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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العالين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمينء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة 
كما قال الرسول ## : "من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة". ) 
وقال تعالى: < إا شی الله مِنْ عِبَادِه أَلْعلَمَتۇأ © [فاطر من الآية: .]٠۸‏ 
ا مر 0 سور 1 2 e‏ 
وأول ما بدئ به رسول الله ميك هو وحي الله إليه بالعدہ اقرا بام ربك 
07 0 ہے 222 رر ر ص ی و 2 ر 
الذى خلق زع خلق الإنسن مِن علق زت اقرا وَرَبّْكَ الأكرم © الذى علمَ 
بآلْقلَمِ © عَلّمَ آلإِننَ ما لَر يَعمَ © 6 [ الملق: ]٠ -١‏ 
وقال تعالى يخاطبه: (ر فَاعْلَمْ أنْهُء لآ إِلَنهَ إل أله وَآسْتَغْفِرَ لدبلىك ) 
[محمّد من الآية: ]١9‏ 
i bwe e.‏ و 7 8 
وقال تعالى: ل وقّل رب زذنی علمًا 229 © [طه من الآية .]٠٠٤‏ 
وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. 
ولذا كن التعليم هو الحدف الأعظم لموسّس المملكة العربية 
السسعودية املك عبد العزيسز رهه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 


حادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغت مسيرة التعليم مستوى 








ب مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 





عاليا وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة 
الجامعة الإإاسلامية بالمدينة التبويّة فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون إحدى 
المومّسات العلميّة والثقافية: الى تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ 
السّياسة التعليميّة بتوفير التعليم الجامعيّ والدّراسات العلياء والتهوض بالبحث 
العلمي والقيام بالتأليف والتّرجمة والنّشرء وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية 
ضمن واجباتاء الي تمثل جانبا هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النّههوض 
بالببحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك الكتاب: [استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري 
في جامع البيات] تأليف: أ. د/ شايع بن عبدة بن شايع الأمعري. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم التافع والعمل الصّالح» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمّد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 
د/ صالح بن عبد الله العبود 








شكر وتقدير ۷ 
كلمة شكر 
الحمد لله الذي قال : « لين سَكَرْتمَ ر لَأَزِيدَئكُةٍ 4 ”2 والصلا 
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعد : فالشكر لله وحده » والفضل لله وحده » والمنة لله وحده »› 
عا أولان من النعم» الى لا تحصى ولا تعد » كان من بينها أن سلك بي 
سبيل طلب العلم » المتعلق بأفضل كتاب أنزل من السماء إلى الأرض » 





وعشرين عاماً (؟91+١ه‏ - ۷١٤١ه.‏ فاللهم لك الحمد كله 
ولك الشكر كله » ولك الفضل كله » وكل إنسان أعانئ فأنت الذي 
هيأته وسخرته » فلك الشكر على ذلك. 

وأشكر لوالديً اللذين ربياني صغيرا » واستمرت رعايتهما لي » 
وتوحيههما لي حن بلغت أشدي» فرحمهما الله » وتحاوز عن ذنويهما 
وسيئاتهما » وأدخحلهما حنته بفضله و رحمته . 

ثم أشكر أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور / محمد بن عمر حوية › 
الذي تفضل - مشكوراً - بقبول الإشراف على هذه الرسالة » رغم ما 
عرض له في هذه السنوات من أشغال وأعمال » كما أحاطي - وفقه الله 
- بالرعاية التامة » والتوحيهات السديدة القيمة في كل صغيرة وكبيرة من 
هذا البحث » وفتح لي باب مكتبه » ومنزله » ورأيت فيه أخلاق 
العلماء العاملين المحلصين » فأسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير ما حزى 


.۷ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 








بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ.د/ شايع الأسمري 
به أستاذا عن تلميذه » وأسأله أن يُمدّ في عمره على طاعة الله » وأن ينفع 
بعلمه المسلمين » وأن يثبته على الحق حن يأتيه اليقين . 

وأشكر فضيلة الدكتور/ عوض بن محمد العمري » وكيل كلية القرآن 
الكريم » فقند تفضل - مشكورا - فدلي على هذا الوضوع » ثم وقف إلى 
جايو عله نيوان و رساك Nal Ge‏ 
الله حيرا ونفع بها علم ووجّه. 

وأشكر فضيلة الدكتور/ سليمان بن صالح الخزي» عميد كلية القرآن 
الكريم » الذي اطلع على تفصيلات الخطة المعذة لهذا الموضوع ووافق 
عليها » وعلى غيرها من الخطط » الى عرضت عليه » في أثناء إشرافه 
على في بداية هذه المرحلة الدراسية » فجزاه الله حيرا » ونفع بعلمه 
وتوجيهاته. 

كما أشكر كلا من الأستاذين الفاضلين » فضيلة الدكتور/ عبد العزيز 
ابن محمد عثمان » وفضيلة الدكتور/ أحمد بن محمد الخراط فقد كانت 

هما توجيهات وآراء » استفدت منها كثيرا أثناء مراحعتي لهما في بعض 
المسائل» فجزاهما الله حيرا » ونفع بعلمهما . ) 

وأشكر المسؤولين القائمين على أمر الجامعة الإسلامية » وفي مقدمتهم 
ا ب براح ادر مايوه جابيد سوم 
كل عون وتقدير واهتمام فجزاهم الله خيرا. ' 

كما أشكر كل من قدم لي عونا يتعلق بهذا البحث » أا كان هذا 
ا 








r'anic Studies 


Center for Qu 


1171 








ا ا | فى 
a RRS amam.‏ 








Tafsir Center for Qur’anic Studies 





١١ ) 1 المقدمة‎ 





الملقدمة 

الحمد لله العزيز الوهاب » مالك الملوك ورب الأرباب » الذي أنزل 
على عبده الكتاب » هدى وذكرى لأولي الألباب . وأودعه العلوم 
النافعة» والبراهين القاطعة » وجعله في الطبقة العليا من البيان حى أعجز 
الإنس والحن أن يأتوا بسورة من مثله » ويسر حفظه في الصدور » وضمن 
حفظه من التبديل والتغيير » فلم يتغير ولن يتغير » على طول الدهور ) 
وتوالي جناب . ا NAGE SS‏ 
وفصسزة باقية .هدي الخلق بها شرع فيه من لاسكا + وله خم ي 
دحى الظلم نورا ساطعاً » وفي سدف الشبه شهاباً لامعا » ولي مضلة 
المسالك دلیلا هاديا » من اتبعه فاز وهدي » ومن حاد عنه ضل وغَوّى. 

وصلاة الله وسلامه على من دلنا على الله » وبلغنا رسالة الله » وجاءنا 
بالقرآن العظيم كلام الله وجاهد في الله حق الجهاد » وبذل جهده في 
الحرص على بحاة العباد » وعلم ونصح » وبئ وأوضح » حى قامت 
الحجة » وتبين الرشد من الغي » وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت 
ظلمات الشك والارتياب ؛ ذلك سيدنا ومولانا محمد رسول الله » النبي 
الأمي > القرشي الحاشمي» المختار من لب اللباب » والمصطفى من أطهر 
الأنساب » وأشرف الأحساب », الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة › 
والجنود القاهرة» فصلى الله عليه وسلم » ما تعاقبت الليالي والأيام. 

ورضي الله عن اصحاه احمهية > الذين اخحتارهم الله ات نيه + 
فكانوا حير من وطئ الثرى» بعد الأنبياء » حملوا القرآن إلينا غضاً طريا 








٠‏ ؛ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كما أنزل » وقدموا أرواحهم في سبيل نشره فبلغوا به ما أراد الله هذه 
الأمة أن تبلغ » كل ذلك في مقدار ربع قرن من الزمان ورزقنا الله حبهم 
في هذه الحياة » وجمعنا بهم في دار رحمته وكرامته » وجعلنا الله من قال 
نهم: < وألذيرت ڪاو ين يَحدِهِمْ يَقُولُوت ركنا طز لد 
وَلِإِخْوَانِنَا لذي سَبَقُوئا بالإيمن وَلَا نعل فى قُنُويا غلا لِلَذِينَ 
اموا رنآ إِنْكَ رَءُوفَ رح » 7" . 

أما بعد : فإن أشرف العلوم والمعارف وأعلاها قدرا علم: كتاب الله 
تعالى» فكل علوم الإسلام تدور حوله » وهي مستقاة من معينه » غير أن 
علم التفسير هو أقواها علاقة به؛ إذ به يعرف المقصود من كلام رب 
العالمين ؛ ولذلك تسابق علماء الإسلام في ميدانه الفسيح › فألفوا فيه 
المطولات » والمختصرات » وما بين ذلك . 

وكان من أبرز هؤلاء العلماء الإمام محمد بن جرير الطبري › والإمام 
عبد الحق بن غالب الغرناطي ثم الأندلسي المشهور بابن عطية » وكان أبو 
محمد بن عطية متأحرا في الزمن » عن أبي حعفر الطبري. فاطلع على 
كتابه » اطلاع العام امحتهد » ونقل منه مواطن كثيرة أقره على بعضها › 
وتعقبه في بعضها. وكانت تلك التعقبات والاستدراكات تنبئ عن عارضة 


قوية ) وفريحة ومّاحة . ففكرت في عرض تلك الاستدراكات ودراستها- 


.٠١ : سورة الحشر » الأية‎ )١١ 








المقدمة ۳ 


بعد أن بهت عليها - وإبرازها لطلبة العلم في كتاب مستقل ؛ لما لذلك 
من أهمية وفائدة » يأ الإفصاح عنهما - إن شاء الله تعالى - عند ذكر 


أسباب احتيار الموضوع. 











۽ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


-١‏ أسباب اختيار الموضوع 

لما مَنّ الله تعالى على بالانتهاء من مرا راجن > كال اا 
على طالب الدراسات العليا أن يفكر في موضوع » يقوم بإعداده لنيل 
درحة (الدكتوراه) فبحثت هنا وهناك » وحاولت أن أقدم شيعا يفيدن , 
ويضيف إلى مكتبة التفسير شيئاً » ويقنع به المسؤولون في الحامعة » وكنت 
أستشير في ذلك أهل الخبرة والاحتصاص » ومنهم فضيلة الدكتور/ عرض 
بن محمد العمري » الذي أشار على يبهذا الموضوع › إلا أن أدركت أن 
إخراج هذا الموضوع يحتاج إلى حهد كبير, فآثرت تقدم غيره » إلا أن 
ذلك المقدم لم يوافق عليه من بعض احالس المختصة » فنويت تقدىم هذا 
الوضوع بعك أن اطلعت. .فلن يحض جرانه > ف أت آهل للدراية 
والبحث » لأسباب منها : 

١‏ - هذا الموضوع يتعلق بكتابين في التفسير عدان أغوذحين في هذا 
الفن» أحدهما مدرسة يحتذى على منوالها في بلاد المشرق » والآخر 
مدرسة يقتدى ما في بلاد الأندلس والمغرب » وتقلب الطالب بين منهجي 
تلك المدرستين » لا شك أن ذلك سيعود عليه بالنفع والفائدة . 

؟- هذا الموضوع يعطي الطالب تمريناً حيداً في جمع الأقوال وسبرها 
وترجحيح الراجح بالدليل والتعليل» وهذا ما تحبذه الجامعات الإسلامية في 
طلابها . 











- هذه الاستدراكات الى أبداها القاضي ابن عطية اتسمت بالبحث 
في قضايا دقيقة» وغامضة: بحثها يضيف إلى مكتبة التفسير وعلوم القرآن 
شيا مفيدا ونافعا إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - من يعرف الإمام الطبري ودقة بحثه وتبحره في علوم الإسلام » ثم 
يطلع على المحرر الوجيز ويدرك غزارة علم صاحبه وتبحره في علوم العربية 
وغيرها يتمئ أن يقف على الحقيقة في تلك الاستدراكات » فجاء هذا 
البحث لإبراز تلك الأمنية » وجعلها واقعا ملموسا. 








١ +‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
؟- خطة البحث 

رأيت أن هذا البحث يصلح أن يكون في مقدمة » وقسمين » وحاتمة» 
وتفصيل ذلك فيما يلي: 

المقدمة : وتشمل : أسباب اختيار الموضوع » والنطة » والمنهج المتبع. 

القسم الأول : عن الإمامين الطبري وابن عطية » وعن تفسيريهما 
(وفيه ثلاثئة فصول): 

الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام الطبري (وفيه عشرة مباحث): 

الملبحث الأول : امه ونسبه وكنيته ونسبته . 

ضعت الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم. 

الملبحث الثالث : رحلاته العلمية. 

المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الخامس : العلوم الى برع فيها وثناء العلماء عليه. 

٠‏ المبحث السادس : عقيدته. 

المسعحث السابع : مذهبه ف الفقه. 

الملبحث الثامن : الأعمال الى قام يما . 

المسبحث التاسع : مؤلفاته . 

المبحت العاشر : وفاته رحمه الله تعالى. 

الفصل الثاني : ترحمة موجزة للقاضي ابن عطية (وفيه عشرة 
مباحث): 








ye 


المقدمه ظ ۱۷ 
المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته . 
الميحث الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم. 
المبحث الثالث : رحلاته العلمية . 
المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه . 
الملبحث الخامس : العلوم الى برع فيها وثناء العلماء عليه. 
المبحث السادس : عقيدته . 
المبحث السابع : مذهبه قي الفقه. 
الملبحث الثامن : المناصب الى شغلها. 
الملبحث التاسع : مؤلفاته. ظ 
المبحث العاشر : وفاته رحمه الله تعالى. 
الفصل الثالث : عقد موازنة بين جامع البيان وامحرر الوحيز (وفيه 
عشرة مباحث): 
المبحث الأول : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن. 
البيعيت القاى: :: اإرارية ينهم ف تسر EE‏ 
المبحث الثالث : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بأقوال الصحابة 
والتابعين. 
المبحث الرابع : الموازنة بينهما في ذ كر القراءات وتوجيهها. 
المببحث الخامس : الموازنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية. 
المبحث السادس : الموازنة بينهما في استنباط أحكام القرآن. 








١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

المبحث السابع : الموازنة بينهما في ذ كر الإسرائيليات في تفسير القرآن 
دترم 

المبحث التامن : الموازنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة والرد على الفرق 
المحالفة, ٠‏ 

اللبحث التاسع : الموازنة بينهما في ذكر أسباب النزول. 

المبحث العاشر : الموازنة بينهما في ذكر مباحث أورداها من أصول 
الفقه وعلوم القرآن . 

القسم الثاني : استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في 
جامع البيان - عرضاً ودراسة - (ويجعل هذا القسم على ترتيب سور 
القرآن الكريم وآياته). 

الخاتمة : ويذكر فيها أهم النتائج الى ظهرت للباحث من خلال هذا 


الموضوع. 








المقذمة ۱۹ 
۳- المنهج المتبع في البحث 
-١‏ ذكرت نبذة مختصرة عن حياة الإمام الطبري » والقاضي ابن 
اريت ل ين لجان انين رش الو ابر سور 
حلالها وجه الاتفاق والاحتلاف بينهما . 
-٣‏ بحثت عن أفضل النسخ الموجودة لجامع البيان » والمحرر الوحيز 
للاعتماد عليها في نقل قول الإمام الطبري » واستدراك القاضي ابن عطية. 
فاعتمدت في ررحامع البيان» على النسخة المحقق منها إلى بعض سورة 
إبراهيم » واعتمدت في الباقى على النسخة المطبوعة في دار الكتب 
العلمية » وإذا أشكل على فيها شيء رحعت إلى النسخة المطبوعة بمطبعة 
بولاق وغيرها من النسخ. 
أما المحرر الوجيز فاعتمدت على النسخة الحققة في بلاد المغرب › 
وذلك من أُوّل البحث حى فاية سورة الأنعام » وإذا أشكل علي شيء 
استعنت ما حققه الملاح من اعرر الوجير 0" »> وبالنسخة المطبوعة في دار 
الكتب العلمية (©. ثم استطعت الحصول على النسخة امحققة في دولة قطر 


)١(‏ حققها العالمان الشيخ أحمد ومحمود شاكر. 

(۲) الذي رأيت من أوَّل الحرر الوحيز حي فاية قوله تعالى : ل لن تنالوا البرحتى تفقوا ما 
يُبون. .. 4 سورة آل عمران » الآية : 97. 

(۳) حققها / عبد السلام عبد الشاقي محمد. 








, « استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
13 ال ممصت E‏ 
- بعد أن بلغت إلى ما أشرت إليه سابقا من البحث - ورأيت أنما أمثل 
من النسخة المغربية فاعتمدت عليها من أوّل سورة الأعراف » حى فاية 
الاستدراكات 4 وما بين 5 فيه حلل رجعت فيه إلى النسححة المغر بية 
وبينت ذلك قي الحواشي. 

۽ - قمت بقراءة ا حرر الوجيز » من أوله إلى مهايته 4 ودونت 
الصفحات الي ورد فيها الاستدراك. 

ه - رجعت إلى المواطن الي اشار إليها القاضي ابن عطية من تفسير 
الإمام الطبري » وتأكدت من أن ابن عطية يقصدها ثم قمت بنقل قول 
الإمام الطبري كاملا » وما له من أدلة » ولم أقتصر على إشارة ابن عطية» 
وصدّرت الاستدراك بقول الإمام الطبري» ثم نسقت عليه باستدراك 
القاضي ابن عطية ورأيه في المسألة» وما ذكر من أدلة كل ذلك كاملا؛ 
ولهذا فالقارئ لن يظفر باستدراك القاضي في أوّل موطن مما نقل من 
امحرر؛ بل عليه أن يصبر فسيجده في وسط للمنقول» وأحيانا في آخحره» وقد 
يجذه أحيانا اول المنقول» والسبب 2 هذا أني حر صت أن يعرف 
القارئ انحاه ابن عطية وأدلته كاملة. 

5- وضعت مسائل الاستدراكات في كل سورة بأرقام منفصلة› 
بحيث تبدأ المسائل في كل سورة بالرقم »)١(‏ وتنتهي بحسب كثرة 
الاستدراكات في السورة وقلتها > وإذا لم يكن في السورة إلا استدراك 
واحد» لم أضع له رقماء ووضعت له علامة تميزه هكذا ( % ). 








المقذمهة ) ۲۹ 





- الآية » أو الآيات الي فيها الاستدراك أشرت إلى أرقام آياتا 
وسورها في الحاشية 

۸- رتبت هذه الاستدراكات حسب ترتيب سور القرآن» وآیاته 
دون ذكر الآية» أو السورة الى لم يرد فيهما استدراك. 

و- حرصت على نقل حجة الإمام الطبري - في المسألة المستدركة 
عليه - وكذلك حجة القاضي ابن عطية » وذلك من نص كلامهما » فإن 
لم يذكرا الدليل » أو أحدهما » التمست ما يقوي اتحاه كل منهما › مما 
أقف عليه في كتب التفسيرء أو رأيت أنه يصلح ما ء أو لأحدها دليلاً؛ 
وإن لم يشر إليه أحد. 

٠‏ - إذا ذكر الإمام الطبري » أو القاضي ابن عطية الأقوال الأحرى» 
في المسألة الواقع فيها الاستدراك اكتفيت با قالا » وإلا نبهت على 
الأقوال الأخرى » وهذا في الغالب » وحسب طبيعة المسألة الواقع فيها 
ل ا ا ان 
التفسير» وليس فيها أقوال » كأن يقول ابن عطية : أدخل الطبري تحت 
الترجمة ما لا يدحل » أو نحو ذلك. وأحيانا قد أرى أن ذكر الأقوال 
أوعدمه سيّان في بيان المسألة فآثرت الاختصار على التطويل. 

-١‏ حرصت على ذكر آراء العلماء في استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري » فرحعت إلى الكتب الي ينقل أصحابها أقوال ابن 
عطية واستدراكاته » وقد وجدت لأكثر الاستدراكات 0 في تلك 








+ ” استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الكتب » إلا أن أصحابها - في أحايين كثيرة - يكتفون بذكر الاستدراك 
دون تعقيب عليه. 

5- أبديت ما أرى أنه الحق في كل استدراك » مصرحا في الغالب 
أن هذا الاستدراك وارد على الإمام الطبري » أو غير وارد » وقد أكتفي 
بترحيح قول الإمام الطبري » أو مايراه القاضي ابن عطية » فالقارئ يدرك 
اتحاه الباحث في كل استدراك » فلا يخفى عليه. 

غير أنه في بعض المسائل المستدركة لم يترجحح عندي جانب على 
حانب » فاكتفيت ببيان دليل كل من الإمامين » وآراء العلماء فيما وقع 
فيه الاستدراك » وهي مواطن قليلة. 

-١‏ في بعض المسائل تبين لي أن الصواب في غير ما ذهب إليه 
الإمام الطبري والقاضي ابن عطيةء أو أن الأولى في غير قول الإمام 
الطبري» والقاضي ابن عطية فبينت ذلك . 

-1١ >‏ عبارات القاضي ابن عطية الي عقب مما على أقوال الطبري »› 
منها ما هو صريح في الاستدراك » ومنها ما ليس بصريح كقول ابن 
عطية: ررهذا أحسن»» ررهذا أقوى»» ررهذا أجرى مع سياق اللفظ»» هذا 
أولى»» أو نحو ذلك » فهذه الألفاظ ونحوها فيها نوع من الاستدراك › 
ولذلك ل أهملها » نعم ليست مثل رفیه نظر» » «رهذا حطأم» «ليس 
بصحيح»» إلا أنه لا يمكن خحلوها من الاستدراك. 








YY المقدمة‎ 





-١‏ نقل القاضي ابن عطية طائفة من الأحاديث والآثار من تفسير 
الإمام الطبري» وعقب على بعضها » فما احتف به قرائن تدل على أن 
القاضي أراد أن يوجه إلى الطبري اللوم من خلال ذلك التعقيب أدخلته في 
الاستدراكات » كأن يعضد الإمام الطبري ما ذهب إليه بحديث» أو أثرء 
فيأٍ القاضي ابن عطية فيرد قول الإمام الطبري » ويذكر أن الطبري 
استدل عليه بكذا » وهذا لا يصح - مثلاً - أو يقول ابن عطية : أسند 
الطبري عن فلان أنه قال كذا ورجحه الطبري » وهو لا يصح › أو يقول: 
أدحل الطبري في تفسيره عن فلان أنه قال كذا » وهذا لا يصح عن فلان. 
وما كان بخلاف ماتقدم ما قصد القاضي بيان حال إسناده » أو متنه ) 
دون توجيه اللوم لمن نقله فهو عن الاستدراك بمعزل؛ وما زال العلماء من 
قديم وحديث يوردون الأحاديث » والآثار » ويذكرون من خرحها 
ويبينون حالما وما فيها » ولا يعنون بذلك توجيه اللوم إلى من ساقها 
بالإسناد فكذلك يقال فيما نقله القاضي من تفسير الإمام الطبري » و كان 
له عة به 

١١‏ - الأحاديث والآثار الي تبين لي أن القاضي استدركها على 
الإمام الطبري » أنظر في حالما وما قيل فيها » فإن وجدت عالماً قد كفان 
مؤونة البحث وبين حالما اكتفيت - في الغالب - يما قال » وإن لم يكن 
ذلك درست إسنادها » معتمدا في بیان حال رجالا على كتاب رتقریب 
التهذيب» وقد أستعين بكتاب «الكاشف» وغيره . وقد أزيد يعطيها بان 
ودراسة فأدرس إسنادها » وأذكر أقوال أهل العلم فيها. 








۽ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

۷- لا أطيل في تخريج الآثار الي تأي عرضاً في المنقول من تفسير 
الإمام الطبري » ولم يستدرك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري في 
إيرادها » وأكتفي في أحايين كثيرة بأن أقول : أخرحه الطبري من طريق 
فلان » وذكري للطريق الذي جاء منها هو كشف عن حالما » وقد أنبه 
على ضعف الطريق وقوته» وقد أسكت نظراً إلى أن التنبيه على تلك 
الطريق قد تقدم » أو أنها طريق مشهورة بين أوساط الباحئين. وأما 
الأحاديث والآثار الى استدللت با في أثناء البحث فأنا أذكر اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر ممن خرّجها وأبين حاها وما قال فيها أهل العلم إن ب 
في الصحيحين» أو أحدهها. 

8- بيّنت محل النزاع بين الإمامين الطبري وابن عطية » إذا كان 
يحتاج إلى بیان وشرح» وتركت ماکان ظاهراً لا يحتاج إلى شرح وبيان. 

4- أشرت إلى أرقام الآيات وسورها في الحواشي » وإذا تكررت 
الآية موضع البحث فلا أشير إليها مرة أخرى . 

.- الطريقة المتبعة - غالبا - في عرض لمسائل هي : ذكر رأي 
الإمام الطبري والعطف عليه باستدراك ابن عطية » ثم بيان محل الخلاف إذا 
كان يحتاج إلى ذلك » ثم ذكر الأقوال الأحرى في المسألة إن لم يكن 
ذكرها أحد الإمامين » ثم عرض آراء العلماء وما ذكر من أدلة » ومناقشة 
ما يحتاج إلى مناقشة » ثم التذييل على ذلك بإبداء ما أراه من كون 
الاستدراك وارداً أو غير وارد » مقرونا بما أقول ذكرٌ الدليل والتعليل. 











» عرفت بالفرق في أوّل موطن وردت فيه تعريفا مختصراً‎ -١ 
وعرفت ببعض الأماكن والبلدان» الى رأيت أنها تحتاج إلى تعريف.‎ 

5- عزوت الأشعار إلى دواوينها » والكتب المختصة بها مع بيان 
وحه الاستشهاد إن كان يحتاج إلى بيان » وم يكن بينه الإمامان أو 
أحدهما » وعزوت البيت إلى قائله - ما أمكن - إن لم يكن أحد الإمامين 
قد عزاه » مع ذكر ترحمة مختصرة للشاعر. 

-١‏ شرحت الكلمات الغريبة الى تحتاج إلى شرح. 

ت عرروت القراءات إلى كتب القراءات 5 مع بيان نوع القراءة » 
متواترة أو شاذة. ظ 

ه٠-‏ ضبطت بالشكل بعض الكلمات الى رأيت أنها تحتاج إلى 
ضبط» ولح أكثر في هذه الناحية. 

-١5‏ ترجمت بإيجاز للأعلام الواردين في البحث - إن رأيت أنهم 
يحتاحون إلى تعريف- في أول موطن ورد فيه العلم » ومن فاتتي ترجمته في 
أول موطن ترجمت له في موطن آخر . 

۷- لابد لمن عاش مع هذا البحث سنوات أن يظهر له أشياء هو 
أعرف بما من غيره » يحسن أن يظهرها ويبرزها » فجئت بخائمة وضعتها 
بعد الانتهاء من الاستدراكات بينت فيها أهم النتائج الى ظهرت لي من 
حلال هذا البحث. 

4- وضعت الفهارس اللازمة » الى تعين القارئ على الإفادة من 
هذا البحث » وهذه الفهارس تشمل ما يلي: 








” استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ل 222722272255777 رت 


)١‏ فهرس آيات القرآن الكريم. 

۲) فهرس الأحاديث الشريفة. 

)٣‏ فهرس الآثار. 

)٤‏ فهرس الأشعار. 

ه) فهرس الأعلام. 

) فهرس المصادر والمراحع. 

۷) فهرس الموضوعات. 

هذا وقد احتهدت في إخراج هذا البحث - رراستدراكات ابن عطية 
في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان - عرضا ودراسة » - 
بالصورة ال ينبغي أن يكون عليها » فواصلت الليل بالنهار » وأوقات 
الراحة بأوقات العمل من أجل ذلك. 

وقصدت اتباع الحق » سواء أكان في جانب الإمام الطبري » أم 
القاضي ابن عطية - فالإمامان منزلتهما في قلي سواء » فمن نصره 
الدليل رححت حانبه » ومن لا فلا - وسألت الله العون » ومضيت لي 
هذا الموضوع » فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله وحده » وما كان 
فيه من حطأ فأستغفر الله من ذلك » وحسبي أن قصدت الخير ) 
واحتهدت في السلامة من التقصير » ولكن أنْى تكون السلامة لمن النقص 
من مكونات وجوده . | 

وقد لقيت في أثناء تقدم هذا الموضوع والعمل فيه صعوبات كبيرة - 
لولا فضل الله على ما تحاوزتما - بعض هذه الصعوبات أملته طبيعة 
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المقدمه ۷ 





الدراسات العليا » وكثير منها أملاه نوع البحث › وبعضها تسبب فيه ما 
أضيف إلى من عمل » عندما كنت في أشد الحاجة إلى التخفيف. 

فالحمد لله الذي أعان ويسّر لي الخروج من كل ذلك. وأسأله أن 
يزيد من فضله فيبارك في هذا العمل» وينفع به » وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وأن يرحم من دار هذا البحث على كتابيهماء وما الإمام 
الطبري » والقاضي ابن عطية » وأن يجمعئ مما في دار كرامته » ومستقر 
رحمته » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله على نبينا محمد » وعلى 
آله وأصحابه . 








القسم الأول: ترجمة موجزة للإمامين 
الطبري وابن عطية وموازنة بين تفسيريهما 


( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام الطبري 
الفصل الاين : ترجمنة موجزة للقاضي ابن عطية 


الفصل اثالث : عقد موازنة بين جامع البيان واخرر الوجيز 








ترجمة موجزة للإمام الطبري ۲۹ 


الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام الطبري“ 
( وفيه عشرة مباحث ) 
المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته ونسبته 
أ امه ونسبه 


. . 07 . 7 
هو : محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب ٤‏ 


0١١‏ إنما احتصرت في ترحمة الإمام الطبري» لأا قد أحريت عنه دراسات وترجمات 
مستفيضة منها على سبيل المثال : 

أ- الطبري المفسر للدكتور/ سيد أحمد حليل» بحث قدمه إلى حامعة القاهرة لنيل درحة 
الدكتوراة في الآداب سنه ۳٥۹٠م‏ . 

ب- الإمام الطبري بحث في التفسير قدمه الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح لكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

ج كتاب الطبري للدكتور/ أحمد محمد الحوقي» من سلسلة أعلام العرب رقم ))١7(‏ 
طبع بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة . 

د- الإمام الطبري ( شيخ المفسرين» وعمدة المورحين» ومقدم الفقهاء المحدثين» صاحب 
المذهب الجريري ) للدكتور/ محمد الزحيلي . دار القلم الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 

ه- الطبري ومنهجه في التفسير للدكتور/ محمود بن الشريف» شركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع . الأولى عام 5٠١1‏ ١ه‏ . 

بالإضافة إلى البحوث الي كتبت عنه ضمن مؤلفات في التفسيرء أو المقالات الي نشرت 
حوله في صحفء أو موتمرات» وقد أشار إليها الدكتور الزحيلي في كتابه الإمام 
الطبري ص 27١١‏ ۲۲ ). 

(۲) هكذا ساق نسبه جماعة من المؤرحين منهم الخطيب في تاريخ بغداد ( ١77/1‏ ) ) 








۳٣۰‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ب كنيته 


يكئ الإمام الطبري بأبي حعفر» عرف بذلكء واتفق المؤر حون 
غ ظ 


والسمعان في الأنساب (47/4)» وياقرت في معجم الأدباء »)٤١/١۸(‏ وابن 
السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى ( ”/ »)٠٠١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
١٠١5 /۱۱(‏ )» وطاش كبرى في مفتاح السعادة /١١‏ ۲۳۲). على أن بعض 
المؤرحين قال اسم والد حده : خالد. انظر الفهرست ص(7؟7 )2 ووفيات 
الأعيان (4/ ١91١‏ ). والجمهور على أنه : كثير بن غالب . 

وترجمة الطبري في مصادر كثيرة غير ما تقدم منها ا 
2))89/6 ووفيات الأعيان »)۱۹۱/٤(‏ وطبقات علماء الحديث ))47١/95(‏ 
وتذكرة الحفاظ 20/١١/79‏ وميزان الإعتدال (4۹۸/۳)» ودول الإسلام /١(‏ 
»))١41/‏ والعبر )45٠ /١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۲٦۷ /١5(‏ والوافي بالوفيات 
»)۲۸٤/۲(‏ ومرآة الحنان (517/7)» وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
»)٠١7/(‏ ولسان الميزان 2»)٠٠١/0(‏ والنجوم الزاهرة(۳/٠٠۲)»‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص(2»)40 وطبقات الحفاظ ص(١١7))»‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي 2»)١١١/5(‏ وشذرات الذهب »)۲٦۱۰/۲(‏ وتاريخ ابن عساكر /١١(‏ 
؛, والمحمدون من الشعراء (۲۲۳/۱)» وهدية العارفين »)۲٠/۲(‏ والأعلام 
(2»)59/7 ومعجم المؤلفين »)١٤۷/۹(‏ وكشف الظنون ص(۳۷٠)»‏ والطبري 
للحوقي ص(١7)»‏ والإمام الطبري للزحيلي ص(77)»: وتاريخ الأدب العربي 
5/5 4)» وظهر الإسلام (۳۸/۲» ۲۰۲)» وتاريخ التراث العربي .)١ ١/١5١‏ 

. انظر المراحع السابقة الي ترجمت له‎ )١( 








ترجمة موجزة للإمام الطبري ۳۹ 


وم يكن له ولد اسمه جعفر؛ لأنه لم يتزوج”" وإنما تكن به إتباعا 
ج ٠‏ نسبته 
يقال له الطبري نسبة إلى طبرستان" وهذه أشهر نسببة للإامام أبي 

حعفر. وينسب الإمام الطبري أيضاً إلى آمل» وهي البلدة الي ولد فيها ‏ 
وهي مدينة في طبرستان إلا أن نسبته إليها قليلة“. وله نسبة ثالثة وهي 
البغدادي» نسبة إلى بغداد الى استوطنها ونشر فيها علمه» وكمامات 
0 

ولأحل ماتقدم قال بعض أهل العلم في نسبته: ‏ الإمام أبو جعفر 
الطبري الآملي البغدادي » 20. 


019 انظر معجم الأدباء )٥٥١/۱۸(‏ ف ماش إل ذللف. رق لان لیران (ه/7١٠)‏ 
أنه كان حصضور أ لا يعر فك الها 

2غ( طبرستان . بفتح أوله وثانيه و کسر الراء. ولاية كبيرة واسعة الأرحاء 8 بلاد فارس 
بين حرجان والديلم» على بحر قزوين» تضم قرى كثيرة. انظر معجم البلدان 
»)٠١/٤(‏ ومراصد الاطلاع (۸۷۸/۲)» وبلدان الخلافة الشرقية (ص5 )5١‏ . 

(۳) انظر الإمام الطبري للزحيلي ص (59) . 

. )۲۹( انظر الإمام الطبري للزحيلي ص‎ )٤( 

(ه) انظر غاية النهاية )٠١5/5(‏ . 








۲ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

المببعحث الغابي: مولده ونشاته وطلبه للعلم 

أ- مولده 

ولد الإمام الطبري بآمل في آخر سنة ٤۲۲هv‏ أو أول سنة 
هه. وقد سكل الطبري نفسه عن سبب الاحتلاف في ولادته» فقال: 
لأن أهل بلدنا يؤر حون بالأحداث دون الشيدة) فأرخ مولدي بحدث كان 
في البلدء فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فاحتلف المخحبرون لي فقال 
بعضهم: كان ذلك في آخر سنة ٤۲۲ه.‏ وقال اخحرون: بل كان يي 
أول ما هي , 

قلت : أكثر من رأيت من المؤورحين يقتصر على القول الأول7". 

ب- نشأته وطلبه للعلم 

نشأ الإمام الطبري في حجر والده» الذي حرص على تعليمه 
وتوحيههء وكان الوالد قد رأى رؤيا شجعته على زيادة الاهتمام بتعليم 
أبنه» فحفظ الإمام الطبري القران وعمره مع مین وأم الناس وهر ابن 
نمان» وكتب الحديث وعمره تسع سنين» وذلك عن مشايخ بلده 
طبر ستان» وما حولًا كالري وأعمالها(2 فحصل ف هذه البلاد مبادئٌّ 


ت 
العلوم وأسّها. 


(۱) انظر معجم الأدباء )٤۸ ›»٤۷/۱۸(‏ . 

(۲) انظر الفهرست ص(777)» ووفيات الأعيان »)۱۹۲/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (4 /١‏ 
2 والمراحع السابقة عند ذكر نسبه 

(۳) انظر معجم الأدباء ( .)٤۹/۱۸‏ 








ترجمة موجزة للإمام الطبري ۳ 

المبحث الثالث : رحلاته العلمية 

لما حصل الإمام الطبري مبادئ العلوم في بلده وما حاورهاء تاققشت 
نفسه إلى الاستزادة من طلب العلم وقد كانت الرحلة في طلب العلم ولقيا 
العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك الوقت» فقل أن 
تعد عالماً يكتفي بعلماء بلده» حي يخر ج فيطوف البلدان» ويلقى العلماء. 

والإمام الطيري - رحمه الله تعالى - سار على هذا الطريق» فرحل من 
يلد عور اننا عر عاو 

ويظهر أن رحلته في هذه السن كانت للبلاد اججاورة لطبرستان. ثم 
رحل إلى بغداد» وكتب عن شيوخها فأكثر» وكان في نفسه أن يسمع من 
أي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل فلم يتفق له ذلك لموته قبل دحوله إليها. 
ثم انحدر إلى البصرة فسمع فيها من عدد من الشيوخ» وكتب في طريقه 
عن شيوخه الواسطيين. ثم صار إلى الكوفة فكتب فيها عن جماعة من 
العلماء. ثم غرّب فخرج إلى مصر» وني طريقه كتب عن المشايخ بأحناد 
الشام“ والسواحل والثغور. 

وكان وصوله إلى مصر سنة ثلاث وحمسين ومئتين» فأكثر الكتابة عن 


9 وغيرهه. ثم عاد إلى 


شيوخها من علوم مالك والشافعي وابن وهب 
)١١‏ انظر لسان الميزان )٠١7/©(‏ . 

(۲) موضع بالشام من نواحي فلسطين. انظر معجم البلدان (١/9؟1١).‏ 

")عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام الثقة(ات:1517١ه).‏ انظر التقريب ص (۳۲۸). 








)۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الشام» ثم رحع إلى مصر سنة ست وحمسين ومئتين» ثم رجع إلى مدينة 
السلام (بغداد)» ثم رحع إلى بلده طبرستان وهي المرة الأولى» ثم الثانية 
كانت في سنة تسعين ومئتين» ثم رجع إلى بغداد فاشتهر اسمه في العلم» 
وشاع حبره بالفهم والتقدء”"). 

ونص بعض أهل العلم على أنه رحل إلى بلاد الحجاز“. 

فتلحص مما تقدم أن الإمام الطبري رحل إلى الري» وبغداد» وواسط, 
والبصرة» والكوفة» والحجازء والشام» ومصر. 


المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه 

أ- شيو خه 

لقي الإمام الطبري كثيرا من الشيوخ» يصعب حصرهم وعذهم KE‏ 
الإمام الذنميا" منهم ما يزيد على أربعين وكا 9 قال: روما 
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)١1(‏ انظر معجم الأدباء -149/1١4(‏ 558) ففيه ذكر حبر هذه الرحلة» وما ذكرته هنا 
مختصر منها . 

(۲) هو السمعان في الأنساب (41/4) وكأن بعض المعاصرين لم يطلع على هذا فأهمل 
ذكر حبر رحلته إلى بلاد الحجاز . 

(۳) محمد بن أحمد بن عثمان» الحافظ الكبير والمورخ الشهير (ت: 44/اه) انظر البدر 
الطالع (؟7/١١١).‏ 

.)؟5593/١‎ 5( السير‎ )٤( 








ترجمة موجزة للإمام الطبري ٥‏ 

-١‏ أحمد بن منيع بن عبد ال رحمن البغوي أبو جعفرء حافظ ثقة (ت: 
هى 7. 

— أحمل بن عيى تعلب أبو العباس» من أئمة اة الكوفة (ت. 


۹۱ھ )7. 


. 7۲ o٦ 


٤‏ - سليمان بن عبد الرحمن بن حماد الطلحي الكوفي» صدوق (ت: 
7۲ . 

ه- عباس بن الوليد أبو الفضل البيروق» الققرئ الصدوق (ت: 
۰ه . 


م علي 7 سراج أبو |الحسن المصري)» إمام حافظ أديب (ت: 


. ھ٣‎ ۸ 


(۱) انظر الكاشف (۲۹/۱)» والتقريب رقم .)١١15(‏ 
(۲) انظر معجم الأدباء »)1۰/١۸(‏ والسير )٥/١٤(‏ . 
(۳) انظر الكاشف (۲۳۹/۱))» والتقريب رقم (۱۸۹۳). 
)٤(‏ انظر الكاشف (۳۱۷/۱)» والتقريب رقم .)٠١۸۷(‏ 
)٥(‏ انظر السير »)٤۷۱/۱۲(‏ والتقريب رقم (۳۱۹۲). 
)٩(‏ انظر معجم الأدباء (07/14)» والسير (5 /١‏ ۲۸۳). 








م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


۷- عمران بن موسى الليئي البصري» كان رحمه الله ثقة صدوقا 
(ت: 7١‏ . 

۸- محمد بن بشار بن عثمان البصري » حافظ ثقة ( ت : 
Yo‏ يف ظ 

۹- محمد بن حميد الرازي أبو عبد الله» من حفاظ الحديث وثقه 
E Ka‏ بعصو E‏ 

أحذ عنه الإمام الطبري التفسير والحديث بالري (ت: 4/8 1ه )20. 

-٠‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» فقيه ثقة (ت: 
ه23 . 

-١١‏ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي » من رحال 
الصحيح ( ت: 511514ه)"'. 

-١‏ محمد بن العلاء أبو كريب الممدان الكوقي» حافظ ثقة(ت: 
ه27 . 

-١‏ هنّاد بن السسّريّ التميمي الكوفي » العابد الزاهد » حافظ ثقة 


.)011/7( انظر الكاشف (707/7)» والتقريب رقم‎ )١( 

(۲) انظر الكاشف (۳/ »)۲١‏ والتقريب رقم (5 01/5). 

(۳) انظر الكاشف (۳/ ۳۲)» والتقريب رقم .)٥۸۳٤(‏ 

.)50748( والتقريب رقم‎ »)٥١ /۳( انظر الكاشف‎ )٤( 

(5) عي صحيح مسلم . انظر الكاشف (۳/ »)٦٤‏ والتقريب رقم (/509) . 
(5) انظر التقريب رقم (7705) . 








ترجمة موجزة للإمام الطبري | ۳۷ 


0 ٤٣ :ت(١‎ 


٤‏ 1- الوليد بن شجاع السكون أبو همام نزيل بغداد. حافظ ثقة 
(ت:۳٤‏ ۲ه . 

٠٥‏ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي البغدادي» حافظ ثقة له 
مسند (ات: 61 1اه)0) . 

ب - تلاميذه 

تتلمذ على الإمام الطبري عدد غير قليل من بينهم أئمة ذاع صيتهم في 
بلاد الإسلام » عدّ الذهبي منهم طائفة ثم قال : « وخلق كثير »27 . 

وسأذكر فيما يلي تراحم موحزة لأشهرهم : 

-١‏ أحمد بن كامل بن خلف أبو بكرء القاضي الحافظ الإمام العلامة» 
(ت: ۰٣۳ھ‏ 0 

؟- سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الإمام الحافظ 

00 


(ت: 1٠١‏ 5اه) . 


(۱) انظر الكاشف (۳/ ۱۹۹)» والتقريب رقم (١77ل)‏ . 
(۲) انظر الكاشف (۳/ »)۲۱٠۰‏ و التقريب رقم (/747) . 
(۳) انظر الكاشف (۳/ 4 755)» و التقريب رقم )۷۸١۲(‏ . 
(54) السير (5 /١‏ 559) . 

(ه) انظر المصدر نفسه /١80(‏ 44 5) . 

(19) انظر المصدر نفسه )١١9 /١5(‏ . 








۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
کان کر (ت: EEE‏ : 

٤‏ - عبد الله بن عدي أبو أحمد » الإمام الحافظ الناقد » صاحب 
ر« الكامل في ضعفاء الرحال » (ت: 568+هم"”" . 

ه- المعاق بن زكريا بن ييى» الحريري» القاضي الفقيه الحافظ المتفنن 


: °0۹ ٠ (ت:‎ 


المبحث الخامس : العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه 

برع الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -- في علوم الإسلام كلهاء وجمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. فكان - رحمه الله تعالى 
ابي لكتاب الله العزيز» ام به المسلمين وعمره مان سنوات» وكان 
حسن الصوت بقراءة القرآن عارفا بالقراءات والتفسير» وعلوم القرآن؛ 
والحديث وعلومه» والفقه وأصوله» والنحو والشعر» والعروض» والتاريخ 
0 والجرح والتعديل ھا والعقائد والفرق» والمنطق والحساب 
والجبر والطب . 

فهذه العلوم وغيرها بلغ فيها اللإمام الطبري الغاية القصوى» وله بي 
أكثرها مۇلفات› بعضها سارت مسار الشمس في الدنياء وبعضها يعرفها 
)١(‏ انظر المصدر نفسه (۱۳/ 275) . 


(۲) انظر المصدر نفسه ( )١1514 /١5‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه ( /١5‏ 415 5) . 








ترجمة موجزة للإمام الطبري | ۳۹ 
وأحشى أن يكون تعريفي بهذا الجانب تجهيلاً لهذا الجبل الشامخ 
لقصور عبارت» وقلة معرفي» ولكن أسوق لك جملة من أقوال الأئمة 
العلماء في الثناء على الإمام الطبري » وهذا الثناء - في الوقت نفسه - 
متضمن بيان العلوم الي برع فيها : 
قال الخطيب البغدادي - ف الثناء عليه رحمه الله تعالى - : كان 
أحد العلماء يحكم بقوله» ويرحع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظاً لكتاب 
اللهء عارفاً بالقراءات» بصيراً با لمعان» فقيهاً في أحكام القرآن» عالما بالسنن 
وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام» ومسائل الحلال 
والحرام» عارفا بأيام الناس وأخبارهم » وله الكتاب المشهور في تاريخ 
الأمم والملوك» وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب اه 
تمذيب الآثار لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه 
وفروعه كتب كثيرة7" . 


وقال عبد العزيز بن محمد الطيري" : كان أبو جعفر من الفضل 


030 أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» الإمام العلامة الحافظ (ت: 1455ه) . انظر 
السير )۱۸ ١ (TV‏ 

(۲) انظر تاريخ بغداد (۲/ )١1‏ . 

(”) عبد العزيز بن محمد بن إسحاق أبو اخسن الطبري » مع من ابن جرير تفسيره 








۾ 4ح استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سي اتيت 
والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه ؛ لجمعه من علوم 
الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة» ولا ظهر من كتب 
المصنفين؛ وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له» وكان راجحا في علوم 
القرآن» والقراءات» وعلم التاريخ» واحتلاف الفقهاء مع الرواية“ . 
والمقابلة) وكثير من فنون أبواب |الحساب وټ الطب» ا 
وافراً » وكان عازفاً عن الدنيا » تاركأ لما ولأهلها » يرفع نفسه عن 
التماسهاء وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن» وكامحدث الذي لا 
يعرف إلا الحديث » وكالفقيه الذي لا يعرف إلى الفقه» وكالنحوي الذي 
لا يعرف إلا النحو » وكالحاسب الذي لا يعرف إلا المسساب» وكان 
عارفا بالعبادات E‏ لعلو : 

وقال أبو حامد الإسفرايبي : لو سافر رجل إلى الصين حي يحصل 
له كتاب تفسير محمد بن جریر» م يكن ذلك كثيرا © . 





للقرآن »ء أو بعضه» سكن دمشق » له تصانيف حسنة . انظر تاريخ دمشسق 
)۱۰ 86"). 

(۱) انظر معجم الأدباء (۱۸/ 59) . 

(۲) انظر معجم الأدباء )5١ /١48(‏ . 

وم) أحمد بن أي طاهرء الأستاذ العلامة» شيخ الشافعية ببغداد (ت: ٤٠٦‏ ه) انظر 
السير (۱۷/ ۱۹۳) . 

(4) انظر تاريخ بغداد (۲/ 20١77‏ وطبقات الشافعية الكبرى ( ۳/ )١71‏ . 








ترجمة موجزة للإمام الطبري  ٤١‏ 

وقال أبو العباس المبرد2؟ : ابن حرير من حذاق نحاة الكوفة . ومذا 
من أبي العباس كثير؛ لأنه كان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه" . 

وقال إمام الأئمة ابن حزة“ - وقد استعار تفسير الطبري 
لينظر فيه - : قد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من محمد بن جرير”" . ظ 

وذكر أن أبا العباس ابن سريج”“ كان يقول : محمد بن حرير الطبري 
فقيه العا . 

المبحث السادس : عقيدته 

الإمام محمد بن حرير الطبري - رحمه الله تعالى -- من كبار أئمة أهل 
السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح, فهو - رمه الله - 
عن يندب e N N‏ 
وتفسيره مصدر لأهل السنة والجماعة» وله كتب في العقيدة تبين صحة 


عميدذته منها كتابه رر السنة)»› و«التبصرة ف معام الدين») وعيرها نما 


. ۲ تأن ترجمته عند سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر معجم الأدباء )٠١ /١4(‏ . 

(۳) محمد ان بن سحزركة الحافظ ا-حجة الفقيه (ت: ١١151هم)‏ انظر السير ۸09 
6 ). 

. )١515 /۲( انظر تاريخ بغداد‎ )٤( 

(ه) أحمد بن عمر القاضي الشافعي (ت: م اا ا ا .)٠١‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى (9/ )١١1‏ . 








4۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سيان ذكره - إن شاء الله تعالى - عند ذكر مؤلفاته. وسوف أقتصر في 
هذا المبحث على ذكر بعض أقواله من كتابه صريح السنة» حيث قال - 
رحمه الله - عن القرآن : رر فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا : 
القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده» فالصواب من القول 
فى ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» كيف كتب وحيث تلي» وفي أي 
موضع قرئ في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظهء في اللوح الحفوظ 
كان مكتوبء وفي الواح صبيان الكتاتيب مرسوماء في حجر نقش أو في 
ورق خخطء أو في قلب حفظ وبلسان لفظء فمن قال غير ذلك أو ادعى 
أن قرآناً في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه 
في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه» أو قال بلسانه 
دائناً به فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله » والله منه بريء بقول الله 
عز وجل : ( بل هران يجيد # فى لَوْح نحْفُوظ 204 . وقال - 
وقوله الحق - عز وجل : « وَإِنّْ أَحَدُ من الْمُشْركرت أسْتَجَارَكَ 
اجره حى يَسْمَعْ كلدم آل 4“ فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ 
مكتوب وأنه من لسان محمد ي مسموع وهو قرآن واحد من محمد و 
مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب » وكذلك هو في الصدور محفوظ › 


. ۲۲ 2075١ : سورة البروج الآية‎ )١( 
. " : سورة التوبة» الأية‎ )۲( 








ترجمة موجزة للإمام الطبري ۳ 
وبألسن الشيوخ والشبان متلو » . 

وقال رحمه الله - في أفعال العباد - : رر وأما الصواب من القول لدنيا 
فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من 
عند الله تعالى» والله سبحانه مقدره ومدبره» لا يكون شيء إلا بإذنه» ولا 
يحدث شيء إلا عشيئته له الخلق والأمر كما يريد . 

وقال - في الخلفاء الراشدين - :رروكذلك نقول فأفضل أصحابه لل 
الصديق أبو بكر #ه ثم الفاروق - بعده - عمر» ثم ذو النورين عثمان بن 
عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم 
أجمعين » . 

و قال - رحمه الله - في الإمان : ر« وأما القول في الإبمان هل هو قول 
وعمل» وهل يزيد وينقص» أم لا زيادة فيه ولا نقصان» فإن الصواب فيه 
قول من قال : هو قول وعمل يزيد وينقص» وبه جاء عن جماعة من 
أصحاب رسول الله يِه وعليه مضى أهل الدين والفضل »© . 

هذه أشياء مما قال ومن أراد الوقوف على ما لم ينقل هنا فلينظر في 
كتابه المذكور . 


)1( صريح السنة ص( )١8‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص١(‏ 7) . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص(50). 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقد اتمم الإمام الطبري بالتشسيع”"©) وأنه يقول بمسح القدمين في 
الوضوء » وأقواله ترد هذه التهمة» فإنه قد قرر عقيدة أهل السنة في الإمامة 
بتقدم أبي بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم أجمعين. 
وأما اتهامه بمسح القدمين في الوضوء فهذا تفسيره يشهد بخلاف ذلك 
فإنه قد قرر عند آية الوضوء في سورة المائدة أنه يحب غسل القدمين في 
الور إلا أن في كلامه ما يفيد أنه لا يكتفي بصب الماء عليهماء أو 
غمسهما فيه بل لا بد من دلكهماء وعبر - رحمه الله - عن « الدلك » 





)1١‏ هذه التهمة أشار إليها بعض المترجمين كياقوت في معجم الأدباء »)4٠ /١(‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية )٠١١ /١١(‏ . حي إن الذهي وابن حجر قالا: فيه تشيع 
يسير وموالاة لا تضر. انظر الميزان (۳/ )٤۹۹‏ ولسانه (ه/ .)٠٠٠۰‏ إلا أن إثبات 
يسير تشيع فيه لست مقتنعا به» ولا مستند هذا اليسير إلا تصحيحه لحديث غدير 
حم» وقول الإمام السليماني: كان يضع للروافض» وتعصب بعض العامة من 
الحنابلة» ودعوى بعض الروافض أنه منهم . وكلها لا تخول إثبات شيء لي حق 
هذا الإمام؛ لأن تصحيح عالم الحديث في فضائل أهل البيت لا يبن عليه اتامه 
بشىء من التشيع سيما وأن ملابسات تصحيح الحديث كانت معروفة . وأما قول 
السليماني فقد جزم الذهي بأن مقصوده به ( محمد بن حرير بن رستم الشيعي ) 
وأما تعصب العامة وقوهم فلا يوذ به وإن ثبت أن ابن أي داود قاله فلا يلتفت 
لذلك فإنه وابن حرير لا ينصف كل منهما الآخر كما قال الذهبي › وأما دعوی 
الروافض فمن كذب على الله ورسوله كيف لا يكذب على الطبري ؟! . 

(؟) انظر جامع البيان /٠١(‏ 341 17) فقد نص في هذا الموضع أن الواحب غسلهما 
مع إمرار اليد عليهما . 








ترجمة موجزة للإمام الطبري 4٥‏ 
بالمسح بالماء ولذلك قال ابن كثير”؟ : رر والذي عول عليه كلامه في 
التفسير”؟ أنه يوجب غسل القدمين» ويوجب مع الغسل دلكهما ولكنه 
عبر عن الدلك بالمسح» فلم يفهم كثير من الناس مراده» ومن فهم مراده 
نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح» وهو الدلك» والله أعلم »" . 

وقال الذهمي - في تبرئة هذا الإمام - : ر« وكان ابن جرير من رجال 
الكمال» وشتع عليه بيسير تشيع وما رأينا إلا الخير» وبعضهم ينقل عنه أنه 
كان يجيز مسح الرحلين في الوضوءء ولح نر ذلك في كتبه »2 . 

كذلك ما نسب إليه من القول باللفظ كذب” يدل على عدم 
صحته» قوله رحمه الله : رر وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه 
نعلمه عن صحابي مضى» ولا تابعي قضى» إلا عمن في قوله الغناء 
والشفاء - رحمة الله عليه ورضوانه - وفي اتباعه الرشد والحدى» ومن 


يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الإمام الحافظ المفسر (ت: 4لالاه) انظر طبقات 
المفسرين .)١١١ /١(‏ 

(۲) هكذا في النسخة الى بين يدي «والذي عول عليه كلامه في التفسير» . 

. )٠١۸ /١١( البداية والنهاية‎ )۳( 

. )۲۷۷ /١ 5( السير‎ )٤( 

(ه) انظر الميزان (۲/ 476) فقد نسب الذهي إلى ابن أبي داود وأصحابه أنهم هم 
الموحهون هذه التهمة إليه . 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


حنبل رضي الله عنه . فإن أبا إسماعيل الترمذي0") حدثن قال: معت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل يقول : اللفظية؟ جهمية لقول الله جل اسمه 
( حت يَسْمَعَ كلدم اللَّهِ 4 فممن يسمع؟ ثم معت جماعة من أصحابنا 
لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهميء ومن قال : هو غير مخلوق فهو مبتدع . ولا قول في 
ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه 
الكفاية والمنع» وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه )”2 . 
الممبحث السابع: مذهبه في الفقه 


درس الإمام العلبري - رحمه الله تعالى - الفقه على 
مذاهب الأئمة المشهورين في زمنه الحنفية » ولمالكيةء 


/١( محمد بن إسماعيل بن يوسف» إمام حافظ ثقة (ت: ۲۸۰ه) انظر السير‎ )١1 
. (۲ 

(؟) اللفظية: فرقة نشأت بعد فتنة القول بخلق القرآن فقد سثل الحسين الكرابيسي عن 
القرآن فقال كلام الله غير مخلوق فقال السائل: فلفظنا بالقرآن فقال مخلوق. ومن 
هنا حاءت التسمية . انظر في شأن هذه الفرقة مقالات الإسلاميين ص (507) › 
والشريعة ص(89)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة(۹/۲٤۳).‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية: ٦‏ . ظ 

. )۲١ صريح السنة ص(2755‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الفهرست ص( 75”) فقد ذكر ابن النديم أنه أحذ فقه أهل العراق عن أبي 
مقاتل بالري . 








ترجمة موجزة للإمام الطبري 4۷ 
والشافعية") وأهل الظاه 29 وكان - رحمه الله لمذهب الإمام 
الشافعي» فقد ذكر المترجمون أنه قال : أظهرت فقه الشافعي» وأفتيت به 
ببغداد عشر سنين» وتلقنه مئ ابن بشار الأحول7") أستاذ أبي العباس ابن 
سريج ”2 . ولحذا عده بعض الشافعية من كبار علمسائهم فذكروه لي 
طبقاتمم» وقال قائلهم: ابن جحرير معدود من أصحابنا لا يمتري أحد في 
ذلك. إلا أن الإمام الطبري تقدم في علم الفقه - أصولاً وفروع] - 
حى بلغ مرتبة الاحتهاد المطلق» وعد في عداد الأئمة الكبار المجتهدين. 
وقد تقدم أن بعض العلماء أثئ عليه بقوله : وكان أحد أئمة العلماء 
يحكم بقوله ويرحع إلى رأيه لمعرفته وفضله . 

وقال ابن حلكان: وكان من الأئمة امحتهدين لم يقلد أحد". 


ومذهبه يسمى الذهب الجریر ی“ 4 وله تلاميذ تفقهوا مذهبه وححملوه 


)١(‏ انظر المصدر السابق ص(775) فقد ذكر جملة من شيوخه في الفقه على مذهب 
مالك والشافعي . 

(۲) أحذ فقههم عن شيخهم داود الظاهري. انظر المصدر السابق ص(775) . 

(۳) عثمان بن سعيد بن بشار » الفقيه البغدادي ( ت : ۲۸۸ه ) انظر السير 
YAN‏ 

. )١71 /9( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق (۳/ )١71/‏ . 

(5) أحمد بن محمد بن ابراهيم» لمؤرخ الأديب (ت:541ه) انظر الأعلام .)77١ /١(‏ 

. )١91١ /٤( وفيات الأعيان‎ )۷( 


(۸) انظر الإمام الطبري للزحيلي ص(57١)‏ . 








4۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
900151 وق ادا ا 


فاستمر برهة من الدهر " . إلا أن أتباع الإمام الطبري لم تطل مدهم 
فانقطعوا بعد الأربعمائة". 


المبحث الثامن : الأعمال التي قام يما 

الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - من العلماء الذين آثروا الآحرة 
على الدنياء فكان أبعد الناس عن أي ولاية تتعلق بالسلاطين» وكان - 
رحمه الله - طول حياته عالاً ينشر العلم ويفيد طلابه» أو متعلما يسستزيد 
من طلب العلم . 

وقد ذكر بعض من ترجم للإمام الطبري بعض الأعمال الي كان 
يقوم يما فمنها أنه كان يوم المسلمين في الصلاة» وكان على جانب كبير 
من الإتقان في القراءة» حن أن أبا بكر ابن جحاهد" شيخ المقرئين في 
بغداد كان يقول: ماسمعت ف الحراب أقرأ من أي حعفر0). 

وما ذكروا من أعماله : أنه كان يبقى في منزله يكتب في تصانيفه 
إلى وقت العصرء ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس» يقرئ ويقرأ عليه 
إلى المغرب» ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى عشاء الاخرة » ثم يدحل 


(۱) انظر الفهرست ص(3777) ۳۲۸) . 

(۲) انظر مقدمة راحتلاف الفقهاع, ص(١١)‏ . 

(۳) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس» الإمام المقرئ الحدث (ت: ٤۲٣ه).‏ انظر 
السير (ه١/‏ ۲۷۲). 

. )1١ /1١4( انظر معجم الأدباء‎ )٤( 








ترجمة موجزة للإمام الطبري ٠‏ 4.1 
(١‏ 
منزله'. 
وقد طلب من الإمام الطبري أن يلي القضاء فامتنع» فعاتبه أصحابه» 
وقالوا له: لك ف هذا ثواب ونحبي سنة قل درست)») وطمعوا في أن يقبل 
ولاية المظالم: فانتهرهم وقال : كنت أظن أن لو رغبت في ذلك لنهيتموني 


۳ ر 


المبحث التاسع : مؤلفاته 

للإمام الطبري - رحمه الله تعالى -- مؤلفات كثيرة منها الكبير الذي 
يبلغ آلاف الصفحات» ومنها المتوسط» ومنها الصغير» وهي ف فنوك 
مختلفة» والّذي وصل إلينا منها بالنسبة إلى ما لم يصل قليل» وكذلك ما 
ذكر منها قليل بالنسبة إلى ما لم يذكر؛ لأن الإمام الطبري مكث أربعين 
سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة". و قالوا : إفهم أحصوا ما كتب ثم 
قسموه على أيام حياته منذ بلغ الحلم فخرج لهم أربعة عشرة ورقة في كل 
يوه0). وهذا شيء عظيم لا يتهيأ لمحلوق إلا بحسن عناية الخالق . وهذه 


(met, :‏ 
بعض مؤلفاته . 





. )97 /١۱۸( انظر المصدر السابق‎ )١( 

. )١78 /7( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۳) انظر تاريخ بغداد (۲/ )١01‏ . 

(4) انظر معجم الأدباء (۱۸/ 4 4) . 

22:2 اعتمدت في إثبات هذه المؤلفات على الفهرست ص(؟7١)‏ و معجم الأدباء /١/(‏ 
٠‏ وما بعدها والإمام الطبري للزحيلي ص(١5-‏ 57) . 








, ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

(جامع البيان عن تأويل آي القرآن)“ و(تاريخ الرسل والمللوك)”" 
و(كتاب ذيل المذيل)" و(احتلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع 
الإسلام)“ و(لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام) و(الخفيف لي 
أحكام شرائغ الإسلام) و(بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام) 
و(تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار)9 و(آداب 
القضاة) و(آداب النفوس الحيدة والأحلاق الحميدة) و(كتاب المسند 
اجرد) و(الرد على ذي الأسفار) و(كتاب القراءات وتنزيل القرآن)” 
و(صريح السنة)7") و(التبصير في معام الدين)”و(فضائل أبي بكر وعمر) 
و(فضائل علي بن أبي طالب) و(فضائل العباس)“ و(كتاب في عبارة 
الرؤيا في الحديث) و(مختصر مناسك الحج) و(مختصرالفرائض) و(الرد على 


(۱) مطبوع. 

(۲) مطبوع. 

(۳) مطبوع. 

)٤(‏ مطبوع منه قطعة باسم «احتلاف الفقهاع». 

(5) طبع بعضه . 

(1) منه نسخة حطية بالأزهر . 

(۷) مطبوع بتحقيق بدر بن يوسف المعتوق . 

(۸) مطبوع بتحقيق الشبل . 

)٩(‏ العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله يخ ثبت مع رسول الله يوم حنين» ومناقبه 
جمة (ت: ۳۲ ه) انظر السير (7/ ۷۸) . 








ترجمة موجزة للإمام الطبري. أه 


ابن عبد الحكم ) و( الموجز في الأصول ) و( الرمي بالنشاب ٠)‏ 
ورالرسالة) و( العدد والتنزيل ) و( مسند ابن عباس )“ و(كتاب 
المسترشد) و(اختيار من أقاويل الفقهاء) و(كتاب الطير) ؛ و( الرد على 
الحرقوصية) و(حديث الحميان) ". 

المبحث العاشر : وفاته رحمه الله تعالى 

بارك الله تعالى في عمر هذا الإمام فعاش ستا وثمانين سنة 
من ( ۳٣۰ - ۲۲٤‏ هم وكانت وفاته رحمه الله تعالى في بغداد في آخر 


شوال من سنة غشر وئلاتمائة“» ولئن كان قد مات الإمام الطبري» فإن 





(۱) لعله عبد الله بن عبد الحكم بن أعين عالم فقيه إمام (ت: ١4‏ 1ه) انظر الأعلام 
(5/ 56). 

(۲) يشك في نسبته للطبري . انظر معجم الأدباء )۸١ /١۸(‏ . 

(۳) لعلها مقدمة لبعض كتبه» قال محمود شاكر : رأيت في ترجمة الطبري» أنه كان 
يسمي مقدمات كتبه رسالة وكان لكل كتاب من كتبه الكبيرة «رسالة» . انظر 
حامع البيان )٦٠١ /١(‏ حاشية )١(‏ . 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وإمام التفسير ( ت : 4ه ) انظر 
السير (۳/ )۳۳١‏ . 

(ه) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )٠١١ /١١(‏ . 

(1) الظاهر أنما فرقة من فرق الخوارج» تنسب إلى حرقوص بن زهير التميمي انظر 
الإصابة (۲/ 277 ۲۲۷)» وترتيب القاموس «حرقص». 

(۷) ذكره سزكين في تاريخ التراث العربي (۱۹۸/۲/۱) وذكر أنه مخطوط . 

(۸) انظر تاريخ بغداد (؟/ 55 والأنساب »)٤۷ /٤(‏ ومعجم الأدباء (۱۸/ )1١‏ . 








۲ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
علمه وذكره باقيان حي يومنا هذاء وسيبقيان بإذن الله حي يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ولقد تأثر لموت الإمام الطبري العامة والخاصة» ورثاه خلق من أهل 
الدين والأدب .مرائي طنانة » ذكروا فيها فضله وعلمه وزهده'. رحسم 
الله الإمام الطبري » وغفر له وجمعنا به في دار كرامته. 


(۱) انظر طرفا منها في تاريخ بغداد (۲/ 155--159). 2 








ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية 3 
الفصل الاي : ترجمة موجزة“ للقاضي ابن عطية 
( وفيه عشرة مباحث ) 
المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته 
هو : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد 
الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية امحاربي . 
هذا هو نسب ابن عطية كما ذكره هو في فهرسته''". 
وإذا قارنت هذا النسب ما في بعض كتب التراحم وحدت بينهما 
نوع احتلاف" والعمدة ما ذكره ابن عطية ؛ لأن صاحب البيت أدرى 


ما فيه . 





)١(‏ وإنما آثرت الإيجاز في ترجمة القاضي ابن عطية» لأن بعض الدراسات قد تناولت 
حياته بالتفصيل ومنها: 

أ - ابن عطية المفسر ومكانه من حياة التفسير في الأندلس / رسالة ماحستير قدمها / 
عبد العزيز بدوي إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب -- جامعة الإسكندرية . 

ب - منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم : رسالة دكتوراة» قدمها : الدكتور / عبد 
الوهاب فايد إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر . 

(۲) انظر منهج ابن عطية في تفسير القران ص ( ٠١‏ ). 

() انظر الصلة (57107/1 )» والديباج المذهب (01//9 )» وبغية الملتمس ص ( 285))؛ 
وصلة الصلة ص ”١‏ ). 

وترجمة ابن عطية في غير المراحع السابقة» ومنها معجم ابن الأبار ص ( 7735 )» الوفيات 
لابن قنفذ ص ( ۲۷۹ )» نفح الطيب ( /١‏ 5175 )»> شجرة النور الزكية ( /١‏ 
89)ء المرقبة العليا ص ( ٠١9‏ )» طبقات المفسرين للسيوطي ص ٠١(‏ )» بغية 








4ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


وأسرة القاضي ابن عطية تنحدر من سلالة عربية فهم من ولد زيد بن 
حارب بن حصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان“. 

الملبحث الثائ : مولده ونشأته وطلبه للعلم 

ولد أبو محمد عبد الحق بن غالب في مدينة غرناطة وذلك سنة 
١م‏ ه70“ . 

وكانت نشأة أبي محمد في بيت علم وفضل» فأبوه غالب“ كان من 
أكبر علماء غرناطة» وأحداده مشهورون بالعلم والفضل“» ولا شك أن 
هذا له تأثير في توجيه القاضي أبي محمد في حياته العلمية» والتطلع إلى 
معالي الأمور . 


بأبه اقتدی عدي ق الكرم ومن يشا به ابه فما ظلہ“. 


الوعاة ( ۲/ ۷۳ )» كشف الظنون ( ”/ ١1517‏ )»> هدية العارفين ( /١‏ 507 )) 
معجم المؤلفين ( ه/ ٩۳‏ )» الأعلام ( ۳/ ۲۸۲ )» السير ( ٥۸۷ /١9‏ )»> طبقات 
المفسرين للداودي ( ۲٠١ /١‏ ). 

.) ١4 ( ومنهج ابن عطية ص‎ ) ٥۷ /۲ ( انظر الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) انظر الصلة ( /١‏ 537” )» وبغية الملتمس ص ( ۳۸۹ )» والديباج المذهب ( ۲/ 
لاه )» والسير ( ۱۹/ ٥۸۷‏ ). 

(۳) ستأټ ترجمته في شيوخ ابن عطية. 

)٤(‏ انظر المعجم في أصحاب أي علي الصدتي ص ( 77١‏ )» وتاريخ قضاة الأندلس ص 
(۱۰۹). 

(ه) البيت في أوضح المسالك ( /١‏ 44 ) » والدر المصون ( /١‏ ۲۸۷ ). قال محمد بحي 








ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية هده 

وقد ابتدأ أبو محمد بطلب العلم على يدي علماء غرناططة» ومنهم 
والده» الذي قرأ عليه كتب الحديث والتفسير والفقه» واللغة والأدب 
والتاريخ, واستمرت هذه الرعاية إلى الوقت الذي ألف فيه أبو محمد 
روا محرر الوجيز) إذ قد جاء في بغية الملتمس» أن هذا الوالد العام رعا أيقظ 
ابنه في الليلة مرتين يقول له : رقم يا بي اكتب كذا وكذاء في مورضع 
كذا من تفسيرك» '. 

المبحث الثالث : رحلاته العلمية 

رحل القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - من بلده غرناطة إلى 
كبريات مدن الأندلس الزاحرة بالعلم والعلماء فرحل إلى قرطبة» 
وإشبيليّة» ومرسية» وبلنسية» وجيّان» فلقي وجوه علماء هذه المدن وقراً 
عليهم . 

وراسل جماعة من العلماء - داخل الأندلس وخارجها - يطلب منهم 
الإحازة بكتبهم الي وقعت إليه9". 

ولم تنهيأ لأبي محمد الرحلة إلى بلاد المشرق» ولعل السبب في ذلك أن 


عصره» كان عصر جهاد وحرب ؛ لأن الأندلس في ذلك الوقت كانت 





الدين: ينسب إلى رؤبة بن العجاج ولايوحد في ديوانه. انظر عدة السالك .)٤٤/١(‏ 
)١(‏ بغية الملتمس ص ( 45١‏ ). 
(۲) انظر منهج ابن عطية ص ( ٥١‏ ). 
(۳) انظر ا مرجع السابق ص( 55» لاه ). 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري ظ 
مهددة بالسقوط في أيدي الأسبان» فآثر ابن عطية المرابطة في سبيل الله 
تعالى ومواجهة الأعداء مع إخوانه الأندلسيين . 

البحث الرابع : شيوخه وتلاميله 

أ- شيو خه 

تتلمذ القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على جماعة من العلماء 
برعوا في علوم الشرع» واللسان وغيرها من العلوم المساعدة وقد ذ كر 
ابن عطية نفسه أنه أخذ العلم عن ثلاثين شيخا بالأندلس وغيرها » غير 
أن سأكتفي بترجمة موحزة لأهم شيوخه وهم : 
ياد اكد رله شير باللقة را عراب وريه بالق يبي والفسور 
والأنساب» (ت: ٤۹۸‏ هى .. 

۲- حسين بن محمد بن فيرّة الصدفي أبو علي المحدث الحافظ القاضي› 
رحل إلى بلاد المشرق فرحع بعلم كثير (ت: ٤‏ ١ه‏ . 

-٣‏ عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطي أبو محمد آخر الأكابر 
بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية » كان حافظا للقرآن كثير التلاوة 


6 انظر المرحع السابق » ص (55) . 
(۲) انظر منهج ابن عطية ص ( ”47 ). 
(۳) انظر الصلة »)١ ٤١ /١١‏ والسير )١48/1١9(‏ . 
)٤(‏ انظر الصلة »)١ ٤۳ /١١‏ والسير (۱۹/ 7/5 3) . 








ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية اه 
له عارفا برواياته وطرقه (ت: ETT‏ 

- علي بن أحمد بن حلف بن الباذش الإمام المقرئ النحوي له 
مشاركة في الحديث ورجاله (ت: ۲۸ هھ . 

ه- أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب الإمام الحافظ المحدث؛ 
والد القاضي ابن عطية؛ ولد سنة 14١‏ 4ه»ء وسمع من شيوخ الأندلس» 
ورحل إلى بلاد الشرق» مات رحمه الله سنة ۹۸٠ھ"‏ . 

5- محمد بن علي بن عبد العزيز التغلبي» قاضي الحماعة بقرطبة كان 
0 ذكيا م شاعرا ا أصوليا (ت: ۰۸ ھ0 ' 

۷- محمد بن الفرج القرطي المالكي أبو عبد الله» كانت الرحلة إليه 
في وقته» وكان فقيهاً حاذقاً بالفتوى» شديدا على أهل البدع (ت: 
۷ه . 

هؤلاء الشيوخ -وغيرهم - نص المورخون على أن القاضي التقى 
بحم وأفاد كن 





(1) انظر الصلة /١(‏ ۳۳۲)» والسير /١9(‏ 014) . 

. )١ 47 /۲( وبغية الوعاة‎ »)5 ٠4 /۲( انظر الصلة‎ )١( 

(۳) انظر بغية الملتمس ص ( 44 254١‏ )) والسير .)085/١9(‏ 

(4) انظر الصلة (۲/ 579) . 

(ه) انظر الصلة (۲/ »)٥۳٤‏ والسير (۲۹/ )۱۹۹٩‏ . 

030 انظر الصلة »)۳٠۷ /١(‏ وصلة الصلة ص(۲)» والديباج المذهب (۲/ 017)) وبغية 
الملتمس ص (۳۸۹) » وشجرة النور الزكية (۱/ )١19‏ » ومنهج ابن عطية 
ص .)٤١ - ٤۲(‏ 








۸ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ب- تلاميذه 

القاضي ابن عطية من كبار العلماء الذين تقدموا في فنون كثيرة من 
العلم» ولذا حرص طلاب العلم على الاستفادة منه فتتلمذ عليه كثير منهم 
في غرناطة والمرية» ورحل إليه الطلاب من كل مكان» وانتفع بعلمه خلق 
و 01 

وسأذكر في هذه العجالة ترجمة موجزة لبعض تلاميذه» وهم : 

-١‏ أحمد بن عبد ال رحمن بن محمد بن مضاء أبو جعفر اللخمسي 
القرطي» ولي القضاء فأحسن السيرة» إمام في النحو» مشارك في علوم 
كثيرة (ت: 917هده220. 

؟١-‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو القاسم» الملعروف بابن 
حبيش» الإمام القاضي» كان عام بالقرآن» إماما في علم الحديث والعربية 
(ت: 4م . 

-٣‏ عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي المعروف 
بابن الفرس » برع في الفقه والأصول والعربية » وكان من أحفظ العلماء 
لمذهب مالك له أحكام القرآن » من أحسن ما وضع في ذلك (ت : 


۹¥ ه هھ 7. 


.) ۸۸( انظر منهج ابن عطية ص‎ )١( 

(۲) انظر بغية الوعاة ( ۳۲٣۳ /١‏ ). 

(۳) انظر السير ( ١١8/71١‏ )» وبغية الوعاة ( ؟/ 80 ). 
)٤(‏ انظر السير ( ۳٠٤ /۲١‏ )» وبغية الوعاة ( 7/ ١١5‏ ). 








ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية وه 

4 - محمد بن أحمد بن عبد املك بن أبي جمرة أبو بكر المرسي» الفقيه 
القاضي من أعيان الأندلس» له مؤلفات عدة ( ت : ووه )20. 

ه - محمد بن خير بن عمر أبو بكر الإشبيلي» الإمام الحافظ المحود 
المقرئ» عام الأندلس» لقي ابن عطية بالمريّة وأخذ عنه (ت : هلاه )7). 

هؤلاء هم أشهر تلاميذ ابن عطية الذين ذكر العلماء أنهم تتلمذوا 
غ 2 ) 

المبحث الخامس : العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه 

برع القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى -- في علوم كتيرة منها 
التفسير› والقراءات» والفقه» والحديث» ا ا 
ونثراً - وكتابه في التفسير حير شاهد على هذاء فقد جوّد فيه هذه العلوم 
وظهر فيها تفوقه ونبوعه . 

وقد أن العلماء بمذاء وبما هو أكثرء فقيل فيه - رحمه الله تعالى - : 

© كان واسع المعرفة» قوي الأدب» متفننا في العلوء“ . 

© كان فقيهاً جليلاً» عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء أديباً بارعا 
نحويا شاعرا لد i‏ ضابطاً ... فاضلا ولي قضاء المرية ... فكتوخى 


.) ۸٩ ( انظر التكملة ( ؟/ 551 )»> ومنهج ابن عطية ص‎ )١( 

(۲) انظر فهرست ابن خحیر ( ٤۳۷‏ )» والسير (١؟/‏ 88 ). 

(۳) انظر الصلة ص ( ۳ )» والسير ( ۱۹/ ٥۸۸‏ )2 ومنهج ابن عطية ص (285 1١‏ ). 
)٤(‏ قاله ابن بشكوال في الصلة ( /١‏ 23751 7548 ) . 








۾ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
العدل والحق» وأعز الخطةء وكان غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وجلالة التصرف» وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير فأحسن فيه 
وأبدع» وطار بحسن نيته كل مطار» وألف برنابحاً ضمنه مروياته وأسماء 
شیوخه» وحزر وأحاد فيه . 

© كان إماماً في الفقه» ولي التفسير» ولي العربية» قوي المشاركة, 
ذكياء قطنا مدر كا من أوعية العلم . ظ 

© ألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية 
ورف 20 

ف أبو محمد فقيه ع حافظ » محدث مشهور » أديب نحوي» شاعر بليغ 
كاتب » ألف في التفسير كتابا ضخماء أربى فيه على كل متقدم 9. 

© كان غاية في الدهاءء والذكاى والتهمم بالعلم» سري ال همة في 
اقتناء الكتب “. 


. ) ۳ ( قاله ابن الزبير في صلة الصلة ص‎ )١( 

(۲) قاله الذهي في سير أعلام النبلاء /١9(‏ /08) . 

() قاله السيوطي في بغية الوعاة (۲/ ۷۳ ) . 

. )۳۸۹ ( قاله الضبي في بغية الملتمس ص‎ )٤( 

(ه) قاله ابن فرحون في الديباج المذهب (57/7) . وفي اللسان : سري الحمة» أي 
شريف اهمة. انظر اللسان (5/ ٠٠٠٤‏ ) «سرا» . 
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المبحث السادس : عقيدته 

القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أشعري العقيدة» فهو يثبت 
أن العباد يرون ريم يوم القيامة» ويئبت أن القضاء والقدر من الله خيره 
وشره("» ويثبت أن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهني”» وأن 
الشفاعة ثابتة لعصاة الموحدين» ويرد على من خالف ما ذكر . 

وما قرره أبو محمد في هذه القضايا هو الحق الموافق للكتاب والسنة 
وعليه سلف الأمة. 

إلا أن الأشاعرة وإن وافقوا السلف - عموما - في هذه القضايا 


)١(‏ انظر منهج ابن عطية في تفسير القرآن ص(۲۲۳)» والمفسرون بين التأويل والإثبات 
.)١9 7/0‏ 

(۲) انظر الحرر الوحيز (5/ 217 .)١7‏ والأشاعرة وإن أثبتوا الرؤية إلا أنهم يخالفون 
السنة في قوهم : إن الله يرى لا في حهة» ولا أمام الرائي» ولا حلفه» ولا عن ينه 
ولا عن شماله» ولا فوقه» ولا تحته. وأيضا فقد أنكر بعض الأشاعرة أن يكون 
المؤمن ينعم بنفس رؤية ربه . وكلا القولين باطل . انظر تفصيل ذلك في مجموع 
الفتاوى »)۸٥ /١5(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ »۱۳۷١‏ ۱۳۷۷)» 
وبيان تلبيس الجهمية (۲/ 105) . 

.)١41 /٥( )١586 203514 /١١( انظر الخحرر الوحيز‎ )۳( 

(4) انظر المصدر السابق /١(‏ ۰۲۷۰ 5/ا؟), ( 0317/4 .)71١7‏ 

(ه) انظر المصدر السابق (۱/ ۲()۲۰۹/ ١٦۲۷ء‏ ۲۷۷) . 

03 الأشاعرة: ينسبون إلى أي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات» لأن 
العقل دل على إثباتما وهي: السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فقد وقعوا في في التأويل في صفات الله تعالى» وحالفوا السلف في ذلك فأثبتوا 
بعضهاء وأوّلوا بعضهاء فاسمع إلى أبي محمد يقول: «والظاهر أن قوله 
تعالى: « بل يداه مَبَسُوطَانِ 4" عبارة عن إنعامه على الحملة". 
ويقول -- غفر الله لنا وله - : وه الْعَانّ 74" يراد به علو القدر 
والمنزلة »59 
وقال - بعد أن أورد قوله تعالى  :‏ البحمن نْ على اعرش 
آَسَتَوَئم 4“ - : رروالقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النتقلة وحلول 


الحوادث» ويبقى استواء القدرة والسلطان» © 


والحياة . وقالوا : كلام الله هو المعين القائم» وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه 
والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي . وعندهم أن الإبهان هو 
التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان» لا من أصله. انظر رسالة في 
الرد على الرافضة ص( »)١57‏ والصواعق المرسلة (۲/ ٠8‏ 4) حاشية (۳) . 

6 : سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) النحرر الوحيز (©/ 0٠‏ 

(۳) ومن قوله تعالى : « وَهِوَ الْعَلُ الْعَظِيمٌ 4 سورة البقرة» الآية: © .7٠6‏ 

. )779 /۲( المحرر الوحيز‎ )٤( 

(0) سورة طه» الآية : © . 

. )١51١ /١( الحرر الوحيز‎ )1( 
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وقال - عند قوله تعالى: ( وکلم آله موسي تكليمًا ۾ 
رروالذي عليه الراسخون في العلم : أن الكلام هو المعئ القائم في النفس» 
ويخلق الله لموسى» أو حبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام)7) 
وما نقلته هنا محرد أمثلةء ولا شك أن أبا محمد قد جانبه فيها الصواب. 
ويهذا يتبين أن أبا محمد قد اتبع منهج السلف في بعض القضايا 
العقدية» وخالفهم في بعضها الآحر» وهذا طبيعة منهج الأشاعرة كما هو 
معروف مشهور. 
وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية" أن يجمع في أثناء كلامه على 
تفسير ابن عطية بين الجرح والتعديل» فأثئ عليه جما أحسن فيه» ولامه 
على تأويلاته الموافقة لآراء من زعم أنهم أهل التحقيق من أهل الكلام ©. 
وكذلك ابن حجر الميتمي“ لامه على إدخاله في تفسيره آراء المعتزلة 


. ١514 : سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز (4/ *1”) . وهذا قاله بعد أن نفى أن يكون الله متكلماً بصوت 
وحرف . 

(۳) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام الإمام اججتهد (ت: ۷۲۸ه) 
انظر البدر الطالع /١(‏ 57) . 

. )٠١5(ص ومقدمة في أصول التفسير‎ »)۳١١ /١7( انظر جحموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) أحمد بن محمد السعدي» من علماء الشافعية (ت: ٤‏ ۹۷ ه) انظر البدر الطالم /1١‏ 
8) والأعلام (۱/ )۲۳٤‏ . 

(1) المعتزلة: فرقة نشأت إثر سوال وحه للحسن البصري في فاعل الكبيرة هل هو مسلم 








»۽ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فى بعض القضايا العقدية» وإقراره لذلك . 

الممبحث السابع : مذهبه في الفقه 

القاضي ابن عطية هو أحد علماء مذهب الإمام مالك بن أنس» فهو 
على مذهبه في الفروع » وهو أحد قضاة الدولة القائمة عليه في ذلك 
e‏ 

وعده المترجمون راجن من أعيان مذهب مالك" . 

والأمر واضح من تفسيره فإنه قد اعتئ بذكر أقوال المالكية في مسائل 
الأحكام ©: إلا أن ما يذكر له في هذاء أنه يحترم آراء المحالفين لمذهبه» 


أو كافر فأحاب أحد تلاميذه وهو واصل بن عطاء بأنه لا مسلم ولا كافر واعتزل 
مجلس الحسن وأحذ يقرر هذا المذهب فسمي معتزليا» وأتباعه معتزلة» وم أصول 
حمسة» حالفوا فيها الكتاب والسنة» وقول سلف الأمة. انظر الفرق بين الفرق ص 
)2١441186411١59(‏ والملل والنحل ص(58)» والمعتزلة وأصوهم الخمسة ص( .)١‏ 

. )717( انظر الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 

(۲) وهي دولة المرابطين» الذي استمر حكمها لبلاد الأندلس من عام 4484ه إلى 
.هه تقريبا . انظر الكامل في التاريخ (۸/ 471)» ومنهج ابن عطية في تفسير 
القرآن ص(١255‏ 15) . 

(۳) انظر الديباج المذهب (۲/ لاه) » وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ 
8)؛) ومنهج ابن عطية ص(١؟7١)‏ . 

۰۸ AF <«1۸°/Y)و‎ (AT و(4/الى‎ )۹۲ ق١‎ /١( انظر الحرر الوحيز‎ )4( 
CYTE يشي الي‎ CYT برش‎ CYYY CTIA C13 Ye د‎ 
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a 
. المذاهب الفقهية‎ 

المبحث الثامن : المناصب التي شغلها 

عاش ابن عطية في ظل دولة المرابطين الى حكمت الأندلس من سنة 
4ه إلى سنة هه تقريب0©. 

ويذكر أن ابن عطية هو ووالده م يكونا على صلة طيبة يمذه الدولة» 
فقد عرب الأخير عن وطنه» والحق بالابن بعض الإهانة» ثم أعيد أبو بكر 
غالب إلى وطنه غرناطة» وحسن رأي الوالد والابن في هذه الدولة ثم 
قويت صلة الابن بالمرابطين» وتوئقت علاققه مهم فكان يغزو في 
e‏ ويحرض القادة والأمراء على قتال النصارى الكفار» الذين 
كانوا يتربصون ببلاد الإسلام الدوائر“. 


ثم ولاه المرابطون القضاء عدينة المرية مسنة وه لكل فأحسن 





. (YET FA 
›۰۸( ومنهج ابن عطية في تفسير بر القرآن ص‎ » )٤٦۷ /۸( انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)05 ٥ 
.)١07١(ص انظر المعجم في أصحاب أبي علي الصدتي‎ )۲( 
. )۲۷١ ( انظر المصدر السابق ص‎ )۳( 
. )٠٤١ ›۲٤٤ ( انظر قلائد العقيان ص‎ )4( 
. )584 /١9( والسير‎ › )٠١9( (ه) انظر تاريخ قضاة الأندلس ص‎ 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
السيرة» وتوخى الحق والعدل في الحكو”"» ويبدو أنه بقي في هذا المنصب 
حي آحر دولة المرابطين بالأندلس . 

الممبتحث التاسع : مؤلفاته 

تعد مؤلفات القاضي ابن عطية - الي وصلت إلينا أو وصل إلينا 
حبرها - قليلة» إذا قيست بعلمه الغزير» والفنون الي برع فيهاء ولعل 
السبب في ذلك أن القاضي يرى أن طالب العلم بعد ما يحصّل أساسات 
العلوم الي لا يعذر بحهلها ينبغي أن يقصر همته على فن واحد» حى يكون 
لأهل ذلك الفن كالحصن المشيد» والذحر العتيد» قال رحمه الله تعالى : 
«... ثم رأيت أن من الواحب على من احتبى7"» وتخير من العلوم واحتى» 
أن يعتمد على علم من علوم الشرع؛ يستنفد فيه غاية الوسع» يحوب 
آفاقه» ويتتبع أعماقه» ويضبط أصوله» ويحكم فصوله» ويلحص ما هو 
منه» أو يؤول إليه» ويعيئ بدفع الاعتراضات عليه» حى يكون لأهل ذلك 
العلم كالحصن المشيد » والذحر العتيد » يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون 


على مثاله ...)© 


. انظر الديباج المذهب (۲/ /اه)‎ )١( 

(۲) انظر منهج ابن عطية ص (هلا ) . 

(۳) احتى : أي دن من العلوم وقرب منها واتصل ها . انظر لسان العرب ( ۳/ 0 ") 
وخا »: 


. )۳ /١( انظر ا نحرر الوحيز‎ )٤( 
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والذي رأيته» أو قرأت عنه من مؤلفات القاضي هو ما يلي : 
له ١‏ 
١‏ - (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) . 
؟- فهرست ابن عطية» أو ( الفهرست ) أو ( البرنامج ) . 
+- كتاب في الأنساب» أشار إليه بعض المترجمين» من غير ذكر 


اسم 5 


الملبحث العاشر : وفاته رحمه الله تعالى 
احتلف المترجمون في تعيين السنة ال مات فيها القاضي أبو محمد - 


ال سے 


رمه اله تعالى -- فذهب بعضهم إلى أن وفاته كانت في مدينة ( لورّقة)0©) 


)١(‏ يرى الدكتور عبد الوهاب فايد أنه لم يعرف هذا الاسم إلا في القرن الحادي عشر 
المحري. انظر منهج ابن عطية ص ( )8١‏ ۲ ) . قلت : ذكر جماعة من المترجمين 
لابن عطية أنه يسمي « الوحيز في التفسير » انظر صلة الصلة ص (۳) » والديياج 
المذهب (7/ 08) » وشجرة النور ( .)١79 /١‏ والكتاب طبع ثلاث طبعات» كل 
طبعة لها حمق » وكلها عليها ملاحظات كبيرة. والكتاب في نظري لازال يحتاج 
إلى تحقيق علمي يليق بمكانته . 

(۲) انظر فهرست ابن خير ص ( )٤۳۷‏ » والمراحع السابقة . وقد ذكر الد كتور 
عبد الوهاب في منهج ابن عطية ص(85) أنه خطوط يمكتبة ( الأسكوريال ) برقم 
(107) وهو مصور بدار الكتب المصرية برقم ( /57149١‏ ب ) ويقع في (51) 
لوحة» وقد طبع الآن . 

(۳) انظر المعجم ني أصحاب أبي علي الصدفي ص(۲۲۸)» ومنهج ابن عطية ص(85). 

0( ولورقةم إحدى مدن الأندلس » بينها وبين مرسية أربعون ميلاء» ذات مزارع وأغار. 
انظر الروض المعطار ص(7١‏ 5). 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
في رمضان سة (١ه4‏ ه )7 ويرى بعضهم أن وفاته كانت سنة 
E. o ۲(‏ وأخحرون يذ كرون أن وفاته كانت سنة ( a o4“‏ 
وقد صّحح القول الأول “. فالله أعلم أي ذلك كان . 


.)5175 انظر صلة الصلة ص(١) » والوفيات لابن قنفذ ص(‎ )١( 
.)١795 /۱( وشجرة النور‎ » )754 /١( انظر الصلة‎ )۲( 

(۳) انظر الديباج المذهب (۲/ 08). 

.)777( صححه ابن الأبار في المعجم ص‎ )٤( 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز “qq‏ 
الفصل الثالث : موازنة بين جامع البيان واخحرر الوجيز 
ظ ( وفيه عشرة مباحث ) 

هيد : 

هذه الموازنة تحرى بين كتابين عظيمين» الأول منهما يصنف في 
التفسير بالمأثو ر ؛ لغلبة هذه النزعة عليه» فلا يكاد صاحبه يفسر آية 
دون أن يذكر فيها الأقوال المأثورة» إلا أن الاتحاه الآخرء اتحاه التفسير 
بالرأي موجود فيه» حن عدّه بعض المتأحرين من التفاسير الي يغب فيها 
حانب الأنظار على جانب الآثار . 

وأما الثاني من الكتابين - وهو الحرر الوجيز - فتصنيفه في حانب 
التفسير بالرأي أقرب من تصنيفه في حانب التفسير بالمأثور» وإن كان قد 
اشتمل على كثير من الأقوال المأثورة» حن عده بعض المتأخرين في عداد 
التفسير بالمأثور ". 

ولهذين التفسيرين مكانة عظيمة وتأثير كبير فيمن جاء بعدها من 
المفسرين» فاحتل تفسير الإمام الطبري مكانة عظيمة في بلاد اللشرق 
الإسلامي»› فتأثر به طائفة من المفسرين قي هذه البلاد“» وامتد هذا التأثير 


.)٠١٤ /١( انظر التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) أعين هذا العلامة محمد الفاضل ابن عاشورء انظر كتابه التفسير ورحاله» ص(٤‏ 5). 
(۳) أعين هذا الد كتور محمد حسين الذهي» انظر كتابه التفسير والمفسرون (۲۲۰/۱). 
)٤(‏ منهم الواحدي » والماوردي» وابن الجوزي» وابن كثير» والألوسي» والسعدي. 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فوصل إلى غرب العام الإسلامي فاستفاد منه القاضي ابن عطية» وتأثر به 
وعنهجه» وكذلك غيره من مفسري المغاربة . 

وف المقابل نحد أن خرن د قفا التفسير في بلاد 
الأندلس» وما جاورها من بلاد المغرب» حي أن من جاء بعد ابن عطية 
من المفسرين المغاربة تراه معوّلاً على هذا التفسير» ناقلا منه ° 

وامتد هذا التأثير للمحرر الوجيز فوصل إلى بلاد المشرق» فاستفاد منه 
طائفة من المفسرين المشارقة» ونقلوا آراء مؤلفه معجبين بذلك منتهين إلى 
ما قاله خاصة في علوم اللسان7". 

وجملة القول أن مناقب هذين التفسيرين كثيرة» وكبيرة» لا يفي كما 
بيان القاصرء ولا هذه السطور المعدودة» ولعل الموازنة بينهما في المباحث 
التالية» تلقي لنا الضوء على بعض امحاسن الي احتمعا فيهاء واليّ انفرد مما 
ال مبيمة وي ا E‏ باك باو E‏ وني كي 
نبلا أن تعد معايبه . 


المبحث الأول : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن 
لا شك أن أصح طرق التفسير » وأسلمها منهجاً هي أن يقوم المفسر 


.)7١1 -511( انظر مدرسة التفسير في الأندلس‎ )١( 

(۲) كالقرطبي» وأبي حيان» وابن حزي» والثعالبي» وابن عاشور»ء وابن عرفة. 

69 كالجمل» والقاسمي ( وتاج الدين الحنفي > صاحب رر الدر اللقيط » › والألوسي. 
انظر مدرسة التفسير في الأندلس ص(858- .)۸۸٤‏ 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۷1 
بتفسير القرآن بالقرآن ؛ لأن ما أجمل في مكان فسر في مكان آخر» وما 
اختصر فی مكان بسط في غیره'. 

ولهذا أجمع العلماء على أن هذا الطريق هو أشرف أنواع طرق 
التفسير وأجلها”". 

وقد كان لكل من الإمام الطبري» والقاضي ابن عطية شرف الأحذ 
بهذا الملسلك» فأدلى كل منهما بدلوه "» إلا أن دلو الإمام الطبري في هذه 
الناحية كان أملاً وأوفر نصيبا في نظري من دلو أبي محمد . 

ثم هو أيضا - أي الإمام الطبري -- يستند في' تفسير آية بأخرى» 
أحياناً كثيرة» إلى قول صحابي أو تابعي ويسوق ذلك بالسند إليه» وهذه 
ميزة تضاف إلى الميزة الأولى 4), 

الملبحث الثاب : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالسنة 

السنة شارحة للقرآن ومبينة له قال الله تعالى  :‏ وَأَنرَلْئَآ إِلَيكَ 


ب 
اا۱ 


سج رلور , 7 رر 
لكر لِتَبَيّنَ لئاس ما نر لهم وَلَعَلْهُمَ يَتَفَكْرُورَ 4 . وقد 


. انظر مقدمة في أصول التفسير ص(597)‎ )١( 

(۲) انظر أضواء البيان /١(‏ © ). 

(۳) انظر حامع البيان ( /١‏ لالاكء 1۷۸› 21486 2751 1517 15م لادم AY‏ 
۱ ) و انحر الوحیز ( ١۱۸۲ ۰٥۸ 0148/5()1١9840191١ ۰۸٦/۱‏ ۳۸۳). 

.)٥٥۸ 261417 2414 /١ ( انظر حامع البيان‎ )٤( 

. ٤٤ : سورة النحل » الآية‎ )٥( 








V۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
اتبع الإمام الطبري» و القاضي ابن عطية هذا الطريق المستقيم في تفسير 
كتاب الله الكريم ففسرا في كثير من المواطن كلام الله تبارك وتعالى بسنة 
رسول الله عله ('2. 

غير أن الإمام الطبري قد فاق القاضي ابن عطية فيما يلي : 

. الإكثار من تفسير القرآن بالسنة‎ -١ 

؟- ساق الأحاديث بالإسناد منه إلى رسول الله كه - غالب“ 
وهذا يجعل له مخرجاً فيما أورد من أحاديث ضعيفة» ول يبيّن ضعفها ؛ 
لأن من أسند فقد برئ. أما أبو محمد فلم يسند ما ساق من أحاديث» وم 
يذكر - في الغالب - من خرجها من الأئمة“ ورا أورد الضعيف 


)١(‏ انظر حامع البيان ( || cofV cofF «EAI CVF Y1 Ae‏ كوم 
(۲/ ا CTY CYA (Yo‏ يت AI‏ تش ف المي الي 204 2 
oY‏ لأثلل cof. CEFY CTE‏ ١"ه‏ ) 04 وانظر الحرر الوحيز 
CAY <41 A4 coV Fs YI oY |)‏ مل TY FI TIT e41‏ 
¥ ۹( 

(۲) إذ قد يورد الحديث دون سند . انظر حامع البيان ( ۲/ 273037 0541 )۲٥۷‏ 
(SAN CET Co‏ 

(۳) قد یذ کر من حرج الحديث . انظر الحرر الوحيز ( ۲/ ۱۸۳) ( ۱/ 2359 7ه( 
.(FToo 48‏ 

۳4 YY «F1 /۳) (۳۰۱ الاك‎ “۹٩ 4ع‎ /۲ ( )8 /١( انظر امحرر‎ 49 
. (TAA ¢YA4 coo o£ |1۰) (YY 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ون 


دون تنبيه على ضعفه“» ورا رفع الموقوف"» وضعف الص حي . 
وهذا ثما حدى ببعض المعاصرين”؟ أن يبالغ في لومه فيقول - بعد أن 
أورد بعض الأمثلة في هذا - : «رومن هذا كله أستطيع أن أقول: إن ابن 
عطية في هذا ابحال من تفسيره لم ينتفع بقواعد الممحدثين وأصولم في 
الرواية» بل جمع في تفسيره بين الأحاديث الصحيحة وغيرها وغلب عليه 
ما يغلب على عامة المفسرين من حشو كتبهم - أحيانا - بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وفي رأيي أن هذا المسلك الذي سلكه ابن عطية في 


هذا السبيل أمر يجب أن يؤخذ على ابن عطية » وينتقد تفسيره بسببه» وما 


»» حديث « وقع في نفس موسى هل ينام لله ؟‎ )۲۷١ /۲ ( انظر المحرر الوحيز‎ )١( 
«(PY (YT CYTE ا‎ «(AF اال‎ |۳) › )\ 4 /١ ( وانظر أيضا‎ 
م انظر الحواشي في تلك الصفحات ترى ما ذكره محققو‎ . ) ۳۱٤ ۰۱۲۰ |۱۰ ( 
الطبعة المغربية.‎ 

(۲) انظر الحرر الوحيز ( /١‏ 5) فقد رفع « من أراد علم الأولين والآحرين فليثور 
القرآن» وهو موقوف على ابن مسعود» انظر منهج ابن عطية ص ( 1۳۳) . 

(5) انظر المحرر الوحيز ( /١١‏ ۷)» ثم انظر صحيح البخاري - مع الفتح - ( ۸| 
)١‏ كتاب التفسير» باب ( واخرين منهم لما بلحمّوا بهم » ح (AVY)‏ ترى أن 
ابن فة ضع حدية أى غريرة الذي «مفسوله أن .يعض سورة المع رل على 
الرسول»ء وأبو هريرة موحود . و انظر الفتح ( ۸/ 147) لترى توحيه الحافظ 
للحديث» ولعل الذي أوقعه في هذا أنه رأى الحديث ف تفسير النفاش مكورا . 

. هو الدكتور / عبد الوهاب فايد‎ )٤( 








)۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أظنه نقل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا من كتب التفسيرء لا من 
كتب الحديث)» '. 
المببحث الثالث: الموازنة بينهما ف تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
إذا لم يجد المفسر تفسير القرآن الكريم في القرآن» ولا في السنة رحع 
ف ذلك إلى أقوال الصحابة فإهم أدرى بذلكء» لما شاهدوه من درن 
القرآن» والأحوال الى اختصوا يماء ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحي) وكذلك إلى أقوال التابعين فإ غالب علم هؤلاء أحذوه عن 
الصحابة» ولذلك رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين7". 
والإمام الطبري والقاضي ابن عطية من أدرى الئاس بأهمية هذا النوع 
من التفسير» ولذلك تحدهما قد أكثرا من ذكر أقوال الصحابة والتابعين 
راتا 
فأما الطبري فيورد ذلك على عادته بالسند منه إلى صاحب القول من 
صحابي» أو تابعي» أو تابح تابعي» وينبه أحيانا على ضعف الرواية” ؟. 
)١(‏ منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ص ( )١۳۳‏ . 
(۲) انظر مقدمة في أصول التفسير ص ( 57) . 
(۳) انظر المرحع السابق ص (59) . 
)٤(‏ انظر جامع البيان ( 7٠8 /١‏ 44ل CEVA 20159535 (TEY «6: 256 › ٤۷‏ 
۰ مده) واغرر الوحيز ( ۱٥۸ ۰۱٤۹ 232484١١١ 23١17 c۸۲ /١‏ 


. (TEA CTT CTA AAS 
. )۲۷۸ /۸ ( )٥۳۳ »٥۳۲ /۱ ( (ه) انظر جامع البيان‎ 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز Vo‏ 
وأما أبو محمد فقد جرد الأقوال من ذكر الأسانيد» وكأنه أراد بذلك 
أن يقلل حجم الكتاب ليسهل على متناوله. وهو الآخر ينبه - أحيانا - 
على ضعف الأثر ولعله في هذا قد أربى على الإمام الطبري”". 
المبحث الرابع : الموازنة بينهما في ذكر القراءات وتوجيهها 
اعت الإمام الطبري عناية كبيرة بذكر القراءات وتوحيهها 
والاحتجاج لها" ويصوّب كثيرا القراءتين للمتواترتين"» إلا أنه أحيانا 
كثيرة يقول» وأولى القراءتين بالصواب كذ وكذا . وإن كانتا 
تو ات تيد 550 < 
وهذا غريب - أعين ترجيحه لقراءة متواترة على مثيلتها - والأغرب 
من هذا أنه قد يرد قراءة متواترة لمحالفتها ما ألف من مقاييس النحاة7 © 
وهذا مما أثار حفيظة بعض علماء القراءات على عبارات الإمام الطبري 
الي تؤذن بالرد والطعن ”'' . على أن هناك من دافع عن الإمام الطبري 


. ۱۷۷ /۲ ( )٣١۸ 29 2# ۰۱۸١ /١( انظر انحرر الوحيز‎ )۱( 

TIA CYA ملا‎ «TY cT‘ [) (TAR «1T «1۳۲ /۲ ( انظر حامع البيان‎ )۲( 
. (T4 CEFA +1۹ 

. )4۰٥ ۳۱۹ ۷۹ /۳( )٤۷٦ ۰٤۷۳ /۲ ( انظر جامع البيان‎ )۳( 

. (T4 «Ao «YT «TY |۳) (55۹ ›4۷۸ ›۳۱۱ /۲ ( انظر حامع البيان‎ )٤( 

(5) انظر حامع البيان (۷/ 9١ه) )٥۲۳‏ (۱۲/ ۱۳۷» ۱۳۸) وهناك رسالة جامعية 
حول الموضوع بعنوان (القراءات المتواترة الى أنكرها الإمام الطبري) . 

(1) انظر الإمام الطبري للزحيلي ص(77١)‏ . 








75 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
واعتذر له في هذا الجانب7". 

وأما أبو محمد فكذلك قد اعتئ بذكر القراءات المتواترة ونسبتها إلى 
أصحابا من السبعة وغيرهم» مع التوجيه والإعراب”؟ وكذلك يورد 
القراءات الشاذة منسوبة إلى من قرأ بماء مع ذكر المعن والتوجيه". 

وقد ذكر منهجه في هذا الجانب في مقدمة تفسيره فقال : رر وقصدت 
إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني» وجميع 
محتملات الألفاظ ». على أن أبا محمد - هو الآخر - قد ضعف بعض 
القراءات المتواترة بدعوى مخالفتها مقاييس النحاة” '» وهذا شيء يؤحذ 
عليه كما أخذ على الإمام الطبري من قبله» إذ القراءة إذا ثبتت سنة متبعة 


لا يردها قياس عربية . 


المبحث الخامس : الموازنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية 

نزل القرآن الكريم بلسان عري مبين» فمن أراد أن يكشف عن معانيه 
ودرره فلابد أن يكون عارفا بلسان العرب» وقد كان الإمام الطبري 
والقاضي ابن عطية متضلعين من العلوم العربية تضلعاً عُذَّا به من أئمة هذا 


. )١١1(ص انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الغحرر الوحيز /١(‏ ۰۱۱۲ ۱۱۳ هذل 19ل 5017 371). 

(۳) انظر المحرر الوحيز 114411١ 117 /١(‏ ۱۳۹ هه ۱۹4 e۳۲۰‏ 155). 
)٤(‏ الحرر الوحيز /١(‏ 5) . 

(١ه)‏ انظر الحرر الوحيز (54/ ۸» 25 .)4057”/١١()1١58/5( )٠١‏ 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۷۷ 
الشأن. وظهر ذلك في تفسيرهما لكتاب الله فكل منهما أولى هذه الناحية 
اهتماماً كبيرا فذكرا امعان اللغوية للألفاظ واستشهدا على ذلك بالشعر 
العربي"» وأعربا كثيراً ما يحتاج إلى إعراب » وتعرضا لمذاهب النحاة في 
ذلك" ولم يغفلا التعرض لناحية التصريف”" . وأشارا - أحيانا = إلى 
بعض النواحي البلاغية0©. 

ومع شدة الاتفاق بينهما في الاهتمام بناحية اللغة العربية» إلا أنه يمكن 
أن يلاحظ ما يلي : 

-١‏ كان اهتمام القاضي ابن عطية بناحية اللغة العربية أكثر من 
اهتمام اللإمام الطبري» حي كادت اللغة ومباحثها تطغغى على المحرر 
الوجيزء فلا تكاد تمر آية إلا وله فيها مبحثء إما في الإعراب» أو اللغفة» 
(۱) انظر حامع البيان (۱/ 51/0351 59ل ۰۱۷۰ ۲٤۱‏ 27417 ۲۰ ۲۹ 

ملس الل ۳ ۷ ۳ ۳۸ ومه) وانحرر الوحيز /١١(‏ 14 لاح 

. (l094 MoT NEV NEY 1ل‎ MeA NN Noo Ve f CYA 
۲۹۱ ۲۳٣ /۲ ( ) ۲۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸٤ ۱۸۳ /١ ( انظر حامع البيان‎ )۲( 

YYY لاك الا‎ «TY «1o۲ «1۳۱ /١ ١ والمحرر الوحيز‎ )۳۳۱ ۰ 

(FoR cfs ce CY V۹ CYT" (YY 
/١ ( والحرر الوحيز‎ ) ٠١١ 244524145 ۲۸۳ ۰۲۲۹ /١ ( انظر حامع البيان‎ )۳( 

CYTY يشش‎ YY A۹۹ AA AY AAT ATE ANY oY CY 

.) 77/10341١ (۷ 


/١ ( والمحرر الوحیز‎ ) ۲۷ ۳۷ ۷۹ ۰ € /١ ( انظر حامع البيان‎ )٤( 
(Yo fT) (oY cf TI TTY ) الل لاسن ع‎ ۹P 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أو الصرف» أو غيرها نما يتعلق يبهذا الشأن . 
؟5- كان ابن عطية معجبا بآراء نحاة البصرة» حريصا على تدوينها 
وعدم 0000 ولعل اليب ف ذلك أنه درس کتاب TT‏ دراسة 
MD ,: E 2‏ 
وافية على شيخه ابن الباذش : 
أما الإمام الطبري فعلى الرغم من شهادة المبرد له أنه من حذاق نحاة 
الكوفة“ إلا أن لم ألمس ميله إلى الرأي الكوفي"! - في الجملة - بل 


المبحث السادس : الموازنة بينهما في استنباط أحكام القرآن 

شارك الإمام الطبري و القاضي ابن عطية في عرض أحكام القرآن. 
وذلك عند تفسير الأيات الي تضم دک الأحكام» فذكرا أقوال أهل 
العلم من صحابة وتابعين وأتباعهم وآراء الفقهاءء ذاكرين أدلة كل فريق» 


مر جحين لما أيده الدليل» من غير تعصب لاعن أو عليه!'؟. 


(۳۹ ۳۲ ۲۹۰ e۲۲۱ 21944141 1174 177 /١( انظر الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين في النحو ( ت : ٠‏ ه ) انظر بغية 
الوعاة ( ۲/ ۲۲۹ ). 

(۳) انظر منهج ابن عطية ص ( ١55‏ ). 

.) ٠١ /۱۸( انظر معجم الأدباء‎ )٤( 

(0) بدليل تعقباته للفراء قي بعض ما قاله . 

AY AIO (fe CEME EAT EY CEY cE انظر حامع البيان‎ )1( 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۷۹ 

ومن الملاحظ في هذا الجانب مايلي : 

-١‏ أن كلا منهما بحث آيات الأحكام دون تفريط مخل » أو إفراط 
مبالغ فيه » يخرج كتابيهما من حيز التفسير إلى حيز الفقه الذي له دواوينه 
ومطولاته . 

-١‏ دقة الترجيحات والملاحظات الي يبديافا في هذه الناحية » حي 
أنك لتقول: لا يعرفان إلا صنعة الفقه. 

» كان الإمام الطبري كثير التصريح برأيه في مسائل الفقه"‎ -٣ 
. وتفسير ذلك أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق‎ 

أما أبو محمد فيكتفي غالبا بذكر أقوال الفقهاء في مسائل الخلاف , 


TY TT CTI cT CT CYA YY كلكا‎ coe YE 5ل عل كل‎ AIT 
(V۹ CVA CY CVE CVT COVY CY. cof لاق‎ CE" هق‎ CEY cE! CFA 
1°11 35 AA CAE AFT اق‎ <4 CAA مل كنب‎ cA CAT الم ال‎ 
AE NEE MET ATI ATs CEY cfs FA NOSE Ne 
۳ ات لاك‎ 249 248 C۲۸ ۱۷ /۲( واحرر الوحیز‎ )١78 ۰۱۷۹ ٥ 
"اال‎ 11° c1۹ AoA C40 “AE مل‎ CA‘ كلل قلل‎ (Yo لمك ؟أى‎ 
TA CTY CTA FEOTYY كنل لكك وتنم‎ CF Fo IV AIF 

دق CNY‏ الل (YT‏ . 
)١(‏ انظر حامع البيان ( */ 7141 ^9 « c\o [OC EY. « fof ¢ TA < Af‏ 
كأ (FT Yo AACIVY‏ امه ع “اه oF‏ كلل االلنى) ملم كلم2) ”57و 2 


.) ١5 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ويولي آراء الإمام مالك عناية خحاصة. 

- لم يحفل الإمام الطبري بذكر آراء الإمام أحمد » ولا بذكر أهل 
الظاهر. أما أبو محمد فقد أورد آراءهما ف تفسيره. 

ولعل من الأسباب في ترك الإمام الطبري لآراء الحنابلة والظاهرية › 
أنه كان معاصراً لشيخي المذهبين » ولم تكن قد اتضحت معالم 
المذهبين"» أما في زمن ابن عطية فالأمر على العكس من ذلك. 

ه- ذكر الإمام الطبري أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم في مسائل 
الفقه بالسند » مما يتيح الفرصة أمام الباحثين أن يتثبتوا من صحة الأقوال 
المنسوبة » أما القاضي فذكر الأقوال عن هؤلاء بدون إسناد . 

المبحث السابع : الموازنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير 
القرآن الكريم 

روى الإمام الطبري طائفة من القصص الإإسرائيلي قي تفسيره » دول 
تنبيه على ذلك0). 

وقد سبب فعله هذا خصومة بين بعض العلماء المتأخرين » بين معتذر 
)١١‏ انظر الحرر الوحيز الأحزاء والصفحات المتقدمة . 

(۲) انظر المصدر السابق ( ۲/ ۱۰۹ ۰ ۱۷۱ › ۸۰ ) ۰۱۲۸/٤‏ ۲۳۲). 
(۳) وقد قيل : إن الإمام الطبري ستل عن الإمام أحمد فقال : أما أحمد بن حنبل فلا يعد 

خحاافه , انظر معجم الأدباء (۱۸/ لاه .(OA«‏ 

) 711١7 No) (CETY 41١ 415/5) 5ه‎ 2 foo /١( انظر حامع البيان‎ )٤( 


(Teo 11) 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز 81 
له بأنه قد ساق ذلك بالسند وهو بهذا قد حرج من عهدتها وحمل 
١‏ 
وعدالتهه* '. 
وأيضاً فاستدلاله يمذه الإسرائيليات » كان يقوم مقام الاستدلال 
بالشعر القدهم على فهم معن كلمة » أو للدلالة على سياق جملة“. 
وبين من يرى أن إيراد السند لا يعفي الإمام الطبري من اللوم - 
وبخاصة فيما يتعلق بالعقائد وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - لأن 
كثيراً من الناس لا يعرفون من أمر الأسانيد شيعا » ومن الناس من إذا رأى 
ابن جرير على علمه وجلالة قدره يروي في تفسيره مثل هذا » أحذه على 
عليهما الصلاة والسلاء". 
أما ابن عطية فهو الآخر يورد القصص الإسرائيلي في تفسيره» لكن 
كان ذلك بالمقدار الذي ذكره في مقدمة تفسيره بقوله  :‏ لا أذكر مسن 
القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به “. 





.)١١۲( انظر الإمام الطبري للزحيلي ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة محمود شاكر لجامع البيان ( ١ /١‏ ). 

(۳) انظر الإسرائيليات في التفسير والحديث ص ( ٠١5‏ ) » ومدرسة التفسير في 
الأندلس ص 847١‏ ). 

“۲٣۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۵۷ /۲ ( ) ۳۰۹ › ۳۰۸ › 744 /١( انظر الغرر الوحيز‎ )5( 
.) 31١5205 /1:( CTIA YY 

(ه) الحرر الوحيز ( 5/١‏ ) وكان الأولى بأبي محمد ترك إيراد هذا القصص › والآيات 








م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ثم هو ينبه على ضعف هذا القصص » وأنه غير ثابت”©. لكن هذا 
التنبيه لم يكن في كل موطن » إذ أورد في أماكن من تفسيره قصصا 
إسرائيليا لم ينبه عليه .. 

وبعد : فنوجز الموازنة بين تفسير الطبري والحرر الوجيز في حانسب 
ذكر الإسرائيليات فيما يلي: 

١‏ - كل منهما أورد في تفسيره الإسرائيليات. 

؟- أكثر الإمام الطبري في تفسيره من إيراد ذلك » وأما أبو محمد 
فقد قلل - بالنسبة للطبري - من ذكر القصص الإسرائيلي . 

-٣‏ نبه أبو محمد على أكثر المواطن الى أوردها » وترك بعض ذلك 
فلم ينبه عليه » أما الإمام الطبري فقد التزم السكوت » إلا في بعض 
المواطن اليسيرة » الى حاول أن يجمع فيها بين هذا القصص وما يخالفه ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة". إلا أنه مع هذا السكوت ساق السند 
في كل خبر ذكره فيما رأيت . 


تنفك بدونه . ) 
(۱) انظر المحرر الوحيز (۱/ .)۳۰۲/٤( )۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲١۸ /۲( )۳۰۹ ۰ ۲٤۸‏ 
(۲) انظر المحرر الوحيز ( ۲/ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ) ( ۱/ ۰۱۹۰ ۲۱۷ .)۸٤4 /۳( ) ۲٣۰‏ 
(۳) انظر حامع البيان )۳١ /1١5(‏ . 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز م 
المبحث الثامن : الموازنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة , والرد على 
الفرق المخالفة 
اهتم كل منهما بأمر العقيدة في تفسيره » فالامام الطبري رد 
ردوداً موفقة على فرق كثيرة حادت عن المنهج السوي في باب 
العقيدة » فقد رد على القدرية“ في مواطن وف قضايا مختلففة . 
وكذلك رد على المعتزلة في مواطن وفي قضايا مختلفة“» وكذلك 
دو حيدة على الخنوار ج20 وعلى السيية ولاك رد 


) القدرية : هم الذين يزعمون أن الأمر أنف» لم يسبق به قدر» ولا علم من الله‎ )١( 
وَإنما يعلمه بعد وقوعه» وهذا شر مقال على الله نعوذ بالله من ذلك» وهولاء غلاة‎ 
كفرهم الأئمة . وجمهور القدرية ينكرون عموم المشيئة والخلق وهؤلاء مبتدعون.‎ 
والفرق بين الفرق‎ » ) ۳۸١ /۷( فالقدرية فريقان . انظر بجموع الفتاوى‎ 
. )۱۹ ۰۱۸ ( ص‎ 

. )۲٣۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 221١51 /١ ( انظر حامع البيان‎ )۲( 

(۳) انظر حامع البيان ( ۲/ ۲۸۲ .)٤٤١ 24141/1١100587‏ 

)٤(‏ انظر حامع البیان ( /٦()۳٤۷ /۱۰()۲۰۳ /١١‏ ۱۸۷» ۱۸۸) والخوارج في 
الأصل: هم الذين حرحوا على علي هه وقاتلوه في موقعة النهروان فقتلهم وبْحا 
منهم قليل كانوا نواة لفرقهم الكثيرة» ومن مذهبهم التكفير بالذنوب › والخروج 
على السلطان الجحائر. انظر الفرق بين الفرق ص ( "الا2 ۷٣‏ ) . 

(ه) انظر جامع البيان ( 3/ ۱۸۷) . والسبئية : منسوبون إلى عبد الله بن سبأ اليهردي. 
رأس الفتنة في مقتل عثمان » وقد زعم هذا اليهودي أن عليا إله . انظر الفرق بين 


الفرق ص( )۲١‏ . 








4م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


على غير هولاع , 


وكذلك أبو محمد م يغفل أمر العقيدة » بل اهتم به » ورد على 
الفرق المخالفة » كالمعتزلة فإنه قد رد عليهم في طائفة من ضلالات. 
ورد على القدرية"» وكذلك رد على المشبهة“» وعلى الخوارح“) 
وعلى الشيعة» وعلى القائلين لا يضر مع الإيمان معصية”". 


)١(‏ مثل الذين لايتبتون أفعال الاستهزاء والمكر والخديعة إذا كانت من الله حزاء لمن 
فعلها . انظر حامع البيان ( )٠٠١ /١‏ . 

AYY /1) (11 (TIT <1 «۲1۲ /5 ( )5١ /۲( انظر المحرر الوحيز‎ )۲( 
. (T/4) Vo °) “ل‎ AYY 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ )۳۳١‏ . 

(4) انظر المصدر السابق (۲/ ۲۷۹) . والمشبهة : قوم ضلوا في إثبات وجود الله 
وصفاته» فمنهم من شبه ذات الله بذوات خلقه . ومنهم من شبه صفات الله 
بصفات حلقه» وهم في ذلك مقالات وتخبط» وأول ظهور التشبيه صادر عن 
الروافض الغلاة . انظر مقالات الإسلاميين ص )۲٠۷(‏ » والفصل ( ”/ )١١07/‏ ) 
والفرق بين الفرق ص(5؟١5)‏ . 

)0١‏ انظر ا محرر الوحيز (5/ 57 )١‏ . ظ 

() انظر المصدر السابق )۲١۸ 21١485 /3١١(‏ . والشيعة هم الذين شايعوا عليا - رتنه - 
على الخصوص و قالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من أولاده» وإن حرحت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. انظر الملل 
والنحل ص(45 00١‏ 

(۷) وهم المرحتة انظر الحرر الوحيز )١554 2١417 /٤(‏ . 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز هم 


كل هؤلاء وغيرهم كانت له وقفات معهم موفقة إلا أن من الملاحظ 
أن الإمامين قد افترقا في باب الصفات » فالإمام الطبري في هذا الباب 
يذهب فيها مذهب السلف - وهو المذهب الحق - الذين يثبتوتها من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل على حد قوله تعالى : لیس 

7 

ولي او ار 

وأبو محمد - غفر الله لنا وله - يذهب فيها مذهب الأشاعرة فيثبت 
بعضها » ويؤوّل بعضها الآخر.فمن الصفات الى وقعت فيها المباينة بين 
الطبري وابن عطية صفة الاستواء فالطبري يثبت هذه الصفة على طريقة 
السلف”"» وابن عطية يؤوَها » ويقول: هي استواء القدرة والسلطان”". 
وكذلك صفة اليد فالطبري يثبتها“ وأبو محمد أوّها“. وكذلك صفة 
بجي ء والإتيان فالطبري يغبت ذلك وابن عطية يؤوّل”" غفر الله له. 

وعلى كل فالأمتلة في المفارقة بين الإمامين في هذا الباب كثيرة0 , 


. ١١ : سورة الشورى » الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان ( 47٠١ /١‏ ). 

(۳) انظر المحرر الوحيز ( ١15١ /١‏ ) . 

.) ٤٥١ ¬ ٤٥١ /٠١ ( انظر حامع البيان‎ )٤( 

(ه) انظر المحرر الوحيز ( ©/ .)١5١‏ 

.) 517 /٤( انظر جامع البيان‎ )٩( 

(۷) انظر الحرر الوحيز ( 7/ ١47 601١1545‏ ). 

(۸) انظر المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ٠١١ - ۱۲١ /١(‏ 
0( 0 








5م استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الميحث التاسع: الموازنة بينهما في ذكر أسباب اللزول 


معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية » فإن العلم بالسبب يورث 

وقد اعت كل من الإمامين الطبري » وابن عطية بذكر أسباب 
النزولء فأورد الإمام الطبري كثيرا منها وكل ذلك بالسند إلى من 
اله" . 

وهو يذكر في سبب نزول الآية أحيانا كثيرة أكثر من سبب» وينص 
على ذلك“ . 

والطبري - غالبا - يورد السب اة عله افا وهذا نص في 
السببية كما هو معروف (“. 


وهل واه ونع 

.) ۷۲ ( مقدمة أصول التفسير ص‎ )١( 

c1 ct ¢ FAA «TYA < TTT « ۲YY «< 1° | ( (؟) انظر جامع البيان‎ 
(041< 0071 cA CPTPTVY CITA 201١17 PF )(ooAc oY وله‎ 
.) 11821 ل‎ (13A <1 °۸ |6) 

.) ٣٣۰ - )مه‎ ۳٣۳۷ /۳ () ٥۲۷ › ٤٦۱ › 4٦۰ /۲ ( انظر حامع البيان‎ )۳( 

431 ¢ £7 ¢ ۹A «VA «YT «¢ YY 21614 |۲ ( انظر جامع البيان‎ )٤( 
. ع 8 ده ) » والنسق العطف‎ ۲۷ › ۴ 

(5) انظر الإتقان ( ۹٠ /١‏ ) » ومباحث في علوم القرآن ص ( 80 ) ومن أمثلة السببية 
قول الله تعالى : إا المشركون نجس فلا سّريوا المسجد الحرام . . . > . 








موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز AV‏ 

YT‏ يقوم بالترجيح بين الأسباب المتعددة. 

أما القاضي ابن عطية فهو أيضاً اعت يهذا الشأن فأورد كثيراً مسن 
أسباب النزول في تفسيره (©. ظ 

وإذا كان في الآية أكثر من سبب ذكره ‏ » ورا رجح أحيانا. 

وهذه مواطن اتفاق بين ابن عطية والطبري - أعينٍ الإكثار من ذكر 
أسباب النزول » وإيراد الأقوال » والترجيح أحياناً - ولكن هناك 
مواطن يلمس فيها الاحتلاف بينهما منها : 

-١‏ أن الإمام الطبري يذكر السبب بالسند إلى قائله » وابن عطية 
يذكره بدون إسناد . ظ ظ 

7ك إن عط ی ا ا فا ليس تمان ا 
نزلت في كذا“. ولم أر هذا عند الطبري » وإن وحد فهو قليل » بالنسبة 
لما عند ابن عطية . 


.) ۳۳۸ 2 ۳۳۷ /۳ ( انظر جامع البيان‎ )١( 

AYE (10۹ oY على‎ [Y)(TT1 “.ا‎ «YY /١( انظر الحرر الوحيز‎ )۲( 
لات‎ AY NET AYE 110 AA CY لاه‎ FE FI e" NV 

.(TIV CTEY CYYTT IAA IVA ما‎ < 

Ai ATY FT 55ل‎ «1۰° 23١4 23١ /9( انظر المصدر السابق‎ )۳( 
IOC <64 YAY YA A41 40 AAT عضرو‎ ANY AVE 
.(TV۰ IAA ¢1 11 الل لام‎ 

.)۱۹۸ ۱٦۹۸ ۱٦۱ /٤()۲۸۲ ۲۰۱ ۰۲۰۰ /۲ ( انظر المصدر السابق‎ )4( 


۲۸۱ ۰۱۹۰ ۱۸٦ ۰۱۸٥ ۱۲۹ ۰۱۰٦ /۲() ۳۳۹ /١( انظر الحرر الوحیز‎ )٥( 








۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

*- القاضي ابن عطية يذكر أحياناً السبب غير منسوب إلى قائله"» 
با الطوري ته قال 

المبحث العاشر : الموازنة بينهما في ذكر مباحث أورداها من أصول 
الفقه وعلوم القرآن 

أ - الناسخ والمدنسوخ 

اعت الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية بذكر الناسخ والمنسوخ في 
تفسيريهما» وذلك تقدير منهما لأعمية هذا العلم » حىّ لايوجب المفسر 
على نفسه وعلى عباد الله أمرا قد وضعه الله » ولا يضع عن نفسه وعن 
عباد الله فرضاً قد أوجبه الله تعالى . 

ولم أر بينهما في هذا الباب كبير فرق سوى أن الإمام الطبري يورد 
ذلك الد إلى من قاله وان عة وذ كه .ينون إسياو 9 وأيضا فاكف 
تلمس من كلام الإمام الطبري التشدد في قبول دعوى النسخ ‏ » بينما 


.)151 Io رف‎ TI [6) (TEY 

(۱) انظر المحرر الوحيز (۲/ ۳۸۰ )( 75/5 c۹۸‏ ٤۱1۲ء‏ ۱۸۸). 

(۲) انظر حامع البيان (4۷۲/۲»› ٩۲۷‏ ) ( ۳/ ۱۳۸ ۳۸۰ › ۳۸۷ › "كه ۰ ۹۷( 
( | ۳۱ ۳۹ ۳۳ ۱ "ل ه). والمنحرر الوحيز (۳۱۹/۱) ( ۲ / ٦۰‏ › 
co 1A‏ الو CYEFT CIV‏ ملل (TAY CTAY‏ )1/6( 

(") انظر الأحزاء والصفحات المتقدمة قريبا. 

/5( ) هله‎ /۲ ( ) ۸۲ ۰ 358 /٤( ) انظر جامع البيان ( 9/ ۳۸۰ ۰ "5ه‎ )٤( 








| موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۸۹ 
ترى أبا محمد رعا حكى قولاً بعيدا في النسخ » أو ذكره ورتب عليه 
النسخ. 

ب- العموم والخصوص 

اعتئ الإمام الطبري والقاضي ابن عطية بذكر دلالات الألفاظ 
القرآنية» من عموم وخصوص .» وعموم يراد به المخصوص”". 

وهي ناحية مهمة تعين على الفقه في كتاب الله » وحمل الأحكام الي 
أنزها الله في كتابه على مراده سبحانه وتعالى. وليس بغريب هذا المنزع 
عليهما فهما من فحول أصحاب هذه الصنعة » صنعة الفقه وأصوله. ومن 
الملاحظ عليهما أنهما يرححان العموم » ما لم يقم دليل على إرادة 
الخصوص”0©. وابن عطية يكاد يتميز على الطبري » في حمل اللفظ على 


قينا اهن ها 


.) 38١9/1١١4 

.) ١75 2 ١1/7 /۲ ( انظر ا محرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان ( ؟/ ۲۰۷ 2 ۲۸۲ 2 ۲۸۳ › 28548 ۷ ) (ه/ 1١‏ » 
مد A‏ )(4/ ۳ 550 ). والحرر الوحيز ( /١‏ ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ ) ( ۲/ 
(YTIECVEECNET/E) (Y1 fA‏ ظ 

(۳) انظر حامع البيان ( ۲/ ٠۲٤/٤ ( ) ٥٤۷‏ ) (ه/ ٠١١ » 4١‏ ). والمحرر الوحيز 
cf ¥)‏ كم (NEN c\YT oT‏ 


.) ٠١١ /7 ( انظر الحرر الوحيز‎ )٤( 








۹٩ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ج - المكي والمدي 

اعتئ أبو محمد - رحمه الله تعالى -- بذكر السور المكية والمدنية فهو 
قبل أن يفسر السورة يذكر نبذة عن مكية السورة » أو مدنيتها » وما قيل 
باستثنائه من السور المكية ؛ أو المدنية ع ويذكر كلام أهل العلم في هذا 

اه 5 ھت د ٠ To‏ 5 : 
بصورة مختصرة موفية للغرض في كل سور القرآن”2. وهو يذهب في هذا 
الباب إلى أن ما نزل بعد هجرة البى يه فهو مدن سواء أنزل في المدينة أم 
في سفر من الأسفار » أم بمكة » والمكي ما نزل قبل الهجرة . نص على 
هذا في أول سورة المائدة . ظ ظ ظ 

وأما الإمام الطبري فلم أر له عناية بذكر المكي والمدن » أما في مظنته 
وهي قبل بداية تفسير السور فقد راحعت كل ذلك فلم أجده يذكر شيئاء 
وأما في أثناء السور فقد نظرت في أكثر من موطن فلم أظفر في ذلك 


ها 


بشيء . 
وعلى هذا فأبو محمد قد تميز على الإمام الطبري في هذا الجانب ولعل 
الإمام الطبري يرى أن المكي والمدن له مؤلفاته الخاصة الي يطلب منها › 
وليس يدخل في تفسير القرآن . 
ثم إن من ثمرة لمكي والمدن معرفة الناسخ والمنسوخ » وابن جرير 
أقوى من تكلم في ذلك . 


. انظر كلامه في هذا قبل بداية تفسير كل سورة‎ )١١ 
. انظر المحرر الوحيز ( ه/ ه ) وهذا هو المذهب الحق‎ )۲( 
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القسم الثاائ 
استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز 
على الطبري في جامع البيان - عرضاً ودراسة 








۽ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
مقدمة التفسير 

© قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر القول في البيان عن 
الأحرف الي اتفقت فيها ألفاظ العرب » وألفاظ غيرها من بعض أجناس 
الأمم » ثم أورد على نفسه اعتراض معترض لما جاء عن بعض 
الصحابة والتابعين وأتباعهم أن في القرآن من غير لسان العرب”". 

ثم أحاب عن ذلك بقوله : رر إن الذي قالوه من ذلك غير حارج من 
معن ما قلنا - من أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها م 
تكن للعرب كلاماً > ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن › ولا 
كانت بما العرب عارفة قبل جحىء الفرقان - فيكون ذلك قولا لقولنا 
خلافاً . وإما قال بعضهم : حرف كذا بلسان المبشة معناه كذاء 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا . ولم نستنكر أن يكون من الكلام 
ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن معن واحد » فكيف 
يجنسين منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المحتلفة » وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك 
- مما يتعب إحصاؤه » ويُمل تعداده » كرهنا إطالة الكتاب بذكره - مما 
اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعن » ولعل ذلك كذلك في سائر 
الألسن ال نجهل منطقها ولا نعرف كلامها . فلو أن قائلاً قال - فيما 





(1) جامع البيان ( ١1 /١‏ ). 
(۲) انظر جامع البيان ( ۱٤ ۱۳ /١‏ ) وسیان - إن شاء الله - إيراد بعض ذلك . 











ذكرنا من الأشياء الى عددنا وأحبرنا اتفاقه في اللفظ والمعيئ بالفارسية 
والعربية » وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره -: ذلك كله فارسي لا 
عربي » أو ذلك كله عربي لا فارسي » أو قال : بعضه عربي وبعضه 
فارسي » أو قال : كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العبجم 
فنطقوا به » أو قال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب 
فأعربته كان مستجهلاً (2 ؛ لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان 
مخرج أصل ذلك منها إلى العجم » ولا العجم أحقّ أن تكون كان مخرجٌ 
أصل ذلك منها إلى العرب » إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعيئ 
واحد موجودا في الجنسين . وإذ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في 
الجنسين » فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده 
من الجنس الآخر . والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد 
الجنسين إلى الآخر » مدع أمرأ لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب 
العلم » ويزيل الشك » ويقطع العذرٌ صحتّه . بل الصواب في ذلك عندناء 
TT‏ ار سيا عر د كارت لمان له مدن 
- في بيافها ومنطقها - استعمال سائر منطقها وبيانها. فليس غير ذلك من 
كلام كل أمّة منهماء بأولى أن يكون إليها منسوبا منه ... فإن ظن ذو 
غباء أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل -كما هو مستحيل في أنساب 
بن آدم- فقد ظن جهلا؛ وذلك أن أنساب بن آدم محصورة على أحد 


.» قال محمود شاكر : « كان مستهجلا » حواب قوله : ر فلو أن قائلا قال‎ )١( 








٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الطرفين دون الآحر لقول الله تعالى ذكره : « آڏعوهم لاهم هوّ 
أَقَسَط عند آله 4“ وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان ؛ لأن المنطق 
إغا هو منسوب إلى من كان به معروفا استعماله. فلو عرف استعمال 
بعض الكلام في أحناس من الأمم ... بلفظ واحد ومعيئ واحد كان ذلك 
منسوبا إلى كل جنس من تلك الأحناس» لا يستحق جنس منها أن يكون 
به أولى من سائر الأحناس غيره » كما لو أن أرضا بين سهل وجبل » ها 
هواء السهل وهواء الحبل» أو بين بر وبحر » لها هواء البر وهواء البحر م 
عتنع ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سهلية جبلية » أو بأنها برية بحرية ) 
إذ لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إلى الأخرى . 
ولى أقرى طا قرة إحدئ مها ول اها صنعيا الأخري كان صادقا 
محا . .. وهذا المعئ الذي قلناه في ذلك هو معن قول من قال في القرآن 
من كل لسان. عندنا معن - والله أعلم - أن فيه من كل لسان اتفق فيه 
لفظ العرب» ولفظ غيرها من الأمم الى تنطق به » نظير ما وصفنا مسن 
القول فيما مضى ... ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن الأحرف الي 
قدمنا ذكرها في أول الباب وما أشبهها › إنما هي كلام أجناس من الأمم 
سوى العرب» وقعت إلى العرب فعربته- : ما برهانك على صحة ما قلت 
في ذلك من الوحه الذي يجب التسليم له » فقد علمت من خالفك في 


. ٠ : سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 











ذلك ... فقال هذه الأحرف» وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها 
عري» غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل أمة منها 
ببعض ذلك بألسنتها ... فلن يقول في شىء من ذلك قولاً إلا ألزم في 
الآحر مثله ... )27 , 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن ما قيل في القرآن إنه معرب من باب توافق اللغات › 
فقال : رر احتلف الناس في هذه المسألة » فقال أبو عبيدة“ وغيره : إن في 
كتاب الله تعالى من كل لغة . وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس 
فيه لفظة إلا وهي عربية صريحة » وأن الأمثلة والحروف الي تنسب إلى 
ئر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغتان » فتكلمت بها العرب 
والفرس أو الحبشة بلفظ واحد ... قال القاضي أبو محمد عبد الحق - 
ضه- : والذي أقوله : إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان 
عربي مبين » فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب » فلا تفهمها إلا من 
لسان آحر » فأما هذه الألفاظ وما حرى بمجراها » فإنه قد كان للعرب 


.) 1١9-117 /١ ( (۱)حامع البيان‎ 

)۲( أبوعبيدة » كذا في نسخ الحرر الي وقفت عليها » ولعله : أبو عبيد » لأن الموحود 
عن أبي عبيدة في جاز القرآن حلاف ما حكي عنه هنا كما سترى. وأبو عبيدة 
هو: معمر بن المثى البصري » النحوي الإمام العلامة (ت: ۲٠۹‏ ه). انظر السير 
٤/۹ (‏ ). 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
العاربة الى نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات 
وبرحلي قريش ... فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية » غيرت 
بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة » واستعملتها 
في أشعارها ومحاوراتها » حى جرت جحرى العربي الصريح » ووقع يما 
البيان » وعلى هذا الحد نزل به القرآن » فإن جهلها عربي ما فكجهله 
الصريح بما في لغة غيره كما لم يعرف ابن عباس معن فاطر”" إلى غير 
ذلك » فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أهها في الأصل أعجحمية › لكن 
استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب إليه الطبري 
من اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل والأحرى فرع 
في الأكثر ؛ لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذا »". 

هذه المسألة الخلاف فيها قلي بين العلماء » والأقوال فيها ثلاثة: 

القول الأول : ذهب جمهور أهل العلم “وعلى رأسهم الإمام 
الشافعي إلى أن القرآن الكريم ليس فيه من غير لسان العرب شيء. 

وهم أدلة على ذلك ذكر بعضها الإمام الطبري. ومنها ما ذكره الإمام 
الشافعي حيث قال: ر« وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما 
)١١‏ قال الحافظ ابن حجر : رواه أبو عبيدة في غريب الحديث » وفي فضائل القرآن 

بإسناد حسن » ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاحر . الكافي الشاف - الملحق بآخر 

الكشاف - ص ( 5١‏ ) في أول سورة الأنعام . 


(۲) الحرر الوحيز ( ۳١/۱‏ 2 لا” ). 
(۳) انظر البرهان ( /١‏ ۲۸۷ ) فقد ذكر أن هذا القول رأي الجمهور. 








مقدمة التفسير ۹۹ 

تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به » وأقرب من السلامة له إن شاء الله. 
فقال منهم قائل : إن في القرآن عربيا وأعجميا . والقرآن يدل على 

أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من 
قبل ذلك مه تقليذا له ور كا للفسالة لاعن يحبحه » وعسألة خيره ميد 
حالفه ...ولعل من قال : إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه 
ذهب إل ان م القران عاضا ل غضم بض الريب ولسان العرب 
أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 
غير نبي » ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها » حي لا يكون موجودا 
فيها من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقهء لا 
نعلم رحلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة 
أهل العلم ما أتى على السنن » وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه 
الشيء منها » ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ... وهكذا 
لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها » ولا يطلب 
عد عرفا 0 ليه عن لمعا را بر كي نه ام سيان 
تعلمه منها » ومن قبله منها فهو من أهل لساما ... فإن قال قائل : فققد 
نخد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب. فذلك يحتمل ما 
وصفت من تعلمه منهم» فان لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوحد ينطق إلا 
بالقليل منه » ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ندكر إذ كان 
اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها 
قليلاً من لسان العرب » كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر 








٠٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كلامها مع تنائي ديارها واحتلاف لسامًا ... فإن قال قائل : ما الحجة في 
أن كتاب الله حض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره ؟ فالحجة فيه كتاب 
الله قال الله تعالى: « وما ا 
قال قائل : فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة ء وإن 
عمدا بعت إل الئاس" كاف فد عسل "أن ركون حت بلعسيان قريه 
خاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه. 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي ولا جوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد 
بل كل لسان تبع للسانه » وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين 
الله ذلك في غير آية من كتابه قال لله : « وإنهء لَعَزِيلُ رب الْعَشِينَ 
©) رل به آلروح الاين © عل قلبكَ لِتَكُونَ يِن الْمَُذِرِينَ ©) 


0 م سس 4 )۲( 5 س ١‏ سے 200 و و2 2 (١‏ 


5008 و بي ء 1 ا( 


7 فى - 


1 رع كه كه كرت ا د ےر ص ده جر اھ .4ك ص رمه 
وقال: « وكذالك اوحيئًا إليك قرّءَانا عربيًا لتنذرّام القرى ومن 


و 5 ا ار 0 صو ا عراس اس ف قث ا ضر 
حَوَهَ ي © وقال : ( حم وج والكتس المبين © إنا جعلسه قرء'نا 


(١)سورة‏ إبراهيم » الآية : 4. 

(۲) سورة الشعراء » الآیات : ۱۹۲ - ه19١.‏ 
(۳) سورة الرعد » الأية : 707. 

.۷ : سورة الشورى › الاية‎ )٤( 











ا ا 7 2 ود ١‏ - 5 0 مه 2 2 يف + 7 
عَرَبِيَا لغلڪم تعقلورت 4“ وقال : ( قَرَءَانًا عربيا عير ؤى عوج 


ر تو 


م 


د يفون 4(" قال الشافعي : فأقام حجته بأن كتابه عري في كل 


آية ذكرناها » ثم أكد ذلك بأن نفى عنه -- جل ثناؤه - كل لسان غير 


ع تو 


ر ر _-- لم بير 7 2 ت 
نهر يُقولوت إِنمَا يعلمهء بَشْرٌ لسارم الذى يلحدوت إليهِ 
گج ےہ وور > او کت وړ 4 ”= ا 
أعجَمئءٌ وَهَدذا لسان عرو مین 4 ٠‏ وقال: ف ولو جعلنه 
ا £ E‏ ا e‏ 6 ا فد ے٣‏ د 63 :0( 
قِرَءَانًا ا جما لقالوا لوّلا فصلت عاينتهء ءا جمى وعربى 4 ٠‏ »م . 

وقال أبو عبيدة : رر نزل القرآن بلسان عري مبين فمن زعم أن فيه 
غير العربية » فقد أعظم القول » ومن زعم أن (طه) بالنبطية أكبر » وإن 
لم يعلم ما هو فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة » وشعار ها. وقد يوافق 
اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد » وأحدها بالعربية والآخر بالفارسية 


.۳ - ١ : سورة الزحرف » الآية‎ )١( 
.”/ : سورة الزمر ء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل › الآية : 7 .٠١‏ 
)٤(‏ سورة فصلت › الأآية : 4 4. 


.) ٤۷١ - 4١ ( الرسالة ص‎ )5( 








١ ٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


والفرند» وهو بالفارسية إستبره » وكوز » وهو بالعربية جوز » وأشباه 
هذا كثير. ومن زعم أن حجارة من سجيل بالفارسية فقد أعظم ...0 20. 
وبين ابن فارس" مقصود أبي عبيدة معن قوله : فقد أعظم القول ... إل 
فقال  :‏ فإن قال قائل : فما تأويل قول أبي عبيدة فقد أعظم وأكبر ؟ 
قيل له : تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير » وذلك أن القرآن لو كان فيه 
من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
عتله ؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفوفاء وفي ذلك ما فيه » ". 

قلت : خلاصة أدلة من نفى أن يكون في القرآن ما ليس بعربي › 
صريح القرآن » وما يلزم على قول المثبتين من لوازم باطلة. 

ويدعم هذا الاتحاه أمور كثيرة منها : 

ا ما ذكره الإمام الشافعي من أن اللغة واسعة لا يحيط بها إلا 
زبي0©. فمن زعم أن هذه الكلمات ليست عربية» لا يتم له هذا إلا بأن 
يحيط باللغة العربية » وأنى له ذلك ؟. 

؟ لا يبعد أن هذه الألفاظ مما حفظه القرآن لنا وأغفلها الرواة 
عندما بدأوا يدونون اللغة » فإن هذه المعاجم الى بين أيدينا لا تمثل كل 


.)۱۸ ۳۱۷ /١ ( مجاز القرآن‎ 1١ 

(؟) أحمد بن فارس اللغوي ( ت: ۳۹۰ ه) انظر السير ( ٠١۳/۱۷‏ ). 
(۳) الصاحي ص (55) . 

. تقدم قريبا نقل هذا‎ )٤( 








مقدمة التفسير ١١‏ 
اللغة العربية الي عاشت عمرا طويلاً وتطورت عبر الأحيال والتاريخ 
تطورا کر وھد هذا رواية من كار الرواة > وغهد عن عسداء اللقة 
إنه أبو عمرو بن العلاء”" الذي يقول: ر ما انتهى إليكم مما قالته العرب 

إلا أقلهء ولو جاء كم وافرا جاک علم رش "كني 0 

٣‏ العرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجودا» كانت 
قبل إبراهيم وإ ماعيل » وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية » بله الفارسية؛ 
وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ » فلعل 
الألفاظ القرآنية » الى يظن أن أصلها ليس من لسان العرب» ولا يعرف 
مصدر اشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله » وبقي الحرف وحده'". 

4 معظم الألفاظ الى اعتبروها من المعرّب منسوبة إلى اللغة 
السامية» ومن المعلوم الواضح المقرر عند علماء اللغات أن اللغات السامية 
جميعها قد انبئقت من لغة واحدة هي ما أطلق عليها علماء اللغة (اللغفة 
الأم ) ولم تعدُ هذه اللغات جميعاً أن تكون من لحجات هذه اللغة أحذت 
كل منها يبتعد عن الأخرى حى أصبح كل منها لغة مستقلة عن 
الأحرى. وما دامت اللغات السامية هكذا فلا شك من وحود تشابه كبير 





)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار البصري » الإمام المقرئ النحوي واسع العلم 
(ت: 4ه١اه)انظر‏ السير (5/ )4١1/‏ . 

(۲) البحر الحيط (4/ ۲۳۳)» و لغة القرآن الكريم ص (4 )٠١‏ . 

(۳) من كلام الشيخ أحمد شاكر في مقدمة المعرّب ص )١7(‏ . 








۽ . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان: أ. د/ شايع الأسمري 
بينها سواء كان في المفردات أم في غيرها“ . 

القول الثاى - في هذه المسألة - أن في القرآن الكريم كلمات ليست 
عربية » وهذا القول نسبه أبو عبيد" إلى الفقهاء“ . وحجة هؤلاء ما 

إا ما روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم قالوا في أحرف كثيرة 
إا بلغات العجم » منها : طه» واليم » والطورء والربانيون» يقال: إنمها 
بالسريانية. ظ 

والصراط » والقسطاس» والفردوس يقال: إها بالرومية . 

ومشكاة » وكفلين يقال: إنها بالحبشية“ . 

قال السيوطي” ' - وهو من أنصار القول الثاني - : « وأقوى ما 
رأيته للوقوع - وهو اختياري -- ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن 


(¥ 


أبي ميسرة» التابعي الحليل» قال : في القرآن من كل لسان » “. 





. )777 ١ انظر لغة القرآن الكريم ص‎ )١١ 

(۲) القاسم بن سلام » مام ذو فنون (ت: ٤‏ 1ه ) انظر السير .)٤۹۰ /٠١(‏ 

(") انظر الصاجي ص ( 4 - 45) » والمعرّب ص ( »)٥۳‏ والبرهان ( /١‏ ۲۹۰) . 

(4) انظر الصاحجي ص ( 4» 45) » والبرهان /١(‏ ۲۸۸)» ولغة القرآن ص .)5١5(‏ 

(ه) عبد الرحمن بن أبي بكر. حافظ مورخ (ت:١١91ه‏ ) انظر البدر الطالع 
.(TYA/۱)‏ 

ز(كاهر: عمرو بن شرحبیل» ثقة (ت: ٦۳‏ ه) انظر التهذيب .)٤۷/۸(‏ 

(۷) الإتقان (۱/ 7”510) . 








مقدمة التفسير ه١٠١‏ 

قال السيوطي : فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في 

القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين » ونبأ كل شيء فلابد أن تقع 

فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء» فاختير له 
من كل لغة أعذبما وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب » (. 

۲ استدلوا - أيضا- باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو 
(إبراهيم) للعلمية والعجمة” وقد أجاب هذا الفريق عن بعض أدلة الفريق 
الأول فقال : قوله تعالى: ط قَرَءَانًا عَرَبجًا 204 بأن الكلمات اليسيرة بغير 
العربية لا تخرجه عن كونه عربياء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة 
فيها عربية. 

قلت : ويمكن أن يجاب عن أدلة القائلين بالوقوع هما يلي : 

ا أما استدلالهم ما روي عن بعض الصحابة والتابعين . فما صح 
منه” ؟ محمول على ما قاله الإمام الطبري : إنه من باب توافق اللغتين › 
وقد أجاد في عرض هذا الجحواب فراجعه وتأمله. 





(۱) الإتقان (۱/ /351) وقاله أيضا في المهذب ص( 2537 57) . 

. )۳١۷ /١( انظر الإتقان‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى » الأية : ۷ . 

.)۳١۷ /١( انظر الإتقان‎ )٤4( 

(5) روى الإمام الطبري في حامع البيان ( )١4 2١7 /١‏ ستة آثارء الأول والثاني 
والثالث والخامس من طريق شيخه ابن حميد» وقد رحح الذهي أنه ضعيف. انظر 








؟ . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
3 اللخ لعي عا a‏ اله اود E a‏ ا 

۲ وأما استدلالهم باتفاق النحاة أن منع صرف نحو (إبراهيم) 
للعلمية والعجمة. فالحواب عن هذا أن الأعلام ليست محل حلاف » وإنما 
الخلاف في وقوع الأحناس'. 

وهذا الحواب أشار إليه الإمام الشافعي بقوله: ولا ننكر إذا كان 
اللفظ ... نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم» أو بعضها e‏ 

وقد شرح بعض المعاصرين جواب الإمامين الشافعي وابن جرير » 
وأضاف أشياء حديرة بأن ينظر فيها » فراجع ذلك إن شئت”". 

القول الثالث - في مسألة المعرّب - أن هذه الحروف المختلفة فيها 
بغير لسان العرب في الأصل » ثم لفظت به العرب بألسنتها » فعربته فصار 
عربياً بتعريبها إياه » فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل» فهذا القول 


يصدّق الفريقين جميعاء وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام ©. 





كتاب الكاشف ( ۳/ *”). والرابع من الآثار فيه علي بن زيد بن حدعان ضعفه 
العلماء . انظر الميزان / )١707‏ . والسادس أثر أبي ميسرة الذي صححه 
الي | 

001 انظر الإاتقان )۳٠۷ /١(‏ ونص ابن عاشور أن المعرّب شرطه أن يكون لفظا غير 
علم نقله العرب إلى لغتهم . انظر التحرير والتنوير (۷|/ ۱ . 

(۲) الرسالة ص ›»٤٤(‏ 45) . 

(0) أعين بهذا الدكتور عبد الحليل عبد الرحيم . انظر كتابه لغة القرآن الكريم 
ص(۲۰۷- ۲۰۹) . 

. )٥١( انظر الصاحجي ص (2»45 45 ) › والمعرب ص‎ )٤( 








قلت هذا رأي ابن عطية. وذكر الشيخ أحمد شاكر”" أنه احتيار كثير 
من علماء الأصول» وعلماء اللغة0". 

وذكر ابن فارس أن أبا عبيد علل ما ذهب إليه من الجمع بأن قال: 
وإنما فسرنا هذا لملا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل» ويتوهم 
عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله حل ثناؤه بغير ما أراده الله جل وعزء 
وهم كانوا أعلم بالتأويل» وأشد تعظيما للقرآن0"©. 

وهذا الجمع يعترض عليه بقول الإمام الطبري أنه لا عكن الحزم بأن 
أصل هذه الكلمات لم يكن عربياء وإنما حاء من لغة أخحرى؛ لأن هذا لا 
يوصل إليه إلا مخبر يو جب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر ف و 
وأيضاً : فهاية هذا القول الاعتراف بأن في القرآن كلمات ليست عريقة في 





العربية » وهذا فيه ما فيه. وأيضا : تعليل أي عبيد لجمعه هذا بأن سببه 
حى لا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل رعا كان مضعفاً هذا 
الاتحاه في الجمع » لأنه ليس كل من حالف قائلاً في مقالته فقد نسبه إلى 
الجهل ؛ وذلك أن الصدر الأول احتلفوا في تأويل آي من القرآن فخالف 


) ه١۳۷۷ أحمد بن محمد شاكر المصري عام بالحديث والتفسير واللغة ( ت:‎ )١( 
.)١61 /١ ( انظر الأعلام‎ 

(۲) انظر مقدمة كتاب المعرّب ص ( .)١١‏ 

(۳) الصاحجبي ص ( .)٤١‏ 

. )٠١ /١( انظر حامع البيان‎ )٤( 








م . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بعضهم بعضاء ثم خلف من بعدهم من خحلف» فأخذ بعضهم بقول , 
وأحذ بعض بقول » حسب احتهادهم » وما دلتهم الذلالة عليه“ 

وبعد: فهذه المسألة من المسائل الكبار الي لا يستطيع الفصل فيها 
طالب مبتدئ مثلى إلا أن الذي يبدو - والله أعلم - أن قول الإمام 
الشافعى وابن جرير - وهو قول الجمهور”"- أسعد بالدليل» وأسلم ما 
يلزم على غيره من اللوازم"» وأحوط في الديانة فلا ينبغي أن يقدم عليه 
غيره» وبناء على هذا فاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري لا 
أراه وارداً لما ذكرت آنفا ولا يلى : 

-١‏ الكلمات الي وقع فيها الخلاف» ما هي إلا كلمات معدودة عند 
التحقيق 2 فلا يبعد قول الإمام الطبري أنها ما اتفقت فيه اللغة العربية 
وغيرها . وهذا أبو عبيدة يذكر لنا أمثلة على ذلك» وابن عطية نفسه لا 
يدفع هذا المبدأء والواقع يصدق ذلك . 

؟- مما يؤيد الإمام الطبري» ما ذكر سابقا من أن معظم هذه الألفاظ 
الى اعتبروها من المعٌرب منسوبة إلى اللغات السامية» واللغات السامية - 





. انظر الصاحبي ص ( 45) فقد رد بهذا ابن فارس على أبي عبيد‎ )١( 

(۲) انظر البرهان /١(‏ ۲۸۷) فقد نسب الزركشي هذا القول إلى الجمهور . 

) طعن بعض المستشرقين في إعجاز القرآن وتحديه للعرب عن طريق القول بإثبات 
لمعب في القرآن . انظر لغة القرآن الكرم ص( )5١17 237١57‏ . 

. )55١(ص انظر لغة القرآن الكريم‎ )٤( 








مقدمة التفسير 1۰۹ 
منها العربية- قد انبثقت من لغة واحدة) هي ما أطلق عليه علماء اللغة 
(اللغة الأم ) ' 

-٠‏ وما يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري أنه موافق لقول الجمهور» 


© انظر کتاب اللغات ف القرآن برواية ابن حسنول إلى ابن عباس ص( ۰)۱ ولغات 
القبائل الواردة في القرآن الكريم برواية أبي عبيد عن ابن عباس ص(١‏ 24 )1١‏ . 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الفاتحة 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « ومععئ « الْحَمَدُ 
لله 274 الشكر حالصا لله حل ثناؤه » دون سائر ما يعبد من دونه › 
ودون كل ما برأ من خلقه » ما أنعم على عباده من النعم الى لا يحصيها 
العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد » في تصحيح الآلات لطاعته » وتمكين 
الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه › 
ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه » من الأسباب المودية إلى دوام الخلود في 
دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. وما 
ذكرنا من تأويل قول ربنا حل ذكره وتقدست أسماؤه : « الْحَمَدُ لله 4 
جاء الخبر عن ابن عباس وغيره ». 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس أنه قال : ر الحمد لله هو الشكر لله 


والاستحذاء لله والإقرار بنعمته وهدايته » وابتدائه» وغير ذلك »0). 


. ” : سورة الفاتحة » الآية‎ )١( 

. )٠۳١ /١ ( حامع البيان‎ )۲( 

69 كذا 8 النسخخحة الحققة » اللاستخذاء (( وق غيرها )0 الاستحذاع ولعله الصحيح 7 
والاستحذاء طلب العطاء منه 5 انظر لسان العرب /٣ ١‏ 0065 ررحذل» 5 

)٤(‏ أخرحه الطبري في جامع البيان ( )٠١١ /١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر . 








سورة الفاتحة ١١١‏ 
وساق بسنده أيضا إلى البي يه أنه قال : « إذا قلت الحمد لله رب 
العالمين فقد شكرت الله فزادك . 
ثم قال الإمام الطبري: ‏ قال : وقد قيل : إن قول القائل رر الحمد للم» 
ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسئ . وقوله : رر الشكر لله » ثناء عليه 
بنعمه وأياديه ... قال أبو جعفر : ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب 
من الحكم لقول القائل : ( الحمد لله شكرا ) بالصحة . فقد تبين - إذا 
كان ذلك عند جميعهم صحيحا - أن الحمد لله قد ينطق به في موضع 
الشكر » وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد ؛ لأن ذلك لو لم يكن 
كذلك لما جاز أن يقال : الحمد لله شكرا . فيخرج من قول القائل : 
الحمد لله مُصّدَّر رر أشكرٌ » ؛ لأن الشكر لو لى يكن معن الحمد كان 
حطأ أن يُصِدَّرَ من الحمد غير معناه » وغير لفظه » (". 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الحمد والشكر .معن واحد فقال: رر الحمد معناه : 
الثناء الكامل » والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد » وهو أعم 


)١(‏ أخرحه الطبري في حامع البيان ( )١15 /١‏ من طريق موسى بن أبي حبيب عن 
الحكم بن عمير يرفعه . وأورده السيوطي في الدر المنثور ( )١١ /١‏ ونسب 
إحراحه للطبري والحاكم في تاريخ نيسابور» والديلمي . ثم قال : بسند ضعيف . 
وقال أحمد شاكر - بعد أن ذكر حكم السيوطي - : وإسناده ضعيف حقاء بل 
هو إسناد لا تقوم له قائمة . 

(۲) حامع البيان ( ۱/ ۱۳۸۰۱۴۳۷ ) . 








١١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
من الشكر ؛ لأن الشكر إنما أن يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكرء 
وشكره حمد ماء والحمد اجرد هو ثناء بصفاة المحمود من غير أن يسدي 
شيعا » فالحامد من الناس قسمان : الشاكر والمئئى بالصفات . وذهمب 
الطبري : إلى أن الحمد والشكر معن واحد » وذلك غير مرضي . وحكى 
عن بعض الناس أنه قال : الشكر ثناء على الله بأفعاله وإنعامه والحمد ثناء 
بأوصافه . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا أصح معن من أفُما معن واحد . 
واستدل الطبري على أنهما معن بصحة قولك الحمد لله شكرا . وهو في 
الحقيقة دليل على حلاف ما ذهب إليه ؛ لأن قولك شكراً نما خصصت 
به الحمد أنه على نعمة من النعم » . هذا رأي كل من الإمامين وأدلته. 

فإذا نظرت في أقوال أهل العلم في هذه المسألة من لغويين ومفمسرين 
تحد أنك أمام أربعة أقوال : 

-١‏ اللجمهور يذهبون إلى ما ذهب ابن عطية فيرون أن بين الحمد 
والشكر فرقا » فالحمد عندهم أعم من الشكر ومستغرق له »› فهذا 
الأزهري”" يقول : ر« ... الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها » والحمد 
قد يكون شكرا للصنعة » ويكون إبتداء للثناء على الرحل » فحمد الله 


. ) 51/١ ( المحرر الوحيز‎ )١( 
|۱١ ( اللغوي العلامة » (ت : ۰ هل ) انظر السير‎ ٠ محمد بن أحمد الأزهري‎ )١ 
.) ۳٥ 








سورة الفاتحة 11۳ 
الثناء عليه » ويكون شكرا لنعمه ال شملت الكل  »‏ . 

وقال الراغب”؟ : رر الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص 
من المدح وأعم من الشكر "ينا 

وقال تعلب : رر الشكر لا يكون إلا عن يد » والحمد يكون عن يد 
وعن غير يد فهذا الفرق بينهما » . 

وقال صاحب مختار الصحاع : والحمد أعم من الشكر'. 

وقال أبو الليث السمرقندي" : ... وحمد الله تعالى والثناء عليه 
بصفاته الحسئئ » وبا أنعم على عباده » ويكون في الحمد معن الشكر 
وفيه معن المدح وهو أعم من الشكر ؛ لأن الحمد يوضع موضع الشكر » 
ولا يوضع الشكر موضع الحمد. 








. ر حمد»‎ ) ٤١١ /4 ( تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) الحسين بن محمد الأصبهان » العلامة الماهر » توفي في المئة الخامسة . انظر السير 
١7١/109‏ ). 

(۳) المفردات ص ( ۳١‏ ) ,ر حمد » . 

)٤(‏ لسان العرب ( ۷/ ۱۷۰ ) «شكر». ظ 

(ه) محمد بن أبي بكر الرازي له علم بالتفسير والأدب » (ت : بعد 0755ه) انظر 
الأعلام ( 5/ 5ه ). 

() مختار الصحاح » ص ( )١5١‏ (««رحمد». 

(۷) نصر بن محمد بن إبراهيم » المحدث الزاهد » (ت : دلالاه) انظر السير ( |٠١‏ 
737١‏ ). 

(8) تفسير القرآن لأبي الليث ( /١‏ ۷۹ ) . 








۽ ١١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وقال الواحدي7' : ر الد ند کرد الصنيعة "وقد ركرن 
إبتداء للثناء على الرحل » يقال : حمدته على معروفه »> كما يقال : 
شكرته . ويقال : حمدته على علمه وعلى شجاعته إذا أثنيت عليه بذلك» 
ولا يقال في هذا المع شكرته . فحمد الله الثناء عليه والشكر لنعمه”". 

وقال القرطي“ : الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من 
غير سبق إحسان والشكر ثناء على المشكور ما أولى من الإحسان“. 

وقال البَعَوي(2 : ... والحمد يكون معن الشكر على النعمة › 
ويكون معنن الثناء عليه ما فيه من الخصال الحميدة » يقال مدت فلانا 
على ما أسدى إلى من نعمه وحمدته على علمه وشجاعته » والشكر لا 
يكون إلا على النعمة » والحمد أعم من الشكر إذ لا يقال : شكرت فلانا 
على داه و سحام شاكر رای "كل شاك اا 


)١(‏ على بن أحمد أبو الحسن الواحدي » الأستاذ العلامة » ( ت : 458 ه ) انظر 
السير ( ۱۸/ ۳۳۹ ) . 

.)١58 /١١ الوسيط‎ )۲( 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أحمد عالم زاهد (ت : )1۷١‏ انظر نفح الطيب ( ۲/ .)5١١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن ( ١4 /١‏ ) . 

(5) أبو محمد الحسين بن مسعود » الإمام الحافظ ( ت : ١ه‏ ه ) انظر السير /١9(‏ 
8 ). 

(6) معالم التنزيل ( /١‏ ۹ . وهذا القول قال غير هولاء أيضا . انظر زاد الممسير 
»)١١ /١(‏ والتفسير الكبير )١175 /١(‏ ولباب التأويل في معان التنزيل )5١1/١(‏ 








سورة الفاتحة ١١١‏ 





فهذا القول حاصله أن الحمد أعم من الشكر فكل حامد شاكر وليس 
كل شاكر حامدا . 

القول الثان : يرى أنه لا فرق بين الحمد والشكر وأن كل واحد 
منهما يحل محل الآخر » وهو رأي الطبري - كما رأيت - وإلى هذا 
ذهب طائفة من العلماء . 


نقل ابن منظور » عن بعض أهل اللغة 7 أنه قال الحمد الشكر › 
فلم يفرق بينهما(" . ونقله القرطبي في تفسيره“ عن أبي العباس المبرد”. 


ويفهم من كلام صاحب القاموس ”أنه یری هذا حيث قال : الحمد 


والبحر الحيط ( ١170 /١‏ ) » ونزهة الأعين النواضر ص ( 70١‏ ) » والدر المصون 
١‏ ). 

)١(‏ محمد بن مكرم الأنصاري أبو الفضل » الإمام اللغوي ( ت : ۷١١‏ ه ) انظر 
الأعلام ( /ا/ ٠١48‏ ). 

(۲) هو اللحيان . 

(۳) لسان العرب ( ۳/ 7١5‏ ) ,نر حمد» . 

.) ١17 /١ ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) محمد بن يزيد الأزدي » النحوي الأحباري ( ت : 71/5 ه ) . انظر السير 
/١0١‏ كلاه). 

(79) محمد بن يعقوب الفيروزابادي » من أئمة اللغة والأدب ( ت : ۸۱۷ ه )انظر 
الأعلام ( ٠٤١/۷‏ ) . 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الشكر » والرضا » والجراء » وقضاء الحى"'. 
على معروفه عندي كما يقال : شكرت له على شجاعته". 

قال القرطبي : وحكاه أبو عبد الرحمن السلمي“ في كتاب الحقائق له 
عن حعفر الصادق7' » وابن عطاء . قال ابن عطاء”؟ : معناه الشكر ؛ إذ 
كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حي حمدناة0". 

وحكى هذا القول محمود بن حمزة الكرمان“ فقال: وقيل الحمد 
والشكر وأا 


(۱) ترتيب القاموس امحیط ( ۲/ ۷٤١‏ ) « شكر ». 

(۲) أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري . العلامة المصنف (ات : 1/5 ه ) انظر 
السير ( 1795/١‏ ). 

5) انظر زاد المسير ( .)١١ /١‏ 

(4) محمد بن حسين الأزدي الصوف المحدث ( ت : 4١7‏ ه )انظر السير ( /١۷‏ 
7417 ). 

:2( حعفر بن محمد بن على بن الحسين » الإمام ( ت : ١44‏ ه ) انظر السير ( 5/ 
66 ). 

(5) أبو العباس أحمد بن محمد البغدادي » زاهد صوفي ( ت : ۳٠۰۹‏ ه ) انظر السير 
)°( . 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ( /١‏ ۱۳۳ ) › وتفسير ابن كثير ( /١‏ 71 ) . 

(۸) أبو القاسم المعروف بتاج القراء» مفسر مقرئ » (ت: بعد المائة الخامسة) انظر 
طبقات المفسرين (۲/ )7١7‏ . 

(9) غرائب التفسير /١(‏ 15) . 








سورة الفاتحة ١١‏ 

القول الثالث : أن الشكر أعم من الحمد . قال أبو الليسث 
السمرقندي” : وقال بعضهم الشكر أعم لأنه باللسان والمحوارح 
اا والحمد يكون باللسان خاصة » كما قال  :‏ أَعَمَلُوَا ءال 


دورد شک » ”. 

وقد ذكر العلماء مع الآية الكريمة بيتا من الشعر يدل على أن الشكر 
عند العرب يكون بالقلب واللسان والجوارح » قال السمين الحلي": . 
ويكون - أعين الشكر - بالقلب واللسان والجوارح قال تعالى : 
« أَعَمَلُوَا ءال دَاوْردَ شك 4 وقال الشاعر“: 

أفادتكم النعماء من ثلاثة يدي ولسان والضمير امحجبا 

وهذا القول قد نقله القرطي فقال: وقال بعض العلماء : إن الشكر 

أعم من الحمد لأنه باللسان والحوارح والقلب > والحمد إا يكون 





باللسان خاصة”''. 





. )۷۹ /١( تفسير القرآن لأ الليث‎ )١١ 

9؟) سورة سبأ » الآية : ٠١‏ . 

(۳) أحمد بن يوسف بن محمد » المقرئ النحوي» ( ت: 5 هلاه ) انظر طبقات 
المفسرين ( .)١٠١١ /١‏ 

. ١7" : سورة سبأء الآية‎ )٤( 

))7 /١( وتفسير البيضاوي‎ »)85 /١( م أقف على اسمه . والبيت في الدر المصون‎ )٥( 
. )١؟‎ /١( وتفسير أبي السعود‎ ») © /١ ( وتفسير النسفى‎ 

() الجامع لأحكام القرآن ( ١15-1717 /١‏ ) . 








استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


القول الرابع: ذهب بعض المتأخرين إلى أن بين الحمد والشكر عموما 
وخصوصا من وه > وان ذلك + أن تمد الشخص عل علمة وعلسي 
إحسانه إليك » وهو باللسان فقط فالعموم من حيث الوقوع › 
والخصوص من حيث إنه إنما يقع باللسان . و الشكر بعكس الحمد 
فمتعلقه ثلائة : القلب» واللسان » والفعل» وهذا عموم » وإِنما يقع مقابل 
النعمة وهذا خصوص . 

قال ابن كثير - وهو ممن استدرك هذه المسألة هو والقرطي على 
الطبري - : رر احتلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين › 
والتحقيق أن بينهما عموما وحصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث 
ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية » تقول حمدته 
لفروسيته » وحمدته لكرمه » وهو أخص بأنه لا يكون إلا بالقول . 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه » لأنه يكون بالقول والفعل والنية 
كما تقدم » وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية » لا 
يقال: شكرته لفروسيته » وتقول : شكرته على كرمه وإحسانه إلي . هذا 
حاصل ما حرره بعض المتأحرين والله أعلم » ©" . 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ( /١‏ ۱۳۳) وتفسير ابن كثير )۲٣ /١(‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير /١(‏ 77) . وقد أشار إلى هذا القول السمين الحلي في الدر المصون 

»)۳١ /١(‏ والشوكان في فتح القدير )١9 /١(‏ ونسبه إلى صاحب الكشاف» 

ولعله الذي عين ابن كثير بقوله : بعض المتأخرين . 








سورة الفاتحة ۱۱۹ 





وبعد : فإنك إذا نظرت في هذه الأقوال وجدت أن قول من قال : 
إن الحمد هو الثناء بالصفات اللازمة والمتعدية» والشكر هو الثناء 
بالصفات المتعدية قول يدل عليه القرآن م في آيات كثيرة منها قوله 
عز وجل  :‏ وهو اله لآ إل إلا هو له المد فى الأو الجر 
وه كم وَإِلَيّهِ ثرَجَعُونَ 4" وقوله تعالى : ظ وَقُلٍ آلحَمَدُ له اذى 
لز يَكَخِذْ ولا وَل یکن لہ ريك فى الْمُلكِ وَل یکن له وَل من 
را وقوله تعالى : « المد لله آ لذ ى له ما فى 


السَّموَتِ وَمَا فى الأَرْض وَلَهُ آْحَمَدُ فى آل وهو بو اكد 


ب سر 


أَكَبِيرٌ4”" » فهذا ثناء بالصفات اللازمة . 


ج ل ا 


٤‏ لر وص يي ص 
وأما المتعدية فكقوله حل وعز : « وقالوأ الحمد لله الذزى هدنًا 


سر 2 ل 


لهذا وَمَا كنا لدی و أن هَدَنبَا آللَّهُ 4“ وقوله تعالى: « الْحَمد 


و 


له ای وَهَبَّ لی عَلَ الْكبر إسْمَععِيلٌ وَإِسَحَقَ 4 وقوله تعالى : 


. ۷١ : سورة القصص . الآية‎ )١( 
. ١١١ : سورة الإسراء › الآية‎ )۲( 
١ : سورة سباً » الآية‎ )۳( 

. ٤۳ : سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


(5) سورة إبراهيم » الآية : ۳۹ . 








١7٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ا 


سر لر ەل ود ور اك ور 
وَقالوأ الْحَمَدُ لله الذِى أذهب عنا الْحرّن 4 
فتجده في 


وأما الشكر فتجده في كتاب الله على الصفة المتعدية » كقوله تعالى : 
« ر اله لذ فر عل الى نز بترن ۾ 
وقوله تعالى : « وَلَقَدٌ ءَاتَيَا لَقَمَنَ أِكمَّة أن أَشْكْر يله 4 وقو 


تعال  :‏ يَتيّهًا اليرت ءَامَكُواً كُلُوأ يِن طَيَبَت ما رَرَة 


واشکروا یله 4 . 

أما القول الثان : وهو أن كلا من الحمد والشكر معن واحد فهو 
قول موجود في لغة العرب وإن كان ذلك على قلة » إلا أن قلة من قال به 
لا تدعو إلى نفيه » واعتراض ابن عطية رحمه الله على استدلال الطبري 
بصحة قول القائل رر الحمد لله شكرا» وأن رر شكرا» تخصيص للحمد 
فهذا على حسب رأيه أن الحمد عام والشكر حاص » وما جاء عن 
العرب أولى بالاتباع » وما قيل سابقاً أن القرآن يشهد لقول ابن عطية 
لايلزم منه أن ينفي قول الطبري » فإئبات الشيء لا يلزم منه في كل 


الأحوال نفي ما سواه . 


4 : سورة فاطرء الآية‎ )١( 
1٠ : سورة يونس » الآية‎ )۲( 
. ١٠١ : سورة لقمان » الآية‎ )۳( 


. ١0/7 : سورة البقرة) الآية‎ )٤( 








سورة الفاتحة ۲۱ 





وقد أشار الشيخ محمود شاكر إلى مخالفة بعض العلماء للطبري في 
هذه المسألة ثم قال : رر والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من 
و 0 

وأما القول الثالث: وهو أن الشكر أعم من الحمد فأصحاب هذا 
القول نظروا إلى مصدر الشكر وأنه بالقلب واللسان والجوارح » ويمذا 
الاعتبار صحيح ما قالوه . 

وأما أصحاب القول الرابع فإما أرادوا التوفيق بين قولين متعارضين 
وتوفيقهم هذا موفق » والله أعلم . 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله 
وَلا آلصَالْينَ 4 قال أبو جعفر كان بعض أهل البصرة يزعم أن «لا» 
مع ر الضالين » أدحلت تتميماً للكلام والمعئ إلغاؤها ويستشهد على قيله 
ذلك ... بقول أبي النجم ”" قال : 

فما ألوم البيض أن لا تسر لا رأينا الشمط القفندرا 


(۱) جامع البيان ( /١‏ ۱۳۸) هامش (۲) . 

(۲) سورة الفاتحة » الآية : ۷ . 

(۳) الفضل بن قدامة » من أكابر الرحاز (ت: ٠۳١‏ ه ) انظر الأعلام (0/ .)٠١١‏ 
والبيت في مجاز القرآن »)۲٦/۱(‏ والكامل (۱۰۹/۱)» واللسان /١١(‏ 5848) 
«قفندر»» والدر المصون .)077/١(‏ ومعيئ القفندر القبيح الفاحش. انظر محاز القرآن 


. (1/١) 








؟ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


: ۶ & ا ان 5 ١‏ 
وهو يريد : فما ألوم البيض أن تسخر . وبقول الأحوص "2 : 


ويلحنئ في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

بريد © ولحي ق اللهو أن احيه »:ويقوله مال :و ا متكت أل 
0 إل اسل . وحكي عن قائل هذه المقالة أنه كان يتأول 
الكلام كان عنده : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم 
الذين هم سوى المغضوب عليهم والضالين . وكان بعض نحوبي الكوفيين 
يستنكر ذلك من قوله » ويزعم أن « غيّرٍ4 الي مع « المُغضومي 
عَلَيهِرَ 4 لو كانت .معن سوى لكان حطاً أن يعطف عليها ب رلا»؛ إذ 
القائل : « عندي سوى أخيك ولا أبيك» لأن «سوى» ليست من 
حروف النفي والجحود. ويقول: لما كان ذلك حطأ في كلام العرب» 
وكان القرآن بأفصح اللغات من لغات العرب» كان معلوما أن الذي 
زعمه القائل: أن « عَيّر 4 ال معه « المُغضوبي عليه #.كعى سوى ( 
المغضوب عليهم خطأ . إذ كان قد كر عليه الكلام ب «لا» وكان يزعم 
)۱( عبد الله بن محمد الأنصاري») كان مقدما في الشعراء (ت: ١٠٠٠ه)‏ انظر نحزانة 

الأدب »)۱٦/۲(‏ والأعلام .)١١١ /٤(‏ والبيت في ديوانه ص(۱۷۹)» وبحاز 


القرآن )5١ /١(‏ » والمغێ لابن هشام )۲٤۸ /١(‏ . 
9) سورة الأعراف» الآية : )١7(‏ . 








سورة الفاتحة ۲۳ 





أن ررغي» هنالك إنما هي .معن الجحد . إذ كان صحيحا في كلام العرب 
وفاشياً ظاهراً في منطقها توحيه رغي» إلى معن النفي » ومستعملاً فيهم 
«أحوك غير محسن ولا مجمل»»؛ يراد بذلك : أحوك لا محسن ولا محمل . 
ويستنكر أن تأي «لا» معن الحذف في الكلام مبتدأ » ولما يتقدمها جحد, 
ويقول: لو جاز بحيئها >معئ الحذف مبتدأ » قبل دلالة تدل على ذلك من 
جحد سابق» لصح قول قائل قال : ررأردت أن لا أكرم أحاك » ععى 
أردت أن أكرم أحاك. وكان يقول ففي شهادة أهل المعرفة بلسان العرب 
على تخطئة قائل ذلك » دلالة واضحة على أن «لا» لا تأت مبتدأة معحئى 
الحذف» ولا يتقدمها ححد ... ويقول في سائر الأبيات الأخر أعي مثل 
بيت أي النجم ... إنما جاز ذلك أن تكون رلا معئ الحذفه لأن 
الجحد قد تقدمها في أول الكلام » فكان الكلام الآحر مواصلاً للأول ... 
قال أبو حعفر وهذا القول الآخر أولى بالصواب من الأول إذ كان غسير 
موجود في كلام العرب ابتداء الكلام من غير ححد تقدمه ب «لا» الي 
معناها الحذف ولا جائز العطف يما على «سوى » ولا على حرف 
الاستثناء. وإنما لغير في كلام العرب معان ثلاثة . أحدها : الاستثناء 
والآخر: الجحد » والثالث : ررسوی». فإذا ثبت خطأ أن تكون «لا» مع 
الإلغاء مبتدأ » وفسد أن يكون عطفاً على رغير» الي مع « الْمَعْضْوسِيِ 
عليه 4 لو كانت .معن «إلا» الي هي استثناء ولم يجز أيضا أن کون 
CE E‏ عون وتاي ارا نر عار عطفدا 








۲£ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


بالواو الى هي عاطفة لما على ما قبلها صح وثبت أن لا وجه ل «غيّر4 
الي مع 9 المَغضوب عَلَيِهِمَ 4 يجوز توجيهها إليه على صحة › إلا 
معين الححد والنفي » وأن لاوجه لقوله : « وَلَا آلصَالْينَ 4 إلا العطف 

فتأويل الكلام إذا - إذ كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا - 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » لا المغضوب عليهم 
ولا الضالين »(©. 

وأورد القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - عند تفسيره هذه الآية 
ما يفيد الاستدراك على الإمام الطبري فقال : ر قال مكي رحمه الله - 
حكاية - : ( دخلت لا في قوله ولا الضالين لئلا يتوهم أن الضالين 
عطف على الذين ) قال : ( وقيل : هي مؤكدة بمعين غير ) . وحكى 
الطبري أن ( لا ) زائدة . وقال : هي هنا على نحو ما هي عليه ي قول 
الرااحر : 

فما ألوم البيض ألا تسخرا yy‏ 
أراد أن تسخر . وفي قول الأحوص : 


ويلحنئى في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 


(۱) جامع البيان ( /١‏ ۱۸۹ - ۱۹۲ ) . وقد حذفت بعض الأشياء حوف التطويل . 
(۲) مكي بن أبي طالب القيسي » الإمام العلامة ( ت : ٤۳۷‏ ه ) انظر السير ( 
۷ لوه). 








سورة الفاتحة ه ١‏ 


وقال الطبري : يريد ويلحنئ في اللهو أن أحبه . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق - ذه - : وبيت الأحوص إثما معناه 
إرادة أن لا أحبه فلا فيه متمكنة . قال الطبري : ومنه قوله تعالى : « قال 
ا لو كرا 

py‏ بي" 

-١‏ موضع استدراك ابن عطية هو في تقدير الطبري ( لا ) زائدة في 
بيت الأحوص . 

-١‏ يبدو أن استدراك أبي محمد على الطبري في البيت ليس مقصودا 
لذاته » وإغما هو مقصود لغيره . 

لأنه فيما يظهر يذهب إلى أن ( لا ) جسيء ما لفلا يتوهم أن 
رر الضالين » عطف على رر الذين » وهو الرأي الذي بدأ به ابن عطية 
وذكر أن مكيا حكاه . وهذا القول حاصله أن ( لا ) ليست زائدة » وإنغا 
حيء بما للسبب المذكور سابقاً . ثم بدأ ابن عطية يحكي الأقوال الأخرى 
ومنها ما حكاه الطبري ثم جاء ابن عطية بعبارة تفيد أن الطبري يرى 
زيادتها وهو قوله : رر وقال هي هنا على نحو ما هي عليه في قول الراحز 
... وفي قول الأحوص » ثم أراد أن ينال بما نسبه للطبري -- وهو القول 


. ١7 : سورة الأعراف » الآية‎ )١١ 
. )۸۷ /١ ( المحرر الوحيز‎ )۲( 








١ 5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بزيادتها في الآية - فوجه الاعتراض إلى ما ذكر أن الطبري قدره في بيت 
الأحوص . 

فالحاصل من هذا كله : أن ابن عطية يرى عدم زيادة ( لا ) في الآية 
ويرى أيضا.أن الطبري يقول بزيادتها . 

7- في نظري أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام الطبري لأن 
الإمام الطبري إنما حكى رأي البصري”“ في الآية وف الاستشهاد بالبيت . 
ثم نسق عليه برأي الكوفي”2 الذي حاصله : عدم زيادة ( لا ) في الآية › 
ثم احتار الطبري رأي الكوفي ونصره يما معت في آخر ما نقلت عنه . 

وأحدني مضطرا إلى نقل كلام البصري وبعض كلام الكوفي - رغم 
أن الإمام الطبري قد نقله - ليتضح ما قلت سابقاً . 

قال أبو عبيدة - بعد أن ورد الآية - : رر ججازها غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين . ولا من حروف الزوائد لتتميم الكلام واللعن إلقاؤها . 
وقال العجا(" : 

في بئر لا حور سرى وما شعر 
أي في بئر حور» أي هلكة . وقال أبو النجم : 


. هو أبو عبيدة‎ )١( 

. هو الفراء‎ )١( 

(۳) عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي راحز بحيد ( ت : نحو 1.8 هل ) . انظر 
الأعلام .)۸٦/٤(‏ والبيت في جحاز القرآن /١(‏ 755)» ومعان القرآن للفراء /١(‏ ۸). 








سورة الفاتحة 1۲¥ 
فما ألوم البيض أن لا تسر اا رأينا الشمط القفندرا 
القفندر القبيح الفاحش . أي فما ألوم البيض أن يسخرن . وقال : 
ويلحنئ في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائبٌ غير غافل 
والمعى : ويلحنئ في اللهو أن أحبه . وفي القرآن آية أحرى : « ما 
كعك أل سج 4 جازها: ما منعك أن تسحد. ‏ ولا الطَائينَ ) 
تأكيد ؛ لأنه نفى فأدحلت ( لا ) لت وكيد النفي تقول : جئت بلا خير ولا 
بركة » وليس عندك نفع ولا دفع »7). | 
وقال الفراء”" : «وأما قوله تعالى: ظ ولا آَلصَالْينَ 4 فإن معن (غير) 
معن ( لا ) فلذلك ردت عليها ( ولا ) هذا كما تقول : فلان غير حسن 
ألا ترى أنه لا يجوز : عندي سوى عبد الله ولا زيد . وقد قال بعض من 
لا يعرف العربية" : إن مع (غير) في (الحمد ) مع (سوى) وإن ( لا) 
صلة للكلام واحتج بقول الشاعر : 


ف بئر لا حور سرى وما شعر 


(1) سورة الأعراف » الآية : ٠.١١‏ 

.)17١ 56 /١ ( مجحاز القرآن‎ )۲( 

(۳) جى بن زياد الكوفي انتهت إليه إمامة النحو في الكوفة (ت : ۲٠۷‏ ه ) انظر 
السير ( .)١١8/٠١‏ 

. يعي أبا عبيدة‎ )٤( 








١ ۲۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وهذا غير جائز ؛ لأن المعن وقع على ما لا يتبين فيه عمله › فهو 
جحد محض. وإغا يجوز أن تجعل (لا) صلة إذا اتصلت بجحد قبلها ..»(". 
ويهذا يتبين أن رأي الفراء والطبري عدم زيادة ( لا ) في الآية » وإنما 
هي عطف: على ( غير ) الى هي معن ( لا ) » ويتبين كذلك أن الطبري 
إغا حكى كلام أبي عبيدة في معن بيت الأحوص » وقي غيره من الأبيات. 
وهو يخافه الرأي في معن الآية » وني بيت الأحوص . أما الآية فقد صرح 
بمخالفته » وأما البيت فالطبري يرى رأي الكوثي » وهو : أن (لا )لا 
تكون ملغاة إلا إذا تقدمها نفي . وبيت الأحوص ل يتقدم على ( لا ) - 
فيه - نفي ولذلك أعرض الكوفي فلم يرد على أبي عبيدة فيه» كأنه يقول: 
أما بيت الأحوص فليس مما نحن فيه في شيء وتابعه الطبري فقال عندما 
حكى رده ر« ويقول في سائر الأبيات الأخر » أعينٍ مثل بيت أي النجم » 
فالطبري لما أحس أن في عبارته ما يفيد العموم قيد بقوله « أعيئ مثل بيت 
أبي النجم » فكل هذا يشهد بخلاف ما نسبه إليه ابن عطية 
بقوله : رر وحكى الطبري أن ( لا ) زائدة”” . وقال : هي هنا على 
نحو ما هي عليه في قول الراجز ... وقال الطبري : يريد : ويلحني في 
اللهو أن أحبه ... قال الطبري : ومنه قوله تعالى : « ما مَتَعَلكَ ألا 


. ) 8/١ ( معان القرآن‎ )١( 
وحكى الطبري أن ( لا ) زائدة » لا شك أن الطبري قال هذا » وإنما جئت هذه‎ « )۲( 


الجملة ليتبين مرحع الضمير في قول ابن عطية « وقال » . 








سورة الفاتحة | 8 ١‏ 





سج 274 فكل هذا قد بيّن النقل السابق أنه من قول أبي عبيدة . 


ولعل السبب الذي جعل ابن عطية ينسب للطبري مالم يقل أنه رأى 
الطبري يقول : ( وهو يريد ) ثلاث مرات عند البيتين والآية » ولم يرحع 
ابن عطية إلى كتاب الحاز فظن هذا رأياً للطبري » غير أنه لو أكمل قراءة 
كلام الطبري - وهو طويل جداً - لوجد أنه في آخره يصرح بعدم 
موافقته لأبي عبيدة . 

وهناك امال ف نذا وهو أن ابن عطية أراد بقوله : رر وقال 
الطبري » أي فيما حكى . فإن كان هذا فلا استدراك » ولا وحود 
للمسألة من أساسها . 

۳- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « غير 
لْمَخْضوبي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ 4 - : ررفإن قال كيف حص 
النصارى يذه الصفة» وحص اليهود ما وصفهم به من أنهم مغضوب 
عليهم ؟ . قيل : كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم» غير أن الله حل 
ثناؤه وسم كل فريق منهم من صفته لعباده ما يعرفونه به إذا ذكره هم » 
أو أخبرهم عنه » ولم يسم واحدا من الفريقين إلا مما هو له صفة على 
حقيقته» وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه 7". 


. ١7 : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ۷ : سورة الفاتحة الآية‎ )۲( 
. )١96 /١ ( جامع البيان‎ )۳( 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في تعليله هذا فقال: رروهذا غير شاف» والقول في ذلك أن أفاعيل اليهود 
- من اعتدائهم وتعنتهم وكفرهم مع رؤيتهم الآيات» وقتلهم الأنبياء - 
ار الفط فى عرض )فى تال 14 ق 
والنصارى لم يقع لهم شيء من ذلك إنما ضلوا من أول كفرهم دون أن 
يقع منهم ما يوجب غضباً حاصا بأفاعيلهم » بل هو الّذي يعم كل كافر 
وإن احتهد » فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتين مما ذك.) . 

تبين لنا من إجابة الإمامين : أن الإمام الطبري أن وصف اليهود 
بالغضب» والنصارى بالضلال؛ لأن الله قد وسمهم بذلك في كتابه الكريم 
فهو وسم وضعه الله لكل فريق منهم حى يعرفوا به بين الناس» إذا ذكروا 
هم , أو أخبروا عنهم » وكل فريق منهم لم يوصف إلا بما هو صفة له 
على الحقيقة » وإن كان له من الصفات الذميمة ما هو زيادة على ما 
وسم به . وأما القاضي ابن عطية فيذهب إلى البحث عن سبب التسمية 
ومنشئها فيرى أن اليهود - عليهم لعنة الله - فعلوا أفاعيل تثير الغضب في 
عرفنا فقتلوا الأنبياء » واعتدوا على غيرهم وتعنتوا في أمور كثيرة » 
وكفروا مع رؤيتهم الآيات وهذه أمور توجب الغضب من الله ومن الناس 
فسمى ما حل بم غضباء فهم مغضوب عليهم . أما النصارى فإمُم ضلوا 
بكفرهم وشركهم بالله تعالى على غير علم وبصيرة إلا أفهم - غالبا- لم 


. )۸۸ /١ ( المحرر الوحيز‎ )١( 








سورة الفاتحة ۳۱ 





يصدر منهم أفاعيل خبيئة كما صدر من اليهود» فغاية ما فعلوا أنهم جنوا 
على أنفسهم فهم ضلال بهذا . 

والآن نعرض بعض أقوال العلماء في هذه المسألة » فهذا أبو الليسث 
السمرقندي يثير نفس السؤال فيقول: «فإن قيل : أليس النصارى من 
المغضوب عليهم ؟ واليهود أيضا من الضالين ؟ فكيف صرف المغضوب 
إلى اليهود » وصرف الضالين إلى النصارى ؟ قيل له : إنما عرف ذلك 
بالخبر وإستدلالاً بالآية . 

فأما الخبر فما روي عن رسول الله يه ررأن رجلا“ سأله وهو بوادي 
القرى من المغضوب عليهم؟ قال : اليهود » قال : ومن الضالين › 
فقال: النصارى » " وأما الآية فلأن الله تعالى قال قي قصة اليهود : 


)١١‏ في رواية الطبري أنه من بي القين ( ١١4 /١‏ ) . وف بعض الروايات أن السائل 
أبو ذر . انظر تفسير ابن كثير ( 3١ /١‏ ) . 

(۲) واد بين المدينة والشام وهو منازل قضاعة ثم حهينة وبلي » وكانت قليما منازل 
مود وعاد وما أهلكهم الله . انظر معجم البلدان (7/ 4 . 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن ( /١‏ ۳۷ ) عن عبد الله بن شقيق عن من 
جمع رسول الل ي » والطبري في تفسيره ( ١١54 /١‏ ) . والحديث أخرحه 
الترمذي متصلاً من حديث عدي بن حاتم عن رسول الله يلك (/۲۰۲ = ۲٠۰۳‏ ) 
كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الفاتحة » والإمام أحمد في المسند ( 5/ ۳۷۸ 
- ۳۷۹ ) » وسفيان بن عيينة في تفسيره ( ص 7٠١5‏ ) » وأبو داود الطيالسي في 
مسنده ص ( ١50‏ ) برقم ( ٠٠٤٠١‏ ) » وابن حبان في صحيحه - الإحساد 0 








۳۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
( فباءُو بعَضب على عضب 4 وقال في قصة النصارى : « قَرَ 
و 2 7 
ela o ad‏ عردم (Dy‏ 
ضلوا مِن قبل وَاضلوا ڪئيرا وَصَلوأْ عن سرَاءِ السبيل 204 .©O‏ 
وهناك من علل سبب الوصف فقال: وصفوا بذلك لأهم يقرأون 
التوراة والإبخيل وينتحلوهما ويزعمون أهم يدينون بهما » وقد حرفوهما» 
ا ٤‏ 
وهم على غير هدى”' . 
وبعضهم يرى عدم قصر ما في الآية على اليهود والنصارى؛ لأن 
اللفظ عام والتقييد حلاف الأصل”' » ثم يعلل بأن كل من أخطا في 


. وو)‎ - ٩۸ /۱۷ ( والطيراني في المعجم الكبير‎ » ) ۱۸٤ - ١8/13 
وقال : رواه أحمد ورحاله‎ ) ٠٠١ - "4 وأورده الهيئمي في جحمع الزوائد ( ه/‎ 
رحال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة . وصححه الشيخ أحمد شاكر. انظر‎ 
. ) ١868 /١ ( تحقيقه لتفسير الطبري‎ 

. 9٠ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

. ۷۷ : سورة المائدة » الآية‎ )١9 

(۳) تفسير القرآن لأبي الليث ( /١‏ ۸۳) . 

. ) ۷۷ /١ ( انظر تفسير كتاب الله العزيز‎ )٤( 

(5) إذا ثبت تفسير الآية عن رسول الله يله فلا كلام لأحد بعد ذلك » وعلماء التفسير 
يذهبون إلى ما ثبت عن رسول الله حي أن ابن أبي حاتم قال : ولا أعلم بين 
المفسرين في هذا الحرف احتلافا . تفسير ابن أبي حاتم ( /١‏ ۲۳ ) » وانظر ما قاله 
الألوسي في نقد هذا القول . روح المعاني ( 95/١‏ ) . 








سورة الفاتحة ۳۴ 
الأعمال الظاهرة وهم الفساق فهذا مغضوب عليه » وكل من أخحطأ في 
الاعتقاد فهو ضال'. 

وبعضهم يعلل في فريق ويترك الآخر فيقول : لأن النصارى كان 
محققوهم على شرعة › قبل ورود شرع محمد ي فلما ورد ضلوا » وأما 
غير محققيهم فضلالتهم متقررة منذ تفرقت أقواطهم في عيسى عليه 
السلاء. 

ويعلل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - ذلك بقوله : « وذلك أن 
اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه » والنصارى عبدوا الله بغير علم » . ونحو 
هذا التعليل علل ابن كتير“ » وعبد الرحمن السعدي7 . 

فإذا نظرت في هذه الأقوال تحد أن ما قاله أبو الليث يصلح جوابا لمن 
سأل عن المقصود بالمغضوب عليهم وبالضالين » كما جاء في الحديث 
بينما السؤال المطروح هو عن سبب اختصاص اليهود بالغضب والنصارى 
بالضلال . 

وأما ما جاء عن غيره من تعليل » فكل اجتهد يما يرى أنه صا 


.) 7١١ /١ ( انظر التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر الجواهر الحسان ( ٤١ /١‏ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى ١77/١‏ ) . 

. ) ۳۰ /١ ( انظر تفسيره‎ )٤( 

)°( انظر تيسير الكريم الرحمن ( /١‏ ۹ ) . وستأن ترجمة صاحبه عند الآية ( ٠٠٠١‏ ) 
من سورة البقرة . 








۽ ١۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


للتعليل » وبعضها أوضح من بعض » وكلهم مأحور إن شاء الله ؛ إذ ليس 
في المسألة نص يحكم على من خالفه بالخطأ . 

غير أن ما قاله القاضي ابن عطية أوضحها وأحسنها - في نظري - 
فإنه علل بشيء معقول لنا في هذا الحياة الدنيا فإن اليهود قتلوا الأنبياء 
وآذوا الناس وتعنتوا في أمور كثيرة وكفروا مع رؤيتهم الآيات وهذه أمور 
توحب الغضب فكان وصفهم بذلك مناسباً جدا » وأما النصارى فإهم 
عبدوا الله بغير علم فضلوا » وضلاههم هذا إا هو على أنفسهم وضرره 
عائد عليهم فوصفهم بذلك مناسب أيضاً . 

وأما تعليل الإمام الطبري فهو أقرب إلى أن يكون تعييناً لصاحب 
الصفة منه إلى تعليل منشأ التسمية فإنه قال : ر ... غير أن الله حل ثناؤه 
وسم كل فريق منهم ... لعباده ما يعرفونه به » إذا ذكر لهم » أو أخيرهم 


عه (( ° 








سورة البقرة 
٢ -‏ ٤و‏ 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ١‏ أو 
الى 0 5 5 لھ رار« لد دري تق م )١١(‏ ے دنى. ه لبا قا ٠‏ 
كصيّب من السّماءٍ فيه ظلمّت وَرَعد وَبِرّق 4 ٣‏ ررقان قال قائل: 
أخبرنا عن هذين المثلين » أهما مثلان للمنافقين » أو أحدهما؟ فإن يكونا 
557 5 5 5 وت ر £ £ 
مثلين للمنافقين » فكيف قيل : ١‏ أو كصيّب 4» و «أو» تأي معن الشك 
في الكلام » ولم يقل « و كصيب » بالواو الي تلحق المثل الشاي بالمثفل 
الأول ؟ أو يكون مثل القوم أحدهما » فما وجه ذكر الآخر ب رأو/ ؟ 
أحدهما » ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما » مع علمه أن أحدهما قد . 
لقيه. وغير جائز في الله حل ثناؤه أن يضاف إليه الشك في شيء أو 
عزوب علم شيء عنه » فيما أخبر أو ترك الخبر عنه . 
قيل له : إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه ١‏ و راو - وإن 
كانت في بعض الكلام تأي .عع الشك - فما قد تأي دالة على مثل ما 
تدل عليه الواو » إما بسابق من الكلام قبلها » وإما عا يان بعدهاء كقول 
5" * رع »١‏ 
توبة بن الحمير0© : 
)١١‏ سورة البقرة » الآية : ١9‏ . 


(۲) توبة بن الحمير بن حزم العامري» شاعر مشبب ( ت : هلم ه ) . انظر الأعلام 
89/9 ). 








م1 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ا ا 

ومعلوم أن ذلك من توبة على غير وجه الشك فيما قال » ولكن لما 
كانت «أو» في هذا الموضع دالة على مثل الذي كانت تدل عليه «الواو» 
و ف رماي O‏ 

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 

وكما قال الآح ( : 

فلو كان البكاء يرد شيفا بكيت على بير أو عفاق 

على المرأين إذ مضيا جميعاً لشأمهما بحرن واشتياق 

فقد دل بقوله ررعلى لمرأين إذ مضيا جميعا أن بكاءه الذي أراد أن 
يبكيه لم يرد أن يقصد به أحدهما دون الآحر » بل أراد أن يبكيهما جميعا. 


فكذلك ذلك في قول الله حل ثناؤه: « أو كصَيّبٍ يِن آلسَّمَآءِ 4 لما كان 


سید 
ی 


والبيت في مغن اللبيب )57/١(‏ » وخحزانة الأدب .)0۸/١١(‏ 
)١(‏ حرير بن عطية التميمي البصري › شاعر زمانه (ت : ١١١ه)‏ . انظر السير 
(0950/5). والبيت في ديوانه ص 76١‏ 7)) ومغبي اللبيب 057/١١‏ > والدر 
المصون )0۷/١(‏ » وحزانة الأدب .)1۹/١١(‏ ) 
(۲) متمم بن نويرة التميمي » صحاي شاعر فحل (ت : في حدود 6٠1ه).‏ انظر 
الإصابة (۸۳/۱۰) » والأعلام ٤/٥(‏ ۲۷)) والبيتان في اللسان (۲۹۲/۹) رعفق» › 


وفي كتاب الأزهية في علم الحروف ص )١77(‏ » وحزانة الأدب .)١1731/17(‏ 








سورة البقرة ظ ۳۷ 





معلوما أن رر أو » دالة في ذلك على مثل الذي كانت تدل عليه ر 
الواو » لو كانت مكانا كان سواء نطق فيه ب رأو» أو ب «الواو». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من جعل ‏ أو » .معن الواو » فقال : ( قوله عز وجل : 
( أو كصَّيبٍ من آَلسّمَاءِ فيه ظَلَمَت وَرَعَدٌ وَبَرَقُّ4 أو للتخيير» معناه : 
متلوهم بهذا » أو بهذا » لا على الاقتصار على أحد الأمرين ... وقال 
الطبري : ««أو» .معن الواو . قال القاضي أبو محمد : وهذه عجمة». 

اتضح مما تقدم أن الإمام الطبري يرى أن «أو» هنا معي الواوء 
فالمعن مثلوا المنافقين بهذا ويمذاء بينما يرى القاضي ابن عطية أنا للتخيير 
فلك أن تمثل حال هؤلاء المنافقين بمذا المثل » أو بهذا المثل » من غير أن 
تقصر التمثيل على أحدهما وتدع الآخر فأنت إذا مثلت بالحالة الأولى 
صحيح » لكن لا يفيد هذا أن الحالة الثانية لا تصلح للتمثيل . 

فإذا رحعت إلى كتب المعاى والنحو تحد أن الخلاف في هذه المسألة 
حلاف قديم وأنه في حقيقته حلاف بين مدرستين كبيرتين مدرسة النحو 


البصرية » ومدرسة النحو الكوفية » فهذا ابن الأنباري" يحكي لنا هذا 


(۱) حامع البيان (۳۳۹/۱ - ۳۳۷). 

(۲) المحرر الوحيز .)١77/١(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله » الإمام القدوة شيخ النحو » (ت : لالاهه) . 
انظر السير .)١١7/591١١‏ 








۱۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الخلاف فيقول : «ذهب الكوفيون إلى أن «أو» تكون .معن الواو » ومع 
بل » وذهب البصريون إلى أا لا تكون معن الواو » ولا بمعين بل». 
وقآل صاحب اد ى إغراب القرآن اد - عد قوله تيال : 
$ أو كَصَيّب4 -: « (أو) لما خمسة معان: الشك» والإهام» والتحيير › 
والإباحة » والتفصيل » وزاد الكوفيون معن الواو لقوله تعالى: « ولا 
طِعٌ مِم ءَاثمًا أو كفورًا 274 أو بمعن بل كقوله تعالى  :‏ أو 


7 3 £ ه 
يزيدورت 4“ على أحد الوجوه »“. 


وذ قر صاحب الدر المصون هذه المعان الخمسة ل «أو» في الآية 
الكريمة ثم قال : رروزاد الكوفيون فيها معنيين آخرين » أحدهما كوفئها 
° (), 


.)٤۷۸/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقسي » فقيه لغوي (ت : ۲٤۷ه)‏ . انظر بغية 
الوعاة .)475/١١‏ 

(۳) سورة الإنسان » الآية : 715. 

.١41/ : سورة الصافات » الآية‎ )٤( 

.)١75( اليد في إعراب القرآن المحيد ص‎ )٥( 

(5) البيت لحرير وقد تقدم . 








سورة البقرة ۰ ١6‏ 





والثاني كوا بمعين بل وأنشدوا ”©: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 
وصورتًا أو أنت في العين أملح 

أي بل أنت »“. 

وعلى كل حال فالخلاف بين المدرستين في هذه المسألة مشهور 
معروف أثبته عنهم غير من ذكرت(". 

أما المفسرون : فمنهم من أحاز أن تكون ,ععئئ الواو » ومنهم من منع 
ذلك » ومنهم من اقتصر على نقل القولين“ . 

فالزمخشري” قال : رفإن قلت ل عطف أحد التمثيلين على الآحر 
بحرف الشك ؟. قلت : «أو» في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في 


.)٤۷۸/۲( وقي الإنصاف‎ » )۲۷١( البيت لحرير أيضا وهو في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) الدر المصون .)١507//1١(‏ 

(۳) انظر مغين اللبيب )1۲/١(‏ » والتبيان في إعراب القرآن )714/١(‏ » وخزانة الأدب 
.)58/1١1١‏ 

)٤(‏ يأ بعض النقسل عنهم . وانظر الكشاف )5١4/١(‏ » وتفسير القرآن 
لأبي الليث »)4۹/١(‏ ومعالم التنزيل )017/١(‏ » وزاد المسير )47/١(‏ » واللتامع 
لأحكام القرآن )١١5/١(‏ » وغرائب التفسير )١77/١(‏ »© والتفسير الكبير 
)۷١/۲(‏ » وتفسير البيضاوي )79/١(‏ » وتفسير النسفي )77/١(‏ » وتفسير أبي 
السعود )٥۲/١(‏ » وفتح القدير )٤۸-٤۷(‏ » وروح المعاني .)١۷١/١(‏ 

(5) محمود بن عمر الزخشري » النحوي اللغوي المفسر (ت : 578ه) . انظر 
طبقات المفسرين 15/7 .)7١‏ 








0٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الشكء» ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك » وذلك قولك 
جالس الحسن”' أو ابن سيرين”" تريد أنهما سيان في استصواب أن 
يجالساء ومنه قوله تعالى: « ولا نَطِعٌ مچ ءَاثْمًا أو كفورًا 4 29 أي الام 
والكفور متساويان في وحوب عصيافما » فكذلك قوله: « أو كصَّيّبٍ »4 
معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفية هاتين القصتين» وأن القصتين 
سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل» فبأيتهما مثلتها فأنت 
مصيب » وإن مثلتها بمما جميعاً فكذلك»©. 

وقال الألوسي”“ : و «أو» عند ذوي التحقيق لأحد الأمرين ويتولد 
منه في الخبر الشك والإهام والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم» وفي 
الإنشاء الإباحة والتخيير كذلك » وحينعذ لا يلزم الاشتراك ولا الحقيقة 
واججاز ... وزعم بعضهم أن «أو » هنا .معن الواو وما في الآيتين تمثيل 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن » البصري » الإمام العالمى (ت : ١١١1ه)‏ . انظر السير 
(057/5). 

(۲) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري > الإمام العالم (ت : ١١١ه)‏ . انظر السير 
.)505/5١‏ ظ 

(۳) سورة الإنسان » الآية : .۲٤‏ 

.)۲١٤-۲۱۳/۱( الكشاف‎ )٤( 

(5) محمود بن عبد الله الحسسيي » مفسر محدث علامة (ت : ۰ه ) . انظر 
الأعلام .)۱۷١/۷(‏ 








سورة البقرة 4١‏ 
واحد » وقيل: معي بل » وقيل للإيهام » والكل ليس بشيء”". 
وبعد فإن القارئ يتطلع إلى أدلة الفريقين فأقول قد ساق الطبري 
طائفة من أذلة الكوفيين :وذ كر رة يعضها فما تقدم أيضا + :وسساق 
كيرا منها العلامة علي بن محمد الحروي”" في كتابه الأزهية فقال : 
«والموضع الخامس تكون (أو) معن واو النسق كقوله عزوحل: « ولا 


م وو د وو 


عل انف نق ڪه أن تاوا مِنْ بيو تكح أو بيوت ءابا ڪه ي ^ 


م ۴ رحد 5 7 
وقوله : ظ إلا لِبُعُولَتَهِرى أو َابَآيهرى 4 إلى آخرها «أو» 
٤و‏ وع 0 رق مع و ء۶ د 1 6 e‏ 110 
او نذرًا 4 ' و « لعلهء يتذكر أوخنشئ 4“ و « لعلهم ينون أو 


نحدِتُ هم دك " مع (أو) في كل ذلك نزلة الواو» فكأنه 


() روح امعان (170/1(-17/1) » وهو الوحيد بين المفسرين الذي رفض أن تكون 
«أو» .معن الواو . فيما اطلعت عليه. 

(۲) علي بن محمد أبو الحسن الحروي » عالم بالنحو إمام في الأدب ؛ من علماء القرن 
الرابع . انظر بغية الوعاة (؟5/1١7).‏ 

(۳) سورة النور » الآية : .5"١‏ 

.۳١ : سورة النور » الآية‎ )٤( 

(5) سورة المرسلات » الآية : 5. 

(19) سورة طه ء الأية : ٤٤‏ . 


(۷) سورة طه › الآية : 57 .١١‏ 








؟ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


قال : عذرا ونذرا يعن إعذارا وإنذارا » ولعله يتذكر ويخشى » ولعلهم 
يتقون ويحدث لهم القرآن ذكرا ... وهو كثير في القرآن. وقال النابغة0©: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناأو نصفه فقد 


د 6 5 ۲ 
اراد ونصفه فقد » 1 


أما أدلة البصريين على أنها لا تأي رأو» .معن الواو فققد 
حكاها أحد شيوخهم المدافعون عن مذهبهم وهو الإمام ابن الأنباري 
فقال : رروأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الأصل في «أو» أن تكون 
لأحد الشيئين على الإيمام » بخلاف الواو وبل ؛ لأن الواو معناها الجممع 
بين الشيئين » وبل معناها الإضراب » وكلاهما مخالف لمعى ررأى»» والأصل 
في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له » ولا يدل على معيئآخر » 
فنحن تمسكنا بالأصل » ومن تمسك بالأصل استغن عن إقامة الدليل ‏ 
ومن عدل عن الأصل بقي مرمّناً بإقامة الدليل » ولا دليل لهم يدل على 


صحة ما أدعوه 0 


)١(‏ زياد بن معاوية الذبياني » شاعر جاهلى » هلك قبل المجرة بنحو ۱۸ عاماً . انظر 
الأعلام (4/7 ه). واليبت في ديوانه ص (70) » وفي الإنصاف في مسائل الخلاف 
(4۷۹/۲) » ومغين اللبيب )4۳/١(‏ » وأوضح المسالك )۳4/1« وهذا البيت 
ملزم للبصريين كما في الانتصاف من الإنصاف 47/9/50 -180)., 

(۲) كتاب الأزهية في علم الحروف ص (۱۱۷ › ۱۱۸ 2 )١١9‏ وما بعدها . 

(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف .)٤۸١۱-٤۸٠۰/۲(‏ 








سورة البقرة 4۳ 


وعلى كل حال فالمسألة كبيرة » وما من دليل استدل به الكوفيون إلا 
ونحد نحاة البصرة قد تأولوه» وجاء من رد عليهم في تأويلاتهم تلك" › 
ولو ذهبت أسوق لك ذلك من بطون الكتب لطال الكتاب وخحرج عن 
مقصوده الأصلي . 

إلا أنئ أقول : ما قاله البصريون أن «أو» أصلها لأحد الشيئين على 

الإبهام صحيح › إلا أنه مما لا شك فيه أن لا معان أحرى 
حرجت إليها كالتخيير » والإباحة » والتفصيل أثبتها البصريون أنفسهم 
بناء على أن ذلك جاء عن العرب » فكذلك لا مانع أن تأي .معن الواو › 
لا سيما أن ذلك موجود في كتاب الله الذي هو أصل لغة العرب » وجاء 
عن العرب أنفسهم ما يشهد لذلك » إلا أنه لا ينبغي أن يتوسع في ذلك 
حى ندعي على «أو» في كل موطن أنها معن الواو » بل الأمر كما قال 
ابن مالك" رحمه الله تعالى : 

وربما عاقبت الواو » إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذ“ 
وبناء على ما تقدم أقول : إن الذي ذهب إليه الإمام الطبري في 





تفسيرها صحيح » والذي ذهب إليه ابن عطية صحيح أيضا . وقد تقدم 


. انظر المصدر السابق (؟480/7) وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر الانتصاف من الإنصاف .)٤۸۰-٤۷۹/۲(‏ 

(۳) محمد بن عبد الله بن مالك » إمام العربية (ت : ٣۷اه‏ انظر بغية الوعاة 
.)١ 7١/1١‏ 

.)7؟١5/5( ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )٤( 








١ 4 +‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أن الزمخشري قال : «فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتها يمما جميعا 
فكذلك »'. 

ويمذا قال الفخر الرازي”" » والبيضاوي”" , والنسفي”2 » وأبو 
السعوى ا ور هو لاع جى القولين الان انها ج , 

ويهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية ليس وارداً على الإمام 
الطبري . 


؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رروأما تأويل قوله : 


ل إن الله لا يَسَتَجَ 4" فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب 


.)١١14/١( الكشاف‎ )١١ 

(۲) انظر تفسيره )7١/7(‏ والرازي هو محمد بن عمر بن الحسين » عالم أصولي مفسر .| 
(إت:5.05ه).انظر السير .)000/5١١‏ 

(۳) انظر تفسيره )۲۹/١(‏ والبيضاوي هو : عبد الله بن عمر » عالم بالفقه والتفسير 
والأصول (ت : ٠786ه)‏ . انظر طبقات المفسرين .)١48/١(‏ 

)٤(‏ انظر تفسيره )١1/١(‏ والنسفي هو : عبد الله بن أحمد بن محمود » فقيه حنفي 
مفسر (ت : ١الاه)‏ . انظر الأعلام .)1۷/٤(‏ 

(0) انظر تفسيره )07/١(‏ . وأبو السعود هو : محمد بن محمد العمادي » فقيه مفسر 
(ت : ۹۸۲ھ . انظر الأعلام (۹/۷). 

(1) انظر تفسير القرآن لأبي الليث )99/١(‏ » ومعالم التنزيل )57/١(‏ » وزاد المسير 
)57/١(‏ » وغرائب التفسير )١١7/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن )۲٠١/١(‏ ) 
وفتح القدير (١//ا5‏ -48). 

(۷) سورة البقرة » الآية : 7١‏ . وكان الأولى ألا يقف الإمام الطبري على هذا » بل 








سورة البقرة ه ١‏ 


كان يتأول معن ظ إن الله لا یحی » إن الله لا يخشى أن يضرب مغلا 
Ma n 8‏ ر »م را راوع 
ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله تعالى: ۾ ونخثى الناس الله 


ff‏ 3 ۴ لا ء 
أحق أن تشه 74" ويزعم أن معي ذلك وستحي الناس » والله احق 


أن تستحيه > فيقول : الاستحياء . معمعى الخشية ع والخشية .عع 
لاا 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الأولى في معئئ 
في معن « يَسَتَحَّ 4 في هذه الآية فرجح الطبري أن معناه يخشى » وقال 
غيره : معنأه يترك وهذا هو الأولى 0 

فإذا رحعت إلى كتب التفسير تحد أن قول ابن عطية قد قال به جماعة 
من علماء التفسير » وتحد أيضا أن هناك من يذكر القول الذي ذكره 


يكمل ( إن آله لا يشي أن يَضْرِبت متلا » . 
)١(‏ سورة الأحزاب » الآية : ۳۷ . 
(۲) حامع البيان .)407/1١(‏ 
(۳) الحرر الوحيز .)١81/1١(‏ 2 
)٤(‏ كالراغب في المفردات ص )١50(‏ › والرازي في التفسير الكبير (۲۲/۲) » 
والبيضاوي في تفسيره )50/١(‏ » والخازن في تفسيره )47/١(‏ » والواحدي في 
الوسيط )٠١8/١(‏ » وغيرهم ممن لم أذكر . 








١45‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الطبري”“ في معن الآية » ورأيت أيضا من الأقوال غير هذين» فرأيت من 
يقول معناه نم »> ومن يقول : إن نفي الاستحياء عن الله إعا وقع 
مطابقة لكلام الكفار ؛ لأنهم قالوا : أما يستحيي رب محمد أن يضرب 
معاد بالذباب والعنكبوت ("©. 

ومنهم من قال : معن الآية إن الله تعالى لا يمنعه الحياء من ضرب 
الأمتال بمذه الأشياء وإن صغرت وكانت حقيرة ©), 

فهذه أقوال خمسة فيما اطلعت عليه » وبعضها يرحع إلى بعض عند 
التدقيق والنظر. 

وأقفي على هذه الأقوال بأمور يلزميٰ البحث ذكرها اختصرها فيما 

-١‏ ما نسبه القاضي ابن عطية إلى الإمام الطبري أنه رجح أن 
(ويستحيي)) معناه يخشى » لا يوحد في النسخ الي بين يدي من تفسسير 


)١١(‏ كابن كثير في تفسيره )165/١(‏ »؛ والسمين في الدر المصون )١77/١(‏ » والكرماني 
في غرائب التفسير .)١78/١(‏ 

(۲) كالكرماني أيضا في غرائب التفسير (١/8؟١)‏ » والقرطي في الجامع لأحكام 
القرآن .)١147/١(‏ 

() حوزه الزمخشري في كشافه )5717/١(‏ » وحكاه الشوكاني في فتح القدير 
.)05/١(‏ 

(4) ذكره أبو الليث في تفسير القرآن )٠١4/١(‏ وقاله البغوي في معالم التنزيل 
»)08/١(‏ وأبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير .)17/١(‏ 








سورة البقرة اع ١‏ 





الطبري ما يؤخذ منه ذلك صريحا » وإنما يفهم منه ذلك فهما › ويمراجعة 


اللا ا 


حلافه فنثبت هذه الصفة لله لله تبارك رکال على مايق له وعطظيت م 
غير تشبيه ولا تعطيل على حد قوله تعالى: $ ايس مكل سّ2 وهو 


آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 7 ' . وذلك أن الله أثبت ذلك لنفسه في قوله تعالى: « 


0 اا ٠ے gg‏ سس 


ِن الله لا يَسَتَحء أن يَضْرِب متلا ما بَعُوضَةٌ فَمَا فَوَقَهَا 4 وقوله 


وفي الصحيح أن البي به قال - في الثلائة الذين وقفوا على حلقته : 
ر ألا أحب ركم عن النفر الثلائة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله » وأما 
الآخر فاستحى فاستحي الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعرض الله 


: إفرة 
که (( : 


١ : سورة الشورى » الآية‎ )١١ 
.51 : سورة الأحزاب » الآية‎ )۲( 


(۳) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه ٠١١/١(‏ - فتح الباري) » كتاب العلم » باب 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقال العلامة الألوسي - رحمه الله » بعد أن ذكر أن النصوص تدل 
على نسبة الحياء إليه تعالى -: «روللناس في ذلك مذهبان: فبعض يقول : 
بالتأويل إذ الانقباض النفسان مما لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانه › 
فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض » وجوز حعل ما هنا خصوصه 
من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة ... وبعض - وأنا ولله الحمد 
منهم - لا يقول بالتأويل بل بر هذا وأمثاله مما جاء عنه سبحانه في 
الآيات والأحاديث على ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عما في 
الشاهد إلى عام الغيب والشهادة)0". 

-٣‏ القول الأحير هو القول الصحيح في معن الآية » ويشهد بصحته 
ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة » وما عداه أقوال قيلت وتأويلات 
تؤوّلت » النصوص على خلافها » ويغفر الله لنا ولأصحابا. 

- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله : 

( آذكروا يِعَمَىَ أل أَنَعَمَْتٌ علي 4 قال أبو جعفر : ونعمته 


ال أنعم يما على بن إسرائيل حل ذكره » اصطفاؤه منهم الرسل » وإنزاله 


من قعد حيث ينتهي به المحلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها » ح .)٦١(‏ 
(۱( روح المعان )۲۰/۱( 0 وانظر في كلام أهل السئة حول ابات صفة الحياء لله 
تعالى » كتاب الحجة في بيان المحجة (1۸/۲ ٤‏ -459). 


(۲) سورة البقرة » الآية : .٤٠١‏ 








سورة البقرة 84 ١‏ 
عليهم الكتب » واستنقاذه إياهم نما كانوا فيه من البلاء والضراء من 
فرعون وقومه » إلى التمكين لهم في الأرض » وتفجير عيون الماء من 
الحجرء وإطعام المن والسلوى )7©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن ما ذهب إليه تخصيص » والحسن أن تحمل النعمة على العموم › فقال: 
رو خصص بعض العلماء النعمة في هذه الآية » فقال الطبري : بعئة الرسل 
منهم » وإنزال المن والسلوى » وإنقاذهم من تعذيب آل فرعون »› وتفجير 
الحجر. وقال غيره : النعمة هنا أن دركهم مدة محمد هيه وقال آخرون : 
هي أن منحهم علم التوراة » وحعلهم أهله وحملته . قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذه أقوال على جهة المثال » والعموم في اللفظة هو 
ال ؟. 

هذا ما يراه الإمامان في تفسير النعمة » فإذا رحعت إلى ما قاله علماء 
التفسير ترى أن بعض للمتقدمين - منهم صحابة وتابعون - يذكرون من 


٤ . : 1 ۳ f >‏ 
العام بعض أفراده ‏ » وتابعهم عليه بعض من تأحر كالطبري وغيره' 


(۱) حامع البيان .)٥٥٥١/١(‏ 

(۲) المحرر الوحیز 2195/١١‏ ۱۹۷). 

(۳) انظر حامع البيان ٠٠١/١(‏ » 055) » فقد أحرج عن ابن عباس وأبي العالية ما 
يفيد الخنصوص . 

(4) انظر تفسير القرآن لأبي الليث )١١14/١(‏ فقد فسر أبو الليث الآية عا يفيد 
الخصوص . 








0۰ 1 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ولعل هؤلاء ما أرادوا القصر » وإنما جرد التمثيل . 
وترى آخرين - من التقدمين أيضا - يقولون بالعموم في معن 
النعمة“ وهذا ما يراه ابن عطية » وقد قال به جمع من المتأحرين" . 
والقول كما قال ابن عطية » إن العموم هو الحسن › وإن كانت 
النعمة في الآية مفردة فلا يؤثر؛ وذلك أن النعمة للجنس تقال للقليل 
والكتير . ويشهد أن المقصود ما العموم في هذا الموضع أن الله تعالى 


ب £ J‏ ۾ و 2 د م ا 
قال في آية أخرى : « وَإِن تَعْدُوأْ نِعَمَتَ آله لا تحصْوهًا 4 29 فقال: 
وس ر ”بن 5 ص 7 و سے س 


٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
7 


تعالى:« كَذَالِكَ يُحَى آله آَلْمَوَيَْ 4... وقوله:« كذَ'لِكَ يحى الله 


آَلْموَيَنْ » مخاطبة من الله عباده المومنين » واحتجاج منه على المشر كين 


. فقد أحرج ما يفيد ذلك عن جاهد وابن زيد‎ )057/١( انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر الوسيط )١707/١(‏ » ومعالم التنزيل )17/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن 
)91/١١‏ » وتفسير الخازن )07/١(‏ » والدر المصون )۳١١/١(‏ » وروح المعاني 
)541/١(‏ » والتحرير والتنوير )451/١(‏ » وتيسير الكريم الرحمن )٠٥١/١(‏ جد 
أصحاب هذه المؤلفات يحملون النعمة على العموم . 

(۳) انظر المفردات في غريب القرآن ص )٤۹۹(‏ «نعم » والدر المصون .)۳١١/١(‏ 

(4) سورة إبراهيم » الآية : 74. 

(©) سورة البقرة » الآية : .۷٣‏ 








سورة البقرة 10١‏ 
المكذبين بالبعث » وأمرهم بالاعتبار ما كان منه حل ثناؤه من إحياء قتيل 
بن إسرائيل بعد مماته في الدنيا . فقال لمم تعالى ذكره : أيها المكذبون 
بالبعث بعد الممات » اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته » فإني كما 
أحييته في الدنيا » فكذلك أحيي الموتى بعد ماهم »› فأبعثهم يوم البعث . 
وإنغا احتج حل ذكره بذلك على مشركي العرب - وهم قوم أميون لا 
كتاب لهم - لأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بي إسرائيل كانوا 
بين أظهرهم » وفيهم نزلت هذه الآيات » فأخبرهم حل ذكره بذلك 
ليتعرفوا علم من قبّلهم ». 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الظاهر حلاف قول 
الإمام الطبري » فقال : روقوله تعالى :« كذَّ'لِك يحى الله آلْمَوَنَْ 4 
... وفي هذه الآية حض على العيرة » ودلالة على البعث في الآخرة > 
وظاهرها أنها خطاب لبي إسرائيل حينئذ حكي محمد ؤي ليعتبر به إلى يوم 
القيامة . وذهب الطبري إلى أنها خطاب لمعاصري محمد ك وأنهها 
مقطوعة من قوله تعالى: « أضربوه بِبَعَضْهَا 4 )'". 

تبين من عرض كلام الإمامين أن الخلاف بينهما في الكاف من قوله: 


(۱) حامع البيان (۲۳۲/۲). 


.)۲١۳ ۰ 7537/١( المحرر الوحيز‎ )۲( 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الذين حضروا القصة وشاهدوها بأعينهم » والإمام الطبري صرح في أول 
كلامه اما عخاطبة للمؤمنين > واحتجاج منه على لمش ر كين المكذبين 
بالبعث . 

وهذا يعني : أن قوله تعالى :ل( داك يحي آله آلْمَوئ» الخطاب 
فيه موجه لأمة محمد و المؤمنين والمكذبين » فهو على هذا معترض في 
أثناء قصة بي إسرائيل . 

وكلام ابن عطية في تعيين رأي الطبري ليس واضحا » فهو يحتمل ما 
تقدم » ويحتمل أنه أراد أن الطبري يجعلها خطاباً لبن إسرائيل المعاصرين 
محمد . 

ويرجحح أنه أراد الأول شيئان : 

-١‏ أن ابن عطية جعل كلام الطبري مقطوعا مما قبله » وهذا لا 
يناسب حمله على الثاني . 

-١‏ أن أبا حيان يحمل كلام الطبري على أنه يقول : الخطاب 
لمنكري البعث" » والظاهر أنه فهم هذا من كلام ابن عطية . والله أعلم. 

علما أن هناك ما يرجح الاحتمال الثاني من كلام الطبري نفسه حيث 
قال : ررلأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بي إسرائيل كانوا بين 
أظهرهم » وفيهم نزلت هذه الآيات ». 


.)475/١( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۳۲/۲( حامع البيان‎ )۲( 








سورة البقرة ١6‏ 





ونحن نناقش كلام ابن عطية على الاحتمال الأول - لأن هذا هو 
الذي صرح به الإمام الطبري - فنقول : احتلف من المحاطب ف قوله : 
( كَذَالِكَ یخی أله آلْمَوَنْ 4 على أقوال : فقيل الخطاب لمن في زمن 
الرسول له من المؤمنين والمنكرين للبعث . وقيل : الخطاب لبي إسرائيل 
الذين حضروا القصة . والأول قول الطبري » والثاني قول ابن عطية 
وقيل : الخطاب لبئ إسرائيل المعاصرين محمد كه ”“. وقيل : الخطاب 
لكل من يصح أن يخاطب » ويسمع هذا الكلام ؛ لأن أمر الإحياء عظيم 
يقتضي الاعتناء بشأنه أن يخاطب به كل من يصح منه الاستماع”" . 

ول + الطاب نكري العف 

وقد حكى الزمخشري والبيضاوي وغيرهما بعض قول الطبري - وهو 
أن الخطاب لمنكري البعث - وما ذهب إليه ابن عطية دون ترحيح 
أحدهما على الآ 0 ) 

وأما أبو حيان © فحكى القولين » ورجح ما رآه ابن عطية ظاهرا 


. ما يفيد هذا‎ )٤۷۷/١( في نظم الدرر‎ )١( 

(؟) انظر روح المعاني )۲۹٤/۱(‏ . وهذا قول قوي حدا . 

(۳) انظر الفتوحات الإلحية .)551/١١‏ 

5906 وتفسير أبي‎ » )57/١( وتفسير البيضاوي‎ » )۲۸۹/١( انظر الكشاف‎ )٤( 
)٠٠١/١( وفتح القدير‎ » 014 

(5) محمد بن يوسف بن علي » المفسر النحوي (ت : ه4لاه) . انظر طبقات 








٠٠٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

فقال - بعد أن أورد الآية - : ررإن كان هذا طا للذين ضرا 
إحياء القتيل كان ثم إضمار قول . أي وقلنا لهم كذلك يحبي الله الموتى 
يوم القيامة ... وإن كان لمنكري البعث في زمن رسول الله يق فيكون من 
تلوين الخطاب » والمعئ: كما أحيي قتيل ب إسرائيل في الدينا » كذلك 
بحيي الله الموتى يوم القيامة » وإلى هذا ذهب لطيري . والظاهر هو الأول" 
لاننظام الآي في نسق واحد ؛ ولعلا يختلف خطاب « َلك د تَعَقَلُونَ 4 
وخطاب « ثم قَسَتَ قَلُوبكُم 274 لأن ظاهر قلوبكم أنه حطاب لبي 
ا ) 

وكذلك ابن عاشور" رجح القول الذي جنح إليه ابن عطية» فقال: 
«وقوله : « كذالِك يحي أله آلْمَوََىْ 4 من بقية المقول لبي إسرائيل 
فيتعين أن يقدر : وقلنا لحم كذلك يحيي الله الموتى ؛ لأن الإشارة 
لشىء مشاهد لهم » وليس اعتراضاً أريد به مخاطبة الأمة 


الإسلامية ؛ لأنم م يشاهدوا ذلك الإحياء حي يشبه به إحياء الله 


المفسرين (۲۸۷/۲). 

٤ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .)475/١(‏ 

(۳) محمد الطاهر بن محمد » إمام ضليع في العلوم الشرعية والأدبية والتاريخية (ت: 
۴۳ ه ) انظر تراحم المؤلفين التو نسيين )4/7( . 








سورة البقرة هه ١‏ 





EE 

وتابع الثعالي“ - ابن عطية - فذكر عبارته » في تفسير الآية › 
ومذهب الإمام الطبري من غير إشارة إلى أحذه من المحرر 7". 

على أن هناك من رجح بعض القول الذي ذكره الإمام الطيري - 
وهو أن الخطاب فيها للمكذبين بالبعث - فنقل الفخر الرازي عن 
لأف أنه قال - في وجه ترجيحه - : رلأنه إن ظهر طم بالتواتر أن 
هذا الإحياء قد كان على هذا الوحه علموا صحة الإعادة » وإن لم يظهر 
هم ذلك بالتواتر فإنه يكون داعية لهم إلى التفكر »”. 

ثم نقل عن آخر أنه قال : رروهذا هو الأقرب ؛ لأنه تقدم منه تعالى 
ذكر الأمر بالضرب وأنه سبب إحياء ذلك الميت » ثم قال:« كذالك 


يخى آله آَلْمَوَيَْ 4 فجمع الموتى » ولو كان المراد ذلك القتيل لما جمع 
في القول فكأنه قال : دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء في قدرته». 


.)071/1( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن محمد الثعالي » علامة مفسر (ت : ١۸۷هم‏ . انظر الأعلام 
781/5 ). 

(۳) انظر الجواهر الحسان .)٠١١ 6 ٠٠٠١/١(‏ 

(4) الأصم أحد رؤوس العتزلة ت : ۲۰۱ه . انظر السير (407/9) . 

(ه) التفسير الكبير .)١ ١5/5‏ 

.)١١56 1١/5 المصدر نفسه‎ )1( 








0 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فقول الإمام الطبري غير مدفوع » غير أن الظاهر القول الذي 
مال إليه ابن عطية : من أن هذا خطاب لبي إسرائيل حينئذ حكي محمد 
يل ليعتبر به إلى يوم القيامة . وقد علل أبو حيان وابن عاشور لترحيح 
هذا القول مما لا مزيد عليه عندي . 

ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رروإذ كان الأمر في قوله 
حل ثناؤه: ودا قَضَىّ اا فَإِنْمَا يمول لَهُد كن فَيَكُونُ 4“ هو ما 
وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجودء 
فبين بذلك أن الذي هو أولى بقوله: « فَيَكُونُ 4 الرفع على العطف على 
قوله: « يَقَولُ » ؛ لأن القول والكون حالمما واحد . وهو نظير قول 
القائل ررتاب فلان فاهتدی» و «اهتدى فلان فتاب) لأنه لا يكون تائباً إلا 
وهو مهد م ولأ مدا الا وهر ثاتتن افكذللك لأ يكو أن يكون الله ارا 
شيا بالوجود إلا وهو موجود » ولا موحوداً إلا وهو آمره 
بالوجود »7"©. ظ 

واعترض القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على إعراب الطبري 
هذا فقال : « و (يكون) رفع على الاستئناف » قال سيبويه : معناه «فهو 
يكون » » قال غيره : يكون عطف على يقول» واختاره الطبري وقرره» 


سور لقره الآية : ١١١‏ . 
(؟) جامع البيان (49/7 0) وللطبري كلام طويل قبل هذا . 








سورة البقرة /اه ١‏ 
وهو خطأ من جهة المعن ؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين 
والوحود »7©. 

فإذا نظرنا في كلام أهل العلم في هذه المسألة نحد الأقوال على قراءة 
الرفء(” ثلاثة » اثنان منها ما ذكرء والثالث أن « فَيَكُونُ 4 معطوف على 
ل كر 4 . وقول الطبري قد قال به أحد أركان المدرسة الكوفية الإمام 


الفراء » وما يراه ابن عطية قد قال به إمام أهل البصرة في النحو 


الطبري إذا حمل قول الله هذا على المحاز › فقال أبو حيان : «وقراً 
الجمهور: « فَيَكُونُ 4 بالرفع » ووحه على أنه الاستئناف أي: فهو يكون 
٠ 7 ۳‏ 5 . و 

وعزي إلى سيبويه » وقال غيره : فيكون عطف على « يقول 4 › 
واختاره الطبري وقرره » قال ابن عطية : وهو خطأ من جهة المع ؛ لأنه 
يقتضي أن القول مع التكوين حادث ... ومععئى رده أن الأمر عنده قلعم 


(۱) الحرر الوحيز (۳۳۹/۱). 

(۲) وهي قراءة العشرة ما عدا ابن عامر . انظر النشر .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) انظر الدر المصون (۸۷/۲). 

.)۷٤/١( انظر كتابه معان القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر كتابه (۳۹/۳) وعبارته : ررإنما أمرنا ذاك فيكون». 








٠٠۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والتكوين حادث » وقد نسق عليه بالفاء فهو معه أي يتعقبه فلا يصلح 
ذلك ؛ لأن القدتم لا يتعقبه الحادث ... وما رده به ابن عطية لا يتم إلا 
بأن تحمل الآية على أن ثم قولاً وأمرا قليما أما إذا كان ذلك على جهة 
اجماز ومن باب العمثيل فيجوز أن يعطف على يقول »' ". 

قلت : الذي يظهر أنه يصح الوجهان الرفع على الاستئناف » وعلى 
أنه معطوف على « يَقَولٌ » وهذا هو الذي قرره العلماء ودرجوا عليه 
وأثبتوه في مصنفاهم”” . 

وعلى كلا القولين فالمأمور به واقع بعد أمر الله له بذلك » ليس قبله 
ولاعد » وأثر الله EEE‏ 

ولو كان الأمر والوجود مقترنين كما يقول الإمام الطبري لكان قال: 
(إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن ويكون) بالواو دون الفاء » إذ 
معلوم في لسان العرب أن الفاء للترتيب والتعقيب . 

ولعل الذي حمل الإمام الطبري على قوله هذا أن فيه مزيد إثبات 
العظمة لله تعالى » إذ كيف يأمر الله بأمر ويتأخر المأمور عن ذلك ؟!. 





.)۸۷/۲( البحر المحيط (075/1) » ونحو هذا في الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه (۱۹۹/۱) » والتبيان في إعراب القرآن )٠١9/١(‏ > 
والبيان في غريب إعراب القرآن )١١9/١(‏ » والوسيط )۱۹۷/١(‏ » والدر المصون 
.(AVÎY)‏ 








سورة البقرة ١6‏ 
والحواب : أن عظمة الله موجودة أيضا على القول السابق إذ أنه يأمر 
بالشيء فيقع مباشرة دون تأحر والفاء تفيد ذلك وتوضحه . 
أما قول ابن عطية : أنه خطأ من جهة المععئ ؛ لأنه يقتضي أن القول 
مع التكوين والوحود . أقول : إن كان مقصود ابن عطية تخطئة الطبري 
فيما ذهب إليه من تعليل قوله: إن القول والوجود واحد فهذا مستقيم . 
وإن كان التخطئة منصبة على قول من قال : إن الكون معطوف على 
القول فهذا غير مسلم. 
7- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
8 5 8 1 هد 2 مي لامر 8 0 
رأم» إذ كان استفهاما مستأنفاً على كلام قد سبقه » كما قيل : « الم 
و ص2 7 اللاي ر رور ب ۴ ڪي م قير 
© تنزيل الكتببي لا ريب فيه مِن رب العلمين © ام يقولورت 
آفترّنة ي © وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد 
ل Mf‏ 
سبفه » نستفهم فيه ب ر(رام)) . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : ١١٣‏ . 


(۲) سورة السجدة › الآية : ١‏ » ۲ 2)". 


(۳) جامع البيان (۹۷/۳). 








٠‏ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وتعقب القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - الإمام الطبري فقال : 
«وحکی الطبري أن برأم يستفهم كما في وسط كلام قد تقدم صدره › 
وهذا منه » ومنه ۾ ام يَقُولُورَ آفتَرَنِهُ 4 ”“ وقال قوم : «أم» عع 
«بل» » والتقدير بل شهد أسلافكم يعقوب وعلمتم منهم ما أوصى به 
ولكنكم كفرتم ححدا ونسبتموهم إلى غير الحنيفية عنادا » والأظهر أا 
الى معين بل وألف الاستفهام معأ »0". 

وأنا أذكر بعد هذا ما يلي: 

› ذكر كثير من علماء التفسير أن (أم) في هذه الآية هي المنقطعة‎ -١ 
.©"7 لا المتصلة‎ 

> 5 كروا ضا أن غا وة معان : 

أ) المشهور أنها تقدر ببل والهمزة . 

ب) أنها للاضراب فقط .معن (بل). 

ج) أنها معن مزة الاستفهام . 


. : سورة السجدة » الآية‎ )١( 


(۲) الحرر الوحيز .)555/١(‏ 
(5) انظر الوسيط »)۲٠۷/١(‏ والتفسير الكبير (58/84) » وتفسير البيضاوي ))85/١(‏ 


والجامع لأحكام القرآن 2)١717/7(‏ وتفسير النسفي )75/١(‏ © وتفسير أبي 
السعود »))١514/١(‏ وغرائب التفسير )١17/١(‏ » والتحرير والتنوير .)۷۳١/١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر )٥۷۲/١(‏ » على أن الزمخشري قد قال : إنها متصلة . انظر تفسيره 


)"١4/1١‏ ورد عليه أبو حيان ذلك» وابن عاشور. انظر تفسيريهما الموضعين 








سورة البقرة ظ ۱٦۱‏ 





۳- استغرب أبو حيان قول الطبري أن (أم) يستفهم ما في وسط 
كلام قد تقدم صدره فقال : رروهذا قول غریب». 

4 - شن الرازي الغارة على القول الثالث من معان (أم) هنا وهو 
القول الذي يراه الطبري فقال : «ومن لا يحقق من المفسرين يقولون : إن 
(أم) هاهنا عنزلة الهمزة » وذلك غير صحيح لا ذكرنا أن «أم» 
هذه 
المنقطعة تتضمن معن بل». 

ه- ما الراجحح من هذه الأقوال الى تقدمت في معن (أم) في هذه 
الاية ؟. 

الذي يظهر لي والله أعلم القول الأول - وهو الذي ذهب إليه ابن 
عطية - لأمرين : 

-١‏ ذكروا أنه إذا وقع بعدها جملة » فإما الى معن بل وهمزة 
اللاستفهام“ » وهي هنا كذلك. 

؟١-‏ لو كانت مقدرة بالممزة وحدها لم يكن بين ما قبلها وما بعدها 





en 
i 


المتقدمين. 
)١(‏ البحر الحيط .)017/5/١1(‏ 
(؟) التفسير الكبير (18/54). 
(۳) انظر الأمالي الشجرية (؟71714/7). 








١ 1‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
علاقة والعلاقة موجحوده هنا 4 ولا يصلح أن تكون مقدرة ببل وحدها لان 


ما بعد بل متحقق وما بعد أم مشكوك فيه ”. 


۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعاللى » عند قوله تعالى: « الْحَقَ 


سر صر ےل ا سے سر ا ل 


صل 
يِن رَبَكَّ فلا تكونن مِنَ الْمَمَيرِينَ - : ريعي بقوله : « قلا تَكوتن 
مِنَ الْمَمَئَرِينَ 4 أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة الى وجهتك 
نحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره ... قال أبو 
حعفر : وإثما «الممتري» («مفتعل) من «المرية» و «المرية» همي الشك › 
ومنه قول الأعشى”' : 
تدر على أسوق المتريت سن ركضاً إذااما السراب ارححن ۵© 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إنشاده هذا البيت على أن المقصود بالامتراء فيه الشك » فقال : رروأنشد 
الطبري - شاهدا على أن الممترين الشاكون - قول الأعشى : 


.)۹۸/۸( انظر شرح المفصل‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. الآية : ١٠٤١‏ . 

(۳) ميمون بن قيس بن حندل » أحد أصحاب المعلقات » أدرك الإسلام ولم يسلم . 
انظر طبقات فحول الشعراء »)057/١(‏ والأعلام (741/7). والبيت في ديوانه ص 
)۲٠٠١(‏ » وقي لسان العرب )١٤٤/١(‏ «رححن» » وف الدر المصون .)١۷۲/۲(‏ 

.)۱۹۱ 2 ۱۹۰/۳( جامع البيان‎ )٤( 








سورة البقرة 1۳ 

تدر على أسوق الممتري ن ركضاً إذا ما السراب ارححن 

ووهم في ذلك ؛ لأن أبا عبيدة وغيره قالوا : الممترون في البيت هم 
الذين يمرون الخيل بأرحلهم همزا لتجري » كأفم يحتلبون الحري منها 
فليس في البيت معن من الشك كما قال الطبري». 

هذا الاستدراك أورده الإمام القرطبي » ورد على ابن عطية فيه فققال 
- بعد أن ذكره - : ررقلت معن الشك فيه موجود ؛ لأنه يحتمل أنه يختبر 
الفرس صاحبه هل هو على ما عهد منه من الخري أم لا؟ لعلا يكون أصابه 
ي . أو يكون هذا عند أول شرائه فيجريه ليعلم مقدار جريه)0". 

وكذلك أورد السمين الحلبي استدراك ابن عطية » وسكت عنه . 

وشرح الشيخ محمود شاكر” البيت با يؤيد الإمام الطبري فقال : 
رمن قصيله ... يصف خيلاً مغاوير... أغارت على قوم مسرعة حثيئة 
فبينا القوم يتمارون فيها إذا بما : 


تباري الزحاج مغاويرها شاط طط ف وهم کالدے . ( 





.)١5-1١4/7( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) الحامع لأحكام القرآن .)١1514/5(‏ 

(۳) انظر الدر المصون .)١77/7(‏ 

(4) محمود بن محمد شاكر المصري» علامة باللغة محقق مدقق» وقد مات رحمه الله 
تعالىل. 0 

(ه) من القصيدة ال فيها البيت المحتلف فيه . انظر ديوان الأعشى ص .)١١١(‏ 








استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يقول بينما هم يتمارون إذ غشيتهم الخيل فصرعتهم › فوطئتهم وطئا 


E‏ > ومرت على سيقاهم عدوا ا 

وبعد : فما ذهب إليه الإمام الطبري محتمل » لا سيما وأن القرطي قد 
دافع عنه ما سمعت » والشيخ محمود قد شرح البيت ما رأيت إلا أن الذي 
يظهر - والله أعلم - أن ما قاله ابن عطية هو الصواب - إن شاء الله 


١5 


تعالى - وذلك للأسباب التالية : 
١‏ - أن ابن عطية أسند المعى الذي ذكره في البيت إلى إمام من أئمة 


اللغة » هو أبو عبيدة . 
١‏ - ذكر بعض أهل اللغة هذا المعئ الذي جاء عن أبي عبيدة » فقال: 
مريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيره . 
-٣‏ البيت مشروح في ديوان الشاعر بهذا المعئ الذي نسبه ابن عطية 
إلى أبي عبيدة 7"©. 
٤‏ - نقل السمين للاستدراك والسكوت عليه يرجح أنه راض عنه فهو 
في جانب ابن عطية . والرحل صاحب لغة كما هو معلوم . 


(۱) جامع البيان (۱۹۱/۳) هامش (۲) . وقد تابع الدكتور أحمد الخراط الشيخ محمود 


)۲( انظر لسان العرب (A.۱)‏ «مرا») 3 والمعجم الوسيط ١0/7١‏ 0 ((م ري )). 


(۳) انظر الديوان ص .)5١١(‏ 








سورة البقرة | 11٥‏ 
۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: « ولكل 
وجه هو مولا 4- : وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك : « ولكل 
وجهة » بترك التنوين والإضافة وذلك لحن » ولا تجوز القراءة به ؛ لأن 
ذلك إذا قرئ كذلك كان الخبر غير تام وكان كلاما لا معن له » وذلك 
غير حائز أن يكون من الله حل ثناؤه . والصواب عندنا من القراءة في 
ذلك : « وَلِكُل وجَهَهُ هو مُوَلََّا 4 معى: ولكل وجهة وقبلة ذلك الكل 
مول وحهه نحوها ؛ لإجماع الحجة من القراء على قراءة ذلك كذلك › 
وتصويها ااا را من حالف ذلك إل روء وما جاه ا 
مستفيضا فحجة + وما انفرد به من كان جائرا عليه السهو والغلط ‏ فغير 
حائز الاعتراض به على الحجة ». 
واستدرك القاضي ابن عطية رحمه الله تعالى على الإمام الطبري تخطئته 
لدة- النراءة تقال 2 وک العايري. أن اقوما اقراوا رولك وحهة » 
بإضافة كل إلى وجهة , وخحطأها الطبري . قال القاضي أبو محمد: وهي 
متجهة » أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولأكموها ولا تعترضوا فيما 


أم ركم م هذه وهذه » أي إغا عليكم الطاعة ف الجميع لا 


. ٠٤۸ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)١95/7( حامع البيان‎ )۲( 
..)١١-٠١/۲( المحرر الوحيز‎ )۳( 








٠٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وتذيبلاً على ما تقدم أذكر لك ما يلي : 

. هذه القراءة الى حطأها الإمام الطبري قراءة شاذة‎ -١ 

؟- قال العلماء إذا كانت القراءة شاذة فلا تجوز القراءة يما في الصلاة 
وغيرها غند جمهور العلماء » لكن يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في 
الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعئ واستنباط الأحكام 
الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج ما والاستدلال بما على وجه 
من وجوه اللغة العربية”©. 

-٣‏ رد الإمام الطبري هذه القراءة بناء على أنها شاذة » أجمع الحجة 
من القراء على خلافها > ثم هي لحن مخالفة للغة العرب إذ الخبر على هذه 
القراءة غير موحود . 

وصدق الإمام الطبري أا شاذة وغير متواترة » وأيضا لا تجوز القراءة 
كما . 

أما إا خطأ من حهة العربية فكذلك قال أيضا أحد المتقدمين وهو 


الالح 3 


)١(‏ انظر الشواذ ص )٠١(‏ فقد نسبها إلى ابن عباس » والتبيان في إعراب القرآن 
)1707/١(‏ » ونص على شذوذها . وفتح القدير )١55/١(‏ فقد نقل عن أبي عمرو 
الدان نسبتها إلى ابن عباس » وفي البحر المحيط )5١١/١(‏ نسبها إلى ابن عامر. 
وانظر الكشاف )7707/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن )١156/7(‏ » والدر المصون 
)۱۷٤/۲(‏ »2 وروح المعاني .)١4/7(‏ 

(۲) انظر القراءات الشاذة وتوحيهها من لغة العرب ص .)٠١(‏ 

(۳) انظر معان القرآن للأحفش )51417/1١(‏ والأحفش هو : سعيد بن مسعدة الأحفش 








_ سورة البقرة 1۷ 
٤‏ - حالف طائفة من المفسرين الطبري ومن معه فنقلوا هذه القراءة 
ورأوا لا وحها صحيحاً في لغة العرب » كالزمخشري”2 وابن عطية وأبي 
البقاء العكبري”“ وأبي حيان » حيث قال : رروأما قرافة هن قرا 1 زولك 
وحهة) على الإضافة فقال محمد بن حرير : هي خحطأ » ولا ينبغي أن يقدم 
على الحكم في ذلك بالخطأ » لا سيما وهي معزوة إلى ابن عامر" أحد 
القراء السبعة وقد وحهت هذه القراءة. ...>( 
ثم ذكر توجيه الزمخشري ها واعترض عليه في ذلك وأعقبه بذكر 


توجيه ابن عطية » وعقب عليه بقوله : «وهو توجيه لا بأس به »“ » 


وتابعه تلميذه السمين فرد ما رد » ورضي ما رضي ° 


الأوسط » عالم بالنحو من تلاميذ سيبويه» (ت : ١١7ه)‏ . انظر طبقات 


.)١51/١( المفسرين‎ 

(۱) انظر الكشاف (۳۲۲/۱). 

(۲) انظر التبيان في إعراب القرآن )١517/١(‏ . وأبو البقاء هو : عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله » المفسر اللغوي الفقيه 0 (ت : ١١5ه)‏ . انظر طبقات المفسرين 
)1/۱( 

(۳) عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصي » مقرئ دمشق (ت : ۱۱۸ه) . 
انظر السير (۲۹۲/۰). آ 

)٤(‏ البحر المحيط )5١١/1١(‏ . وقد رحعت إلى الشاطبية وشرحها فما وقفت على ذكر 
هذه القراءة عن ابن عامر. 

(0) المصدر السابق .)5117/1١(‏ 

(1) انظر الدر المصون .)١74/5(‏ 








م ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وذكر محمود الألوسي هذا الخلاف وصدره بقوله : «وقد صعب 
تخريجها حي تحرأ بعضهم على ردها وهو خطأ عظيم ». 
ونقل القرطبي الخلاف بين الإمام الطبري وابن عطية إلا أنه لم يعقب 
E‏ 
وبعد : فاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري في هذه 
المسألة وارد » فهذه القراءة - مع شذوذها - لما وجه صحيح في العربية . 
5- قال الإمام الطيري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: ط إِنْمَا 


سے و ر و سر2 


حرم عليكم الْمَيِتَهَ 4(" -: ر...وأما « آلْمَيْعَة 4 فإن القرأة مختلفة 
في قراءتها » فق رأها بعضهم بالتخفيف » ومعناه فيها التشديد » ولكنه 
يخففها كما يخفف القائلون في : ررهو هين لين» اين اللين» كما قال 
الشاعر 0 


لیس حر مات فاستراح ميت إغا الميت ات الأحياء 





(1) روح المعاني .)١٤/۲(‏ 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن .)١١١/۲(‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية : ١1/7‏ . 

6 هو عدي بن الرعلاء الغساني » شاعر حاهلي > انظر حزانة الأدب (0585/9) › 
والبيت فيها (587/9) > وفي معان القرآن للأخفش (7417/1) » وتمذيب اللغة 
٤(‏ ۳۳/۱ »ع والأمالي الشجرية )١6١/١(‏ » ولسان العرب )5١11/1١7(‏ رفي 
غيرها من الكتب. 








سورة البقرة ۱۹ 





فجمع بين اللغتين في بيت واحد » في معن واحد . وقرأها بعضهم 
بالتشديد وحملوها على الأصل » وقالوا : إنما هو «ميوت» «فيعل» » من 
الوت ولكن ررالياع» الساكنة و «الواو» المتحركة لما اجتمعتا » و «الياع») 
مع سكوفا متقدمة » قلبت «الواو» ««رياع» وشددت فصارتا «ياع) مشددة» 
كما فعلوا ذلك في «(سيد وججحيد) . قالوا : ومن حففهاء فإنا طلب الخفة» 
والقراءة كما على أصلها الذي هو أصلها أولى . ظ 

قال أبو حعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن التخفيف 
والتشديد في «رياء » « الْمَِيبَة 4 لغتان معروفتان في القراءة وفي كلام 
العرب فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب › لأنه لا احتلاف في 
معنييهما)7'". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وجماعة من اللغويين قوهم : إن التشديد والتخفيف من «ميّت وميت» 
لغتان - في الحي - فقال : رقال الطبري وجماعة من اللغويين : التشديد 
والتحفیف من «ميّت» و «ميّت) لغتان » وقال أبو حاتم وغيره : ما قد 
مات فيقالان فيه » وما لى يمت بعد فلا يقال فيه رمیت» بالتحفيف . قال 


القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: هكذا هو استعمال العرب 


(۱) حامع البيان (318/9 2 .)1١9‏ 
)۲( سهل بن محمد بن عثمان السجستان »> المقرئ النحوي اللغوي 2 (ت: ههه ). 
انظر السير (۲۹۸/۱۲). 








1١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ويشهد بذلك قول الشاعر : 
لیس من مات فاستراح غیت إغما الميت میت الأخيساء 
اسستراح من الراحة » وقيل : من الرائشحة.ء ولم يقرأأحد 


بالتحفيف فيما لم يمت إلا ما روى البزي“ عن ابن كثير "9 وَمَا هو 
اي E O‏ 
بميتي» والمشهور عنه التثقيل » وأما قول الشاعر * : 


إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجي بزاد 
فالأبلغ في المجاء أن يريد الميت حقيقة » وقد ذهب بعض الناس إلى 
أنه أراد من شارف الموت » والأول أشعر »“. 
إذا تأملت كلام الإمامين الطبري وابن عطية تحد أن الإمام الطبري 
أثار قضية (ميّت » وميت) بالتثقيل والتخفيف ,مناسبة آية ورد - في لفظ 


)١١‏ أحمد بن محمد بن عبد الله » مقرئ مكة ومؤذنما في زمانه (ت : ٠76ه)‏ . انظر 
السير .)50/1١7(‏ 

(۲) عبد الله بن كثير الإمام العام مقرئ مكة (0ت:77١ه)‏ . انظر السير 
7١8/5١‏ ). 

(۳) سورة إبراهيم » الآية : /ا١.‏ 

. البيت لأبي المهوش ربيعة بن رئاب » أو حوط بن رئاب الأسدي شاعر مخضرم‎ )٤( 
)؟7١5/1١5( انظر حزانة الأدب (707/9/5). والبيت فيها (71//5ه) » وفي اللسان‎ 
.)۲۳١٣/۲( «لفف» » والدر المصون‎ 

.)٤۸-٤۷/۲( المحرر الوحيز‎ )٥( 








سورة البقرة ۷۱ 
«الميتة» - فيها قراءتان متواترتان التخفيف والتثقيل والمقصود بالميتة فيها 
ما قد ماتت حقيقة » واستشهد بالبيت (ليس من مات ... إلخ) على أن 
القراءة موافقة لما جاء عند العرب فإن الشاعر قال: رإنما اميت ميت 
الأحياع) فخحفف الأول وثقل الان وهما لما قد مات“ سواء كان المسوت 
حقيقة أو غار . وض الطبرى > اها د افا لكان معن انحن + 

وجاء ابن عطية ففهم من كلام الطبري هذاء أن (ميت وميت) 
بالتحفيف والتئقيل يقالان فيما قد مات حقيقة كما في الاية » ويقالان 
أيضا للحي الذي فيه معن من معان الوت » ونسق على هذا برأي أبي 
حاتم وهو : أن ما قد مات حقيقة فيقال فيه ميت بالتشديد والتخفيف › 
وما ل يمت بعد فيقال (ميّت) بالتشديد ولا يقال فيه (ميت) بالتخفيف . 
ثم وصف ابن عطية القول المحالف لما رآه الطبري بأنه الذي حرى عليه 
استعمال العرب » وقال يشهد بذلك قول الشاعر : ليس من مات ... إل 
وهو نفس البيت الذي استدل به الطبري . 

وابن عطية يعن بوجه الاستشهاد من البيت المذكور أن الشاعر قال: 
ررإئما المت ميت الأحياع» فجعل الشاعر (ميت) المخفف لما قد مات 


حقيقة وحعل (ميّت) المشدد لما هو حي حقيقة » وإن كان فيه معن من 


0١١‏ انظر قي وحه الاستشهاد بالبيت حرانة الأدب (70/5ه) > وتاج العروس 
)۸/1( (رموت). 
(۲) انظر الحجة ( ۲۷/۳) فقد ذكر أبو علي الفارسي وحه الاستشهاد بالبيت على نحو 








١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
معان الموت » فذلك محاز لا يخرجه عن حقيقته » فدل ذلك على أن 
المخفف لما قد مات والمشدد لما هو حي . 

ونلاحظ أن البيت حسب استشهاد ابن عطية لم يدل على أن (ميت) 
المشدد يقال لما قد مات حقيقة» وكأن ابن عطية يرى أن هذا لا جدال فيه 
لوروده في القرآن » في بعض القراءات المتواترة . 

إذا تبين هذا - أعيئ كلام الطبري وابن عطية ووجه استشهاد كل 
منهما بالبيت المذكور - فاعلم أن هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم. 

فذهب الطبري ومكي وأبو حيان والسمين وابن الشجري” ‏ إلى عدم 
التفريق في الإطلاق . وهو الذي يفهم من كلام الأحعفش"' وأبي 
عبيدة"» والأزهري » وأبي علي الفارسي”“ » والزحاج بلدا 


فا د گرت. 

)١(‏ انظر الأمالي )١67/١(‏ . وصاحبها هو : هبة الله بن علي الاشمي العلوي علامة في 
النحو والأدب واللغة (ت: ٤۲‏ هه). انظر السير .)١۱١۹٤/۲۰(‏ 

(۲) انظر معان القرآن .)۳٤۷/۱(‏ 

(۳) انظر جحاز القرآن .)۱٤۸/۱(‏ 

.)۳٤۳١/١ ٤( انظر تمذيب اللغة‎ )٤( 

(ه) انظر الحجة (۲۹/۳ 6 ۳۹۸) وصاحبها هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » إمام 
النحو (ت: ۳۷۷ هم . انظر السير (۳۷۹/۱۱۹). 

(1) انظر معان القرآن وإعرابه )١٤٤/۲(‏ . وصاحبه هر : إبراهيم بن محمد بن السري 
الزحاج > إمام النحو العلامة (ت: ١1١اه)‏ . انظر السير (5 .)770/1١‏ 








سورة البقرة 0 


- 


قال مكي - عند قوله تعالى : « وَتَخْرجٌ ألْحىّ ِى الْمَيْتِ 
وَتَخَرِجٌ آَلْمَيَتَ مِنَ لحي 4" ء بعد أن حكى القراءات في هذه الآية 
وفي غيرها - قال : «القراءتان لغتان.فاشيتان » والأصل التشديد 
والتخفيف فرع فيه ... فأما من خفف بعضاً وشدد بعضاً فإنه جمع بين 
اللغتين » لاشتهارهما مع نقله ذلك عن أئمته » وعلى ذلك أجمعوا علسى 
التشديد فيما لم يمت للجمع بين اللغتين » والتخفيف في ما مات ومالم 
کت ا ا 

وقال أبو حيان : رر... ولا فرق بين التشديد والتحفيف في الاستعمال 
كما تقول : ليّن ولين » وهين وهين » ومن زعم أن المحفف لما قد مات» 
والمشدد لما قد مات ولا لم يمت فيحتاج إلى دليل »". 

وقال السمين الحلبي - بعد أن ذكر القراءات المتواترة في هذه اللفظة 
$ أَلْمَيتِ) وأن القراء جمعوا بين اللغتين إيذاناً بأن كلاً من القراءتين 
صحيح وأفما معن » يقول بعد هذا » وبعد ذكر ما يشهد بذلك من 
الشعر - : (روزعم بعضهم أن «ميتا» بالتخفيف لمن وقع به ال موت » وأن 
الملشدد يستعمل فيمن مات ومن لم يمت كقوله تعالى: « اميت وَإِنْجُم 
)١١‏ سورة آل عمران » الآية : 707. 


.)٤١ 2 ۳۳۹/۱( الكشف‎ )۲( 
.)٤۳۹/۲( البحر‎ )۳( 








04 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ر 


مَيَتُونَ 4“ وهذا مردود بما تقدم من قراءة الأحوين“ وحفص“ حيث 
1 © کي د 
حففوا في موضع لا بمكن أن يراد به اموت وهو قوله : 8 اومن كان 
ميا 249 إذ المراد به الكفر بجحازاً »“. 

نى النحاة"؟ وبعض الفقهاء و الأدباء" إلى التفريق ب 

وذهب بعض النحاة ٠‏ وبعض الفقهاء والادباء ٠‏ إلى التفريق بين 
(ميّت) و (ميت) في الإطلاق » نقل هذا ابن عطية عن أبي حاتم المققرئ 
اللغوي ومال إليه ونصره وقال هو الذي عليه استعمال العرب » ثم من 
هؤلاء من يقول : ما قد مات فيقال فيه (ميت) بالتشديد والتحفيف » وما 
لى يمت فلا يقال فيه (ميت) بالتخفيف وإثما يقال فيه (ميت) بالتشديد. 
وقد ذكر ابن عطية الأدلة على ذلك . ومنهم من يقول: الميت بالتشديد 
ما سیموت» والميت بالتحفيف ما قد مات » وهؤلاء أدلتهم ما ذكر ابن 


."١ : سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) الأحوان هما حمزة والكسائي . انظر البدور الزاهرة ص .)١١(‏ 

(5) حفص بن سليمان الأسدي المقرئ » يقال : هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش› 
وأبو بكر أوثق منه » (ت: ٠8١اه)‏ . انظر تمذيب التهذيب (500/7). 

.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

(ه) الدر المصون 5/70 .)١٠١‏ 

(1) انظر البحر .)55750/1١(‏ 

(۷) انظر تاج العروس )0857/١(‏ «موت». 

(۸) انظر خزانة الأدب (070/5). 








سورة البقرة ¥0 





عطية - أيضا- وما ذكر عن الخليل (" أنه قال : أنشدن أبو عمرو “: 
أيا سائلي تفسير ميت وميّت ٠‏ فلونك قد فسرت إن كنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلك ميت وما لميت إلا من إلى القبر يحمل 
وبعد : ففي نظري أن مذهب ابن جرير الطبري ومن ذكر معه هو 

الصحيح - إن شاء الله تعالى - وذلك لما ذكره العلامة الزبيدي عن 

بعض العلماء أنه حطّأ من فرق بينهما قياساً وسماعاً » أما القياس: فإن 
ميّت المحفف » إنما أصله ميّت المشدد » فخفف وتخفيفه لم يحدث فيه 
معن مخالفا لمعناه في حال التشديد » كما يقال : هيْن وهيّن » فكما أن 
التحفيف في هين لم يحل معناه » كذلك تخفيف ميت . وأما السماع : فإنا 
وجدنا العرب لم تجعل بينهما فرق في الاستعمال ومن أبين ما جاء في ذلك 
قول الشاعر: 
ليس من مات فاستراح .میت إعما ابت ميّت الأحياء 


وقال الأحر (), 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي » إمام العربية ومنشئ علم العروض (ت : سنة بضع 
وستين ومئة) . انظر السير .)٤۲۹/۷(‏ 

(۲) البيتان في تاج العروس )087/١(‏ «موت». 

(۳) محمد بن محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي » عالم باللغة والحديث والرحال 
والأنساب (ت : ١٠٠۲٠ه‏ . انظر الأعلام .)۷١/۷(‏ 

(4) هو ابن قعاس الأسدي » وبيته هذا في خزانة الأدب (51720/5) . وبعض ما قاله 
الزبيدي مذكور في زانة الأدب. 








0 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ألا يا ليتئ والمرء ميت وما يغ عن الحدثان ليت 

ففي البيت الأول سوى بينهما » وقي الثاني جعل « الميت» المحفف 
للحي الذي لم يمت » ألا ترى أن معناه : واللرء سيموت فجرى بحرى 
قوله تعالى 1 إِنْلكَ ميت ولم َيون ب 0200 

وأيضاً فقد قال السمين الحلي قد ورد التخفيف في موضع لا يراد به 
الوت » وهو قوله تعالى: « أَوَمّن كان ميا 274 إذ المراد به الكفر بحازا. 

وأما أدلة القاضي ابن عطية » فالبيت الذي استدل به هو في الحقيقة 
دليل لمن جعل (ميت) بالتحفيف والتثقيل لغتان فيمن قد مات هذا هو 
المشهور في الاستدلال بالبيت 7©. وعلى التسليم بوحه الاستدلال الذي 
ذكر لأبي محمد فغاية ما فيه أن المحفف لما قد مات » والمشدد لما 
سرت هذا لبس صر م اانه قل فيك ل ا ان ر و عي 
المنحفف لما سيموت » والمئقل لما قد مات . 

وأما آية إبراهيه2 فقد ذكر السمين ما يقوم مقامها » وهي الآية الي 


.٠١ : سورة الزمر › الآية‎ )١( 
.)٥۸۷-۰۹۸٦/۱( انظر تاج العروس‎ )۲( 
.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )۳( 


) )۳٤۷/١( وعليه الأئمة كالأحفش » وأبي عبيدة » والزحاج . انظر معان القرآن‎ )٤( 
.)١٤٤/۲( ومعان القرآن وإعرابه‎ » )١58/١( ومجاز القرآن‎ 


ع سدم راو ل ع اس “ير اي 8 5 
(5) وهي « وَياتِيه الوت مِن كل مكان وما هو بمَيّت4 سورة إبراهيم » أية : /ا١.‏ 








سورة البقرة ۷4% 





في سورة الأنعام 7") 
وأما قول الشاعر : 
إذا ما مات ميت من تيم E E‏ 

فقد اعترف أبو محمد أنه نوزع فيه » وعلى التسليم به فيقال : هذا 
دليل لمن قال هما لغتان بجيء التحفيف على لسان شاعر آخر لمن هو حي. 

وأما ما ذكروا من البيتين اللذين أنشدهما أبو عمرو » فهذا رأي رآه 
قائلهما فنظم ذلك ليسهل حفظه لمن اقتنع به » غير أن الأدلة على حلاف 
ما رأى » وماذا عسى أن يقول الناظم في القراءة المتواترة" ‏ إِما حرم عليكم 
اة بالتشديد ؟!. 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رروأما قوله‎ -٠ 
وَأَخْرجُوهم ين حَيْتُ أُخْرَجُوكُوَ 4 فإنه يعن بذلك المهاحرين‎ « 
الذين اسا س کن اک ب ج فر ای ذكره: أخخرجوا‎ 
هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أحرحوكم من دياركم - من مساكنهم‎ 
وديارهم كما احرج وکم منھا)“‎ 





م K~‏ 0-35 و ر 


() وهي « أَوَمَن كان مَيمًا فَأَحَمَيْتَهُ 4 سورة الأنعام » آية : ۲ 
(۲) انظر النشر .)۲۲٤/۲(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية : ١‏ 
(4) جامع البيان (005/17). 








۸ أسندراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفسيره الآية على الخصوص فقال : «قال الطبري : الخطاب للمهاحرين 
والضمير لكفار قريش . قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : 
بل الخطاب لجميع المؤمنين ». 

فإذا رحعت إلى أقوال أهل العلم جحد أن بعضهم يفسر الآية بنحو ما 
قال الإمام الطبري”". وبعضهم يفسرها على العموم . 

وقول ابن عطية هو الأولى في معن هذه الآية ؛ لأن الأصل في 
عمومات القرآن أن تبقى على عمومها » حي يقوم دليل على إرادة 
الخصوص . 

ولعل الإمام الطبري حص المهاجحرين بالذكر لأنهم أول من ينبغي عليه 
القيام يمذا الأمر » فهم الذين أحرحهم الكفار من ديارهم وأموالهم . 

وقد أشار إلى هذا الرازي فقال : الخطاب فيه واقع على البي ك 
ومن اجر معه ع وان كان العرض ينه لازنا لكل موم 040 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى- : ثم احتلف أهل 


£ 8 
التاويل فيمن عي بقوله : 8 ذالك لِمَن لم يكن اهل حَاضِرِى 


.)١١1/5( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (51/9") » وفتح القدير .)٠۱۹۰/۱(‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير )١١١/5(‏ . 

.)١١١/©( التفسير الكبير‎ )٤( 








سورة البقرة 1۷٩۹‏ 





لْمَسَجِدٍ انرام" بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به , 
وأنه لا متعة هي . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حكايته الإجماع على أن أهل الحرم ليسوا معنيين بما فقال : «واحتلف 
الناس في حاضري المسجد الحرام بعد الإجماع على أهل مكة وما اتصل 
يما. وقال الطبري : بعد الإجماع على أهل الحرم » وليس كما قال . فقال 
كان أبعد من ذلك فهو بدوي . ... وقال بعضهم من كان بحيث لا 
تقصر الصلاة إلى مكانه فهو حاضر أي شاهد » ومن كان أبعد من ذلك 
فهو غائب . 

وقال عطاء بن أبي رباع" : مكة وضجنان 29 » وذو طوى”' وما 
أشبهها حاضرو المسجد الحرام . وقال ابن عباس ومجاهد 27 : أهل الحرم 





.١95 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)١١١/5(‏ 

(۳) عطاء بن أبي رباح القرشي ولاء » الإمام شيخ الإسلام مفيّ الحرم (ت : 
٥ه‏ انظر السير (0ه/7/8). 

(4) ضَجنان : حرة على بعد (4ه) كيلا شال مكة . انظر أودية مكة ص(75١).‏ 

(ه) ذو طوى : واد كبير يسيل من الطرف الغربي لحبل أذاخر » وشمال حبل قعيقعان . 
انظر معجم ما استعجم (897/17)») وأودية مكة ص(7١).‏ 

(5) مجاهد بن حبر المكي » الإمام القارئ المفسر ات : 7١٠١ه‏ ) . انظر السير 








08٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كله حاضرو المسجد الحرام . وقال مكحول“ وعطاء : من كان دون 
المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد الحرام . وقال الزهري9؟ : من 
كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام »7©. 

وعندما تنظر في هذه المسألة تحد أن المفسرين والفقهاء لا يذكرون 
هذا الإجماع الذي ذكره الإمام الطبري » بل يذكرون أن العلماء احتلفوا 
في تحديد حاضري المسجد الحرام على نحو ما ذكر ابن عطية”». إلا أن 
ابن حزم" أشار إلى أن الاتفاق قد وقع على أهل الحرم من قبل أن يأ 

أرباب المذاهب » فال - بعد أن ذكر أن الصواب في تحديد حاضري 


ملسف 


.) 66۹/9 

.)ه١١۳‎ : مكحول بن أبي مسلم الشامي الدمشقي» عالم أهل الشام الفقيه (ت‎ )١( 
.)١هه/0١ انظر السير‎ 

(۲) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب » إمام حافظ (ت : 1174ه). 
انظر السير .)۳۲٣/١(‏ 

(۳) الحرر الوحيز .)١1١9/7(‏ 

«(T1 - ١ ”ه/ه١ انظر أحكام القرآن للحصاص )1۰/۱( »> والتفسير الكبير‎ )٤( 
والمغي‎ » )١75/7( والجامع لأحكام القرآن (104/7) » والمجموع شرح المهذدب‎ 
والبحر المحيط (۸۹/۲) » والحلى‎ » )١71١/١( ع ومعالم التنسزيل‎ )٤۷۳/۳( 
| ./۷( 

(5) على بن أحمد بن سعيد بن حزم » إمام فقيه علامة (ت : ٤٥٦‏ هم . انظر السير 
.)١184/1(‏ 








سورة البقرة ۱۸1 





مخالف من الصحابة - : رروهذا مما حالف فيه الحنفيون » والمالكيون › 
والشافعيون ادا لا يعرف له مخالف من الصحابة » وهم يشنعون 
EE‏ 5 

فإذا رحعت إلى دراسة الأقوال الي أوردها الطبري في تفسير قوله : 
( حَاضرى الْمَسَجِدٍ كَرَامٍ 4 جحد أنه ذكر ثلاثة أقوال : الأول : أنهم 
أهل الحرم خاصة دون غيرهم . الثاني : أهل الحرم ومن كان منزله دون 
المواقيت إلى مكة . الثالث : أهل الحرم ومن قرب منزله منه" . ثم 
تنظر أيضاً فتجد أن الطبري قد أدحل تحت القول الأول : الروايات الى 
يُذكر فيها أهل الحرم » والروايات الي يذكر فيها أهل مكة » واعتبرها 
لواحا 7 فظهر بل هن مرم مام 

-١‏ أن الإمام الطبري عندما حكى الإجماع على أهل الحرم حكاه 
بناء على أنه لا فرق بين قول من قال : إن حاضري المسجد الحرام هم 
أهل الحرم » وبين قول من قال : هم أهل مكة . 

؟- وابن عطية إنما تعقب الإمام الطبري بناء على أن هناك فرقا بين 


القولين » ولا شك أن امام مالکا رن يها . 


.)١٤۷/۷( المحلى‎ 1 

(۲) انظر جامع البيان .)١١1-1١١/4(‏ 

(۳) انظر حامع البيان .)١١١ 21١١/54(‏ 

(4) حكى الرازي أن الإمام مالكا سئل عن أهل الحرم أيجب عليهم ما يجب على المتمتع 








۲ أاسندراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فعلى هذا استدراك أبي محمد وارد على الإمام الطبري . والله أعلم . 
5- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله 

تعالى : « وَيَهَلِكَ الْحَرَتٌ وَآلِنْسَْلَ 4 قال أبو جعفر : اختلف أهل 

التأويل في وجه إهلاك هذا المنافق الذي وصفه الله ما وصفه به من صفة 
إهلاك الحرث والنسل . فقال بعضهم : كان ذلك منه إحراقا لزرع قوم 
من المسلمين وعقرا لحمرهم » . ثم ساق بسنده إلى السدي”© أنه قال 


ھا 


قال نعم » وليس هم مثل أهل مكة» فقيل له : فأهل مى فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة . انظر التفسير الكبير .)١75/5(‏ ومذاهب الفقهاء في هذه 
المسألة على النحو التالي : قال الإمام الشافعي وأحمد حاضري المسجد الحرام أهل 
الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. وقال أبو حنيفة حاضري المسجد 
الحرام أهل المواقيت ومن ورائها يعن من ناحية مكة . وقال مالك وأصحابه أهل 
مكة وما اتصل ها › وقال داوود: هم أهل مكة فقط » وقال بعض العلماء من 
كانت تحب عليه الجمعة فهو حضري ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي . انظر 
المحلى 55/17 )١‏ » وأحكام القرآن للحصاص )"50/١(‏ » والمغيي (4717/19) › 
والجحموع شرح المهذب (175/7) » والحامع لأحكام القرآن .)4١4/5(‏ 

.٠٠٠١ : سورة البقرة » الآية‎ )١١ 

(۲) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » صدوق يهم ورمي بالتشيع » من الرابعة (ت : 
/1اه)انظر التقريب رقم .)٤٦۳(‏ 

() الأثر أحرحه من طريق أسباط عن السدي » وقد أحرج قبل هذا الرواية الي فيها 








سورة البقرة A۳‏ 





ثم قال : «وقال اخحرون بما حدثئ به أبو كريب » ثم ساق بسنله 
الله بذلك القطر › فيهلك الحرث وال والله لا يحب الفساد» 
قال: م قرا جامد ج هر اقسا فى كر وَلبَخر يما كَسَبّتَ أَيدِى 


ألما س ليذيقهم به ل لوا لهم يدح جعون 20 قال : 
اوعس ا 
re‏ 

ثم قال الطبري : رروالذي قاله ججاهد » وإن كان مذهبا من التأويل 
تحتمله الآية » فإن الذي هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل ما ذكرنا 
عن السدي » فلذلك اختر ناه 2 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الظاهر ليس في ما 
قاله الطبري » ولا في ما قال غيره فقال: «قال الطبري : المراد الأحنسر © 





اسم ذلك المنافق وأنه الأعنس بن شريق. انظر جامع البيان .)۲۲۹/٤(‏ 

)١(‏ سورة الروم » الآية .5١‏ ظ 

(۲) أحرحه الطبري في جامع البيان )۲٤٠٠/٤(‏ عن مجاهد من طريق النضر بن عربي . 
وأورده السيوطي في الدر )۲۳۹/١(‏ ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم . 

(۳) جامع البيان (750/5). 

(4) الأحنس بن شريق بن عمرو » شهد حنينا وهو من المولفة قلوهم . انظر 








1١4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
في إحراقه الزرع وقتله الحمر . وقال مجحاهد : المراد أن الظالم يفسد في 
الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل . وقيل : المراد أن المفسد 
يقتل الناس فينقطع عمار الزرع والمنسلون . وقال الزحاج : يحتمل أن 
يراد بالحرث النساء وبالنسل نسلهن . قال القاضي أبو محمد : والظاهر أن 
الآية عبارة عن مبالغة في الإفساد ؛ إذ كل فساد في أمور الدنيا فعلى 
هذين الفصلين يلو 

وقد ذكر طائفة من المفسرين - من الأقوال - نحو ما ذكره الإمام 
الطبري » والقاضي ابن عطية ‏ » وبعضهم قال في قوله : ( وَيهِلِكَ 
لحرت وَآلمْسَلَ 4 هي من صفة المنافق" » وبعضهم قال : في الأخنس 
وصارت عامة) » وبعضهم قال : كما يفعله ولاة السوء بالقتل 
والإتلاف . وبعضهم قال : الإهلاك بالضلال الذي يؤول إلى 


عمد 
كت 


.)75/١( الإصابة‎ 

(۱) الحرر الوحيز .)١19/7(‏ 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۷/۳) » والبحر )١157-171/7(‏ » والتسهيل 
لعلوم التنزيل )١85/١(‏ » وروح المعاني )۹٥/۲(‏ » وفتح القدير )۲٠۸/١(‏ > 
والتحرير والتنوير (؟577/1). 

(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)١117/١(‏ 

.)١7/7( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر روح المعاني .)٠١/۲(‏ 








سورة البقرة 1A0‏ 





املال . 

وهذه الأقوال مبنية على احتلافهم في تعيين المقصود بقوله تعالى في 
أول الآية: « وَمِنَ الئاس من يُعَجِبكَ فَوْلَهُ فى الْحَيّؤة لديا وَيُسْهِدُ 
ل عل ما فى فليو وهو لد لضام 4 وملخصها ما يلي : 

قيل : نزلت في الأعنس بن شريق جاء البي وك فأظهر الإسلام 
وقال الله يعلم أن صادق 2 ثم هرب بعد ذلك فمر بزرع 


السدى ". 


وقيل : نزلت في قوم من المنافقين قالوا عن أهل الرجيع” © ويح هؤلاء 
ما قعدوا في بيوتهم ولا أدوا رسالة صاحبهم . 
وقيل : نزلت في المنافقين عموما . 


وقيل : إن الآية عامة في المنافقين » ومن اتصف بتلك الصفات من 





(۱) انظر زاد المسير (۲۲۲/۱). 

(۲) سورة البقرة » الآية : 5 .7١‏ 

(۳) انظر حامع البيان .)۲۲۹/٤(‏ 

اج هذيل قرب المداة بين مكة والطائف . انظر معجم البلدان (۳۳/۳). 

)٥(‏ انظر حامع البیان ۲۳۰/۶) » وزاد المسير )7١9/١(‏ © وتفسير ابن كثير 
(۷/۱). 

.)90/7( انظر جامع البيان 081/4 » وروح المعاني‎ )٦( 








۸٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


والذي يظهر - والله أعلم - أن الآية نزلت في الأخنس بن شريق 
كما قال ذلك الطبري ثم هي عامة في كل من يفعل فعله بأن يبدي 
حلاف ما يظهنر من منافق أوفاسق . 

والطبري لا يرى أها مقصورة على سبب النزول » وإن كان قد 
حكى ابن عطية ذلك عنه فليس كذلك فإنه في موطن آحر زاد الأمر 
وضوحا وتفصيلاً حيث قال : ررفالذي هو أولى بظاهرها ما قاله السدي , 
غير أن السدي ذكر أن الذي نزلت فيه هذه الآية إنما نزلت في قتله حمر 
القوم من المسلمين وإحراقه زرعا هم » وذلك وإن كان جائزا أن يكون 
كذلك » فغير فاسد أن تكون الآية نزلت فيه » والمراد بما كل من سلك 
سبيله في قتل كل ما قتل من الحيوان الذي لا يحل قتله حال » والذي يحل 
قتله في بعض الأحوال إذا قتله بغير حق » بل ذلك كذلك عندي ؛ لأن 
الله تبارك وتعالى لم يخصص من ذلك شيئاً دون شيء » بل عمّه » وبالذي 
قلنا في عموم ذلك قال جماعة من أهل التأويل»”. 

والذي رآه الإمام الطبري هنا يترحح من عدة حوانب من أهمها : 

-١‏ هناك روايات تشير إلى أن الآية نزلت على سبب خاص منها ما 
أحرحه الطبري عن سعيد المقبري 7" أنه تذاكر مع محمد بن كعب 
)١(‏ انظر التفسير الكبير (ه/18١)‏ » وتفسير ابن كثير .)1١40//1(‏ 


(۲) جامع البيان (5/١5؟).‏ 
(۳) سعيا بن أبي سعيد اله لمقيري الإمام المحدث الثقة ( ت : ٠٠١‏ ه) . انظر 








سورة البقرة ۸۷ 
القرظي”“ وذكر قوما لبسوا للناس مسوك الضأن وقلويهم أمر من الصير“ 


فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله وتلا الآية « وَمِنَ الاس مَن 





يعجبك قول ي فال سعيد قل عرفت فيمن أنزلت هذه الأية فال 


محمد بن كعب : إن الآية تزل في الرحل ثم تكون عامة بعد . 


؟- ما أخر جه عبد الرزاق 23 قال أخبرنا سغمر 207 ع فاو ق 
قوله: « وَيهَلكَ الْحَرَتَ وَآلنْسَل » قال الحرث الحرث » والنسل نسل 
ء. AN‏ 
كل شيء © . 
السير .)7١5/8(‏ 
)١(‏ محمد بن كعب القرظي > إمام علامة مفسر (ت : 8١٠١ه)‏ انظر السير 
.)٠٥/٥(‏ 


(۲( الصبر : عصارة شجر مر واحدته صبرة » وجمعه صبور . انظر المعجم الوسيط 
)٥۲/۱(‏ «صبر». 

(۳) سورة البقرة » الآية : 5 ١؟.‏ 

(4) أحرحه الطبري في جامع البيان (7777/4). 

(ه) عبد الرزاق بن همام الصنعان عام اليمن » حافظ كبير القدر (ت : ١١۲ه)‏ . 
انظر التاريخ الكبير (۱۳۰/۹) » والسير .)١٦۳/۹(‏ 

(5) معمر بن راشد » الإمام الحافظ (ت : ٥۳‏ هى . انظر السير .)٥/۷(‏ 

(۷) قتادة بن دعامة السدوسي قدوة المفسرين والمحدثين (ت : 8١1١ه)‏ . انظر السير 
(559/6). 


(۸) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره )81/١(‏ » والطبري في جامع البيان (71437/4). 








۱۸۸ سستدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛» أ. د/ شايع الأسمري 


فهاتان روايتان إحداهما تشير إلى الخصوص المراد به العموم › 
والأحرى تشير إلى العموم . 

77- قرر العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

؛ -: هذا القول يجمع بين الأقوال المعتبرة في معن الآية فمن قال الآية 
في منافق قلنا الأخنس كان كذلك » ومن قال هي عامة في المنافق والمسلم 
قيل هو كذلك » فإهًا تشمل من نزلت فيه ابتداء ومن كان على صفته من 
منافق وفاسق. 

ه- أشار علماء التراجم أن الأحنس قد جاء إلى المدينة وادعى 

الإسلام » ورد الحافظ“ على ابن عطية في قوله : ل يسلم » بقوله : 
قد أثبته في الصحابة من تقدم ذكره » ولا مانع أن يسلم ثم يرتد » ثم 

۲ 

بقي أن تعلم أن قول ابن عطية : والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة 
في الإفساد . معن هذا أنه يرى في الآية العموم » وقد شرحه ابن حزي" 
فقال : رروعلى القول بالعموم فلمعيئ مبالغته في الفساد » عبر عن ذلك 


)١(‏ أحمد بن علي العسقلاني الإمام الحافسظ (ت : ۲٠۸ه)‏ . انظر البدر 
الطالع .)۸۷/١(‏ 

(۲) انظر الإصابة )۳۷/١(‏ . وقول ابن عطية فيها . 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن حزي الكلي فقيه من العلماء بالأصول واللغة والتفسير 
رت : ١4لاه)‏ . انظر طبقات المفسرين للداوودي (؟/85). 








سورة البقرة ۱۸۹ 
بإهلاك الحرث والنسل ؛ لأنها قوام معيشة ابن آدم » فإن الحرث هو 
الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات » والنسل هو الإبل والبقر والغدم 
وغير ذلك مما يتناسل »". وإذا كان ابن عطية يرى العموم فلا تعارض 
بين قوله وقول الإمام الطبري - في نظري - لأن الطبري لا يرى قصرها 
على السبب الذي نزلت به ابتداء » بل يرى أنها تتناول كل من كان بتلك 
الصفة » وهذا هو العموم › والله أعلم. 

7- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - ررفإن قال لنا قائل : 
رما مع فوله::8 فيد الله اليرت اموا لما اختلفوا ف 
أهداهم للحق ع أم هداهم للاختلاف ؟ فإن كان هداهم للاحتلاف فإنا 


ودار 


أضلهم » وإن كان هداهم للحق فكيف قيل: ١‏ فَهَدَى آله ازيرت 
اموا لما آَتَلَفُوأ فيه » ؟. 

قيل : إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه » وإنما معن ذلك : 
فهدى الله الذين آمنوا للحق فيما احتلف فيه من كتاب الله الذين أوتوه › 
فكفر بتبديله بعضهم » وثبت على الحق والصواب فيه بعضهم وهم أهل 
التوراة الذين بدلوها فهدى الله للحق مما بدلوا وحرفوا الذين آمنوا من أمة 
محمد وَيّة. 


.)١76/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » الآية : 5١01‏ . 


سم 








١.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
قال أبو جعفر : فإن أشكل ما قلنا على ذي غفلة فقال : وكيف 
يحوز أن يكون ذلك كما قلت » و «من» إنما هي في كتاب الله في الحق » 
و «اللام» في قوله : ١‏ لِما آخْتَلَفوأ فيه 4 وأنت تحول «اللام» في 
والحق» و ررمن» في الاحتلاف في التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوبً( ؟. 
قيل : ذلك في كلام العرب موحود مستفيض » والله تبارك وتعالى إنما 
حاطبهم عنطقهم » فمن ذلك قول الشاعر”"': 0 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجحم 
إغا الرجم فريضة الزنا » وكما قال الآحر 7©: 
لاعن رنیب کدی 
وإنما سراج الذي يحلى بالعين » لا العين بسراج 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تفسير الآية فقال: رروقال الفراء : في الكلام قلب › 





١(‏ القلب تحويل الشیء عن وحهه . انظر اللسان )۲٣۹۹/۱۱(‏ «قلب». 

(۲) النابغة الجحعدي » أبو ليلى صحابي شاعر بحيد » توفي في حدود سنة سبعين . انظر 
السير (۱۷۷/۳) . وبيته هذا في معان القرآن للفراء )49/١(‏ » وتأويل مشكل 
القرآن ص )١99(‏ » واللسان (47/5) «زنال» » وحزانة الأدب (171/54). 

(0) لم أقف على اسمه . والبيت في معان القرآن للفراء )١7١/١(‏ » وفي لسان العرب 
(۳۱۲/۲۳) رحلا من غير نسبة. 

(4) حامع البيان (23787/5 ۲۸۷). 








سورة البقرة ١95١‏ 





واحتاره الطبري » قال : وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق مما احتلفوا 
فيه » ودعاه إلى هذا التقدير حوف أن يحتمل اللفظ أنهم احتلفوا في الحق 
فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه نحا إلى 
هذا الطبري في حكايته عن الفراء . قال القاضي أبو محمد : وادعاء القلب 
على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر » وذلك 
أن الكلام يتحرج على وجهه ورصفه ؛ لأن قوله: « فَهَدَى 4 يقتضي 
أنهم أصابوا الحق» وتم المععى في قوله: ١‏ فِيهِ 4 وتبين بقوله: ١‏ مِنَّ 
آلْحَقّ »4 جنس ما وقع الخلاف فيه . 

ما تقدم اتضح لنا سبب الاحتلاف بين الإمامين الطبري وابن عطية ع 
فالإمام الطبري يرى أن الذين أوتوا الكتاب بعضهم بدله وحرفه › 
وبعضهم ثبت على الحق الذي أنزله الله فيه » إذاً فهناك حق وباطل ثم 
حاءت أمة محمد هبه فهداها الله للحق مما 575 فيه أولئك »ع وترتب 
على هذا التفسير أن الطبري جعل اللام في قوله تعالى: « لما اخْتَلّفُوأ 4 
مقرونة بالحق في قوله: « مِنَ احق 4 وجعل «من» الي في الحق مقرونة 
ب رما في قوله: « لما أخْتَلَهُواً 4 وهذا يسمى قلبا عند علماء البلاغة. 
وابن عطية لا يرى هذا فهو يقول : إن المععى واضح من غير أن نلجاً 


م 


1 50 ص رو داه اس م مر مع اه 
إلى القلب فإن الله لما قال: لإ فهدى الله الذيري ءامنوا لما اختلفوا 


.)١5 4/7( امحرر الوحيز‎ )١( 








۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
فيه 4 أصبح الع اضيا انه هداهم للحق بقرينة أنه قال: « فهدّى 4 
ثم زاده وضوحاً وبياناً بأن قال: «١‏ مِنَ الْحَق 4 . 

أما موقتف المفسرين من هذين القولين : فنجد أن بعضهم يورد قول 
الطبري ويذكر من رد عليه من غير مناقشة(؟ . وبعضهم يورد القولين 
ويستحسن قول ابن عطية » مثل أبي حيان فإنه بعد ما نقل رد ابن عطية 
على الطبري وما رآه في تفسيرها قال : وهو حسن والقلب عند أصحابنا 
بختص بضرورة الشعر فلا نخرج كلام الله عليه “. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على 
الإمام الطبري ومن معه وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ لما علل به القاضي ابن عطية من أن الآية واضح معناها من غير 
دعوى القلب » وقد شرحها أبو محمد بما معت » وأبين مما ذكر أن يقال: 
إن أهل الكتاب اختلفوا فكفر بعضهم بكتاب بعض » فهدى الله الذين 
آمنوا للإبمان بما أنزل كله وهو حق ". 





)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (۳۳/۳) » والدر المصون (۳۷۹/۲) »2 وفتح القدير 
(۱۳/۱). 

(۲) البحر المحيط .)١٤۷/۲(‏ 

)۳( هذا المع صدر به الفراء معن الآية » وأورده الطبري في حامع البيان على أنه حائز 
فى معن الآية » ونقله ابن عطية في تفسيره. انظر معان القرآن )۱۳١/١(‏ » وحامع 
البيان )۲۸۷/٤(‏ » وامحرر الوحيز .)١517/5(‏ 
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-١‏ ولأن القلب قد احتلف العلماء في وقوعه في القرآن » بين ناف 
ومثبت » فحمل الآية على أمر متنازع فيه» مع ظهور المع على غيره 
فيه نظر . 

+- ولأن الظاهر أن القلب لا يقال به في كتاب الله » لأنه حاء في 
لغة العرب ضرورة كما قال أبو حيان . ولأن ابن فارس - وهو حجة في 
لغة العرب - قال بعد أن ذكر القلب : «وليس من هذا فيما أظضن من 
كتاب الله حل ثناؤه شيء ». ظ 

؛ - ولأن القائلين بوقوع القلب في القرآن يجيزونه في بعض الصور 
والأنواع دون بعض”" » وني هذا دليل على ضعف القول بوقوعه . 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ -١ ٤ 
يَسْعَلُونكَ عن ألَحَمر وَالمَيْير 4“ - :روما (الميسر) فإما (المفعل)‎ 9 
من قول القائل : يسر لي هذا الأمر » إذا وحب لي فهو بسر لي يسر‎ 
ومَیسرا و «الياسر» الواجب بقداح وجب ذلك » أو فتاحة أو غير ذلك»‎ 


م ت 8 6 5 5 1 
م قيل للمقامر ررياسر ويسر» كما قال الشاعر ”: 


() انظر البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳). 

(۲) الصاحجي ص (۳۲۹). 

(۳) انظر تأويل مشكل القرآن ص (۱۹۸ »2 ۲۰۰). 

. 5١5 : سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) المقامر هو المراهن . انظر لسان العرب )5٠١/١١(‏ «قمر». 
)١(‏ لم أقف على قائله والبيت في النكت والعيون .)71757/١(‏ 








١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فت کان سر غین يقلب بعد ما احتلع القداحا 
وكما قال النابغة (' 
أو ياسر ذهب القداح بوفره أسف تا كله اااي مخلع 
يعن بالياسر : المقامر . وقيل للقمار ميسر . وكان مجحاهد يقول نحو 
ما قلنا في ذلك ». 
ثم أحرج بسنده من طريق ابن أي نحيح”" عن جاهد في قوله: 
ٍ/ يَسَعَلُوتَكَ عرب الْخَمْر وَاَلْمَبيِرٍ 4 قال: القمار » وإنما سمي «الميسر» 
لقولهم «أيسروا واحزروا» كقولك : ضع كذا وکذا. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تفسير «الميسر» فقال: ر« و (الميسر) مأحوذ من يسر إذا 
حزر » والياسر الجازر » ومنه قول الشاعر © 
فلم يزل بك واشيهم ومكرهم حي أشاطوا بغيب لحم من يسروا 


)١(‏ لم أحده في النسخة الي اطلعت عليها من ديوان النابغة الذبيان » ولا في النسخحة 
الى اطلعت عليها من ديوان النابغة الجعدي. 

(۲) حامع البيان ›۳۲۱/٤(‏ ۳۲۲). 

(۳) عبد الله بن أبي نجيح ثقة رمي بالقدر (ت : ٠۳١١‏ ه) . انظر تقريب التهذيب رقم 
35179 ). 

.)۳۲۲/٤( حامع البيان‎ )٤( 

(5) غياث بن غوث الأحطل التغلبي النصران » الشاعر 200 بسنوات . 
انظر السير )٥۸۹/٤(‏ . والبيت في ديوانه ص .)٠١7(‏ 
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ومنه قول الآحر 7©: 

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدم 

والمزور الذي يستهم عليه يسمى ميسرأً ؛ لأنه موضع اليسر » ثم قيل 
للسهام ميسر للمجاورة . وقال الطبري : الميسر مأخوذ من يسر لي هذا 
إذا وجب وتسن » ونسب القول إلى مجاهد » ثم حلب من نص كلام 
مجاهد ما هو حلاف لقوله » بل أراد مجاهد الجزر )7". 

تبين من كلام الإمامين الطبري » وابن عطية أن محل الخلاف بينهما 
في اشتقاق الميسر » هل هو من يسر إذا وحب وتسين كما يرى الإمام 
الطبري » أو هو من يسر إذا حزر كما يرى القاضي ابن عطية. 

وعند الرحوع إلى بعض كتب أهل اللغة والتفسير بحد أهل اللغة 
يذكرون ما قاله ابن عطية فيقولون: «والياسر الجازر ؛ لأنه يجزئ الحم 
الجرور وهذا الأصل في الياسر » ثم يقال للضاربين بالقداح والمقامرين7" 

على ازور : ياسرون لام جازرون إذ كانوا سببا لذلك »0 . 


)١(‏ سحيم بن وثيل بن أعيفر اليربوعي شاعر معروف في الجاهلية والإسلام » يقال 
عاش ف الجاهلية أربعين وفي الإسلام ستين. انظر خحزانة الأدب )550/١(‏ ) 
والبيت في تمذيب اللغة )10/١9‏ » وف اللسان )448/١٠(‏ » وفي الصحاح في 
اللغة والعلوم (۷۲۲/۲). «يسر ». 

(۲) احرر الوحیز .)١۱١۸/۲(‏ 

)( رر المقامرين » بالغين المعجمة في التهذيب > ولي لسان العرب رالمقامرين بالقاف 
وقد نقلها من التهذيب . انظر لسان العرب )٤٤۸/٠١(‏ «يسر». 

0 تمذيب اللغة )٠٠/١۳(‏ «يسر» . 








١ 5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقالوا أيضا : «الياسر الجزار » وقد يسروا أي نحروا ويسرت الناقة 
جزأت لحمها » ويسر القوم الحزور أي اجتزروها وقسموا أعضاءها » قال 
سحيم بن وثيل اليربوعي : 

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونئي ألم تعلموا أي ابن فارس زهدم 

كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام » وقوله ييسروننٍ هو 
من ال ميسر أي يجزئونئ ويقسمونئ 0 

وقالوا أيضاً : والياسر الذي يلي قسمة الجزور › والحمع أيسار وقد 
تياسروا » قال أبو عبيد وقد سمعتهم يضعون الياسر موضع اليسر » واليسر 
موضع الياسر »7"©. 

أما ما ذكره الإمام الطبري في معن الميسر وأنه من يسر إذا وحب 
فإنئ لم أره فيما اطلعت عليه » وقد قال بعض الحققين المتأحرين : ررهذا 
الع لم أصبه في كتب اللغة» وأنا أظنه بحازاً من الميسر » لا أصلاً في 
اشتقاق الميسر منه ؛ لأن حظ صاحب لميسر واحب الأداء إذا حرج 


5 
فل حه 4 ١‏ 


(۱) لسان العرب ( )٤ ٤۸/۱١‏ «ريسر». 

(۲) المصدر نفسه )١٤۸/٠١(‏ بريسر». وانظر ترتيب القاموس )1۷١/٤(‏ › والمعجم 
الوسيط )١١١17/7(‏ » والصحاح في اللغة والعلوم (۷۲۲/۲) «يسر» لترى ما قيل 
ت الاس انظ ضا رات الأدب 05/١‏ 

(۳) انظر حامع البيان )۳"۲٠/٤(‏ فقد قال هذا الشيخ محمود شاكر . والمقصود بالقدح 
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أما المفسرون فقد حكى بعضهم القولين كمحمود بن حمزة الكرماني 
فإنه قال : (الميسر القمار كله» مشتق من اليسر وهو وجوب الشيء 
لصاحبه » وقيل : مشتق من التجزئ › وكل شيء جزأته فقد يسرته. 
والميسر اللحزور لأنه يجزأ أجزاء». 
وذكر أبو حيان القولين وأكثر فقال : «الميسر القمار وهو مفعل من 
بسر كالموعد من وعد ... واشتقاقه من اليسر وهو السهولة » أو من 


اليسار لأنه يسلب يساره » أو من يسر الشيء لي إذا وجب > أو من يسر 
| 4 





إذا حزر » والياسر الجازر » وهو الذي يجزئ الجزور أجزاء ...» 
وو لعو ادك الطبري واستدراك ابن عطية 
وقد اکى ب بعض ا بإيراد القولين الأولين من الأقوال الى 

ذكرها أبو بیان 7" 


ا أصل هذه اللفظة إميسر ) هو كما قال 





د 
rna‏ 


في قوله «قدحه» سهمه . انظر لسان العرب )51/١١(‏ «قدح». 

(1) غرائب التفسير (۲۱۲/۱). 

(۲) البحر المحيط )1١57/9(‏ . وما ذكره من أقوال هي مجموع ما اطلعت عليه . 

() انظر الدر المصون )٠٠٠٥/۲(‏ . 

(4) انظر الكشاف )759/1١(‏ » وتفسير النسفي )1١9/١(‏ » وتفسير أبي السعود 
)۲٠۸/١(‏ » والتحرير والتنوير (747/7)» والفتوحات الإهية .)178/1١(‏ 








۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ابن عطية وأنُا مأحوذة من يسر إذا حزر ؛ لأن أهل اللغة أثبتوا ذلك وقد 
تقدم النقل عنهم » وهم أعرف بمذا الشأن من غيرهم. 

وقول الطبري وغيره يخرج على ما تقدم نقله قريبا عن الشيخ محمود 
شاكر . ظ 

وأما كلام مجاهد فهو أقرب إلى مقصود ابن عطية. والله أعلم . 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
جل ذكره: « ولا تَقَرَبُوهنٌ حَتْ يَطَهُرَنَ 4 قال أبو عفر : اختلفت 


القرأة في قراءة ذلك » فقرأه بعضهم : « > حَْ يَظَهُرَْنَ 4 بضم الماء 
وتخفيفها » وقرأه آحرون بتشديد الحاء وفتحها . وأما الذين قرأوه 
بتحفيف (الهاع») وضمها »› فإنهم وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا النساء في 
حال حيضهن حى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن . وقال بهذا التأويل 
جماعة من أهل التأويل ... وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد «الهاع) وفتحهاء 
فام عنوا به : حي يغتسلن بالماء . وشددوا الطاء لأنهم قالوا : معن 
الكلمة: حي يتطهرن » أدغمت «التاع» في «الطاع) لتقارب مخرجيهما. 

قال أبو حعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ 
« حى طبن 4 بتشديدها وفتحهاء معن : حى يغتسلن » لإجماع الحميع 
على أن حراماً على الرحل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حى 


. ۲۲۲ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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تطهر . وإنما احتلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره » فأحل له 
جماعها . فقال بعضهم: هو الاغتسال بلماء » لا يحل لزوجها أن يمرا 
حى تغسل جميع بدفنها . وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة . وقال 
آحرون : بل هو غسل الفرج » فإذا غسلت فرجها » فذلك تطهرها الذي 
بحل به لزوجها غشيافها»0"©. ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
شيئين مما قال فقال : «رورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال : هي .عع 
يغتسلن لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد 
انقطاع الدم حى تطهر ... وما ذهب ا قراءة شد الطاء 
مضمنها الاغتسال ا التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمر غير لازم › 
وكذلك ادعاؤه الإجماع . أما إنه لا حلاف في كراهية الوطء قبل 
الاغتسال بالماع. 

تبين من سياق كلام الإمام الطبري والقاضي ابن عطية » أن الثاني 
يستدرك على الأول في شيئين الأول : أن قراءة « يَطْهِرَنَ 4 بالتشديد 
والتحفيف قد فرق بينهما الطبري » والفرق غير لازم. الثاني: قوله : إن 
العلماء أجمعوا على تحرم غشيان الرجل امرأته بعد انقطاع الدم حى 


.)۳۸٤ ›۳۸۳/٤( جامع البيان‎ )١( 


(۲) الحرر الوحيز .)۱۸١۱-١۱۸۰/۲(‏ 








003 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
لي اال ااا ال ت س 
تطهر. 

إذا هذه المسألة ذات شقين وسأبداً بالشق الأول » مستعينا بالله تعالى 
فأقول : مسألة قراءة « يهن 4 بالتشديد والتخفيف » اختلف أهل 
العلم هل هما عن واحد » آم لكل قرا ب سب سمالت 
قرأ بالتشديد - وھ ز٩‏ والك وان ا P0‏ 
فمعن الآية حي يتطهرن الاعتسشال بالماء » ومن قرأ بالتخفيف - وهم 
الباقون" - فمعن الآية : حى ينقطع دمهن. 

قال الفسراء : «روالقراء بعد يقرعون ل حن يَطْهرْن » ويَطَهْن © 
E‏ 4 ينتقطع عنهن الدم؛ ويتطهرن يغتسل بالماء وهو أحب 





..)۳۲۷/۲( انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

() حمزة بن حبيب الزيات » المقرئ الإمام (ت : ١١٠٠ه)‏ . انظر السير (4/۷). 

(5) علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي » إمام في القراءة والعربية (ت : ۸۹١ه)‏ . 
انظر السير ١ .)1۳١/۹(‏ 

)٤(‏ خلف بن هشام بن تعلب البزار » المقرئ الحجة الحافظ (ت : 1179ه) . انظر 
السير .)01/5/١ ٠‏ 

(ه) أبو بكر بن عياش الأسدي ولاء» مقرئ فقيه محدث (ت: 197ه) . انظر السير 
(/455). 

(5) انظر النشر في القراءات العشر (؟/5171). 
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الوحهين إلينا : 9 يطْهّرن» 

وقال ابن قتيبة في قوله تعالى : « ولا تَقرَبُوهنٌ حت يَطَهُرْنَ 4 أي 
ينقطع عنهن الد يقال : طَهّرت وطَهرّت إذا رأت الطّهر » وإن م 
تغتسل بالماء . ومن قرأ 8 يطهرني أراد : يغتسلن بالماء . والأصل 
(ريتطهرن) فأدغم التاء في الطاء 00 

وقال الراغب بعد أن أورد قوله: « حي يطهرن - فإذا تطهرن» 
فدل باللفظين على أنه لا يجوز وطؤهن إلا بعد الطهارة والتطهير ويؤ كد 
ذلك قراءة من قرأ « حي يطَهّرْنَ) أي يفعلن الطهارة الي هي الغسل””". 

وعلى هذا التفريق عدد كبير - كما قلت - من المفسرين فيما 
اطلعت عليه . 


.)١ 47/١( معان القرآن‎ )۱( 

(۲) تفسير غريب القرآن ص(٤۸).‏ 

(۳) المفردات ص .)7١7(‏ 

(5) انظر النكت والعيون )۲۸۳/١(‏ »2 ومعالم التنزيل )۱۹۷/١(‏ »© وزاد المسير 
9 »ء والكشف عن وحوه القراءات السبع (۲۹۳/۱) » وغرائب التفسير 
5١/١‏ » والكشاف )551/١(‏ » والتفسير الكبير (09/5) » وتفسير النسفي 
9 » والتسهيل لعلوم التنزيل )١47/١(‏ » والدر المصون )٤١۲/۲(‏ › 
وفتح القدير )577/١(‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن )١55/١(‏ » والتبيان 
في إعراب القرآن (۱۷۸/۱). 








۲ ۰ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين قراءة التشديد والتحفيف 
في المعن » ففي هذيب اللغة عن أي العباس المبرد أنه قال : رر والقراءة 
( يطمُرن» لأن من قراط يَظهُرّنَ 4 أراد اتقطاع الدمء ط فَإِذا 
تَطَهَرَنَ 4 اغتسلن » فيصير معناهما مختلفا . والوجه أن تكون الكلمتان 

ععن واحد يريد هما جميعاً الغسل » ولا يحل المسيس إلا بالاغتسال 
ويصدق ذلك قراءة ابن مسعود “ظط حن يتطهرن» )0". 

وقال أبو جعفر النحاس : «وقد عاب قوم «١‏ يَطْهَرّنَ 4 بالتحفيف» 
قالوا : لأنه لا يحل المسيس حن يغتسلن . قال أبو جعفر : وهذا لا يلزم » 
فجوز أنتيكوق معناة كمعن ذا بطرت 

وقال الفيروزابادي : ر«طهرت وطهْرَت انقطع دمها واغتسلت من 
ار يي ل ل لب ريم ره 
بالضم»“. 

وقال الدمياطي” : « واحتلف في ط يطْهرَنَ ‏ فأبو بكر وحمزة 


.)١59( ستأن تر جمته عند الآية‎ )١( 
«طهر».‎ )171/5١ هذيب اللغة‎ (۲( 
.(AT/1) معان القرآن الكريم‎ )۳( 


0( ترتيب القاموس المخحيط )١٠١7/7(‏ رطهر». 
(ه) أحمد بن محمد الشهير بالبناء » عالم بالقراءات ( ت : ۷١١١ه)‏ . انظر الأعلام 








سورة البقرة ۴ 





والكسائي وكذا خلف بفتح الطاء والماء مشددتين مضارع تطهر اغتسل» 
والأصل يتطهرن ... والباقون بسكون الطاء وضم الماء مخففة مضارع 
طهرت المرأة شفيت من الحيض واغتسلت ...»'. 

وعلى عدم التفريق بعض المفسرين”" » وأشار إليه بعض الفقهاء ©. 
وقد ذ كر بعض العلماء هذا الاستدراك الذي استدر كه ابن عطية وبعضهم 
يورد ترجيح الطبري » وهم بين مؤيد ومعارض وساكت. 

فالسمين يقول - بعد أن يورد اعتراض ابن عطية - : «وفي رد ابن 
عطية عليه نظر ؛ إذ لو حملنا القراءتين على معن واحد لزم التكراں». 

وأبو حيان أورد كلام الطبري واعتراض ابن عطية عليه ولم يعقب 
على ذلك بشيء. 

والشوكاني يورد ترجيح الطبري » ويرى أن الأولى في الترجيح غير 
ما سلكه الإمام الطبري فيقول: «وقد رحح ابن جرير الطبري قراءة 
التشديد » والأولى أن يقال : إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما 


.)510/١1( 
.)٠١١۷( اتحاف فضلاء البشر ص‎ )١( 
.)۳۲۸/۱( انظر الوسيط‎ )۲( 
.)۳۷۱/۲( والمجموع للنووي‎ .)17 )١55/١( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 
الدر المصون (؟477/5).‎ )٤( 
.)۱۷۸/۲( (ه) انظر البحر الحيط‎ 








۽ . ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم > والأحرى : التطهر منه › 
والغاية الأحرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير 
اعا ظ 

وابن عاشور لا يرى - أيضاً - هذا المسلك الذي سلكه الإمام 
الطبري في الترحيح › فيقول: «ورجحح الطبري قراءة التشديد قائلا 
(لإجماع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدم عنها حى تطهر) وهو مردود بأن لا حاحة إلى الاستدلال بدليل 
الإجماع » ولا إلى ترحيح القراءة به ؛ لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من 
قربان الرحل امرأته حي تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله : « فإِذا 


قد لب" 


۲ a 

ن ^ . 

وي نظري أن هناك فرقا بين القراءتين معن ؛ لأن معظم العلماء على 
لهم ما يرونه في هذه المسألة من الناحية الفقهية . 


(۱) فتح القدير (577/1). 

00 التحرير والتنوير (۳۹۸/۲). 

(0) لأن الأحناف حعلوا قراءة التخفيف دليلاً هم على حواز غشيان المرأة بعد انقطاع 
دمها لأكثر مدة الحيض ولو لم تغتسل» والجمهور على المنع إلا بعد الاغتسال . 
ويجيبون عن دليل الأحناف برد القراءتين إلى معن واحد . انظر أحكام القرآن 
للحصاص )"5/١(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي )١155/١(‏ » وشرح فتح القدير 








سورة البقرة ۰0 
وقد بين العلماء كما رأيت في كلام الشوكان وابن عاشور أنه يمكن 
أن نسلك طريقاً آخر في الترجيح فيسلم لنا رأي الجمهور من غير أن 
بنجعل معن القراءتين 5 
ثم إن الرأي الذي يقول : إهما بمعيئ واحد قد وجهت إليه طعون › 
سمعت بعضها فيما تقدم » وأذكر لك أيضاً ها هنا ما قاله ابن عاشور في 





نقد رأي المبرد حيث قال : «وقد رجح المبرد قراءة ظ حى يطُهّرن» 
بالتشديد » قال لأن الوجه أن تكون الكلمتان عع واحد يراد مما جميعا 
الغسل وهذا عجيب صدوره منه فإن احتلاف المعنيين إذا لم يحصل منه 
تضاد أولى لتكون الكلمة الثانية ا OE‏ 

أما الشق الثاني من استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري › 
وهو حكاية الطبري الإجماع على تحريم أن يطأ الرجل امرأته بعد انقطاع 

ومعين كلام الإمام الطبري هذا أن العلماء أجمعوا أن الحائض إذا 
انقطع دمها لابد أن تتطهر » وإنما الخلاف بينهم في نوع التطهر أهو غسل 
جميع البدن أم الوضوء » أم غسل الفرج ؟. 

والنووي" - رحمه الله تعالى - أورد حكاية الطبري للإجماع » في 


.)١ 70/1١ 
.)۳١۷/۲( التحرير والتنوير‎ )1( 
جى بن شرف بن مري» الإمام الفقيه الحدث ( ت : ٦۷ھ ) . انظر طبقات‎ )۲( 








١ ٦‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
معرض إيراده لأقوال العلماء في حكم غشيان الرحل امرأته بعد انقطاع 
دم الحيض قبل أن تغتسل ”“ , ولم يعقب على قول الطبري هذا 
بن 

وأبؤ محمد ابن حزم ذكر في كتابه المحلى ما يصحح استدراك ابن 
عطية على الإمام الطبري فقال : «وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت 
أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الأيام يحل وطوها اغتسلت أو لم 
تغتسل » مضى لحا وقت صلاة » أو ۾ عض » توضأت أو م تتوضاً ) 
تيممت أو ل تتيمم » غسلت فرجهاء أو لم تغسله ...)0". 

فهذا النص يفيد أن أبا حنيفة وأصحابه يخالفون في ما حكاه الإمام 
الطبري إجماعاً . 

إلا أن ما قاله أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى قد ناقضه في كتابه 
مراتب الإجماع فقال: «وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهر ما لم تغسل 
فرحها » أو تتوضاً فوطؤها حرام)7©. 


الشافعية للسبكي .)١155/0(‏ 

)١(‏ والمسألة حالف فيها الأحناف في بعض صورها ؛ والجحمهور على تحرعم غشيانها ما 
لم تغتسل . انظر بداية المجتهد (١//اه»‏ 8ه) » والمغين ۳۳۸/١(‏ ) » والمجموع 
(۲/ ۳۷۰ ) » وشرح فتح القدير .)170/١(‏ 

(۲) انظر المجموع .)۳۷١/۲(‏ 

.)1١77/7( المحلى‎ )۳( 

.)7 4( مراتب الإجماع ص‎ )٤( 








سورة البقرة ۰¥ 





والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على 
الإمام الطبري في هذه المسألة» وذلك للأسباب التالية : 

- لم يتعرض الأحناف - فيما اطلعت عليه من كتبهم وغيرها‎ -١ 
لإيجاب غسل الفرج » أو الوضوء من المرأة وإنما يذكرون : أن انقطاع‎ 
."7 الدم لأكثر مدة الحيض يحلها لزوجها وإن لم تغتسل‎ 

وظاهر هذا أنهم لا يوحبون غسل الفرج ولا الوضوء ؛ لأنهم إذ م 
يوحبوا ما هو أعظم وهو العُسل فحري ألا يوجبوا ما هو أقل وهو 
الوضوء » أو غسل الفرج. 

؟- ولأن ابن المنذر“ - وهو ممن عاصر الطبري - لم يحك 
الإجماعء بل جاء بعبارة تفيد وحود الخلاف في المسألة فقال : «المنع من 
وطء من قد طهرت من المحيض ولا تطهر بالماء كالإجماع من أهل 
العلمم” ©. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للحصاص (5/5”) » واطداية )١7١ 2 ۱۷١/١(‏ »2 وشرح 
فتح القدير )١70/1١(‏ »> وشرح العناية على الهداية )١۷١ › ۱۷١/١(‏ › والاختيار 
لتعليل المختار )۲۸/١(‏ » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/1١5؟)‏ › وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق )28/١(‏ » والمغئي )۳۳۸/١(‏ » والمجموع شرح 
المهذب )۳۷٠/۲(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي .)١55/١(‏ 

(۲) محمد بن إبراهيم بن المنذر » إمام حافظ علامة فقيه (ت : ۳٠۸‏ ه) انظر السير 
(450/19). 

(6) الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف .)١٠٤١/۲(‏ 








۰۸ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

۳- ولأن شيخ الإسلام ابن تيمية تعقب ابن حزم في نقله الإجماع 
على تحرعم وطئها ما لم تغمسل فرحها أو تتوضاً » فقال : ررقلت : 
أبو حنيفة يقول : إذا انقطع دمها لأكثر الحيض » أو مر عليها 
وقت صسلاة حاز وطؤها » وإن لم تغتسل ولم تتوضاً ولم تغسل 
فرجها)”"©. 

قلت : هذا النقد يصحح ما ذكره ابن حزم في المحلى » ويسقط ما 
ذكره في مراتب الإجماع . 

وبعد : فالإمام الطبري - رحمه الله تعالى - لا يخفى عليه قول الحنفية» 
إلا أنهم يذكرون أن من مذهبه أنه يعد قول الأكثرين إجماعاً » فلعل 
إطلاقه الإجماع في هذه المسألة هو من هذا الباب". 


2-5 قال الإمام الطبري - رهه الله تعالى عند قوله تعالى: « أو 


2 2 ا ٤ ٤‏ 
بحنو الذى بيّدِمء عَقَدة اليكاح 4" - : ررفإن ظن ظان أن المرأة إذا 


کے 


فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها » والله تعالى ذكره 


.)۲٤( نقد مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )57/١(‏ . وذكر مولفها القاضي 
سعدي: أن رأي الطبري هذا هو المعتمد في مذهب الشافعية » ورواية عن الإمام 
أحمد » وقول أبي بكر الرازي » وبعض المالكية . 


(۳) سورة البقرة » الآية : ۲۳۷. 








سورة البقرة 1۹ 
إنما أحاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة » فكان معلوما بذلك أن 
الزوج غير معي به» وأن المع به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد 
بينونتها من زوجها . وقي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج صحة 
القول إنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك › 
صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » فقد أغفل“ وظن 
حطأ . وذلك أن معن ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه » وإنما 
أدحلت رالألف واللام» في «التكاح» بدلا من الإضافة إلى «الهاع) الي 
كان «النكاح» - لو لم يكونا فيه - مضافا إليها » كما قال الله تعالى 
ذكره: ظ فَإِنّ أنه هِىَ الْمَأَوَئ 4 بمعئ : فإن الحنة مأواه » وكما 
قال نابغة بين ذبيان ": 

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالأحلام غير عوازب“ 
ععين فأحلامهم غير عوازب » والشواهد على ذلك أكثر من أن 
تحصى . فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه » 


)١(‏ (فقد أغفل...) حواب ررإن » في قوله : فإن ظن ظان. 

.٤١ : سورة النازعات » الآية‎ )١ 

(5) بنو ذبيان هم : ذبيان بن بغيض قبيلة من غطفان » من قيس بن عيلان» من 
العدنانية. انظر معجم قبائل العرب .)4١17-14017/١1(‏ 

(4) البيت في ديوانه ص )١١(‏ » وفي البحر )۲٤٦/۲(‏ » والجامع لأحكام القرآن 
)۲٠/۳(‏ » والدر المصون .)٤۹٥/۲(‏ 








7١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده. 
لا أن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن » فيكون تأويل الكلام ما 
ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة...». 

واستدزك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
فقال : «وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا 
عقدة بيده » بل نسبة العقدة إليه باقية من حيث كان عقدها قبل». 

بيان الخلاف بين الإمامين » أن الطبري يقول : إن الزوج وإن كان 
ليس بيده عقدة نكاح المرأة بعد طلاقها » فإن عقدة نكاحه هو لا زالت 
بيده » ولذلك صح أن يوصف بأنه الذي بيده عقدة النكاح. وابن عطية 
يقول : يصح أن يوصف هذا الوصف دون تفريق باعتبار ما كان › 
فالألف واللام عنده للعهد وهذا قول البصريين”" . وعند الطبري معن 
الإضافة » وهذا قول الكوفيين . ظ ظ 

ومقصود الإمامين أن يسلم من الاعتراض قول من قال : إن الذي 
بيده عقدة النكاح هو الزوج » وليس الولي » وما قولان معروفان في 


£ 


المسالة . 


.)۱١۱ »۱٦۰/٥( جامع البيان‎ )۱( 

(۲) الحرر الوحيز .)۲۳١٣/۲(‏ 

(۳) انظر البحر المحيط )۲١٠٦/۲(‏ » ومغي اللبيب 4/١(‏ 0). 
)٤(‏ انظر المصدرين السابقين . 








سورة البقرة "1١‏ 
وهذا الذي قاله الطبري وابن عطية قولان قد قال بعض أهل التفسير 
كا يي 
والذي يبدو - والله أعلم - أن قول الإمام الطبري فمايته نفي أن 
يكون بيد الزوج عقدة نكاح الزوحة » وإثباتها له في حق نفسه » وقول 
ابن عطية يفيد أن الزوج بيده عقدة النكاح - دون تفريق - وذلك 
باعتبار ما كان . 
ولا شك أن قول ابن عطية أحرى مع ظاهر اللفظ » فإن الله تعالى 
قال : « بِيَدِهء عُقَدَة آليَكاح 4 فظاهر هذا أن المقصود عقدة النكاح 
الى كانت تربط بين الزوجين » وهي بيد الزوج ؛ ولأن هذا التقييد الذي 
ذكره الإمام الطبري لا يقتضيه اللفظ ؛ لأنه إذا قيل : فلان في يده الأمر 
والنهي » والرفع والخفض »ء فلا يراد به أن الذي في يده أمر نفسه وهي 
نفسه » بل المراد أن في يده أمر غيره وني غيره فكذا ها هنا”". 
وأيضاً فجعل (أل) نائبة عن ضمير المضاف إليه ليس محل اتفاق بين 
النحاة » وأما جعلها للعهد فلا حلاف فيه » فتفسيرها في الآية .ما اتفق 


› )١١7/5( والتفسير الكبير‎ » )۲٠۹/۱( انظر قول الطبري في معالم التنزيل‎ 01١ 
والجامع لأحكام القرآن (507/7). وقول ابن عطية في أحكام القرآن‎ 
.)455/5( للكياالهراسي (۲۰۹/۱) » والبحر المحيط (47/7؟) » والدر المصون‎ 

(۲) انظر التفسير الكبير .)١77/5(‏ 

(۳) قد تقدمت الإشارة إلى ذلك » وانظر مغي اللبيب .)014/١(‏ 








۲۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
عليه أقورى من حملها على معن مختلف فيه . وهذا يتبين أن استدراك 
القاضي ابن عطية هو كما قال. 

۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - «القول في تأويل 
قوله : « فَإِذَآ يدت فآڏ ڪرو آله كما عَلَّمَكُم ما لم تَكُونُوا 
تعَلَُّورت 4 قال أبو حعفر: وتأويل ذلك ظ فَإِذَآ أن 4 أيها المؤمنون 
من عدوكم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم الي فرضها 
عليكم - ومن غیره من كنتم تخافونه على أتفسكم في حال صلاتكم - 
فاطمأنتتم ١‏ فَأَذْكرُوأ آلّدَ 4 في صلاتكم وف غيرها بالشكر له والحمد 
والثناء عليه » على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل 
عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله » كما ذكركم بتعليمه إياكم من 
أحكامه وحلاله وحرامه » وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة » والأنباء 
الحادثة بعدكم - في عاحل الدنيا وآجل الآخرة - الي جهلها غير كم 
وبصركم من ذلك وغيره » إنعاماً منه عليكم بذلك » فعلمكم منه ما لم 
تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون. وكان جاهد يقول في قوله : « فإذآ 
امن 4... قال : خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة... قال أبو جعفر: 


وهذا القول الذي ذكرنا عن بحاهد قول غيره أولى بالصواب منه » لإجماع 


. ۲۳۹ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 








سورة البقرة ۹۳ 
الجميع على أن الخوف مي زال فواحب على المصلي المكتوبة - وإن كان 
في سفر - أداؤها بركوعها وسجودها وحدودها وقائما بالأرض غير ماش 
ولا راكب » كالذي يجب عليه من ذلك إذا كان مقيما في مصره وبلده 
إلا ما أبيح له من القصر فيها في سفره . ولم يجر في هذه الآية للسفر 
ذكرء فيتوحه قوله: ۾ فاڏڪرواً الله كما عَلَمَكم ما لہ KE‏ 


تَعَلْمُورت 4 إليه وإعما جرى ذكر الصلاة في حال الأمن » وحال شدة 





الخوف» فعرّف الله سبحانه وتعالى عباده صفة الواجب عليهم من الصلاة 
فيهما . ثم قال: <١‏ فَإِذَا اينم 4 فزال الخوف » فأقيموا صلاتكم وذكري 
فيها وفي غيرها » مثل الذي أوجبته عليكم قبل حدوث حال الخوف. 
وبعد فإن كان جرى للسفر ذكر ثم أراد الله تعالى ذكره تعريف خلقه 
صفة الواحب عليهم من الصلاة بعد مقامهم لقال : فإذا أقمتم فاذكروا 
الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وم يقل ١‏ فَإِذَآ انم 4. وف قوله 
تعالى ذكره : ط فَإذَ1 أَمِنتمٌ 4 الدلالة الواضحة على صحة قول من وحه 
تأويل ذلك إلى الذي قلنا فيه » وخلاف قول مجاهد ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


سس سيم كك 


استدراكه على بحاهد فقال : رروقال مجاهد : معن قوله : ظ فَإِذَآ أن 4 





.)١50-17548/0( جامع البيان‎ )١( 








۽ 7١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان: أ. د/ شايع الأسمري 


فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة . ورد الطبري على هذا القول؛ 
وكذلك' فيه تحويم'" على المع کٹیں)". 

إذأ الإمام الطبري لا يرى في قول ججاهد شيئاً من الصواب » والقاضي 
ابن عطية يرى أنه حوّم حول المعيئ المقصود فلم يبعد منه. 

رامن لد ررد كول عامل هرا يان مقمي لق وجي ود 
معارض . فأبو حيان يقول - بعد أن أورد الآية - : قال مجاهد : أي 
حرحتم من السفر إلى دار الإقامة » ورده الطبري » قيل : ولا ينبغي رده؛ 
لأنه شرح الأمن محل الأمن ؛ لأن الإنسان إذا رحع من سفره وحل دار 
إقامته أمن » فكان السفر مظنة الخوف كما أن دار الإقامة محل الأمه0). 

وقال الألوسي - بعد أن أورد قول مجاهد - : ولعله على سبيل 
امثير . 

وقال الشوكاني : وقيل معن الآية : حرحتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة وهو حلاف معن الآية 


)١(‏ ذكر محقق طبعة فاس أنه في نسحة أحرى «وذلك» قلت: وهي في النسخة القطرية 
رروذلك» (۳۳۸/۲). 

(۲) التحويم : الدوران حول الشيء . انظر لسان العرب )٤١۷/۳(‏ «حوم». 

(9) احرر الوحيز .)١10/7(‏ 

.)751/79( البحر المحيط‎ )٤( 

.)٠١۸/۲( روح المعاني‎ )٥( 

(5) فتح القدير .)١758/١(‏ 








سورة البقرة 1٥‏ 

وف نظري أن الإمام الطبري مصيب في هذا الاعتراض ؛ لأن السفر 
لا ذكر له في الآية » ولأنه يلزم على قول الإمام مجاهد تخصيص العموم 
بدون مخصص فإن ذكر الله تعالى مطلوب من الكلف في حال السفر 
والإقامة » وسواء قلنا : إن الذكر هو الصلاة » أو ما هو أعم. ثم قول 
الإمام الطبري هو الذي مشى عليه أهل التفسير فيما رأيت من متقدم 
ومتأحر“. ولعل قول جحاهد من باب التمثيل ولا يقصد منه قصر العموم» 
فإذا كان كذلك فهو محتمل » والله أعلم. 

- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل 

وت ت 0 - ٤‏ ر سح 

قوله: « وَآلَذِينَ رفو يِنڪم وَيَدْرُونَ ازو جا وَصِيّة لأزواجهم 
معا إلى الْحَوْلٍ عير إِخْرَاجٍ 4 » ثم ذكر رحمه الله أن هذه الآية 
نتسوعة بغدة الوقاة أريغة أشهر. وعشرا ٠‏ بوباليراك ن سورة التساء » 
وساق على ذلك آثارا تدل على ذلك" » ثم قال : رروقال آحرون هذه 


)١(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث )۲٠٤/١(‏ » والكشاف )777/1١(‏ » والنكت 
والعيون )۳١١-۳٠١/١(‏ » والتفسير الكبير »)١7/5(‏ وتفسير البيضاوي 
1١١7/19‏ » والتسهيل لعلوم التنزيل )١97/١(‏ › وتفسير الخازن )۲٤۸/۱(‏ ) 
وتفسير أبي السعود )595/١(‏ › وفتح القدير )5548/١(‏ »© وروح المعاني 
)٠١۸/۲(‏ » وتيسير الكريم الرحمن .)١97/1١(‏ فكلها تشير باختصار إلى المعى 
الذي ذكره الإمام الطبري. 

(۲) سورة البقرة » الآية : .714٠‏ 

(۳) انظر جامع البيان 355/5١‏ 2))., 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء ذكر من قال ذلك“ ثم ساق 


٤ ۰‏ 00 ا 3 7 و م 
بسنده «رعن ابن أبي نجيح عن جحاهد في قول الله : « وَالَذِينَ يتَوَفونَ 


O 


37 
نکم وَيَذَّرُونَ ازو جا يرصن بأنفسهن أَزَيََةَ ېر وَعَشْرًا 4 قال 
كانت هذه للمعتدة » تعتد عند أهل زوجها واا ذلك عليها فأنزل الله 
3 س 5 سے و 2 رت © بر 5 عون ديل 7 iT‏ هه عه اس 
ل والنرين يتوّفوّرتَ منحكم ويد رون ازو جا وصية لازو چهم متنعا 
ور 


إلى الْحَوَلٍ غير إِخْرَاجٍ ¢ إلى قوله: ١‏ مِن مَعَرُوفِيِ» قال: جعل الله هم 
تمام السنة » سبعة أشهر وعشرين ليلة » وصية» إن شاءت سكنت في 


وصيتها » وإن شاءوت خرحت »2 وهو قول الله تعالى ذكره : « غير 


إخراج فان حَرَجَنَ فلا جُنَاحَ عَلَيَكَمَ 4 قال : والعدة كما هي 


واحبة)” ©. 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في نسبته القول بعدم النسخ إلى مجاهد فقال : «وقال الطبري عن مجاهد : 
إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها » والعدة كانت قد ثبت أربعة أشهر 


.)٠٠١۸/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية : 4 

(۳) جامع البيان (758/5). وفيه ««رحعل الله هم والأصل «رهن» يدل عليه كلام ابن 
عطية الأ . 








سورة البقرة 1۷ 


وعشرا » ثم جعل الله هن وصية منها سكيئ سبعة أشهر وعشرين ليلة ) 
فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجحت » وهو قوله 





اب را 9 ال سر اص ر 


تعالى : عَم إِخْرَاج ِن حَرَجَنَ فلا جُتَاحَ عَلَيِكمَ 4 قال القاضي 
راغي لاط عليه شري اناي ا حا كه عار لاه 
منها أن الآية محكمة » ولا نص محاهد ذلك » بل يعكن أنه أراد ثم نسخ 
ذلك بعد بالميراث )20 ثم شرح الآية » ثم عاد ليؤكد على هذا الاستدراك 
فقال : رروهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوّله الطبري 
بجاهداً - رحمه الله - وفي ذلك نظر على الطبري رحمه الل 

والآن ننظر ماذا فهم العلماء من كلام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. 

قال الرازي : رر وأما وحوب العدة في الحول فهو منسوخ بقوله : 
( يرصن بِأَنفْسِهنٌ أربعَةَ اضر وَعَشْرًا 4 © فهذا القول هو الذي اتفق 
عليه أكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين . القول الثان» وهو قول 
بحاهد : إن الله تعالى أنزل في عدة المتوق عنها زوجها آيتين » أحدهما : ما 


ETT‏ اشيي ey‏ پر وَعَشَرَا 4 “ والأخرى 





(۱) احرر الوحيز .)۲٤۲/۲(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۲٤۳/۲(‏ 
(۳) سورة البقرة » الآية : ۲۳٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة » الأية : 7174. 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هذه الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين» فنقول : إها إن ۾ 
تختر السكيئ في دار زوجها وم تأحذ النفقة من مال زوجها كانت عدقا 
أربعة أشهر وعشرا على ما في تلك الآية المتقدمة » وإما إن اخحتارت 
السك في دار 55 > والأخذ من ماله وتركته فعدتما هي الحول › 
وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حي يكون كل واحدة 
منهما معمولاً به». 

وقال ابن كثير - بعد أن نقل الرواية عن مجاهد بعدم النسخ -: 
ر«أسند البحاري”" عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه" يمذا القول الذي 
عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وحوب الاعتداد 
سنة كما زعمه الجمهور حي يكون ذلك منسو خا بالأربعة الأشهر 
وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن 
من السكئ في بيوت أزواحهن بعد وفامَم حولا كاملا إن احترن ذلك 
وهذا قال: صر روجهم 4 أي يرصيكم الله من وصية ... فام إذ 


انقضت عدتمن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واحترن الخروج 


.)١١١ - 1١5/5( التفسير الكبير‎ )۱( 

69 عحمد بن إسماعيل بن إبراهيم شيخ الإإسلام وإمام الحفاظ (ت ۰ ۹٦‏ ۲ ھ). انظر 
طبقات علماء الحديث .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) أي عن ابن عباس » فإنه قد روي عنه أنه قال فبين الله ميراث المرأة وترك ها 
الوصية والنفقة. انظر تفسير ابن كثير (۲۹۷/۱). 








سورة البقرة ظ ) ۲۱۹ 





والانتقال من ذلك المنزل فإهن لا عنعن من ذلك لقوله: « فان حَرَجِنَ 


َا جَُاحَ عَلَيِكُمْ فى ما قار ف اتفه من مروف وهذا 
القول له اتحاه» وفي اللفظ مساعدة له > وقد احتاره جماعة منهم الإمام 
أبو العباس ابن تيمية ورده آحرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد 
ال“ اسن 

وقال الحافظ ابن حجر : « على أن من السلف من ذهب إلى 
أا ليست منسوخة » وإنما حص من الحول بعضه » وبقي البعض 
وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عن مجاهد » لكن الجمهور على 
E‏ 

له رور 1 

وقال القرطي : «فقوله عز وحل : « وَالذِين يتوّفوّرتَ مدكم 
وَيَدَرُونَ ازوج وَصِيّةٌ لَأروجِهم مُتَنمًا إلى لْحَوَلٍ عير إِخْرَاجٍ » 
منسوخ كله عند جمهور العلماء ... إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن 
ابن أبي نيح عن مجاهد لم يتابع علیها»“. 





(۱) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » حافظ المغرب » شيخ الإسلام (ت : 
>4 هع. انظر السير .)٠١۳/۱۸(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۲۹۸/۱). 

(۳) فتح الباري .)۱۹٤/۸(‏ 

.)۲۲۷/۳( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 








, ”7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وقال القرطبي أيضاً بعد أن ذكر اعتراض القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري 1 ((قلت ا ما ذكره الطبري عن بجاهد صحيح 


ا 000 


بمتك ب 

وقال أبو حيال - بعد أن أورد الأية چ (را ل جمهور على أنما 
منسوخحة بالآية المتقدمة المنصوص فيها على عدة الوفاة أنما أربعة أشهر 
و عشر ؛ وقال بجاهد هي محكمة ...4" ثم ذيل أبو حيان بذ كر استدراك 

5١: - -‏ ب فرة 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن الصواب هو الذي قاله الإمام 
الطبري وأن استدراك ابن عطية غير وارد عليه » وذلك لما يلي : 

-١‏ النص الذي حاء عن مجاهد يفهم منه صراحة عدم نسخ الاية 
وذلك أنه قال - بعد أن تلا آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر - كانت 


8 8 3 صا ۴ 
هذه للمعتدة تعتد عند اهل زوجها واجبا ذلك عليها فانزل الله 3 وَالدين 
وري س ر د کو E‏ 1 

یتو فو رن منكم ويدرون اروجا وصيه لا روجهم إلى 


الْحَوَلٍ غير إِخْرَاج 4 وهنا نفهم من قول الإمام مجاهد ررفأنزل» أنه يرى 





.)۲۲۷/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) البحر الحيط )757/١(‏ وقد صدّر تفسير الآية بهذا » ثم ذكر حكاية الطبري 
واعتراض ابن عطية وسكت على ذلك. 

(۳) انظر البحر احیط .)٠٠١١/۲(‏ 








سورة البقرة ۲1 
عكس ما يراه الجمهور في زمن نزول الأيتين وترتيبهما » وهذا يدل دلالة 
واضحة أن الآية غير منسوخة عنده . ثم قال بعد ذلك ررجعل الله لهم تمام 





السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» ففهمنا من كلامه هذا أنه يقول : 
فاك آنه متقدمة فل عت اه اشهر روعش يقن نيوت أرواحهن 
وحوبا » ثم نزلت هذه الآية فزادتمن تمام الحول سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وذلك وصية من الزوج لما وهي بالخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت 

ثم قال بعد ذلك: رروالعدة كما هي واجبة» فهو يريد أن يقول: أيها 
السامع لا تفهم مي أن أقول أن آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر 
منسوحة بمذه الآية » وإنما أقول هذه الآية حاءت بشيء زائد على ما في 
تلك فاعمل بالآيتين ولا أقول إن شيعا من ذلك منسوخ . هذا الذي أفهم 
من كلام بجاهد وهو واضح لا حدال فيه ٠.‏ ظ 

؟- العلماء فهموا من كلام بجاهد ما فهمه الإمام الطبري 
والنصوص الى نقلتها سابقاً تدل على ذلك » وكانت لمهم محاولات 
في الترجيح أو الجمع » أو نسبة القول إلى الشذوذ ء ولم يدع أحد 
منهم أن كلام بجاهد لا يفهم منه القول بعدم النسخ » ولو كان 
هم في ذلك مدحل لحرصوا عليه ولقالوا به » ومن أولهم الإمام 
الطبري فإنه يرى في هذه المسألة رأي الجمهور » ويرجحه على رأي 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
جاه 

ا قول مجاهد هذا ثابت 2 صحيح البتحاري(") 3 وقال به أئمة 
كبار مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى" » وتقدم أن ابن كثير 
قال عنه : «(وهذا القول له اتحاه وفي اللفظ مساعدة له). وقرره فخر 
الدين الرازي بأحسن تقرير وأثيئ على القول به©». 

٤‏ - قول القاضي ابن عطية: (يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد 
با لميراث» أقول هذا شيء لا نستطيع الوصول إليه إلا من خلال الرواية 
عن مجاهد » ونص كلام مجاهد لا يحتمله لا من قريب ولا من بعيد » وقد 
أحسن القاضي في عبارته لما قال: «يمكن) وم يقل : أراد كذا. 

8 قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله حل 
ET‏ م وم و هو ي ل د ه) . 
ذكره: ط وَللمُطلقت مَتَدمٌّ بِالْمَعْرُوفٍ حَقا على المتقيرت 4 م 
ذكر احتلاف أهل العلم في المعنية بمذه الآية من المطلقات» وأن منهم من 


A 


(۱) انظر حامع البيان ..)۲١۹/۰(‏ 
(۲) انظر صحيح البخخاري (مع الفتح) )١197/8(‏ » كتاب التفسير » باب $ وَالذِينَ 


ير 5 


کے 


و 0 - - و : 5 n‏ 3 25 ت 0 ر e‏ 
ِتَوَفْوَنَ منك وَيَذْرُونَ ازو جا يتَرَبَصَنَ بأنفسهن ارزبعة اشير وعشرا » 


کر 


ح(°۳۱؟). 
(۳) نقله عنه تلميذه ابن كثير . انظر تفسيره (۲۹۸/۱). 
)٤(‏ انظر التفسير الكبير .)١78/5(‏ 


(ه) سورة البقرة » الأية : ١14؟.‏ 








سورة البقرة ۲۲۳ 
قال عين بما الثيبات اللواتي قد حومعن » وقال آحرون بل في هذه الآية 


الآية؛ لأن الله تعالى ذكره لما أنزل قوله: ا وَمَيَعُوهنٌ على الموسع قدزه. 


A 


3 


وَعَلَى الْمُقَتِر قَدَرُه مَتََكًا باَلْمَعْروفٍ حَقا عَلى الْحَسِنِينَ 4 قال 
رجحل من المسلمين : فإنا لا نفعل إن لم نرد أن نحسنء فأنزل الله : 
( وَلِلمُطَلّقَتِ مَعَمٌ ِآلْمَعْرُوفٍ حَقا على لمق 4 فوحب ذلك 
عليهم ذكر من قال ذلك)”" ثم ساق بسنده إلى ابن وهب قال: قال ابن 
زيد” في قوله: ١‏ وَمَيَعُوهنّ عَلى اللوسع قَدَرُهُد وَعلى الْمَقيِرِ قَدَرُهُ: 
مَك بِألْمَْمُوفٍ حَقا على لحري 94 فقال رجل : فإن أحسنت 
فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله ظط وَلِلمُطَلَقَتِ مع 


A 


ل 


التبا عل الا هيا 


)١١‏ سورة البقرة » الآية : 75؟. 

(۲) جامع البيان (551-17757/6). 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني » كان صاحب قرآن وتفسير (ت : 
۲ه . انظر السير .)۳٤۹/۸(‏ 

)٤(‏ سورة البقرة » الآية : 75؟. 


(ه) جامع البيان (01/8؟). 








۽ ۲ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
نسبة القول بالوحوب إلى ابن زيد فقال: «وقال ابن زيد : هذه الاية 
نزلت مؤكدة لأمر المتعة » لأنه نزل قبل « حَقا على الْحَسبين ي ^ 
 @ ۰‏ لت , ا 
رضي الله عنه - : هذا الإيجاب من تقويل الطبري"» لا من لفظ ابن 
م 
e‏ 
هذا ما أورده الإمام الطبري في تفسيره » واستدراك القاضي ابن عطية 
عليه . فماذا يفهم العلماء من رواية ابن زيد هذه؟. 
قال الواحدي : «قال ابن زيد : لما نزل قوله : « وَمَيَعُوهنٌ على 
a 2‏ 5 م 8 26 2 4( “ 
آلوسع قدَرُهُء 4 إلى قوله : « حَقا على الْحْسِيِينَ 74 ' قال رحل من 
al‏ ررد 1 ارد نلك ( افدن انين الس 
| وإن مم ار نز 
A‏ ا OS‏ 
9 وَلِلمُطَلَقَتِ» إلى قوله: « حَقَا على ألُحسِيِينَ 4 . يعن المتقين 


آث 


1 


.715 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) أولى من هذه العبارة القاسية أن يقول : هذا الإيجاب من فهم الطبري . 
(۳) الحرر الوحيز (2/7 4 45-1 7). 

.715 : سورة البقرة » الآية‎ )٤( 








سورة البقرة Yo‏ 





الشرك » فبين أن لكل مطلقة متاعاً »(©. 

وقال البغوي : «روقيل : إنه لما نزل قوله تعالى: $ وَمَيَعُوهنّ عَلَى 
آلوسع قَدَيُه وَعَل ألْمُقيِرِقَدَرهه 4 إلى قوله: ل حَقَا على 
ا ونال وجل من السلمين : إن اخسعت فلات وإن ل ارد 
ذلك ل أفعل » فقال الله تعالى: « وَلِلمُطَلَقَتٍ م 4 . جعل المتعة هن 
بلام التمليك »". 

وقال الألوسي : «والتكرير للتأكيد والتصريح ما هو أظهر في الوجحوب 
... ويؤيده ما احرحه ابن حرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله تعالى : 
( ما بِالْمَعُْوفٍ حا على أَنْحْسِنِينَ 94 قال رحل: إن أحسنت 
فعلت وإن ل أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالى هذه الآية ...” ©. 

وان ان جر كن نر : بر O‏ فيورك ذاه ريون 
على وجوب لمتعة وهي الإحسان للمطلقات ؛ لأن التقوى واحبة › 


(۱) الوسيط .)١514/١(‏ 
(۲) سورة البقرة » الاية : 775. 
(۳) معالم التنزيل (۲۲۳/۱). 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية : .۲۳٠‏ 


(5) روح المعاني .)١70/7(‏ 








۲۹ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


د 


م 


ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة ؛ لأنه نزل قبلها © حَقا 51 


لمْحَسِيِينَ »27 فقال رحل : فإن لم أرد أن أحسن ل أمتع » فنزلت 
۴ ( 
و 
الا ال 
يبقى هل عبد الرحمن بن زيد قال بمذا الوحوب ؟. 
الجواب : ليس في كلام ابن زيد ذكر للوحوب » وإثما فيه بيان سبب 
نزول قوله : « وَلِلمُطَلَقَتِ مََدمْ بالْمَعْرُوفٍ حَقا عَلى لمق » 
ا ل ا 
الطبري وارد في هذه المسألة ؛ لأنه ذكر ترجمة غالبها بلفظ الرواية الى 
جاءت عن ابن زيد » وزاد في آخرها رفوحب ذلك عليهم» ثم قال 


د 


3 


١ 


س لل ار و مني 


و حتام هذه المسألة أذكر أن المالكية لا يرون و جوب المتعة 


.775 : سورة البقرة » الآية‎ )١١ 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١٤/١(‏ 








سورة البقرة 1١‏ ؟ 
الل 2 ( والإمام الطبري يرى أنها واحبة لكل مطلقة". 
- قال الإمام الطسبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : 


ر هس يا عي 


١‏ يَنأيّهَا اين ءامو أُنفِقُوأ يما رَرْفَتَكُم ين َل أن يات يَوْمٌ ل 


بيع فيه ولا خْلَةٌ ولا سَفْحَةٌ 04 : (روهذه الاية مخرجها في الشفاعة 


لع ر لاک ”عر 


عام » والمراد يما حاص » وإنما معناه : « من قبل أن ياق يوم لا بيع فِيه 
ار ر ت ار 72 ۹ 8 ۹ 
ولا حُلّدٌ وَلَا سَفَعَةٌ 4 لأهل الكفر بالله ؛ لأن أهل ولاية الله والإيمان به 
00 ' : 3 
يشفع بعضهم لبعض )© 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن الآية مخرجها في نفي الشفاعة عام والمراد حاص فقال : رو أخبر 
تعالى أن الشفاعة أيضا معدومة في ذلك اليوم » فحمل الطبري ذلك على 
عموم اللفظ وخصوص ال عن » وأن المراد ولا شفاعة للكفار » وهذا لا 
يحتاج إليه » بل الشفاعة المعروفة في الدنيا » وهي انتداب الشافع وتحكمه 
على كره المشفوع عنده مرتفعة يوم القيامة البتة إكما توجد شفاعة باذك 
الله تعالى فحقيقتها رحمة من الله تعالى لكنه شرف الذي أذن له في أن 


.)111/١( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۲٠١ انظر حامع البيان (75154/8؛‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة » الاية : ٠٠٤‏ 

.)1١814 2385/( جامع البيان‎ )٤( 








۸ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يشفع» وإنما المعدوم مثل حال الدنيا من البيع والخلة والشفاعة)(©. 

إذا الإمام الطسبري يرى أن الآية لفظها العموم ومعناها الخصوص › 
فالشفاعة المنفية هنا بالنسبة للكفار» وأما الشفاعة للمؤمنين فهي مثبتة › 
يتنه يرف القاضي ابن عطية » أن الآية تحمل على عمومهاء وأن الشفاعة 
المعروفة في هذه الحياة الدنيا لا يوحد منها شيء يوم القيامة » وما جاء في 
النصوص من إثبات الشفاعة يوم القيامة إنما حقيقتها رحمة من الله تعالى 

هذا الذي فهمته من كلام الطبري وابن عطية رحمهما الله تعالى . 
كما يكوك ی الدنيا7 , 

وقال الواحدي : وقوله: « ولا شفععَةٌ 4 إنما نفى الشفاعة عاما ؛ 
لأنه أراد الكافرين » بأن هذه الأشياء لا تنفعهم » ألا ترى أنه قال : 

3 >" ب )( 

« والكافرون هم الظالمون ‏ »””. 

وقال الفحر الرازي : «أوهم ذلك نفي الخلة والشفاعة مطلقا › 


.)۲۷۳/۲( المحرر الوجيز‎ )١١ 
.)١77/١١( تفسير القرآن لأي الليث‎ )۲( 
.)7514/١( الوسيط‎ )۳( 








سورة البقسرة ۲۹ 


فذكر تعالى عقيبه ‏ والكافرون هم الظالمون» ليدل على أن ذلك النفي 


0) 





مختص بالكافرين »' 

وقال الخازن : رروظاهر هذا يقتضي في الخلة والشفاعة » وقد 
دلت النصوص على ثبوت المودة والشفاعة بين المؤمنين هذا عاما 
خصو صا" . 

وقال أبو حيان : «اللفظ عام » والمراد الخصوص › أي لا شفاعة 
للكفار ... وقيل: المراد العموم» والمعئ: أن انتداب الشافع وتحكمه على 
كره المشفو ع عنده لا يكون يوم القيامة البتة » وأما الشفاعة الي توجد 
بالإذن من الله تعالى فحقيقتها رحمة الله » لكن شرف تعالى الذي أذن له 
في أن يشف(“ 

فهؤلاء كلهم كما ترى يذهبون إلى ما ذهب إليه الإمام الطبري في 


تفسير هذه اللفظة « ولا شفعَة »4 وكذلك غير هولاء“. 


.)17/7( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) على بن محمد بن إبراهيم من فقهاء الشافعية عالم بالتفسير والحديث 
(ت : ١4لاه).‏ انظر الأعلام (ه/٥).‏ 

(۳) تفسير الخازن (707/1؟). 

)٤(‏ البحر المحيط (؟585/5). 

(ه) انظر غرائب التفسير )١14/١(‏ » وتفسير النسفي )١58/١(‏ » وزاد المسير 
(۳۰۲/۱) › وتفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم (۲۳۸/۱). 








۲٢‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

أما قول القاضي ابن عطية فهناك - أيضا - من قال به إلا أن أنصاره 
فيما يبدو لي أقل. ظ 

ابو خان أشار اله كما رات فا م رجه تاليا قول الذي 
يراه الطبري » وصدّره بقيل. 

وأشار إليه ابن حزي بقوله : «... ليس في يوم القيامة شفاعة إلا 
بإذن الله » فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه » وكرامة للشافع 
ليس فيها تحكم على الله»'. 

وكذلك ابن عاشور قال : رروالشفاعة المنفية هنا مراد بما الشفاعة 
الى لا يسع المشفوع إليه ردهاء فلا يعارض ما ورد من شفاعة البي ف 
في الأحاديث الصحيحة ؛ لأن تلك كرامة أكرمه الله تعالى بما وأذن له 
بر 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
غير وارد على الإمام الطبري في هذه المسألة » وقول ابن جرير أولى من 
قول القاضي لأسباب : 

-١‏ يبعد تصور ما نرّل ابن عطية الآية على نفيه في جانب الله تعالى 

حى يقال الآية على عمومهاء وهو المقصود بالنفي. 


.)١158/١( التسهيل‎ )١( 
التحرير والتنوير 7/5 3 وأشار إليه أيضا باحتصار التعالبي : انظر الجواهر‎ (۲) 
.)۲٤۲/۱( الحسان‎ 








سورة البقرة 5١‏ 

؟- إذا نظرت إلى حقيقة تفسير ابن عطية وحدته يؤول إلى أن - 
« ولا شفعَةٌ »4 - عام خصوص » لأن ما ذكر أنه المنفي ما هو إلا بعض 
معاي الشفاعة الى توجد بين بي آدم“. 

-٣‏ تفسير الطبري يلمس فيه تقوية مذهب أهل السنة المثبتين 
للشفاعة في أصحاب الذنوب » أما تفسير ابن عطية فهو وإن كان لا 
يتضمن نفي مذهب أهل الحق إلا أنه قد يلمس فيه ما يضعف ذلك؛ لأنه 
يقول : حقيقة تلك الشفاعة ما هي إلا رحمة » وتكريم » وهذا ربا تأوله 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وع 
ل 
كْرْيسيّهُ ألسَّمَرّت وَالأرْض 4 -: «وأصل الكرسي العلم » ومنه قيل 
لالضكيقة يكون فيها علم مكتوب (وكراسة)... ومنه يقال للعماء 
«الكراسي» ؛ لاهم المعتمد عليهم » كما يقال : «أوتاد الأرض» يعي 
بذلك أنهم العلماء الذين تصلح ممم الأرض ومنه قول الشاعر”" : 


يحف بم بيض الوحوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 


.)۳۲١ 2 ۳۲۰/۲( انظر معان الشفاعة في عمدة الحفاظ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية: ٠٠٠١‏ . 

(۳) لم أقف على قائله » والبيت في النكت والعيون )۳٠١/١(‏ » وفي أساس البلاغة 
(۳۰۳/۲) «کرس» » والبحر (۲۹۰/۲) » والدر المصون (40/7 5). 








7" استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

يعي بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازها)7', 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن الألفاظ الي ذكرها - على أن الكرسي .معن العلم - تعطي نقض ما 
ذهب إلية فقال : ررواحتلف الناس في الكرسي الذي وصفه الله تعالى بأنه 
وسع السموات والأرض » فقال ابن عباس : كرسيه › علمه" ) 
ورححه الطبري » وقال : منه الكراسة للصحائف الي تضم 
العلم » ومنه قيل للعماء الكراسي ؛ لأهم المعتمد عليهم كما يقال : 
أوتاد الأرض » وهذه الألفاظ تعطي نقض ما ذهب إليه من أن الكرسي 
E‏ 
بيان هذا الاستدراك أن ما حكاه الإمام الطبري من أدلة لترجيح ما اختاره 
من أن الكرسي «العلم) لا تفيد ذلك » بل تناقضه . 00 

فإذا رحعت إلى ما قاله علماء اللغة والتفسير تحد أن الزحاج قال : 
«وقوله عز وجل: ١‏ وَسِعَ كُرْسيُهُ أَلسَّمَوَتِ وَآلأَرَضَ 4 قيل فيه غير 
قول» قال ابن عباس : كرسيه علمه » ويروى عن عطاء أنه قال (ما 


(۱) جامع البيان (0/؟401). 

(۲) سيان تخريج هذا الأثر والحكم عليه قريبا إن شاء الله تعالى. 

(۳) المحرر الوحيز (۲۷۸-۲۷۷/۲) وقد رحح - رحمه الله - في آحر بحئه هذه المسألة 
أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش . وهذا هو الحق كما سيأ بيانه إن شاء 
الله في آحر المسألة. ظ 








سورة البقرة ۳۴۳ 
السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلا“ » وهذا القول بين» 
لأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس 
عليه » فهذا يدل على أن الكرسي عظيم » عليه السموات والأرضون › 
والكرسي في اللغة والكراسة إنما هو الشىء الذي ثبت ولزم بعضه بعضاً , 
والكرسي ما تلبد بعضه على بعض في آذان الغنم ومعاطن الإبل»". 
وفي تمذيب اللغة : «... الكرس كرس البناء وكرس الحوض حيث 
تقف النعم فيتلبد » وكذلك ب رس أ البناء فيصلب » وكذلك كرس 
الدمنة إذا تلبدت فلزقت بالأرض ... والكرسي ما تعرفه العرب من 
كراسي الملوك...»". 
وقال ابن فارس : «الكاف والراء والسين أصل صحيح يدل على 
تلبد شيء فوق شيء وبجمعه. فالكرس: ما تلبد من الأبعار والأبوال في 
الديار » واشتقت الكراسة من هذا ؛ لاما ورق بعضه فوق بعض...» 0©. 
وقال الراغب : «الكرسي في تعارف العامة اسم لما يقعد عليه قال : 


77 ا ص مم ر ےکر o‏ 
۾ والقيتا على كرسي جسدا ثم أئاب 4“ وهو في الأصل منسوب 


(۱) لم أقف عليه عن عطاء. 

(۲) معان القرآن وإعرابه (۳۳۸-۳۳۷/۱). 
(۳) تمذيب اللغة )01-57/١١(‏ «كرس». 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة )١59/©(‏ «كرس». 


(0) سورة ص » الآية : .٠٤‏ 








۽ 7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


إلى الكرس أي المتلبد أي المجتمع » ومنه الكراسة للمتكرس من الأوراق › 
وكرست البناء فتكرس ... والكرس أصل الشيء يقال : هو قلعم 
gg N ST‏ 

ونص صاحب القاموس أن من معان الكرسي : السرير والعل". 

ونحو قول الطبري واستدلاله فعل الماوردي في تفسيره“ » وكذلك 
الكرمان“. 

وقال أبو حيان - بعد أن ذكر عدة أقوال في معن الكرسي - : 
«وقيل الكرسي العلم » لأن موضع العالم هو الكرسي » ميت صفة 
الشيء باسم مكانه على سبيل الجاز » ومنه يقال للعلماء : كراسي ؛ لأنهم 
المعتمد عليهم » كما يقال: أوتاد الأرض » ومنه الكراسة)7©. 

وقال الرازي : «القول الثالث : أن الكرسي هو العلم ؛ لأن العلم 
موضع العالم وهو الكرسي » فسميت صفة الشيء باسم مكان ذلك 


.)٤۲۸( المفردات ص‎ )١١ 

)۲( انظر تر تیب القاموس الححيط 1/0( کرس». 

(۳) انظر النكت والعيون )۳۲٠١/١(‏ والماوردي هو : علي بن محمد بن حبيب الفقيه 
القاضي » أحد أئمة الشافعية (ت: ٤٠٠‏ ه) . انظر طبقات المفسرين للداوودي 
)۷/1( 

)٤(‏ انظر غرائب التفسير )۲٠١/١(‏ ولم يرحح كما فعل الماوردي. 

(5) البحر (۲۹۰/۲). 








سورة البقرة هم" 
الشيء على سبيل المحاز ؛ لأن العلم هو الأمر المعتمد عليه » والكرسي هو 
الشيء الذي يعتمد عليه » ومنه يقال للعلماء كراسي » لأنهم الذين يعتمد 
عليهم كما يقال لهم أوتاد الأرض»”. 

وإنما سقت من كتب التفاسير ما ينحو منحى رأي الإمام الطبري ‏ 
حي نرى هل ألفاظ الطبري الى ذكرها تقوي ما ذهب إليه » أم تناقضه › 
وهذا موطن استدراك ابن عطية. 

وبعد : فالذي يظهر لي والله أعلم أن ألفاظ الإمام الطيري لا تناقض 
ما ذهب إليه محازا » فالكراسة حقيقتها أا أوراق يضم بعضها إلى بعض 
وتوصف بأما علم لاشتمالحا في الغالب على علم مكتوب فيها وهذا بجاز. 
والعلماء اتصفوا بصفة العلم فهم علماء حقيقة » ويقال لحم : كراسي 
بحازا بجامع الاعتماد فالكرسي يعتمد عليه في الجلوس وهذا حقيقة › 
والعالم أشبه الكرسي لاعتماد الناس على مايحمله من علم فصح أن يطلق 
عليه كرسي. ٍ 

يبقى الكرسي هل يقال له علم ؟ محازا نعم ؛ لأنه يعتمد عليه والعلم 
يعتمد عليه . هذا هو تعليل ما يؤخذ عن العرب من إطلاق الكرسي على 
العا » وإطلاق العلم على الكرسي. 

لكن هذا لا يسلم للإمام الطبري أنه ظاهر القرآن ؛ لأنه قد جاء في 


.)١7/90( التفسير الكبير‎ )١( 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الأخبار الصحيحة أن المقصود به في هذه الآية حقيقته » فقد روى 
الحاكم“ في المستدرك عن سعيد بن جبير”” » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره)”©. 

وقد حاء عن أبي موسى الأشعري““ مثل هذه الرواية ال جاءت عن 
ابن عباس ©©. 

وأما ما روي عن ابن عباس أن كرسيه علمه”“ » فأهل العلم 
بالأخبار لا يثبتون ذلك. 


)١(‏ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم » إمام ناقد حافظ علامة (ت : 14.65ه) 
انظر السير .)١57/1١107(‏ 

(۲) سعيد بن حبير بن هشام » الإمام الحافظ المقرئ المفسر (ت: ه5ه) انظر السير 
/2). 

(5) المستدرك )۳٠١/۲(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه » ووافقه الذهي . وقال الأزهري: هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. 
انظر هذيب اللغة 54/١١١‏ د) «كرس». 

)٤(‏ عبد الله بن قيس الصحابي » قدم بعد فتح خيبر ( ت : 147ه ) انظر الإصابة 
.)١55/59(‏ 

(0) أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص (۷۸ ) برقم (10) وقال محقق كتاب 
العرش : صحيح . والطبري في تفسيره )۳۹۸/١(‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات 
.)۱٤۸/۲(‏ وقال الحافظ : رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . انظر الفتح 
.)١59/8(‏ 

(7) أخرحه الطبري في حامع البيان )۳۹۷/١(‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات 
)١75-1١5/(‏ وقال: وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد 








سورة البقرة ا خرف 
نعم حاء عن ابن جبير أنه قال : كرسيه علمه . 


لكن الرواية الأحرى الي جاءت من طريق ابن جبير عن ابن عباس 
أن الكرسي موضع قدميه هي المعتمدة لعدة أسباب: 





-١‏ جاء عن رسول الله وه ما يشهد لصحتها» فقد روى أبو 
ذر(" رضي الله عنه عن رسول الله َه أنه قال : ررما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل 
تلك الفلاة»" وهذا يدل على أن الكرسي أعظم المحلوقات بعد العرش › 


بالكرسي المشهور المذكور مع العرش . وقال أبو منصور الأزهري - بعد أن ذكر 
هذه الرواية - ليس مما يثبته أهل المعرفة بالأحبار . انظر تمذيب اللغة (١١/14ه)‏ 
ركرس» . وطعن الحافظ القصاب في ثبوت هذه الرواية عن ابن عباس . انظر 
نكت القرآن )١47/١(‏ » وكذلك الشيخ الألباني . انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)١75/١(‏ 

() أخرجه البخاري )١199/8(‏ كتاب التفسير » باب ل فإن حفتم فرجالاً تعليقا 
وقال الحافظ : وصله سفيان الثوري في تفسيره في رواية أبي حذيفة عنه بإسناد 
صحيح. انظر الفتح (۱۹۹/۸). 

(؟) جندب بن جنادة الغفساري صاحب رسو الله ويا (ت : ۳۲ ه). انظر 
السير (17/7). 

(۳) أخحرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص(۷۷) برقم (58) » والطبري في جامع 
البيان (/۳۹۹) وأبو الشيخ في كتاب العظمة )٥۸۷/۲(‏ » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ۲/ ۱٤۹-١۱٤۸‏ ) قال الشيخ الألباني - بعد أن أورد طرق هذا 








استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


؟- قد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يوافق القول المشهور › 
وهذا مما يضعف قوله هذا. 

“- هذه الرواية وإن صحح إسنادها الحافظ فقد قال الإمام 
القصاب20 إا وه . 

. قول الصاحب إذا ثبت مقدم على قول التابعي‎ - ٤ 

بقي أن تعلم أن احتيار الإمام الطبري فى هذه السالة لس واضيها 
فإنه تارة يقول : ررغير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما حاء به الأثر ... 
أتت امرأة النبي © فقالت : ادع الله أن يدحليئ الحنة فعظم الرب تعالى 
ذكره ثم قال إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما 
يفضل منه مقدار أربع أصابع...)0". 


الحديث-: رو جملة القول أن الحديث هذه الطرق صحيح وحيرها الطريق الأخير» 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )١75/١(‏ ويعين الشيخ بالطريق الأخير رواية 
الإمام الطبري. 

› محمد بن علي بن محمد أبو أحمد الكرحي القصاب › إمام حافظ محدث ناقد فقيه‎ )١( 
وقسم التحقيق‎ )7١1/15( (ت : في حدود .٠75ه) . انظر سير أعلام النبلاء‎ 
من رسالى الماحستير ررنكت القرآن الدالة على البيان» للامام القصاب ص(۲۸).‎ 

(۲) انظر كتابه ررنكت القرآن الدالة على البيان» .)١49/١(‏ 

(۳) انظر حامع البيان )40٠ »۳۹۹/١(‏ . وهذا الخبر أحرحه ابن أبي عاصم في السنة 
)١۲-۲١٠/١(‏ 2 وابن حزعة في كتاب الترحيد ص(5١٠)‏ » والدارقطيي في 








سورة البقرة ۳۹ 
وتارة يقول : رروأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن 
عباس ... أنه قال: هو علمه)”' ولم يصرح باحتياره. 
- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررواحتلف أهل 
البحث”" في معن قوله:ظ وهو اَلْعَِنُ 74" فقال بعضهم : يعني بذلك 
وهو العلي عن النظير والأشباه » وأنكروا أن يكون معن ذلك «وهو العلي 
الكان» وقالوا : غير جائز أن يخلو منه مكان » ولا معي لوصفه بعلو 
الكان ؛ لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان . وقال آخرون : مععئ 
ذلك : وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه ؛ لأنه تعالى 
ذكره فوق جميع خلقه » وخلقه دونه » كما وصف به نفسه أنه على 
العرش» فهو عال بذلك عليهم)20©. 


كتاب النزول ص (15-48) » والضياء في المختارة )۲٦۳/١(‏ وما بعدها . 
وجملة القول في هذا الحديث أنه لا يقبت عن رسول الله يط . انظر كلام ابن 
حزيمة عليه في كتاب التوحيد ص )٠١5(‏ » وابن كثير في تفسيره )7١1/١(‏ ) 
والألبان في الضعيفة (751/9) »> وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري 
(500/5). 

.)1١1/0( انظر حامع البيان‎ )١( 

(۲) قال محمود شاكر : يعن بذلك أهل النظر من المتكلمين . انظر تفسير الطبري 

.)۲( حاشية رقم‎ )۳۸۷/١( 

(۳) سورة البقرة» الآية : ٠٠٠١‏ . 

.)٤۰٦/٥( حامع البيان‎ )٤( 








. 74> استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حكاية القول الثاني فقال: «والعلي: يراد به علو القدر والمنزلة » لا علو 
المكان ؛ لأن الله منزه عن التحيز“ . وحكى الطبري عن قوم أَمُم 
قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال القاضي 
أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وهذا قول جهلة بحسمين » وكان 
الوجه أن لا يحكى)0". 

والآن نرى ماذا قال العلماء في هذه المسألة. 

أورد السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: $ وهو لعن الْعَظِيمٌ 4 قال: (ويريد لا أعلى منه » ولا أعز » ولا 
أحل » ولا أكرم)7". ظ 

وعن الحسن البصري أنه قال - في قوله تعالى :ل وهو أَلْعَنُ 4 -: 


1 0 14 
«لا شيء أعلى منه». 


)١(‏ التحيز من الألفاظ المحملة فقد يراد بذلك نفي صفة العلو » وقد يراد بذلك نفي أن 
يحيط به شيء . وانظر ما قال شيخ الإسلام على هذا اللفظ » وما ينبغي على من 
أورد عليه في مجموع الفتاوى (9/0؟) وما بعدها. 

(۲) المحرر الوحيز (؟175/7؟). 

(؟) انظر الدر المنثور )۳۲۹/١(‏ » ونسب إحراج هذا الأثر إلى الطبراني في السنة. 

.)۲۳۹/۱( انظر تفسير كتاب الله العزيز‎ )٤( 








سورة البقرة ۲4١‏ 
وقال أبو الليث في معن « الْعَلِىّ 4 الرفيع تعالى فوق خلقه. 
وكذلك قال البغوي 60 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «رواسمه 





«العلي) يفسر يهذين المعنيين: يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق 
بصفات الكمال » ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة فيعود إلى أنه 
القادر عليهم وهم المقدورون ... وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل 
شيء » فلا شيء فوقه» كما قال البي و : «أنت الأول فليس قبلك 
شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شيء )27 فلا يكون شيء قبله » ولا بعده › 


٤ 
ولا فوقه...».‎ 


وقال ابن كثير : فقوله : ظ وهو العَلىّ الْعَظِيمٌ 4 كقوله : « وهو 


' الكبير المتعال 0 وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح 


(۱) انظر تفسير القرآن لأبي الليث (١/74؟7).‏ 

(۲) انظر معالم التنزيل )١10/١(‏ وقد أشار إلى القول الآخر. 

)۳( هذا قطعة من حديث أخرحه الإمام مسلم كاملا في صحيحه من حديث أبي هريرة 
عن رسول الله ا . صحيح مسلم )۲٠۸٤/٤(‏ » كتاب الذكر والدعاء » باب ما 
يقول عند النوم وأحذ المضجع » ح(۲۷۱۳). 

.)70/8/١57( مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(ه) لم أقف على آية بهذا النص » ولعله يقصد الآية الي في سورة الرعد ونصها و عام 








۲ ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


لأحود فيها طريقة السلف الصالح أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا 


ت )1( 
لسسبية )) 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي”" - في قوله:8 وَهوَّآَلْعَ!نُ 4 - : 
رربذاته » على جميع مخلوقاته» وهو العلى بعظمة صفاته » وهو العلي الذي 
قهر المحلوقات ودانت له الموجودات خضعت له الصعاب » وذلت له 
الرقاب)7©. 

فهؤلاء تفسيرهم على أن العلو حقيقة » صفة من صفات الله تعالى . 

وهناك فريق آخر من علماء التفسير يرى ما يراه ابن عطية » فهذا 
الواحدي يقول: ((فمعيئ العلو في وصف الله تعالى : اقتداره وقهره 
واستحقاقه صفات المدحج)20©. 

وقال الماوردي : « في « الْعَن 4 تأويلان > أحدهما : العلي بالاقتدار 


ونفود السلطان 1 والثاني: العلي عن الأشباه والأمثال» ا 


الغيب والشهادةالكبيرالمعال 4 الآية: 9. 

(۱) تفسير ابن كتير (۳۱۱/۱). 

(۲) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » المفسر العلامة (ت : 1119/5ه) 
انظر الأعلام (710/9). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن .)7١1/١(‏ 

.)۳٦۹/۱( الوسيط‎ )4( 

(5) النكت والعيون .)7١5/١١‏ 








سورة البقرة 4 
وقال الفخر الرازي : ررواعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد بالعلو 
بالجهة) . 

وقال بهذا القول غير هؤلاء > مما لا طائل بنقل كلامهم ؛ لأنه معن 
ما قد “معت . 

وبعد فإنئ ذاكر أشياء حول هذه المسألة تتلخص فيما يلي: 

١‏ - الذي يظهر أن هذا القول الذي اعترض ابن عطية على حكايته 
ليس قول المحسمة المشبهة » ولكنه قول أهل الحق المثبتين لصفات الله 
تعالى؛ لأن الإمام الطبري حكى عنهم أنهم قالوا: «لأنه تعالى ذكره فوق 
جميع خلقه » وخلقه دونه كما وصف به نفسه أنه على العرش فهو عال 
بذلك عليهم» وهذا قول أهل السنة رحمهم الله تعالى. وما يدل على أنه 
قول أهل الحق أن الإمام الطبري قد حعل قولحم هذا في مقابل قول أهل 
الباطل نفاة الصفات. وإثما الخللاف قائم بين الفريقين » أما المشبهة الذين 
يشبهون صفات الله تعالى بصفات المحلوقين فقوم ظاهر البطلان كفرهم 
به أئمة الإسلام » ولا يمكن أن يحكيه الإمام الطبري ويسكت عليه هكذا. 

؟- إذا كان هذا القول الذي حكاه الإمام الطبري واعترض عليه 
القاضي قول من قد ذكرنا » فهل الصواب مع الطبري في حكايته أم مع 





.)١7/17( التفسير الكبير‎ )١( 
وتفسير النسفي‎ › )١74/١( وتفسير البيضاوي‎ » )"87/١( انظر الكشاف‎ 009 
.)7 5/9( والتحرير والتنوير‎ › )۲ 554/١( والجواهر الحسان‎ » )2١7/1١ 








۽ ۽ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن عطية في قوله: رروهذا قول جهلة محسمين وكان الوجه أن لا 
بحكى)؟. 

الجواب: يتولاه الإمام الشوكان9؟ حيث قال - بعد أن ذكر 
اعتراض ابن عطية على الإمام الطبري: «والخلاف في إثبات الجهة معروف 
في السلف والخلف » والنزاع فيه كائن بينهم » والأدلة من الكتاب 
والسنة معروفة » ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره نخارجاً عن الشرع 
ولا ينظر في أدلته » ولا يلتفت إليها » والكتاب والسنة هما المعيار الذي 
يعرف به الحق من الباطل » ويتبين به الصحيح من الفاسد « ولو أَتبَعَ 


لْحَقُ أَهْوَآءَهٌُةْ لََسَدَتِالسَمَوَت وَالْأَرَضْ 4 ©2)2. 

+- لفظ المكان الذي جاء في نقل الإمام الطبري على لسان المئبتين 
لصفة العلو » من الألفاظ البحملة الى قد يراد يما حق » ويراد بما باطل › 
وأهل الحق إن وقعت في كلامهم فمرادهم بما حق » وهو ررأن الله سبحانه 


فوق مواته على عرشه بائن من خلقهم” ". 


)١١‏ محمد بن علي الشوكان اليم الإمام العلامة (ت: ١٠۲٠ه)‏ انظر البدر الطالع 
.)5١5/0(‏ 

(۲) سورة المؤمنون › الآية : .۷١‏ 

(۳) فتح القدير (۲۷۲/۱). 

)٤(‏ انظر منهاج السنة )٠٤١-٠٤٤/۲(‏ » ودرء تعارض العقل والنقل (45/7؟7) فقد 
فصل في مسألة المكان نفيا وإثباتا ما لا تظفر به عند غيره. 








سورة البقرة 0 اهمغع” 





-٤‏ الذين يشنعون على أهل السنة في هذا الباب › قصارى ما 
يقولون : إن الله تعالى كان ولا مكان, ثم حلق المكان وهو الآن على ما 
كان قبل خلق المكان . فنقول له : ماذا تعن بالمكان الذي كان الله وم 
يكن ؟ هل تعن به تلك الأمكنة الوحودية الي هي داخل محيط العالم ؟ 
فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوحود الله في شيء منها إذ لا يحصره 
ولا يحيط به شيء من مخلوقاته . وأما إذا أراد با المكان العدمي فهذا لا 
يقال إنه لم يكن ثم حلق ؛ إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي » فإذا قيل 
إن الله في مكان مذا المع كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور 
في هذا . 


۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالی » عند قوله تعالى: ل 


عد 
كرا فى الدرين قد تبن آلوْسْدُ مِنَ الي 4" - : « احتلف أهل التأويل 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص(10-85). ومضمون كلامه 
مقرر في كتب شيخ الإسلام. انظر مجموع الفتاوي )۳۹/١(‏ »ومنهاج السنة 
)۳٠۹/۲(‏ . وصفة العلو أثبتها أهل السنة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير 
تشبيه ولا تمثيل . وظلت فيها المعتزلة وتابعهم الأشاعرة وابن عطية منهم . وإن 
أردت مزيد بيان في هذه المسألة فانظر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
ص(7١١)‏ » والحجة في بيان المحجة (87/7) » والعلو للعلي الغفار ص(87) وما 
قبلها وما بعدها » ومختصر الصواعق »)۳۲١/۲(‏ وإثبات صفة العلو ص(١54)‏ وما 
بعذها. 


(۲) سورة البقرة» الآية : .٠٠٠‏ 








٤ ٦‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
في معن ذلك فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار... كان 
لهم أولاد قد هودوهم » أو نصّروهم » فلما جاء الله بالإسلام أرادوا 
إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حت يكونوا هم يختارون الدحول ني 
الإسلام...0() ثم ذكر من قال ذلك بالأسانيد .ثم قال : «وقال آخرون: 
بل معن ذلك : لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الحزيةء ولكنهم 
يقرون على دينهم » وقالوا : الآية في حاص من الكفار » ولم ينسخ منها 
شی ثم ذكر من قال ذلك بالأسانيد . ثم قال : «وقال آحرون : هذه 
الآية منسوحة » وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال ذكر من قال ذلك»”“ ثم 
أورد من قال ذلك بالأسانيد . 

ونسب القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - القول بالنسخ إلى 
الإمام الطبري ثم استدرك ذلك عليه فقال- بعد أن أورد القول الثالث -: 
قال الطبري والآية منسوحة في هذا القول » قال القاضي أبو محمد عبد 
الحق - رضي الله عنه - : ويلزم على هذا أن الآية مكية » وأنما من آيات 
الموادعة الي نسختها آية السيف». 

أقول : نسبة القول إلى الإمام الطبري أن الآية منسوحة ليس كذلك» 


.)٤۰۷/٥( جامع البيان‎ )١( 
.)5١7/0( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)4١5/6( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)١۲۸۱-۲۸۰/۲( المحرر الوحيز‎ )٤( 








سورة البقرة 4۷ 
من خلال النسخ الي بين يدي من تفسير الإمام الطبري”" » وإغا فيه 
أنه ذكر الأقوال في معن الآية ومن بينها ما تقدم : رروقال آخحرون هذه 


الآية منسوخة ...م وهذا حكاية لقول من يرى هذا ء ومما يزيد الأمر 





وضوحاً أن الإمام الطبري لا يرى هذا القول » ويرحح عليه غيره فهو 
يقول : «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الاية في 
حاص من الناس » وقال : عي بقوله تعالى ذكره: ظ لآ إِكرَاهَ فى الدين 4 
أهل الكتابين والمحوس » وكل من جاء إقراره على دينه المحالف دين الحق 
» واد الخرية من ».وانكروا أن يكرت شىء مها منسوها ...ونا فا 
هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب » لما قد دللنا عليه في كتابنا 
رركتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن 
ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما » فأما ما كان ظاهره 
العموم من الأمر والنهي » وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ 
ععزل وإذا كان ذلك كذلك » وكان غير مستحيل أن يقال : لا إكراه 
لأحد ممن أحذت منه الجزية في الدين » ولم يكن ني الآية دليل على أن 
تأويلها بخلاف ذلك » وكان المسلمون جيعا قد نقلوا عن نبيهم هه أنه 
أكره على الإسلام قوم فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن 
امتنعوا منه » وذلك كعبدة الأوثان من مش ركي العرب » و كالمرتد عن 


)١(‏ منها نسخة دار المعارف يعمصر تحقيق أحمد ومحمود ابن محمد شاكر » والأميرية 
ببولاق » وطبعة دار الكتب العلمية. 








۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم » وأنه ترك إكراه آخرين على 
الإسلام بقبوله الحزية منه وإقراره على دينه الباطل » وذلك كأهل 
الكتابين ومن أشبههم » كان بينا بذلك أن مع قوله : ١‏ لآ إِكْرَاهَ فى 
لين » إغا هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الحزية منه بأدائه 
الجزية ورضاه بحكم الإسلام . ولا معن لقول من زعم أن الآية منسوخة 
الحكم بالإذن بامحاربة ... فتأويل الكلام إذا : قد وضح الحق من الباطل ) 
واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه » فتميز من الضلالة والغواية ) 
فلا تكرهوا من أهل الكتابين ومن أبحت لكم أخذ الحزية منه [أحدا] على 
دينكم دين الحق » فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له » فإلى ربه 
أمره» وهو ولي عقوبته في معاده». 

تبين من سياق كلام الإمام الطبري أن الآية عنده لفظها العموم 
ومعناها المخصوص » وأا معزل من النسخ بآية الحاربة . 

٤‏ ؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررواحتلف أهل التأويل 
ني القرية الي مر عليها القائل: « أن يُحَى- هذه أله بَعَدَ متها °4 
فقال بعضهم: هي بيت المقدس ... وقال آخرون: بل هي القرية الى كان 
الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال 


.)41١5-14114/0( حامع البيان‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » الآية : ٠١۹‏ . 








سورة البقرة ۲4۹ 





ف 


لهم الله موتوا. ذكر من قال ذلك : حدثي يونس » قال أخبرنا ابن 


وهب » قال قال ابن زيد - في قول الله تعالى ذكره- : « ألم تر إل 


الْذِينَ خرجواً م ین دِيارهم وهم لوف م © قال قرية كان نزل با 
« فَقَالَ لهم الله موتو 4 في المكان الذي ذهبوا يبتغون فيه الحياة فماتوا 


ل 70 
E‏ 
ا 


ثم أحياهم الله « ر آله ذو فصل على الئاس وَلدكنٌ أك لناس 


لا مشَحكزرورت 4 ”27 قال : ومر با رحل وهي عظام تلوح › فوقف 


عد 


مر 


ينظر فقال: ( أن يُخى- هذه أَلَهُ بَعَدَ مَوْتِهَ فأماته الله مِأّة عام 


ثم بَعَتَهُد 4 إلى قوله : لم يَتَسََة 4 ». 

ی ر ر 
وضع هذه الترجمة (بل هي القرية الي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت...) عنواناً لهذا القول فقال: «وقال 


)١١‏ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الإمام الحافظ (ت : 7514ه) انظر السير 
.)0:8/1١9‏ 

(۲) سورة البقرة » الآية : 857 7. 

(۳) سورة البقرة » الآية : 1417 7. 

.)4 514-15 1517/8( جامع البيان‎ )٤( 








۲٠١ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن زيد : إن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال لهم الله موتوا مر عليهم رحل وهم عظام تلوح » فوقف ينظر › 
فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتّا ؟ فأماته الله مائة عام» وترحم الطبري 
a‏ رن أن قري أل ISE‏ املك اله 
فيها الذين حرحوا من ديارهم . قال القاضي أبو محمد : وقول ابن زيد لا 
يلائم الترجمة ؛ لأن الإشارة بمذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكان »› 
وعلى نفس القول هي إلى العظام والأجساد...)20. 

تبين لنا من سياق كلام الإمامين أن أحدهما يفهم من كلام عبد الر حمن 
ابن زيد أنه يقصد المكان, والآحر لا يفهم منه إلا أنه أراد العظام والأول 
هو الذي فهمه الإمام الطبري › والثاني هو الذي فهمه القاضي ابن عطية. 
وليس لنا في هذه المسألة إلا أن نرجع إلى النص الذي نقله الطبري عن 
عبد الرحمن بن زيد وندقق فيه النظر عسى أن نمتدي إلى الصواب نسأل 
الله أن يهدينا إليه. 

فعند الرجوع إلى النص وجدنا عبد الرحمن بن زيد يقول عند قوله 
تعال: «١‏ ألم تَر إلى اين حَرَجُوأ ين يرهم وهم لوف حَذَرَ 


صم ده 


المَرّت 74" : ررقرية كان نزل ما الطاعون فحرجت طائفة منهم وقامت 


(۱) المحرر الوحيز (۲۹۱-۲۹۰/۲). 
279١‏ ”2 ۳) سورة البقرة » الآية : ۲٤۳‏ . 








سورة البقرة ۲0١‏ 





طائفة ع فاح الطاعون بالطائفة الى أقامت > والى خحرحت ل يصبهم 
شيء » ثم ارتفع ثم نزل العام القابل » فحرجحت طائفة أكثر من الي 
حر جحت أو لا فاستمر الطاعون بالطائفة الى أقامت» فلما كان العام الثالث 
ول را بأجمعهم وت رکوا ديارهم › فقال الله تعالى ذكره: « ألم تر 
إلى آلَذِينَ حُرَجُوأ يِن دِيَرِهِمَ وَهُمْ ألو 4 ليست الفرقة 
أخرجتهم؛ كما يخرج للحرب والقتال» قلويهم مؤتلفة » إنما خرجوا فرارا. 
فلما کارا حت دهيوا ین الحياة » قال لهم الله موتوا في المكان الذي 
ذهبوا يبتغون فيه الحياة فماتوا ثم أحياهم الله « ری الله ل دو فصل على 


بجي ات 


التاس وَلكن ا ڪر الئاس لا مَشْكَرُورَ 4 قال: ومر ا رحل 


از س و 


وهي عظام تلوح فوقف ينظر فقال : أي يبي َه آله نة 
مَوَيَهَا4 فأماته الله مائة عام © 

هذا النص الذي أمامنا تقدم في أوله ذكر القرية الى خرجوا منها حذر 
الموت » وجاء بعده ذكر المكان الذي حرجوا إليه يبتغون فيه الحياة فماتوا 
فيه » ثم يات بعد ذلك قوله: ««قال ومر يما رجحل وهي عظام تلوح » وهنا 
عند النص الأحير نقف فهل قوله: «ومر با رحل» يرحع إلى القرية 


(١)جامع‏ البيان »۲۷۳۴/١(‏ 74؟) . وما نقل في أول هذه المسألة اختصره الطبري من 


هذا. 








ه76 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
المفهومة من السياق امم خرجوا إليها » وهذا بعيد لأنه قال: «فلما كانوا 
حيث ذهبوا يبتغون الحياة قال لهم الله موتول» وهذا أعم من أن يكون ' 
قرية» أو غيرها فيبقى مكانا ولو أراد إرحاع الضمير إليه لقال: ررومر به 
رجل» إذاً فإرجاع الضمير إلى ما قد يفهم أنه قرية لا يصلح وهو بعيد. 

فهل يمكن أن يرجع الضمير إلى القرية المتقدمة في النص وهي قوله: 
(رقرية كان نزل بما الطاعون» وهذا لا يصلح لأن نص الكلام يدل أنهم قد 
تركوا تلك القرية وانتقلوا إلى مكان آخر فأماتهم الله فيه. 

بقي هل يمكن أن يرجع الضمير في قوله: «فمر مما رحل» إلى الأجساد 
باعتبار ما كان؟. الظاهر نعم ويرحح ذلك ما جاء بعد من قوله: رفإذا 
هي عظام تلوح» أي فإذا هذه الأحساد عظام تلوح. ويقوي هذا أيضا أن 
العلماء قد نقلوا عن عبد الرحمن بن زيد أنه فسر قوله تعالى : « أن 


یخی ۔ هذه ألله بعد موّتها 4أي أن ڪيي الله هذه العظام بعل موا 


فأعاد الضمير في قوله :ط هذه 4 إلى العظام لا إلى القرية » فتبين بهذا أن 
استدراك ابن عطية هو كما قال والله أعلم. 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۳) . وذكر هذا القول غير القرطبي على أنه ما 
بمكن أن يرحع إليه الضمير في قوله «هذه» من غير تعيين القائل به . انظر البحر 
ا حيط (787/7) » والدر المصون (270/7) » والفتوحات الإلطية .)5١7/١١‏ 
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ه١-‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - ر«رالقول في تأويل قوله 
« فلما تبيرى لَه َه قال أَعَلَمْ أن الله على كل سي قَدِيرٌ 4 قال 
أبو حعفر : يعن تعالى ذكره بقوله: ‏ فْلَمَا تبي له 4 فلما اتضح له 
عيانا ما كان مستنكرا من قدرة الله وعظمته » عنده قبل عيانه ذلك 


ییا س ان 


« قال أَعَلَمُ 4 الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان ١‏ أن الله عل كل 
شىء قَدِيرٌ 4 »0 
واسقدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري ما 


2 


ذهب إليه في تفسير الآية فقال: «وقال الطبري المععئ في قوله: ل فلما 
e‏ بيرح لَدُّد 4 أي لما اتضح له عياناً ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده 
قبل عيانه » ط قال أعَلَمٌُ ‏ . قال القاضي أبو محمد : وهذا خطأ ؛ لأنه 
ألزم ما لا يقتضيه اللفظ » وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف . 


ق) شە ناف ٢‏ 0 5 
وقرأًابن كثير ونافع”' وأبو عمرو وعاصم” ' وابن عامر ل أعلم أن 4 


. ٠٠۹ : سورة البقرة › الآية‎ )١١ 

(۲) حامع البيان .)48١/0(‏ 

(۳) نافع | e‏ حبر القرآن (ت : 79١ه)‏ . انظر السير .)۳۳۹٣/۷(‏ 

)٤(‏ عاصم بن أي النجود » الإمام الكبير المقرئ ( ت : ١۲۷‏ ه) . انظر 
السير (755/8). 








م ه7٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مقطوعة الألف مضمومة اليم » وقرأ حمزة والكسائي ل قال اعلم أنالله 4 
موصولة الألف ساكنة الميم ... وقرأ عبد الله بن مسعود“ والأعمش(" 
«قيل اعلم» فأما هذه فبينة المعن » أي قال الملك له والأولى بينة المععى › 
أي: قال هو أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير » وهذا عندي ليس 
بإقرار ما كان قبل ينكره. كما زعم الطبري » بل هو قول بعثه الاعتبار 
كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيعا غريبا من قدرة الله : الله لا إله إلا 
هو ونحو هذا ء وقال أبو علي" : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي 
لم أكن علمته » قال القاضي ... يعي علم المعاينة » وأما قراءة حمزة 
والكسائي فتحتمل وجهين: أحدهما : قال الملك له اعلم . والآحر : أن 
ينزل نفسه منزلة المحاطب الأحني المنفصل » فالمعئ فلما تبين له قال 
اه علي ) 

تبين ما تقدم أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري هو كيف 


)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل » الإمام الحبر فقيه الأمة (ت : ٠اه)‏ . انظر السير 
(611/1). 

(۲) سليمان بن مهران » شيخ المقرئين والمحدثين (ت: ۸٤١ه).‏ انظر السير 
575/59). 

(۳) هو الفارسي صاحب الحجة. 

)٤(‏ المحرر الوحيز )۳٠٠-۲۹۹/۲(‏ . وقد آثرت نقل كل هذا ليتبين لنا رأي ابن 








سور ة البقرة Yoo‏ 


يفسر قوله تعالى: « لما تبر لَه 4 على قول من قال: إن سؤاله عن 
الإحياء كان سؤال المنكر لقدرة الله. 

وللوصول إلى معرفة الحق في هذا الاستدراك لابد من بحث قوله تعالى: 
« أن يُخى- هَذِه اله بَعَدَ مَوَتَهَا 4 فهو الأساس الذي بن عليه الإمام 
الطبري ما قال في قوله: « فلمَا بير له » وهذا الموضع من الآية حل 
حلاف بين أهل التفسير. 

-١‏ فأكثر المفسرين وجمهورهم - حسب ما اطلعت عليه“ - على 
أن هذا السؤال لم يكن إنكارا لقدرة الله وشكا فيها » بل كان ذلك 
استعظاما لقدرة امحيي واعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء. 

واستدل هؤلاء بأدلة بعضها من الآية نفسها وبعضها من خارج الآية ؛ 
اما ال من الآبة فقوله :ل أَعلم ن آله ع َل َء قي ) 
فأخبر عن نفسه بما يدفع أن يكون شاكا في قدرة الله. والمعئ : علمت 
بالمعاينة ما كنت أعلمه قبل ذلك غي" . 


)١(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث )557/١(‏ > والوسيط )۳۷٤/١(‏ »© ومعالم 
التزيل )۲٤۳/١(‏ » وزاد المسير )۳٠۹/۱(‏ » وغرائب التفسير )۲۲۷/١(‏ ) 
والتفسير الكبير (77/10) » والجامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۳) » وتفسير النسفي 
(۱۳۱/۱)» وتفسير الخازن (۲۷۷/۱) » والجواهر الحسان )۲٤۸/۱(‏ › وتفسير 
ابن كثير )۳٠١/١(‏ » وتفسير أي السعود )۲٠١۲/١(‏ » وروح المعاني )۲١/۳(‏ . 
وقد نسب الرازي القول بكفر السائل إلى محاهد وأكثر مفسري المعتزلة . ثم قال: 
والباقون على أنه كان مسلما . انظر الموضع المتقدم من التفسير الكبير. 

(۲) انظر تفسير القرآن لأ الليث (١//1؟١5؟).‏ 








”> استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وعلى قراءة من قرأ على لفظ الأمر فهي دالة أيضاً أنه لم يكن شاكا . 
فلرعا يكون حطر له خاطر من وساوس الشيطان فدفعه عن نفسه بأن 
قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير وهذا على طريقة التجريد حيث 
نزل نفسنه منزلة الأحنبي فخاطبها يبهذا("©. 

ثم إن الإماتة والإحياء معجزة من المعجزات حسبما نطقت به الآية 
ويبعد أن يجعل مثل هذا في كافر يكذب بقدرة الله على البعث0". 

وأما ما يدل - من حارج الآية - على أنه لم يكن شاكا فما ذكره 
ل ار ب أنه شان ل وك وجا عاضا بن كان امن 
المصطفين الأخيار”". ظ 

؟- وذهب بعض المفسرين - ومنهم الطبري“ - إلى أن سوؤاله 
كان على جهة الشك في قدرة الله والرجل كان كافراً شاكا في 
البععث”؟ » وأدلتهم على ذلك أن قالوا : 


)١(‏ انظر الحجة للقراء السبعة (۳۸۳/۲) مع شيء من التصرف في فهم الدليل وعرضه. 

(۲) انظر وضح البرهان (١/77؟)‏ مع شيء من التصرف في فهم الدليل وعرضه. 

(۳) انظر على سبيل المثال حامع البيان (47//0 4-4 40) » و تفسير القرآن لأبي الليث 
(۲۲۹/۱۲) » وزاد المسير )۳٠۹/۱(‏ » والدر المنشور .)77١/١١‏ 

)٤(‏ هو المفهوم من كلامه وإن لم يصرح بكفره عند هذا الجزء من الآية . انظر تفسيره 
2555/5١‏ 66۷). 

(ه) تقدم أن الرازي قال : هو قول جاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة . انظر التفسير 
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با سر و اس ا 


4 أ يُحَى- هذه آله بَعَدَ مَوَتِهَا‎ ٠ أن الله حكى عنه أنه قال‎ )١ 
وهذا كلام من يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر.‎ 

؟) أن الله تعالى قال في حقه:ظ ات تبر لَه 4 وهذا يدل على 
أنه قبل ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له » وهذا شك. 

*) وما يدل على كفره أن الله تعالى نظمه مع الذي كفر وادعى أنه 
حيبي وركيت وهذا دال على كفره9؟. 

)٤‏ قراءة ل اعلم» بالأمر تدل على أنه لم يكن عالما أن الله على كل 
شيء قدير وهذا كفر. 
أن يستدل لهم بما. 

والراحح والله أعلم القول الأول وأنه لم يكن كافرأ ولا شاكا ؛ ٠‏ بل قال 
ذلك اعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء » واستعظاما لقدرة لحي . 


الكبير (57/7). وانظر الكشاف )۳۸۹/١(‏ فقّد فسر الآية على أنه كافر ودافع 
ودافع عن ذلك . وكذلك فعل الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره .)٠۸/١(‏ 
)١(‏ انظر التفسير الكبير .)۲٠/۷(‏ 
(۲) انظر التفسير الكبير (۲۹/۷) » وانظر تيسير الكريم الرحمن .)۲٠۸/١(‏ 
(۳) انظر الكشاف (۳۸۹/۱). 








۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ويترحح ذلك بعدة أشياء: 

-١‏ أنه قول أكثر المفسرين فيما رأيت. 

؟- ظاهر القرآن يدل على أن الله كلمه مبيناً له أن الأمر الذي كان 
يستعظمه هو يسير سهل على الله تعالى » وهذا كلام تعليم وتكريم › لا 
توبيخ وتأنيب » وهذا دال على أن الرحل مؤمن » موحد, بل يدل هذا 
على أنه كان نبيا مختارا. 

۳- الأصل في الاستفهام أن يكون عما يجهله الإنسان فيسأل مسترشدا 
متعلما » وقد يخرج الاستفهام إلى الجححد والإنكار لقرينة تدل عليه » وهنا 
لا يوحد قرينة تسلم من الاعتراض فنرجع إلى الأصل. 

؛ - ثبت عن علي بن أبي طالب #ه أن السائل كان نبيا » فقد أحرج 
الحاكم بسنده عن علي رضي الله عنه قال : «خرج عزير نبي الله من 
مدينته » وهو رحل شاب فمر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: 
أن يحيي هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام » ثم بعثه » فأول ما حلق 
عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينظم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحما » 
ونفخ فيه الروح » وهو رحل شاب فقيل له: كم لبئت؟ قال: ار 
بعض يوم . قال : بل لبشت مائة عام . قال : فأتى بالمدينة “ وقد ترك 


)١(‏ «بالمدينة» كذا في نسخة المستدرك ال بين يدي . وفي الدر المشور (511/1) نقلاً 








سورة البقرة 584 





جارا له إسكاف)(') شابا فجاء وهو شيخ نا 

والأدلة الى ذكرها من زعم أنه كافر شاك يرد عليها عا يلي: 

-١‏ قوم : إن الله حكى عنه أنه قال ( أ يُحَى- هذه اله يَعَدَ 
من سأل عن شيء يحمل سؤاله على التكذيب والإنكار » فلعل سؤاله عن 
كيفية الإحياء حي يصل من اليقين إلى عين اليقين بدليل أن الله قال له: 

وَآنظر إل الْعِظَامٍ كيف نها ثي تكسوها لحم 4. 

۲- قوم : إن الله قال في حقه:« فا e‏ تبر لهد » وهذا يدل 
على أنه قبل قبل ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلا له » وهذا شك . 

الجواب عن هذا أن يقال: نعم تبين الاحياء على سبيل المشاهدة ما 
كان حاصلاً له قبل ذلك» فأما أن يحمل التبين على سبيل الاستدلال الذي 
لم يكن حاصلا من قبل ف فممنو ع 


)١(‏ الإسكاف : الخراز وصانع الأحذية . انظر المعجم الوسيط )4557/١1(‏ رسكف». 

(۲) المستدرك على الصحيحين 2/7 ۱( » كتاب التفسير . وقال الحاكه : هذ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . ووافقه الذهمي . وأورده 
السيوطي في الدر المنثور )۳۳٠/١(‏ ونسب إخراحه إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم والبيهتي. 

(۳) انظر التفسير الكبير (7/10). 








۲۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

- وأما قولكم : ما يدل على كفره أن الله نظمه مع الذي كفر 
وادعى أنه بجی الموتى » وهذا دال على كفره . يقال : هذا معارض بضده 
فقد نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحد» فليس 
الاستدلال على كفره باقتران قصته مع قصة نمروذ“ أولى من الاستدلال 
على إعانه بانتظامها أيضا مع قصة إبراهيم. 

4 - وأما قولكم : إن قراءة [ اعلم» بالأمر تدل على أنه لم يكن عالا 
أن الله على كل شيء قدير وهذا كفر. يقال : سياق الآية يدل على أن 
المقصود اعلم ذلك الضرب من العلم وهو علم المشاهدة والكيفية » لا 
على ما قلتم أنه لم يكن عالما أن الله على كل شيء قدير » وقد قال الله 
لنبيه 8 : < تایا لی انق آله 4 فهل يفهم منه أنه لم يكن متقيا؟!. 

ويمذا يتبين أن قول الإمام الطبري ومن معه قول ضعيف مرحوح › 
فيكون استدراك القاضى ابن عطية واردا على الإمام الطبري. 


؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله: 
س محل 


)١١‏ يقال هو : نمروذ بن كوش بن كنعان . كافر ممخرق. انظر تاريخ الطبري 
.)١77/١1١‏ 


23 سورة الأحزاب » الآية : .١‏ 








سورة البقرة "١‏ 
و ر 0 2 )١‏ هه 4 : 1 
قال بَإى وَلدكن لِيَطِمَينْ قلبى 4“ قال ابو جعفر: ... واحتلف اهل 
التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى » فقال 


بعضهم اللا ري ي ا 
فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياها ... ليرى ذلك عيانا داة شيا 





رزه ذلك عا إل عه حرا وال آخرون يل كان م 
مسألته ربه ذلك المناظرة وامحاحة الى جرت بينه وبين نمروذ في ذلك . 

وقال آحرون : بل كانت مسألته ذلك ربه عند البشارة الى أتته من الله 
بأنه اتخذه خخليلاً » فسأل ربه أن يريه عاجلاً من العلامة له على ذلك › 

ليطمئن قلبه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليلاً » ويكون ذلك لما عنده من 
اليقين مؤيداً ... وقال آخرون : قال ذلك لربه ؛ لأنه شك في قدرة الله 
على إحياء الموتى » ذكر من قال ذلك r‏ بسنده إلى ابن عباس 


أنه قال : «ما في القرآن الاو عندي منها»0) 


5٠١ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲)حامع البيان (4886/0 -189). 

(۳) أخرحه الطبري في حامع البيان (485/0) من طريق معمر عن أيوب قال قال ابن 
عباس . وأخرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )١١5/١(‏ عن معمر عن قتادة قال 
قال ابن عباس . وهو في المستدرك )۱۲۸/١(‏ بغير هذا اللفظ من طريق أخرى إلى 
اا الحاكم وتعقبه الذهي فقال فيه انقطاع . وقال الحافظ - بعد 
أن أورد هذه الطرق - : وهذه طرق يشد بعضها بعضا . انظر الفتح .)41١1/5(‏ 








> استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وساق أثرا آخر عن ابن جريج( قال : سألت عطاء بن أبي رباح 
عن قول :< وذ َال تحسم رب أرنى كَبْفَ تخي الْمَوْْ كَال 
وم ين كَالَ بل كن لَيظْمَينٌ يى 4 قال : «دخل قلب إبراهيم 
بعض ما يد حل قلوب الناس فقال 5 رب أرنى كبن ی الْمَو 


قال 


م 
يي 


عار 
س ر 2 17 e. ١‏ 
ولم تؤمِن قال بِلِئْ 4 قال: فخحذ أربعة من الطير ليريه »". 


ثم ساق بسنده عن أبي هريرة" أن رسول الله يه قال : نحن أحق 


عد 


بالشك من إبراهيم » قال: ل« رَبَ أرنى كيف تحى الْمَوْىْ قال 


ىله 3 e‏ ار و 
اوَلم تون قال بَل وکن لِيَطَمَينٌ قَلِى 4 »”". 


ول يبين الطبري وحه الرحاء من قرل ابن عباس » ولكن كلامه يدل على أنه يفهم 
منه أن إبراهيم قد دحل قلبه شيء من الشك ولم يخلل ذلك عمرتبة إعانه ونبوثة . 
والصواب في وحه الرحاء إن ثبت الأثر ما يأ ذكره في كلام ابن عطية . 
انظر السير (5/5؟7). 
عطاء» وأورده الحافظ في الفتح )4١١/5(‏ عن عطاء من طريق ابن حريج ونسبه 
إلى ابن أي حاتم. 

() عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي » صاحب رسول الله يي سيد الحفاظ (ت: 
۷ه . انظر السير .)٥۷۸/۲(‏ 

)٤(‏ حامع البيان 450/5١‏ ) » والحديث متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه - مع 








سورة البقرة ۳ 
ثم قال : «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية » ما صح به الخبر عن 
رسول الله ويك أنه قاله › وهو قوله: «رنحن أحق بالشك من إبراهيم » قال: 
عد ش 
ET‏ ا 5 و ١‏ کر ر 2ھ 
9 رَبٌ ارنى كيف تخي المؤق قال اوَلمَ توين 4 وأن تكون 


مسألته ربه ما سأله أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض 





في قلبه » كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنا(" : من أن إبراهيم لما رأى 
الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر » قد تعاوره" دواب البر ع 
ودواب البحر » وطير المواء ألقى الشيطان في نفسه فقال : مى يجمع الله 
هذا من بطون هؤلاء ؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحيي 
اموتى» ليعاين ذلك عيانا » فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه 


£ 
مثل الذي القى فيه عند رؤيته ما رای من ذلك فقال له ربه : ۾ اؤلم 


الفتح - )4١١-41١/5(‏ . كتاب أحاديت الأنبياء » باب قول الله عز وحل و 
ونبهم عن ضيف إبراهيم 4 > ج(۳۳۷۲) » ومسلم في صحيحه (۱۳۳/۱) » كتاب 
الإيعان » باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة » ح(١5١)‏ وعندهما زيادة 
لست ها 

(۱) انظر حامع البیان (491/5) فقد أحرحه عن شيخه يونس » قال أخبرنا ابن وهب» 
قال قال ابن زيد : فذكره. 

(۲) تعاوره : أي تناوبت وخلف بعضها بعضا للأكل منه. انظر لسان العرب 
)٤۷۱/۹(‏ «عوں». 








۽ ؟ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


تومن 4 ؟ يقول: أو لم تصدق يا إبراهيم بأني على ذلك قادر ؟ قال بلى 
يا رب » لكن سألتك أن تريئ ذلك ليطمئن قلي فلا يقدر الشيطان أن 
يلقي في قلبي مثل الذي فعل عند رؤييٍ هذا الحوت»”2. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ترحيحه نسبة الشك إلى إبراهيم عليه السلام » فقال : «وترحم الطبري في 
تفسيره فقال : وقال آحرون سأل ذلك ربه » لأنه شك في قدرة الله على 
إحياء الموتى » وأدحل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال : ما في القرآن 
آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : دحل قلب 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال:ظ رب أرنى كيف تخي 
المرب » ؟ وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله و قال : نحن أحق 
بالشك من إبراهيم) ... الحديث . ثم رجح الطبري هذا القول الذي 
يحري مع ظاهر الحديث » وقال: إن إبراهيم لما رأى الحيفة تأكل منها 
الحيتان » ودواب البر ألقى الشيطان في نفسه فقال : م يجمع الله هذه من 
بطون هؤلاء ... قال القاضي أبو محمد عبد الحق  -‏ - : وما ترحم به 
الطبري عندي مردود » وما أدحل تحت الترجمة متأول » فأما قول ابسن 


عباس : هي أرجى آية فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى » وسؤال 


)٤۹۲ ›٤۹۱/٥( حامع البيان‎ )۱( 








سورة البقرة ۲1٥‏ 

الإحياء في الدنيا » وليست مظنة ذلك » ويجوز أن يقول : هي أرجى آية 
م اچ £ £ 

لقوله: « اوَلمَ تؤّمِن 4 اي ان الإعان كاف لا يحتاج بعلذله إل تيميو 
قلوب الناس فمعناه من حب المعاينة » وذلك أن النفوس مستشرفة إلى 
رؤية ما أحبرت به وهذا قال البي عليه السلام: («ليمس الخير كالمعاينة(1) 
وأما قول ابي عليه السلام: (رحن أحق بالشك من إبراهيم)) فمعناه : أنه 
لو كان شك لكنا نحن أحق به » ونحن لا نشك » فإبراهيم عليه السلام 
أحرى أن لا يشك » فالحديث مبئ على نفي الشك عن إبراهيم » والذي 
روي فيه عن البي عليه السلام أنه قال : «ذلك محض الإيمان)9" إغا هو 
في الخواطر الحارية الى لا تثبت » وأما الشك فهو توقف بين أمرين › لا 
مزية لأحدهما على الآحر » وذلك هو لمنفي عن الخليل عليه السلام ع 


(۱) هذا بعض حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۷۱/۱) من حديث ابن عباس 
عن رسول الله # » وابن حبان في صحيحه - مع الإحسان - )45/١4(‏ وقال 
محققه حديث صحيح رحاله رحال الشيخين . وأخرجه الطبران في المعجم الكبير 
)051/1١(‏ » والحاكم في المستدرك )55١/7(‏ وقال : على شرط الشيخين › 
ووافقه الذهي . وأورده الميثمي في مجمع الزوائد )٠١١/١(‏ عن ابن عمر يرفعه 
وقال الميثمي : رواه أحمد والبزار والطيران في الكبير والأوسط ورحاله رحال 
الصحيح . وانظر طبعة المسند الذي يشرف عليها التركي )۲٠٠/٤(‏ فقد قال 
احقق : حديث صحيح رحاله ثقات. 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه )١١9/١(‏ » كتاب الإيمان » باب بيان الوسوسة في 
امعان » ح(9” .)١‏ 








۲٠ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع » وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به › 
يدلك على ذلك قوله: ‏ رَيَنَ الى يُخي- وَيُمِيتُ 4 فالشك 
يبعد على من ثبتت قدمه في الإبعان فقط » فكيف يمرتبة النبوة والخلة» 
والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا » وإذا 
تأملت سؤاله عليه السلام » وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا ؛ وذلك أن 
الاستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوحود عند 
السائل والمسؤول » نحو قولك : كيف علم زيد ؟ وكيف نسج الثوب ؟ 
ونحو هذا » وم قلت: كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإنما السؤال عن 
جال من أخواله e‏ وقد تكو كيك را عن شی شأنة أن تھ اع 
کت٠‏ غر قولك 1 کف غیت فک وخر قرول البخاري: کف كان 
بدء الوحي » وكيف في هذه الاية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء, 
والإحياء متقرر » ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن 
إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح » فيلزم مسن 
ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح » مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفع 
هذا الحبل » فيقول له المكذب له : أرن كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجحاز في 
العبارة » ومعناها تسليم جدلي » كأنه يقول: افرض أنك ترفعه أرني 
كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك اججازي › 


.۲١۸ : سورة البقرة » الأية‎ )١١ 








سورة البقرة كش 
حلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له:« أُوَلّمَ تون » 
قال بلى » فكمل الأمر وتخلص من كل شكء ثم علل عليه السلام سؤاله 
بالطمأنينة». 

هذا رأي الإمام الطبري » واستدراك القاضي ابن عطية عليه » فماذا 
قال علماء التفسير في هذه المسألة؟. 

-١‏ قال الجمهور: لم يكن سبب سؤال إبراهيم شكا في قدرة الله 
تعالى وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما 
أحبرت» فإن الخبر ليس كالمعاينة كما قال 8# “. ومن هؤلاء من يذكر 
أسبابا أخرى في باعث السؤال غير الشك ”". ودليل هؤلاء ما تقرر أن 
الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها على الإطلاق . فكيف 
ينسب إلى أحد أولي العزم من الرسل أنه شك في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى ؟!!. 


وذكروا أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه لم أر من قررها وجمعها بأحسن من 


.)73١84-7:07/5( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸-۲۹۷/۳)» والتسهيل لعلوم التنزيل 
»)١7/١(‏ وفتح القدير (۲۸۱/۱). 

() تقدم أن الطبري ذكر بعضها » وأوصلها الرازي إلى أحد عشر سببا . انظر التفسير 
الكبير .)٣١-۳٤/۷(‏ 

.)۳١۸/۲( انظر البحر المحيط‎ )٤( 








۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تقرير القاضي ابن عطية رحمه الله تعالى وجمعه لما » ولذلك فلا داعي 
لتكرارها. 

؟- وقال آحرون: سأل ربه ذلك لأنه شك في قدرة الله تعالى . ثم 
من هؤلاء من يقول كان ذلك قبل النبوة""؟ » ومنهم من يبجعل سبب 
السؤال وسوسة الشيطان الى لم تستقر » ولا زلزلت الإبمان الثاببت”" . 
بالشك من إبراهيم»“ ففهموا منه أن البي به ينبت الشك لإبراهيم. 


٤ 8 8 ' 00‏ 
وما جاء عن ابن عباس أنه قال : «ارجى أية في القران ۾ رب ارنى 
مد 


عد 
3 .2 0 21 دوي ١‏ 5 0 0 م يا س ,5-5 سے ی 
كيف تحىي الموق قال او دوعن قال بإى وَلكن ليَطمين 
قى 4 هذا لما في الصدور ويوسوس الشيطان » فرضي الله من قول 


ق 5 5 ٦‏ . ۳ 
إبراهيم بقوله : «أو ل تؤمن قال بلى / : وما رواه ابن حریج أنه سال 


)١(‏ انظر جامع البيان (ه/۸4٤)‏ » والتفسير الكبير )٠١/۷(‏ » وفتح الباري 
.)4١١/5(‏ 

(۲) انظر فتح الباري )4١١/5(‏ » وأقول حي قبل النبوة لا يجوز ذلك عليه والله قد 
قال عنه 98 ولقد اثينا إبراهيم رشدهمن قبل وكيا بهدعالمين # : 

(۳) انظر المصدر السابق .)41١1١/5(‏ 

)٤(‏ يظهر أن وحه استدلاهم بالآية حسب ما ذكر عن عطاء. 

(ه) الحديث في الصحيحين وتقدم تخريجه قريبا. 

(59) هذا اللفظ على ما روى الحاكم )١١/8/١(‏ وفيه انقطاع كما تقدم › والعبارة غير 








سورة البقرة ۲۹۹ 
عطاء عن هذه الآية قال: دحل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس 
فقال ذلك. 


أحاب عنه العلماء بعدة أجوبة ذكرها الحافظ في فتح الباري“ . 





ومن أقوى هذه الأحوبة ما ذكره القاضي قبل قليل » وهو حواب أبي 
سليمان الخطاى() أيضا فقد قال: «ليس في قوله: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسه » ولا على إبراهيم» لكن فيه نفي 
الشك عنهما يقول : إذا ل أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 
فإبراهيم أولى بأن لا يشك » وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من 
النفس...»". < 

وأما استدلالهم بالآية فالآية لا تدل لهم بل هي أدل على نفي الشك 
عن إبراهيم من إثباته » فقد سأل إبراهيم عليه السلام ب «كيف» الي 
يسأل ا عن شيء معلوم ثابت ولكن تجحهل كيفيته » ثم نفى إبراهيم عليه 


سمو 
دم 


واضحة . وقي فتح الباري )1١١/7(‏ قال ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور 
ويوسوس به الشيطان فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى. 

(۱) انظر (5117/5). 

(۲) حمد بن محمد بن إبراهيم البسى الخطابي » إمام علامة » حافظ لغوي (ت : 
۸ه ) . انظر السير (۲۳/۱۷). 

() معالم التنسزيل )۲٤۸/١(‏ فقد نقل البغوي ذلك عنه. 








.”7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
السلام الشك عن نفسه عندما سأله ربه $ قَالَ أُوَلَمَ تَؤِّن4 قال بلى . 
ثم علل سبب سؤاله ما يدل أنه أراد أن e as‏ ررولکن 
ليطمئن قلبي». 

فإن قالوا : ما جاء عن ابن عباس وتلميذه عطاء يدل على قولنا 
فيقال: الإحابة عن ذلك من ثلائة وجوه: 

-١‏ لا يعقل أن ابن عباس أراد أا أرجحى آية من ناحية أن الإنسان 
يشك في قدرة الله على إحياء الموتى ويبقى له إسلامه وإيمانه » بل الأمسر 
كما قال ابن عطية. 

۲- ابن عباس وعطاء ما قالا إن قلب إبراهيم دخله شك غاية ما 
يفهم من كلامهما أن إبراهيم عليه السلام حطر له خاطر جار لا يبت 
أبدا فسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى » ومثل هذا لا يضر» فإن البي 
به سئل عن مثل هذا فقال : ررذاك صريح الإبمان»7©. 

-٣‏ لنفرض أن ابن عباس وعطاء يقولان : إن إبراهيم شك فهل 
نتبعهما أو نتبع ما تقرر من إجماع الأمة أن الأنبياء معصومون من هذا؟!. 

ويهذا يتضح أن قول من قال : إن قلب إبراهيم دخله الشك في قدرة 
الله على إحياء الموتى » قول معزل من الصواب » لا يجوز على من ثبت 
قدمه في الإبمان فكيف ينسب إلى أحد أولي العزم من الرسل الذي اتفذه 


)١(‏ تقدم مخريجه قريبا. 








سورة البقرة ۲۷1 





الله حليلاً » وحعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه أحره في الدنيا ورفع 
ذكره فيها وهو في الاخرة من الصا حين المقربين؟!. 
وقد أحسن ابن عطية رحمه الله تعالى في تفنيد هذا القول ورده » حى 
أصبح رده هذا يردد على ألسنة العلماء وينقلونه في مصنفاتهم ”. وهذا 
الذي رده ابن عطية » قد رده أيضا العلماء وصدر من بعضهم في حق 
قائله عبارات قاسية » من ذلك نعت الرازي لقائله أنه من الجهال » ثم 
الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب النبي المعصوم إلى ذلك فقد 
كفر البي المعصوم » فكان هذا بالكفر أولى » وما يدل على فساد ذلك 
٤‏ 1 كه > و - 2 ع: د د هس 
وجوه . أحدها : قوله تعالى: « اولم تؤين قال بإى وَلدكن لِيطمين 
ږ sb s1:‏ 3 5 1 ع ارس #2 
قلى 4 وذلك كلام عارف طالب لزيد اليقين » ومنها أن الشك في قدرة 
الله تعالى يو حب الشك ف النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . أما قوله : 
مم 2و ٤ء ٤‏ 
و اؤلم تومن 4 ففيه وجهان: أحدها: أنه استفهام .معن التقرير قال 
الشاع. (": 
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۹۹-۲۹۸/۳) » وفتح الباري (417-411/5) ) 


والجواهر الحسان »)۲١۱/۱(‏ وفتح القدير (١1/١58؟).‏ 
(۲) حرير بن عطية الخطفي . والبيت في ديوانه ص(۹۸) وقي لسان العرب /١4(‏ 








۷٢‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

والثاى: المقصود من هذا السؤال أن يجيب بما أحاب به ليعلم 
السامعون أنه عليه السلام كان 5 alk‏ المقصود من هذا 
السؤال شيء آخحر. 

0 9 1 1 وس 7 له اررحم ته 3 اه 5 

اما قوله تعالى : # قال بإى وَلدكن لِيَطمين قلى 4 فاعلم أن اللام 
في لِيَظَمَينَ 4 متعلق بمحذوف والتقدير: سألت ذلك إرادة طمأنينة 
القلب» قالوا : والمراد منه أن يزول عنه الخواطر الى تعرض للمستدل وإلا 
فاليقين حاصل على كلتا الحالتين»'. 

وقال القرطبي - بعد أن نقل كلام ابن عطية - : ررقلت: هذا ما 
ذكره ابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذا الشك فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإبمان بالبعث» وقد أخير الله 


تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال: ظ إِنّ عِبَادى 


لس لَك نة 1 ل 4 وقال اللعين: }إل عِبادك هنهم 


.۳/۸( ررنقضص» الشطر الأول منه) وشرح المفصل‎ (TY 
.)١١/۷( التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) سورة الحجر › الأية CT‏ 








سورة البقرة ظ ۳ 


لْمُخْلَصِيرت 4 وإذا ل يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم › 
وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى » بعد تفريقها وإيصال 
الأعصاب والحلود بعد تمزيقها فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين 
اليقين" فقوله: « أرنى كيف 4 طلب مشاهدة الكيفية»". 

وأحتم هذا البحث فأقول : كلام الإمام الطبري قد يمكن أنه أراد به 
أن ما حصل لإبراهيم عليه السلام من قبيل الخاطر الذي لا يثبت › ولا 
يقصد به أن الشك تمكن من قلب إبراهيم عليه السلام» ويرجحح هذا 
ثلائة أشياء: 

١ط-‏ لم يصرح الإمام الطبري أن إبراهيم شك » بل عبارته أن قال: 
«لعارض من الشيطان عرض في قلبه»“ وهذا يمكن أن یول ما ذكرت. 

؟- ذكر الإمام الطبري أن التأويل الذي ذهب إليه - وأنه لعارض 
من الشيطان عرض في قلبه - يبي عليه تفسير قوله: $ لِيَظَمَينٌ قَلِى 4 


مع لیز داد لمانا أو يقينا 1 ونص عبارته كالتالى: (رو هلا التأويل الذي 





.۸۳ : سورة ص › الآية‎ )١( 

› في الجامع لأحكام القرآن «من علم اليقين » إلى علم اليقين» والغالب أنه تكرار‎ )١( 
وما أثبت هو مراد المؤلف.‎ 

(۳) الحامع لأحكام القرآن (۲۹۹/۷). 

(4) انظر کلامه في جامع البيان )٤٩۱/٥(‏ وقد تقدم نقله قريبا. 
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قلناه في ذلك » هو تأويل الذين وجهوا معن قوله: «١‏ يمين فى 4 إلى 
أنه ليزداد إعانا > أو إلى أنه ليوقن ذكر من قال ذلك : ليوقن › أو ليزداد 
يقينا > أو لمانا( شم أورد عدة آثار تدل على هذا. 

TT TT TTT PLT 
شك فلا يبقى معه إيمان » أو يقين حب يقال يزداد إماناً » أو يقيناً » بل‎ 
تقول : يؤمن » أو يسلم. ظ‎ 

-٣‏ يبعد في حق إمام مثل الطبري عارف بالمنقول والمعقول أن يدعي 
على ني عظيم أنه كان في وقت من الأوقات شاكاً في قدرة الله على 
إحياء الموتى » وما ذكرت عنه سابقا من نصوص تؤيد هذ الاتحاه. 
ويؤيده أيضا قول الحافظ : ««وحمله(" أيضاً الطبري على ظاهره وحعل 
سببه حصول وسوسة الشيطان لكنها لم تستقر ولا زازلت الإبهان 
الاب 

۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررومعن قوله : 


9 لِيَطْمَينَ قلِى 4 ليسكن ويهداً باليقين الذي يستيقنه. وهذا التأويل 


(۱) جامع البيان (497/0). 

(۲) يعين الحافظ بقوله : ,رو حملم, أي حمل حديث رن أحق بالشك من إبراهيم». 
(۳) الفتح .)41١/5(‏ 

. 375٠ : سورة البقرق الأية‎ )٤( 








سورة البقسرة Vo‏ 





اتر 


الذي قلناه في ذلك» هو تأويل الذين وجهوا معن قوله: يمين قَلى» 
إلى أنه ليزداد لمانا » أو إلى أنه ليوقن . ذكر من قال ذلك: ليوقن » أو 
ليزداد يقيناً أو إعانا» ثم ساق عدة آثار عن سعيد بن حبير » وقتادة 
وغيرهما حاصلها أن الإبمان واليقين يزيدان7"©. 

واعترض القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على زيادة الإبهان 
واليقين » فقال: بروقال الطبري: معن 9 لِيَظَمينَ 4 ليوقن » وحكى نحو 
ذلك عن سعيد بن جبير » وحكى عنه ليزداد يقينا » وقاله: إبراهيهم9 
وقتادة » وقال بعضهم لأزداد إعانا مع إماني. قال القاضي أبو محمد عبد 
الحق - رضي الله عنه - : ولا زيادة في هذا المعى تمكن إلا السكون عن 
الفكر » وإلا فاليقين لا يتبعض)20. 

فإذا رجعت إلى كتب التفسير في هذه المسألة تحد فريقا منهم يفسر 
الآية على أن اليقين يزيد وكذلك الإبمان » فهذا الواحدي ينقل تفسير ابن 


حبير في معن الآية - مقراله - فيقول : «روقال سعيد بن جبير : 





(۱) جامع البيان .)٤۹۲/٥(‏ ) 

(۲) انظر المرحع السابق .)٤۹۳ »٤۹۲/٥(‏ 

(۳) إبراهيم بن يزيد النخعي » الإمام الحافظ الفقيه (ت: ٦۹ه)‏ انظر السير 
(570/5). 

.)١١٤/۲( المحرر الوحيز‎ )٤( 
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« لِيَظَمَينّ قى » لأزداد يماني". 
وينقل الماوردي زيادة اليقين في معن الآية مصدراً به الأقوال فيقول : 
«فيه ثلاثة أوجه - يعن قوله: « لِيَظَمَينٌ قى 4 - أحدها : ليزداد يقينا 
إلى يقينه » هكذا قال الحسن » وقتادة » وسعيد بن حبير والربيء0"© »^ . 
والبغوي يفسر الآية على زيادة اليقين فيقول: «ولكن ليطمئن قلبي 
بزيادة اليقين»“ وبذلك فسرها الكر ماني » وابن المجوزي , 


¥( 
وغیر س( 


.)7076/١( الوسيط‎ )١( 

(۲) لعله : الربيع بن أنس البكري من تلاميذ أبي العالية والحسن البصري (ت : 
4ه ). انظر تهذيب التهذيب (۲۳۸/۳)» وانظر تاريخ التراث العربي 
)۷۹/١(‏ فقد ذكره سزكين في المفسرين. 

(۳) النكت والعيون .)۳۳٤-۳۳۳/۱(‏ 

.)١158/١( معام التنزيل‎ )٤( 

(5) انظر غرائب التفسير (۲۲۹/۱). 

(9) انظر زاد المسير )5١17/١(‏ فقد أورده عن سعيد على أنه أحد الأقوال في مععئن 
الآية. وابن الحوزي هو : عبد الرحمن بن على الإمام العلامة » الحافظ المفسر (ت: 
/لاوهه) . انظر السير ١١1؟556/9).‏ 

(۷) انظر الكشاف )۳۹۲/١(‏ فقد قال: «روتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة 
واليقين» » وانظر الجامع لأحكام القرآن (۲۹۹/۳) » وتفسير الخازن )۲۸١/١(‏ ) 
وتيسير الكريم الرحمن )۲٠۸/١(‏ . 








سورة البقرة ۷۷ 

وبعض المفسرين يورد في تفسيره نظير ما رآه ابن عطية كالرازي فإنه 
قال - عند تفسير قوله : ۾ لَمَظَمَين ٍى 4 - : «سألت ذلك إرادة 
طمأنينة القلب قالوا: والمراد منه أن يزول عنه الخواطر الي تعرض 
للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . وهنا بحث عقلي وهو 
أن هذا التفسير مفرع على أن العلوم يجوز أن يكون بعضها أقوى من 
بعض » وفيه سؤال صعب » وهو أن الإنسان حال حصول العلم له إما أن 
يكون جحوزا لنقيضه › وإما أن لا يكون » فإن جوز نقيضه بوحه من 


الوجوه » فذاك ظن قوي لا اعتقاد حازم » وإن لم يجوز نقيضه بوجه من 





الوجوه امتنع وقوع التفاوت في العلوم». 

وبعد: فتعقيي على هذه المسألة ينحصر في شيئين: 

أحدهما : ظاهر هذا الاستدراك على غير الطبري » لكنه في الحقيقة 
استدراك على الإمام الطبري ؛ لأنه فسر ١‏ لِيَظَمَِنّ فى 4 لیسسکن 
ويهداً باليقين الذي يستيقنه » ثم ذكر أن هذا التأويل الذي يراه هو تأويل 
الذين وجهوا معن ۾ ليَطْمين 4 إلى أنه ليزداد يقيئاً » أو إيمانا » وجاء 
القاضي فاعترض على ذلك. 

الثان : ما ذهب إليه القاضي من أن اليقين لا يزيد قول مرغوب عنه 





.)7"- 7/1 التفسير الكبير‎ )١١ 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على خلافه. 

0 أما القرآن الكريم فقد قال‎ -١ 
لْيَقِينِ ©) لور لبجم ر ثم روَا عبرت آلْيَقينَ 4 وقال‎ 
تعالى : إِنَّ هدا هو حَقَ الین 74" دلت هذه الآيات الثلاث أن‎ 
oL DG اجرج رجات لضو 1 اس‎ 
كتابه من نعيم الحنة هذا نعلمه ونوقن به » فإذا رأيناه وعايناه انتقلنا إلى‎ 
درجة أعلى في اليقين هي عين اليقين » فإذا دحلناه وباشرناه انتقلنا إلى‎ 
. أعلى الدرحات في اليقين » وهي حت اليقين‎ 

ا ارعبب سد يي درب مان ” 
عن قوله تعالى: $ حى ليقن 74" و عَيب أليَقِينٍ 4 © و عِلمَ 
آلْيّقِين 4“ ما معن كل مقام منها » وأي مقام أعلى؟ فأحاب رحمه الله 
تعالى بقوله : للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة : منها : أن يقال: 


( عِلمَ آليّقِينِ 4 ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر » و « عي 


.۷ سورة التكائر » الآية : ه) ي)‎ )١( 
.8© : سورة الواقعة » الآية‎ )۲( 
سورة الواقعة › الأية : ه©8.‎ )۳( 
.۷ : سورة التكاثر » الآية‎ )٤( 
سورة التكائر » الآية : ه.‎ )٥( 








سورة البقرة ۲۷۹ 





يمين 4 ما شهده وعاينه بالبصر » و « حم الْيّقِينِ # ما باشره ووجده 
وذاقه وعرفه بالاعتبار . فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلا » وصدق 
المحبر» أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده . والثان: مثل من رأى 
. العسل وشاهده وعاينه » وهذا أعلى» كما قال يل : « ليس المحبر 
کالمعائن»'. والثالث: مثل من داف العسل ووجل طعمه وحلاوته 
ومعلوم أن هذا أعلى مما eT‏ 

؟- وأما السنة فروى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي 8 
أنه قال : رراللهم اعطئ إمانا ويقينا ليس بعده كفر»7" وهذا لا يفهم إلا 
على أنه أراد زيادة الإبمان واليقين ؛ لأنه مؤمن موقن » بل إكانه وك أعلى 
إعان » ويقينه أكمل يقين. 

۳ وكان ابن مسعود رصي الله عنه يقول في دعائه : «اللهم زدنا 

ي 17 0 1 
إعانا ويقينا وفقها». 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة الى قبل هذه. 

(۲) مجموع الفتاوى .)145-5140/١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حزيمة في صحيحه برقم .)١١1١9(‏ ظ 

(4) أحرحه الطبران في المعجم الكبير )٠١5/9(‏ وقال الهيئمي في بجمع الزوائد 
:)۱۸٥/۱۰(‏ إسناده حيد. وأورده ابن حجر في فتح الباري )48/١(‏ ونسبه 


للامام أحمد في الإيمان وقال : وإسناده صحيح. 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
4 - وصح عن سعيد بن حبير - رحمه الله - أنه فسر قوله تعالى : 
أ > > ا ل = MD.‏ 
وكذلك ثبت عن قتادة مثل قول سعيد بن جبير . إذا تقرر هذا 
(T) 5 03 8‏ 
فكل شيء يزيد فهو ينقص ٠:‏ 
ويمذا يتبين أن قول القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - اليقين 
شيء واحد لا يزيد ولا ينقص قول لا يسلم له » وأن الصواب في القول 
الذي اعترض عليه . والله أعلم. 
اع a A le Es‏ 2 خدج دي گے ه 
قوله: ل مثل الذرين ينفقون اموالهمٌ فى سبيل الله كمثل حبَّةِ انبتت 


يم 30 اصن اون فل ت u ٤‏ 58 
سَبَعْ سابل فى كل سئبلةٍ مِأئة حَبَةٍ 4'' ... فإن قال قائل : وهل 


: )٤۷/١( أحرحه الطبري في حامع البيان (597/0) وقال الحافظ في فتح الباري‎ )١( 
رواه ابن حرير بسنده الصحيح إلى سعيد.‎ 

١؟)‏ أحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )٠١١1/١(‏ قال : قال معمر وقال قتادة : 
لأزداد يقينا . وكذلك أخرحه الطبري في حامع البيان (4951/5) من هذا الطريق. 
وكذلك حاء هذا التفسير عن الضحاك » وعن الربيع » لكن الطريق إلى الضحاك 
فيها حويبر . انظر حامع البيان .)٤۹۳ »٤۹۲/٥(‏ 

(۳) انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (19) فقد قالوا ذلك في الإيمان » واليقين 
مثله في مسألة الزيادة والنقصان. 


. ۲١١ : سورة البقرة» الآية‎ )٤( 








سورة البقرة ٠‏ ۸۱ 
رأيت سنبلة فيها مئة حبة أو بلغتك » فضرب يما مثل المنفق في سبيل الله 
ماله؟ قيل: إن يكن ذلك موجوداً فهو ذاك » وإلا فجائز أن يكون معناه : 
كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة » إن جعل الله ذلك 
فيها . ويحتمل أن يكون معناه : في كل سنبلة مئة حبة » يعي أَنما إذا هي 
بذرت أنبتت مئة حبة » فيكون ما حدث عن البذر الذي كان منها من 
المئة الحبة » مضافاً إليها ؛ لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه 
بعض أهل التأويل » ذكر من قال ذلك ثم ساق بسنده عن الضحاك“ 





کے سے 
لني ار 


أنه قال : رركل سنبلة أنبتت مئة حبة فهذا لمن أنفق في سبيل الله « وَاللَه 
و 0 02 حو ره هع ر اع ام 
يُضعِف لمن يَشَاءُ وَاللّه واسع علي 4 »”". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في أنه جعل قول الضحاك نحو ما قال هو » وذلك غير لازم من لفظ 
الضحاك . فقال: رروقال الطبري - في هذه الآية - إن قوله: « فى كل 


ل مأَنَةَ حَيَةِ 4 : معناه : إل وججحد ذلك › وإلا فعلى أن نفرضه. ثم 





.)0١85 »٥۱٤/٥( حامع البيان‎ )۱( 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي » صاحب التفسير » من أوعية العلم (ت مى . 
انظر السير .)٥۹۸/٤(‏ 

(۳) انظر جامع البيان )0١15/0(‏ فقد آحرحه من طريق حويبر . وحویبر هذا قال فيه 


الحافظ: راوي التفسير ضعيف حدا. انظر تقريب التهذيب رقم (۹۸۷). 
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أدخل عن الضحاك أنه قال: فى كل سَنبْلَةٍ ية حَبَةٍ 4 » معناه كل 
سنبلة أنبتت مئة حبة » فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال هو وذلك 
غير لازم من لفظ الضحاك»”'. 

هذا الاستدراك الذي أورده ابن عطية على الإمام الطبري قد نقله 
القرطبي في تفسيره نقل المسلم به2". 

والحق أنك إذا تأملت كلام الإمام الطبري كاملاً غير مبتور ظهر لك 
وبان أن استدراك القاضي ابن عطية عليه غير مسلم ؛ وذلك أن الإمام 
الطبري ذكر احتمالين : الأول : قوله: إن يكن ذلك موجودا فهو ذاك» 
وإلا فجائز أن يكون معناه : كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مئة حبة » إن جعل ذلك فيها. 

الاجتمال الان د كره يقوله #وكتمل أن یکرت معا :فى كل ا 
مئة حبة » يعن أنها إذا هي بذرت أنبتت مئة حبة » فيكون ما حدث 
عن البذر كالذي كان منها من المئة الحبة مضافا إليها لأنه كان عنها. 

ثم قال بعد ذلك : وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض أهل 
التأويل» ثم أورد قول الضحاك أنه قال: رركل سنبلة أنبتت مئة حبة» فأعاد 
كلام الضحاك إلى الوجه الأخير » وكلام الضحاك وما جاء في الوجه 


(۱) امحرر الوحيز .)7١١/5(‏ 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن .)1١4/7(‏ 








سورة البقرة YAY‏ 





الأخير متطابقان تماما لا فرق بينهما » فجاء ابن عطية فنقل عن الطبري 
الوجه الأول ثم ذكر كلام الضحاك» ونسب إلى الإمام الطبري أنه أورده 
كذلك على أن قول الضحاك نحو ما ذكر في الوجه الأول» والطبري ما 
قصد هذا قطعاً » يدلك على هذا أنه ذكر احتمالين » الثاني منهما موافق 
لقول الضحاك ثم قال: «وقد تأول ذلك على هذا الوحه بعض أهل 
التأويل» فماذا يفهم من قوله: «على هذا الوجه) لا شك أن اسم الإشارة 
يرحع إلى أقرب مذكور » حى ولو لم يكن بينهما موافقة » فكيف وهما 
متفقان تماما. 

ويؤكد اتفاقهما أن الإمام البغوي قد ذكر في تفسيره الاحتمال الثاني 
وحمل عليه قول الضحاككء فقال: رروقيل: معناه إا إن بذرت - يعي 
السنبلة - أنبتت مائة حبة - فما حدث من البذر الذي كان فيها كان 
مضافاً'© إليها » وكذلك تأوله الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مئة 
حبة)2"7. 

8- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله 
تعال: ۾ كُمَكَلٍ جَنّة يربو أصَابَهَا وبل ََانَتَ أَكُلَهًا ضقن 
فن لم يُصِبَا وال فَطَلٌ 4 قال أبو حعفر: ... والربوة من الأرض 
)١(‏ في النسخة المعتمد عليها «مضاعفا» والتصويب من نسخة أخرى. 


(۲) معالم التنزيل .)519/١(‏ 


(۳) سورة البقرة » الأية : ٠٠٠١‏ . 








٤‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ما نشز منها فارتفع عن السيل » وإِئما وصفها بذلك حل ثناؤه ؛ لأن ما 
ارتفع عن المسايل" والأودية أغلظ». وجنان ما غلظ من الأرض أحسن 
وأ ز کی مرا وغرسا وزرعا » ما رق منها » ولذلك قال أعشى بي تعلبة(") 
في وصف روضة: 
ما روضة من رياض الحزن معشبة ١‏ خضراء حاد عليها مسبل هطل 
فوصفها بأكما من رياض الحزن ؛ لأن الحزون غروسها ونباها أحسن» 
وأقوى من غروس الأودية والتلاع٠‏ وزروعها»“. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطيري 
إنشاد البيت على أن الربوة من الأرض هي رياض الحزن ؛ لأن رياض 
الحزن إنما هي الرياض المنسوبة إلى جحد فقال: «والربوة ما ارتفع من 
الأرض ارتفاعا يسيراً معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه » وما 


كان كذلك فنباته أحسن > ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم 


)١(‏ المسايل : جمع لمسيل الماء . انظر تمذيب اللغة )1۷/١١(‏ «سول». 

(۲) ميمون بن قيس . والبيت في ديوانه ص )١50(‏ » وقي لسان العرب )٠١۹/۳(‏ 
«حزن» وقي الدر المصون (۳۹/۹). 

(۳) التلعة : محرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض » والجمع التلاع. لسان 


العرب (ET/Y)‏ ((تلع». 
)٤(‏ حامع البيان )۷١/۳(‏ دار الكتب العلمية » وطبعة دار المعارف الي حققها الشيخ 


أحمد وأحوه (ه/ه9ه-085) وطبعة بولاق .)٤۸/۳(‏ 








سورة البقرة A0‏ 
الطبري » بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى ضحد ؛ لأنها حير من رياض 
تمامة » ونبات نحد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » ونحد يقال ها الحزن». 

أهل التفسير يذكرون نحو ما ذكره الطبري في معن الربوة » ومنهم 
من ينشد هذا البيت عند ذكره لمعن الربوة0". 

وقد نقل اعتراض ابن عطية على الطبري القرطي ٠»‏ وأبو حيان » 
والشوكان » ولح يعقبوا على ذلك بشیء. 

والذي يظهر لي من سياق كلام الإمام الطبري أنه لم يرد من إنشاده 
هذا البيت أن يقول: الربوة هي رياض الحزن » ولكنه قصد أن يقول : ما 
قلته من أن جنان ما غلظ من الأرض وارتفع يكون أحسن وأزكى ثرا 
وغرسا وزرعاً مما رق منها يدل عليه قول الشاعر: 
ما روضة من رياض الحزن معشبة 02 خضراء جاد عليها مسبل هطل 

وهذا استشهاد صحيح للمشاقة الموحودة بين الربوة وبين ما ذكره 
الشاعر في بيته. 





.)۳١۷/۲( الحرر الوحيز‎ )١١ 

(۲) انظر غریب القرآن وتفسيره ص(59) » ومعاني القرآن وإعرابه )۳٤۸/۱(‏ › 
ومعالم التنزيل .)5517/١(‏ 

(۳) انظر تفسير الخازن .)١87/١١‏ 

(4) انظر الحامع لأحكام القرآن )۳٠٠/۳(‏ » والبحر الحیط )۳۲٣/۲(‏ » وفتح القدير 


.)585-86/1١ 








۲۸۹ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهذا الترجيح مبئن على فهمي لنص الطبري من خلال النسخ الي 
بين يدي لتفسيره“ لكن بالرجوع إلى الكتب اليّ تنقل كلام الطبري 
واعتراض ابن عطية عليه وحدت الشوكان يقول - بعد أن ذكر معان 
الربوة - : «قال الطبري : وهي رياض الحزن الي تستكثر العرب من 
ذكرها » واعترضه ابن عطية فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى جحد ؛ 
لأا حير من رياض قامة » ونبات نحد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » ونحد 
يقال لما حزن » وليست هذه المذكورة هنا من ذاك)9". 

أقول : إن ثبت أن الطبري قال هذا » فالراجح ما قاله ابن عطية ؛ 
لأن «الربوة» - وإن كان التشابه قائما بينها وبين رياض الحزن - لفظ 
عام ع لم يقصد به مكان بعينه » ورياض الحزن مكان بعينه» فكون الإمام 
الطبري يحمل «الربوة» على أنها رياض الحزن فهذا يعني عنده أن كل 
مكان مرتفع غليظ يسمى رياض الحزن » والأمر ليس كذلك إذ رياض 
الحزن هي ما ذكره ابن عطية من أنها الرياض المنسوبة إلى جد ". 


)١1(‏ وهي ثلاث: الي حققها الشيخ أحمد شاكر وأحوه › وال طبعت في بولاق » واليّ 
طبعت في دار الكتب العلمية. 

(۲) فتح القدير .)585-57/88/1١(‏ 

(۳) انظر تمذيب اللغة (56/4”) ررحزن» ومعجم البلدان (۱۰۰/۳) (۲۹۳/۲) > 
وترتيب القاموس )1۳١/١(‏ «حزن»» وخزانة الأدب )۳٠-۲۹/۱۱(‏ 2 ولسان 








سورة البقرة A۷‏ 

لكن أرجع فأقول : الظاهر أن الشوكانئ أحذ ما نسبه إلى الطبري 

من الجامع لأحكام القرآن للقرطي» وتصرف في كلام القرطبي(" › ول 

يأحذ ذلك النص الذي ذكره عن تفسير الطبري » فيترجح أن استدراك 
القاضي ابن عطية غير وارد على الإمام الطبري. 

- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 


٤ 5‏ 7 7 2 م 
قوله: ل د 51 أن تر لخر ةرين سيل 4 
م 1/, ا 


7 ديه ضعفاء فأصابها إِعَضَار فيه نار فاخ لني وهذا 


س ا ا۱ 


الئل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رئاء الناس في هذه الآية » نظير المثل 
- ' 1 2 رس ر » رمو 
الآخر الذي ضربه لهم بقوله: « فَمَثَلهُ كَمَكَلٍ صَفوَانِ عليه تراب 


عد 


ت ر ر ا 4# ر ت : 0 
فأصَابَهء وَابل فتَركهء صلدا لا يقدڙوت عل شىء مما 





حسَبُوأ 4 قال أبو حعفر: وقد تناز ع أهل التأويل في تأويل هذه 
الآية ... وأحسنهم إبانة لمعناها » وأقريمم إلى الصواب قولا فيها 


SS‏ لي لاي ل 
(۲) سورة البقرة » الأية : 755. 
(۳) سورة البقرة » الآية : > 








۲۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تبت لبي 77ب 277 ا بتي 
العم 07 9 ساق بسنده إل السدى. د هن طريق أسباط (5) - قال: 
منه وهو يرائي > فلا يأحره الله فيه» فإذا كان يوم القيامة واحتاج إل 
نفمته) وجدها قد أحرقها الرياء » فذهبت » كما أنفق هذا الرجل على 
حنته » حي إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته » جاءت ريح ”موم 
فأحرقت جنته » فلم يجد منها شيعا فكذلك المنفق رياع)”". 
وأحرج بسنده أيضا إلى ابن زيد من طريق ابن وهب «رقال » قال ابن 
7 2 8 ل رس سلا سم رو م ص ور لے . 
زيد» وقرأ قول الله عز وجل « يتأيها النرين ءَامَنوأ لا تَبَطِلوا 
وم .و د و دف ابن أبن 4 5 5 گے 2 
صدقديكم بالمن والادی 4 م صرب ذلك مغثلا فقال: $ ايود 
َه عبر ال 3 س لر ج 7 ل اس 1 sk‏ . 
احدذ ڪهم ان تكور. . لهء جنة من نخيل واعنئاب 4 حي بلغ 


$ فأصابها إعصارٌ فيه ار فَأَحَتَرّقَتٌ 4 قال: جرت أمارها وثمارها وله 


سے ٭* 





.)5 47 ٥٤۱ /٥( حامع البيان‎ )۱( 

(۲) أسباط بن نصر الممدان . قال الحافظ : صدوق كثير الخطأ يغرب . انظر التقريب 
رقم (۳۲۱). 

(۳) جامع البيان (ه/٤٤٥)‏ وهذا الأثر رواه ابن حرير عن شيخه موسى بن هارون قال 
حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي: وهو بهذا السند ضعيف ؛ لضعف 
أسباط . 


)٤(‏ سورة البقرة » الآية : 5515؟. 








سورة البقرة ۸۹ 





ذرية ضعفاء فأصابما إعصار فيه نار فاحترقت, » أيود أحدكم هذاء كما 
يتجمل أحدكم إذ يخرج من صدقته ونفقته > حى إذا كان له عندي جنة 
وجرت أنمارها وثمارها وكانت لولده وولد ولده › أصابما ريح إعصار 
فحرقها)7". 

برقال أبو جعفر: وإنما دللنا أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما 
ذكرناه0؟ ؛ لأن الله جل ثناؤه تقدم إلى عباده المؤمنين بالنهي عن المن 
والأذى في صدقاتهم » ثم ضرب مثلا لمن منّ وآذى من تصدق عليه 
بصدقة» فمثله بالمرائي من المنافقين المنفقين أموالهم رئاء الناس » وكانت 
قصة هذه الآية وما قبلها من المثل نظيرة ما ضرب لمم من المثل قبلها › 
فكان إلحاقها بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثل ما لم جر له ذكر 
قبلها ولا معها». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من ترجيح لقول السدي فقاال - بعد أن أورد الآية - : 
««حكى الطبري عن السدي أن هذه الآية مثل آحر لنفقة الرياء» ورحح 


)١(‏ جامع البيان (49/0 ه» )06٠‏ . وهذا الأثر أحرحه الطبري من طريق شيخه يونس 
ابن عبد الأعلى » قال أحبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد . والأثر إسناده صحيح 
رحاله كلهم ثقات. 

(۲) يعي الذي احتاره أنها مثل آحر للمرائي وهو قول السدي. 

(۳) حامع البيان 50/5١‏ ه). 








04٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هو هذا القول » وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: ‏ يَتَيّهَا 
E ON I‏ صَدَقوکہ بالمَن اذى 204 الآية » قال : 
ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: « أَيَوَدُ أُحَدُكُمَ 4 الآية. قال القاضي 
أبو محمد : وهذا أبين من الذي رجح الطبري وليست هذه الآية مثل آخر 
لنفقة الرياء» هذا مقتضى سياق الكلام » وأما بالمعئى في غير هذا السياق 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل وهو يحسب أنه يحسن صنعاً » فلما 
حاء إلى وقت الحاحة لم جد شيئاً » وقد سأل عمر بن الخطاب - رضي 
لله عنه - أصحاب البي كه عن هذه الآية فقالوا الله ورسوله أعلم » فقال 
- وهو غاضب - : قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال له ابن عباس هذا مثل 
ضربه الله كأنه قال : أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير › 
فإذا ف عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء › 
فرضي ذلك عمر“ . وروى ابن أبي مليكة" أن عمر تلا هذه الآية 
« أَيَوَدُ أَحَدُّكُمَ 4 وقال هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملاً 


اا حجن ا كان عد ےر أحرج :ها يكرن ادغ عل 


.5514 : سورة البقرة » الأية‎ )١( 
يأ - إن شاء الله تعالى - تخريج هذا الأثر قريبا.‎ )۲( 
.)51514( ۷ه). انظر تقريب التهذيب رقم‎ 








سورة البقفرة ۲۹۱ 


السوء". قال القاضي أبو محمد : فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدحل 
تحت ألفاظها. وقال بنحو هذا مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم" ». 

عل الخلاف بين الإمامين أن الطبري يرى أن مضمون هذه الآية هو 
مثل آخر لنفقة المرائى » وابن عطية يرى أن الآية تتضمن مثلاً آحر 
مستقلاً عن المثل الذي ضرب لنفقة المرائي. 

وقد أورد أبو حيان القولين من غير ترجيح أحدها على الآخر » أو 
ذكر لاستدراك ابن عطية0©. 





والقرطي أورد القولين مع تعقيب ابن عطية » من غير ترحيح أو 


تعقير 3 


وهناك من المفسرين من يفسر الأية كما ذهب إليه الإمام الظير 72 


وهناك من يفسرها بنحو ما ذهب إليه ابن عطية . 


)١(‏ أحرحه الطبري في جامع البيان (540/0) » وهو مرسل لأن ابن أي مليكة ۾ 
يدرك عمر بن الخطاب . وسيأن نحوه متصلاً في صحيح البخاري. 

(۲) أحرج ذلك عنهم الطبري في حامع البيان (043-5145/0) . وقول قتادة أخرحه 
أيضا عبد الرزاق في تفسير القرآن .)٠١8/1١١‏ 

(۳) المحرر الوحیز (۳۲۰-۳۱۹/۲). 

.)۳۲٠٣/۲( انظر البحر الميط‎ )٤( 

(ه) انظر الحامع لأحكام القرآن (۳۱۸/۳). 

() كما فعل الرازي في التفسير الكبير .)١۱/۷(‏ 

(۷) كما فعل ابن كثير في تفسيره (۳۲۰/۱). 








7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


والآية محتملة للوحهين » وكل قول قد قال به بعض السلف » غير أن 
ما وصفه أبو محمد بالأبين هو كذلك إن شاء الله تعالى لأسباب منها: 

-١‏ أنه موافق لما جاء في معناها عن ابن عباس وعمر عمحضر من 
الصحابة ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال 5 لأصحاب 
البي 6 : «فيم ترون هذه الآية نزلت ظ يود أُحَدُّكُمَْ أن تَكُورتَ 
لهد جَنَةٌ 4 ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المومنين . قال عمر: 
يا ابن أحي قل ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. 
قال عمر : أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرحل غين يعمل 
بطاعة الله عز وحلء ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حى أغرق 
اال ار ظ 

فمضمون هذه الرواية أن الآية ضربت مثلا في غير المرائي المتقدم 
ذكره. وقد أشار إلى هذا أبو محمد. 

؟- هذا القول أشار إلى قوته ابن كثير » فقال - بعد أن أورد الأثر 
الذي في صحيح البحاري - : رروفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه 


<„ ) 
الآيةي. 


: ع كتاب التفسير » باب قوله‎ )5١7 »۲۰۱/۸( - صحيح البخاري - مع الفتح‎ )١( 
(SOFA) ... 4 «أيَوَدُ أَحَدُحَمْ أن كرو لاديس‎ 


(۲) تفسير ابن كثير (۳۲۰/۱). 
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ورححه الألوسي فقال - بعد أن أورد قول ابن عباس وأشار إلى قول 
السدي -: رروهذا أحسن من أن يكون ميلا لمن يبطل صدقته بالمن 
والأذى والرياء » وفصل عنه لاتصاله بما ذكر بعده أيضاً ؛ لأن ذلك لا 
000000 

«- سياق الآيات يقوي هذا القول » بيان ذلك : أن الله سسبحانه 
وتعالى ضرب مئلاً لنفقة المرائي - الذي لا يؤمن بالله واليوم الآحر - 
بالصفوان الذي عليه التراب فيصيبه وابل من المطر » فلا يبقي عليه شياً. 
ثم ضرب مثلاً لنفقة المؤمن الموقن ما عند الله بالبستان في الربوة العالية 
يؤت أكله ضعفين» ثم بعد ذلك ضرب الله تعالى ما ذكره في هذه الآية 
حال من يعمل بالطاعات » ثم يعقب ذلك بالمعاصي » فتأق على تلك 
الحسنات فتتلفها . فهذه ثلاثة أمثال » أولما ضرب لكافر » وثانيها لمؤمن؛ 
وثالثها لمن يعمل الطالحات بعد الصالحات. 

4- حمل الآية على تأسيس معن جديد » أولى من حملها على تأكيد 
معن قد ذكر في غيرها. 


-۳١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قوله: « لا يَسْكَلُورَ الاس إِلْحَافا 04" قال أبو حعفر : يقال : قد 


(۱) روح المعاني (۳۸/۳). 
(۲) سورة البقرة » الآية : ۲۷٣‏ . 








۽ ۲۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ألحف السائل في مسألته » إذا ألح » فهو يُلحف فيها إلحافا. 

فإن قال قائل : أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف ؟ قيل: 
غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيعا على وجه الصدقة إلحافا أو 
غير إإلحاف: ؛ وذلك أن الله عز وحل وصفهم باهم كانوا أهل تعفف › 
وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم . فلو كانت المسألة من شأنهم » لم تكن 
صفتهم التعفف » ولم يكن بالبي ه6 إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة 
حاحة » وكانت المسألة الظاهرة تنبئ عن حالهم وأمرهي. 

ثم ساق بسنده ررعن أبي سعيد الخدري”" قال: أعوزنا مرة فقيل لي: 
لو أتيت رسول الله غ فسألته فانطلقت إليه معنقا" » فكان أول ما 
واحهئ به : ««من استعف أعفه الله » ومن استغين أغناه الله ومن سألنا لم 
ندحر عنه شيعا نحده» قال فرحعت إلى نفسى فقلت: ألا استعف فيعفئ 
الله؟ فر جعت » فما سألت رسول الله © شيعا بعد ذلك من أمر حاحة » 


٤( ين‎ ee 
. حي مالت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الل‎ 


(۱) جامع البيان »٥۹۷/٥(‏ 55/8). 

230 5 بن مالك بن سنان شهد بيعة الرضوان » وغيرها من المشاهد (ت : 5 لاه) 
انظر السير .)١58/7(‏ 

(۳) مع «معنقا» مسرعا . انظر النهاية في غريب الحديث )1١١/1(‏ «عنق». 

)٤(‏ جامع البيان (594/5) وهذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح. وأخرحه النسائي في سننه (ه/۹۸) باب الإلحاف في المسألة , 








سو رة البقسرة ۹٥‏ 

قال الإمام الطبري رروقي الخبر ... الدلالة الواضحة على أن التعفف 
E‏ ناوضر حاف 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت › فما وجه قوله : 
ل لا يَسََلُوَ آلكّاس إِلْحَافا 4 وهم لا يسألون الناس إلحافا » أو 
غير إلحاف . قيل له : وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف» 
وعرف عباده أنهم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله: « نَححسَبِهُمٌ الْجَاهِلٌ 
أَغْدِيَآءَ مر التَّعَفْفٍ 4 وأفم إنما يعرفون بالسيما » زاد عباده إبانة 
لأمرهم وحسن ثناء عليهم بنفي الشره والضراعة الى تكون في الملحين من 
السؤال عنهم. 

وقد كان بعض القائلين يقول : ذلك نظير قول القائل : (قلما رأيت 
مثل فلان) ولعله لم ير مثله أحدا وط 


0 


ح(7595) » من طريق عمارة بن غزية عن أبي سعيد بنحوه » وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند عن ال سويد عن رين مار ب صر شا و شرت 
ف صحيح البخاري (مع الفتح) (rol)‏ كتاب الز كاة) باب الاستعفاف عن 
المسألة » ح(479١)‏ لكن الذي فيه عن أبي EIT‏ من الأنصار سألوا 
رسول الل ويك 

(۱) جامع البيان (259/8/8 .)٥۹۹‏ 








٩ ٦‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إنهم لا يسألون البتة فقال: «روذهب الطبري والزجاج وغيرهما إلى 
أن المع لا يسألون البتة . قال القاضي أبو محمد - رحمه الله - والآية 
تحتمل المعنيين نفي السؤال جملة » ونفي الإلحاف فقط » أما الأولى فعلى 
أن يكون التعفف صفة ثابتة لهم » ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب تعففهم 
أا من الخال > ر كرة من لاغداء القاية ووكرن و ير ل لو 
الاس إِلَحَاهًا 4 لم يرد به أنهم يسألون غير إلحاف بل المراد به التنبيه 
على سوء حالة من يسأل إلحافا من الناس » كما تقول : هذا رجحل خير لا 
يقتل المسلمين . فقولك «حير» قد تضمن أنه لا يقتل ولا يعصي بأقل من 
ذلك » ثم نبهت بقولك «لا يقتل المسلمين» على قبح فعل غيره ممن يقتل. 
وكثيراً ما يقال مثل هذا إذا كان اله عليه فر جردا ل القضية ما ا 
في نفس لمتكلم والسامع » وسؤال الإلحاف لم تخل منه مدة » وهو مما 
یکره » فلذلك نبه عليه. 

وأما المعيئ الثان : فعلى أن يكون التعفف داحلا في المحسبة أي أنهم 
لا يظهر لهم سوال“ » بل هو قليل. وبإجمال فالجاهل به مع علمه بفقرهم 
يحسبهم أغنياء عفة » فمن لبيان الجنس على هذا التأويل» ثم نفى عنهم 
سوال الإلحاف وبقي غير الالحاف مقرراً لمم حسيما يقتضيه دليل 





200 في النسخحة المغربية ررسؤ الا 2 والصواب من القطرية. 
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الخطاب. وهذا المع في نفي الإلحاف فقط هو الذي تقتضيه ألفاظ 
السدى. 

تبين من عرض كلام الطبري وابن عطية رحمهما الله تعالى أن الأول: 
يفهم الآية على أنه لم يكن من هؤلاء القوم سؤال ولا إلحاف. 

والثان: يفهم الآية على أنها تحتمل الأمرين : الأول ما قاله الإمام 
الطبري » والثائ: أن المنفي عنهم هو سؤال الإلحاف فيفهم منه إثبات 
سؤال لا إلحاف فيه . 

والقاضي ابن عطية إذ يورد هذا عقب النص على الطبري وقوله › 
لسان حاله يقول: قول الطبري ومن معه ليس يمرضي عندي » وإئما 
الصواب فيما قلت. 

وهذه المسألة الخلاف فيها ثابت في دواوين التفسير والأقوال فيها 
تفصيلاً ثلاثة: ظ 

القول الأول : ذهب جمهور المفسرين - فيما اطلعت عليه » منهم 
الفراء والزحاج وابن الأنباري - إلى نفي السؤال أصلاً فهم لا يسألون 
الناس إلحافاً ولا غير إلحاف". وأدلة هؤلاء تقدم أن الإمام الطبري 


(1) الحرر الوحيز .)۳٤١-۳٤٠۰/۲(‏ 

(۲) انظر الوسيط (۳۹۰/۱) » والجامع لأحكام القرآن (941/7) » وفتح القدير ١(‏ / 
9 ) . وهذا الذي نقلوه عن الجمهور هو الظاهر من خلال كتب التفسير 
والمعان . انظر معان القرآن للفراء )۱۸١/١(‏ © ومعاني القرآن وإعرابه 
»)۳٥۷/۱(‏ وتفسير القرآن لأ الليث (۲۳۳/۱) › والبيان في غريب إعراب 








۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حكى طائفة منها وهي تتلخص فيما يلي : 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم وأثى عليهم بأنهم أهل تعفف 
كال رص ان الجارن امار ور التتدا »رادلل بن 
هذه الاية من ناحيتين : 

الأولى : أنه قال: « تحَسَبَهُمٌ الْجَاهِلُ أَغِْيَآءَ 4 ولو كانوا يسألون 
حى من غير إلحاف لبان 5 للجاهل وغیره“ 

الثانية : أنه قال اورف التسسس ع رانس معاون سان قله 
الاية عدم المسألة. 

؟- أن الله تعالى قال: ل تَعْرفهُم بِسِيمَهُمَ 4 ولو كانوا يسألون لم 
كنا بحاحة إلى أن نتبين معرفتهم بالعلامة. 

-٣‏ ما جاء في الأخبار عن رسول الله عه من أن التعفف معن يضاد 
السؤال فإذا وصف به الشخص فغير جائز أن يتصف بضده » ومن هذه 
الأخبار ما حاء عن أبي سعيد الخدري أنه انطلق يريد سؤال رسول الله 

القرآن »)١!9/١(‏ والنكت والعيون )۳٤۷/۱(‏ » وزاد المسير (۳۲۹/۱) )ع 

ووضح البرهان »)۲۲۸/١(‏ والتفسير الكبير )7١/9(‏ » والدر المصون »)٠٠١/۲(‏ 

وروح المعاني )٤۷/۳(‏ » والتحرير والتنوير (75/79). 


.)١980/1١( انظر تفسير الخازن‎ )١( 
.)٠١۹/۱( انظر معام التنزیل‎ )۲( 
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8# فسمعه يقول: رمن استعف أعفه الله » ومن استغن أغناه الله » ومن 
سألنا ۾ ندخر عنه شیا نحده»“ فجعل هه الاستعفاف شيعا يقابله 
السؤال. 

٤‏ - من أساليب العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يذكرون قيدا 
في المنفي لا يريدون من ذكر ذلك القيد ثبوت ضده » كقوهم: «قلما 
رأيت مثل فلان» وهو مير مثله لا قليلاً ولا كيرا . 

وقد جاء في أشعارهم كثير من هذا » مثل قول أعشى باهلة7©: 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب 0 ولا يعض على شرسوفه الصفر 

معناه: ليس بساقه أين ولا وصب فيغمزها. 


وقول الأحر (), 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا وهو من أدلة الطبري. 

(؟) نحوه في معان القرآن للفراء .)١81/١(‏ وقد قال المناقش الدكتور عبد الله بن 
عمر: لا أرى أن مثل هذا يحصل في القرآن فيخبر يما لم يكن . 

(۳) عامر بن الحارث بن رياح الباهلى شاعر جاهلي. انظر حزانة الأدب )۱۸۸/١(‏ ) 
والأعلام )۲٠١/۳(‏ . والبيت لم أحده في ديوانه » وهو في لسان العرب 
(/مه*) باحتلاف » والدر المصون (577/5) › ولمفردات ص۲۸۳) . 
والأين: الإعياء. والوصب : الوجع . والشراسيف : هي الأضلاع . والصفر قيل: 
داءء وقيل حية. انظر الخزانة )١ 91/1١‏ » ولسان العرب )۳١۸/۷(‏ «صفر» . 

. عمرو بن أحمر كان من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام » توق على عهد عثمان‎ )٤( 
وفي خزانة الأدب‎ 2» )١50/70 انظر الخزانة (561//5). والبيت في الخصائص‎ 
«لا تفزع الأرنب أهوالها» » وثي الدر المصون (5786/7) والرواية هنا‎ )۱۹۲/۱۰( 








٠٠ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
لا يفزع الأرنب أهواهًا ولا ترى الضب ها ينجحر 

أي ليس فيها أرنب فيفزع لحولها » ولا ضب فينجحر » وليس المع 
أنه ينفي الفزع عن الأرنب والانححار عن الضب”'. 

هذه أدلة الجمهور » وأكثرها قد أشار إليه الإمام الطبري . 

القول الثاني : ذهب بعض المفسرين إلى نفي السؤال المقيد بالإلحاف 
وإثبات سؤال لا إلحاف فيه" . وأدلة هؤلاء: 

: - ما جاء عن بعض التابعين أنه قال - عند تفسير هذه الآية‎ -١ 
إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء » وإذا كان عندهم عشاء لا‎ 
يسألون غداء0".‎ 

؟- ما تقرر في أصول الفقه أن دلالة اللفظ على المععئ تنقسم إلى 
قسمين : دلالة المنطوق » وهي دلالة اللفظ على المع في محل النطق. 


.)٠١١/۲( انظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر معام التسزيل )۲٥۹/۱(‏ » والكشاف (۳۹۸/۱) » والتسهيل لعلوم 
التسزيل .)١۱١۷/١(‏ 

(۳) انظر معالم التنزيل )559/1١(‏ » وتفسير الخازن )۲۹١/١(‏ ونسبه البغوي إلى 
عطاء» ولم اطلع عليه بسند إليه وحاء عن ابن عباس ما يخالفه فقد ذكر عنه أنه 
قال: لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. انظر تفسير القرآن لأبي الليث 
(T/1)‏ 
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الثان: دلالة المفهوم » وهي دلالة اللفظ على المعئ لا في محل النطق» 
بل في محل السكوت » وهي أقسام ومنها مفهوم الصفة ”© . وقوله تعالى: 
١‏ لا تلور الاس إِلَْحَافَا 4 من هذا. 

القول الثالث : ذهب القاضي ابن عطية وبعض العلماء”" » إلى أن 
الآية تحتمل القولين السابقين » ولم يرجحوا قولاً على قول. وهؤلاء يصلح 
لهم أدلة القولين السابقين. 

وبعد : فلا شك أن المسألة محتملة وقابلة لوقو ع هذا الخلاف فيها › 
والفصل في النزاع والخلاف هو كتاب الله وسنة رسوله ؤي اللذان أمرنا 





حر ور 


الله بالرجوع إليهما في قوله: ( فَإِن تَتَرَعْمّ فى سىء فردوه وه إلى الله 


کے 


مه عير 


وَالرَسولِ إن کن 3 تويِنون بالل وَالْيَوَمِ الجر ذَّلِكَ حير وَأحَسَنْ 
تأويلاً ۳ والقرآن والسنة يشيران إلى أن القول الأول هو الأولى في 
معن هذه الآية الكريعة. 

أما القرآن فبيان ذلك أن هذه المسألة منشاً الخلاف فيها الأحذ 


مفهوم المحالفة › ومفهوم المحالفة أقسام : منها مفهوم الصفة وهو عمذهة 


.)۲۸۸ ›»۲۸٥/۲( انظر أصول الفقه محمد أبي النور‎ )١1١ 
.)۲۹۸/۱( انظر فتح الباري (۲۰۳/۸) » والجواهر الحسان‎ )۲( 
۹ : سورة النساء » الآية‎ )۳( 








۲ .م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الذين يثبتون طؤلاء المتعففين سؤالاً لا إلحاف فيه » أو يقولون : يحتمل 
مم يسألون سؤالاً لا إلحاف فيه. 

ومفهوم الوصف » متفق على اعتباره - عند القائلين به - إن علق 
الحكم بصفة من صفات الذات مثل قوله تعالى: « لا يسلو 
الاس إلَحَافا 4 فنفي سؤال الإلحاف أمر متفق عليه“ . واحتلفوا في 
أن اللفظ هل يدل كذلك على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء هذا 
الوصف . على قولين معروفين في أصول الفقه7"©. 

منهم من يثبت الحكم » ومنهم من ينفيه والقرآن يشهد لقول النافين 
في أيات كثيرة » منها: 

000 عن ك0 اس 5 1م Mi‏ 

قوله تعالى: « ما لِلظَلمِينَ مِنْ حييم ولا شفِيع يطاع 4" › وقوله 
5 رم اسه # سس ”٠و‏ ,ا ص Pz‏ يم ل 45 نا" 

م وك ا 5 5 ررس # وك 
حسابه, عند رَيَهِ 4 > وقوله تعللى : « وربتيبتكم التى فى 
)١١‏ انظر أصول الفقه محمد أبي النور (۲۹۹/۲). 


(؟) قال ابن قدامة : قال به - يعي بإثبات مفهوم الصفة - : حل أصحاب الشافعي . 
واحتار التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . انظر روضة 


الناظر (۲۲۳/۲). 
(۳) سورة غافر » الآية : .٠۸‏ ووحه الاستدلال أن الظالمين ليس طم حميم ولا شفيع › 


)٤(‏ سورة المؤمنون » الآية : .١1١17‏ ووحه الاستدلال أن قوله دلا بِرَهَينَ لَه بوء 4 ليس 








سورة البقرة ۳۴ 


و له اس راوص ال عبار > (N),‏ ر 
حجوركم من نسايكم الت د خلتم بهن 4 .٠وقوله: ‏ بما 
۶ ر 7 2 7 و“ مجع )( 1 - دوه ٠‏ 
اشركوا بالله ما لم ينل بدء سلطتا 4 > وقوله: ¥ ولا تقتلوا 
ولد كم حَسَيَة إملّق 4 . 

فإن قالوا : هذه الآيات ليست محل نزاع لأننا نقول ممفهوم الوصف 
فيما لم يظهر لذكر الوصف فائدة أحرى“. قلنا : قد ظهرت فائدة 
أحرى في الآية المتناز ع فيها فلم يبق لكم فيها حجة. 

وأما السنة - فقد تقدم الاستدلال ببعض الأحاديث لمن يرون هذا 
القول » وأقوى منها دلالة وثبوتاء ما أحرجه البحاري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله غه قال : «ليس المسكين بالذي ترده 


له مفهوم . 
)١(‏ سورة النساء » الآية : ۲۳. ووحه الاستدلال أن قوله و التى فى حُجوركُم 4 لا 
(۲) سورة آل عمران» الآية : .٠١١‏ ووجه الاستدلال أن قوله وما لَه يرل به- سُلطَّننًا © 
(۳) سورة الإسراءء الآية: .۳١‏ ووجه الاستدلال أن قوله ١‏ حَمَيَة ملق » لا مفهوم له. 
)٤(‏ انظر الإيهاج شرح المنهاج )۳°1۱ ا ؟). 
)٥(‏ سيأنَ بیان سبب ذكر القيد. 
(1) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » الإمام الحجة الحافظ صاحب الصحيح 
(ت: ١51؟ه)‏ . انظر السير .)501//١7(‏ 








۽ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين المتعفف »ء اقرأوا 
إن شنم « لا يَسَمَلُو رت الاس إِلَحَاقًا 4 00. 

ووجه الدلالة من الحديث أن البي ف حعل المساكين قسمين : قسم 
ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان » وهذا ظاهر للناس معلوم › 
وإنما ظهر لأنه يسأل فيعطى لمسألته . القسم الثاني : هو المتعفف وهو 
الذي يكف نفسه عن السؤال » ويحملها على الصبر والنزاهة عن 
ذلك7". وهذا قد جعله الرسول غي في مقابل القسم الأول فعلمنا أن هذا 
القسم لا يسأل بحال . ثم تلا رسول الله 8 « لا يَسَْلُورَ الاس 
ِلَحَاقَا 4 إشارة منه ## أن هذا القسم هو المقصود في الآية الكريعة فزال 


عن المتأمل 
إشكال هذا القيد « إِلّحَافًا 4 وإنه إنما ذكر لنكتة" بديعة سيأن بيانها إن 


)١(‏ متفق عليه أخرحه الإمام البخاري في صحيحه مع الفتح )٠١7/8(‏ » كتاب 
التفسير باب ١‏ لا يلور الئاس إِلَحَافًا 4 ح(40179) » ومسلم في صحيحه 
(/719) » كتاب الزكاة » باب المسكين الذي لا يجد غى ولا يفطن له فيتصدق 
عليه » ح (۱۰۳۹). 

(۲) قال ابن الأثير - في قوله E‏ «ومن يستعفف يعفه اللم» -: الاستعفاف طلب 
العفاف والتعفف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس ... وقيل : 
الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء . انظر النهاية (7514/5) «عفف». 

)٣(‏ النكتة : المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر. انظر المعجم الوسيط 











شاء الله تعاللى. 

فإن قيل : إن كنتم تقولون هذا القيد لا يفهم منه إثبات السؤال من 
غير إلحاف فما سبب ذكره في هذه الآية؟. 

فالجواب على هذا من وجوه: ظ 

أحدها : هذا القيد حيء به للتنبيه على سوء هذه ال حالة والتنفير منهاء 
وقد أشار إليه ابن عطية وغيره”". 

الثاني : بن تعالى شدة حاحة هؤلاء الفقراء »> ومن اشتدت حاجته 
فإنه لا يمكنه ترك السؤال إلا بإلحاح شديد منه على نفسه » فكانوا لا 
يسألون الناس » وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على أنفسهم 
وفتغوها بالتكليق الشدير. 

الغالث : أن من سأل فلا بد وأن يلح في بعض الأوقات ؛ لأنه إذا 
سأل فقد أراق ماء وجهه ويحمل الذلة في إظهار ذلك السؤال فيقول : لما 
تحملت هذه المشاق فلا أعود بغير مقصود فهذا الخاطر يحمله على 


488/99 «نکت» . قلت: وقد آلف في نكت القرآن علماء من أحسن ما رأيت 
هم ,رنكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للإمام الحافظ: 
مد بن غل القصاب المتوق في حدود ستين وثلاثمئة رحمه الله تعالى » والكتاب 
حقق من قبل ثلاثة طلاب أنا أحدهمء وقد حرج مطيوعا . 

.)77/10( والتفسير الكبير‎ » )۳٠١/۲( انظر الحرر الوحيز‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير (۷۲/۷). 








٠ ٦‏ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الإلحاف ... فثبت أن كل من سأل فلابد وأن يقدم على الإلحاف في 
بعض الأوقات فكان نفي الإلحاف عنهم مطلقاً موجبا لنفي السؤال عنهم 
مطلتق'. 

الرابغ : نما ذكر الله هذا الوصف ونفاه » لقصد نفي المترتبات على 
المنفي الأول » لأنه نفى السؤال على سبيل العموم فانتفت مرتباته فكأنه 
قال لا سؤال فلا إلحاف 7" 

ويهذا يتبين ما أشرت إليه سابقا أنه الأولى » وهو قول الإمام الطبري. 
والله أعلم. 

؟١8-‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
قوله: ( فإن ل تَفْعَلُوا ادنو خرب مِنَ الله وَرَسُولِهِء 14" قال أبو 
جعفر : يعي جل ثناؤه بقوله ٠‏ إن لح تَفْعَنُوا 4 فإن لم تذروا ما بقي 

0000 

واحتلف القرأة في قراءة قوله: ١‏ فَأَذّنُوأ بحرّب مِْنَ لله وَرَسُوِهِء 4 


فقرأته عامة قرأة أهل المدينة « فَأَذَّنُوآً 4 بقصر الألف من « فَأَذَّنُوا 4 
وفتح ذالها » معن كونوا على علم وإذن . وقرأه آخرون » وهي قراءة 
)1١‏ انظر المصدر السابق (۷۲/۷). 


)١‏ انظر الدر المصون )1۲٤/۲(‏ بتصرف. 
(۳) سورة البقرة » الآية : 8 








سورة البقفرة ينيم 





عامة قرأة الكوفيين : ظفآذنوا» عد الألف من قوله: إفاذنوا» وكسر ذالها 
ععن : فآذنوا غي ركم : أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حرهم . قال أبو 
حعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: « فأذنوا» بقصر 
ألفها وفتح ذالحا » معن : اعلموا ذلك واستيقنوه » و كونوا على إذن من 
الله عز وحل لكم بذلك . وإنما احترنا ذلك ؛ لأن الله عز وجل أمر نبيه 
© أن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي لا يقر على المقام عليه » وأن 
يقتل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراحع الإسلام » آذنه 
المشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنوه. فإذ كان المأمور بذلك لا يخلوا 
من أحد أمرين : إما أن يكون كان مشركا مقيما على شركه الذي لا 
يقر عله أو کرت كان معا قارتك .و أذن کرت دای الأعرين كان + 
فما نبذ إليه بحرب » لا أنه أمر بالإيذان بما إن عزم على ذلك ؛ لأن الأمر 
إن كان إليه» فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون 
بالحرب» م يلزمهم حربه » وليس ذلك حكمه في واحدة من الحالين › 
فقدم علم أنه المأذون بالحرب » لا الآذن بما . وعلى هذا التأويل » تأوله 
أهل التأويل)20 . ثم ساق عددا فى الآثار فها ها يدل على أن الله تعالى 
هو الذي أوعدهم بالحربء لا أنهم أمروا بأن يعلموا يما “. 


(۱) جامع البيان (5/5 25 6؟١).‏ 
(۲) انظر جامع البيان (275/5 ١؟7).‏ 








۸ ۰ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على من رجح قراءة 
الد أو القصر فقال - بعد أن ذكر القراءتين » وترجيح الفارسي لقراءة 
الد - : ررقال الطبري : قراءة القصر أرجح ؛ لأنها تختص بممء وإنما أمروا 
على قراءة المد بإعلام غيرهم . قال القاضي أبو محمد عبد الحق - رضي 
الله عنه - : والقراءتان عندي سواء ؛ لأن المحاطب في الآية محصور بأنه 
كل من لم يذر ما بقي من الربا » فإن قيل طهم: فأذنوا فقد عمهم الأمر › 
وإن قيل لهم: فآذنوا بالمد فالمعيى أنفسكم وبعضكم عضا وكان هده 
القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياء والتثبيت » أي فاعلموا نفوسكم هذا 
ثم انظروا في الأرحح لكم» ترك الرباء أو الحرب». 

هذا رأي الإمام الطبري والقاضي ابن عطية في هذه المسألة » وملخحص 
البحث فيها كما يلي: 

-١‏ القراءتان اللتان ذكرهما الإمام الطبري » ورحح إحداهما على 
الأخرى قراءتان متواترتان“. 

؟1- هناك من وافق الطبري فيما ذهب إليه فقد أشار الزمخشري إلى 


00 TT 
ترحيح قراءة القصر » لكن من غير تصريح”“.‎ 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟/701). 

(۲) انظر المبسوط في القراءات العشر ص )١514(‏ »2 وإرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي 
ص(757) » والنشر في القراءات العشر (؟7177/5). 

(۳) انظر الكشاف .)٤١١/١(‏ 








سورة البقرة ۰ ۳۰۹ 
ومال أبو علي الفارسي ومكي إلى عكس ما ذهب إليه الإمام الطبري 
والزمخشري » فرححا قراءة المد" . قال الفارسي : «فمن قال : « فَأَدْنُوأ 
بِحَرّب مِنَ اللَّهِ 4 فقصر فمعناه : اعلموا بحرب من الله والمعى : أنكم 
في امتناعكم من وضع ذلك حرب لله ورسوله . ومن قال : 9فآذنوا 
بحرب» فتقديره: فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب » والمفعول هنا 
محذوف ... وقد أثبت ... في قوله : « قل ءاڏنئڪم على سَوَآء 04" 
وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم أيضا آم حرب إن لم يمتنعوا عما نمو 
عنه من وضع الربا عمن كان عليه » وليس في علمهم دلالة على إعلام 
غيرهم فهذا في الإبلاغ آكد)7". 
وهناك من ذهب إلى أبعد ثما ذهب إليه هؤلاء العلماء فقد ذكر 
ا عن أي حاتم السجستان أنه استبعد قراءة المد معللاً ذلك 
بأنه يصبح الأمر لغير المحاطبين » وهذا لا يصلح ؛ لأن المحاطبين هم 


ا ٠‏ اس اك 0 


(۱) لکن رحع مكي عن ترحيحه بسبب أن جماعة القراء على القصر. انظر الكشف 
(۳۱۸/۱). 

(۲) سورة الأنبياء » الآية : .٠١۹‏ 

.)٤۱۳/۲( الحجة‎ )۳( 


)٤(‏ انظر الدر المصون )15٠0/7(‏ . وقد أحاب السمين بقوله : «وهذا الذي قاله غير 








۳١ ,‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

+- أكثر من رأيت مؤلفاتهم من المفسرين وأصحاب المعاني على ذكر 
القراءتين والمعنيين اللَدَيّْن ذكرهما الطبري والفارسي من غير ترجيح قراءة 
ا 

4- هل الصواب في ما ذهب إليه الإمام الطبري أم في 
استدراك القاضي ابن عطية ؟. 

الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري وارد في هذه المسألة ؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ القراءتان متواترتان ظاهر معناهما فلا داعي إلى ترجحيح واحدة 
على الأحرى . إذ مسلك ترجيح قراءة متواترة على قراءة متواترة مسلك 
غير جيد وتختلف فيه الأنظار فما رححه الطبري هنا جاء من يقول: قراءة 
الد أرجح لأا متضمنة العلم والإعلام » وأبعد من هذا المسلك من يرجح 
معن قراءة شاذة على معن قراءة متواترة ولو سد الباب من أول مرة لما 


لازم » لأنك إذا كنت على حالة فقلت لك يا فلان : اعلم فلانا أنه مرتكب 
قبيحاً. وهو شىء ممائل لما أنت عليه » علمت قطعاً أنك مأمور به أيضا». 

(1) انظر تأويل مشكل القرآن ص(۱۸۲) » وتفسير القرآن لأبي الليث -576/١(‏ 
058 ء والنکت والعيون (١/17ه")‏ » والوسيط (۳۹۸-۳۹۷/۱) › ومعاني 
القرآن وإعرابه )١۹/١(‏ » وتفسير البيضاوي )١417/١(‏ » والتسهيل لعلوم 
التزيل »)١59/١(‏ وتفسير الخازن )۳١٠/١(‏ » ومعالم التنزيل )٠٠١/١(‏ ) 
وروح المعاني (01/7) » والتحرير والتنوير (48/7) › وفتح القدير (۲۹۷/۱). 








سورة البقرة ۳۱۱ 
وجد مثل هذا. 

؟- هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى المبالغة الي تكاد تسقط القراءة 
الأحرى » وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة. 

1ك جا عن ظائنة من الملماء > لني 1 يتارت انا عن را 
ترحيح قراءة على قراءة - تحرجهم من هذا المسلك » وما هو أقل منه › 
بل وردهم له » وإليك بعض أقوالهم فيما يلي: 

أ- نقل عن إمام اللغة تُعلب أنه قال : إذا احتلف الإعراب في القرآن 
عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن » فإذا حرحت إلى 
الكلام (كلام الناس) فضلت الأقوى7". 

قلت : رحم الله تعلباً ونا هذا في الإعراب فكيف بتقديم قراءة على 
احرف بدعوى أن معناها أظهر. 

ب- قال أبو جعفر النحاس”؟ : «روالسلامة من هذا عند أهل الدين 


إذا صحت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال : إحداهما أجود من 


)١١‏ انظر البرهان )۳٤١-۳۳۹/۱(‏ فقد أورد نحوه الزركشي عن أي شامة والكواشي. 

(؟) انظر المصدر السابق .)۳۳۹/١(‏ والذي فهمت أنه يعن أن الإعراب إذا كان سبب 
احتلافه اختلاف القراء السبعة فهو على قراءة أحدهم يعرب حالاء وعلى قراءة 
الآحر يعرب تميزاً - مثلا- لم يفضل أحد الإعرابين على الآخر . 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري » العلامة › إمام العربية (ت : ۳۳۸ ه) . انظر 
السير 01/1١١‏ 4). 








الأحرى؛ لأنهما جميعاً عن البي و فيأتم من قال ذلك وكان رؤساء 
الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا . 

ج س قال ابن النقيب20 - وقد ذكر التوحيه في قراءة ل[ وعدنا 4 
وم واعدنا 4 -: ولا وجه للترحيح بين بعض القراءات السبع وبعض 
في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين”". 


م«م- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
عل 
قوله: $ وأن تَصَدَّهُوا حَيْرٌ لكر إن ئز تَعْلَمُوت 74 . 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك » فقال بعضهم : معن ذلك : وأن 
تصدقوا برؤوس أموالكم على الغ والفقير منهم خير لكم ذكر من قال 


دل 2 ساق بسنده إلى قتادة أنه قال : ررإن تصدقوا بأصل المال 


() إعراب القرآن .)٦۲/٥(‏ 

(۲) محمد بن سليمان بن الحسن البلخي المقدسي » مفسر من فقهاء الحنفية (ت : 
هب . انظر طبقات المفسرين للداوودي .)١۱٤۹/۲(‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية : ١ه‏ . والقراءتان متواترتان . انظر المبسوط في القراءات 
العشر ص(759 .)١‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن .)740/١(‏ 

(0) سورة البقرة » الأية : 58٠‏ . 


(5) جامع البيان (76/57). 








سورة البقرة ۳1۳ 
حير لک وعنه أنه قال: ررأي برأس المال فهو خير ل وعن 
إبراهيم النحعي في قوله : « وَأن تَصَدَُّوا حَيْرٌ لكر » «قال من 
رؤوس أموالكب)0" وعنه أنه قال : ررأن تصدقوا برؤوس أموالكم». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله أقوال قتادة وإبراهيم النخعي تحت الترجمة الي وضعها » وهذه 
الأقوال لا يلزم منها أنهما يقولان : تصدقوا على الغن فقال: «روقال 
الطبري : وقال آخرون : معن الآية وأن تصدقوا على الغ والفقير خير 
لكم ؛ ثم أدحل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالا لقتادة وإبراهيم النحعي 
لا يلزم منها ما تضمنته ترجمته » بل هي كقول جمهور الناس » وليس في 
TE‏ 

هذه ترجمة الطبري وما أدحل تحتها واستدرك ابن عطية عليه في ذلك. 








)١(‏ أحرحه الطبري في جامع البيان (+/5”) من طريق سعيد عن قتادة » وأورد 
الجصاص في أحكام القرآن »)۲١ ٤/۲(‏ عن قتادة نحوه. 

(۲) أحرحه الطبري في جامع البيان (77/7) من طريق سعيد عن قتادة. 

(۳) أحرجه الطبري في حامع البيان (77/7) من طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيم. 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (77/5) من طريق سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ؛ 
وأخر حه عبد الرزاق في تفسير القرآن )١١7/١(‏ من الطريق نفسه ١‏ وأورد 
الجصاص في أحكام القرآن (4/7 )١١‏ عن إبراهيم نحوه. 

(ه) امحرر الوحيز (761/7). 








۳١ )‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وهذه المسألة يتلخص البحث فيها في ما يلي : 

-١‏ محل استدراك ابن عطية : أن الطبري وضع ترجمة وأدحل تحتها ما 
ليس داخخلا. 

- أتابع القرطي أبا محمد فأورد ترجمة الطبري وصحح أن الصدقة 
على ال من الشزيعاء 6 .وان الى لا مدل له ى الا . الا أنه .1 
ينسب هذا لابن عطية » وتابع الشوكان القرطي فأورد ما قال إلا أنه 
لم ينسبه إليه ولا إلى ابن عطية. 

+- لم أر - في حد اطلاعي - من تابع الطبري فيورد الترجمة بالصفة 
المذكورة ويورد تحتها أقوال قتادة وإبراهيم . نعم أبو حيان ذكر عن قتادة 
ما يؤيد فعل الطبري › فقال : رروقال قتادة : ندبوا إلى أن يتصدقوا 
برؤوس أمواهم على الغ والفقير»” ". 

ران يد أن ان سان عيب لقان سا الشرل ده المي بكار 
بترجمة الإمام الطبري وما أدخل تحتها. 

٤‏ - الذي يترجحح عندي أن استدراك أبي محمد على الإمام الطبري 
وارد في هذه المسألة ؛ لأن أقوال قتادة وإبراهيم ليس فيها إلا ذكر الصدقة 
برأس المال » أو من رأس المال » فلا يصلح أن يقال : إنهما أرادا بذلك 


.)۳۷٤/۳( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( انظر فتح القدير‎ )۲( 
.)797/7( البحر انحط‎ )۳( 








سورة البقرة 10 
الصدقة على الغ » بل الذي يفهم أن أقوالهما موافقة لقول الجمهور27 - 
كما قال أبو محمد - وأن مقصودهما الصدقة على الفقير ؛ لأن الصدقة إذا 
ذكرت تنصرف إليه . والله أعلم. 


4 7- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 


وم بير 


تعالى : « فَأَحتبُوهُ 4" قال أبو جعفر : يعين حل ثناؤه بقوله : 





تر لكر قر 


( فَأَكتْبُوهُ 4 فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أحل مسمى من بيع 
كان ذلك أو قرض. واحتلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على 
من هو عليه » هل هو واحب أو هو ندب...»" ثم سرد الأقوال فيه › 
وأتبعه بتفسير قوله تعالى :ظ وَليَکمُب بَيَتَكُمَ َاتِب e‏ وَل 
ات كافك أن بک کا e‏ أقوال أهل العلم في 
معن الأمر في قوله: « و تنك أن يكب ما عَلمَه الله 4 م 
عقب ذلك كله بقوله: رقال ر جعفر : والصواب من القول في ذلك 


)١(‏ قول الجمهور هو أن الصدقة على المعسر › أسنده الإمام الطبري إلى السدي 
والضحاك وابن زيد وغيرهم. وهو الذي فسر به الإمام الطبري الآية ورححه على 
ما ظنه قو لا آخر . انظر جامع البيان 275/59 ۳۷). 

. ۲۸۲ : سورة البقرة » الآية‎ )١9 


م2 جامع البيان .)٤۷/١(‏ 








۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
عندنا : أن الله عز وجل أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب 
الدين بينهم » وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل . وأمر الله فرض 
لازم » إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب » ولا دلالة تدل على أن أمره 
حل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك » وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى 
كتابة ذلك» ندب وإرشاد . فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه ومن 
ضيعه منهم كان حرحا بتضييعه...»“ ثم أذ في الرد على أقوال 
المحالفين له فيما ذهب إليه » إلى أن قال : «روأما الذين زعموا أن قوله : 
( فَأ بيه 4 , وقوله :« وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ 4 على وجه الندب 
والإرشاد » فم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك » ثم يعارضون 
بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه » ويسألون الفرق بين ما ادعوه 
في ذلك وأنكروه في غيره . فلم يقولوا في شيء من ذلك إلا ألزموا في 
الآحر مثله". 

وا حاء القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى تفسير آية الدين 
ذكر أقوال أهل العلم واختلافهم في معن الأمر في قوله:8 فأڪتبوه 4 
إلى أن قال : «روقال جمهور العلماء : الأمر بالكتب ندب إلى حفظ 


.)07/5( المصدر السابق‎ )١( 
ق جامع البيان رفا کتبوا» والتلاوة باطاء ررفا كتبوه).‎ (۲) 
.)05/5( المصدر السابق‎ )۳( 








سورة البقرة ۳1۷ 
الأموال وإزالة الريب » وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب » وإن كان 
غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه» وحاحة صاحب الحق . وقال بعضهم : 
إن أشهدت فحزم » وإن ائتمنت ففي حل وسعة وهذا هو القول 
الصحيح» ولا يترتب نسخ في هذا؛ لأن الله تعالى ندب إلى الكتب في ما 
للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع » فندبه إثما هو على جهة الحيطة للناس» ثم 
علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال: إن وقع ذلك « فَليُوَدٌ 4 الآية ع 
فهذه وصية للذين عليهم الديون » ولم يجزم تعالى الأمر نصا بأن لا يكتب 
إذا وقع الائتمان . وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى أن الأمر بالكتب 
فرض واحب وطول في الاحتجاج » وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على 
الوحوب حن يقوم دليل على غير ذلك ". 

تبين ما تقدم أن الإمام الطبري يرى الأمر بكتابة الدين في الآية محمول 
على الوجوب » وأن القاضي ابن عطية يرى أن الأمر في الآية محمول على 
الندب ويصفه بالقول الصحيح » ثم يردفه بقول الطبري المخحالف لما وصفه 
بالصحيح » وفي هذا ما يفيد الاستدراك » وإن لم يصرح به ابن عطية. 

وقد احتلف أهل العلم في المراد بالدين المأمور بكتابته في هذه الآية 
على قولين: 


(1) « فيد الى أوْتْمِنَ أُمَكَتَهْء 4 » سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 


(۲) انحر الوجيز (89/7-.61). 








۳١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E 017‏ لاا 


١‏ - منهم من یری أن الدين المذكور في الآية هو دين السّلب“ خاصة 


وهو ابن عباس” ". 

؟- والباقون - غير ابن عباس - يرون أن الآية عامة في جميع 
المداينات » ثم هؤلاء احتلفوا في معن الأمر المذكور في الآية على ثلاثة 
أقوال: 


)١‏ جمهور العلماء - الأئمة الأربعة وغيرهم - يذهبون إلى حمل الأمر 
في الآية على الندب . وحجتهم فيما ذهبوا إليه ما يلي: 





)١(‏ السّلم: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن » وتضبط السلعة بالوصف إلى أحل 
معلوم. انظر انیس الفقهاء ص .)5١9(‏ 

(؟) رواه عنه البخاري معلقاً (44/4) » وأخرحه الحاكم في المستدرك ( 7١4/7‏ ) ؛ 
كتاب التفسير من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان . وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه . وقال الذهبي : إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة . وانظر 
روح المعاني 79/هه) فقد ذكر أن ابن عباس يخص الآية بدين السلم . وقال الإمام 
الشافعى عند هذه الآية : يحتمل كل دين ويحتمل السلم خاصة » وقد ذهب فيه 
ابن عباس إلى أنه في السلف . انظر أحكام القرآن له .)١1727/1(‏ قلت: وقوله في 
السلف يعن به «السلم». 

(۳) انظر الحلى (47/8”) » والتحرير والتنوير )٠٠١/7(‏ فقد نصوا على أنه رأي 
الأئمة الأربعة إلا أن ابن حزم ما ذكر رأي الإمام أحمد . وهو كذلك من خلال 
کچ . انظر الأم (8/9م - 89) » وأحكام القرآن للجصاص )۲٠٠/۲(‏ › 
والمغن ۳۰۲/٤(‏ - ۳۰۳ » والحامع لأحكام القرآن (۳۸۳/۳). 








سورة البقرة ۳1۹ 
أ- ما أخرجه الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة «رعن رسول الله 
اھ أنه ذكر رجحلا من , ب إسرائيل سأل بعض بن إسرائيل أن يسلفه ألف 
دينار فقال : اثتئ بالشهداء أشهدهم , فقال كفى بالله شهيدا » قال فائتتى 
بالكفيل » قال كفى بالله كفيلاً . قال : صدقت » فدفعها إليه على أحل 
مسمى...» الحديث ”. ووجه الاستشهاد : أن الذي حكي عن شرع 
من قبلنا مقرر في شرعنا » ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد”" . 
ب- ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يرون وحوب 
كتابة الدين » وهم كانوا أعلم بالقرآن والسنة". 
ج- أن الله تعالى قال : 9 وَإن كسم على سَفَرٍ وَلّمّ تَجِدُوأ کتبا 


فَرَهَدرٌ مقَبُوضَةُ 4 ”° والرهن لا يجب إجماعاً » وقد جعله الله بدلا من 
الكتابة عند تعذرها فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واحبا فتبين بهذا 
أن الأمر للندب والارشاد9”". 

د- في إيجاب كتابة الديسن حرج على المسلمين”'') وهذا يتناف 


› أحرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (479/4) » كتاب الكفالة‎ )١( 
CT › باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها‎ 

(۲) انظر تفسير ابن كثير .)۳۳٣/۱(‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للحصاص )٠٠٠/۲(‏ » والتفسير الكبير 17/1). 

(4) سورة البقرة » الأية : ۲۸۳. 

(0) انظر أضواء البيان .)٠٠١/١(‏ 

.)707/4( والمغي‎ » )4٦/۷( انظر التفسير الكبير‎ )١( 








.9 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
TE‏ اص اكاك طفص نودت د لط اله سخا شف اسع اداوس 
١‏ 2 558 ر ت 1 ل ی 
مع الشريعة الي أرسل ما محمد 8# وفيهاظ وَمَا جعل عليكرٌ فى الدين 
و لعل اخ ١‏ 5 لذ ول س 2 

ه - ندب الله إلى الكتب في ما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع فندبه 
إغا هو على جهة الحيطة للناس» ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال : إن 
ف e‏ ا ام E‏ . : 
وفع ذلك $ فليؤد الذى اؤتمِنَ امدتتهر 04" فهذله وصية للذين عليهم 
الديون ولم يجزم تعالى الأمر نصا بأن لا يكتب إذا وقع الائتمان“. 


فانتشرواً فى لض وَأَتْتَغُوأ من فصل الله 4 » فكما أنه لا يجب 
الانتشار » بل هو محمول على الندب فكذلك هنا في الأمر بالكتابة”. 
؟) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر كان للوجوب ثم نسسخ 


.۷۸ : سورة الحج » الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (757/5) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وذكر 
ابن كثير في تفسيره )٤٠٤/۲(‏ أن هذا الحديث قد جاء من طرق وحسن الحافظ 
في الفتح )۹٤/۱(‏ ما هو بمعناه من حديث ابن عباس . 

(۳) سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 

.)750-189/7( انظر انحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) سورة الجمعة » الآية : .٠١‏ 

)٩(‏ انظر معالم التنزيل )77037/١(‏ بتصرف. 








سورة البقرة ۳۲۱۹ 


9 1 . و م ر وا مه بج او صا م دار 
الوحوب بقوله تعالى:9 فإن أمِنَ بعضكم بعضا فليؤدٍ الى اوْتَمِنَ 
اه 


مَكَتَهر 4 . ودليل هؤلاء : ما أحرجه الطبري في تفسيره عن أبي سعيد 


م 


£ 2 ص 2 ۳ . اا ا اتير ر 2 5 
الخدري أنه قرأ  :‏ تاها الي ءامنْوا إِذَا تَدَايَدمَ بدن ل أجل 
سر وء 0 و اص هو تج 97 . 
۲ 
قبلها” . 
*) وذهب أهل الظاهر وابن حرير الطبري » والإمام محمد بن علي 
القصاب إلى أن الأمر للوجوب» وجنح إليه صاحب التحرير والتنوير ابن 


2 ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة فقال: 3 تاها 


فت 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. ونسب الإمام الطبري القول بالنسخ إلى الشعبي وابن 
زيد والحسن وذلك عا رواه في تفسيره عنهم. انظر حامع البيان ›۰٤۸/٦(‏ 595) ) 
وانظر أحكام القرآن للحصاص .)7١5/7(‏ 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان (00/1) من رواية ابن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري وأورده ابن كثير في تفسيره (۳۳۸/۱) وقال : رواه ابن أبي حاتم بإسناد 
حيد. 

(*) انظر حامع البيان (27/5) » والمحلى )۸٠/۸(‏ » ونكت القرآن الدالة على البيان 
)١1/١(‏ » والتحرير والتنوير )٠٠١/۳(‏ وروي عن أبي موسى وكعب وابن 
حريج والضحاك ما يفيد أنهم يرون الوحوب . انظر حامع البيان )٤۷/١(‏ › 
وأحكام القرآن للحصاص (؟5/7١٠).‏ 








YY‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ص ق ق ا ت ق ر ہے کے سس اي وا 
الذي َامَمْوَا إذا تدَاينتم بِدَينِ إل أجل مُسَمَّى فاڪتبوه 4 فهذا 
أمر من الله تعالى لا يسع المكلف إلا التسليم له وامتثاله إذ هو للوجحوب 
ولا يصرف عن الوجوب إلا بنص آخر » أو بضرورة حس » وهما هنا 
» دان( 

مهفو . 

وبعد : فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور بين جمهور أهل العلم وبين 
أهل الظاهر والإمام الطبري ومن مع هؤلاء ممن يرون الوجوب وتعقيي 
عليها كما يلي : 

-١‏ يتفق قول من يرى أن الوجوب منسوخ وقول من يرى حمل 
الأمر على الندب في النتيجة. 

-١‏ نوقش دليل القائلين بالنسخ ما يلي: 

أ- قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : «الظاهر من قول أبي 
سعيد رضي الله عنه أها إنما نسحت الأمر بالرهن لأنه هو الذي قبلها 
متصلا بها » ولا يجوز أن يظن بأي سعيد أنه يقول : إنما نسحت كل ما 
كتب قبلها من القرآن » ولا كل ما نزل قبلها من القرآن فإذ لا شك في 
هذا » فلا يجوز أن يدحل في قول أي سعيد أهها نسخت الأمر بالإشهاد 
والكاب. 


)١(‏ انظر حامع البيان (517/57) › والمحلى )۸٠/۸(‏ . ويعنون بضرورة الحس ما هو 
كقوله تعالی: و تدم رکل شيء بأمرربها». 
0١‏ المحلى .)١17/8(‏ 
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ب- وقال الإمام الطبري : لا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك 
منسوخ بقوله : «١‏ ِن اَن بَعَضْكُم بَعْضًا فَليوْذٍ اذى أَؤْتمِنَ 
ا ي ”© لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى 
الكتاب » أو إلى الكاتب » فأما والكتاب والكاتب موجودان فالفرض - 
وفوا PDA N‏ 
۾ فا ڪتبوه وليکئُب بَيْتَكْمَ ڪات ES E‏ 
GP N IE‏ 

ج- لو كان مثل هذا ناسحاً لكان قوله : « فلم تجدُوأ مَآءَ 
َتَيَمَمُوأْ 4" ناسخا للوضوء بالماء » وقوله :[ فَمَن ريد فصِيَام 
سرن ماعن 4 2 ناسحا قوله : فتخرير رَقَبَةِ 4 “. 

د- إنما يكون الناسخ ما لم يجز احتماع حكمه وحكم المنسوخ في 


.۲۸۳ : سورة البقرة » الآية‎ )١١ 

(۲) حامع البيان (257/5 4 5). 

(۳) سورة المائدة » الآية : 5 

> : سورة المحادلة » الآية‎ )٤( 

2:2 سورة المحادلة » الآية : ۳ . وهذا الاعتراض بتصرف من كلام الطبري . انظر 
حامع البيان (4/5 5). 








4 7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
حال واحدة » فأما إن كان أحدهما غير ناف حكم الآخر » فليس من 
الناسخ والمنسوخ في شيء'. 

؟- أما أدلة الجمهور » فهي الأحرى قد اعترض على بعضها 
ونوقش. ظ 

أ- فقال أبو محمد ابن حزم في استدلالهم بالآيات الى يتفق عليها أن 
الأمر فيها ليس للوحوب كقوله: ١‏ فَإِذًا قَضِيتٍ الصَّلَرْة فَأَنتَشِرُوا فى 
الأَرْض وَاَبَتَغْوا ِن فصل لله 4 “ قال : ر« إن هذالعجب » ليت 
شعري”“ في أي دين وجدتم » أم في أي عقل أنه إذا صح في أمر من أوامر 
الله تعالى أنه منسوخ » أو أنه ندب وجب أن تحمل سائر أوامره تعالى على 
أا منسوحة » وعلى أنما ندب فما “مع بأعجب من هذا ... ونحن لا 
نكر وجود النسخ في بعض الأوامر » أو كونه على الندب » أو على 
الخصوص إذا جاء نص آخر ببيان ذلك » وأما بالدعوى فلا فإذا صح في 
أمر من القرآن أو السنة أنه منسوخ » أو مندوب » أو خصوص بنص آخر 
قلنا بذلك ولم نتتعده بمذا الحكم إلى ما لم يأت فيه دليل يصرفه عن 


)١(‏ انظر جامع البيان (54/57) فقد اعترض به الإمام الطبري على القائلين بالنسخ. 
(۲) سورة الجمعة , الآية : .٠١‏ 
(۳) ليت شعري » أي ليت أعلم . انظر تمذيب اللغة )570/١(‏ > ولسان العرب 


(۱۳۱/۷) «شعر». 
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موضوعه ومقتضاه». 

قلت : ما قاله أبو محمد ابن حزم قوي جداأ » فلا يصلح أن نحمل آية 
الدين على الآيات الى فيها إطلاق الإباحة بعد الحظر لوجود الفرق 

ب- واعترض الإمام محمد بن على القصاب على استدلالهم بأن الله 
تعالى جعل الرهن بدلاً من الكتابة» والرهن لا يجب فما جعل بدلا منه 
كذلك لا يجب اعترض عليه فقال : ررإذا كان الله بحوده اشترط عدم 
الكتاب في السفر فما بال الكتابة تسقط في الحضر مع وجود الكتّاب » أم 
كيف تسقط في سفر فيه كاتب في الرفقة ...)7". 

قلت : ولیس كل ما جعل بدلا من شيء يصلح أن يأحذ جميع 
أحكام المبدل منه كالتيمم جعل بدلاً من الوضوء عند عدم الماء » وليس 
كل الأحكام الي للوضوء تحرى في التيمم . ثم وضع السفر وما يواجه 
الإنسان فيه من مشاق يختلف تماما عن وضع الحضر. 

ج- ونوقش قولهم : إن الله ندب إلى الكتب في ما للمرء أن يهبه 
ويتركه بإجماع » فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس ... قال ابن 


.)۳٤۷/۸( المخلى‎ 1١ 
.)١514/١( نكت القرآن الدالة على البيان للإمام محمد بن على القصاب‎ )۲( 








+" استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
التوئق » غير مقام التبرع)”"©. 

د- وأدلتهم الأخرى لا تسلم من الاعتراض أيضا والمناقشة : 

-١‏ فاستدلالهم بالحديث الذي في صحيح البخاري لا يدل هم من 

أ) أن الجمهور أنفسهم قد اختلفوا في شرع من قبلنا إذا لم يصرح 
شرعنا بنسخه فمنهم من يقول: هو شرع لنا » ومنهم من يقول : ليس 
بشرع لنا(" . فيقال لهم: لا يصلح هذا دليلاً علينا مع اختلافكم أنتم فيه. 

ب) ثم الحديث ليس فيه ذكر للكتابة لا من قريب ولا من بعيد › 
وإنما فيه ذكر الشهادة والكفالة » وهما شيء والكتابة شيء آخر. 

؟- وأما استدلالهم عا روي عن بعض الصحابة والتابعين » فهذا 
معارض تله بالنسبة للتابعين فقد روي أيضاً ما يدل على أن بعضهم يرى 
الوحوب في كتابة الديه” "©. 


وقول التابعي ليس حجة على من خخالفه من التابعين. 


.)٠١١/5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر روضة الناظر .)٠٠١/١(‏ 

(۳) حاء عن الضحاك - لكن من طريق حويبر - وروي عن ابن حريج وعن كعب . 
انظر حامع البيان ( 5/ ٤۷‏ ) » وقد تقدم هذا قريبا . وانظر نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص )۲۲١(‏ فقد ذكر الو .حوب عن جماعة من التابعين. 

.)98( انظر مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ص‎ )٤( 
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وأما ما جاء عن بعض الصحابة فقد تقدمت الإجابة عليه عند مناقشة 
دليل القائلين بالنسخ. 

“- وأما استدلالحم بأن القول بوجوب الكتابة فيه حرج وضيق . 
فالجواب : لا حرج ولا ضيق في الأمر بوجوب كتابة الدين . إن قيل: 
الكاتب قد لا يوحد » ففي هذه الحال لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وم وحد وحب أن يكتب ذلك. 

بل لو قيل: إن في عدم الكتابة من المشاقة والمحاصمة والاحتلاف في 
الحقوق ما يوجد معه الحرج والمشقة لكان هذا صحيحاً والواقع يصدق 
ذلك. 

تبين مما سبق أنه لم يسلم دليل - من أدلة القائلين بأن الأمر بكتابة 
الدين محمول على الندب - من الاعتراض › وكذلك دليل القائلين 
كك | 

وني نظري أن سياق القرآن الكريم يقوي قول من قال بالوجوب › 
فقد جاء في هذه الآية عدة مؤكدات تدل على أن القول بالوجوب أظهرء 
ا 

-١‏ قوله تعالى:( وَلَيَكيُب بَيَْكَمّ كاب بَِلَعَذَلِ 4 فهذا ظاهره 
الإيجاب على الكاتب أن يكتب ما لم يوحد ضرر » وهذا يدل على أن 
الكتابة واجبة. ظ 








۳۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أو ضعفه » أو عدم استطاعته» فإن وليه يقوم مقامه في هذا الحال » ولو 
كان الأمر على الندب لما كان فيه مثل هذا » فتأمل قوله:ظ# وَلَيَمُلل 
عر 2 7 ر 2 ا ا > عل یر ال ال س 

آلّذی عليه ۾ احق وَلْيَكّق الله رَه ولا يبَحَسنَ يته شيعا فان كان 
ص رو ص« ر كي 2 2 هس ر ا ت کے جسم اس اس و 3 ۳ | 2 
الى عليه الْحَق سَفِيهًا أو ضَعِيفا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن ييل هو 
فَلِيْمَُللٌ وَلِيْه, باَلْعَذَّلِ 4 فإنه يدل على ما ذكرت. 

فوائل الكتابة بأنها أعدل عند الله وأصوب للشهادة › وأجدر ألا يحصل 
الشك ف الحق فت ( وهذا کله يقو ي الو جوب ( فتأمل معي قوله 

وى يكم د ا دک 

تعالى: « ولا ت َسَعَمُوَا أن تَكُبُوهُ صَغيرًا أو كبو كبيرًا إل أجل ذلكم 
قط عند آله وَََوَمُ للشبكدة وَأَدَن أل تَرَتَابَُآً » تحده كذلك. 

٤‏ - استثناء حالة التجارة الحاضرة الى تدار بين الأفراد برفع الجناح 
عمن بطو ايا 
الحال وهذا مما يقوي الوجوب » فتأمل معي قوله تعالى: « إلك 

3 عمس ا 
TE‏ رة ا د يڪ فليس E‏ 
تَكتبُوهَا 4 تحله كذلك إن شاء الله تعالى. 
وهذا وغيره مما تقدم يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
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-٣١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
قوله:ط فن كان الى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيفًَا أو لا يَسَتَطِيعٌ 
أن 01 هو فَليْمَللَ وليه بالْعَدّلٍ 4 » ثم ذهب إلى أن المراد بالسفيه 
هو الجاهل بالإملال والأمور » وليس الصغير”". وبناء على ذلك فقد 
قال: إن المراد بالولي في قوله : « فَلِيْمَللَ وَلِيُهُم بأَلْعَدَلٍ 4 هو صاحب 
الحق . أي صاحب الدين فقال «فوضع الله حل وعز عنهم فرض إملال 
ذلك للعلل الى وصفنا - إذا كانت بهم - وعذرهم بترك الإملال من 
أجلهاء وأمر عند سقوط فرض ذلك عليهم ولي الحق بإملاله فقال: 
« فإن كان الى عليه آلْحَنُ سَفِيهًا أو ضَعِيِفًا أو لا يَسَتَطِيعٌ أن 
ييل هو يملل وليه بِالعَدَلٍ 4 يعي : ولي الحق»“. ثم ساق بسنده 
عن الربيع أنه يقول: ولي الحق. 

وساق أثرا آخر عن ابن عباس أنه قال : ررإن كان عجز عن ذلك › 
أمل صاحب الدين بالعدل)0. 


. ۲۸۲ : سورة البقرة » الآية‎ )١١ 

(۲) انظر جامع البيان (07//57) . وسيأن نقل شيء من ذلك. 

(۳) انظر المصدر نفسه 20/8/59 09). 

.)59/5( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري في حامع البيان ( 5/ 9ه ) عن شيخه محمد بن سعد » قال حدثي 








۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من إعادة الضمير على ألَحَقَ 4 ونسبته ذلك إلى ابن 
عباس فقال - بعد أن ذكر أن معين الولي هو ولي السفيه الذي يحق له أن 
يحجر عليه من أب أو وصي - : ر« وذهب الطيبري إلى أن الضمير في 
( وَلِيّهُ 4 عائد على الحق وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس . 
قال القاضي ابو محمد : وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس › 
وكيف تشهد البينة على شىء » وتدخل مالاً في ذمة السفيه بإملال الذي 
له الدين؟. هذا شيء ليس في الشريعة » والقول ضعيف ٠‏ إلا أن يريد 
قائله : إن الذي لا يستطيع أن يمل مرضه إذا كان ا عن الإملاء 


أي قال حدڻيي عمي » قال حدڻي أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس » فذكره. ونص 
السيوطي أن هذا هي طريق العوفي عن ابن عباس فقال: وأحرج ابن حرير من 
طريق العوفي عن ابن عباس : فليملل وليه قال صاحب الدين . انظر الدر المنشرر 
71/1١‏ . والعوفي قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا » وكان شيعيا مدلسا , 
من الثالئة ... . انظر تقريب التهذيب ص(۳۹۳) رقم .)151١7(‏ وقال السيوطي: 
وطريق العوقي عن ابن عباس أخحرج منها ابن حرير وابن أبي حاتم كثيرا » والعوني 
ضعيف ليس بواه » ورا حسن له الترمذي. انظر الإتقان (075/7) . وقال 
الذهي قبلهما : ضعفوه. انظر الكاشف (7575/9). تبين مما تقدم أن العوقي 
ضعيف وأن ما قاله ابن عطية في هذا الأثر هو كما قال. 
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فليمل صاحب الحق بالعدل » ويسمع الذي عجز » فإذا كمل الإملاء أقر 
به » وهذا معيئ لم تعن الآية إليه » ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن 
ل عرض 

الظاهر أن استدراك القاضي ابن عطية في شيئين : 





الأول : أن الطبري أسند إلى ابن عباس قولاً لا يصح سنده » وهذا لا 

الثان : أن هذا التفسير الذي اختاره الإمام الطبري ليس في الشريعة › 

ونبداً أولا: باستدراكه على الأثر » فقول ابن عطية : إن نسبة القول 
إلى ابن عباس لا تصح › هو كما قال ؛ لأن في الطريق إلى ابن عباس 
اجرح والتعديل » وتقدم قريبا بحث ذلك عند تخريج الأثر الذي ساقه 
الطبري عن ابن عباس. 

وأما استدراكه على القول وقوله : ليس في الشريعة وهو قول 


(۱) الحرر الوحیز (7517-87/9). 
(۲) هو : عطية بن سعد العوقي » أبو الحسن » ضعيف » (ت : ١١١ه)‏ . انظر 
الكاشف (776/7). 








٢‏ مم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


-١‏ اختلف العلماء ف مرجع الضمير في قوله :8 وليه 4 على 
قولين: ظ 

القول الأول : أنه يعود على الذي عليه الحق » والتقدير : فليملل ولي 
الذي عليه الحق الممنوع من الإملاء بالسفه والضعف والعجز. 

واستدل أصحاب هذا القول ما يلي: 

أ- أن الله تعالى أمر بالكتاب والإشهاد فعرفنا من ذلك أن المقصود 
ب ط وَلِيُّ 4 هو ولي من عليه الحق» إذ لو كان المقصود ب م وليه 4 
صاحب الحق وهو الدائن لما كان هناك حاحة إلى الكتاب والإشهاد 
والقول قوله. 

ب- لا يعرف ف الشريعة الإسلامية أا تطلب من الشهود الشهادة 
على إدحال حق إلى ذمة السفيه بإملاء الذي له الحق7". 


(۱) انظر جامع البيان (5/لاه-50) فقّد رواه الطبري عن الضحاك وابن زيد صريحا 
وعن السدي وجحاهد ما يدل أنهما يريان ذلك » وقال به كثير من المفسرين 
كالزحاج والزمخشري والواحدي » والبيضاوي » والنسفي » والسمين › وأبي 
السعود» والخازن . انظر معان القرآن وإعرابه )7517/1١(‏ » والوسيط )507/١(‏ ) 
والكشاف )»)407/١(‏ وتفسير البيضاوي )١44/١(‏ © وتفسير النسفي 
»)١٤١/١(‏ والدر المصون )٠٠١/۲(‏ » وتفسير أبي السعود )۲۷١/١(‏ »© وتفسير 
الخازن .)7١ 5/١1١‏ 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه .)١57/١(‏ 

(۳) انظر الحرر الوحيز .)۳٣۳-۳۹۲/۲(‏ 








ج- إما قلنا : إن الضمير يعود على الذي عليه الحق ؛ لأنه صاحب 
الولي في الإطلاق » يقال : ولي السفيه » وولي الضعيف › ولا يقال ولي 
ال حى » إنما يقال : صاحب ا 

القول الثاني : أن الضمير في ١‏ وَلِيَهُ 4 يعود على الحق » والتقدير 
فليملل ولي الحق . 

ودليل هؤلاء ما يلي: 

أ- ما جاء عن ابن عباس أنه فسر الولي في قوله: « وَلِيُّهُد 4 أنه 
اج الو 

زب رأيت الإمام الطبري يبن ترجيحه لهذا القول على تفسير العلل 

2 س ا ر ر م مي 
التي تمنع الإملاء وهي قوله : ل فإن كان الذى عليه ألْحَقٌ سَفِيهًا أو 
2 کو جم اع اس و ث2 0 £ 
ضصَعِيفا أو لا يَسْتَطِيعْ أن ييل 4 ويستبعد أن يكون معن السفيه 
الصغير» ويوجه القول في هؤلاء أنهم جميعاً بالغون عاقلون إذ لو كانوا غير 
ذلك لما حاز مداينتهم بحال » ثم يقول : «روإذا كان ذلك كذلك كان 





.)٠١٠/١( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي هذا قول ابن عباس وابن جبير والربيع بن أنس ومقاتل » واختاره 
ابن قتيبة . انظر زاد المسير .)۳۳۸-۳۳۷/١(‏ قلت وهو احتيار الطبري كما 
رأيت. وعليه فسر هود بن محكم . انظر تفسير كتاب الله العزيز .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) تقدم تخريج ذلك قريبا وأن ذلك لا يصح عن ابن عباس. 

)٤(‏ انظر جامع البیان (1//5ه04-6). 








۽ ۳۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
e TE‏ سد كد الس د مم لح لانت عله هيف 


معلوماً أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوة على 
الإملال» غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله وضع صواب ذلك من 
حطئه » وأن الموصوف بالضعف منهم هو العاحز عن إملاله » وإن كان 
شديداً رشيداً إما لعي لسانه أو حرس به » وأن الموصوف بأنه لا يستطيع 
أن يمل هو الممنوع من إملاله » إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور ِ 
الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه وإما لغيبته عن موضع الإملال 
فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب . فوضع الله حل وعز 
عنهم فرض إملال ذلك للعلل الي وصفنا ... وأمر عند سقوط فرض 
ذلك عليهم ولي الحق بإملاله...220 ثم يقول : ررولا وحه لقول من زعم 
أن «السفيم) في هذا الموضع هو الصغير » وأن «الضعيف» هو الكبير 
الأحمق ؛ لأن ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله:ظ أذ ل 
يَسَتَطِيعُ أن يُمِلّ هو » هو العاحز من الرجال العقلاء الخائزي الأمر 
في أمواللهم وأنفسهم عن الإملال » إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره 
من العلل » وإما لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك 
معناه لبطل معن قوله : ظ فَليُمَلِلَ وَلِيُهْ يَالْعَذّلٍ 4 لأن العاقل الرشيد 
لا يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا ولا موز حكم أحد 


في ماله إلا بأمره . وفي صحة معن ذلك ما يقضي على فساد قول من 


.)8 68/5١ انظر المصدر السابق‎ )١١( 








سورة البقرة مم 


زعم أن ر« الس فيه » في هذا الموضع , هو الطفل الصغير » أو الكبير 
الأحمق ). 

هذا ما يراه الطبري أنه حجة له في ما ذهب إليه . والذي فهمت من 
هذه الحجة أها تتلخص فيما يلي : 

أ- هذه الأوصاف الى ذكرت ليس فيها ما يفيد نقص العقل أو 
التصرف ؛ لأن الحال لو كان كذلك لما حاز مداينة من هذا صفته. 

ب- إذا كان هؤلاء يتصفون بالعقل والرشد فلا يجوز بحال أن يولى 
عليهم في أموالهم » إذا معط وَلِيّهُ 4 ولي الحق » وهو صاحب الدين. 

؟- موقف العلماء من هذا الخلاف الواقع في مرجع الضمير في قوله : 
« وَلِيّهُد 4 يرى الفراء أن لك أن تعيد الضمير إلى أيهما شئت فيقول: 
ر«فإن شئت جعلت «الهاع» للذي ولي الدين » وإن شئت جعلتها 
للمطلوب)”". 

وقال الراغب : رلا يجوز أن يكون ولي الحق » كما قال بعضهم ؛ 
لأن قوله لا يؤثر إذ هو مدع)”". 

وقال ابن العريي““ - بعد أن ذكر القولين - : «والظاهر أنه يعود 


(۱) جامع البیان (59/7). 

(۲) معان القرآن .)١87/١(‏ 

(۳) نقله أبو حيان في البحر المحيط .)۳٠١/۲(‏ | 

. محمد بن عبد الله الأندلسي الإشبيلى القاضي الإمام العلامة »> (ت :41 هه)‎ )٤( 








۳۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحب الولي في الإطلاق » يقال : ولي السفيه 
وولي الضعيف » ولا يقال ولي الحق » إنما يقال صاحب الحق)20. 

ونعت الرازي ما ذهب إليه ابن عطية بقوله : رروهذا هو القول 
الصحيح)”؟ وقال في الذي اختاره الطبري : «روهذا بعيد ؛ لأنه كيف 
يقبل قول المدعي؟ وإن كان قو لا عر > فأي حاحة بنا إلى الكتابة 
والإشهاد)”". 

وتابع القرطبي ابن عطية في ما قال فأدحل ما قاله في تفسيره راضيا 
ر( 

ووصف الشو كان ما ذهب إليه الطبري بأنه ضعيف جدا. 

-٣۳‏ ما ذهب إليه ابن عطية هو الظاهر في هذه المسألة للأسباب 
التالية: 

أ- لأن الرواية عن ابن عباس في تفسير «الولي» أنه صاحب الدين من 
طريق العو » وهي طريق ضعيفة لا يعتمد عليها في التفسير. 


انظر السير (۱۹۷/۲۰). 
(۱) أحكام القرآن .)575١/١(‏ 
(۲) التفسير الكبير (۹۸/۷). 
(۳) المصدر السابق (۹۸/۷). 
)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (۳۸۸/۳). 
(5) انظر فتح القدير .)۳١٠/١(‏ 








سورة البقرة ¥ 





ب- ولا أشار إليه العلماء سابقا أن القول » إنما هو قول من عليه 
الحق » وليس لمن يدعي قبل الآحر حقا قول » وهذا الذي أشاروا إليه 
قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع قررها الرسول هت بقوله : «لو 
يعطى الناس بدعواهم » لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة 
على المدعي الین غل من اک 

ج- ولا قال ابن العربي: من أن الولي في الإطلاق ينصرف إلى ولي 
السفيه وولي الضعيف » ولا يقال: ولي الحق» وإنما يقال : صاحب الحق » 
فلو كان الأمر على ما قال الإمام الطبري لقال (فليملل صاحبه بالحق). 

د- ولأن الله جعل الذي عليه الحق صنفين : صنف مستقل بنفسه 
مستطيع» وصنف لا يستقل بنفسه وهو السفيه والضعيف ومن لا يستطيع 
أن يمل. فقول الإمام الطبري: إن هؤلاء كاملو العقل والتصرف ولا ولاية 
لأحد عليهم يلزم منه إعادة الصنفين إلى صنف واحد › وهذا مخالف 
لقسمة القرآن الكرع. 

بقي أن يجاب عن ما اعتمد عليه الإمام الطبري فيما ذهب إليه: 

فقوله : إن السفيه أو الضعيف أو من لا يستطيع أن عل هؤلاء كلهم 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى )5907/1١١(‏ من حديث ابن عباس . وقال 
الحافظ - قي بلو ع المرام ص(۲۹۱) -: إسناده صحيح . قلت: أصل الحديث في 
الصحيحين. 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لا نقص في عقوم وتصرفاهم» وإلا لما حاز مدايتهم » يجاب عنهيا 
يلي: 

لا نسلم أن السفيه والضعيف هو من لا نقص في عقله وتصرفاته 
قال الله تعالى : « ولا توتو آالسفهَاءَ أموالكم التى جَعَلَ الله ل 
يما 4" قال أبو منصور الأزهري : ريعي المرأة والولد وسميت سفيهة 
لضعف عقلها ... وكذلك الأولاد ما لم يؤنس رشدهم)”". 

وقال الزحاج : «السفيه الخفيف العقل » ومن هذا قيل تسفهت الريح 
الشيء إذا حركته واستخفته... فالنساء والصبيان اللائي لا ميزن تمييزا 
ey‏ سفهاء ». والضعيف في عقله سفيهم)7". 

وأما الضعيف فيحتمل بالإضافة إلى ما قال الإمام الطبري أن 
يكون الضعيف في بدنه لصغر أو كبر وكلاهما يلزم عنهما 
الضعف في العقل غالبا وقد ذكرا في القرآن » فمن الضعف الذي 
سببه الصغر قول الله تعالى : « وَلَيَخَشَ الَّذِيتَ لَوَ 
كوأ ين ركهم حًا فوا علبي ایوا له ولوا و 


)١(‏ سورة النساء » الاية : ه. 

(۲) تمذيب اللغة .)١5714/5(‏ 

(؟) معان القرآن )۳٠۳-۳۹۲/۱(‏ . وانظر أيضا في معن السفه معان القرآن الكريم 
للنحاس »)7007-12١6/١(‏ والمفردات للراغب ص .)١0-74(‏ 








سورة البقسرة ) ۳4 





سَدِيرًا 4 وقال في الضعف الذي سببه الكبر : « ر جَعَلَ يِن بَعْدِ 
ُو صَعْهًا وََيْبٌَ 4 وتفسير الضعف بما ذكرت منصوص عليه في 
كتب التفسير0©. 

ولا يزم من تفسير السفيه والضعيف يما ذكر أنه لا تصح مداينته » 
بل تصح مداينته ووليه في هذه الحال يموم ا 

.وما تقدم يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على الإمام 
الطبري في فرع هذه المشألة. 

*- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
£ م« ا لس و £ 1 
قوله: « وَأشْهِدُواً إذا تَبَايَعْثرَ 4“ قال أبو حعفر يعن بذلك جل ثناؤه: 
وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم» عاحل ذلك وآجله › 
ونقده ونسائه » فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم في ما 
و ارايو ا 

ئرة بينكم يدأ بيد ونقداً » ليس بإرحاص مي لكم في ترك الإشهاد 





4 : سورة النساء » الآية‎ )١١ 

(۲) سورة الروم » الآية : 6 ه 

(۳) انظر معام التنزيل ( ۱| ۹۸ )۰ والکشاف )٤۰۳/۱(‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي )۲٠١/١(‏ » والتحرير والتنوير )٠١٤/۳(‏ 

(4) سورة البقرة » الآية : ۲۸۲. 








4 استذراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
منكم على من بعتموه شيا أو ابتعتم منه ؛ لأن في ترككم الإشهاد 
على ذلك خوف المضرة على كل من الفريقين ... ثم اختلفوا في مععئ 
قوله : ل وَأَشْهِدُوَأ ذا تَبَايَعْثرَ 4 أهو أمر من الله واحب بالإشهاد عند 
انيع ا نهر لدي شان عسي حر رن شاء أشهد, وإن شاء ۾ 
يشهد»“ ثم ساق بسنده إلى الحسن والشعي”(" أنهما يقولان: الإشهاد 
ند , ثم قال: «وقال آخرون الإشهاد على ذلك واحب» ثم ساق 
بسنده إلى الضحاك ما يفهم منه أنه يرى الإشهاد واجب©». 

ثم قال : «قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن 
الإشهاد على كل مبيع ومشترى حق واجب وفرض لازم » لما قد بينا : 
من أن كل أمر لله ففرض إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب 
التسليم له بأنه ندب وإرشاد . وقد دللنا على وهي قول من قال : ذلك 
منسو خ بقوله:9 ليود ألذى ار ار 24 ف ما مضى فأغئ عن 


(۱) حامع البيان (285/5 ۸۳). 

(۲) عامر بن شراحيل الطمداني إمام عالم حافظ . (ت : ه٠١٠١ه)‏ . انظر السير 
(5554/5). 

(۳) انظر حامع البيان (85/5) .)۸٤‏ 

.)84/5( انظر حامع البيان‎ )٤( 

.۲۸۳ : سورة البقرة » الآية‎ )٥( 











إعادته'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله بوجوب الإشهاد على البيع فقال: «وقوله تعالى :$ وَأَشّهِدُوَا إِذَا 
بيع 4 قال الطبري : معناه وأشهدوا على صغير ذلك و كبيره. 
واختلف الناس هل ذلك على الوجوب » أو على الندب ؟ فقال الحسن 
ولعي وغيرهما“ : ذلك على الندب. وقال ابن عمر(" والضحاك : 
ذلك على الوجوب . وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرهاء 
وقاله عطاء ورحح ذلك الطبري. قال القاضي أبو محمد : والوحوب في 
ذلك قلق: أما في الدقائق فصعب شاق . وأما ما كثر فرعا يقصد التاحر 
الاستعلاف بترك الإشهاد » وقد يكون عادة في بعض البلاد » وقد 
يستحبي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه » فيدخحل ذلك 
كله في الائتمان. ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب 





(۱) جامع البيان 284/5١‏ 85) وسيأت نقل شيء من ذلك. 

(۲) في النسخحة المغربية «وغيرهم» والتصويب من النسخ الأخرى. 

5) قي الطبعة المغربية «ابن عمرو» والصواب من النسخ الأحرى ومن الكتب الي 
شاركت الولف في هذه المسألة . وابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب › 
الصحابي ابن الصحابي » روى علماً كثيراً » (ت : *لاه). انظر السير 


(TT 








م سم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
1 ا ا 

ما لم يقع عذر ينع منه كما ذکرنا». 

هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم : 

-١‏ فذهب جمهور أهل العلم - منهم الأئمة الأربعة وغيرهم - إلى 

50 5 3 لر س ۲ : 
حمل الأمر في قوله:ط وَأَشْهِدُوَاً ¢ على الندب”؟ » وحجتهم فيما ذهبوا 
إليه ما يلي : 

أ- روى أبو داود" وغيره عن عمارة بن خزه :2207 أن عمه حدثه 
وهو من أصحاب البي و ررأن البي يي ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه 
فطفق رحال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن البي 
يا ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله يل فقال : إن كنت مبتاعا هذا 


الفرس وإلا بعته فقام البي كه حين سمع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد 


(1) النحرر الوحيز .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) انظر الأم (۸۸/۳) » وأحكام القرآن للحصاص )۲۰٦/۲(‏ › وانحلى (147/4؟) › 
والمغين (707/4)» والجامع لأحكام القرآن (/407» *40)» والتحرير والتنوير 
(۳/ 1۷). ) 

(۳) سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستان » شيخ السنة مقدم الحفاظ (ت: 
ه/ااه). انظر السير .)۲٠۳/۱۳(‏ ظ 

)٤(‏ عمارة بن خزيعة بن ثابت الأنصاري المدي » ثقة » (ت : 5١١ه)‏ انظر تقريب 
التهذيب ص(5١1)‏ رقم .)٤۸٤٤(‏ 








سورة البقرة Er‏ 





ابتعته منك» فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي ل «بلى قد 
انه منك فطفى الأعراى يول غلم شهيدا فقال شجرعة بن ابت : أنا 
أشهد أنك قد بايعته » فأقبل البي كه على خزيعة فقال: ررم تشهد؟» فقال 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله يلك شهادة خزيعة بشهادة 
رحلین»". 

ب- في إيجاب الإشهاد حرج ومشقة يتناف مع ما وصفت به هذه 
الشريعة من السماحة وعدم الحرج $ وَمَا جَعَلَ عَلَيْرْ فى آليّينِ مِن 


وت Dy‏ 
حرج 4 . 

ج- نقلت الأمة حلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات 
في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم 
عليهم ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النکیر على تا رکه مع علمهم به 
وف ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا » وذلك منقول من عصر الي يك إلى 





)۱( حزبمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الصحاي ذو الشهادتين (ت : ۴۷ ه). انظر 
السير .)٤۸٥/۲(‏ 

0( أحر حه أبو داود في سننه )۳١۸/۳(‏ » كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به» ح(۷٠٦۳)»‏ والإمام أحمد في المسند 
(ه/ه١-5١0).‏ وقال شعيب الأرنوؤط: إسناده صحيح. انظر سير أعلام النبلاء 
)485/9١‏ حاشية (۳). 


(۳) سورة الحج » الآية : ۷۸. 








۳٤ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
يومنا هذا ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتقها وأشريتها 
لورد النقل به متواترا مستفيضا » ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد'. 

-١‏ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشهاد كان واحباً ثم نسخ 
الوحوب بقوله تعالى:« فَإِنّْ أَمِنَ بَعَضَكُم بَعَصًا فَليُوَدْ الى أَؤْتْمِنَ 
ا ل" 

-٣‏ وذهب أهل الظاهر والإمام الطبري والإمام محمد بن علي 
القصاب إلى أن الأمر بالإشهاد محمول على الوجوب”". وأدلتهم : 

أ- قوله تعالى ١:‏ وَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَعَثَرَ 4 وظاهر الأمر للوحوب. 

ب- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: «ثلاثة يدعون 
الله فلا يستجاب لهم رحل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها ورحل كان 
له مال فلم يشهد عليه » ورحل آتى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل: 


سر ارق الى صم ر مع مرو ۵ 
« ولا تؤتوأ السَفَهَاءَ أموالكم 4 ». 


.)5١5/9( انظر أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ۲۸۳. وهذا القول أسنده الإمام الطبري في حامع البيان 
(448/7» 45) عن عامر الشعي والحسن وابن زيد. وانظر أيضا أحكام القرآن 
للجصاص (۰/۲). 

(۳) انظر المحلى )۸٠/۸(‏ » ونكت القرآن الدالة على البيان )١517 2157/١١‏ »2 وقد 
تقدم نقل كلام الطبري في هذا. 

)٤(‏ سورة النساء » الآية : ه. 

(ه) أخرحه الحاكم في المستدرك )۳۳٠/۲(‏ » كتاب التفسير مرفوعاً وقال: على شرط 








سورة البقرة to‏ 





وروي أيضا ما يفيد الوحوب عن بعض الصحابة والتابعين غير أبي 
موسى الأشعري. 

هذه أقوال المحتلفين في الإشهاد على البيع وأدلتهم » وقد نوقشت 
بعض هذه الأقوال والأدلة عا يلي: 

-١‏ أما من يقول بالنسخ فقد ناقشهم ابن حزم بقوله: «دعوى النسخ 
جملة لا يجوز إلا ببرهان متيقن؛ لأن كلام الله تعالى إنما ورد ليؤتمر له 
ويطاع بالعمل به لا لتركه » والنسخ يوجب الترك فلا يجوز لأحد أن 
يقول في شىء أمره الله تعالى به هذا لا تلزميئ طاعته إلا بنص آخر عن الله 
عز وجل » أو عن رسوله عليه السلام بأنه قد نسخ » وإلا فالقول بذلك 
رن 

وقال الإمام الطبري : لو كان مثل هذا ناسخاً لكان قوله :ل كَل 

ا 


دو اة مهوا 04 ناسا للوضوء بالماء 6 وقوله: 0 فمن 


الشيحين ولم يخرحاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أي موسى. وقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم ولم يخرحاه لأن الجمهور رووه عن شعبة 
موقوفا » ورفعه معاذ بن معاذ عنه. 

)١(‏ كابن عمر وإبراهيم وعطاء . انظر أحكام القرآن للحصاص )۲٠١٠/۲(‏ » والجامع 
لأحكام القرآن (407/5)» والمغيئ )۳٠۲/٤(‏ وقد ذكر الأحيران غير هؤلاء أيضا. 


(۲) المخلى (//57؟). 
(۳) سورة المائدة » الآية : 5. 








5 4 م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


عر 
عر 


لر جڏ قَصِيَامُ سرن مُتَتَابعيْنِ 4 "ناسحا قوله: رر رَقَبَةِ ۾" 
ونقول أيضاً : إنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ 
في حال واحدة » فأما إن كان أحدها غير ناف حكم الآخر » فليس من 
انا لحرن نا 

وقال المصاص 7*؟ : إن قوله تعالى :۾ فان أَمِنَ بَعَضْكُم بَعَضَا 4“ 
لم يتبين تأحر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد » بل 
وردا معا » ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا في حالة واحدة. 

؟- وأما أدلة القائلين بالوحوب فنوقش بعضها .ما يلي: 

أ- الأثر المروي عن أبي موسى ناقشه الخصاص بقوله: رلا دلالة على 
أنه رآه واجباً ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها › 
ولا حلاف أنه ليس بواحب على من له امرأة سيئة الخلق أن يطلقهاء وإنما 


. 4 : سورة المحادلة » الآية‎ )١١ 

(۲) سورة المحادلة » الاية : #. وهذا الجواب بتصرف من كلام الإمام الطبري الذي 
أحال عليه. انظر حامع البيان (4/5 017260). 

(۳) انظر تفسيره (4/5 5) . وقد تقدم بعض هذا في مسألة كتابة الدين. 

)٤(‏ أحمد بن علي الرازي » الإمام العلامة المحتهد (ت: .لالاه) انظر السير 
)7( 

(5) سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 

)١(‏ انظر أحكام القرآن للحصاص )5١5-51٠١5/7(‏ فقد ناقشهم بنحو هذا. 








سورة البقرة ۳4۷ 
هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل 
الله تعالى له فيه المحرج والخلاص. 

ب- ما روي عن ابن عمر أنه كان يشهد » وعن إبراهيم وعطاء 
أنما يشهدان على القليل كله عندنا أنهم رأوه ندباً لا إيجابا". 

۳- وأما أدلة الجمهور فقد ناقش بعضها ابن حزم هما يلي : 

الحديث الذي فيه ذكر شراء الفرس وأن البي هه لم يشهد فقد ناقشه 


من ثلائة وجوه: 





)١‏ أنه حبر لا يصح لأنه راحع إلى عمارة بن خزعة وهو مجهول. 

)١‏ لو صح لما كانت لهم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أن الأمر تأخر 
مقدار مدة بمكن فيها الإشهاد... وإنما فيه أن رسول الله و ابتاع منه 
الفرس ثم استتبعه ليوفيه الثمن فأسرع عليه السلام وأبطأ الأعرابي والبيع لا 
يتم إلا بالتفرق بالأبدان ففارقه البي يلك ليتم البيع وإلا فلم يكن تم بعد , 
وإنما يحب الإشهاد بعد تمام البيع وصحته » لا قبل أن يتم. ظ 

) لو صح أنه عليه السلام ترك الإشهاد وهو قادر عليه بعد ثمام البيع 
فليس فيه أنه كان بعد نزول الآية ونحن نقر بأن الإشهاد إنما وجب 


بنزول الآية لا قبل نزوها“. 





(1) المصدر السابق .)5١5/19(‏ 
9؟) انظر المصدر السابق .)١١5/75(‏ 
(۳) انظر المحلى .)۳٤۸/۸(‏ 








۳٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن الإشهاد على البيع ليس حتما 
يعصي التارك له ويأثم إلا أنه الخير الذي لا يعتاض منه » ولا ينبغي أن 
يفرط فيه لا سيما في ما له حطر وشأن. 


أما أنه لا يعصي التارك له فلن الله سبحانه وتعالى قال :ج الَا 


ليك آلڌِ ڪر لين لئاس ما رل إِلَهِمَ وَلَعَلْهُمْ يَعَفَكْرُوتَ 04" 
والرسول كيه أشهد ا ح0 > وترك الإشهاد أحيانا كما في الحديث 
الذي تقدم ذكره أن الي اشترى فرساً من أعرابي وم يشهد . فدل هذا 
على أن الأمر في قوله تعالى:«ه وَأَشْهِدُوَا إذَا تبَايَعّْرَ 4 ليس حتما 
كالصلاة والزكاة وغيرهما ما أمر الله به على الحتم والإلزام. ولأن الله 
سبحانه وتعالى قال: وَمَا جَعَلٌ عَلَيكيرْ فى اين مِنْ حرج 4 ولو 
حمل الأمر على الوحوب لشق ذلك على المسلمين إذ أن ابيع والشراء 


.4 14 : سورة النحل › الآية‎ )١( 

9؟) كما حاء في الحديث الذي رواه العداء بن خالد بن هوذة وفيه ر«هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله وي اشترى منه عبدا أو أمة › لا داء 
ولا غائلة ولا حبثة بيع المسلم للمسلم» . أخرحه ابن ماحة في سننه (؟7/57/1)) 
كتاب التجارات » باب شراء الرقيق » ح(٠٠٠۲)‏ . وقال الشيخ الألبان : 
حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (۲۳/۲). 

(۳) سورة الحج » الآية : ۷۸. 








سورة البقرة ۳4۹ 
يكثر بين الناس ولا يتأتى في كل وقت وجود الشاهد ثم قد يكون البيع 
والشراء في أمور يسيرة لا تساوي البحث عن الشاهد وإحضاره وما في 
ذلك من مشقة . لكن لا ينبغي إهمال الإشهاد - خاصة فيما له حطر 
وشأن - والنظر إليه على أن فعله وتركه سيان » بل فعله هو الأحوط 
للدين والدنيا معا » وإلى هذا أشار الإمام الشافعي - وهو ممن لا يرى 
الوحوب - بقوله : «روالذي أحتار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد » وذلك 





أنهما إذا أشهدا م يبق في أنفسهما شيء ؛ لأن ذلك إن كان حتما فقد 
أدياه » وإن كان دلالة فقد أذ بالحظ فيها » وكل ما ندب الله تعالى إليه 
من فرض أو دلالة فهو بركة على من فعله » ألا ترى أن الإشهاد في البيع 
إن كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظلما قامت 
البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به » وإن كان تاركاً لا يمنع منه ولو 
نسي أو وهم فجحد منع من الأثم على ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما 
000008 

وهذا الترجيح لا يقلقه ما اعترض به أبو محمد الإمام ابن حزم رحمه 
الله تعالى . 

-١‏ لأن قوله عن حديث شراء البي للفرس وإنكار الأعرابي للبيع لا 
يصح من أجل أن في سنده عمارة بن خزبمة وهو مجهول » لا يسلم له ما 


(1) الأم (۸۸-۸۷/۳). 








. هم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
1131 :77 ا 
قال في عمارة » فقد تقدمت ترجمته وأن الحافظ: قال ثقة. وأيضا فقد 
ترجمه في تمذيب التهذيب » وأورد توثيق الأئمة له ثم قال: «وغفل ابن 

1 5 و ١‏ 
حزم في المحلى قال: إنه بجهول لا يُدرى من هى” . 

؟- وأما قوله : إن مفارقة البي وي للأعرابي كان من أجل أن يتم 
البيع . فيه بعد إذ ظاهر الحديث أنه قد تم البيع ولو لم يكن قد تم لما قال 
له البي هيك : ««بلى قد ابتعته منك» منكرا عليه قوله: رلا والله ما بعتکه». 
فالبيع قد تم من غير إشهاد » ومفارقة البي وي له إنما هو من أحل أن 
يقضيه عن فرسه. 

۳- أما إشارته إلى أن الآية ناسخة للحديث . فالجواب : أن الأصل 

۷- أحر ج الإمام الطبري-رحمه الله تعالى - بسنده «رعن الضحاك في 
اب e E‏ عه ا م ا O‏ افيه فى Og‏ 
قوله تعالى :8 فإِنْ أمِنَ بعضكم بعضا فليؤدٍ الى اؤْتمِنَ امدكّته. 4 
إنما يعن بذلك في السفر » فأما الحضر فلاء وهو واحد كاتبا » فليس له 
أن يرهن ولا يأمن بعصهم E‏ ررقال أبو جعفر وهذا الذي قاله 


.)117/17( تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية : ۲۸۳ . 

(0) أخحرحه الطبري في جامع البيان (98/5) عن الضحاك من طريق حويير » وهي 
طريق ضعيفة كما هو معروف عند أهل العلم. 








سورة البقسرة o1‏ 
الضحاك من أنه ليس لرب الدين ائتمان المدين وهو واجد إلى الكاتب 
والكتاب والإشهاد عليه سبيلاً - وإن كان في سفر - فكما قال ؛ لما قد 
دللنا على صحته فيما مضى قبل . وأما ما قاله ؛ من أن الأمر في الرهن 
أيضا كذلك مثل الائتمان : في أنه ليس لرب الحق الارتمان ماله إذا وحد 
إلى الكاتب والشهيد سبيلا » في حضر أو سفر » فإنه قول لا معن له ؛ 
أف الور عن رصول آله ا ٠‏ أنه اغى طعاها اء ورفن بة درعا 
E‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
موافقته على قول الضحاك في عدم الائتمان عند توفر أسباب الكتابة 
والإشهاد » فقال: رروذهب الضحاك وجاهد" إلى أن الرهن والائتمان 
إنما هو في السفر » وأما في الحضر فلا ينبغي شيء من ذلك » وضعف 
ا دراد ا الات الى 0 


- جامع البيان (48/7) . والحديث الذي أشار إليه الطبري في صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب الرهن » باب في الرهن في الحضر...)‎ » )٠٤١/١( - مع الفتح‎ 
كتاب المساقاة » باب الرهن‎ 2 )١١77/8( ح (7608) . وصحيح مسلم‎ 
.)١١٠١7( وحوازه في الحضر والسفر » ح‎ 

(۲) قول بجحاهد أحرحه الطبري في حامع البيان (90/7) من طريق ابن أبي نجيح . 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۳۳۸/۱)» والسيوطي في الدر المنشور (۳۷۳/۱) 


ونسب إحراحه إلى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم. 








۲ ه۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قولمما في الائتمان » والصحيح ضعف القول في الفصلين» بل يقع الائتمان 
2 الحضر كثيرا ويحسن)20. 

هذه المسألة تتعلق بكتابة الدين » وقد تقدم بحث ذلك » وترحيح قول 
من قال بوجوب الكتابة» وذكر الأدلة هناك فلا نعيد". 


۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : القول في تأويل قوله : 
ا صر ارس بعد و ادر 
رَبَنا لا تۇاخذتاً إن سیا أو أحَطانًا 4 ثم ذكر معناها » وما قيل 
فيها عن السلف. ثم قال : «قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل : وهل 
جور أن يۇ انحد الله عر وجل عباده عا نسوا أو أحطأوا ( فيسألوه أ 
يؤاحذهم بذلك؟. قيل: إن النسيان على وجهين : أحدهما : على وجه 
التضييع من العبد والتفريط » والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما 
CNEL a E‏ وكرت بن 
العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله فذلك 
الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاحذته به » وهو النسيان 
الذي عاقب الله عز وحل به آدم صلوات الله عليه فأخرحه من الحنة › 


)١(‏ المحرر الوحيز (؟7075/7). 
(۲) انظر المسألة رقم .)١4(‏ 
(۳) سورة البقرة » الأية : 5785 . 
)٤(‏ جامع البيان .)١55/5(‏ 








oY ٤ سورة البقرة‎ 





فقال في ذلك : 9 وَلَقَنَ عَهدتا إل ءام مِن قَبَلُ فَتَيِىَ وَلَمّ جد لَه 
عَرَما م ”“ . وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه : « فاليم تَنْسَلهِمَ 
حمًا سوأ لِقَاءَ يمهم هدا 4(" فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: 
< رَبََا لا توا دتا إن يتا أو أَخْطَأَنَا 4 فيما کان من نسيان منه 
لا أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا › ما لم يكن تركه ما ترك من 
ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعا » كفراً بالله عز وحل فإن ذلك إذا كان 
كفراً بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المواحذة به غير جائزة ؛ لأن الله عر 
وجل قد أحبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به فمسألته فعل ما قد أعلمهم 
NAC dd‏ ها كان هن مل سياه 
لر أن مد حفظله وتاغل عه وعن ةا ول اانه ضلاة أو صياما 

وأما الذي العبد به غير مؤاخذ » لعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال 
عقله ما وكل براعاته فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آم 
فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له ؛ لأنه مسألة منه له أن 
يغفر له ما ليس له بذنب. وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على 


.٠٠١ : سورة طه ء الآية‎ )١١ 


(۲) سورة الأعراف › الآية : .٠١‏ 








ه ۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


تذكره وحفظه » كالرحل يحرص على حفظ القرآن بحد منه فيقرأه » ثم 
ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه » ولكن بعجز بنيته عن حفظه وقلة 
احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه » وما أشبه ذلك من النسيان فإن 
ذلك مما لا. تجوز مسألة الرب مغفرته ؛ لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له 
ا كتسانة: 

وكذلك الخطأ وجهان : أحدها : من وجه ما هي عنه العبد فيأتيه 
بقصد منه وإرادة » فذلك حخطأ منه» وهو به مأحوذ يقال منه رر حط فلان 
وأحطأ » في ما أتى من الفعل » و «أثم » إذا أتى ما يأتم فيه وركبه» ومنه 
قول الشاع (©: 

الناس يلحون الأمير إذا هم خطوا الصواب ولا يلام المرشد 

يعن أخحطأوا الصواب » وهذا الوحه الذي يرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفراً. 

والوحه الآخر منهما : ما كان منه على وجه الجهل به » والظن منه 
أن له فعله » كالذي يأكل في شهر رمضان ليلاً وهو يحسب أن الفجر م 
يطلع » أو يؤحر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دول وقتها 
فيخرج وقتها » وهو يرى أن وقتها لم يدحل فإن ذلك من الخطأ الموضوع 
عن العبد الذي وضع الله عز وحل عن عباده الإثم فيه » فلا وجه لمسألة 


)١(‏ عبيد بن الأبرص بن عوف » شاعر جاهلي . انظر خزانة الأدب .)١٠١/۲(‏ وبيته 
هذا في ديوانه ص (08)» وفي اللسان )١٠١ 4/1١9‏ رآس. 








سورة البقرة ) oo‏ 





العبد ربه أن لا يؤاحذه به . وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا 
يؤاخذه ما نسي أو أخطأ » إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى ) 
أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة » فأما على وجه مسألته 
الصفح » فما لا وجه له عندهي)7". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من جعله النسيان في هذه الآية معن الترك » ومن جعله 
الخطأ أنه الخطأ المقصود » فقال : ررواحتلف الناس في معن قوله: 8 ذُسيتا 
أو امانا 4 فذهب الطبري وغيره إلى أن النسيان بم عي الترك » أي إن 
ت ركنا شيعا من طاعتك» وأنه الخطأ المقصود » قالوا : وأما النسيان الذي 
يغلب المرء والخطأ الذي هو عن اجتهاد فهو موضوع عن المرء فليس 
عأمور في الدعاء بأن لا يؤاحذ به » وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء 
في هذه الآية إنما هو في النسيان الغالب » والخطأ غير المقصود › وهذا هو 
الصحيح عندي. 

قال قتادة - في تفسير الآية - : بلغيئ أن البي ب قال : ررإن الله 
تحاوز لأميَ عن نسيافها وحطمها»“ وقال السدي : لما نزلت هذه الآية 
فقالوها » قال جبريل للبي ويه قد فعل الله ذلك يا حمد»" قال القاضي 
(۱) حامع البيان .)١70-1١7/5(‏ 


)۲( أخخر جه الطبري في جامع البيان (ATTY‏ بنلحوه) وسيأن تخ رجه قريبا إن شاء الله. 
(۳) احرحه الطبري في حامع البيان )١57/(‏ بلفظ قال له حبريل ف فقل ذلك يا 








كوم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
أبو محمد : فظاهر قوليهما ما صححته ؛ وذلك أن المؤمنين لما كشف 
عنهم ما خافوه في قوله تعالى: ١‏ يُحَايبَكُم به آللّهُ 74" أمروا بالدعاء 

في دفع ذلك النوع الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه » وذلك في 
النسيان والخطأ. والأصر الثقل وما لا يطاق على أتم أنواعه » وهذه الآية 
على هذا القول تقضي بحواز تكليف ما لا يطاق ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاء في أن لا يقع هذا الجائز الصعب» ومذهب الطبري والزجاج أن 
تكليف ما لا يطاق غير جائز » فالنسيان عندهم المتروك من الطاعات , 
والخطأ هو المقصود من العصيان»". 

هذه المسألة محل خلاف بين علماء التفسير » فمنهم من يفسر الآية بما 
ذهب إليه الإمام الطبري””©. 


ومنهم من يفسرها عا ذهب إليه القاضي ابن عطية9©) وهو قول 


م 


محمد . وسيأن تخريجه قريبا. 

)١١‏ سورة البقرة » الآية : 4.م/7. 

(۲) المحرر الوحيز (۳۹۲-۳۹۱/۲). 

(۳) انظر زاد المسير )۳٤۷/۱(‏ ؛ والوسيط )٤٠١/١(‏ » ووضح البرهان .)١171/١1(‏ 

› )4٠۸/١( والانتصاف من الكشاف‎ ))471١/7( انظر اللجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
› )۳٠۰۷/١( وفتح القدير‎ »)١07/١( والتسهيل‎ »)7417/١( وتفسير ابن كثير‎ 
.)١55(ص وإصلاح الوحوه والنظائر‎ 








سورة البقرة 0۷ ۳ 

الأكثرين7) 

وحكى أبو حيان والثعالي قول الطبري » وتصحيح ابن عطية للقول 
المحالف له ولم يعقبا على ذلك بشيىء" 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الصواب في معن الخطأ والنسيان ما 
صححه القاضي ابن عطية؛ لما ذكره من دليل وتعليل » وتفصيل بعض 
ذلك في ما يلي: 

ري الماع سام خرن ابن ان ريطي ا جوا اللا أرلنه 


ي 2 ل ر ل" م 


هذه الايية  :‏ وان 5 يدوا ما ف انف ڪه او تخفوه يُحَاسِبَكُم به 
لله 74“ قال : دخل قلويهم منها شيء لم يدخل قلويهم من شيء. فقال 
البي ك6 : «قولوا “معنا وأطعنا وسلمنا» . قال : فألقى الله الإيمان في 


7 


قلويهم . فأنزل الله تعالى: , ا لها ما 


كسنث وعا تاشت ت منت ر يأ أخلن 4 
(قال : قد فملت) « رََنَا ولا تَخمل” عا e‏ 
عَلَ الذي من قَبَلِنَا 4 (قال: قد فعلت) ‏ وَآغْفِرٌ لَنَا وَأَرَحَمْبَاً أنتَ 


.)٠۷٤/١( قاله البغوي في معالم التزيل‎ )١( 
.)585 2785/١0 انظر البحر (۳۸۳/۲) » والجواهر الحسان‎ )۲( 
4 : سورة البقرة » الآية‎ )۳( 








۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


مَوَلَدِتَا ) (قال : قد فعلت)'. 


: 00 5 1 ب 9 ۲ 
وف رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - «قال : نعم» ". 


والشاهد في الحديث : «قال : قد فعلت - قال : نعم». ووجه 
الاستشهاذ : أن الله تعالى قال: ررقد فعلت» وهذا لا يناسبه ما ذهب إليه 
الإمام الطبري إذ كيف نحمل النسيان على التفريط والتضييع والترك 
للمأمور . ونحمل الخطأ على أنه الذي يكون عن قصد وإرادة للحطأ ثم 
يقول الله عز وحل: قد أسقطت عنك إثم ذلك الخطأ والنسيان. 

بل الصواب أن من كان هذا حاله فهو تحت مشيئة الله - إن مات قبل 


۷ 


التو بة - إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له“ ع قال الله تعال : طا“ 
1 و غفر إن 


RA 
١ 


ع 


مر 


لا يَغفِرٌ أن مُشَرَكَ پو وَيَغفِرُ مَا دو ذَلِلك لمن ياء 4 . 

وأما حمل الحديث على المعئ الذي صححه ابن عطية فهو مناسب إذ 
يكون معناه : قد فعلت فاستجبت لكم » ووضعت عنكم ذلك الجائز 
الصعب من مؤواحذتكم بالنسيان » الذي هو ضد الذكرء وبالخطأ الذي 
هو ضد العمد. ) 


(۱) صحيح مسلم )١1١7/١(‏ » كتاب الإيمان » ح(75١).‏ 
(۲) المصدر السابق » كتاب الإيمان » ح(٠٠٠).‏ 
(۳) انظر معام التنزيل .)774/١(‏ 


.١١5 : سورة النساء » الآية‎ )٤( 








سورة البقرة ۳0۹ 
وأما الاعتراضات ال أشار إليها الإمام الطبري فهي غير مانعة من 
حمل الآية على ما صححه ابن عطية؛ لأن قوله - رحمه الله - : إن ذلك 
من الخطاً الموضوع عن العبد ... فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاحذه 
به » يجاب عنه مما ذكره الطبري - نفسه - عن قوم أنهم قالوا : إن مسألة 
العبد ربه ألا يؤاخذه ما نسي أو أحطأ إنما هو فعل منه لما أمره به ربه 
تبارك وتعالى » أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة. 
قلت: - ومع أن الطبري قد صدر هذه الإحابة عا يفيد أنه غير مسلم 
يما - فهي إجابة قوية » لدلالة القرآن عليها في أكثر من آية » منها قوله 
تعال: ( وَقَالَ رڪم أَدْعُونَ اسب لَك إن الذي سرون 


3 


کے ا۱ے ل کے 


ا 0 وى ل 4 .قا تاا ۰ « أدع أ 
عن عبادتی سيّدخلون < دذاخرير #” * . وقال تعالى : # ادعو 


ل 


N e Te) ae E DN 2 dF >‏ 
ربكم تَصَرّعا وَخفيّةَ 4 . وقال تعالى: ل ولا تفس دوا فى الارّض 
بَعَدَ إِصَلَحِهَا وَاذَعَوه حَوَفا وَطَمّعًا 4 2©. 
وأما ما حكاه الإمام الطبري من قول القائل : وهل يجوز أن يواخذ الله 
عز وجل عباده كما نسوا أو أخطأوا » فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟. 
فالاحابة على هذا السؤال ما ذكره العلامة أبو السعود بقوله : ررأي لا 


.5٠١ : سورة غافر » الآية‎ )١( 
سوره الأعراف » الأية : هه.,‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف › الآية : 05. 








۳٠ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تؤاخذنا مما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الخطأً » من تفريط 
وقلة مبالاة ونحوهما مما يدحل تحت التكليف » أو بأنفسهما من حيث 
ترتبهما على ما ذكر » أو مطلقاً إذ لا امتناع في المؤاخذة ممما عقلاً فإن 
المعاصي كالسموم 5 أن تناوهما ولو سهوا أو خطأ مؤد إلى الملاك 
فتعاطي المعاصي أيضاً لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عن 
عزبمة» ووعده تعالى بعدمه لا يوحب استحالة وقوعه » فإن ذلك من آثار 
فضله ورحمته » كما ينبئ عنه الرفع في قوله - عليه السلام - : «رفع عن 
أمى الخطأ والنسيان)7"©. 

وقد روي أن اليهود كانوا إذا نسوا شيا عجلت لهم العقوبة . 
فدعاؤهم بعد العلم بتحقق الموعود للاستدامة » والاعتداد بالنعمة في ذلك 


كما في قوله تعالى : «١‏ رَيَّنَا وَءَاتَنَا ما وَعَدنَّنَا على سلف 4 »”. 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في السنن ( 2770/14 )١7١‏ من حديث ابن عباس » وابن حبان 
في صحيحه - الإحسان - »)۲٠۲/٠١(‏ والحاكم في المستدرك )۲٠١/۲(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . ووافقه الذهي. وعند هؤلاء 
بلفظ ر تحاوز لأمي » وهو اللفظ الذي ذكره ابن عطية سابقا . وقال الشيخ 
الألباني : «والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ «رفع عن أمي» . انظر إرواء 
الغليل (۱۲۳/۱) وقد صحح هذا اللفظ في )۱۹٤/۸(‏ من كتاب الإرواء. 

(۲) سورة آل عمران › الآية : .١915‏ 


(۳) تفسير أبي السعود .)۲۷۷/١(‏ 








سورة البقرة ۳٦1‏ 





وأما ما أشار إليه ابن عطية من أن المسألة بناها الإمام الطبري على أن 
الله لا يكلف العبد ما لا يطيق» ثم يرى - ابن عطية - أن له أن يكلفه ما 
لا يطيق . أقول الإمام الطبري لم يصرح بهذا » وهذه مسألة عقيمة » من 
ثمرات علم الكلام » والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: ط لا 
يكت آله كسا إل وْسَعَهَا 4 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بعد أن فصّل القول 
في مسألة تكليف ما لا يطاق : روإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف 
ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام » كإطلاق القول: بأن الناس 
محبورون على أفعالهم » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك 
وذم من يطلقه...)0"©. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۲۲/۳). ومن أراد التقصي في هذه المسألة - مسألة التكليف با 
لا يطاق - فلينظر الإبهاج »)١77/١(‏ ونزهة الخاطر العاطر ))١79/١(‏ وأصول 
الفقه محمد أبي النور .)١7 »۱۷۲/١(‏ 








۲ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة آل عمران 

١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: 
« وَالْفَسَطِيْرِ المقنطرة 4" -: رروأما المقنطرة) فهي المضعفة» وكأن 
القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة » وهو كما قال الربيع بن أنس: رالمال 
الكثير بعضه على بعض» ". ثم ساق بسنده إلى بعض التابعين أَنهم فسرو 
الآية على هذا القول(". ولح ير ابن عطية هذا الذي قاله الإمام الطبري» 
فقال بعد أن ذكر رأي الإمام الطبري وغيره في معن «مقنطرة»-: 
رروالذي أقول: إنها إشارة إلى حضور المال» وكونه عتيدأءفذلك أشهى في 
أمره؛ وذلك أنك تقول في رحل غي من الحيوان والأملاك: فلان صاحب 
قناطير مال » أي لو قومت أملاكه لاجتمع من ذلك ما يعدل قناطير 
وتقول في صاحب المال الحاضر العتيد : هو صاحب قناطير مقنطرة» أي 
قد حصلت كذلك بالفعل يماء أي قنطرت فهي مقنطرة» وذلك أشهى 
للنفوس» وأقرب للانتفاع وبلوغ الآمال. وقد قال مروان بن الحك :ما 


. ٠٤١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) جامع البیان (55/57؟) . 

(۳) انظر المصدر السابق (51492756-0/5) . 

(4) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي»كان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء . 


(ت:ههه). انظر السير (477/7). 








سورة آل عمران ۳۳ 





الملل إلا ما حازته العياب”'', وإذا كان هذا فسواء كان المال مسكوكاء 
أو غير مسكوك» أما أن المسكوك أشهى لما ذكرناه» ولكن لا تعطي ذلك 
لفظة « الْمَقَنطْرَة 4 ©. 

ظاهر ما فعله القاضي ابن عطية من ذكره لقول الإمام الطبري 
وغيره» ثم تعقيبه على ذلك بقوله :« والذي أقول ... إل » أن ذلك 
استدراك منه على قول الطبري وغيره. 

والآن نعرض رأي أرباب المعاني وأهل التفسير في تفسير ما وقع فيه 
الخلاف. 

اختلف المفسرون في معن هذه الكلمة « الْمقَنطرَة 4 على أكثر 
من قول ملخصها كالتالي: 

١‏ - ذهب بعض المفسرين من التابعين إلى أن معناها المال الكثير بعضه 
على بعض'". 


1_ وروي عن السدي أنه قال في قوله : « لمق رة 5 


)١(‏ العياب» جمع» ومفردها «عيبة» وهو: وعاء من أدم يكون فيه المتاع. انظر لسان 
العرب )٤۹۰/۹(‏ «عيب» ٠.‏ 

(۲) امحرر الوحيز )۳٤/۳(‏ . 

(۳) أخرحه الإمام الطبري في حامع البيان(7/٠49675‏ 7) عن قتادة من طريق سعيد» 
وعن الضحاك من طريق عبيد بن سليمان أنه قال: المال الكثير من الذهب والفضة. 








۽ 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
المضروبة حي صارت دنانير أو دراهي0"). 

م - وقال الفراء: القناطير ثلاثة »والمقنطرة تسعة7". 

٤‏ - وقال أبو عبيدة : « الْمقَنطْرَة 4 منفعلة » مثل قولك ألف 
مؤلفة". وذكر النحاس نحو هذا القول“ » وكذلك ابن قتيبة من قبله'. 


قنطاراً قنطارأ» كقولك دراهم مدرهمة » ودنانير مدنرة . 


8 « آله قنطرة 4 قبل : المحكمة المحصنة من قنطرت الشيء إذا 
عمذته وأ AS‏ ذكره ا : 


۷ عل وقال Mi‏ : 


. أحرجه الإمام الطبري في حامع البيان (0/1٠5؟) عن السدي عن طريق أسباط‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن .)۱۹٥/۱(‏ 

(۳) انظر محاز القرآن(١/۸۸)‏ . ونحوه قول مكير المقنطرة »المكملة. 

)٤(‏ انظر معان القرآن )77177/١(‏ ونص كلامه رأي مكملة كما تقول : آلاف مؤلفة». 

(5) انظر تفسير غریب القرآن ص )٠١5(‏ . 

.)٤١۷(ص المفردات‎ )١( 

(۷) انظر روح المعاني »)٠١٠/۳(‏ والقول من غير تعليل نسبه البغوي في معالم التنزيل 
584/1١‏ إلى الضحاك. 

(۸) هكذا أورده الكرماني وأبو حيان من غير نسبة» ولعله: يمان بن رئاب الخراساي» 
قال الدار قطي ضعيف يرى رأي الخوارج.انظر الضعفاء والمترو كين لابن الجوزي 
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المدفونة . 

م - وقيل المحزونة » المدفونة » حكاه أبو حيان. 

٩‏ - وقال ابن عطية: الحاضرة العتيدة . ونحوه قال النيسابوري. 
وقي نظري أن أمثل هذه الأقوال التسعة في معن « الْمقَنطَرَة 4 هو الذي 
قاله الراغب من أنها: المجموعة قنطارا قنطاراً؛ لأن هذا هو الذي يفيده 
اللفظ » فإنه يفيد أن هناك عملا قام به رب المال بعد أن اجتمع عنده منه 
الشيء الكثير وذلك هو تحزئته قنطارا قنطاراً » وإذا كان كذلك فهو 
«رمقنطر» اسم مفعول. 

ونما يزيد هذا القول قوة أنه لا ينفي الأقوال الأخرى المعتبرة. فقول 
الإمام الطبري: إنه المضعف وهو المال الكثير بعضه على بعض صحيح؛ إذ 
لا يمكن تحزئة المال قنطارا قنطارا فيكون «مقنطراً » إلا إذا كان متصفاً 
بالكثرة . 


(۲۱۸/۲)» وميزان الإعتدال (150/4). 

. ؟)‎ 55/١١ انظر غرائب التفسير‎ )١1( 

(۲) انظر البحر )5١5/7(‏ . 

(۳) انظر انحر الوحيز )۳٤/۳(‏ . 

)٤(‏ انظر وضح البرهان )۲۳۹/١(‏ والنيسابوري هو: محمود بن أبي الحسن النيسابوري» 
كان مفسرا لغويا (ت: هههه)نظر طبقات المفسرين .)7١١/7(‏ ومقدمة الحقق 
لوضح البرهان .)١5/١(‏ 








۳٠ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقول ابن عطية : إنه المال الحاضر العتيد صحيح على هذا القول؛ 
لأنه لا يمكن أن يجزأ إلى هذا القدر الذي كان معروفا لديهم رر بالقنطار » 
إلا المال الحاضر المعد من الذهب والفضة فأما العقار والمواشي والأطيان 
من أنواع الأموال العروفة فهو شيء متفرق ولا يصلح أن يقال فيه: 
ر«مقنط»» إذ في الأية ط وَالْقَسَطِيرِ المقنطرة م مرت الذهب وَآلْفِضَةٍ 4. 

وأما قول أبي عبيدة وابن قتيبة والنحاس فمؤداها واحد وهو المال 
المكمّل المجمع الكثير كما يقال : ألوف مؤلفة» وهو داحل تحت هذا 
القول» والتعليل فيه كالتعليل لقول الإمام الطبري . 

وأما القول الذي حكاه الألوسي أن « المقنطرّة 4 المحكمة الخحصنة 
فهذا صحيح من حيث الاشتقاق» ولذلك قال الزجاج : والذي يخرج في 
اللغة أن القنطار مأحوذ من عقد الشيء وإحكامه» والقنطرة مأحوذة من 
ذلك0". إذأ فقرلهرالحكمة المحصنة» صفة عامة تقال في «القنطار) 
وررالقنطرة» و«المقنطر» اقا ولا يصلح أن تستقل بالمعئ» لأا لا تدل 
على التجزئة المقصودة هنا في لفظ «مقنطرة» 

وأما القول السابع والثامن فهما متقاربان » وقد عد السابع في غرائب 
ا 


(۱) انظر معان القرآن وإعرابه(۳۸۳/۱). 
(۲) انظر غرائب التفسير (١/157؟7).‏ 
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والغامن مغله») لأنُما قولان بعيدان عما يفيده لفظ «مقنطرة» 

أما القول الثاي: وهو الذي روي عن السدي أن المقصود بال مقنطرة») 
هي المضروبة حى صارت دنانير ودراهم» فالأمر فيه كما قال القاضي ابن 
عطية : هو أشهى للنفوس ولكن لا تعطي ذلك لفظة « المقنطرة 4 

وأما القول الثالث: وهو الذي قاله الفراء: من أن القناطير ثلائة 
والمقنطرة تسعة . فقد نقد أبو حيان هذا القول بأنه تحكم» وقال فيمن 
علل لصحة هذا القول بأنه جمع الجمع: هذا غير صحيم(") 

فالواضح في معئ « الْمَقَنطَرَة 4 هو ما قاله الراغب. والأقوال 
المعتبرة ها مخرج على هذا المعين» وأما البعيدة فقد بين سبب بعدها. 

ويهذا يتبين أن قولي الإمام الطبري» والقاضي ابن عطية هما من لوازم 
المعيى للفظ 9 الْمُقَمطْرَة 4 ولا يستقلان بالمعى . 

ري 


NE‏ #مة سے ا 


« شهد الله أنه, لآ له إلا هو انيه وَوُوا لْعِلمِ قَآيِم 


شهدا 
بِالْقسَطٍ لآ إلنه هَ إل هو الْعَرِيرٌ الْحكيرٌ 74" قال أبو جعفر: يعي 


.)٤٠١/۲( انظر البحر المحيط‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية .)١/(‏ 








6 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بذلك جل ثناؤه شهد الله أنه لا إله إلا هو» وشهدت اللائكة» وأولو 
العلم . ف ل الْمَلَتيِكَة 4 معطوف ممم على اسم ( آله 4 و< أنهد » 
مفتوحة ب ا شَهدَ 4 قال أبو حعفر: وكان بعض البصريين يتأول قوله: 
« شهد آللّهُ 4 قضى الله ويرفع « الْمَلَتبِكَة 4 معن والملائكة شهود 
وأولو العلم. وهكذا قرأت قرأة أهل الإسلام بفتح الألف من « أنه 4 
على ما ذكرت من إعمال ل شَّهِدَ 4 ف « اندر 4 الأولل. وكسر الألف 
من طإِنّ » الثانية"“ وابتدائها. سوى أن بعض المتأحرين من أهل العربية 
كان يقرأ ذلك جيعا بفتح ألفيهما بمعين: شهد الله أنه لا إله إلا هوء وأن 
الدين عند الله الإسلام» فعطف ب ل أن اليرت 4 على « أنه » 
الأولى ثم حذف واو العطف» وهي مرادة في الكلام. 

واستدرك القاضي ابن عطية-رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تقدير واو العطف الحذوفة» فقال -بعد أن ذكر معئئ الآية-: «وقرأ جميع 
القراء ١‏ أنه لَك إِلَهَ 4 بفتح الألف من « اند 4 وبكسرها من 


01١‏ يعي الى فقي صدر الآية « أن 
آية )١9(‏ سورة آل عمران. 
(۲) جامع البيان(771//7 178). 
(؟) کان الأولى أن أن بالإثبات « أن د إل إلا هر 4 
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قوله: إن آلرّيرت 4 واستعناف الكلام. وقرأ الكسائي وحده 9« أن 


آلذيرت 4 بفتح الألف. قال أبو علي: « أَنَّ 4 بدل « أنه 4 الأول 
وإن ت شكت جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو هو؛ لأن الإإسلام هو 
التو حيد والعدل» وإن شعت جعلته من بدل الاشتمال ؛ لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد والعدل» وإن شعت حعلت ‏ أن آلديرت 4 بدلا 
من القسطء لأنه هو في المعئ. ووجه الطبري هذه القراءة بأن قدر في 
الكلام واو العطف ثم حذفت وهي مرادة» كأنه قال: ( وأن الدين) وهذا 


ضعيف) “. 

محل الاستدراك في هذه المسألة واضح لا يحتاج إلى بيان والكلام عليها 
على النحوالتالي: 

-١‏ لم يصرح الطبري باسم القارئ الذي قرأ بفتتح الحمزة من قوله: 


و 9 


« أن اليرت عند الله آلإسْلمٌ 4" إلا أن ابن عطية أفصح عن 


امه أنه علي بن حمزة الكسائي» فتبين بهذا أن هذه القراءة متواترة) 
5 00 





.)4١ »٤٠/۳( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية: .١9‏ 
(۳) انظر النشر (۲۳۸/۲) وهذا لا يخفى وإنما زدته تأكيدا لملا يغتر مطلع على جامع 
الان تعرز .ما فالسه ررد هذه القراة وغجا أن يصدر مه هذا ١‏ وقد الت 








۳V۰‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

- احتلف المعربون والموجهون للقراءات في توجيه قراءة فتح الممزة 
من قوله: [ أن اليرت عند آله آلإسْلَمُ 4 . 

وخلاصة ذلك في ما يلي: 

القول الأول: أها بدلء ثم أختلف هؤلاء مم تبدل: 

فقيل: بدل من ۾ أنه لآ إل إل هو 4 وعلى هذا فنوع البدل فيه 
وجهان: 

الأول: بدل الشيء من الشيء؛ وذلك أن الدين الذي هو الإسلام 
يتضمن العدل والتوحيد وهو هو في المعئ. 

الثاي: أنه بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل. 

وقيل : ١‏ أن الذي عند آل للم 4 بدل من قوله: 
« قايما بِالْقسَطٍ 4 وعلى هذا فنوع البدل فيه وجهان: 

الوحه الأول: بدل الشيء من الشيء؛ لأن دين الإسلام قسط وعدل. 

الوجه الثاني: بدل اشتمال؛ لأن دين الإسلام مشتمل على القسطء 
وهو العدل . وهذا كله ذكره أبو علي الفارسي في الحجة » ومكي بن 


رسالة علمية في القراءات الى أنكرها الإمام الطبري ونص كلامه في إنكار هذه 
القراءة المتواترة أن قال : « وكفى شاهدا على خطأ قراءته حروحها من قراءة أهل 
الإسلام» انظر حامع البيان )۲۹۸/١(‏ . 

(۱) انظر (۲۳/۳). 
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أبي طالب في الكشف”'» وذكر بعضه الزمخشري في كشافه"» وفصله 
تفصيلاً السمين في الدر“. 

القول الثاني - في توحيه فتح الممزة من ظ أن الت عند الله 
اسم چ - أن يكون ظا نّالديرت 4 معطوفاً على « انر لآ 


٠. 5 0 7‏ 2 
إلا هو 4 قاله الزحاج والطبري“» وذكره غيرههما وجي . 


0 


القول الثالث: أن يكون معمولاً لقوله: « سهد الله 4» أي شهد 
الله بأن الدين» فلما حذف الحرف جاز أن يحكم على موضعه بالنصب أو 
الج أشار إليه الفراء في معان القرآن» وقرره السمين في الدر 
المضوق”. 

فإن قيل: قد استغى الفعل ل شَّهِدَ 4 ب ط أَنّ 4 الأول فهي الي 
معمولة له - ويعين بأن الأول الى في قوله  :‏ أنه لآ إِلَهَ إل هو 4- 





(۱) انظر (78/1). 

(۲) انظر (518/1). 

(۳) انظر (۸۳/۳). 

.)١74/5( و حامع البيان‎ »)۳۸٦/۱( انظر معان القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر معان القرآن للنحاس (۳۷۰/۱)» ومعالم التنسزيل .)۲۸٠٣/۱(‏ 
)١9‏ انظر (۱۹۹/۱). 

(۷) انظر (85-4826/7). 








YY‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


فلا يتجه هذا القول. فالجحواب: بل هو متجه بأن تجعل الأولى على حذف 
لام العلة» فيكون التقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام لأنه لا إله 
إلا هو . ظ 

القول الرابع: أن يكون في موضع المعمول للحكيم بإاسقاط حرف 
الجرء والتقدير بأن؛ لأن الحكيم فعيل للمبالغة كالعليم والسميع والخبين 
والتقدير: لا إله إلا هو العزيز الحاكم أن الدين عند الله اللإسلاء". 

٣‏ - واحتم هذه المسألة بذكر الأشياء التالية: 


١‏ - أكثر من رأيت من المعربين والمفسرين يجعل إعراب 
( أن ديرت عند الله الول ) بدلا 

وقد ذكر الفخحر الرازي أن هذا القول مذهب بصري. 

تا اغترض ابو جان عل جعله يدل بأنه غير حيد؛ لأنه يؤدي إلى 
تر كيب بعيد أن يأ مثله في كلام العرب . حاصله أنه فصل بين البدل 


.)۸٦/۳( الاعتراض وحوابه بتصرف من الدر المصون‎ )١( 

(۲) قاله أبو حيان في البحر .)٤٤٥/۲(‏ 

(6) انظر المكتفى في الوقف والابتدا ص(948١)»‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
»)۱۹٩/۱(‏ والتبيان في إعراب القرآن (44؟)» ووضح البرهان(۲۳۷/۱)» 
والوسيط(١/477)»‏ والتسهيل لعلوم التنزيل »)١87/١(‏ وتفسير البيضاوي 
»)٠١١/١(‏ وتفسير النسفي )١49/١(‏ » وروح المعاني »0٠١5/5(‏ والتحرير 
والتنوير (۱۸۸/۳) . 

.)١80/10( انظر التفسير الكبير‎ )٤( 
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E‏ خر هدو سس اج ع ال 3 

وهو أن آلزِيرت 4 والبدل منه وهو ل أنه لآ إل إا هو 

ر 2ه ره ص ” 
بالعطف وهو 9 والملتيكة واوؤلوا العلم 4 وهذا الفصل لا جوز. 

نم أنه فصل - أيضاً - بين البدل والمبدل منه بالحال وهو قآيمَا »4 
وهذه الخال لغير المبدل منه» وهو لا يجوز؛ لأنه فصل بأحبي7". 

وقل أجاب تلميذه السمين عن الاعتراض بقوله: رو لا يظهر لي منع 
ذلك ولا عدم صحة تركيبه حي يقول: ليس بجيد وبعيد أن يأني عن 
العرب مثلم . 

م - اعترض الواحدي على الثالث بأنه لو كان كذلك لم يحمسن 
إعادة الاسم الجليل (الله) مظهراء ولكان الت ركيب (أن الدين عنده 

وأجاب: بأن العرب ركما أظهرت ف موضع اللإضمار» ويزيذه 50 
هنا أنه في موضع تعظيم وتفخيم' ©. 
الإمام الطبري فقال - بعد أن حكى قول الطبري- «قال ابن عطية: هذا 
ضعيف» ولح يبين وجه ضعفه» ووجه ضعفه أنه متنافر الت ركيب مع إضمار 





.)475/7( انظر البحر‎ )١( 
.)۸٤/۳( الدر المصون‎ )۲( 
.)867/7( انظر الدر المصون‎ )۳( 








٤‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حرف العطف فيفصل بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول» وبين 
المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية: ويحملى 
الاعتراض» وصار في التركيب دون مرعاة الفصل نحو (أكل زيد خبزا 
وعمرو سمکا) وأصل التركيب (أكل زيد وعمرو بز وسمکا) فإن فصلنا 
بين قولك (وعمرو) وبين قولك (وسمكا) يحصل شنع التر كيب» وإضمار 
حرف العطف لا يجوز على الأصح» . 

قلت: حكم أبو حيان أن استدراك ابن عطية وارد على الإمسام 
الطبري» وليس لي كلام بعد أبي حيان إلا أن أقول لعل الإمام الطبري لا 
يرى هذا الإعراب» وإنما نقل لنا قراءة الكسائي وإعرابه هاء لأني رأيت 
أبا جعفر النحاس يقول: «قال الكسائي: أنصبهما 056 معن شهد الله 
أنه كذاء وأن الدين عند الله الإسلام » ". 

و نما يؤيد هذا أن الإمام الطبري يزعم أن القراءة الي قرأ بما الكسائي 
مردودة”". 

ه - الظاهر أن القاضي ابن عطية يرى في هذه المسألة البدلية ولعل 
هذا أمتل ما قيل فيها لأن ذلك قد حاء عن أكثر الأئمة _ فيما رأيت - 


.)١15/1؟١( البحر المحيط‎ )١١ 

(۲) معان القرآن الكرع .)۳۷١/١(‏ 

(۳) انظر حامع البيان (54/5).وقد أشرت سابقاً إلى أن الإمام الطبري لم يصب في 
رد قراءة متواترة ونقلت نص كلامه في الحاشية. 








سورة آل عمران هبام 
وحين النحاس قد عد البدلية وجها في إعرابما2. وما قال أبو حيان في 
نقد هذا القول لم يسلم له وقد تقدم جواب تلميذه السمين» ويضاف إلى 
ما تقدم أيضاً أن السمين قال: ررو ما ادعاه ... أن فيه الفصل بأجني فيه 
نظر إذ هذه الجمل صارت كلها كالحملة الواحدة لما اشتملت عليه من 
لع ا ۲ 
تقوية كلمات بعضها ببعض» . 
٤ £ £‏ 1 1 
قلت : وقد قال أبو حيان نفسه : رر وأشبه ما قالوه أن يكون ظط ان 
ص ے 4 ) ۴ر کے کک گے )۳( 
الدير. » بدلا من قوله : ۾ أنهء لا إلنه إلا هو »» 
م« - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى : 
TT 1‏ و 1 e‏ 
« هتاللك دعا رَحريًا ريه قال رَپ هب لی من لدنلف درية 


عد 
سے 
¥ 


0 ص کے اس e e 4 ' ٤‏ 
طيّبة إِتَلَىَ سييع الذعاءٍ 4“ - : رر وأما الذرية فإِهها جمع» وقد تكون 


١5 


في معن الواحد» وهي في هذا الموضع واحد؛ وذلك أن الله عز وجل قال 
1 


في موضع آخر مخبرا عن دعاء زکريا : ۾ ھب لی مِن لدنك وَلِيّا چ 





(1) انظر معان القرآن (۳۷۰/۱). 
(۲) الدر المصون (85-44/5). 
(۳) النهر الماد )1١7//9(‏ . 

.۳۸ سورة آل عمران » الاية:‎ )٤( 
. ٠ : سورة مرجم) الآية‎ )©( 








۳۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وم يقل او لیای فدل على أنه 3 e‏ 

وتعقبه القاضي ابن عطية-ر حه الله تعالى - فقال: رروقال الطبري: إِنما 
أراد هنا بالذرية واحداًء ودليل ذلك طلبه ولياء ولم يطلب أولياء.. 
ما قال الطبري تعقب» وإعا الذرية والولي اما جنس يقعان للواحد فما 
زاد» وهكذا كان طلب زكريا عليه السلام) "© 

تبين ما تقدم أن الإمام الطبري يرى أن المقصود بالذرية هنا الواحد؛ 
لأا وإن كانت تأي .مع معن الحمع» فهناك ما يمنع من أن نحملها على ذلك 

۳ 

وهو ما جاء في سورة مرم من قوله: ۾ فَهَبَبِى من لدنلک ولا چ“ 
وم يقل أولياء. 

والقاضي يرى أن الذرية والولي اما جنس يقعان على الواحد فما زاد 
فلا يلزم أن زكريا طلب واحدا. 

وهذه المسألة محل حلاف بين المفسرين: 

فمنهم من ينحر في تفسير الآية منحى القاضي ابن عطية). 

والأكئرون > فيما رأيت- يذهبون إلى قول الطبري مدللين بالدليل 
الذي ذكره' 0 


.)757/5( جامع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز .)۷١-۷١/۳(‏ 

(۳) سورة مر الآية: 5. 

.)7١5/1١(ناسحلا وتفسير النسفي(١/55١)» والجواهر‎ »)578/١( انظر الكشاف‎ )٤( 
انظر معان القرآن للفراء (۲۰۸/۱)»والنکت والعیون(۳۸۹/۱)» ومعالم التعزيل‎ )5( 








سورة آل عمران VY‏ 
وقد أشار أبو حيان إلى قول الإمام الطبري واستدراك القاضي ابن 
عطية» ولم يعقب على ذلك بشيء“. 
والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية غير وارد» وأن القول 
قول الإمام الطبري» وذلك للأسباب التالية: 

أ- أنه لما كان المرجح الذي رجح به الإمام الطبري - وهو قوله: 
( َب لى يِن لدنلك ويا 4 - قد يحتمل الواحد وأكثر وإن كان 
في الأصل للواحد نظرنا هل هناك دليل آخر يقوي قول الإمام الطبري» 
فوجدنا قول الله تعالى: « فَاسْتَجَبَنَا لَه وَوَهَبَنَا لَه يى وَأَصَلْحَنَا 
لر رَوَجَدُرَ 4" فهذا يدل على أن المقصود بالذرية في قوله:« هَبّلى 


1 اھ رک ر ب سم عدا سر 
ين ادنك ذْرْيَةٌ طَيَبَمّ والحد لأن الله قال: ط فَآسْتَجَبََا)» 


(۲۹۷/۱)» وزاد المسير (۳۸۰/۱)» وغرائب التفسير(١/557)»‏ والتفسير الكبير 
»)۳١/۸(‏ والجامع لأحكام القرآن »)۷۲/٤(‏ وتفسير الخازن »)۳٤۳/١(‏ وتفسير 
أي السعود »)۳١/۲(‏ والفتوحات الإهية (١/5055؟)»2‏ وفتح القدير »)۳۳۷/١(‏ 
وروح المعاني .)١44/9(‏ 

.)157/9( انظر البحر‎ 01١ 

(۲) سورة مرى, الآية : © . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: .5٠١‏ 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
واستجابة الله معناها أنه أعطاه ما سأل لا بعضه» ثم فسر الاستجابة 
بإعطائه ييى وإصلاحه الزوجة» وإصلاح الزوجة بأن هيأها للحمل بعد 
أن كانت عاقرا» وهذا من اللازم لاستجابة الدعوة. 


ب- هذا القول قال به كثير من أهل العلم من بينهم لغويون لا يخفى 
عليهم- في الغالب- ما TT. ٤‏ عطية» فهذا دليل على أنهم م يروه. 
ج- أن الله سبحانه وتعالى قد وصف يحيى بقوله:ظ وَسَيدَا 


وَحَصَورًا 4 . 

ورالحصور» الذي لا يأ النساء في قول أكثر المفسرين7". فدل ذلك 
أنه لم يكن ليحى ذرية حى يقال:إن ذرية جى هم ذرية لزكريا. والله 
أعلم. 


٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله: 


سا م مهدر اس ع کا عل ي ر ص ا 
لِوَإِذْ قات المَلتيكة يميم إن الله اصطفىك وطهرك وا 


: انظر جامع البيان (۷۹/۹) وقال ابن عطية: وهذا الذي يشبه الآية. الحرر‎ )١( 
.)١57/1١١ 

(۲) سورة آل عمران؛ الآية: 79 . 

(۳) بهذا قال الإمام الطبري» ورواه عن ابن مسعود» وابن المسيب» وعطاءء وبجحاهد, 
وقتادة» والحسن» وابن زيد. انظر حامع البيان (777/5 )۳۷۷١‏ وما بعدهما. 
وذكر ابن عطية أن هذه الصفة مجمع عليها ممن يعتد بقوله. انظر امحرر الوحيز 
(07/7/5). 








سورة آل عمران ۳۷۹ 





عل نشَاءٍ الْعَشَمِيَ 4“ قال أبو حعفر : يعن بذلك حل ثناؤه : 


أ 2 و 
سے ت 


ا 25ج e‏ و : : 
0 الله سييع عليمٌ وچ إذ قالتٍ امرات عِمِرنَ رب ني ندرت 


- 


للك ما فى بَطْنى مُحَرَرًا 4 وذ قات الْمَلِيِكَة يَسَرِيمْ إن 
الله آصطفبك # »© . 

ورأي القاضي ابن عطية-رحمه الله تعالى - أن الراجح في غير ما 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال : ررقال الطبري : العامل في « إِذْ 4 
قوله : ط سَمِيعٌ 4 فهو عطف على قوله: $ إِذْ قَالتِآمرَأتْ عِمْرنَ 4 
. وقال كثير من النحاة العامل في « إذ ‏ في هذه الآية فعل مضمر 


تقديره (واذكر) وهذا هو الراجح؛ لأن هذه الآيات كلها إغنماهي 


) .٤١ سورة آل عمران › الأية:‎ )١( 

(۲) «افي» ليست في النسخة الي حققها الشيخ أحمد. وسقوطها سهو؛ لأنها ثابتة في 
التلاوة» وهي في النسخ الأحرى أيضاً. انظر نسخة دار الكتب العلمية ))١57/7(‏ 
ونسخة بولاق .)١79/7(‏ 

(۳) سورة آل عمران › الأية: ”27 ٠١‏ . 

. )۳۹۳ /5( جامع البيان‎ )٤( 

() سورة آل عمران » الآية : ه". 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
إخبارات بغيب تدل على نبوة محمد عليه السلام» مقصد ذكرهما هو 
الأظهر في حفظ رونق الكلام »7 

هذا ما يراه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية. فماذا قال النحاة 
والمفسرون فيما وقع فيه الخلاف؟. 

للإطلاع على رأي النحاة والمفسرين كاملاً لا بد أن ننظر في 


ل و 


موضعين» الأول عند قوله تعالى : ١‏ وَإِذْ قَالَتِ الْمَأتبكة يدمريم إن 
الله آصَطّفَدكِ 4 فهو الموضع الذي اعترض ابن عطية على الإمام الطبري 
الثان: عند قوله تعالى: «إِذ قَالَتِآمَرَأتٌ عمران رب إن تَدْرَتُ 
للك ما فى بَطنى مَحَدَرًَا 4؛ لأنه القاعدة الى يبن عليها إعراب قوله 
تعالى : 3 واد قَالَتِ الْمَلتبحة 4 
وعندما رجعت إلى كلامهم عند الآية الثانية رأيتهم يشيرون إشارة إلى 
إعرابما. فيقولون: إن شئت جعلت هذا الظرف نسقا على الظرف قبله» 
وهو قوله : ١‏ إِذْ قال تِآمرَأَتُ عِمَرَنَ 4" وإن شغت جعلته منصوبا 
)١(‏ الحرر الوحيز (۸۲/۳). 


(۲) سورة آل عمران » الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران »الآية ٠٠١:‏ . 








سورة آل عمران ۳۸1 


0١ 
ل‎ 


وبعضهم يذ كر القولين -اللذين رآها الإمام الطبري والقاضي ابن 
عطية - فيقول: عامل الإعراب ها هنا في « إذ 4 هو ما ذ كرناه في قوله: 


« إِذْ قَالتِآمَرَأتُ عِمَرنَ 4" من قوله:« سييع عَلِيِمدٌ 4 9 ثم 
عطف عليه «١:‏ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتبكَة 4 وقيل : تقديره : واذكر إذ قالت 
لدیک( ١‏ 

و بعضهم أشار إلى زيادة الظرف“)» وبعضهم قال : العامل فيها 
معن الاصطفاء” '. 

وبعضهم قال : الظرف منصوب ,مقدر - في الشهور - والجملة 
معطوفة على الحملة السابقة» عطف القصة على القصة لكمال المناسبة. 

فالحاصل من هذه الأقوال أن الظرف الثاني - على القول بعدم 


.) ١53/7( قاله العكبري في التبيان (١/59١)4و السمين في الدر المصون‎ )١١ 
.٠١ سورة آل عمران »الأية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران »الآية 5" . 

.)۳۸/۸( قاله الرازي في التفسير الكبير‎ )٤( 

(5) انظر مجاز القرآن .)47/1١١‏ 

.)400/1( انظر معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) انظر روح المعاني .)٠١٤/۳(‏ 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
زيادته -- له ثلائة إعرابات: 

الأول : منصوب بفعل مقدر تقديره ( اذكر ) وهذه الحملة معطوفة 
على الحملة السابقة» وهذا هو رأي ابن عطية. 

الثاني: منصوب ب« سييع عَلِيِدُ 4“معطوف على السابق . وهذا 
هو رأي الإمام الطبري. 

الثالث: منصوب عن الاصطفاء عطفا على سابقه. 

وأما إعرابمم للظرف الأول فهو كما قيل في الظرف الثاني» إلا أي 
أفضل ذكر أقوالهم عنده مرة أخرى نظرا إلى أن الأقوال نسبت إلى 
أصحابًا عنده» واعتراضات العلماء دونت فيه» ولا شك أن ما قيل فيه 
يجري حكمه على الموضع الثاني» وملحص الأقوال فيه على النحوالتالي: 
-١‏ ذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى أن إ إِذْ 4 في قوله تعالى: « إِذْ قات 


سے دےع ر 


امرات هرن 4 زائدة. 

؟ - وذهب فريق آخر إلى عدم زيادهًا ثم احتلف هؤلاء في إعرامما 
على ثلاثة أقوال. 

أ قال الأحفش والمبرد: منصوب بفعل مقدر تقديره (اذكر) 7. 
١‏ سورة آل عمران » الآية: ك1 


(۲) انظر محاز القرآن (۱۹۰/۱)» وتفسير غریب القرآن ص(7١٠١).‏ 
(۳) انظر معان القرآن للأحفش »)405/١(‏ ومعانى القرآن وإعرابه ٠ »)٤٠١/١(‏ 








سورة آل عمران AY‏ 
ب وذهب الزجاج إلى أن العامل في « إِذْ 4 معن الاصطفاء 


٠ ٠‏ 5 53 : 6 5 ص رع 89 م اص تښ 
فيكون المعين: واصطفى آل عمران 8 إِذْ قالت آمراث عِمَرَنَ رب ار 


کے مر 


1 


درت للك ما فى بَطَنى مُحَرّرَا 74 واصطفاام م« إِذْ قَالَتِ 


ع 2 


ار 


ر ر ا کا ا ی “قز ر ا او 046 
الملتبكة ينمريم إن الله أصطفبك 4 . 

ج وذهب الإمام الطبري - وإليه نحا صاحب الكشاف - إلى 
أن الظرف منصوب بط سييع عَلِيمدٌ ب 

وقد استبعد العلماء القول بزيادة « إذ » . وقالوا: إا تدل على ما 


مضى من الوقت فكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغوا؟ 0©. 
واشترطوا لصحة قول الزحاج أن يكون ذلك من باب عطف الجمل؛ 


وإعراب القرآن .)۳٦۹/۱(‏ 

.٠٠ سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه .)4٠0٠0/1١(‏ 

(۳) انظر الكشاف .)474/١(‏ قال أبو حيان: هو ظاهر قول الزمخشري. انظر البحر 
5/99 55). 

)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠٤‏ ظ 

(ه) انظر معان القرآن وإعرابه »)٤٠٠/١(‏ والبحر (457/7)» والدر المصون 
)١۳١/۳(‏ والتعليل المذكور للأول منهم . 








٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لا من باب عطف المفردات؛ إذ لو حعل من عطف المفردات » للزم أن 
يكون وقت اصطفاء آدم وقت قول امرأة عمران:« إن تَدَّرَتُ للك ما 


فى بَطَنى مُحَرّرًا 4 وليس كذلك لتغاير الزمانين“. وهذا جواب عن 
إعتراض أورد على هذا القول”". 

ثم تباينت أقوالهم أمام ما ذهب إليه الإمام الطبري وما رححه القاضي 
ابن عطية. 

فالزمخشري يجوز الإعرابين ويقدم قول الطبري في الذكرا”". 
وابن الأنباري يجوز القولين أيضا ويقدم في الذكر ما رححه 
القاضي ابن عطية“. والرازي يرى رأي الإمام الطبري في ال ملوضع 
العاى . ) 

أما محمود بن حمزة الكرمان المقرئ النحوي فإنه يعد قول الإمام 
الطبري في الغريب الضعيف» ويعلل ذلك بقوله: لأن سمعه وعلمه - 
سبحانه- لا يختص بزمان دون زمان. 


.)١١۹/۳( انظر البحر (455/7)» والدر المصون‎ )١( 
.)۲۲/۸( انظر التفسير الكبير‎ )۲( 

(۳) انظر الكشاف .)٤۲٤/١(‏ 

.)٠٠١/١( انظر البيان في غريب إعراب القرآن‎ )٤( 
.)۳۸/۸( انظر التفسير الكبير‎ )٥( 

(5) انظر غرائب التفسير .)١51/١(‏ 








سورة آل عمران 0 وم" 

وينضم إليه في تضعيف هذا القول -بل القول بعدم صحته- أبو حيان 
فيقول: ولا يصح ذلك؛ لأن قوله: «إ علي 4 إما أن يكون خبراً بعد 
خبر» أو وصفاً لقوله: « سمي » فإن كان خبرا فلا يجوز الفصل به بين 
العامل والمعمول ؛ لأنه أحني منهما » وإن كان وصفا فلا يجوز أن يعمل 
( سَيِيعُ 4 في الظرف؛ لأنه قد وصفء واسم الفاعل وما جرى محراه إذا 
وصف قبل أن يأحذ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل» على حلاف 
لبعض الكوفيين في ذلك. ولأن اتصافه تعالى بسميع عليم لا يتقيد بذلك 


الوقت0©, 2 

وبعد: فالظاهر - والله أعلم- ما ذهب إليه ابن عطية للأسباب 
التالية: 0 

ند أن هذا هر العسيهور الذي درج عليه العجرهرن من فده 
Es‏ 


؟ ولا قال القاضي: من أن هذه الآيات إخبارات بغيب تدل على 
نبوة نبينا محمد يه مقصد ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق الكلام. 


٣۳‏ ولسلامة هذا الوحه من الاعتراضات الواردة على غيره. 





.)٤٠١١ -٤٥١/۲( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)١5 4/9( انظر روح المعاني‎ )۲( 








15 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله: 
9 إِذَ قات الملتيكة يَسَرَيَمُ | ن الله يبَشِرك بكلمَةٍ مِنه أسمه الْمَسِيحْ 
عِيِسَى أبن مَرَيَمَ 4.... قال قوم - وهو قول قتادة- إن الكلمة الي 
قال الله عز وحل: « بِكَلمَةٍ مِّنَهُ 4 هو قوله: رركن ... وقال 
آخرون: بل هي اسم لعيسى سماه الله بماء كما می سائر حلقه سما شاء 
من الأسماء. وروي عن ابن عباس حرضي الله عنه- أنه قال: «الكلمة) 
نا 

ثم ساق بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ‏ إِذْ قَالَتِ 


لْمليِكَةُ يَسُرْيمُ إن اله برك يَلمَةٍ نه قال : عيسى هو الكلمة 


- 


من الل , 


.45: سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبري في حامع البيان )٤١١/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة. 

(۳) حامع البيان )41١7/5(‏ . 

)٤(‏ عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس » حافظ مفسر ( ت: ١٠٠٠ه‏ ) انظر السير 
.)١١/5(‏ 

(ه) أخحرحه الطبري لي حامع البيان )4١7/7(‏ عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور )۲٠/۲(‏ ونسب إخراحه إلى ابن حرير وابن المنذر 








سورة آل عمران FAY‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية حر حمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدخحاله قول ابن عباس تحت الترجمة الى مقتضاها أن الكلمة مي اسم 
عيسى ) فقَال: ررو احتلف المفسرون لم عبر عن عيسى عليه السلام بكلمة 
فقال قتادة: جعله كلمة إذ هو موحود بكلمة» وهي قوله تعالى لمراداته 





(کن) وهذا كما تقول في شيء حادث هذا قدر الله» أي هو عن قدر 
الم وكذلك تقول: هذا أمر الله . وترجم الطبري فقال: وقال آحرون: بل 
الكلمة اسم لعيسى سماه الله يما كما مى سائر خلقه بما شاء من الأسماء. 
فمقتضى هذه الترجمة أن الكلمة اسم مرتحل لعيسى. ثم أدحل الطبري 
تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: الكلمة هي عيسى. وقول ابن عباس 
يحتمل أن يفسر با قال قتادة» وبغير ذلك مما سنذكره الآن» وليس فيه 
شيء نما ادعى الطبري رحمه الله. وقال قوم من أهل العلم: سماه الله كلمة 
من حيث كان تقدم ذكره في توراة موسى وغيرها من كتب الله وأنه 
سيكون» فهذه كلمة سبقت فيه من الله فمعن الآية: أنت يا مريم مبشرة 
بأنك المحصوصة بولادة الإنسان الذي قد تكلم الله بأمره وأخبر به في 
ماضي كتبه المنزلة على أنبيائه» واسمه في هذا ا موضع؛ معناه تسميته) 
وجاء و المعى؛ إد الكلمة عبارة عن ولدي ". 


وابن أبي حاتم . 
(۲) المحرر الوحيز 85/9 -۸۷). 








بمم” استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الذي ظهر لي - في هذه المسألة - أن الإمام الطبري إن أراد عا فعل ما 
ذكره عنه القاضي ابن عطية» فاستدراك القاضي وارد عليه؛ لأن قول ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: «الكلمة هي عيسى) بجرد بيان للمقصود 
بالكلمة» وأنه عيسىء أما إنه اسم مرتحل» أو غير اسم فهذا لم يتعرض له 
ابن عباس. ويؤيد هذا أنئ لم أر -- فيما اطلعت عليه- من ينص على هذا 
ولعل الإمام الطبري لم يرد من ذكر قول ابن عباس إدحاله تحت 
الترجمة المذكورة» بل أراد أنه قول منفصلء ويؤيد هذا أنه لم يقل -بعد 
الترجمة المذ كورة- ذ كر من قال ذلك. 
5 عله لكب وة و وَالكّورّئة ا 0 قال أبيو 
جحعفر : 305 القرأة في قراءة ذلك فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة 
وبعض قرأة الكوفيين $ وَيُكلِمُهُ 4 بالياء ردأ على قوله : $ يلق ما 
يَشَاءُ 4. « وَيَعَلِمَهُ الكتّب 4 فألحقوا الخبر في قوله: «9 وَيعَلِمَهُ »4 
او الى ريا ع هر رك بو دو 
بنظير الخبر في قوله: « يخلق ما يَشَاءٌْ 4" وقوله:« فإِنمًا يقول له 
)١١‏ سورة آل عمران » الآية: ٤۸‏ . 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٤١‏ 
(۳) سورة آل عمران › الآية: /4. 








سورة آل عمران ۳۸۹ 

كن فيَكونُ 4". 

وقراً ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين « e‏ 7 
عطفاً به على قوله: ١‏ نُوحِيهِ إِلَيَكَ 4 كأنه قال: « ذَالِكَ مِن 
الْعَيّب نويه إِلَيْكَ م وغمه الْكتَبَ 4 وقالوا:ما بعد 
« نُوحِيهِ 4 في صلته إلى قوله : « كن فيَكونُ 4 © ثم عطف بقوله : 
2 وتُحَلِمُهُ 4 عليم . 

و اسعدراك ور بيعم سر حمه الله مال معاي الما الطبري 
عطفا على « يع © كفا قال أبو علي. 

ويحتمل: أن يكون في موضع الحال عطفا على « وَيَكَلِم 4. 


. ٤۷ سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآية: 4 4. 

(۳) سورة آل عمران » الآية: .٤ ٤‏ 

(4) سورة آل عمران » الآية: ٤۷‏ . 

(ه) حامع البيان 247١1/5(‏ 77 1) . 

(1) من قوله: $ إن الله يُبَشِرِكِ بِكَلمَة مِنَهُ4 آل عمران : 40 


(۷) من قوله: (١‏ وبكلم الناس في المهد 4 آل عمران : .٤١‏ 








٠‏ ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقرأ الباقون 8 وَتُعَلِمَهُ 4 بالنون» وهي مثل قراءة الياء في المع لكن 
جاءت بنون العظمة. قال الطبري: قراءة الياء عطف على قوله: م يخلق 


کے 


ما َء 4“ وقراءة النون عطف على قوله: « تُوجيه إِلَيلكَ 4“ قال 
القاضي أبو محمد عبد الحق طب : وهذا الذي قاله خطأ في الوجهين 
E‏ 

هذه المسألة البحث فيها من الحوانب التالية: 

-١‏ قراءة الياء أو النون في قوله: « وَيُعَلِمُهُ 4 كلتاهما قراءة متواترة 
فقرأ المدنيان وعاصم ويعقوب”' بالياءء وقرأ الباقون بالنون” ©. 

؟- اخحتلف المعربون الموجهون للقراءات في إعراب # وَيُحَلِمُهُ 4 
بالياء» والنون على أقوال ملحصها في ما يلي: 


.4 أن ظ وَيُعَلِمُهُ 4 حبالياء والنون- معطوف على« يُبَشِرك‎ )١ 


.٤١ سورة آل عمران . الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران . الاية:4 ٤‏ . 

(۳) الحرر الوحيز 37/79 5). 

)٤(‏ يعقوب بن اسحاق بن زيد البصري» إمام حافظ مقرئ محود» (ت: ٠5‏ ۲ه) انظر 
اللببير واه 4 : ) 

(ه) انظر النشر .)۲٤١/۲(‏ 








سورة آل عمران ۳۹۱ 

.4 يَخَلق‎ ١ معطوف على‎ )١ 

۳) أن يعطف على « ر ڪلم الكامس فى الْمَهْدٍ 4 فن 
فو على الال والتقادير: رة ركلمة مكلها ا 

۶ 1 ش 7 1 5 ۴ وي . ©” و 

:) أن يعطف على $ وَحِيها 4 من قوله : « وجيها فى الدنيا 
وال رة 4”؛ لأن ‏ وَحِيهًا 4 في تأويل اسم منصوب على الحال كما 
تقدم تقريره في قوله: « ويڪلم 4. 

) أن يكون معطوفاً على الجملة المحكية بالقول » وهي قوله : 
د« 2 الك الله يلو كنا 

5) أن يكون ۾ وَيُعَلِمُهُ 4 - بالياء والنون- مستأنفاً لا حل له مسن 
الإعراب. وهذه الأقوال الستة مفرقة في الكتب وقد جمعها السمين الحلبي 
الدر المصون. 

۷) جعل الإمام الطبري قراءة الياء عطفا على « يَخَلّقٌ 4 وقراءة النون 


.4"5 سورة آل عمران » الآية:‎ )١١ 
.4© سورة آل عمران » الآية:‎ )۲( 
.)۷ سورة آل عمران »ء الآية:‎ )۳( 
.)۱۸٤ 21817 2387/90 انظر الدر المصون‎ )٤( 








۲ ۳۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


عطفا على « تُوحِيهِ ). 

۳- رأي العلماء فيما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية: 

وافق الإامام أبو جعفر النحاس الإمام الطيري فيما ذهب إليه من أن 
( وَُعَِمُهُ 4 بالنون معطوف على « توحيو 4 . 

وأما قوله: «أن ‏ وَيُكلِمُهُ 4 بالياء معطوف على « يََخَلُقُ )4 فقد 
وافقه جماعة على ذلك منهم ال عي > والفخر الرازي27, 
0000 وأبو السعود» والشوكان". 

وأما شيخ نحاة المفسرين أبو حيان فقد خالف الإمام الطبري في بعض 
ووافقه في البعض الآحرء فقال -بعد أن نقل إعراب الطبري واعتراض ابن 
عطية عليه-: ررو لم يبين ابن عطية جهة إفساد المععئ.أما قراءة النون فظاهر 
فساد عطفه على تُوحِِهِ 4 من حيث اللفظ ومن حيث العن. أما من 


حيث اللفظ : فمثله لا يقع في لسان العرب لبعد الفصل المفرط » وتعقيد 


.)۳۷۸/۱( انظر إعراب القرآن‎ )١( 
.)411/1( انظر الكشاف‎ )۲( 
.)٤۷/۸( انظر التفسير الكبير‎ )۳( 
.)١807/7( انظر الدر المصون‎ )٤( 
. )۳۸/۲( انظر تفسيره‎ )٥( 

(5) انظر فتح القدير (41/1؟). 








سورة آل عمران ٠‏ ۳۹۳ 





الثركبي» وتنافر الكلام. 
وأما من حيث لمعي فإن المعطوف بالواو شريك المعطوف عليه فيصير 


المع بقوله: « ذَالِكَ من أنبَاءٍ الْعّيب 04" أي إخبارك يامحمد بقصة 
امرأة عمران» وولادتها لمريم» وكفالة زكرياء وقصته في ولادة جى له 
وتبشير الملائكة لمريم بالاصطفاء والتطهير كل ذلك من أخبار الغيب نعلمه 
أي نعلم عيسى الكتاب فهذا كلام لا ينتظم معناه مع معن ما قبله. وأما 
قراءة الياء وعطف ١‏ وَيُعلِمُهُ 4 على يَخَنُقُ 4 فليست مفسدة للمعن؛ 
بل هو أولى وأصح ما يحمل عليه عطف ١‏ وَيُعَلِمُهُ 4 لقرب لفظه وصحة 
معناه -- وقد ذكرنا جوازه قبل- ويكون الله قد أخحبر مريم بأنه تعالى يخلق 
الأشياء الغريبة الى لم تحر بها عادة مثل ما خلق ولدا من غير أب» وأنه 
تعالى يعلم هذا الولد الذي يخلقه لك ما لم يعلمه قبله من الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنخيل..... وهذا يظهر لي أنه أحسن ما يحمل عليه 
عطف « يُعَلِمُهُ 4 . 

أما رأي العلماء فيما ذهب إليه ابن عطية» فابن عطية رحمه الله جوز 


2 إعراب $ ويعلمه 4 وجهين : أحدها : أن يكون ila‏ على 


.5 4 سورة أل عمران › الآية:‎ )١( 
.)٤۸٥/۲( البحر‎ )۲( 








۽ ۳۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


« يُبَشْرَكِ » والثاني : أن يكون في موضع الحال عطفا على « وَيُحكَلِمْ » 
وقراءة النون مثل قراءة الياء عند ابن عطية. 

والوجه الأول قال به أبو علي ومک والزخشري. 

a‏ شد ار حجان راسي نار عر ره إن موري 
و 

وهذان الوجهان اللذان رآهما ابن عطية في إعراب « ل 
يقرهما أبو حيان فقد استبعد الأول بقوله: NC,‏ انمسر 
بين المعطوف والمعطوف عليه . 

واستبعد الثانن أيضاً معللاً ذلك بطول الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه» ولا يقع مثله في لسان العرب"". 

والآن ترى أنه ل يبقى من الأقوال السابقة بدون نقد إلا قول من 
قال: معطوف على « وَحِيهًا 4 » أو قول من قال : معطوف على الحملة 


)١(‏ انظر امحرر الوحيز (41/7) وتقدم قريبا نقل ما قاله. 
(۲) انظر الححة 3/7 4). 

(۳) انظر الكشف .)٤٤/١(‏ 

(4) انظر الكشاف .)٤١١/١(‏ 

(5) انظر البحر (485/7)» والدر المصون (۱۸۳/۳). 

.)٤۸٥/۲( البحر‎ )1( 

(۷) انظر المرحع السابق »)٤۸٠١/۲(‏ الدر المصون .)١87/5(‏ 








سورة آل عمران ۳۹0٥ ٠‏ 
امحكية بالقول» أو قول من قال: إنه مستأنف لا محل له من الإعراب. 
واثنان من الثلاثة وحه إليهما أبو حيان سهامه فقال في قول من قال 
إنه معطوف على ١‏ وَحِيهًا 4 : بعيد لطول الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ولا يقع مثله في لسان العرب(". 
وقال في قول من قال: إنه مستأنف: ررإن عن أنه استئناف إخبار عن 





الله أو من الله على احتلاف القراءتين فمن حيث ثبوت الواو لا بد أن 
يكون معطوفا على شيء قبله فلا يكون ابتداء كلام إلا أن يدعي زيادة 
الواو في ١‏ وَيُعَلِمُهُ 4 فحينئذ يصح أن يكون ابتداء كلام. وإن عي أنه 
ليس معطوفاً على ما ذكر فكان ينبغي أن يبين ما عطف عليه. وأن يكون 
الذي عطف عليه ابتداء كلام حى يكون المعطوف كذلك”7". 

ولم يسلم له تلميذه السمين هذا النقد فقال: وهذا الاعتراض غير 
لازم؛ لأنه لا يلزم من جعله كلاما مستأنفا أن عى زيادة الواوى ولا أنه 
لا بد من معطوف عليه؛ لأن النحويين وأهل البيان نصوا على أن الواو 
تكون للاستغناف . 

: الذي يظهر - والله أعلم- أن أمثل ما قيل في قوله تعالى‎ - ٤ 


.)٤۸٥/۲( انظر البحر‎ )١( 
.)٤۸٥/۲( المصدر السابق‎ )۲( 


(9") الدر المصون .)١84/5(‏ 








٦‏ ۳۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
« وَيُعَلِمُهُ » بالياء أو النون أنه معطوف على 9 يخَلّقُ 4 وذلك للأسباب 
التالية: 

,1 رع ا بابر 1 

)١‏ لما .بين « يخلق 4 ™ وَيعلِمه »4 من القرب وما كان قريبا فهو 
أولى أن يعاد عليه المعطوف» ما لم يكن هناك مانع . 

؟) لاستقامة وصحة معناه على القراءتين في « وَيعَلمَه #لأنك إن 
باب الالتفات من الغيبة إلى الحضور. 

۳) ولأن هذا القول لم يوجه إليه طعن إلا ما كان من أبي محمد ابن 
عطية بقوله: إنه مفسد للمعئ ولم يذكر رحمه الله البرهان على فساد المعى 
ولم يتبين للعلماء أي علة يمكن أن تفسد المعع. 

:) ولشهادة من لا يقصر علمه في النحو عن المعترض بأن هذا القول 

ويهذا يتبين أن استدراك أبي محمد القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري في هذه المسألة لا يسلم له جميعاء ولا يرد عليه جميعاء بل بعضه 








سورة آل عمران ۳4۹۷ 





ا 


۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى : إن الله 


رر وري ڪھ فَأَعْبُدُوة اموي : ««واخحتلف 


القرأة(") في قرأءة قوله :هل ِن الله ر ا rE‏ 4 فقرأته 
ً« 


عامة قرأة الأمصار ل إن الله ره ق وريم فََعَبُدُوهُ 4 بكسر ألف 


3 و 


إِنّ » على ابتذاء الخبر . وقرأه بعضهم « أن م 
و ٤‏ 
E‏ بعاية من 
r (۳) 2 7‏ رر 13 
ربكم 4 ١‏ أن آله ر ورڪ 4 على رد أنَّ» على 
«الآية » والأبدال منها» © 

واستدرك القاضي ابن عطية حرحمه الله تعالى -- على الإمام الطبري 


توجيه قراءة فتح الهمزة فقال : « وقرا جمهور الناس « إن الله رر 
امبو بانس لاف على تساف اخني E‏ ن الله ر 


.ه١ سورة آل عمران » الآية:‎ )١١ 

(۲) القرأة جمع قارئ. انظر تمذيب اللغة )۲۷٤/۹(‏ «قرأ) وقد تقدمت في سورة البقرة 
عند الأية: ۱۷۳ . 

(۳) سورة آل عمران » الآية: .٠ه‏ 

.)٤٤١ 24 541/5( جامع البيان‎ )٤( 








4" سستدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ET‏ ااه 1 2000 ىلاس 
ور 4 بفتح الألف قال الطبري: ا أن » بدل من «اية» في قوله: 
دو ير ر £ ۹ 
« جعتكر بِعَايَةِ 4 وفي هذا ضعف» وإنما التقدير: أطيعون» لأن الله ربي 
٤‏ 1 ر ۲ 
وربکم» أو يكون المعيى؛ لأن الله ربي وربكم فاعبدوم) “. 
وسيكون البحث في هذه المسألة على النحو التالى: 
ل 1 00 : ردن م 
-١‏ قراءة فتح الحمزة من قوله تعالى: ۾ إن الله ری ور 4 
ES‏ 
؟- حكى السمين الحلي أن في إعرابما ثلاثة أوجه: 
أ - بدل من ررآية». 
ب - أن إعراب فتح الحمزة يكون على إضمار لام العلة» ولام العلة 
و 4 ١‏ 
متعلقة ما بعدها من قوله: « فاغبدّوه 4 والتقدير: فاعبدوه لأن الله ربي 
وربكم. 
0 ' اي ص ودس 5 00 
ج - أن يكون « أن للّهَ 4 على إسقاط الخافض وهو «على» 


و«على» يتعلق باية نفسهاء والتقدير: وجئتكم بآية عل أن الله كأنه 
قيل: لعلامة ودلالة على تو حيل ال , 


.٠١ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز( ۹۹/۳). 

(۳) انظر المختصر في شواذ القرآن » ص .)3١(‏ 
)٤(‏ انظر الدر المصون .)7١5/7(‏ 








سورة آل عمران ۳۹۹ 





قلت: ويظهر أن هناك قولاً رابعا: حاصله: « أ ن الله ر 


وَرَيُحكحَ 4 معطوف على جملة ( جَتْبُكر 4 الأول في قوله: « قَدَ 
ِعَايَةِ 4 وقد أشار إلى هذا الألوسي» وهو ظاهر كلام 
الأحفش فإنه قال: «روقال بعضهم: «أن» فنصب على (وجئتكم بأن الله 
ري وربكم) هذا معنام 0“ . 
وسيأق من يقول: إن الأخفش يعرما بدلا. 
-٠‏ موقف العلماء من إعراب الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية. 
من العلماء من أعرب ١‏ أن لَه 4 بفتح الممزة على أهابدل 
كالزخشري"» وأبي السعود“» والألوسي في وجه“ وهذا يويد ما 
ذهب إليه الإمام الطبري. 
ومن العلماء من اعترض على أن تعرب ١‏ أَنّ آله 4 على البدل من 


رآية» قال ابو جعفر النحاس: «روحكى أبو حاتم عن الأحفش: أن بالفتح 


)١١‏ سورة آل عمران » الآية: 49. ظ 
(۲) معان القرآن .)٤۰۹/۱(‏ 

(۳) انظر الكشاف .)177/١(‏ 
)٤(‏ انظر تفسيره (40/7). 

(5) انظر روح المعاني .)١۷۲/۳(‏ 








٠. ٠‏ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
على البدل من آية ورده أبو حاتم وزعم أنه لا وجه له قال: لأن الآية 
العلامة الى لم يكونوا راوها فكي كرون ق 0 

ثم رد أبو جعفر ما نسب إلى الأحفش هذا بقوله: «ليس هكذا روى 
من يضبط عن الأحفش» ولا كذا في كتبه» والرواية عنه الصحيحة أنه 
قال: وحكى بعضهم ‏ أن الله 4 بفتح ١‏ أنّ4 على معن وجنتكم بأن 
الله ربي وربكم. وهذا قول حسن» . 

وم يسلم ما ذهب إليه القاضي ابن عطية من النقد أيضا فقد قال أبو 
حيان: رروقال ابن عطية: التقدير: أطيعون لأن الله رلي وريكوء.وولسيس 
قوله بظاهر. والأمر بالتقوى والطاعة تحذير ودعاءء؛ والمعن: أنه تظاهر 
بالحجحج والخوارق في صدقه فاتقوا الله في خلافي وأطيعون في أمري 
ار ظ 

وأما القول الثاني الذي ذكره ابن عطية في الإعراب -وهو قوله: أو 
يكون المعيئ: لأن الله ربي وربكم فاعبدوه- فقد اعترض عليه بأنه م 
كان المعمول رأن» وما في صلتها امتنع تقديمها على عاملهاء لا يجيزون: 
(أن زيداً منطلق عرفت) تريد: (عرفت أن زيدا منطلق) للقبح اللفظي» إذ 


.)78٠0/١1( إعراب القرآن‎ )١١ 
.)۳۸١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)4 97/7١ البحر المحيط‎ )۳( 








سورة آل عمران ٤۰١‏ 
تصدرها لفظا يقتضي كسرها ". 
وام O‏ 
اعتراض أحدها: أن يكون « أن او 
والثاى : أن جملة « أن الله ر ورب كُحْ 4 معطوفة على جملة « قد 
ص 


َا من رَبَكم 4. وقد اعترض على الأول السمين بقوله: 

"0 

والثان : اعترض عليه أبو حيان بأنه لا يجوز إضمار حرف العطف 
على الأصه2") 

؛- الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية في هذه المسألة 
وارد» وهو وإن كان لم يبين وجه الضعف فقد ذكر غيره ما هو علة 
قادحة في إعراب الجملة بدلا وهو أن الآية هي العلامة الي لم يكونوا 
رأوها فكيف يكون قولاً. ومقصوده من هذا أن البدل والمبدل منه لا بد 
أن يكون بينهما رابط وهو هنا مفقود فصح أن ينعت هذا الورحه من 
الإإعراب بالضعف. 





.)١؟١5/5( انظر الدر المصون‎ )١١( 
.49 سورة آل عمران › الآية:‎ )۲( 
.)١١5/5( انظر الدر المصون‎ )۳( 
.)475/7( انظر البحر الحيط‎ )4( 








٤ ٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ولعل أمثل الأقوال بعد استبعاد القول السابق قولان: 

أحدهما: أن يكون فتح «أن» على إسقاط الخافض فيك ون التقدير ‏ 
جئتكم بعلامة ودلالة على توحيد الله وما بينهما اعتراض» وهذا الورجه 
في نظري خيد لأمرين: أحدهما: وضوح المع عليه. والثاني: أن أبا حيان 
قد حوزه ولم يذكر فيه علة“. وكذلك الألوسي“" 

ولا يضر بعد هذا ما قاله السمين من أن فيه بعداً؛ لأنه ل يبين لنا 


سبب البعد فلعل ما يراه بعيدا يراه غيره قريبا. 


ایر "سس 


الثاي: أن تكون جملةط أن لَه ر ورب معطوفة على جملة 
« قد تكم ايو من ربكم 0 والمعيى على هذا الوحه واضح 
ا و کی کد کی ای کر ر کڈ 
وربكم. 

وما يطمئن إلى هذا القول أن قد قال به إمام من أئمة النحو (سعيد 
ابن مسعدة الأحفش) ° ووصفه أبو جعفر النحاس بقوله: وهذا قول 
حسن . وحسبك هذين الإمامين رحمهما الله تعالىى. 


(۱) انظر البحر .)٤۹۲/۲(‏ 

(۲) انظر روح المعاني .)١77/7(‏ 

(۳) سورة آل عمران »الآية: 49. 

)٤(‏ انظر معان القرآن )٤0۹/١(‏ وقد تقدم نقل ذلك عنه. 
)٥(‏ انظر إعراب القرآن (A۰1)‏ وقد تقدم نقل ذلك أيضا. 








سورة آل عمران t0‏ 





وما قيل: من أنه قد يعترض عليه بأن حذف حرف العطف لا يجوز 
لا يضر إذ هناك من يعترض على هذا القول ولهذا فإن أبا حيان -وهو 
من يعترض بما ذكر- يقيد هذه المسألة بقوله: على الأصى» ‏ ولا 
يكون المعترض به أصح إلا والمعترض عليه صحيح. والله أعلم. 

جيم E‏ د يي 
« إِذْ قال آله تسى إن مُتَوَفِيلك وَرَافعك إل وَمطهرك مرت 
صل ر ص وره ٠ ٤‏ 0 
الذينَ حَفروأ 4 قال أبو جعفر : يعي بذلك حل ثناؤه: ومكر الله 
بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى- مع كفرهم بالله» وتكذيبهم عيسى لي 
ااام بد من عط ريد إن اال ال ل لازن 3 إلى 210 
ف اذ 4 صلة من قوله : عر أل بع زمكر الله 
ف «إذ» صلة من قوله : ل ومحكر الله 4 ' يعني و بهم حين 
قال الله لعيسى: ١‏ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إل 4 فقوفاه ورفعه 
إليه ...»“. 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


م 





)١(‏ انظر البحر (؟475/1). 
(۲) سورة آل عمران » الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران ءالآية: 4 0. 
)٤(‏ حامع البيان (455/5). 








یل 


Tred 


قوله: « إذ » صلة من قوله: «ا وَمَڪر الله ¢“ فقال: «قال الطبري: 
عد 

العامل في «إذ » قوله تعالى : « وَمَكرَ الله 4 قال غيره من النحاة: 
العامل فعل مضمر تقديره : (اذكر ) قال القاضي أبو محمد : 
وهذا هو الأصوب)2(0. 

هذا ما رآه الإمام الطبري في إعراب «إِذْ » وما يرى القاضي أنه 
الأصوب» وهذه المسألة تبحث على النحو التالي: 

١‏ - لم يكن استدراك القاضي تخطئة لقول الإمام الطبري . وهذا 
واضح من نعته لما يرى بالأصوب. 


-١‏ اختلف العلماء -الذين يرون أن ظإِذْ »4 ليست استفنافا- في 
تقدير العامل في قوله: ظ إذ قال أللّهُ يعِيسَىَ » على أقوال: 


3 
-١‏ أن العامل هو قوله : « ومر الله 4 أي ومكر الله يهم في 





)١(‏ سورة آل عمران » الآية: ٤‏ ه. 

(۲) سورة آل عمران » الآية: ٤‏ ه. 

(۳) المحرر الوحيز (5/7 .)٠١‏ 

)٤(‏ من العلماء من يرى أن «إذ» ليست متعلقة بشيء فهي للاستئناف. انظر التحرير 
والتنوير (57/1؟) ويظهر أن في هذا بعدا إذ السياق يدل على تعلقها بشىء؛ 
ولذلك قل من يشير إلى استنافها. 

(5) انظر الكشاف »))477/١(‏ والفريد في إعراب القرآن اميد (١/178ه).‏ 








سورة آل عمران 40 
هذا الوقت'. 
۲- العامل هو قوله: ۾ خَيْر المدكرين 4 . 
+- العامل هو قوله : «رمكروا»”". 
٤‏ - العامل فعل مضمر واختلف في تقديره: 
أ) فقيل: تقديره : «اذكر» . 
ب) وقيل تقديره «وقع ذلك . 
-٠‏ موقف العلماء من رأي الإمام الطبري والقاضي ابن عطية في هذه 
المسالة: 


قال أبو حيان: رر العامل في « إِذْ » ومر اللّهُ 4 قاله الطبري أو 
(اذكر) قاله بعض النحاة» أو 8 حَيرٌآَلْمَكرينَ 4 قاله الزمخشري »”. 


وقال ابن الأنباري: «إذ تتعلق بفعل مقدر وتقديره (اذكر أني متوفيك 





.)١١7/7( انظر الدر المصون‎ 01١ 

(۲) انظر الكشاف »)٤۳۲/۱(‏ والفريد .)517//١(‏ 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ 18 ). 

)5 انظر مشكل إعراب القرآن »)١51/١(‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
6٠/1١‏ والفريد .)٥۷۸/۱(‏ 

(ه) انظر الجامع لأحكام القرآن »)۹۹/٤(‏ وتفسير أبي السعود »)٤١/۲(‏ وروح المعاني 
.)١ 79/5‏ 

19) البحر (495/7). 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ورافعك إلي....) » . 

والسمين ذكر ثلاثة أقوال في العامل في إذ » من بينها ما ذكره 
الطبري وابن عطية“. 

وابن حزي يقول: «العامل فيه فعل مضمرء أو يمكر) “. 

والألوسي يذكر نحو ما ذكره السمين بعد استبعاد قول من قال: إن 
العامل « حَيْرٌ آلْمَدكرينَ 24. 

وغير هؤلاء -أيضا- يسوق القولين» مساق القبول من غير 
تفضيل” '. 

لشن يتور أله طرق ب الشراين ل هن كر وو ددا 
فإنه لا يدل ذلك على نفي ما سواه. 

-٤‏ لم يذكر القاضي السبب في حعل قول من قدر (اذكر) أصوب 
من قول الطبري الذي جعله « وَمَحكرَ اللّهَ » › والذي يظهر لي أن هذه 
الفاضلة بناها القاضي على أساس معنوي حاصله: أن القصة سيقت في 


.)۲٠٠/١( البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون .)۲١۳/۳(‏ 

(۳) التسهيل (۱۹۳/۱). 

.)١۷۹/۳( انظر روح المعاني‎ )٤( 

(5) انظر الفريد في إعراب القرآن ابجيد »)٥۷۸/١(‏ وتفسير البيضاوي )١١۳/١(‏ . 
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القرآن الكريم للتذكر والاعتبار» وما ذكره الله تعالى -- ها هنا- عن 
عيسى عليه السلام هو من هذا الباب فالمناسب أن يقدر العامل (اذكر) 
وَإئما قلت هذا قياساً على ما قاله عند قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَتِ 
لْمَلتتِكَدُ يَمَرْيَمُ إنَّ آله آَصَطْفَدكِ وَطَهرك وَآَصَطَّفَدكِ على 
ساءِ المت 4 . 

فقد رجح تقدير العامل فيه ( واذكر) وصرح بنحو هذا السبب هناك 
فانظره في الاستدراك رقم )٤(‏ من هذه السورة. 

ه- الظاهر - والله أعلم- أن ما قدره الطبري ها هنا - وإن كان 
صواباً فما قال ابن عطية إنه أصوب هو كذلك للسبب المعنوي الذي 
ذكر قريباء ولهذا فقد ذكر المولى تبارك وتعالى بعد هذا القصص الذي منه 
قصة عيسى عليه السلام أنه آيات فقال: $ الك تَثْلُوهُ عَلَيْلَكَ مِنّ 
الآيبِ وَآلذْكر آلْحَكيم 4. وهذه الآيات تدعو العبد إلى التذكر 
والاعتبار » ولهذا قال في موطن آخر : وَين ءايه لتاس لله 


00 : وار تم ر د 
يَحَذَكَرُونَ °4 وقال : « قَدٌ فَصَّلئَا الأيت لِقَوّم يَذْكْرُونَ 4 وقال 





. ٤۲ سورة آل عمران » الآية:‎ )١1١ 
.0/ سورة آل عمران ,الآية:‎ )۲( 
.۲۲١ سورة البقرة » الأية:‎ )۳( 


.٠١١ سورة الأنعام » الآية:‎ )٤( 








٤ ٠۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وو س 42 


في الاعتبار : « قد كارت فى قَصَصِبِمَ عة لوی الأب 04". 

”- الأقوال الأحرى صحيحة أيضا فقد قال يما أئمة » ول أر في ما 
اطلعت عليه من يرد شيء منهاء إلا إعمال « حَيّرَ الْمَنكرِينَ 4 فقد قال 
الألوسي: «وتعلقه بالماكرين بعيد لا يظهر وحه حسن لتقيد قوة مكره 
تعالى بهذا الوقت» . 

9 - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله: 
( هتنت مَتؤْلَآءِ حَجَجَثُرْ فِيمًا لَكُم په عِلهٌ فَلمَ تُحَآجُوَ فيم 
لس لَكُم بوء عل وله َعلَم وَأ لا تَعلَمُونَ "قال أبو جعفر 
يعن بقوله جل ثناؤه: « هَتأنتم 4 القوم الذين [قالوا في ابراهيم ما قالوا 
( حَجَجَثْرَ 4]› حاصمتم وجادلتم «١‏ فِيمًا لَكُم به 4 من أمر دينكم 
الذي وجدتموه في كتبكم» وأتتكم به رسل الله من عنده» وف غير ذلك 
ما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته . « قَلِمَ تَحَآجُورتَ 4 يقول : فلم 
تحادلون وتخاصمون ١‏ فِيمًا ليس لحم به عله 4 يعن : في الذي لا 
)١١‏ سورة يوسف ٠‏ الآية: .١١١‏ 


(۲) روح المعاني .)1١7/9/1(‏ 
(۳) سورة آل عمران › الآية: 55. 
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علم لكم به من أمر ابراهيم ودینه» وم تجدوه في كتب الله ولا أتتكم به 
أنبياؤ كم ولا شاهدغوه فتعلموه»'. ظ 

واستدراك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفسيره لقوله تعالى: (٠‏ فِيمًا لم به عِلمٌ 4 على ظاهره من أن عندهم 
علما حقيقيا فقال: برومعئ قوله تعالى: « فِيمًا لم بهء عِلمُ 4 أي على 
زعمكم» وإنما الع في ما تشبه فيه دعواكم» ويكون الدليل العقلي لا يرد 
وفسر الطبري هذا الموضع بأنه في ما لهم به علم من جهة كتبهم 


وأنبيائهم مما أيقنوه وت عنلهم صحته. 





قال الفقيه الإمام: وذهب عنه حرحمه الله - أن ما كان هكذا فلا 
يحتاج معهم فيه إلى محاجة؛ لأنهم يجدونه عند محمد يي » كما كان هنالك 
على حقيقته وباقي الآية بين» . ظ 

هذه المسألة تبحث من الجوانب التالية 

١‏ - الظاهر من كلام الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: ا فيما 
من جهة أنبيائكم ووجدتموه في كتبكم وثبتت عندكم صحته. 
)١(‏ حامع البيان (597/5). 
(۲) المحرر الوحيز .)١117/7(‏ 








4١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

إذأ هم يحادلون في حق ثابت عندهم من الله فيه برهان . وابن عطية: 
يرى أن قوله: « فِيمًا لَكُم په علو 4 المقصود بهذا العلم على حا 
دعواهم وزعمهم»› ويي الحدود الى لا يحيلها العقل كأن يزعموا شيا 
يتعلق بشريعة موسى وعيسى» وإلا فهم في حقيقة الأمر لا علم عندهم في 
ما جادلوا فيه إذ لو كان عندهم علم حقيقي ثابت صحيح نقلوه كما 
حاءت به رسلهم من غير تحريف ولا تبديد ولا زيادة ولا نقصان لما وقع 
فيه الجدال من قبل الرسول ييه وأمته إذ أن هذا القرآن مصدق الذي بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا غليه. 

۲- كلام المفسرين في تأويل قوله: « فِيمًا لکم بء عِلمٌ 4 عكن 
أن يجعلوا على ضوئه فريقين اثنين. 

الأول: وهو جمهورهم - في ما رأيت- ينحون في تفسيرهم 
منحى الإامام الطبري فيسيرون مع ظامر القرآن الكريم في تقسيم 
دعوى أهل الكتاب وبمجادلتهم إلى قسمين: قسم لهم فيه علم » وقسم 
لا علم عندهم فيه » ومن هؤلاء من هو أقدم من الإمام الطبري 
قال في قوله تعالى : «١‏ هَتأنتم هَتؤْلَآءِ حَدِجَجِتْمْ فِيمًا لكُم به 
علي 4 يقول : في ما شهدتم ورأيتم وعايقم» « فلمَ تحَآجورت 
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اا د 

وأحر ج عن السدي أنه قال: «رأما الذي لهم به علم فما حرم عليهم 
وما أمروا به» وأما الذي ليس طم به علم فشأن إبراهيم . 

وأحرج ابن أبي حاتم" عن أبي العالية"“ أنه قال - في قوله تعالى : 
فيمًا لَكُم به عِلهُ 4:- رفي ما شهدتم ورأيتم وعاينتم » '. 

وأخرج عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية فقال : ريعذر من حاج 
بعلم» ولا يعذر من حاج بالجهل» “. 

فهؤلاء جماعة من التابعين يفسرون الآية بنحو القول الذي ذهب إليه 
الإمام الطبري. 

ومعظم المتأحرين من أرباب المصنفات التفسيرية يفهم من كلامهم 


)١(‏ أخرجه في حامع البيان (4917/7)من طريق سعيد بن أبي عروبة وسنده حسن. 

(۲) أحرحه في جامع البيان (497/5» *44) من طريق أسباط عن السدي وأخرحه 
ابن أي حاتم في تفسيره (۳۲۱/۱/۲) من طريق أسباط. وقال الدكتور حكمت : 
إسناده حسن. 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن أي حاتم » العلامة الحافظ صاحب التفسير (ت ٣۲۷:‏ ه) 
انظر السير 77/1١9‏ 5؟). 

(4) رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسر (ت:٠5ه)‏ انظر السير .)7١17/4(‏ 

)٥(‏ انظر تفسيره (۳۲۱/۱/۲) وقال الدكتور حكمت:إسناده حسن. 

(1) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۲/۱/۲) وقال الدكتور حكمت : في إسناده 


من لم أحده . 








4١“‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هذا المنحى» وهذا الاتجاه. 
الفريق الثاني من المفس رين يتجه في تفسيره إلى المنحى الذي نحاه 


ا 


القاضي ابن عطية» يقول الرازي: «المراد من قوله: « حَلجَجِتمٌ فيما 
لم به عِلمٌ 4 هو أنهم زعموا أن شريعة التوراة والإنجيل مخالفة لشريعة 
القرآني '. 

وقال البيضاوي: رر...أنكم جادلتم في ما لكم به علم ثما وجدتموه في 
الور ولال عاد أو تدعرن بوروذة فم" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: رفهب أهُم حاحوا في ما لهم به 
علم» فكيف يحاحون في هذه الحالة..م . 

-٣‏ من العلماء من تعرض لاستدراك القاضي ابن عطية على الإامام 
الطبري » وجنح إلى ما رأه الإمام الطبري» كأبي حيان فإنه بعد أن ذكر 
استدراك القاضي قال: ر والظاهر في قوله : ۾ فیمَا لَكُم بهء عِلمٌ 4 


›»)۲۹۸/۲( انظر تفسير القرآن لأ الليث (5077/1)» وأحكام القرآن للحصاص‎ 01١ 
وزاد‎ 2)475/١( والكشاف‎ »)٤٤۸/١(طيسولاو‎ »)4٠٠/١( والنكت والعيون‎ 
))١55/١( والتسهيل لعلوم التتريل‎ )١٦۳/١( وتفسير النسفي‎ »)715/١( المسير‎ 
.)١55/7( والدر المصون (775/9)» وروح المعاني‎ 

(۲) التفسير الكبير (۷۹/۸). 

.)١75/1( تفسيره‎ )۳( 

. )٠١۱/۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
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إثبات العلم لهم » . ظ 
وكذلك عبد الرحمن الثعالي قال -بعد أن ذكر استدراك القاضي-: 
ررقلت وما قاله الطبري أبين» وهو ظاهر الآية ...» . 
قلت: فهذان عالمان يجنحان إلى أن استدراك القاضي غير وارد على 
الإمام الطبري في هذه المسألة ؛ لأن ظاهر القرآن يؤيد ما ذهب إليه الإمام 
الطبرى وا كما فل رمان ذلك انلك اط ت بق جتان اله 
والنصارى وحدقم يجادلون في أمور لما أساس في التوراة والإنجيل» كقوله 
تعالى في اليهود: « كَل آَلطْعَامِ ڪان حلا لِبَىَ إِسَرَوِيلَ إلا ما حرم 
ِسَرَعِيلُ على تَفْسي 4 فتحريم بعض الأطعمة كان موحودا في 
التوراة إلا أن التحريم لم يكن شاملا لكل ما ادعوا تحربمه ونسبوه 
للتوراة» كذلك الإخبار بمجيء رسولنا َي ومعرقتهم بنعته كانوا 
يعلمونه وهو موجود في التوراة» لكنهم يجادلون فيه بالباطل ويدعون 


Sl‏ اه 5 ل 
دعاوى كاذبة» قال الله تعاللى مبينا هذه الحقيقة : « الذين اتيتهم 
هك 
ل 0 ب و 4 ره ص و ل حر 2ے o,‏ شوو ي رسود ص 


.)0١١- ٠٠.۹/۲( البحر الحیط‎ )١( 
.)۳۳۰/۱( الجواهر الحسان‎ )۲( 
.۹۳ سورة آل عمران › الآية:‎ )۳( 
.)١55/7( انظر احرر الوحيز‎ )٤( 








۽ ٤١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
آلْحَقَّ وَهِمَ يَعَلَمُونَ 4 

وكذلك النصارى كانوا يجادلون في عيسى عليه السلام ويعطونه فوق 
ما أعطاه الله فيجعلونه إهاء وقد كذهم الله في هذه الدعوى فقال: « لَقَدَ 


ل الزار 


حفر الذِينَ قالوأ ر الله ثا الت كلق وَمّا مِنَ إِلَنهِ إل إل 


و جد 74 . 


فالضالون كان عندهم علم بأنه ولد من غير أب ونحو ذلك بما 
يعلمونه من أمر عيسى» لكنهم ضلوا فيه وجادلوا فيه بالباطل فكذهم الله 
في القرآن وبين حال عيسى ومنشأه وما جاء به» وفايته. وكذلك ررحم 
الزان المحصن هذا موجود في التوراة وعند اليهود علم بذلك» لكنهم 
أحفوه وجادلوا الرسول فيه بالباطل. وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين» 
فقال القرطبي: «قوله تعالى: «( هتنم هنول حَلجَجِثَرٌ 4 يع في أ 
محمد ی ؛ لأنهم كانوا يعلمونه في ما يجدون من نعته في كتايهم فحاجوا 
فيه بالباطل) (". 

وقال الثعالي - بعد أن نقل اعتراض ابن عطية وحجته- : ررقلت : 


.١ 145 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷٣ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
.)٠١8/54( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 








سورة آل عمران ) 4\0 
وما قاله الطبري أبين» وهو ظاهر الآية» ومن المعلوم أن أكثر احتجاجاتم, 
إا كانت تعسفا 55ص للحق» 00 
خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل) ". 
« وَدت اة ين مل الكتب َو بُضلو نگ“ وَمَا ١١‏ 
أنفْسَهُمٌ وَمَا يسور 4 قال أبو جعفر : ... والإضلال في هذا 
الموضع› الإهلاك» من قول الله عزوحل: « وَقَالَوَأ ادا لتا فى 
الأُرَض أَءِنًا لَفى حَلق جَدِيد 4 يعني إذا هلكنا ومنه قول الأحطل - 
2 7 

في هجاء جرير -: ظ 

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأ به فضل ضلالاً"» 

يعن هلك هلاکا. وقول نابغة بي ذبيان: 


.)۳۳۰/۱( الجواهر الحسان‎ )١( 

(۲) فتح القدير .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) سورة آل عمران » الآية: 59 . 

(4) سورة السجدة» الآية: 

)٥(‏ البيت في ديوانه » ص (507) والأي: سيل يأ من مکان بعيد. قاله حمود شاكر. 
انظر حامع البيان .)٤۹٩/۲(‏ 








+49 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛» أ. د/ شايع الأسمري 
فآب مضلوه بعين حلّة 2 وغودر بالحولان حزم ونائل 
eos‏ | 
استدراك القاضي ابن عطية -رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن تفسير: رالضلال» بالهلاك» غير حاص باللفظة» فهو تفسير غير قويم 
فقال -عند هذه الآية-: ((أخبر الله تعالى عن طائفة أا تود وتشتهي أن 
تضل المسلمين» أي تثنيهم عن دينهم وتجعلهم في ضلال .... وقال 
2 
الطبري: فز يكتلوة؟* 4 معا ييلكو نكي واستشهد بیت بحري 0 
كنت القذى في موج أخضر مزبد قذف الأ به فضل ضلالا 
وقول النابغة: ظ 
وهذا تفسير غير حاص باللفظة» وإنما اطرد له ؛ لأن“ هذا الضلال 
في الآية» وفي البيتين اقترن به هلاك. وأما أن تفسير لفظة (الضلال) 


)١١‏ البيت في ديوانه »> ص (50) » وفي تمذيب اللغة١١1١475/1)»‏ ومعجم مقاييس اللغة 
(/75)» ولسان العرب(87/8) «ضلل». والجولان موضع بالشام قاله ابن 
منظور. قلت : وهو الآن تحت احتلال اليهود مع القدس وغيرهما من بلاد الإسلام. 
والبيت في الديوان «مصلوه» بالصاد وهو على هذا لا شاهد فيه. ) | 

(۲) جامع البيان (050-0/5) . 

(۳) البيت ليس لحرير » وإنما هو للأحطل . وهكذا أنشده ابن عطية (أحضر) . 

› رلأن» ساقطة من النسخة المحققة في المغرب » وكذلك نسخة دار الكتب العلمية‎ )٤( 
)4717/59( رهي موحودة في النسخة الى حققها الأستاذ أحمد صادق الملاح. انظر‎ 
. ولا يستقيم المع إلا بها‎ 








مور ة آل ران . ظ 4۷ 





بالحلاك فغير قویم» '. 

الذي يبدو من كلام القاضي ابن عطية أنه لا يرى أن يفسر الضلال 
بالحلاك ويدل على ذلك أنه قال-كما هو معن كلام ه-: إنما اطسرد 
للطبري تفسير الضلال بالهلاك» لإقتران الحلاك بالضلال. ويؤكد أن هذا 
مقصود القاضي أنه قال في آخر استدراكه: رروأما أن تفسر لفظة الضلال 
بالهلاك فغير قوم » فيكون معن قوله في أول الاستدراك: «وهذا تفسير 
غير حاص باللفظة » أي ليس من معانيها. 

فإن كان أبو محمد يعن هذاء فلا يوافق عليه» واستدراكه على الإمام 
الطبري غير وارد؛ لأن الضلال يأن .معن الهلاك. 

قال ابن فارس : «ويقولون : ضل اللبن في الماء » ثم يقولون : 
استهلك ». اا ظ 

وقي مختار الصحاح: « وأضله أضاعه» وأهلكه» “. 

وقال ابن منظور: «وأضله أي أضاعه وأهلكه » وفي التتزيل 


لعزيز: ( إن الْمُجَرمِينَ فى صلل وسر 4 * أي في هلاك ". 


.)177 2471 2450/5( - المحرر الوحيز - تحقيق الملاح‎ )١( 
«ضل».‎ )٠٠١٠۹/۳( معجم مقاييس اللغة‎ 9 

(۳) مختار الصحاح» ص(87١)‏ «ضل». 

. ٤١ سورة القمرء الاية:‎ )٤( 

(ه) لسان العرب (۸۰/۸) «ضلل» . 








4۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛» أ. د/ شايع الأسمري 

وف المعجم الوسيط: «الضلال: الغياب» والملاك» والباطل؛ والنسيان» 
والعدول عن الطريق المستقيم....» ". 

وأيضا فإني قد رأيت طائفة من المفسرين يذكرون هذا الى 
بخصوصه عند هذه الآية الكربمة » وهم بين مفرد له» وبين ذاكر له 
وحها في معن الآية. 

قال ابن الجوزي: «روالضلال الحيرة» وفيه ها هنا قولان. أحدهما: أنه 
الاستنزال عن الحق إلى الباطل وهو قول ابن عباس ومقاتل”". 

والثاي الإهلاك ومنه: « أوِذَا ضَلَلئَا فى اَلْأرَضِ 4 قاله ابن جرير 
والدمشقي» ©. | ظ 

وقال الفخر الرازي -- عند قوله تعللى : ظ وما و لك 
أَنفُسَهُمَ 4 من الآية نفسها - : رروهو يحتمل وجوها منها إهلاكهم 

أنفسهم باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير » 0©. 


. «ضلل»‎ )057/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) لعله: مقاتل بن سليمان البلخحي» قال ابن المبارك: وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة (ت: نيف وحمسين ومئة) انظر السير .)۲١٠/۷(‏ 

(۳) سورة السجدة» الآية : .1١‏ 

(5) زاد المسير .)٤٠٤/١(‏ والدمشقي لعله عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان الدارا 
(ت :۲۱۰ ه) انظر السير .)187/١١(‏ 

(ه) التفسير الكبير .)۸٠/۸(‏ 








سورة آل عمران 4۹ 





ونقل القرطبي والألوسي هذا المع وحها في الآية ونسياه للإمام الذي 
ذكره الطبري» وما اعترضا عليه بشيء. وأبو حيان نقل هذا المعئ الذي 
ذكره الإمام الطبري» واعتراض القاضي ابن عطية» ثم قال: «وقال غير 
ابن عطية: أصل الضلال في اللغة الحلاك » من قولحم ضل البن في الماء إذا 
صار مستهلكا فيه »". 

قلت: وهذا التعقيب الذي ذكره أبو حيان فيه فائدتان: الأولى: أنه 
يفهم كلام ابن عطية) على أنه ينفي أن يأ الضلال كمعن اللاك ولذلك 
علق عليه بقوله: رروقال غير ابن عطية أصل الضلال في اللغة الحلاك) فهذا 
يؤيد ما قلت سابقا أن هذا هو مقصود ابن عطية. 

الكانية: أنه لا يوافق ابن عطية على استدراكه. 

وقد يكون ابن عطية أراد أن تفسير الضلال في الآية بالهلاك غسير 
مناسب ي هذا الموضع› وهو لا ينفي أن يأ الضلال .معئ اللاك أقول: 
إن كان أراد هذا حوهو احتمال بعيد جداً- فلا أرى هذا واردا على 
الإمام الطبري أيضاً ؛ لأنك إذا نظرت إلى المعاني الى ذكرت في معئى 
١‏ يُصْلوكم” » في هذه الآية وحدتها ترحع إلى ما قاله الإمام الطبري. 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن :)١١١/4(‏ وروح المعاني (۱۹۸/۳) وفي الجامع نسبته 


إلى ابن حريج » والظاهر أنه تحريف من غير القرطبي وإنما هو «ابن حرير» . 
(۲) البحر المحيط (؟251/9 015). 
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وبيان ذلك أنهم قد ذكروا للضلال المعان التالية: 

قیل: يضلونكم يردونكم إلى كفركم. وقيل: يستنزلونكم عن الحق 
إلى الباطل. وقيل: يوقعونكم في الضلال» ويلقون إليكم ما يشككونكم به 
ل ديك ْ 

وقال ابن عطية: تثنيهم عن دينهم وبجعلهم في ضلال. 

وف بعض نسخ الحرر: تتلفهم في دينهم وتحعلهم في ضلال7". 

فهذه الأقوال كلها إذا تأملت فيها وجدت فايتها الملاك» وهو المعئ 
الذي ذكره الإمام الطبري. 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 

0 غوس رع م ل مص ر م rE‏ 

عز وجل: « ولا يأمركم أن تدوأ اللتيكة وَالنِْين أزبابا أيأمركم 
بالكفر بعد إِذْ أَنتم مُسَلمُونَ 4 قال أبو حعفر : احتلفت القرأة في 
قوله: « ولا يَأمركم 4 فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة « ولا يأمركم 4 
على وجه الابتداء من الله بالخبر عن البي يِه أنه لا يأمركمء أيها الناس أن 
تتحذوا الملائكة والنبيين أربابا.... وقرأه بعض الكوفيين والبصريين ™ وَل 


.)0١ 4 )511/9( والبحر الحيط‎ »)4١14/١( انظر زاد المسير‎ )١( 
هكذا في النسخة القطرية» والمغربية» ونسخة دار الكتب العلمية.‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران » الآية: ,8٠١‏ 
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يَأَمْرَكُمَ 4» بنصب الراء عطفاً على قوله: ية يَقولَ للناس 4 وكان 
تأويله عندهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» ثم يقول للناس» ولا أن 
يأمركم بمعين: ولا كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا»”". 

واستدرك القاضي ابن عطية حرحمه الله تعالى - على الإامام 
الطبري إعرابه قراءة نصب الراء عطفاً على « تُحَّ يمول ل لتاس چ“ 
فقال: «....وأما قراءة من نصب الراء » فهي عطف على قوله: 

« أن يو وَتِيَهُ 4“ ولمعين: ولا له أن يأمركم, قاله أبو علي وغيره. 
وقال الطبري: قوله: « وَل يَأمْرَكُمَ 4 بالنصب معطوف على قوله: « َج 
وا4 

قال الفقيه أبو محمد: وهذا حطأ لا يلتعم به المع . 

هذه المسألة البحث فيها من وجوه: 


.۷۹ سورة آل عمران » الآية:‎ )١١ 
.)0 49//5( حامع البيان‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران » الآية: ۷۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران » الآية: ۷۹. 
() سورة آل عمران › الآية: ۷۹. 
1١‏ الحرر الوحیز .)١47 1١51/5‏ 
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يح 
ل ع ار 2 


الوحه الأول: قراءتا الرفع والنصب في الراء من ١‏ ولا يَأْمركُمَ 4 
قراءتان متواترتان» فالتصب قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ولف 
ويعقوب» والرفع قراءة الباقين“. 

الوجه: الثاى : اختلف النحاة والمفسرون في توجيه قراءة نصب الراء 
على أقوال ثلاثة: 

-١‏ أن يقدر قبل فعل ١‏ يَأْمرَكُمَ 4 أن فيكون منصوباً بماء ويكون 
المعيى: ولا له أن يأمركمء وتكون رلا موكدة لمعن النفي السابق» مل 
أن تقول: ما كان من زيد إتيان ولا قيام» وأنت تريد انتقاء كل واحد 
منهما عن زيد. أشار إلى هذا القول أبو علي الفارسي”"»: وفصله أبو 
e‏ آ 

؟- أن يكون نصبه لعطفه على ۾ أن يُؤَبْيَهُ 4 قاله سيبويه والفراء 
ولاف 

قال السمين الحلبي: قال سيبويه والمعين: وما كان لبشر أن يأم ركم أن 


.)5 50/5( انظر النشر‎ )١( 

(۲) انظر الحجة (6/8/9). 

(۳) انظر البحر الحيط .)٠٥١١/۲(‏ 

(4) انظر الكتاب »)٥۲/۳(‏ ومعان القرآن للفراء »)۲۲٣/١(‏ ومعاني القرآن للأحفش 
.)4١7/1١‏ 
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تتحذوا الملائكة(". 

؟- أن يكون منصوباً عطفاً على قوله تعالى: ١‏ ثم يَقُولَ 4 قاله 
الإمام الطبري والزخشري ‏ وابن الأنباري”-وجها- والعكبري”». 

قال الرمخشري -في بيان هذا الققول-: «قرئ / وَل 00 4 
بالنصب عطفا على ١‏ َه يفول 4 وفيه وجهان. أحدهما: أن تحعل (لا) 
مزيدة لتأكيد معن النفي في قوله: ‏ ما كان لِبَشَرِ» والمعيى: ما كان 
لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى احتصاص الله بالعبادة وترك 
الأندادء ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له ويأم ركم ظط أن تَكخِدُوأ 
الْلبِكَة وَاَلتبيحنَ ابابا 4 كما تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينئى 
ولا يستحف بي . والثائ : أن تحعل (لا) غير مزيدة » والمعئ : أن رسول 
الله يه كان ينهى قريشا عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن 
عبادة عزير والمسيح ء فلما قالوا له : أنتحذك ربا ؟ قيل لمم : ما كان 
لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة الملائكة 


.)٥۲/۳( انظر الدر المصون (۲۷۹/۳) وانظر كتاب سيبويه‎ )١( 
.)41 0/1١ انظر الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر البيان (۲۰۸/۱). 

.)۲۷٤/١( انظر التبيان‎ )٤( 
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والأنبياع) . | 
الوجه الثالث: موقف العلماء من استدراك ابن عطية على الإأمام 
الطبري: 


-١‏ ذهب أبو حيان إلى موافقة ابن عطية على استدراكه وبين وجه 
الخطأ وعدم التثام المع اللذين علل جما ابن عطية» فقال- بعد أن نقل 
إعراب الإمام الطبري واعتراض القاضي -: « وم يبين جهة الخطا ولا 
عدم التثام ا معن به» ووجه الخطأ أنه إذا كان معطوفاً على « تُمَّ يَقُولَ 4 
وكانت (لا) لتأسيس النفي فلا يمكن إلا أن يقدر العامل قبل (لا) وهو 
(أن) فينسبك من (أن) والفعل المنفي مصدر منتف فيصير المع (ما كان 
لبشر موصوف بما وصف به انتفاء أمره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا) وإذا 
لم يكن له الإنتفاء كان له الثبوت فصار آمرا بإتخاذهم اران وعر عا 
فإذا جعلت (لا ) لتأكيد النفي السابق كان النفي 0 المصدرين 
المقدر ثبوتهما فينتفي قوله: كونوا (عبادا لي ) وأمره باتخاذ الملائككة 
والنبيين أرباباً. ويوضح هذا المع وضع (غير) موضع (لا) . فإذا قلت: 
ما لزيد فقه ولا نحو. كانت لا لتأكيد النفي وانتفى عنه الوصفان» ولو 
حعلت (لا) لتأسيس النفي كانت .معن غير فيصير المعين انتفاء الفقه عنه 
وثبوت النحو له؛ إذ لو قلت: ما لزيد فقه وغير نحو. كان فى ذلك إثبات 


.)1410/١( الكشاف‎ )1١ 
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النحو له» كأنك قلت ما له غير نحو. ألا ترى أنك إذا قلت: جكت بلا 
زاد كان المعبن: حئت بغير زاد. وإذا قلت: ما جعت بغير زاد» معناه: أنك 
حئت بزاد؛ لأن (لا) هنا لتأسيس النفي. فإطلاق ابن عطية الخطأ وعدم 
التعام“ المعين إنما يكون على أحد التقديرين في (لا) وهي أن يكون 
لتأسيس النفي» وأن يكون من عطف المنفي بلا على المثبت الداحل عليه 
النفي نحو: ما أريد أن تجهل وأن لا تتعلم. تريد ما أريد أن لا تتعلم» (©. 

ثم ذكر أبو حيان توجيه الزمخشري و م يعترض عليه بشيء. 

؟1- وذهب السمين الحلي إلى رد قول ابن عطية» فقال - بعد أن 
نقل الأوجه في إعراب « يَأْمُرَكُمَ 4 واعتراض ابن عطية وتأييد أبي حيان 
له وتوجيه الزمخشري-: ررقلت: وهذا الذي أورده الزخشري كلام 
صحيح» ومعئ واضح على كلا التقديرين كون (لا) لتأسيس النفيء أو 
تأكيده» فكيف يجعل الشيخ كلام الطبري فاسداً على أحد التقديرين 
وهو كوهًا لتأسيس النفي؟ فقد ظهر والحمد لله صحة كلام الطبري 
بكلام أبي القاسم الزمخشري › وظهر أن رد ابن عطية عليه مردود» 0©. 

قلت : فهذان عالمان مختلفان في هذا الاستدراك. ويترجح ما قاله 


)١(‏ «التئام, بدله في النسخة رالقيام» والصواب ما أثبت. 
(۲) البحر المحيط .)٥١١/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٥١١/۲(‏ 

.)78١/50 الدر المصون‎ )٤( 








۲٠‏ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
السمين لزوال العلة الى قالها ابن عطية؛ ولأن هذا الوجه -الذي قاله 
الإمام الطبري - أورده أئمة من النحاة(" والمفسرين"» ومما يدل على 
صحية . 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - عند قوله تعالىى‎ - ١ 
- © » حَلِدِينَ فيا لا قف عَنْهُمُ لداب ولا هم يُنظَرُونَ‎ ( 
° رج لين فيا » يعن ماکئين فيهاء يعن في عقوبة الل‎ 

وم ير القاضي ما ذهب إليه الإمام الطبري فقال: «والضمير في قوله: 
١‏ خَلِدِينَ فا قال الطبري: يعود على عقوبة الله التي يتضمنها معئى 
اللعنة. وقال قوم من المفسرين: الضمير عائد على اللعنة. قال الفقيه الإمام 
أبو محمد: وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلدة لهم في جهنم فالضمير 
عائد على النار» وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لأن المعى يفهمها ني هذا 


)517/١( تقدم النقل عن بعض أئمتهم. وانظر أيضا الفريد في إعراب القرآن الحيد‎ )١( 
فقد أعربه المتتجب على الوحه الذي ذكره الطبري. وانظر مشكل إعراب القرآن‎ 
فقد أورده مکی وحها).‎ )١14/1١ 

(۲) انظر معام التتريل »)۳۲٠/١(‏ والتفسير الكبير (4۹/۸)» وتفسير البيضاوي /١(‏ 
8 ؛» والتسهيل »)۱۹۹/١(‏ وتفسير النسفي »)١57/١(‏ وتفسير أبي السعود 
»)٥۳/۲(‏ وفتح القدير )٠٠١/۱(‏ . 

(۳) سورة آل عمران › الآية: ۸۸. 

.)01717//5( حامع البيان‎ )٤( 
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کے 


: 1 >: عَم 2 او‎ E 
الموضع» كما يفهم قوله تعالى: ( كل من علا فان( أكما الأرض» وقد‎ 
7 7 #2 كار سك ل و واس‎ 30 2 
4 قال بعض الخراسانيين في قوله تعالى: (إنمّآ أنتٌ مُنذْرُ من تنشدها‎ 
." إن الضمير عائد على النار‎ 

والبحث في هذه المسألة على النحو التالي: 

-١‏ موضع الاستدراك في مرجع الضمير في قوله: ل فا فالإامام 
الطبري يرى أنه راحع إلى (عقوبة الله) بينما يرى القاضي ابن عطية أن 
الضمير راجع إلى (النار) ويعلل ذلك بأن ذلك مفهوم من المعين وإن لم 
جر للنار ذ كر. 

۲- اختلف المفسرون في مرجع الضمير على خمسة أقوال: 

أ- فذهب اللإمام الطبري إلى أن مرجع الضمير إلى العقوبة وذكره 
بعض المفسرين وجها“. 

ب- وذهب القاضي ابن عطية إلى أن مرجع الضمير إلى النار وذكره 


. 7١ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
. 1© سورة النازعات» الآية:‎ )۲( 
والظاهر رحوع الضمير إلى الساعة الي تقدم ذكرها في‎ )١517/*( المحرر الوحيز‎ )۳( 


ب 


قوله: « يَسَعَلُونَكَ عن السَاعَة 4. 
)٤(‏ انظر تفسير البيضاوي ( 170/١‏ ) » وتفسير أي السعود ( 557/7) » وروح المعاني 
١7/5‏ ؟). 








> استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
أيضا بعض المفسرين وجها(". 

ج- وقيل: الضمير يجوز أن يرجع إلى النارء أو إلى اللعنة7©. 

د- وقيل: يجوز أن يرحع الضمير إلى عذاب اللعنة7". 

ه- وقيل: يجوز أن يرجع الضمير إلى اللعنة أو العقوبة» أو النار“. 

و- وقيل: الضمير راجع إلى اللعنة“. قال أبو حيان: وهو الظاهرء إذ 
لم يتقدم على الضمير- في اللفظ- إلا اللعنة. 

©- الظاهر - والله أعلم- أن هذه الأقوال متقاربة ويجمعها كلها ما 
ذهب إليه أبو محمد من إعادة الضمير إلى النار. 

بيان ذلك أن من قال الضمير في « حَلِدِينَ فيا »4 راجع إلى 
العقوبة فهذا صحيح؛ لأن عقوبة الله هي النار. ومن قال الضمير راحع إلى 


)١(‏ انظر معام التريل »)١١٤/١(‏ والكشاف »)7765/١(‏ عند الآية )١751(‏ من سورة 
البقرة . 

(۲) أخحرحه ابن أي حاتم عن أبي العالية» قال الدكتور حكمت اساد حسن. انظر 
تفسير ابن أبي حاتم )۳۸١/١/۲(‏ ونص كلامه: ريعي في النار» في اللعنة» 

(؟) قاله الزحاج في إعراب القرآن .)410/١1(‏ 

)٤(‏ انظر تفسير البيضاوي ( 170/١‏ ) وتفسير أبي السعود ( 57/9 ) © وروح المعان 
(YY)‏ . 

.)۳۸۱/۱( انظر تفسير ابن كثير‎ )٥( 

59) انظر البحر الحيط )575/١(‏ وهذا معيئ كلامه» عند الآية )١515(‏ من سورة 
البقرة. 








اللعنة فهذا صحيح؛ إذ أن المقصود باللعنة هنا النار“ فكما أن الرحمة 

يقصد ها الجن'" في قوله: « ففى رة الله هم فا خَدلِدونَ °4 

فاللعنة - هنا -- يقصد بها النار. 

يلزم عليها العذاب بالنار. فإن قيل: النار لم يجر لها ذكر حى تحمل رحوع 

الضمير إليها. فالجواب ما قاله أبو محمد: إن النار تفهم من المعن في هذا 
TT : .‏ ' 5 رام له 

الموضع » كما يفهم إعادة الضمير إلى الأرض من معن قوله: « كل من 


علا فان 4 . 
فهذا مما يصح إضماره إذا دل عليه السياق ثقة بفهم السامع»› قن 


الأمثلة على هذا غير ما ذكره القاضي قول الله تعالى: «( وَلَوَ يُوَاخِلُ آله 
لاس بظليهر ما ترك عَلَيَّا مِن دَآبَّةٍ 4 فالض مير في عَلا ) 


راحع إلى الأرض ولم يأت لها ذكر في ما تقدم وأيضاً قوله تعالى: 


. )5١5(نص انظر إصلاح الوحوه والنظائر»‎ )١( 
. )١59( انظر المصدر السابق» ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران » الآية: .٠١١‏ 

.7 سورة ال رحمن» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة النحل »الآية: ."51١‏ 








٤۳.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
:017-11 و نكناد حلت الات سد ...لاتق نه ...ا لا لض :لال للد :لز لاس 


نے 
سے g‏ 


( وَلِأَبَوَيَهِ لكل وح مهما ألسدُسٌ 4 فالضمير في قوله : « 
وَلِأَبَوَيّهِ 4 راحع إلى الميت الذي دل عليه السياق ولم يجر له ذكر”". والله 
أعلم. ٠‏ 

-١7‏ قال الإمام الطبري حرحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: « إِنّ 
ين كفرُوأ وَمَاتُوأ وهم كُقَارٌ فلن يُقَبَلَ مِنْ أُحَدِهِم يِّلْءْ الأضي 
ذَهَبا ولو أَفْمَدَئ به ...4-: «وأدحلت الواو في قوله: وَل 
آفْتَدَئ به 4 لمحذوف من الكلام بعده» دل عليه دخول الواوء و كالواو 
في قوله: « وَلِيَكون مِنَ الْمُوقِنِينَ 4“ وتأويل الكلام: وليكون من 
اموقنين أريناه ملكوت السموات والأرض» فكذلك ذلك في قوله: ١‏ ولو 
آفتَدَئى بم 4 ) 

و استدرك القاضي ابن عطية حرحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تمثيله آية آل عمران بآية الأنعام فقال : رر واحتلف الناس في هذه الآية في 





.١١ سورة النساء » الأية:‎ )١( 
.)001//1( انظر الإتقان‎ )۲( 
.5١ سورة آل عمران › الآية:‎ )۳( 
سورة الأنعام » الآية: ه/,.‎ )٤( 


.)587/57( حامع البيان‎ )٥( 








سورة آل عمران 4۳۱ 





الكلام دل عليه دخول الواو» كما دحلت في قوله: ظ وَلِيَحُون مِنّ 


لْمُوقِبِينَ 4" لمتروك من كلام تقديره: وليكون مسن الموقنين أريناه 
ملكوت السموات والأرض. قال الفقيه الإمام: وفي هذا التمثيل نظر 
فتأمله» ". ) 

هذه المسألة البحث فيها من الوجوه التالية: 

-١‏ هذا التمثيل الذي ذكره الإمام الطبري قد نص عليه الإمام الفراء 
- من قبل الطبري- فقال: «وقوله: « وَلَو آفتَدَئ به 4 هو بمنزلة 
قوله: « وَلِيَكُون يِن الْمُوقِنِينَ 4 فالواو هاهنا كأن لما فعل 
مضمر بعدها»“. ) 

-١‏ الجامع بين الآيتين تقدير محذوف في الكلام. 

*- يقصد ابن عطية بقوله: ر وفي هذا التمثيل نظر فتأمله» أن تمثيل 


الإمام الطبري الآية « وَلو أَفْتَدَئ 4 بالآية « وَلِيَكُون مِنَ 


.۷١ سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 
.)١57/15( الحرر الوحيز‎ )۲( 
.۷١ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 


.)5١5/١( معان القرآن‎ )٤( 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على.الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
آلمُوقيين 74" ليس دقيقا - مع أن الحامع بين الآيتين تقدير محذوف - 
وببان ذلك: أن تقدير امحذوف في قوله : « ولو آفْتَدَئ بو 4 هو: لم 
يقبل منه على حال سواء افتدى» أم .لم يفتد» كما تقول: الأم تحب ابنها 
ولو أساء. أي نحبه على کل حال إن أحسن أو أشنا فالتنظير الصحيح 
” 06 کی د کے 
معي ان يكون بقوله تعالى : «(. ولن تغنىَ عدر فنتكم شيعا ولو 
عت 4 أما آية الأنعام فاحذوف فيها تقديره : أريناه ملكوت 
السموات والأرض ليكون من الموقنين. فاجامع بين الاأيتين تقدیر محذوف 
لكن تقدير الحذف فيهما مختلف7©, 

٤‏ - بناء على ما تبين لنا في الوجه الثالث فاستدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري وارد في هذه المسألة؛ لأن الآيتين وإن جمعهما تقدير 
محذوف من الكلام» فهما مختلفتان من حيث الى والئلية تقتضي 
المطابقة» بین الممثل ف الممثل-به. 





.۷١ سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال › الآية: .١9‏ 
(۳) وسبب اختلاف المع أن (لو) في قوله:« وَل آفْمَدَئ به 4 شرطية؛ واللام في 


قوله ١‏ وَليَكون من الموقنين 4 للتعليل. 








سورة آل عمران ۳ 

-١ ٤‏ ساق الإمام الطبري رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى : « كل 
لاا ا یل إلا مَا حرم ويل على تفه 
ين قبل أن رل آلعَوْرَُ قل انوا بالوربة اتوه إن كنم 
صَدقيرت 204- بسنده إلى الضحاك أنه قال: في قوله: « إلا ما حرم 


سس رتويل على تفسف 4 رأ سرائيل هو يعقوب» أحذه عرق النسا”'' فكان 


اسوك 


لا يبيت الليل من وحعه» وكان لا يؤذيه بالنهار» فحلف لئن شفاه الله لا 
يأكل عرقا أبداء وذلك قبل نزول التوراة على موسى» فسأل نبي الله كل 
بتحريم الذي حرم إسرائيل. فقال الله محمد : « قل فَأتوأ بلكو 


ر سار 


اتلوهَا إن كنم صَدقِيتَ 4 تي سه : ( فأولتبلك هم 


. نَ 4 وكذبوا وافتروا لم تنزل التوراة بذلك»‎ A 


.٩۳ سورة آل عمران » الآية:‎ )١١ 

(۲) هو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين» ثم يمر بالعرقوب حى يبلغ الحافر. 
انظر لسان العرب )١731/١154(‏ «نسا». 

(۳) سورة آل عمران » الآية: 815. 

)٤(‏ أحرحه الطبري في جامع البيان (۹/۷) قال حدثت عن الحسين بن الفرج ثم ساق 
السند إلى الضحاكء فلم يذكر الواسطة بينه وبين الحسين بن الفرج. وأحرجه ابن 








۽ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

قال الإمام الطبري : «روتأويل الآية على هذا القول : كل الطعام كان 
حلا لبي إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة » وبعد نزوها إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ».معن لكن إسرائيل حرم 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك . وكأن الضحاك وجه 
قوله: ‏ إلا ما حرم ريل عَلَْ نفس 4 إلى الاستثناء الذي يسميه 
النحويون: الاستثناء المنقطع) . 

و استدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
فهمه لكلام الضحاكء فقال : وترجم الطبري في تفسير هذه الآية 
بتراحم وأدحل تحتها أقوالاً توافق تراجمه» وحمل ألفاظ الضحاك أن 
الاستثناء منقطع وكأن المع كل الطعام كان حلا لهم قبل نزول التوراة 
وبعد نزوها. قال الفقيه الإمام أبو محمد: فبرحع لعن إلى القول الأول 
الذي حكيناه. وحمل الطبري قول الضحاك أن معناه: 


أي حاتم في التفسير )٠٠٠/١/۲(‏ مختصرا. وقال الدكتور حكمت: في إسناده أبو 
معاذ النحوي. قلت: أحرحه الطبري من طريقه. 

.)۹/۷( جامع البيان‎ )١( 

(؟) حاصل القول الأول أن معن الآية الرد على اليهود في قولهم في كل ما حرموه على 
أنفسهم من الأشياء إا حرمة عليهم بأمر الله في التوراة فأكذمم الله يمذه الآية 








سورة آل عمران | {o‏ 


لكن إسرائيل حرم على نفسه خحاصة ولم يحرم الله على بي إسرائيل في 
توراة ولا غيرها . قال الفقيه الإمام : وهذا تحميل يرد عليه قوله 


تعاللى : ۾ حَرَّمنًا عل 4 وقوله يه : رر حرمت عليكم الشحوم » ° 
إلى غير ذلك من الشواهد»”". 


هذه هي الرواية عن الضحاك وفهم الطبري لهاء ونص استدراك ابن 
عطية » والبحث في هذه المسألة على النحو التالي: 





١‏ - احتلف العلماء في نوع الاستثناء في قوله : « إلا ما حرم 


وأحبر أن جميع الطعام كان حلا هم» إلا ما حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يرد 
به ولده فلما استنوا هم به جاءت التوراة بتح رم ذلك عليهم. انظر الحرر الوحيز 
۹/۳( . 

)١(‏ هذا النص بعض آية في سورتين : الأولى في سورة النساء » آية .١5:‏ ونصها 
« فبظلم مِنَ الذي هَادُوأْ حرّمئا عَلْهَمَ طَيْبّتٍ أجلت هم وَبِصَدِهِمَ عن سيل الله 
كيرا والثانية في سورة الأنعام آية: ١45‏ ونصها « وَعَلَى اليرت هَادُوأ حَرَّمَنَا 
َل ذى عفر ويرت البق القت حون عله شُحُومهمَآ إلا ما حَمَلت طُهُورسَا 
أو لْحَوَايَا أو ما اخلط بعَظم ذَلِكَ جَرْيَتَهُم ببَغْهِمَ وَإِنَا لَصَدِقُونَ 4. 

(۲) أخرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - ( |١‏ 175 ) كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب ما ذكر عن بين إسرائيل » ح )747٠0(‏ من رواية عمر رضي الله عنه. 

.)١١١ -٠١۹/۲۳( المحرر الوحيز‎ )۳( 








5" استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


إِسْرَتويل 4 على قولين: 

الأول: أن الاستثناء متصل ويكون المعين: كل الطعام كان حلاً لبي 
إسرائيل» إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وعلى بنيه. 

الثاني: الاستئناء منقطع» ويكون المعن: كل الطعام كان حلا لبي 
إسرائيل لكن حرم إسرائيل على نفسه حاصة ولم يحرمه عليه" . 

قال أبو حيان : والاتصال أظهر”". وقال السمين: والأول هو 
اصع ا وقال الالوسي + وج الأرل !6 

؟- أورد جماعة من المفسرين تفسير الضحاك للآية بنحو ما أورده 
الطبري”"2» ولم يذكروا نوع الاستثناء على تفسيره» إلا أن الألوسي تعقبه 
بقوله: وهذا في غاية البعد". 


۳- الذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 


.)٦٠۰۳/١( انظر التبیان(۲۷۹/۱)» والفريد‎ )١١ 

(۲) انظر البحر (۳/٤)»ء‏ والدر المصون »)7١١/7(‏ وروح المعاني .)١/١(‏ 

(۳) البحر (4/1). 

.)۳١١/۳( الدر‎ )٤( 

(0) روح المعاني .)۲/٤(‏ 

(1) انظر معان القرآن لأبي حعفر النحاس(۱/۱٤٤)»‏ ومعالم التزیل(۳۲۷/۱)» وزاد 


الممسير(477/1)؛ وروح المعاني (7/5). 
(۷) روح لمعاني (1/4). 








سورة آل عمران ¥{ 
الإمام الطبري وارد في هذه المسألة؛ لأن الإمام الطبري قال : ر« وتأويل 
الآية على هذا القول: كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل من قبل أن 
تنزل التوراة وبعد نزوها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة» معن لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة بعض ذلك». فحاصل كلام الطبري أنه يفهم كلام الضحاك على 
أن الله لم يحرم على بي إسرائيل شيعا لا قبل نزول التوراة» ولا بعد نزوها. 
ويتأول كلام الضحاك على الاستثناء المنقطع. وإذا تأملت كلام الضحاك 
لم تحده يقل: كل ذلك كان حلا لبن إسرائيل قبل نزول التوراة وبعد 
نزوها وإنما حاصل كلامه أن الله تعالى كذب اليهود في دعواهم أن الذي 
حرم إسرائيل على نفسه نزلت التوراة بتحرعه عليهم. فلم يعمم النفي 
الضحاك. 

-١‏ قال الإمام الطبري حرحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله: 
١‏ ذَلِكَ بِمَّا عَصَوأ وكانُوأ يَعْتَدُونَ 4 قال أبو جعفر : يقول تعالى 
ذكره: فعلنا يمم ذلك بكفرهم» وقتلهم الأنبياءء ومعصيتهم ريمم» 


٤ ۴‏ ۲ 
واعتدائهم أمر رم : 





)١(‏ سورة آل عمران » الآية: ١١7‏ . ونص الآية من أوها « ضربت عليهم الذلة أن ما ثمنوا إلاجبل 
من الله وححبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكئة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآنات الله ولون الأنبياء بغر 
حن ذلك با عصوا وكانوا دون 4 . 


(؟) جامع البيان .)١١۷/۷(‏ وقد صرح الطبري ما نسبه إليه القاضي عند آية )7١(‏ من 








4۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في مرجع اسم الإشارة 9 ذَالِكَ 4 فقال : « وقوله تعالى: 
ل ذَلِكَ بمّا عَصّوأْ 4 حمله الفسرون على أن الإشارة ب ط ذَالِكَ 4 
إلى الشيء الذي أشير إليه ب ط ذَالِكَ 4 الأول» قاله الطبري والزحاج 
وغيرهما . والذي أقول : إن الإشارة ب ل ذلك »4 الأخير إنما همي إلى 
كفرهم وقتلهم؛ وذلك أن الله تعالى استدرحهم فعاقبهم على العصيان 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في معصيةء ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى طاعة» وذلك موجود في الناس إذا تومل » ° . 

هذه المسألة ملحص البحث فيها على النحو التالي : 

-١‏ تحرير محل الاستدراك هو في اسم الإشارة القاني « ذَالِكَ 4 إلى 
ماذا يرجع ؟ فكلام الإمام الطبري يفيد أنه يرجع إلى ما رحع إليه الأول؛ 
من غضب الله وضرب الذلة عليهم . ر« بكفرهم» وقتلهم الأنبياى 
ومعصيتهم ريم واعتدائهم أمر رهم ۾ أي جحمو ع هذه الأشياء الى 


سورة البقرة فقال: «ذلك» رد على «ذلك» الأولى. انظر )۲/۲ 0 
(۱) المحرر الوحيز .)١۹۸/۲(‏ 
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وقعت من يهود هي الى سببت لهم الغضب وضرب الذلة» وهذا يعي أن 
اسم الإشارة الثاني راحع إلى ما رجع إليه الأول . والأول رجوعه إلى ما 
حل بمم من الغضب وضرب الذلة موضع اتفاق بين الإمامين . 

وابن عطية لا يرى ما يراه الطبري في مرجع اسم الإشارة الثاني» وإعا 
يرى أن اسم الإشارة الثاني راحع إلى ما وقع منهم من الكفر وقتل 
الأنبياء» فيكون سبب العصيان» والاعتداء» هو معصيتهم بالكفر وققل 
الأنبياء. فالمعصية جرت إلى معصية. 

؟- رأي المفسرين في مرجع اسم الإشارة : 

احتلف علماء التفسير في تعيين مرجع اسم الإشارة في قوله تعالى : 
( ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ وكانوأ يَعْعَدُونَ 4 على قولين" ': 

الأول: أنه راحع إلى الكفر وقتل الأنبياء» فيكون معن الآية أن الذي 
باءوا به من غضب الله وضرب الذلة عليهم سببه الكفر وقتل الأنبياء» وأن 
الكفر بال وقتل الأنبياء سببه العصيان والاعتداء”". 

الثاني : أنه راحع إلى الذي باءوا به من غضب الله وضرب الذلة 
عليهم» وعلى هذا فاسم الإشارة الثاني تأكيد لما دل عليه الأول”". 


/ 4( أشار إلى القولين الجمل في الفتوحات (705/1)) والألوسي في روح المعاني‎ )١( 
.)517/( وابن عاشور في التحرير والتنوير‎ » 9 

(1) انظر تفسير البيضاوي »)۱۷۷/١(‏ وتفسير ابن كثير »)۳۹۸/١(‏ وتفسير أبي السعود 
(۷۲/۲) فقد فسروا الآية على هذا.. 

(۳) انظر تفسير القرآن للسمرقندي (۲۹۲/۱) » وتفسير الخازن ( 405/١‏ ) فقد فسرا 








4٠‏ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والذي يبدو - والله أعلم - أن الذي ذهب إليه ابن عطية هو الأظهر 

في معي الآية» وذلك للأسباب التالية: 

اع ا 5 كرة أبو محمد من تعليل . 

؟- المعروف عند العلماء أن ألفاظ القرآن 7 إذا دارت معانيها 
بين تو كيد وتأسيس» فإن حملها على الان هو اللائق بكتاب الله الكريم. 

- أن إرجاع اسم الإشارة إلى الكفر وقتل الأنبياء مناسب لقوله: 
« بِمَا عَصَو وكانُوأ يَعَتَدُونَ 4 فالعصيان والتمرد على أوامر الله 
كانت عاقبته الكفر» والاعتداء كانت نتيجته قتل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ر القول في تأويل 
قورله: « وَِذْ غَدَوتَ من أهللك تُبْوَئعُ الْمُؤْيِيِينَ مُقَجِدَ لقال 
وَآللّهُ يع عَلِيمُ 74" قال أبو حعفر : يعن جل ثناؤه بقوله : ل وَإِذْ 
عدوت من أهللك تبر ئ الْمُؤَمِنِينَ » وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 


أيها المؤمنون كيد هؤلاء الكفار من اليهود شيئاء ولكن الله ينص ر كم 
عليهم إن صبرتم على طاعي واتباع أمر رسولي» كما نصرتم ببدر وأنتم 


الآية على ذلك. 
)١١‏ سورة آل عمران » الآية: .١7١‏ 
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أذلة . وإن أنتم حالفتم أيها المؤمنون أمري ولم تصبروا على ما كلفتكم 
من فرائضي ولم تتقوا ما نيتكم عنه وخالفتم أمري وأمر رسولي» فإنه 
نازل بكم ما نزل بكم بأحد» واذكروا ذلك اليوم إذ غدا نبيكم ييوئ 
المومنين ... وأحرج الخطاب في قوله : « وَإِذْ عَدَوَتَ يِن أهللك 4 
على وجه الخطاب لرسول الله وَل والمراد بمعناه الذين ماهم أن يتحذوا 
الكفار من اليهود بطانة من دون المؤمنين. فقد بين إذا أن قوله: ‏ وَإِذْ 4 
ما حرها في معئ الكلام ما قد بينت وأوضحت » '. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - جعل هذه الآية 
متصلة .معن ما تقدمها من الآيات فقال : (ر ذهب الطبري - رحمه الله - 
إلى أن هذه الآية متصلة .معن ما تقدمها من الآيات . والظاهر أا استقبال 
أمر آحر؛ لأن تلك مقاولة في شأن منافقي اليهود» وهذا ابتداء عتب 
المؤمنين في أمر أحدء فالعامل في « إِذْ » فعل مضمر تقديره (واذكر) ». 

وكما وقع الخلاف بين الإمامين الطبري وابن عطية » فقد وقع أيضا 
بين المفسرين في هذه المسألة» فأكثرهم - في ما رأيت -- لا يرى أن هناك 
اتصالاً بين قوله تعللى : $ وَإِذْ عَدَوتَ مِنْ أهللك توئ الْمُؤْمِنينَ 
مَقَعِدَ لقتال 4 وبين الآيات الى سبقتها - أعبي القريبة منها - 


(۱) حامع البيان .)٠١۹/۷(‏ 
(۲) الحرر الوحيز .)١١٤/۳(‏ 








٤ ۲‏ ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان أ. د/ شايع الأسمري 

فيقولون : الواو متعلقة بفعل محذوف تقديره ( اذكر ) وهذا مصير 
منهم إلى ما رآه أبو محمد من أن هذه الآية مقطوعة مما قبلها من ناحية 
المعو . 

وهناك من يرى اتصالا بين هذه الآية والآيات الي تقدمت عليها - 
متصلة بما- فيذكر بعضهم اتصالاً من ناحية الإعراب كالرازي فإنه ذكر 
عدة أوجه قيلت في العامل في ظ إِذْ 4 من بينها أن قال : « والثالسث: 
العمل فيه حيط تقديره : والله ما يعملون محيط وإذ غدوت » . 

ويذ كر بعضهم اتصالا من ناحية المعيئ» كبرهان الدين البقاعي" فإنه 
قال : رر ولما كان ما تضمنته هذه الآية“ من الإخبار ومن الوعد» ومن 
الوعيد » منطوقاً ومفهوما محتاجاً إلى الاحتلاء في صور الحزئيات ذكرهم 
سبحانه بالوقائع الى شوهدت فيها أحوالحم من النصر عند العمل يمنطوق 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال- معان القرآن وإعرابه ))475/١(‏ ومشكل إعراب القرآن 
0۷ والكشاف »)4570/1١(‏ وتفسير البيضاوي »)١79/١(‏ والبحر الحيط 
(4۸/۳)» والدر المصون (۳۷۸/۳)» وتفسير النسفي .)١۷۹/۱(‏ 

(۲) التفسير الكبير (//175). 

(۳) ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» من الأئمة المتقنين المتبحرين (ت: ١۸۸ه).‏ 
انظر البدر الطالع .)١9/1(‏ 

(4) يعني قوله تعالى «.... إن تبروا وفوا لا ُرَم كيدهم سيا 4 الآية: 
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الوعد من الصبر والتقوى » وعدمه عند العمل بالمفهوم » وشوهدت فيها 
أحوال عدوهم من المساءة عند السرور» والسرور عند المساءة؛ وذلك غي 
عن دليل لكونه من المشاهدات » مشيراً إلى ذلك بواو العطف » على غير 
مذكور مخطاباً لأعظم عباده فطنة وأقرههم إليه رتبة » تيجا لغيره إلى 
تدقيق النظر » واتباع الدليل من غير أدن وقوف مع المألوف فقال تعالى: 





واتقيتم فنصرتم » وحين ساءهم نص ركم في كل ذلك في سرية عبد الله بن 

ححش إلى نخلة » ثم في بدر ... ونحو ذلك » واذكر إذ لم يصبر 
أصحابك فأصيبوا » وإذ سرهم مصيبتكم في وقعة أحد... 0 

وهذا الكلام معناه قريب نما ذكره الإمام الطبري » والشاهد فيه 

7 


وا 
الاتصال المعنوي بين قوله تعالى : « وَإِذْ غدوت من آهللك تبوّئ 


- 


لْمُؤّْمِيِينَ مَقَحِدَ لقتال 4 وبين معن الآيات المتصلة بها المتقدمة عليها. 


£ N 


والذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري من 


)١(‏ عبد الله بن ححش بن رياب الأسدي» أحد السابقين إلى الإسلام (ت : يوم أحد 
شهيدا ) انظر الإصابة (54/5). 

(۲) نخلة : واد من الحجاز » إلى الجنوب من مكة . انظر معجم البلدان )۳۲٠/١(‏ › 
واجتمع المديي ص(۲۹). 

(۳) نظم الدرر (241/5 47). 








؛ ؛ ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الاتصال المعنوي هو كما قال » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لأن القرآن الكريم متصل المعاني لا انقطاع في معانيه فهو في هذا 
الجانب- على تعدد سوره- كالسورة الواحدة والسورة الواحدة كالآية 
الواحدة» يدلك على هذا أن مقيده هو الحاكم على مطلقه» ومبينه هو 
القاضي على جحمله» وكذلك الشأن في العام والخاص. 

؟- الرابط المعنوي واضح بين قوله تعالى: ف( ا 


راي 


تسوھم وان تصِبَكُم سيئة ري وَإن تَصَبروأ وة تگقوا لا يَصُرَّكُم 
دبو ‏ تم فت ا ر ا و ر ال 2 
یدھم سينا إن الله يما يمور عييطٌ 4. وبين قوله: « وَإِذ 
عَدَوتَ مِنَ أهللك تَبَوَئّ الْمُؤْمِيينَ مَقَحِدَ لِلقَتَالٍ 4 وذلك أن هذه 
الآية بداية لذكر المثال على ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه السلاح 
الحقيقى ضد أعدائهم (الصبر والتقوى) فبالصبر والتقوى وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه -بإذن الله- يوم بدر من النصر والظفر على الأعداء 
وبا مفهوم المحالف للصبر والتقوى الذي وقع فيه بعضهم يوم ال وصلوا 
إلى ما صلوا إليه من المزيمة وتشفي الأعداء منهم. فهذا مضمون ما أشار 
إليه الإمام الطبري» وكذلك الشيخ البقاعي رحمهما الله تعالى» وحسن 
هذا الاتصال لا ينكر إلا أنه قد يخفى. 


٠١ سورة آل عمران » الآية:‎ )١١ 
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-٣‏ ما قاله أبو محمد والمعربون من أن العامل في « إِذْ » فعل مضمر 
لا يدفع هذا الرابط المعنوي» وليس بينهما تعارض إذ أن الكلام رما كان 
ss‏ ل تعن مسري 4 a‏ وهذا 
منه» ولذلك قال أبو السعود - في قوله: « وَإِذْ غَدَوتَ 4 -: « كلام 
مستأنف سيق للاستشهاد بما فيه من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر 
على أن وجودهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الأعداى ' 

۷- قال الإمام الطبري حرحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله: 
$ إن سكم فرح ققد مي الَقَوْمَ قَرَحٌ مَل 4" قال أبو جعفر: 
احتلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّأة أهل الحجاز والمدينة 
والبصرة « إن يمسشكم قرح فَقَدَ مسن الْقَوْمَ قرح ر ملد #كلاما 
بفتح القاف معن إن يمسسكم القتل والخراح يا معشر أصحاب محمد فقد 

مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح - قتل وجراح- مثله. وقرأ 
ذلك عامة قرأة الكوفة 9« إن يمسشكم قرح فقد مسن الوم قرح 
َك 4 كلاهما بضم القاف . قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب 
قراءة من قرأ « إن سكم قرح قد مسن أَلَقَومَ قَرَحّ علد بفتح 


.)۷۷/۲( تفسير أبي السعود‎ )١( 
4٠ سورة آل عمران » الآية:‎ )۲( 








٤‏ > استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ار ا ل تت 


القاف في الحرفين؛ لإجماع أهل التأويل على أن معناه: القتل والجراح؛ 
فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح. وكان بعض أهل العربية يزعم أن 
العرب ما قلنا. ذكر من قال: إن القرْح الجراح والقتل ل 

ثم ساق بسنده عدداً من الروايات عن بعض المفسرين من التسابعين 
مفادها أن «القرح») الجر ح والقتا . 

و استدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من التفريق بين «القرح » و «القرّح » بفتح القاف وضمها 
فقال : ررقال أبو الحسن الأخفش : القرح والقرح مصدران معن واحد. 
ومن قال القرح بالفتح الجراحات بأعيافها» والقرح بضم القاف ألم 
الجراحات قبل منه إذا أتى برواية ؛ لأن هذا ما لا يعلم بقياس. وقال هذا 
التفسير الطبري » . 

هذه المسألة النظر فيها من وجوه: 

الأول: يظهر أن تصريح الإمام الطبري معن قراءة ضم القاف 
«القرح» قد سقط من النسخ الي وصلت إلينا من تفسيره يدلك على هذا 





(۱) حامع البيان (۲۳۹/۷- ۲۳۷). 
(۲) انظر جامع البيان (۲۳۷/۷- ۲۳۸). 
(5) المحرر الوحيز (57/7 )١‏ . 








سورة آل عمران 4۷{ 
أمران : 
-١‏ قول الإمام الطبري و كان بعض أهل العربية يزعم أن «القرح» 
و الج لغتان معن واحدء والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما 
قلنا» وهو لم يذكر إلا معى الفتح. ولذلك قال محمود شاكر عند نص 
الطبري هذا: «نص قوله هنا دال على حرم في نص الطبري» “. 
؟1- أن القاضي ابن عطية ذكر معن قراءة ضم الققاف» ثم نسب 


القول بذلك إلى الإمام الطبري. 
الوحه الثاني: فتح القاف» وضمها من قوله: ١‏ قَرَحّ 4 قراءتان 
متواترتان(), 


الوجه التالث: ما ذكره أبو محمد هنا من الإعتراض على قول من 
فرق بين الفتح والضم متابع فيه لأبي علي الفارسي فهو نص كلامه في 
الحجة7". 

الوحه الرابع: احتلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التفريق بين فقتح القاف وضمها في هذه اللفظة 


.)١( جامع البيان تحقيق أحمد ومحمود شاكر ( ۲۳۷/۷ ) حاشية رقم‎ )١( 

(۲) حمزة والكسائي وحلف وأبو بكر بضم القاف في الموضعين» و كذلك في قوله 
«واصابهم القرح» وقرأ الباقون بفتحها في الثلاثة. قاله ابن الجزري في النشر 
.)١517/0‏ 

(۳) انظر الحجة (۷۹/۳). 








٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
١‏ قرح فيقولون بفتح القاف الحراح» وبضمها ألم الجراح» وهذا رأي 
الفراء“ وقال به اليزيدي"» ومكي“. وحكاه صاحب اللسان عن بعض 
أهل اللغة“. 

وقال الماوردي هذا قول الأكثرين(“ 

القول الثاني: أن قراءة الفتح والضم لغتان معن واحد» وهو مقتضى 
کلام الأحفش © 

ونقلوه عن الكسائي”". وإليه ذهب أبو علي الفارسي» والقاضي 
ابن عطية. وحكاه الزحاج عن أهل اللغة فقال -بعد أن ذكر القراءتين-: 
رروهما عند أهل اللغة .معن واحدء ومعناه: الجراح وآلمها» . 


.)۲۳٤/۱( انظر معان القرآن‎ )١( 

(۲) انظر غریب القرآن وتفسيره ص(۱۰۹» )١١١‏ . واليزيدي هو : عبد الله بن جى 
ابن المبا ا ا ره و . انظر 
الفهر ست ص١ه‏ 7). 

9) انظر العمدة في غريب القرآن ص(7١٠١)‏ وفي الكشف أشار إلى الخلاف 

)٤(‏ انظر اللسان )89/١١(‏ «قرح». 

.)475/1١١ انظر النكت والعيون‎ )5١( 

(5) انظر معان القرآن .)47١/١(‏ 

(۷) انظر إعراب القرآن )4048/١(‏ فقد نسبه للكسائي» وكذلك القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن .)١5١1//4(‏ 

(۸) انظر الحجة (۷۹/۳). 

(9) معان القرآن وإعرابه .)٤۷۰/١(‏ 
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القول الثالث: کک ای یری س أن ا أله خا القرح بالفتح: 
الجراح والقتل» والقرح بالضم ألم الجراح”". 

قلت: هذا القول قريب من القول الذي جعل فتح القاف يمعيئى 
الجراح. إلا أنه أضاف إلى الجراح القتل » وهو تفسير بالواقع يوم أحدء 
ويوم بدر فإن الذي وقع قتل وجراح. 

وهذا e‏ ري e‏ 
وقتادة» والربيع" 

الوحه الخامس: الذي يبدو في هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن عطية 
من عدم التفريق بين قراءة الفتح والضم في قوله: « قَرَحَ »4 وذلك أن 
القائلين بالتفريق لم ينقلوا دليلاً من كلام العرب يقضي بما ذهبوا إليه؛ 
والتعويل في مثل هذا الأمر إنما هو على النقل؛ لأن التفريق بين القراءتين لا 
يتصور. فمن قال بفتح القاف الجراح. قيل له: ألم الخراح ملازم للجراح. 
ومن قال بضم القاف ألم الخراح. قيل: الجراح موجودة على هذا المعى. 





.)5557/1١( انظر زاد المسير‎ )١( 
.)۲۳۸ -۲۳۷/۷( انظر حامع البيان‎ )۲( 








ه 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الدساء 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « فإن 
طِبْنَ کم عن سى ثىء مته فسا فكلوة هَبِيَكًا ا ريا ود د ( وأما 
قوله :8[ هَبِيَعًا 4 فإنه مأحوذ من : هنأت البعير بالقطران » إذا جرب 
فعولجح به » كما قال الشاعر7(") 

متبذلا تبدو محاسنه يضع الحناء مواضع النقب 

فكأن مععئ قوله : « فکلوه هَنِيَعًا 2 هَدِيًَا میا 4 فكلوه دواء شافیا »2 . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معى ا هَنِيَعًا 4 فقال: قال الطبري : ومن هناء البعير 
أن يعطى الشفاء . قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف » وإنما قال 


> : سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) دريد بن الصمة الجشمي البكري من الشعراء المعمرين » أدرك الإسلام ولم يسلم » 
قتل يوم حنين سنة ( ۸ه ) . انظر خزانة الأدب ( ١١48/١١‏ ) › والأعلام (؟/ 
۹). والبيت في ديوانه ص(٤۳)‏ وفي لسان العرب ٤۹/۱ ٤(‏ ۲) «نقب» قال ابن 
منظور : والنقب القطع المتفرقة من اللحرب. 

09 حامع البيان وهف ١و‏ ه). 
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رحل على علقمة“ وهو يأكل شيعا ما وهبته امرأته من مهرها فقال له : 
كل من الميء المريى)7". 

وللوقوف على الحقيقة في هذه المسألة لابد من الرحوع إلى ما قاله 


اللغويون والمفسرون في معن « هيا 4 . 





ع 1-30 


أما اللغويون فقد أوردوا أصل هذه اللفظة ©« هَبِيعا » في مصنفاقم 
وذكروا لحا عدة معان من بينهاما ذكره الإمام الطبري » والقاضي 
ابن عطية. 

قال في المعجم الوسيط ررهنأ» هنا : أعطاه طعاماً أو نحوه. والقوم 
عالهم » والطعام أصلحه . والطعام الرحل" : ساغ ولذ له ... والإبل 
طلاها بالقطران . وهينء له الطعام هنأ وهناءة : ساغ ولذ“ . 

وقال الراغب : ررهناً : المئء كل ما لا يلحق فيه مشقة » ولا يعقب 
بدو م يقال: هيئء الطعام فهو هيئء قال عز وجل : 


سر ارق ال سے ا 


فكلوه 2 هَيِيعًا معا 4 . .. والمناء ضرب من القطران » يقال: هنأت 


الإبل فهي مهنوءة»”” 


.)517/4( أو 17ه) انظر السير‎ 5١ : علقمة بن قيس » الإمام الحافظ المحود (ت‎ )١( 
.)١١/٤( الحرر الوحيز‎ )۲( 

(۳) يعي : هنأ الطعام الرحل. 

)٤(‏ المعجم الوسيط )٠١۳۷/۲(‏ «هنأ». 

(0) المفردات ص(5 4 ه) . ونحو قول الراغب قال السمين في عمدة الحفاظ (504/4). 








٤ ٢‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وقال الأزهري : رروقد هنأنا الله الطعام » وكان طعاما استهنأناه » أي 
ا 
ونكتفي بالنقل عن هؤلاء ومضمون ما تقدم موجود عند غيرهم 
e‏ ظ 
أما المفسرون فقد فسر بعضهم هذه اللفظة بنحو تفسير الإمام الطيري 
كالماوردي فإنه قال: «الهئء ما أعقب نفعا وشفاء » ومنه هنأ البعير 
للشفا 9 9 أورد الست الذي ذكره الإمام الطبري. وبنحو تفسير 
الطبري - أيضا - فسر أبو حيان فقال : «و « هيا مْريعًا 4 أي شافيا 
ا 
وأورد ابن الجوزي في معى « هَيْيعًا 4 ثلائة معان مضموما ما قاله 
الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية» فقال : «روفي الحئء ثلاثة أقوال . 
أحدها : ما تؤمن عاقبته . والثائى : ما أعقب نفعا وشفاء. والثالث: أنه 
الذي لا ينغعصه شيع)»” . 
)00 هذيب اللغة (TT)‏ رونا 
(۲) انظر لسان العرب )١47/١8(‏ ۳ ))» ومختار الصحاح ص(09١5)‏ » والمصباح 
المنير ص(45 ۲) الأولان في ررهنأ» والأخير في «الهن» والأحيران اقتصرا على ما 
(۳) النكت والعيون .)151/١١‏ 


.)٠۷١/۳( البحر المحيط‎ )٤( 
.)١7/5( زاد المسير‎ )5( 
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وقال الزمخشري : «الميء والمريء صفتان من هنوء الطعام ومرؤ إذا 
كان سائغا لا تنغيص فيه» وقيل: المئء ما يلذه الاكل » والمريء ما يحمد 
عاقبته. . .7 . 


وقال البغوي : ررسائغا طيبا و وقيل: الهئء الطيب المساغ الذي لا 
ينغصه شي . 


)۳( 
سي ۶)) . 


وهؤلاء الثلائة - أعي البغوي والواحدي والزخشري - ينحون في 
تفسيرهم لهذه اللفظة منحى القاضي ابن عطية. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن وصف القاضي ابن عطية لقول الإمام 
الطبري بالضعف هو كما قال؛ لأن أهل اللغة الذين ذكرت كلامهم هنا 
إنما يذكرون المعئ الذي قال القاضي ابن عطية » ويذكرون المععى الآخر 
على أنه لا علاقة له بالأكل » وإنما هو ضرب من الدواء. 

وأما المفسرون الذين اقتربوا من الإمام الطبري في المعى الذي ذهب 
إليه » فهم قالوا ذلك بناء على أن هذا العن قد ورد في اللغة ”© » ولأحل 


.)٤۹۹/۱( الكشاف‎ )1١ 

(۲) معام التنزيل (۳۹۳/۱). 

.)١١/7( الوسيط‎ )۳( 

(4) ولا يبعد أيضا أنهم تأثروا بتفسير الإمام الطبري. 








۽ ه ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
هذا ع ايفيا - فسر الإمام الطبري الآية بذلك. 

غير أنه يقال: ليس كل معن في اللغة يصلح أن تحمل عليه الآية › 
فالسياق له اعتبار كبير في تعيين المعين المراد في الآية. 

اه قال الامام الطيري. > رجه الله تال = : والقرل ف تاريل قر : 
$ وکفی باللّهِ حَسِيبًا 4 ° قال بو جعفر: يقول تعالى ذكره : وكفى 
بالله كافيا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه 
إليه... و «المحسب» من الرحال المرتفع الحسب » و (راححسب» 


الكفي»”. 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الأظهر في معن 
« حسيبًا » ليس ما قاله الإمام الطبري فقال: «والحسيب هنا المحسب › 
أي هو كاف من الشهود » هكذا قال الطبري. والأظهر أن « حَسيبًا 4 
معناه: حاسيا أعمالكم 5 ومحازيا كما » ففي هذا وعيد لكل جاحد 


00 
ىه 


للوقوف على الأظهر في تفسير قوله تعالى: 8 حَسيبًا »© لابد من ذكر 
آراء المفسرين واللغويين في معناها » فنقول : اختلف المفمسرون في مععئ 
)١(‏ سورة النساء › الآية : " . 


(۲) جامع البيان (/945/10ه2 .)٥۹۷‏ 
(*) احرر الوحيز (57/5). 
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( حَسِيبًا 4 على أقوال : 

١‏ - فمنهم من فسرها ب ررشهیدا(. 

15 - ومنهم من فسرها ب «ررقيباً)0". 

٣‏ ومنهم من فسرها ب (رحفيظا)0". 

- ومنهم من فسرها ب رركافيا»“ وهذا موافق لما قاله الإمام 
الطبري. 

ه- ومنهم من فسيرها ب برتحاسباء أو محاسبا»”*) وهذا موافق لما 
رأى القاضي ابن عطية أنه الأظهر. 

عقون EN‏ نالسر بم ر Ml‏ 
را فهؤلاء أحازوا الوحهين » ما ذهب إليه الإمام الطبري 


والقاضي ابن عط 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان (5957/17) عن السدي من طريق أسباط. وُسب 

هذا القول إلى ابن عباس ومقاتل. انظر زاد المسير (۱۸/۲)» والبحر (۱۸۲/۳). 

(۲) انظر المفردات ص(۱۱۷) › وتفسير ابن كثير )455/١(‏ وقد ذكر ابن كثير مع 
هذا القول غيره. 

(۳) انظر تفسير كتاب الله العزيز .)76-0/١(‏ 

.)١٠١7(ص انظر غريب القرآن وتفسيره ص(0١١) » والعمدة في غريب القرآن‎ )٤( 

(5) انظر تفسير غريب القرآن ص(7١)‏ » والجامع لأحكام القرآن (45/5)») وتفسير 
البيضاوي (١5١؟7))‏ وتفسير النسفي 08/١‏ وتفسير أبي السعود .)١ 15/7١‏ 

() انظر الكشاف )5.07/١(‏ » والبحر (۱۸۲/۳) »2 وتمذيب اللغة (771/85)» ولسان 








1ه ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ولا شك أن قول الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية هما أظهر 

الأقوال في معى ا حَسِيبًا 4 ؛ لأهما المعنيان اللذان أثبتهما أهل اللغة هذه 

اللفظة“ » وها المعنيان اللذان عول عليهما كثير من المفسرين7". 

ثم إن الذي يدو لي أن ما ذهب إليه الإمام الطبري من أن 
« حَسِیبًا 4 .عع ررکافیا» يتساوى في القوة مع القول الذي ذهب إليه 
القاضي ابن عطية » وذلك للأسباب التالية: 

4 أثبت أهل العلم باللغة عند هذه الآية الكريمة أن « حَسيبًا‎ -١ 

يكون عع كافياً ومحاسباء وإذا كان ذلك كذلك فالأصل التساوي › 
حن يثبت حلاف ذلك. 
ظ ؟- الأمر الذي علل به القاضي ابن عطية لما قال إنه أظهر » قد ذكر 
الفخر الرازي أنه موجود أيضاً على العنيين جيعا فقال: «واعلم أن هذا 
وعيد لول اليتيم » وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا 
ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل » ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن 
يصل إليه ماله» وهذا المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب با محاسب » أو 
بالكافي»”". 


العرب )1/۳ )۰ وترتيب القاموس )٦۳۷/۱(‏ الثلائة في ((-حسب)). 
)١(‏ تقدم قريبا ذكر المراحع. ظ 
(۲) تقدم قريبا ذكر المراحع. 
(۳) التفسير الكبير ..)٠١۷/۹(‏ 
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۳- يظهر لي أن الإمام الطبري عندما فسر ™ حَسيبًا 4 بمعين ر كافيا 
من الشهود» نظر إلى أقرب شيء لهذا التذييل وهو ما يتعلق بالشهادة» 
والقاضي ابن عطية عندما فسر « حَسِيبًا 4 عع (حاسبا) نظر إلى الأمر 
بدفع مال اليتيم إليه عند إيناس الرشد منه » والنهي عن أكله إسرافا 
وبدارا > وكلاهما نظر صحيح. ولذلك أحاز بعض المفسرين أن يفسر بمذا 
أو بمذا(©. وأبان الرازي أن الوعيد حاصل على كلا التفسيرين . والله 
أعلم. ظ 


+- قال الإمام الطبري - رمه لله تعالى » عند قوله تعالى (٠:‏ 


7 
E 


لر ر 
i‏ 


حَصَرَ القشمَة ولوا لق وَلَتسَئ وَالمَسڪين فَررْقُوهُم يِن 
وَقُولوأ شر قرلا ون 4 : - ررمحتملاً أن يكون مرادا به : وإذا حضر 
قسمة مال قاسم ماله بوصية » أولوا قرابته واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه يراد فأوصلوا لأولي قراباتكم الذين لا يرئونكم منه » وقولوا لليتامى 
والمساكين قولاً معروفاً » كما قال في موضع آخر: «( كيب عَلَيَكُمْ إذا 


ر کا مدر ا ي ف 8 5 0 2 
حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتْ إن ترك حَيْرًا أَلْوَصيّة لِلوَلِدَيْن والاقربين 


)١(‏ تقدم قريبا ذكر المراحع في ذلك. 








مه ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ِالْمَْرُوفِ حف على الْمِتَقِينَ 0204" وحزم في موضع قريب من هذا 
عا قال إنه محتمل ها هنا فقال: رر... وإذ كان ذلك كذلك فتأويل قوله : 
« وَإِذَا حَصَرَآَلْقسَمَّة 4 قسمة الموصي ماله بالوصية أولوا قرابته - ط 
وليم وَالْمَسَكِينٌ فارزقوهم يِنَهُ 4 - يقول : فاقسموا لهم منه 
بالوصية » يعني: فأوصوا لأولي القربى من أموالكم » « وَقُولُوا هر 4 
بهي الآخرين » وهم التامی وللساكين ل( فول مرو 4 يعي يدعى لم 
را 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفريق عود الضميرين في قوله: $ فَأَرَرْقُوهُم » ولي قوله: (١‏ ههر 4 فقال: 
«والضمير في قرله: « فَأرْرُقُوهم 4 وني قوله: « شمر 4 عائد على 
الأصناف الثلاثة . وغير ذلك من تفريق عود الضميرين كما ذهب إليه 


الطبري تیک“ . 
هذه المسألة كما ترى الاستدراك فيها على الإمام الطبري في تفريقه 


.١8٠ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)۱۲/۸( حامع البيان‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق .)١۳/۸(‏ 
)٤(‏ المحرر الوحيز (2758/15 ۲۹). 
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ين الضميرين في « فَآرَرُقُوهُم » و( َر 4. 

والإمام الطبري بى تفريقه هذا على اختياره أحد الأقوال الي قيلت في 
تأويل الآية عموما وهل هي منسوحة أو محكمة » وكان من بين هذه 
الأقوال قول يقول صاحبه: إا محكمة وليست منسوحة» غير أن مععئ 
ذلك: « وَإِذَا حَصَرَ آلْقسَمَة 4 يعن بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان 
برضي لني" 

ونقصر البحث في هذه المسألة على موطن الاستدراك تاركين الكلام 

على قضية هل الآية محكمة أو منسوحة لأن ذلك لح يتعرض له 
القاضي بالنقد فأقول : 

احتلف العلماء القائلون بإحكام الآية في عود الضميرين في قوله: 
( فَأررُقُوهم » و $ شر 4 على قولين: 

القول الأول: أن الضمير في الموضعين يرجع إلى أولي القربى واليتامى 
والمساكين » وهذا قول كثير من المفسرين”" » وهو الذي يراه القاضي ابن 
عطية. 


.)١١ - ٠١/4( انظر حامع البيان‎ )١( 
وتفسير النسفي‎ »)٠٠٠١/١( وتفسير البيضاوي‎ »)٠١/١( انظر الوسيط‎ )۲( 
وتفسير ابن كثير‎ »)٤۸۳/۱( وتفسير الخازن‎ »)۲۲٤/۱( والتسهيل‎ »)۲۰۹/۱( 
-١۱۸٤/۳( والبحر الحبط‎ »)4١8/١( والجواهر الحسان‎ »)45!/-4ه5/١١‎ 








٤ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

القول الثاني: أن الضمير في قوله: ١‏ فَأَرَرُقَوهم »4 راجع إلى أولي 
القربى » وقي قوله: ل م 4 راحع إلى اليتامى والمساكين. هذا الذي يراه 
الإمام الطبري . وحكي عن سعيد بن جبير قريب من هذا وهو أن المراد 
من أولي القربى هنا الوارثون » ومن اليتامى والمساكين غير الوارثين » وأن 


قوله سبحانه : ل فارَرُقوهم مِّنَهُ 4 راجع إلى الأولين » وقوله تعالى: 


$ وَقُولُوا هم قَوَلاَ مُْرُوفَا 4 راجع للآحرين7". 

واستدرك القاضي ابن عطية في هذه المسألة هو كما قال وذلك 
للأسباب التالية: 

-١‏ رجوع الضميرين إلى الأصناف الثلاثة هو الظاهر المتبادر من 
سياق القرآن الكريم » ولا يعدل عن الظاهر إلا لدليل. 

-٣‏ على هذا القول سار المفسرون في تفاسيرهم » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك » وأذكر لك هنا بعض النماذج من أقواهم» قال 
الواحدي : «قوله: « وَإِذْا حَصَرَآَلْقَسَمَة 4 يعن قسمة المال بين الورثة 
KS NNE NUS‏ 


6)) وتفسير أبي السعود OV)‏ والفتوحات الإهية «(o۸1)‏ وفتح 
القدير )478/١(‏ » وروح المعاني »)۲٠۲/٤(‏ وتيسير الكرع الرحمن .)1١14/١(‏ 
)١(‏ انظر التفسير الكبير 2»)١70/9(‏ وروح المعاني .)١١7/5(‏ 








سور ة النساء ٤١‏ 


وَآلْمَسَكينٌ فارَرقوهم يِّنَهُ 4 هذا على الندب والاستحباب يستحب 
للوارث أن يرضخ”" لؤلاء بشيء من التركة بقدر ما تطيب به نفسه من 
الذهب والورق » ويقول لمم عند قسمة العقار والرقيق ... ١‏ قَوَلَ 
مروف 4 وهو أن يقول: بورك فيكم" . 

وقال ابن حزي : «الآية خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من 
الميراث على قراباتهم وعلى اليتامى والمساكين»". 

۳- وافق ابن عطية جماعة من المفسرين فوجهوا النقد إلى هذا القول 
- أعني قول الإمام الطبري - واعتبروه تحكما لا دليل عليه » بل 
استغربوه» وعدوه بعيدا. 

قال أبو حيان : روما قيل من تفريق الضمير تحكم لا دليل عليه »“. 

وقال الحافظ ابن كثير: رروقد اختار ابن حرير هاهنا قولاً غريبا حدا 
وحاصله أن معن الآية عنده « وَإِذَا حَصَّرٌَ الْقِسَمَة 4 أي وإذا حضر 
قسمة مال الوصية أولوا قرابة اليت « فَأرَرُقُوهم ينه وَقُولُوأْ 4 لليتامى 


والمساكين إذا حضروا 8 قرلا معروفا 4 هذا معن ما حاوله بعد طول 


)١(‏ الرضخ : العطية . انظر لسان العرب (7170/0) «رضخ». 
(۲) الوسيط .)١5/7(‏ 

.)7714/١( التسهيل‎ )۳( 

.)١85/7( البحر‎ )٤( 








۲ +ع استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
العبارة والتكرار وفيه نظر... بل المعئن أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من 
القرابة الذين لا يرئون واليتامى والمساكين قسمة مال حزيل فإن أنفسهم 
تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأحذء وهذا يأحذ » وهم يائسون لا 
شيء يعطونه فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لحم شيء من 
الوسط يكون برا يمهم وصدقة عليهم » وإحسانا إليهم » وجبرا 
كدي 

وقال العلامة الألوسي - بعد أن حكى قول سعيد ابن جبير 
المتقدم e‏ والمتبادر ما ذكر أولا 0 

لے : ماد که ارلا هو القول للوافق غا راه ابن عط 

بقي أن تعلم أن ما نسب إلى سعيد بن جبير ما يفيد تفريق الضمير. 
الغابت من روايته عن ابن عباس حلاف ذلك فقد أحرج الإمام البخحاري 
عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «رإن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسحت » ولا والله ما نسحت » ولكنها مما تماون الناس , هما واليان : 
وال يرث وذاك الذي يرزق » ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف › 
قول" لا أملك لك أن أعطيك»20. 


(۱) تفسير ابن كثير 2457/1١‏ لاه45). 

(۲) روح المعاني .)7١7/4(‏ 

(۳) انظر المرحع السابق .)١٠١/٤(‏ | 

)٤(‏ صحيح البخاري- مع الفتح - »)۳۸۸/١(‏ كتاب الوصاياء باب قول الله عز وحل 
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فهذا ليس فيه قصر الرزق على أحد الأصناف الثلاثة » ولا فيه 
كذلك قصر القول بالمعروف على أحد هؤلاء » وإنما فيه أن الذي أمر 
بإيصال الرزق إليهم يختلف حاله » عن الذي ار أن يقول هم قولا 


م 


معروفا. 

وهذا الذي رواه عن شيخه ابن عباس قد أخرجه عنه الإمام الطبري 
من قوله 27 . فتبين بهذا أن ما نسب إليه من تفريق الضمير فيه 
نظر . والله أعلم . 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «رالقول في تأويل قوله: 
« وَآلْدَان يَأتَينِهَا ينڪ )0"... احتلف أهل التأويل في المعن بقوله: 


ب 


ص ِء ۴ و ر و او ك 
$ والذان يأتينها ينڪم فاذوهما 4 فقال بعضهم: هما البكران 


اللذان لم يحصناء وها غير اللا عنين بالآية قبلها . وقالوا: قوله : 


$ وڏا حَصَّرَاَلْقَسْمّة.. » ح(0759؟). 

(۱) انظر حامع البيان (۸/۸) فقد أخحرحه عن شيخه يعقوب بن إبراهيم » قال حدثنا 
هشيم » قال أحبرنا أبو بشر» عن سعيد بن حبير أنه سئل عن قوله و ووا خشْرالقشئة» 
فذكره من قوله. وهذا إسناد صحيح . فیعقو ب بن إبراهيم الدورقي ثقة. وهشيم 
ابن إياس ثقة من أثبت الناس في سعيد . انظر تراجمهم في تقريب التهذيب الأول 
برقم »)78١5(‏ والثاي برقم »)۷۳١۲(‏ والثالث برقم .)57١(‏ 

(۲) سورة النساء » الأية : ١5‏ . 








4 5غ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
< وَألتى تأت فة ين بسار معن به لثنيات الخصنات 
بالأزواج» وقوله : ظ وَلَدَانِ يَأتِيَنِهَا ِنَم » يعن به البكران غير 
امحصنين... وقال آخرون: بل عي بقوله  :‏ وَالَدَان ايها ند 4 
الرحلان الزانيان ... وقال آخرون : بل عين بذلك الرحل والمرأة » إلا أنه 
لم يقصد به بكر دون ثيب ... قال أبو حعفر : وأولى هذه الأقوال 
بالصواب في تأويل قوله : < وَالَذَانِ يَأَيَيَنِهَا ِنَم 4 قول من قال : 
عن به البكران غير المحصنئين إذا زئيا » وكان أحدهما رجلا والآحر امرأة؛ 
لأنه لو كان مقصودا بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرحال » 
كما كان مقصوداً بقوله: « وى تاو الْقَحِمَة ين يكم ) 
قصد البيان عن حكم الزواني لقيل : (واللذين يأتوفها منكم فآذوهم) أو 
قيل : (والذي يأتيها منكم) كما قبل في الي قبلها « وای اوت 
الفدحشّة 4 فأخرج ذكرهن على الجميع » ولم يقل : (واللتان يأتيان 
الفاحشة) وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل ع 
أو الوعد عليه » أخحرحت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد - وذلك أن 
الواحد يدل على جنسه - ولا تخرحها بذكر اثنين فتقول: (الذين يفعلون 
كذا فلهم كذا »› والذي يفعل كذا فله كذا) ولا تقول: (اللذان يفعلان 
كذا فلهما كذا) إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين › 








سورة النساء ٤4٥‏ 





كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قيل: بذ کر 
الاثنين » يراد بذلك الفاعل والمفعول به . فأما أن يذكر بذكر الاثنين 
لا يكونان فيه مشت ركين » فذلك ما لا يعرف في کلامها...». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
£ | هط م ٠‏ 
ما ذهب إليه من أن المراد ب 8 وّالذان 4 الذكر والأنثى الزانيان البكران 
فقال : رقال محاهد وغيره : الآية الأولى في النساء عامة لمن» محصنات 
وغير محصنات" والآية الثانية في الرحال وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال 
ين أحصن ومن حصن › فعقوبة النساء الحبس 0( وعقوبة الرحال 
الأذى» وهذا قول يقتضيه اللفظ › ويستوفي نص الكلام أصنئاف الزناة 
عليه » ويؤيده من حهة اللفظ قوله في الأولى : « من نسايكم 4 وقوله 
في الثانية: « ينم 4 . وقال السدي وقتادة وغيرهما : الآية الأولى في 
والاية الثانية هي ق الرحل والمرأة البكرين 5 قال القاضي أبو حمكد: 
ومعيئ هذا القول تام » إلا أن لفظ الآية يقلق عنه »› وقد رجحه 





)١(‏ حامع البيان (۸۱/۸» ۰۸۲ ۸۳) وقد ذكر بعد كل قول من قال به بالسند. 
)۲( يع قوله : د وَالْتى يا تبرج آلف لفدحشّة من شاڪ 4 سورة النساء » الأية: .٠١‏ 


وقد نص عليها الطبري في كلامه السابق. 








5 ؛ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
0000 

الذي ظهر لي من خلال كلام القاضي ابن عطية أنه فهم عن الطبري 
والسدي أههما يقولان الآية الأولى - « الت ل 
الآية - في المحصنات من النساء ويدحل معهن من أحصن من الرجال» 
والآية الأحرى - ١‏ وَآلْذَانِ ايها نَم 4 الآية - في البكرين من 
الرحال والنساء. ثم وصف القاضي هذا القول بالقلق » ويبدو أن وصفه 
بالقلق من أحل أن دخول الرجل في قوله: « وَالْتى » لا يعرف في لغة 
العرب » بل المعروف عكسه من تغليب المذكر على المؤنث. 

لكن هذا الذي بى عليه القاضي إطلاق القلق ل يقله قتادة ولا 
الطبري » ولا السدي » ولا يفهم من كلامهم 00 


(۱) المحرر الوحيز ٤۷/۳(‏ 2 18). 
(۲) سورة النساء » الآية : .٠١‏ 


(5) انظر كلام الطبري في النص الذي نقل عنه أول المسألة. وأنقل لك بعض كلامه 
عند تفسير قوله ١‏ والتى يَأَتر الْفَحشَةَ 4 فقد صدر تفسير الآية بقوله: «يعي 
بقوله حل ناؤه ١‏ وال يأَتت الْقَحمَة 4 والنساء اللا يأتين بالزنا أي يزنين - 
من نسائكم » وهن محصنات » ذات أزواج » أو غير ذات أزواج - فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم » يقول فاستشهدوا عليهن ا أتين من الفاحشة أربعة رحال من 
رحالكم ...) حامع البيان (۷۳/۸). وأما السدي فقال في قوله: ١‏ والتى يَأيمت 
آلْفَحِشّةَ بن آَم 4 ... - «هؤلاء اللا قد نكحن وأحصن . إذا زنت المرأة 
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نعم لو قال ابن عطية : إن ما احتاره الطبري مرحوح ؛ لأن الحصن 
من الرحال يبقى بدون حكم لكان وجا . وقد يكون ابن عطية أراد 
0 القلق أن ط لدان 4 حقيقته للمذكر الث » فلا تدحل فيه الأنثى 
إلا على التغليب » وهذا بعيد ؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى امحاز ومعناه 





صحيح في الحقيقة“. 
ويهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية غير وارد على الإمام 
الطبري ؛ لأنه بناه على شيء لم يقله الطبري » ولا السدي » ولا قتادة. 
أما إن ما رححه القاضي ابن عطية هو الراحح فنعم ؛ لأنه قول 
يستوفي حكم جميع الزناة والزواني؛ ولأن الآية الأولى في النساء بالنص - 
كما قال ابن عطية - والثانية في مقابل الأولى فهي في الرحال» ويويده - 
كما قال ابن عطية أيضاً - أن في الأولى « من ذسآيكة 4 ولي الثانية 


ل نَج 4 ؛ ولأنه قد حاء عن ترجمان القرآن أنه قال - في هذه الآية» 


000006 
موده 


فإنها كانت تحبس ف البيت ) . جامع البيان ( 75/8). وقتادة لا يفهم من كلامه 
إلا أنه يقول : الحبس مختص بالمرأة فقد أسند إليه الطبري أنه قال -- عند الآية 
١‏ ول ... » - : ركان هذا قبل الحدود فكانا يوذيان بالقول جميعا » وبحبس 
المرأتع) حامع البيان .)۷١/۸(‏ 
)١(‏ انظر إعراب القرآن )447/١(‏ فقد اختار أبو حعفر أن قوله  :‏ وَآلذَانٍ يبي 
ينم للرحلين وعلل ما ذكرت. 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان: أ. د/ شايع الأسمري 
} وَألْدَان َيِه بكم َتَادُوهُمَا » - : «كان الرحل إذا زن 
أوذي بالتعيير » وضرب بالنعال) (), ) 

فجعل الآية في جنس الرحال » ولم يفرق بين محصنهم وبكرهم . وما 
ير حح هذا القول أن جزاء اللجنسين معقول فيهما » فالنساء يصلح هن 
الحبس ؛ لأن سبب وقوع الفاحشة منهن- في الغالب - الخروج والتعرض 
للرحال » فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية » وأما الرحل 
فإنه لا يمكن حبسه في البيت ؛ لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه » 
وترتيب مهماته7"©. 

ثم ليعلم القارئ الكريم أن البحث والتقصي في هذه المسألة ليس ذا 


أهمية كبيرة ؛ وذلك أن ما دلت عليه هاتان الآيتان منسوخ”” ما في سورة 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص(١۳١)»‏ والطبري في حامع البيان 
(۸/۸) كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة. 

(؟) انظر التفسير الكبير )۱۹١/۹(‏ فقد ذكر الفخر الرازي نحو هذا التعليل. وهذا 
القول عليه طائفة من الفقهاء والمفسرين» منهم أبو حعفر النحاس » والجصاص › 
وابن العربي » والسيوطي » وابن عاشور . انظر إعراب القرآن ))447/١(‏ 
وأحكام القرآن للحصاص »)٤١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)۳٠١/١(‏ 
وتفسير الجلالين ص (37)» والتحرير والتنوير .)۲۷۳-۲۷۱/٤(‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص 2»)١754-١١7(‏ ونواسخ القرآن 
ص(75017-757). 
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النور من قوله تعالى: ظ آلرَّانِيَة وآلراني فَأَجَلِدوا كل واج مِّهُمَا مِأَنَه 
E‏ وهذا في البكر من الذكور والإناث. وا ثبت في الحديث أن 
النبي هيك قال : رحذوا عن حذوا عن قد جعل الله هن سبيلاً » البكر 
بالبكر جلد مئة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مئة والرحم» 

r E ه- قال‎ 


ed 


n‏ 4" - : روقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتیسا 
عليهم تأويل ذلك“ ثم ساق بسنده عن عمرو بن مرة قال قال رجحل 
لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية : 
ل سسجيي ين E‏ إلا مَا ملكت أُيَمَمْكمَ 4 فلم يقل فيها 
ل ا 


۲ : سورة النور » الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه (۱۳۱۹/۳)» كتاب الحدود » باب حد الزن › 
ح(590١)‏ > من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۳) سورة النساءء الآية : > 

.)١15١5/( حامع البيان‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان )١75/4(‏ قال حدثنا محمد بن المثى » قال حدثنا 








. ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وساق بسنده أثرا آخر عن مجاهد قال : رلو أعلم من يفسر لي هذه 


الآية لضربت إليه أكباد الإبل» قوله : « وَالْمُحَصَئَتٌ يِن آليْسَاءٍ إلا ما 


لكت أَيَمَيْكمَ 4 إلى قوله: « فَمَا أَسْتَمَتَعْتم به من 4 إلى آخر 


١ 2 
.» الآية‎ 


1 


حبير ... إل وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن حبير . فشيخ الطبري هو محمد ابن 
الث ثقة ثبت . ومحمد بن حعفر الذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح 
الكتاب. وشعبة بن الحجاج بن الورد ثقة حافظ. وعمروبن مرة الجملي الكوفي 
الأعمى ثقة عابد. انظر تقريب التهذيب الأول برقم (5774)» والثاي برقم 
(789ه)» والثالث برقم (۲۷۹۰)» والرابع برقم .)01١7(‏ وهذا الأثر أورده 
السيوطي في الدر )١79/7(‏ ونسب إخراحه للطبري فحسب. 

)١(‏ أخرحه في حامع البيان )١55/48(‏ قال حدثنا القاسم » قال حدئنا الحسين قال 
حدثنا هشيم » قال أخبرنا عبد الرحمن بن بحيى » عن مجحاهد ... إلح . وشيخ 
الطبري هو القاسم بن الحسن » هكذا ذكر الشيخ أحمد شاكر وقال لم أحد له 
ترجمة ولكن ني تاريخ بغداد »٤4۳۲/۱۲(‏ 477) ترجمة القاسم بن الحسن بن يزيد 
أبو محمد الهمداني الصائغ ت: ۲۷۲ه فهذا يصلح أن يكون هو المراد ولكن لا 
أطمئن إلى ذلك » ولا أستطيع الحزم به » بل لا أستطيع ترحيحه )٠٠۷/۷(‏ 
حاشية (۲) قلت: ترجه الذهي في السير »)٠١۸/١١(‏ وقال العلامة الثقة سمع 
يزيد بن هارون» وعبد الله بكر السهمي» وعنه ابن مجاهد... وآحرون . وثقه 
الخطيب توق اثنين وسبعين ومئتين . والحسين بن داود » هو سنيد قال الذهي : 
مشاه الناس وحملوا عنه وما هو بذاك المتقن. وقال الحافظ: ضعف مع إمامته 
ومعرفته لكونه كان يلقن شيخه. انظر السير »)1۲۷/٠١(‏ وتقريب التهذيب رقم 
.)5١557(‏ وهشيم بن القاسم بن دينار السلمي ثقة ثبت. التقريب برقم )۷۳١۲(‏ 











وذكر القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى في تفسيره أن الإمام 
الطبري أسند هاتين الروايتين عنهماء وعقب على ذلك بقوله: « ولا 
أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس » ولا كيف انتهى مجاهد إلى 
هذا القول»'. 

قلت: كلمة ررنسب» الظاهر أنها مبنية للمعلوم » والفاعل المستتر فيها 
يرجع إلى الإمام الطبري» وعلى هذا فهي موطن استدراك . وقد تقرا 
بابي للمجهول » وعليه فلا استدراك من القاضي على الإمام الطبري. 

وهذه المسألة البحث فيها من الحوانب التالية: 

١‏ - البحث في صحة بوا عن هذين الإمامين. 

إنك إذا نظرت إلى سند الرواية عن ابن عباس وحدت أن الرواية إلى 
تلميذه سعيد بن حبير صحيحة الإسناد" » ولا شك أن الإمام سعيد بن 
جبير لا يقول هذا عن شيخه ابن عباس إلا وهو على يقين من ذلك. 

أما سند الرواية عن مجاهد بن حبر ففيها من اختلف في تونيقه 


وقد تقدم. وعبد الرحمن بن يحيى لم أقف على ترجمته . وقال الشيخ أحمد شاكر : 
لم أعرف من يكون. انظر )١75/8(‏ حاشية )١(‏ . ولي الجرح والتعديل 
(ه/707) رحل بهذا الاسم يروي عن طاوس لم يذكر فيه حرح ولا تعديل . 
وهذا الأثر أورده السيوطى في الدر المنثور )١753/7(‏ ونسب إخراجه للطبري. 

.)۷۸/٤( النحرر الوحيز‎ )١( 
تقدم قريب دراسة السند عند تخريج الأثر.‎ )۲( 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وتضعيفه' » وفيها رجلان أحدهما شيخ الطبري » والآخر تلميذ مجحاهد 
ابن حبر » فالأول وإن وحد له ترجمة إلا أنه لا يحرم بأنها له(" والتان 
قال عنه الشيخ أحمد شاكر: لم أعرف من يكون7©. 

9- أشار العلماء إلى ما ذكره الإمام الطبري عن ابن عباس - رضي 
لله عنهما - وغيره » ولم يروا في ذلك غرابة » قال القاضي ابن العربي : « 
وأما من قال : إا في الإماء كلهن » فإن ملك الأمة المتجدد 
على النكاح يبطله فموضع إشكال عظيم > ولأجله تردد فيه أصحاب 
محمد ف ...^“ . ) 

وقال الألوسي: « وي المراد بالآية غموض حن قال مجاهد : لو كنت 
أعلم من يفسرها لي لضربت إليه أكباد الإبل ع اجره عنه ابن 
جحرير...270 


وقال ابن عاشور : «وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه 


)١(‏ هو سنيد » الحسين بن داود » ولعل الأمر فيه على ما قال الذهبي من أن الناس 
مشوه . وقد تقدم ذلك قريبا عند دراسة السند. 

(؟) تقدم قريبا الكلام على هذا الرحل عند دراسة السند. 

(۳) انظر حامع البيان )١٠١/۸(‏ حاشية )١(‏ وتقدمت الإشارة إليه. 

.)785/١( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) روح العا (1/0) وأورد أيضا أن ابن أبي شيبة أحرج عن أبي السوداء قال: 
سألت عكرمة عن هذه الآية لصنت ... فقال : لا أدري. 








سورة النساء 1 اع 





١ 91 كت‎ 
١ 0 . الااإية.‎ 


وإلى ما أسنده الطبري في تفسيره أشار - أيضاً - الشوكان » ول 


يعترض عليه إلا أنه قال: ررومعئ الآية - والله أعلم - واضح لا سترة 


000( 
بك ه 


۳- نقل العلماء في مصنفاتهم التفسيرية أن الخلاف قد وقع بين 
تباسيت ف ذلك » وممن نقل الخلاف الإمام الطبري والقاضي ابن 


.)7/5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) فتح القدير .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) فقال بعضهم : المحصنات ذوات الأزواج وملك اليمين السبايا . وقال بعضهم : 
المحصنات كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواحهن إلا أن تكون مملوكة 
اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين 
زوحها. وقال بعضهم: العفائف من النساء حرام عليكم إلا ما ما ملكت أيمانكم 
منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود. وقال بعضهم: عن با محصنات في هذا الموضع 
العفائف من المسلمين وأهل الكتاب. وقال بعضهم: المحصنات في هذا الموضع 
ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا يمن وأباحهن 
بقوله ‏ إلا مَا مَلَكْتْ أُيَمَمْكجْ 4 بالنكاح أو الملك. وقال بعضهم : بل هن نساء 
أهل الكتاب. وقال آحرون: بل هن الحرائر . وقال آخرون: الحصنات هن 
العفائف وذوات الأزواج وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين. وقال 
آخرون: نزلت هذه الآية في نساءكن يهاحرن إلى رسول الله © وهن أزواج 
فيتزوحهن بعض المسلمين ثم يقدم أزواحهن مهاحرين فنهي المسلمون عن 
نكاحهن. انظر تفسير الطبري )١5١1/8(‏ وما بعدها فقد ذكر هذه الأقوال مسندة 








۽ بام استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عطية”'2 رحمهما الله تعالى. 
وبناء على ما تقدم فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي 


إلى القائلين ما وعقب على ذلك بذكر معان الإحصان الواردة في القرآن ثم احتار 
أن الآية تشمل تلك المعاني فقال: (فواحب أن تكون كل محصنة بأي معاي 
الاحصان كان إحصانما حراماً علينا سفاحا أو نكاحا إلا ما ملكته أيماننا منهن 
بشراء كما أباحه لنا كتاب الله حل ثناؤه » أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله 
فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع » سوى اللواني حرمن 
علينا بالنسب والصهر - ومن الإماء ما سبينا من العدو » سوى اللواني وافق 
معناهن معن ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهرء فإنمن والحرائر فيما يحل 
ويحرم بذلك المععئ متفقات المعاني - وسوى اللواني سبيناهن من أهل الكتابين وهن 
أزواج؛ فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء » وبعد إخراج حق الله تبارك 
وتعالى الذي حعله لأهل الخمس منهن... وأما الأمة الى لما زوج فإهًا لا تحل 
لالكها إلا بعد طلاق زوحها إياها » أو وفاته وانقضاء عدتما منه. فأما بيع سيدها 
إياها فغير موحب بينها وبين زوحها فراقاً ولا تحليلاً لمشتريها لصحة الخبر عن 
رسول الله ها أنه حير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوحها الذي كان 
سادتما زوحوها منه في حال رقتها وبين فراقه » ولم يجعل 8ل عتق عائشة ها إياها 
طلاقا» ثم أحاب رحمه الله على ما قد يعترض به على ما ذهب إليه في معن هذه 
الآية. وانظر تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني »)٠١١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمرقندي 2))715/١(‏ وأحكام القرآن للجصاص )8١ 28١/7”(‏ وما بعدهما ) 
والنكت والعيون 2»)470-4759/١(‏ وأحكام القرآن للكياالهراسي -٤٠٥/۲(‏ 
5 ؛ ومعالم التنزيل »)41١17/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي -۳۸١/١(‏ 
۲))» وزاد المسير (00/7). تحد أن هؤلاء ذكروا أكثر من قول في تفسير الآية. 
)١(‏ انظر الحرر الوحيز (4/ .)۷۷-۷١‏ 








سورة النساء {Vo‏ 





ابن عطية على الإمام الطبري غير وارد وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ صحة سند الرواية إلى سعيد بن حبير » مما يدفع اللوم عن إيراد 
الطبري لذلك . وأما الرواية عن جامد فال دلائل تشير إلى أنه قد قال 
ول 

؟- أشار العلماء إلى ما أسنده الإمام الطبري عن ابن عباس وبحاهد › 
ولم يقع منهم استغراب ذلك ولو لاح لهم عدم صحة ذلك › أو وحود ما 
يدفعه لأشاروا إلى ذلك. 

-٣۳‏ وحود الخلاف بين الصحابة والتابعين في معمئ هذه الآية الكرعة 
يدل على أن بعضهم قد توقف في تفسيرها في وقت من الأوقات. 

فإن قيل : قد جاء عن ابن عباس وجاهد أقوال في تفسير هذه الآية › 
تدل على أنهما كانا يعلمان تأويلها(" . 


. من هذه الدلائل أن شيخه ابن عباس - رضي الله عنه - قد توقف في تفسيرها‎ )1١ 
ومنها أن بعض أقرانه في الأحذ عن ابن عباس » وهو عكرمة قد حاء عنه أنه قال‎ 
ومنها أن الإمام الطبري‎ .)3/ ١ عندما سئل عنها لا أدري . انظر روح المعان‎ 
عندما أورد ذلك - التوقف في تفسير الآية - أورده بلفظ يفيد أنه يرى ذلك ثابتا‎ 
عنهم فقال: رروقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل‎ 
.)۱1/۸( ذلك) انظر حامع البيان‎ 

(۲) أحرج الطبري في جامع البيان )١5١/4(‏ من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس 
أنه قال: رركل ذات زوج إتيانما زنا إلا ما سبيت) » وأحرحه الحاكم في المستدرك 
)۳۳٤-۳۳۳/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. 








40 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

قيل: هذا لا يتعارض مع ما أسنده الإمام الطيري عنهما إذ ما أسند 
عن ابن عباس صحيح ويحمل على أنه ما كان يعلمها في وقت من 
الأوقات فلم يجب فيها السائل » فلما ظهر له معناها فسرها. 

آنا ما جاءغن عافد فهذا ليس نضا على أله كان ل يعني رها 
إذ العالم بالشيء قد يقول هذا رغبة في زيادة العلم » إذ رعا يكون ذاك 
العام الذي تضرب إليه أكباد الإبل يفيده مام يكن عنده» لا سيما وأن 
الآية قد احتلف في معناها » أو لعله أراد لو يعلم من يسند قي تفسيرها 
شيئاً عن رسول الله يي لضرب إليه أكباد الإبل'. 


5س قال اللإمام الطبري - رجه الله تعالى ةك رالقول 2 تأويل قوله 
ود 


من $ وال ألم بإِيِمَحِكُم بَعْضكم مِنْ به بَعَض م" ' قال أبو جعفر : 


ووافقه الذهي. وأحرج الطبري عنه في جامع البيان أيضاً )٠٥۲/۸(‏ من طريق 
على ابن أبي طلحة أنه قال في قوله: « وَالْمُخِصَّئتٌ من آلبْسَآءِ إلا مَا مَلَكْتْ اُيمَشُڪُم 4 
يقول: «ركل امرأة ها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها وها زوج بأرض 
الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتما». وأحرج الطبري )١51/8(‏ من طريق ابن 
آي يح عن مجاهد  :‏ وَلْمُخَصَئَتُ من أَليْسَآءٍ 4 قال: ررمي عن الزنا أن تنكح المرأة 
زو حین)). 

)١(‏ انظر التحرير والتنوير (/1) فقد ذكر نحو هذا ابن عاشور فقال: «ولعله يعي من 
يعلم تفسيرها عن البي يق » لكن نسب قول محاهد إلى ابن عباس. 

(۲) سورة النساء » الاية : ٠١‏ . 
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وهذا من المؤحر الذي معناه التقلم . وتأويل ذلك : $ وَمَن لم يَسََطِعَ 

ہے تيو اش .ات م ول ص ساس ول و ل 34 كت و 
نکم طولا أن ينح المخصتت المُؤْيِتَتِ فين ما ملكت 
عدر وس س کر لقو دوه ع 1 
أيممكم من فيكم المؤيئت 4 فلينكح بعضكم من بعض » .عع : 
فلينكح هذا فتاة هذا . فالبعض مرفوع بتأويل الكلام ومعناه » إذ كان 
۴ 7 رمه و کو ےد 3 
قوله: « فين ما ملكت أيمشكم 4 في تأويل : فلينكح مما ملكت 
أعانكم » ثم رد ط بعضكم 4 على ذلك المع فرفع)0"©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب اليه في إعراب ۾ بعضكم 4 فقال: «روقوله :2 بعضكم مِنْ 

ا 
بعض 4 قالت طائفة : هو رفع على الابتداء والخبر والمقصود ذا 
الكلام » أي أنكم أيها الناس سواء بنو الحرائر » وبنو الإماء أكرمكم عند 
الله أتقاكم» فهذه توطئة لنفوس العرب الى كانت تستهجن ولد الأمة › 
فلما جاء الشرع بجواز نكاحها » أعلموا مع ذلك أن ذلك التهجين لا 


ل 
وقال الطبري: هو رفع بفعل تقديره: فلينكح نما ملكت أبمانكم بعضكم 


(۲) 


من بعض » فعلى هذا في الكلام تقلع وتأحير . وهذا قول ضعيف» 


(۱) حامع البيان (۱۹۱/۸). 
(؟) المحرر الوحيز .)۸١-۸٤/٤(‏ 
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هذا قول الإمام الطبري واستدراك القاضي الذي ذكره بحملا من غير 
تعليل واكتفى بقوله : وهذا قول ضعيف. وقد ذكر بعض العربين لآي 
الذكر الحكيم في رفع ١‏ بَعَضكم 4 قولين» حاصلهما ما ذكره القاضي 
ابن عطية والإمام الطبري » فقال أبو جع فر النحاس - في قوله تعالى : 
بعضکہ من بعض 4 -: «ابتداء وخبر > ويجوز أن يكون مرفوعا 
ينكح بعضكم من بعض ء أي فلينكح هذا فتاة هذا فيكون مقدما 
e‏ لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المومنات 
فلينكح بعضكم من بعض...». 

وقال العكبري : رروبعضكم فاعل الفعل المحذوف . والحيد أن يكونط 
بعكم 4 مبتدأء وط هِّنْبَعْض » خبره ؛ أي بعضكم من جنس بعض 
في النسب والدين ؛ فلا يترفع الحر عن الأمة عند الحاحة». 

وقال المنتتجب”" : «روقوله:ط بَعَضکہ يِن بَعْضٍ 4 ابتداء وخبر... 





.)547/1١( إعراب القرآن‎ )١ 

.)۳٤۹/۱( التبيان‎ )۲( 

(۳) المنتحب بن أبي العز بن رشيد الطمدان » عالم بالعربية والقراءات (ت : 511475ه) 
انظر العبر »)۳٤۹/۳(‏ والأعلام (۲۹۰/۷). 
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والوحه ما ذكرت وهو أن يكون ابتداء وخيرا»”". 

وهذه النقول عن هؤلاء العلماء ترشدك إلى أنهم يجوزون القولين إلا 
أن المقدم عندهم هو ما ذكره ابن عطية : وهو رفعه على الابتداء. 

وإلى رفعه على الابتداء ذهب الأخفش7". 

وقد شنع أبو حيان على القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري - بعد 
أن حمل إعراب الآية على الابتداء - فقال: رومن أغرب ما سطروه في 
كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري» أن فاعل ذلك الفعل المحذوف هو 
قولە: بَعَضكم ِن بَعْضٍ 4 وفي الكلام تقدم وتأخير... وهذا قول 
ينزه حمل كتاب الله عليه ؛ لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو » وعلم 
المعاي» وتفكيك نظم القرآن عن أسلوبه الفصيح» فلا ينبغي أن يسطر › 
ولا يلتفت إليه»7". 

وكذلك اعترض تلميذ أبي حيان السمين على ما ذهب إليه الإمام 
الطبري فقال: «ومثل هذا لا ينبغي أن يقال»“. 

وتابعهما الألوسي فقال : « ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله الحليل على 


(۱) الفريد .)۷۲١/١(‏ 
(۲) انظر معان القرآن .)410/١(‏ 
(۳) البحر ,)١1/79‏ 
)٤(‏ الدر المصون .)٠١١/۳(‏ 
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نا 

وفي جانب تأييد الإمام 0 الجوزي والقرطي ينقلان ما 
ذهب إليه الإمام الطبري دون اعتراض7) 

وبعل: امد ا ی حل ت ا اقيق 

-١‏ لم يذكر أبو محمد سبب ضعف هذا القول » وهذا شيء درج 
عليه في أكثر استدراكاته النحوية» وليته بين وجه الضعف الذي يراه. 

؟- ما ذهب إليه الإمام الطبري قول أداه إليه احتهاده ٩‏ »> ووافقه 
عليه بعض مجاه ررحي فلا ينبغي إسقاط هذا القول بالكلية 
رنب عل ص ان ب كان ار سان عر لمر رحد 

-٣‏ ومع هذا فالظاهر أن اا ي 
للأسباب التالية : ) 

أ- أنه لا يذهب إلى وحه أبعد في إعراب القرآن الكريم مع وحود 
وحه أقرب فإن ما ذهب إليه الإمام الطبري يترتب عليه حذف وتقدم 
وتأخير » بينا الوحه الذي ذكره أبو محمد لا يحتاج فيه إلى شيء من هذا 


فكان أظهر. 


.)٠/٥( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسير (517/9)» والحامع لأحكام القرآن .)١51/5(‏ 

(۳) وهو احتهاد من عالم شهد له العلماء بالبراعة في النحو وعلوم اللغة . قال غلام 
علب عن تفسيره: قابلت هذا الكتاب من أوله إلى وا لي رن 
حطأ في نحو أو لغة. انظر مقدمة تحقيق الشيخ محمود شاكر .)١7/١(‏ 
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سم ساي 


0 2 1 
ب- أن المعئى - على إعراب8 بعضكم يِن بعض 4 مبتدا وخير - 
يكون بعضكم من جنس بعض في النسب والدين فلا يترفع الحر عن الأمة 
عند الحاجحة. أما المع على ما ذهب إليه الإمام الطبري فيكون: فلينكح 
هذا فتاة هذا » والأول أبين ؛ لأن واقع العرب في زمن نزول القرآن على 
الترفع عن نكاح الإماء واعتبار الولد الذي يأ منهن في منزلة أحط 
وتسميته هجينا فذكر الله في هذه الآية أن بعضهم من بعض أي لا فرق 
بينكم في النسب والعبرة بالدين كما قال تعالى: «١‏ الئاس 7 
و û‏ 2 ل عم مر اك م TET‏ 
خځلقنکر من وان وَجعلندكم شعوبا وَقبايل لتعارفوًا إن 
۴ کک ن ر e‏ سس و ع یر ل اس لد 6 
أكرمك: عند الله أتقدكم إن الله عليم خَبير 4 '. 
الذكر . ما يدل على أن وصف ابن عطية له بالضعف هو كما قال . 
۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
م ر أو اي ے2 ر اس 7 7 7 
« وَأهجروهنّ فى المَضاجع 4“ قال ابو جعفر: احتلف أهل التاويل في 





.)؟19/1١( انظر التبيان‎ )١( 
.١١ : سورة الحجرات » الآية‎ )۲( 
. "8 : سورة النساى الآية‎ (T) 
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وقال أخرون : بل معى ذلك: واهجروا كلامهن في تركهن مضاجعتكم. 
حى يرحعن إلى مضاجعتكم... وقال آخرون : بل معن ذلك : ولا 
تقربوهن في فرشهن » حى يرحعن إلى ما تحبون ... وقال آحرون: مععئ 
قوله: $ وَاَهَجِرُوهنَ فى الْمَضَاجِع 4 قولوا هن من القول هحراً في 
تر كهن مضاحعتكم' "... قال أبو جعفر: ولا معن ل رالهجص.» في كلام 
العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه. أحدها: هجر الرحل كلام الرحل 
وحديثه » وذلك رفضه وتركه ... والاحر: الإكثار من الكلام بترديد 
كهيئة كلام الماذي يقال منه: (هجر فلان في كلامه يهجر هحرا) إذا 
هذى ومدد الكلمة ... والثالث: هجر البعير إذا ربطه صاحبه ب 
«المجار) وهو حبل يربط في حقويها ورسغها“ ... فأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك أن يكون قوله : ١‏ وَآَهَجِرُوهِن 4 موجها معناه إلى 
معن الربط بالمجار » على ما ذ كرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه 
فين على E‏ فجن وذ كان دلت فعيك كاد 
تأويل الكلام: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم فإن 


)١(‏ ذكر الإمام الطبري بعد كل قول من قال به مسنداً ذلك على عادته رمه الله 
تعالى. 

(۲) الحقوان : الخاصرتان . والرسغ : مفصل ما بين الكف والذراع . انظر لسان 
العرب )١77/1(‏ «حقا» و )1١1/5(‏ «رسغ». 
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اتعظن فلا سبيل لكم عليهن » وإن أبين الأوبة من نشوزهن فاستوئقوا 
منهن رباطا في مضاحعهن » يعي في منازهن وبيوقن الي يضطجعن فيها 
ويضاحعن فيها اُزواحهن» . ثم استدل - رحمه الله - على ما ذهب إليه 
بقول البي که عندما سكل : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال . «يطعمها › 
ويكسوها » ولا يضرب الوجه » ولا يقبح» ولا يهجر إلا في البيت»”. 





نساؤنا ما نأي منها وما نذر ؟ - قال : « حرئك » فأت حرئك أن 
7 كت » غير أن لا تضرب الوحه » ولا تقبح » ولا هجر إلا في 
ا 


(1) جامع البيان (۳۰۹-۳۰۲/۸). 

(۲) أخرحه في حامع البيان (۳۰۹/۸) من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه » وأخرجه 
أبو داود في السنن )١45/7(‏ كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوحها › 
ح(47١١).‏ وأحرحه ابن ماحة في سننه (091/1) كتاب النكاح» باب حق المرأة 
على الزوج » ح(800١)‏ من طريق أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه › 
وأحرحه الحاكم في المستدرك )۲٠٠-۲٠٤/۲(‏ من طريق قزعة » وصححه ووافقه 
الذهبي. وأخحرحه البيهقي في السنن الكبرى .)۲۹٥/۷(‏ 

(۳) أحرحه في جامع البيان (۳۱۰/۸) من طريق هز بن حكيم عن حده » وأبو داود 
في السنن (45/9”) كتاب النكاح » باب في حق المرأة على زوحها , 
«(YIP‏ والإمام أحمد في المسند (ه/ه) كلاهما عن هز بن حكيم عن أبيه عن 


حده. وقال الشسيخ الألبان - بعد أن أورد رواية أي داود وأحمد -: وهذا سند 
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واستدل أيضا ببعض الاثار الي فيها ذكر العظة والضرب » من غير 
ذكر الحجر7؟ » فقال هذا دليل على أن الهجر إنما هو هيئة من هيئات 
المضروبة حال الضرب » فهي تشد باهجار وتضرب7". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معى المجر فقال - بعد أن ذكر الأقوال في معئ 
} وآهجروهن ف المَضاجع 4 - : «وقال الطبري معناه اربطوهن 
با هجار » كما يربط البعير به - وهو حبل يشد به البعير - فهي في معن 
اضربوهن ونحوهاء ورجح الطبري منزعه هذا » وقدح في سائر الأقوال. 
وي كلامه كله في هذا الموضع نظر»". 

هذا ما ذهب إليه الإمام الطبري واستدراك القاضي ابن عطية عليه. 

وقد تقدمت الإشارة إلى ذكر الأقوال في معن الآية » وملخصها كما 
ذكر الإمام الطبري. 


تسح 
e‏ 


حسن . انظر إرواء الغليل (38/97). 
)1 سيان سي ء من ذلك تفصيلا عند مناقشة أدلة الإمام الطبري › وسيأن أيضا أثر 
(۲) انظر حامع البيان (۳۱۲-۳۱۱/۸). 
(۳) المحرر الوحيز .)٠١۷/٤(‏ 
)٤(‏ انظر حامع البيان ( ۸/ 707-707 ) وانظر أيضا أحكام القرآن للحصاص (/ 
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-١‏ ترك جماعهن. 

؟- ترك كلامهن. 

7“- ترك فرشهن. 

٤‏ - أن يقال ها من القول هجرا » وهو ما غلظ من القول. 

ه- أن يربطها بالحجار في منزلها ومضجعها » وهذا المععى ذهب إليه 
الإمام الطبري'. 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري لم يرضه ابن عطية » و كذلك 
كان موقف بعض العلماء من قبل ابن عطية ومن بعده » قال الزخشري - 
بعد أن حكى هذا القول من غير تعيين قائله - : ««روهذا من تفسير 
الفقلادي)7" , 

وقال القاضي ابن العربي : رر يا ها هفوة من عالم بالقرآن 
والسنة» وإن لأعجبكم من ذلك ؛ إن الذي أحرأه على هذا 
التأويل » ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه هو حديث غريب رواه 
ابن وهب عن مالك أن افسيماء ينبت ان بكر“ الصديق امرأة الزبير بن 


۰ فقد ذكر بعضها. وانظر النكت والعيون )٤۸۲/۱(‏ فقد استوق ذكرها. 
وهكذا ذكرها ابن عطية في الغخرر (5/5 .)٠١ 1/2٠١‏ 

)1١(‏ سيأ - إن شاء الله تعالى - بيان الراحح من هذه الأقوال في آخر المسألة. 

(۲) الكشاف .)٠٠٠-٠۲٤/۱(‏ ظ 

(۳) أسماء بنت أي بكر الصديق ذات النطاقين المهاحرة الصحابية ( ت : "لاه ) انظر 
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العوام” ؟ كانت تخرج حب عوتب في ذلك» قال وعتب عليها وعلى ضرفا 
فعقد شعر واحلة بالأخرى » وضربّما 0 شديدا 0 فرأى الربط 
والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير » فأقدم على هذا التفسير لذلك. 
وعجباً له مع تبحره في العلوم وق لغة العرب كيف بعد عليه صواب 
القول » وحاد عن سداد النظر...)0",: 

قلت: هذا الذي ذكره القاضي ابن العربي من أن الإمام الطبري ذهب 
إلى هذا القول بسببه ليس ظاهراء إذ لو أراده لذكره عندما ذكر أدلته 
على ما ذهب إليه”". 

وجعل الكرماني ما ذهب إليه الإمام الطبري قولاً يتعحب 
منه » ثم نقل عن بعض أهل العلم أنه أنكره عليه » وقال: هذا 
ير 
ونقل أبو حيان ما قاله الزعخشريي في قول الطيري مقرا له وراضياً عن 


السیر (۲۸۷/۲). 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خويلد » حواري رسول الله ی وابن عمته (ت : ۳۹ ه) 
انظر السير .)51/١١(‏ 


(۲) أحكام القرآن .)٤۱۸/۱(‏ 

(6) قلت هذا ثم رأيت الشيخ محمود شاكر قد سبقئ إليه . فانظر حاشية (0) من 
(۳۱۲/۸) من حامع البيان . 

.)١5915/١( انظر غرائب التفسير‎ )٤( 

(5) انظر البحر .)٠١۲/۳(‏ 
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وكذلك فعل الألوسي(© 

والقرطي نقل اعتراض القاضيين - ابن عطية وابن العربي - مقرأ هما 
على هذا النقد". 

وهناك من وقف من تأويل الإمام الطبري موقف المعتذر له » أو 
المستدرك على حصره بعض الأدلة في ما ذهب إليه . والاعتذار جاء على 
لسان ابن المنير الإسكندري" حيث قال - تعقيبا على قول الزمخشري: 


وهذا من تفسير الغقلد ج رو ولعل هذا المفسر يتأيد بقوله: ,و فن 


أُطَعَتَكمّ 4 فإنه يدل على تقدم إكراه على أمر ما » وقرينة المضاحع 
ترشد إلى أنه الجماع » وإطلاق الزمخشري لما أطلقه في حق هذا المفسر من 
الإفراط)7©. 

وتعقب الألوسي تعقيب ابن المنير بقوله: «وأظن أن هذا لو عرض 
على الزمخشري لنظم قائله في سلك ذلك المفسر » ولعد تركه من 
التفريط)” 2. 


.)55/0( انظر روح المعاني‎ )١( 
.)١77/5( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
أحمد بن محمد بن منصور »ء الفقيه المالكي عالم بالتفسير والقراءات (ت: ۳ه‎ )۳( 
.)85/١( انظر طبقات المفسرين للداوودي‎ 
انظر الكشاف (210-074/1) وقد تقدم نقل هذا قريبا.‎ )4( 
.)5714/١( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )5( 
.)55/0( روح المعاني‎ )3( 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

أما الاستدراك على حصر الإمام الطبري دلالة بعض الأدلة على قوله 
فحسب فجاء على لسان القاضي الماوردي » حيث قال - بعد أن ذكر 
قول الطبري منسوبا إليه » وذكر استدلاله بقول الرسول فَ: «حرثك 
فأت حرثك أن شئت غير ألا تضرب الوحه » ولا تقبح » ولا جر إلا 
في البيت...20 - : رروليس في هذا الخبر دليل على تأويله دون 
غيره)7"©. 

قلت: فالظاهر من قول الماوردي هذا أنه لا يستبعد قول الطبري كلية 
كما فعل بعض المفسرين. ظ 

ونقل أبو حيان عن الرازي”" ما يدل على أنه يقول ما ذهب إليه 
الإمام الطبري » وذلك قي تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها › فقال: 
بر وقال الرازي ما ملحصه : يبدأ بلين القول في الوعظ »› فإن لم يفد 
فبحشنه » ثم يترك مضاحعتها » ثم بالإعراض عنها كلية » ثم بالضرب 
الخفيف كاللطمة واللكزة» ونحوها ما يشعر بالاحتقار » وإسقاط الحرمة ع 


(۱) تقدم تخريج الحديث قريبا. 

(۲) النكت والعيون .)٤۸۳/١(‏ 

(۳) لا أعرف من المشهورين مذا اللقب إلا اثنين أحدها الجصاص صاحب أحكام 
القرآن. والثاني فخر الدين صاحب التفسير الكبير الشافعي ولم أحد فيهما القول 
بهذا الترتيب » ولم يذكرا مسألة ربطها بال هجار » وف التفسير الكبير بعض ما ذكر 


ها هنا. 
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ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه مما يحصل به الألم والإنكاء , 
ولا يبحصل عنه هشم » ولا إراقة دم » فإن لم يفد شيء من ذلك ربطها 
بالهحجار - وهو الحبل - وأكرهها على الوطء؛ لأن ذلك حقه)0"©. 

وبعد : فقول الإمام الطبري » وإن كان ظاهر بعض الاثار قد يؤيده › 
والمعين اللغوي للفظ «الهجر» قد يحتمله وبعض أهل العلم قد التمس 
تقويته وآخر اعترض على بعض أدلته ولم ينفه بالكلية» وثالث قد أورده 
ل ا ا ER E‏ 
واستدراك القاضي ابن عطية وارد عليه وذلك للأسباب التالية: 

> لم يأت تفسير «ال هجر) ما قاله الطبري عن رسول الله يك » ولا 
عن الصحابة » ولا عن التابعين» ولا عن أتباعهم » وما استدل به الإمام 
الطبري من ذلك فدلالته على ما ذهب إليه فيها نظرء كقوله َي : رولا 
تمجر إلا في البيت» معناه - والله أعلم - لا تقل لا كلاما فيه شدة 
وغلظة أمام الناس » وإذا كان ذلك ولابد ففي البيت. وليس قي ما جاء 
عن بعض التابعين من ذكر العظة والضرب وإسقاط ذكر المجر”" دليل 


.)7517/7( البحر المحيط‎ )١( 

69 أخخر جه الإمام الطبري في حامع البيان (۳۱۱/۸) قال حدق المنى » قال حدشا 
عمرو بن عون » قال أحبرنا هشيم » عن الحسن قال رإذا نشزت المرأة على زوحها 
فليعظها بلسانه » فإن قبلت فذاك » وإلا ضرها ضربا غير مبرح » فإن رحعت 
فذاك» وإلا فقد حل له أن يأحذ منها ويخليها ». وهذا الإسناد فيه عنعنة هشيم › 








٤ ٩ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


على أن الهجر معن الضرب » فلعل هذا القائل يرى أن يفعل ما بعض ما 
ذكر من غير تدرج وترتيب ؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب » وقد تشتمل 
العظة على كلام فيه غلظة وشدة فيدحل في ذلك المجر. 


أما اسنتدلاله ما جاء عن ابن عباس أنه قال في قوله : « وَهَجِرُوهنٌ 
فى آلمَضاجع وَآَضَرِبُوهنٌ 4 قال: « يفعل ما ذاك ويضرما حي تطيعه 


ضاجعته»( 0 


فقوله يفعل ما ذاك راجع - والله أعلم - إلى «الحجر» » والهجر 
يحتمل هنا ما قاله الإمام الطبري » ويحتمل مجانبة كلامها › والثاني هو 
الأولى ؛ لأنه لو فهم ذاك عن ابن عباس لذكره عنه العلماء غير الطبري 
ثم هذا الأثر إسناده إلى ابن عباس ضعيف ؛ لأنه من رواية محمد بن ميد 


شيخ الطبري» وقد ضعفه العلماء. 


وهو كثير التدليس . انظر تقريب التهذيب رقم .)۷۳١۲(‏ 

)١(‏ انظر البحر )۲٠١۲/۳(‏ فقد ذكر نحو هذا في الواو. 

(۲) أحرحه الإمام الطبري في جامع البيان (۳۱۱/۸) عن ابن عباس من طريق شيخه 
ابن حميد » قال حدئنا حرير» عن الحسن بن عبيد الله » عن أبي الضحى » عن ابن 
عباس . وإسناده إلى ابن عباس ضعيف لضعف شيخ الطبري محمد بن حميد. انظر 
الكاشف (۳۲/۳) » وتقريب التهذيب رقم (08714). 
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-١‏ هذا القول تتابعت عليه ردود العلماء» ونقدهم له » واعتباره قولاً 
غريباً ما يؤذن بضعفه وبعده» وما كان كذلك فلا يحمل عليه كتاب الله 
اك 

-٣۳‏ ونما يدل على ضعف هذا القول وبعده أن فيه إهانة للمرأة 
ووضعاً من كرامتها الإنسانية الي كرمها الله ما فقال: « وَلَقَدَ كرمتا بى 
:ادم وَحَمَلَهُمْ فى الب وخر وَرَرْفتَهُم م لطبت وَفَضَلكَهُمْ 
عل كير ممن حَلَقَنَا تَفْضِيلاٌ 274 لأن غاية هذا القول أن تربط 
المرأة مثل الحمار » وربما جاء من يقول: وتضرب في هذه الحال - كما 
هو رأي الطبري7" - بل وتحامع”" » فانظر قيد » وضرب» ومضاجعة في 
آن واحد » إننا بهذا الفهم قد حاوزنا ما حعله الرسول وك دليلاً على عدم 
الحياء حين قال ب : «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته » كما 
يضرب العبد . يضرها أول النهار » ثم يضاحعها آخحره ء أما 


.۷٠ : سورة الإسراء » الآية‎ )١١ 

(۲) انظر جامع البيان )۳٠۲/۸(‏ حيث قال: «لم يوحبوا للهجر معن غير الضرب» وم 
يوحبوا هجرا؛ إذ كان هيئة من الهيئات ال تكون ما المضروبة عند الضرب». 

(۳) انظر غرائب التفسير للكرماني (١/55؟)‏ وهذا بما فهموه من كلام الإمام الطبري. 

. أخرحه عبد الرزاق في المصنف (4147/9) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )٤( 








٤ ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان أ. د/ شايع الأسمري 

5 - وما يدل على ضعف هذا القول وبعده أن أهل اللغة لم يحملوا 
الآية عليه » قال الزحاج : « وقوله عز وحل : ل وَأَهَجِرُوهنٌ 2 
المضاجع 4 أي في النوم معهن » والقرب منهن»”". 

وقال الراغب : «الحجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن » أو 
باللسان » أو بالقلب , قال تعالى : ظ وَآهَجِرُوهَنٌّ فى الْمصَاجِع 4 كناية 
عن عدم قريمن» ". 

وف المعجم الوسيط : «ويقال : هجر زوحه: اعتزل عنها ولم يطلقهاء 
وفي القنزيل العزيز « وَالْتى خَحافُونَ مشوزهرى فعِطُوضص 
وَأَهَجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجِعْ وَآَضْرِبُوهنٌ 4 )200. 

إذا ما ذهب إليه الإمام الطبري - وإن كان من معان الحجر - لم 
يوافقه عليه المخحتصون في لغة العرب ثم إن الإمام الطبري رحمه الله 


عندما حمل ظ وَأَهَجِرُوهَنَ 4 على أنه ربط المرأة بالحبل لم يبق على هذا 


وصححه المندي في كنز العمال برقم (4494037)» وأصله في صحيح البخاري 
وفسلم, 

.)٤۷/۲( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) المفردات ص(75 5). 

(۳) المعجم الوسيط )٠١١٠۲/۲(‏ «هجر». 
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فحسب» بل ذكر في موطن آخر أن الجر يأ بمعين الضرب“. 

فهل نفسر الآية بالمعئ الأول ؟ أم الثان ؟ أم مما جميعاً ؟ والثالث هو 
الذي نزع إليه الإمام الطبري» وهو في غاية الغرابة. 

إذا تبين ضعف قول الإمام الطبري » فاعلم أن القاضي ابن عطية لم 
يرجح شيا من الأقوال الباقية. 

وقد رحح الفقيه القرطبي قول من قال : إن المقصود ترك فرشهن › 
فقال: رروقال مجاهد: جنبوا مضاحعهن فيتقدر على هذا الكلام حذف 
ويعضده « وَآهَجِرُوهنّ 4 من الحجران وهو البعد» يقال: هجره أي تباعد 
ونأى عنه. ولا بمكن بعدها إلا بترك مضاحعتها . وقال معناه إبراهيم 
النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري... واحتاره ابن العربي وقال: 
حملوا الأمر على الأكثر الموثي » ويكون هذا القول كما تقول : اهجره في 
الله . وهذا أصل مالك. قلت - القائل القرطبي - هذا قول حسن ؛ فإن 
الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها 
فترجع للصلاح » وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها » فيتبين أن 
النشوز من قبلها»". 


)١(‏ انظر جامع البيان )7١7/4(‏ فقد قال: «فكل هولاء الذين ذكرنا قوم لم يوحبوا 
للهجر معن غير الضرب». 

(۲) انظر الحرر الوحيز .)٠١17 2٠١5/5(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )١7١/5(‏ وقوله : «فيظهر النشوز منها... إل لعل أوضح 








۽ ٤ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

قلت: بنحو هذا التعليل علل الفقيهان أبو الليث السمرقندي › 
والفخر الرازي. 

ومؤدى هذا الترحيح أنه لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء » حب ترحع 
إلى ما يريد . وهذا ذكره ابن العربي فقال : رر الثالث : لا يجمعها وإياه 
فراش ولا وطء حى ترحع إلى الذي يريد . قاله إبراهيم والشعي وقتادة 
والحسن البصري» ورواه ابن وهب وابن القاس“ عن مالك 
وغيرهم)” 2. 

وقول من قال : معناه من (اللهجر) وهو الإفحاش في القول معارض 
بقوله : ( ر آله لا ياس بالْفَحْشَآءٍ 4“ وبقوله : « وَيَنْهَى عن 
الفحشاء والمبحر 24 . 

ومن قال المهجر 5 الكلام » فإن كان يعن أنه لا يكلمها ويجامعها 


سی 
س 


منه قول الرازي: رفكان ذلك دليلا على كمال نشوزها» التفسير الكبير 0 ۱/(. 
)١(‏ انظر تفسير القرآن للسمرقندي »)٠٠۲/١(‏ والتفسير الكبير .)۷١/١٠١(‏ 
)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم المصري › عام الديار المصرية ومفتيها » صاحب الإمام 
مالك (ت: 191ه) انظر السير .)١١١/9(‏ 
(۳) أحكام القرآن .)٤۱۸/۱(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف › الآية : ۸. 
(ه) سورة النحل » الآية : .٠٠‏ 
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فهذا - كما قال ابن العربي - سخافة . ثم قد مي عن هجر المؤمن 
فوق ثلاث" . 

وقد اعترض الإمام الطبري على ما رجح آنفا بقوله: كيف يهجرها 
في ما طلب منها"؟. 

قلت: هذا الاعتراض مبين على أن (في) في قوله: « وآهجروهنٌ فى 
لْمَضَاجِع 4 للسببية . ولا شك أن (في) قد تحتمل السببية . وتحتمل أا 
ظرف للهجران » والقولان مذكوران في كتب المعربين للقرآن0©. 

وكوما ظرف للهجران هو الأظهر - والله أعلم - لأن حملها على 
السببية يقصر الجر على نشوز معين» ويد ع ما سواه. 

قال الثعالى - بعد أن حكى القولين في إعراب (في) - : رروكوفا 
للظرفية أظهر)7 '. 


(۱) انظر أحكام القرآن .)4١9/1١(‏ 

(؟) وبالثلاث على هذا القول حدد الإمام الشافعي. انظر التفسير الكبير .)77/١١(‏ 

(۳) انظر جامع البيان (۳۰۷/۸»› ۳۰۸). 

)٤(‏ أعين الي تعرضت لإعراما واطلعت عليها وهي البيان في غريب إعراب القرآن 
»)۲٠١۲/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن )"54/١(‏ » والدر المصون (577/9) 
۳) وقد اعترض السمين على من قصرها على السببية. 

(ه) الجواهر الحسان .)5١5/١(‏ 








٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في قوله حل ذكره : 
$ وَآعَبْدُوا آله ولا تشَرِكوأ ہو سَيمًا وَِالْوَلِدَيْنٍ إِحَسَمًا چ © - : 
و رل 3 واه ركم بالوالدين . سانا > يعن برا هما راذا اسب 
الإحسان » لأنه أمر منه حل ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين على وجه 
الإغراع)”"©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في إعراب الإحسان فقال: « و « إِحْسَدنًا 4 نصب على 
المصدر » والعامل فعل مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً . وما 
ذكر الطبري أنه نصب بالإغراء خحطأ)7”". 

هذا ما ذهب إليه الإمام الطبري واستدراك القاضي ابن عطية عليه . 
ولم يبين القاضي ابن عطية رحمه الله وجه الخطأ في إعراب الإمام الطبري» 
وهذا على عادته في أغلب استدراكاته النحوية. 

وقد اختلف أهل العلم في الناصب ل 98 إِحَسَدنًا » على أقوال : 

١‏ - أن يكون نصبه على أن يكون مصدرا والعامل فيه 


فعل حذوف تفديره 020 وأحسيستوا (( ° قاله الأحفش والزحاج 


(1) سورة النساءء الآية : 75 . 
(۲) حامع البيان .)۳۳٤/۸(‏ 
(۳) المحرر الوحيز (5/5 .)١١٠١ 23٠١‏ 
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والأزهري”2. 

؟- أن يكون نصبه على أن يكون مفعولاً به » والتقدير: وقلنا : 
استوصوا بالوالدين إحساناء وهذا أشار إلى جوازه الإمام الطيري" › 
وقاله ابن الأنباري والعكبري وغيرهما”". 

۳- ويجوز أن يكون مفعولاً له » أي: ووصيناهم بالوالدين لأحل 
الإحسان إليهم ذكره العكبري وغيره“. 

4- أن يكون منصوباً على الإغراء » وهذا نسبه ابن الجوزي إلى 
الفراء“. ونص كلامه في معانيه: رروأمرهم بالإحسان إلى الوالدين». 

وقد ترى في بعض المراجع زيادة على هذا العدد - أعن عدد الأقوال 
- إلا أا في الحقيقة لا تخرج عما ذكر”". 


› ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج (؟/50)‎ »)708/١( انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
.)01/١( وعلل القراءات للأزهري‎ 

(۲) انظر حامع البيان .)۳۳٤/۸(‏ 

(۳) انظر البيان في غريب إعراب القرآن »)٠١۲/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
»)85/١9‏ والبحر المحیط .)557/١(‏ 

.)457/١( والبحر المحيط‎ »)۸٤/١( انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر زاد المسير (۷۹/۱). 

.)١55/1( معان القرآن‎ )1١( 

(۷) انظر البحر المحيط »)507/١1(‏ والدر المصون .)177-1457/١(‏ 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقد ذهب إلى القول الأحير منها الإمام الطبري » وإلى القول الأول 
القاضي ابن عطية » وخطأ الطبري في ما ذهب إليه . 

وفي نظري أن قول الطبري ليس ببعيد فقد نسب إلى إمام كبير » 
ونقله ابن الجوزي ولم يعترض عليه بشيء؛ ولم أر في باب الإغراء من 
كتب النحو ما بمنع هذا القول0"©. 

قال ابن عقيل“ : الإغراء : هو أمر المحاطب بلزوم ما يحمد به » 
وهو كالتحذير : في أنه إن وجحد عطف» أو تكرار وجب إضمار ناصبه › 
وإلا فلا . ولا تستعمل فيه ر إيا»". 

قلت : فهذه الآية فيها أمر للمخاطب بلزوم ما يحمد به » وقد جاء 
فيها العطف بالواو - ظط وَبالْوَلِدِينِ إِحَْسَدئًا 4 - الي توحب إضمار 
الفعل الناصب ل ظط إِحَسَنًا 4. 

والمع في الاية مستقيم سواء على تقدير الإمام الطبري الذي قال فيه: 
وأمركم بالوالدين إحساناء أو على تقدير القاضي الذي قال فيه : 


أحسنوا بالوالدين إحسانا. 


)١(‏ انظر شرح ملحة الإعراب ص(۲۳۱» ۲۳۲) » وأوضح المسالك »)۷۹/٤(‏ والنحو 
الوافي .)١75/54(‏ 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل » قال فيه أبو حيان : ما تحت أديم السماء أنحى 
من ابن عقيل (ت : 59لاه). انظر البدر الطالع .)۳۸١/١(‏ 

(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7177/5). 








سورة النساء ۹۹ 


ولا شك أن ما ذهب إليه القاضي هو المقدم؛ لأن المصدر يدل على 
فعله“ ؛ ولأن النحاة والمعربين - الذين اطلعت على مصنفاتهم - بين 


مفرد له بالذ کر" » أو مقدم له على غيره في الذكر أيضا”» ولأن الإمام 
2 


الطبري قد ذهب إليه في سورة البقرة“ عند قوله تعالى: ظ وَإِذْ أخذنًا 
عر ول 0 عر ر ل 2 ۴ 31- عر ے2 ر وا تس 0 

ميشق بي إِسْروِيل لا تعبدون إلا الله وبالولدين إحسانا 4 › 

ولأن عددا من المفسرين - الذين اطلعت على تفاسيرهم - على هذا 


.0770/1١( انظر الفريد في إعراب القرآن انيد‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن للأخفش »)۳٠۸/١(‏ ومعان القرآن وإعرابه (؟/00)؛ وإعراب 
القرآن 4/١١‏ 15). 

(۳) انظر مشكل إعراب القرآن 6٠١7/١9‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
»)١١۲/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن »)84/١(‏ والفريد في إعراب القرآن ابحيد 
.)۳۲٤/۱(‏ 

)٤(‏ انظر حامع البيان (۲۹۱/۲) . وقد رحعت في أكثر هذا البحث إلى هذا الموطن. 
أعين من سورة البقرة . 

(5) سورة البقرة » الآية : .۸٣‏ 

(1) انظر تفسير القرآن للسمرقندي »)٠٠١/١(‏ والكشاف 2»)575/١(‏ والتفسير 
الكبير (١٠/۷۷)ء‏ والجامع لأحكام القرآن :»)١87/5(‏ وتفسير البيضاوي 
(۲۱۹/۱)» وتفسير النسفی 2)7075/١(‏ وتفسير الخازن »)077/١(‏ والجواهر 
الحسان )5447/١(‏ » وتفسير الجلالين ص(0١)2‏ وتفسير أبي السعود ))١75/7(‏ 
وفتح القدير »)5714/1١(‏ وروح المعاني (58/0)» والتحرير والتنوير .)0/81/١(‏ 








. ٠ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
4- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله : 
« وَآبن آلسبيل 4“ قال أبو جعفر: اختلف أهل التأول في ذلك » فقال 


بعضهم: ابن السبيل » هو المسافر الذي يجتاز مارا »20 ثم ساق بسنده عن 
جاهد آله قال : ((هو الذي عر عليك وهو اف 

ثم قال الإمام الطبري : روقال آحرون : هو الضيف»“ ثم ساق 
بسنده عن قتادة أنه قال: هو الضيف”. وكذلك أخخر جه عن 
الضحاك. 

وأورد ابن عطية في تفسيره ما يفيد الاعتراض على صنيع الطبري هذا 
فقال : رروذكر الطبري أن مجاهدا فسره بأنه المار عليك في سفره » وأن 
قتادة وغيره فسره بأنه الضيف . قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول 


(Y 
و احا‎ 


. ٠١ : سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) جامع البيان .)۳٤۹/۸(‏ 

(۳) أخحرحه الطبري في حامع البيان (547/4) من طريق ابن أبي ججيح عن مجاهد » 

أحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )٠١۹/١(‏ عن معمر عن قتادة » وعن معمر 

.)7457/8( جامع البيان‎ )٤( 

(5) أخرحه الطبري في حامع البيان (1417/4) من طريق. سعيد » عن قتادة . وإسناده 
حسن . وأورده السيوطي في الدر المنثور )١171١/١(‏ عن ابن عباس ونسب إخراحه 
لابن أبي حاتم. 

(7) من طريق حويبر . انظر حامع البیان .)۳٤۷/۸(‏ 

(۷) المحرر الوحيز .)١١7-١١17/5(‏ 








سورة النساء ١‏ »© 





محل الاستدراك الذي عناه القاضي ابن عطية هو أن الإمام الطبري 
جعل ما جاء عن مجاهد وقتادة قولين وإنما هما في الحقيقة قول واحد. 

وقد رحعت إلى كتب التفاسير للنظر إلى صنيع مؤلفيها في تفسيرهم 
هذه الآية الكريمة ل وَآبن آلسبيل ‏ فوجدت بعضا من اطلعت على 
تفاسيرهم يورد التفسيرين على أنهمما قولان مختلفان” ". 

قال البغوي : «قيل: هو المسافر ؛ لأنه ملازم السبيل » والأكثرون: 
على أنه الضيف)0". 

وقال الكرمان : «رهو المسافر » وقيل :الغ" 

وقال الزمخشري : «المسافر المنقطع بف قال O‏ 

وقال الخازن : «وقوله تعالى : لط وَآبن آلسبيل 4 يعن المسافر امحتاز 
بك الذي قد انقطع به. وقال الأكثرون : المراد بابن السبيل الضيف كر 
بك فتكرمه وتحسن إليم” ©. 


)١(‏ انظر الوسيط »)٠٠/۲(‏ والتفسير الكبير »)۷۸/٠١(‏ وتفسير البيضاوي 
»)۲٠۹/١(‏ والبحر الحيط (۷/۲)» وتفسير أبي السعود »)١۱۷١/۲(‏ وفتح القدير 
»)٤٦٥/۱(‏ وروح المعاني (۲۹/۰). 

(۲) معام التنسزيل .)475/١(‏ 

(۳) غرائب التفسير (١/97؟).‏ 

.)57/١( الكشاف‎ )٤( 


(5) تفسير الخازن .)٥۲۳/۱(‏ 








۲ . ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وفريق ثان من المفسرين اقتصر على ذكر قول واحد » كالفراء فإنه 
قال  :‏ وَآبن آَلسّبِيلٍ 4 الضيف”". وكذلك قال الزحاج”” » 
والنحاس" » وأبو الليث السمرقندي ©. 

فقد يكون هؤلاء يرون أن هذا لمعن شامل للمععئ الآخر فاقتصروا 
على هذا » وقد يكون فعلهم هذا لسبب آخر . وهناك أيضاً من اقتصر 
على المعين الآحر“. 

وبعد : فالذي يظهر أن قول أي تحمد (وهذا كله قول واحد) هو 
كما قال 4 لأن اهار الار علاك مسافرا هو ى الخقيقة ضيف .ولآن عرد 
قال هو الضيف قد يكون مراده في هذا الموطن الضيف لمار في الطريق» 
لأن ألفاظ الآية تشير إلى هذا القيد » ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى - 
تك أل حكى القولين -: ررإن كان مراد القائل بالضيف لمار في 
الطريق فهما سواء»“. 


(۱) معان القرآن .)۲٦۷/۱(‏ 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه .)٠١/۲(‏ 

(۳) انظر معان القرآن الكريم .)۸٤/۲(‏ 

.)٠٥۳/١( انظر تفسير القرآن للسمرقندي‎ )٤( 

(ه) انظر الجامع لأحكام القرآن »)١89/0(‏ والجواهر الحسان »)٤٤۳١/١(‏ وتفسير 
الجلالين ص (۹۸). 

(1) تفسير ابن كثير .)495/١(‏ 








سورة النساء “ا ى هم 





وقال ا الحرزي 4 ا( إن کان مسافرا 0 فإنه ضيف : 


(۱( 
ل 


٠١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعاللى - : ررالقول في تأويل 


”س ا ا 


قوله: $ وَالْذينَ يُفِقوتَ أمولَهُمْ راء الئاس ولا يويئورت بال 
ولا باليَرّمٍ آلآخر 4 ... وقد قال مجاهد : إن هذا من صفة اليهود“. 
وهو صفة أهل النفاق - الذين كانوا أهل شرك » فأظهروا الإسلام تقية 
من رسول الله وي وأهل الإبعان به» وهم على كفرهم مقيمون - أشبه منه 
بصفة اليهود ؛ لأن اليهود كانت توحد الله » وتصدق بالبعث والمعادء 
وإغما كان كفرها تكذيبها بنبوة محمد ل . وبعد : ففي فصل الله بين 
صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم لاحر » وصفة الفريق الآخر الذين 
وصفهم في الآية قبلها » وأخبر أن لهم عذاباً مهيناً - بالواو الفاصلة بينهم 
- ما ينبيع عن أنهما صفتان من نوعين من الناس مختلفي المعاني » وإن كان 
جميعهم أهل كفر بالله . ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة نوع من الناس 


.0۷۹/۱( زاد المسير‎ )١١ 

(۲) سورة النساءء الأية : ۳۸ 

(۳) أخرحه الطبري في حامع البيان فا من طريق ابن أبي يح عن ماهد في 
قول الله و آلَذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ آلكّاس بالبُخل 4 إلى قوله ۾ و ڪان الهم 


عليما 4 ما بين ذلك في يهود. 








۽ . ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لقيل - إن شاء الله - (وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين ينفقون أموالهم 
رئاء الناس) ولكن فصل بينهم ب «الواو» لما وصفنا . فإن ظن ظان أن 
دحول «الواو» غير مستنكر في عطف صفة على صفة لموصوف واحد في 
كلام العرب » فإن ذلك وإن كان كذلك فإن الأفصح في كلام العرب 
إذا أريد ذلك ترك إدخال «الواو» » وإذا أريد بالثاني وصف آخر غير 
الأول » إدخال الواو “. وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام 
من نزل بلسانه كتابه أولى بنا من توحيهه إلى الأنكر من کلامهم»'. 

وهذا التعقيب الذي قاله الإمام الطبري تعقبه القاضي ابن عطية - 
رحمه الله تعالى - بقوله: رر... وقال محاهد: نزلت هذه الآية في اليهود . 
قال الطبري : وهذا ضعيف . لأنه نفى عن هذه الصفة الإعان بالله واليوم 
الآخر واليهود ليسوا كذلك. قال القاضي أبو محمد: وقول مجحاهد متجه 
على المبالغة والإلزام إذ إعامُم باليوم الآخر كلا إيمان» من حيث لا 
00007 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » حكى ذلك ابن اللجوزي 


3 و و ٤د‏ مو سس ت ار 
فقال: «قوله تعالى : « وَالذِين ينفقورت اموالهم رئاء الناس 6 


)١(‏ كذا في النسخة المحققة ((إدحال الواو» وهو يعي «أدحل الواو». 
(۲) جامع البيان (//70107-765). 
(۳) المحرر الوحيز .)١١5-11١8/15(‏ 








سورة النساء 6 .6 


اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها : أنم اليهود ... والثاني: 
امم المنافقون ... والثالث : مشركوا مكة أنفقوا على عداوة البي 
فك ..20. 

وقد أورد القرطبي وأبو حيان استدراك ابن عطية على الإمام الطبري 
ولم يعقبا على ذلك بشيا". 

ورحح الفخر الرازي القول الذي رآه الإمام الطبري فقال - بعد أن 
حكاه - : وهو الوجه لذكر الرئاء وهو ضرب من النفاق»”". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام الطبري لم ينص على ضعف قول 
بجاهد » وإنما قال الآية بصفة أهل النفاق أشبه » وفي نظري أن لفظ 





«أشبه) يفيد أن القول الآخر فيه شبه. 
ثم إن القاضي استفاد من ضعف الدليل الأول للطبري » وبئ عليه 
احاه قول ماهد , 


ولا شك أن قول مجاهد فيه اتحاه من الناحية الى ذكرها ابن عطية › 


م 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: ‏ قَِتلُوأ آلذیرت لا يؤينون بالل 


(۱) زاد المسير (۸۲/۲› ۸۳). 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ٤ ١91/0(‏ ۱۹)» والبحر المحيط .)١١۸/۳(‏ 

(۳) التفسير الكبير .)۸١/١١(‏ 

)٤(‏ ويبدو أن الإمام الطبري أحس بضعف هذا الدليل فاتحه إلى الاعتماد على الدليل 
الثاني » وهذا واضح من قوله: «وبعد ففي فصل الله les‏ 








. ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ر ا 


ولا باليَوّم الأجر ولا تحرّمون ما حرم الله وَرَسولهُء ولا يديو 
دين ألْحَقَ مِنَ الذيرت أوتوأ الكتب حب يعطوا الجزية عن يد 
ا e E CCS e. Û‏ 
وَهمَ صَعْرُورسَ 274 . وقوله تعالى : « قل يتأهل الكتب لست على 


مآ أل إليكم ر اد 

ففي الآية الأولى جمع ۴ الول بين صفتين عدم الإيمان بالله واليوم 
الآحر وكوهم من أهل الكتاب. وفي الآية الثانية : نفى الله عنهم أن 
يكونوا على شيء من أمر الدين "» ومع ذلك سماهم أهل کتاب“ 

لكن هذا الاه = عا مين لم آل - ل عله مده على القول 
الذي اختاره الإمام الطبري - وهذا باعتراف ابن عطية كما سيأق - لأن 
للقول الذي احتاره الإمام الطبري أدلة أحرى تبقي له الصدارة إن شاء الله 
فال 

من هذه الأدلة ما ذكره الإمام الطبري من إدخال الواو الفاصلة بين 
من اتصف بالكفر ومن اتصف بالنفاق. 

ومنها ما ذكره الفخحر الرازي من أن ذكر الرئاء في الآية مرجحح لرأي 


ار 
~۴ 
1 ها 


سَىْءٍ حى تقيمُوا آلتوَرَئة 


8 : سورة التوبة » الآية‎ )١١ 

(۲) سورة المائدة » الآية : 1۸. 

(۳) الذي جاءهم به موسى وعيسى. انظر جامع البيان .)17/5/١١(‏ 
(4) ومعلوم أن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. 





ْ 





سور ة النساء 0۹¥ 
الطبري ؛ لأن الرئاء نفاق. 
ومنها أن ما ذهب إليه الإمام الطبري هو قول جمهور أهل العلم » 
وقد وصفه ابن عطية نفسه بأنه القول الصحيح ° ؛ وتابعه على ذلك 
: )( 
ومنها أن السياق يدل على رجححان ما رآه الإمام الطبري » وذلك أن 
الله جل وغلا مر الومسون أن تت اعل الر يد وان سر 


52 رار ي ا کے 


بوالديهم» وأمرهم أيضا ما عطف على هذين فقال: « وَأعَبدُوأ الله و 


عد 


اوا 
1 س 
شا 


شرکواً به شيء شيعا ويالوَلدين إِحَسَنًا وَبذى ل 4“ ثم ذكر 
الكافرين في الآية الى تليها فقال : « وَأَعَتَدَنَا للكَفرينَ عَذَابَ 


مهيا 214 ثم ذكر بعد هذا الصنف الثالث وهم المنافققون فقال : 


ارول 


قاد ق 3 ع اراي ر 7 7 
9 وَالذِين ينفقورت اموالهم رئاءَ الناس ولا يؤيئورت بالله و 


)١(‏ قاله ابن عطية » والقرطي وأبو حيان . انظر المحرر الوحيز »)١١7/54(‏ واللجامع 
لأحكام القرآن »)١917/5(‏ والبحر الحیط .)٠١۸/۳(‏ 

(۲) انظر الحرر الوحيز .)١١١/٤(‏ 

(۳) انظر الجواهر الحسان .)٤٤٤/١(‏ 

.)؟57/١١ انظر تفسير القرآن لأ الليث‎ )٤( 

 : سورة النساء » الأية‎ )٥( 


.١۷ : سورة النساء » الآية‎ )١9( 








۸ . ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ايوم الا خر 4 ثم بعد آيات قليلة من هذه - تتعلق بالمنافقين والمؤمنين 
- ذكر الله اليهود فقال: « أَلَمَ َر إلى الّذِينَ أُوتُوأ كَصِيبًا مّنَ اللكتب 
يَشَتَرُونَ آلِصَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أن تَضِلوأ لبيل 74" واستمر الحوار معهم 
في آيات كثيرة. فهذا السياق - والله أعلم - يدل لما قال الإمام الطبري. 
-١١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى 8 ومن 
0 ليطن لَه قريئا فَسَآءَ قريكًا 4 - : «وإنما نصب «القرين») 
لأن في رسا ذكرا من الشيطان » كما قال حل ثناؤه: « بس 
للظلمین بدلا 4" وكذلك تفعل العرب في ررساع» ونظائرها»“. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من جعله هذه الآية مثل الى في سورة الكهف » فقال: 5 
ر«وقرينا» نصب على التمييز » والفاعل لساء مضمر تقديره: ساء القرين 
قريناً » على حد بعس . وقرن الطيري هذه الآية بقوله تعالى: ط بشن 


ر شت ه٥‏ َه 
للظلمِينَ بَدَلاُ 4 وذلك مردود ؛ لأن بدلا حال . وفي هذا 


.٤٤ : سورة النساء » الآية‎ )١( 
. سورة النساءء الأية : م7‎ )۲( 
.٠١ سورة الكهف » الآية:‎ )۳( 
.)108//( جامع البيان‎ )٤( 

(0) سورة الكهف › الآية : .6٠‏ 








سورة النساء مه 


نظر»'. 

موضع الاستدراك الذي يقصده ابن عطية » هو أن الإمام الطبري قرن 
آية النساء بآية الكهف» وهو يعن أن إعراب « قَريكًا » و « بَدَلاً 4 
تمييز . وأبو محمد ابن عطية لا یری هذا » بل یری أن « قرينًا 4 يعرب 
قييزا » و ا بَدَّلاً 4 يعرب حالا » فبينهما فرق. 

والحقيقة أن الإمام الطبري لم يصرح بإعراب ١‏ قريئًا 4 ولا بإعراب 
١‏ بَدَلِدَ 4 وإنما فهم ذلك من قرنه آية النساء بآية الكهف » ومن التقدير 
الذي ذكره هنا حيث قال - عند قوله تعالى:8 فسَاءَ قريئًا 4 -: «فساء 
الشيطان قرينا". 

وقد أيد أبو حيان ما ذهب إليه الإمام الطبري » ورد قول ابن عطية 
في إعراب « بَدَلاً 4 فقال - بعد أن ذكر إعراب « قريئًا » على 

- 3 ر سس تحر سير 

بقوله تعالى: « بن لِلظَلمِينَ بَدَلةً 4 وذلك مردود ؛ لأن « بَدَلاً 4 
حال» وفي هذا نظر . والذي قاله الطبري صحيح › و 8 بَدَلاً © تمييز لا 
)١‏ الحرر الوحيز .)١1١1-1١5/5(‏ 


(۲) حامع البيان .)۳١۸/۸(‏ 
(۳) سورة الكهف › الآية : ٠ه.‏ 








, واه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


حال » وهو مفسر للضمير المستكن في بئس على مذهب البصريين» 
والمحصوص بالذم محذوف » تقديره: هم » أي الشيطان وذريته . وإنما 
ذهب إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبئس حالاً الكوفيون على اختلاف 
بينهم مقرر في علم النحو». 


وكلام أبي حيان أفادنا ما يلي: 


الأول : أنه أكد لنا ما فهمناه من كلام الإمام الطيري من أن إعراب 
الموضعين تمبيز. 

الثان : أنه قضى للإمام الطبري على الإمام ابن عطية فى هذه المسألة. 

التالث : أنه أشار إلى أن الخلاف في هذه المسألة قد وقع بين مدرسيّ 
البصرة والكوفة » فهو خلاف قديم» قد سبق محيء الإمام الطبري وابن 

وقد أشار أيضاً إلى الخلاف ابن عقيل عندما ذكر أقسام مرفوع نعم 
وبعس" فقال - بعد أن ذكر الأول والثان - : رالثالث أن يكون 
بض مير بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو «نعم قوما معشر ه)) 


ففي (نعم) ضمير مستتر يفسره «قومال» و «معشرم) مبتدا وزعم بعضهم 


أن «معشرم) مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها » وقال بعض هؤلاء 


.)٠١۹/۳( البحر المحيط‎ )١( 
.)١57-151/17( شرح ابن عقيل‎ )۲( 








سور ة النساء ٥۹۱۹‏ 





إن «قوما» حال ؛ وبعضهم إنه تمييز. ومثل (نعم قوما معشره) قوله تعالی : 
١‏ بس لِلظَلِمِينَ بَد961 . 

وكذلك أشار إلى الخلاف السمين الحلى. 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري في 
إعراب م بَدَلَاً 4 هو الظاهر وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ أن ما ذهب إليه هو قول جمهور أهل العله”©. 

-١‏ قال ابن هشام”؟ : «دخول التمييز في باب نعم ويئس أكثر من 
دحول الحال»“» وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري. 

-٣‏ الإمام الطبري الحق النظير بنظيره »وهذا منهج متعارف عليه بين 
الباحئين » أما أبو محمد فقد فرق بين المتمائلين من غير ذكر للسبب الذي 


دعاه إلى هذا المنهج. 


.٠٠ : سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون 579/79). 

(۳) قال الشيخ محمد حي الدين : والجمهور يجعلون فاعل نعم ضميرا مستترا » والاسم 
المنكر المنصوب تمييزأ مفسرا للفاعل... انظر عدة السالك (ممامش أوضح المسالك) 
(۲۷۳/۳). قلت: وبعس مثلها تماما. 

)٤(‏ عبد الله بن يوسف الأنصاري الإمام العلامة في النحو (ت: ١51/اه)‏ انظر بغية 
الوعاة (1۸/۲). 


(5) شرح قطر الندى ص(17 ۲). 








؟ وه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
اول فف بن العمائلين > أن عددا من العتصين 'تصوا غل أن 
(رساع) تعمل عمل رربئس» لا يختلفان في العمل“ . 

5- مما يدل على ظهور قول الإمام الطبري أن الإمام أبا حيان قد 
صححه" » واقتصر على ذكره عدد من النحاة » والمعربين للقرآن الكريم 
والمفسرين عندما أعربوا آية الكهف0". 

ه - مما يدل على قوة ما ذهب إليه الإمام الطبري » أنك إذا أعربت 
« بَدَلِةً 4 حالاً رما أشعر أن إبليس وذريته مخصوصون بالذم في حال 
كونمم بدلاً لا غير » والشأن ليس كذلك » لأنهم مخصوصون بالذم في 
هذه الحال وفي غيرها » فالذم لا يفارقهم أبدا. 


)١(‏ قال ابن يعيش : (وقد تستعمل ساء استعمال بئس عع الذم قال ساء رجلا 
زيد » كما تقول بئس رحلا زيد فيكون في ساء ضمير مستتر يفسره الظاهر » 
كما يكون في بئس...) شرح المفصل .)١59/7(‏ وقال الألوسي - عند آية 
النساء - : رر وساء منقولة إلى باب نعم وبئس فهي ملحقة بالجامدة) روح 
امعان (10/0). وسبق الفراء هذين . انظر معان القرآن (71717/1)» وانظر أيضا 
التبيان 61/١١‏ 7). 

(۲) تقدم نقل ذلك قريبا. 

(۳) انظر شرح ملحة الإعراب ص ( ١98‏ )» والبيان في إعراب غريب القرآن 
(؟/١١١)»‏ وأوضح المسالك (۲۷۳/۳)» والدر المصون (50/17)» والفتوحات 
الإلهية (۳۰/۳)» والتحرير والتنوير (© .)747/١‏ 








سورة النساء o1۴‏ 





- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
قوله: $ فَكْيْفَ إِذَا جفتا ِن كل امه هي وَحِمَا يكَ على مَتؤْلاء 
سيدا 4 قال أبو جعفر : يعن بذلك حل تناؤه : إن الله لايظلم عباده 
مثقال ذرة » فكيف بهم ل ذا متا ِن كل أَمّة بِشَهِيٍ 4 يعني يمن 
يشهد عليها بأعمالهاء وتصديقها رسلها أو تكذيبها « وَحِكَنَا بكَ على 
مَنوْلَآءِ بيدا 4 يقول : وجنا بك يا محمد ۾ عَلَْ هَتؤْلَآءِ » على 
أمتك «١‏ شَبِيدً! 4 يقول : شاهداً »۳ , ثم استشهد على تفسيره هذا ا 
ساق بسنده عن السدي: « فَكيَفَ ذا چقتا من كل امه هيا وَجغتا 
بِكَ عل هَتؤْلَآءِ سيدا 029 4 «قال: إن النبيين يأتون يوم القيامة » منهم 
من أسلم معه قومه » الواحد » والاثنان » والعشرة » وأقل وأكثر من 
ذلك حن يؤتى بقوم لوط ؤي » لم يؤمن معه إلا ابنتاه » فيقال لحم : هل 
بلغتم ما أرسلتم به ؟ فيقولون : نعم. فيقال: من يشهد ؟ فيقولون : أمة 
محمد ؤي فيقال لهم - أشهدوا - إن الرسل أودعوا عندكم شهادة» فبم 
تشهدون؟ فيقولون : ربنا نشهد أهم قد بلغوا - كما شهدوا في الدنيا 


. ٤١ : سورة النساء » الأية‎ )١١ 
. )۳۱۹-۳۹۸/۸( حامع البيان‎ )۲( 








۽ ١ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بالتبليغ - فيقال: من يشهد على ذلك ؟ فيقولون : محمد يه . فيدعى 
محمد عليه السلام فيشهد أن أمته قد صدقوا وأن الرسل قد بلغوا » فذلك 
5 . رس ١‏ 7 ل ا بن و ٠‏ 2 لاجر ر ي 
ر ےد سے“ 0 () 
وَيكون الرُسول عليكم شهيدا » » . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تفسير هذه الآية من أن أمة محمد ييه تشهد للرسل 
أا قد بلغت أقوامها » فقال: « وما ذكره الطبري من شهادة أمة محمد 
تبليغ الرسل ... فليست هذه آيته » وإنما آيته ۾ لْمَكُونُوا سْبَدَآءَ عل 
(r 2‏ لم 
الور 


إذا موصح الاستدراك أن امام الطبري يرى أن الملقصود بقوله : 
« هَتَوْلَآءٍ 4 هم المؤمنون الذين يشهدون للرسل أنها قد بلغت أقوامها › 
وابن عطية لا يرى أن هذه الآية هي الي تدل على هذاء وإنما هي آية 


احرى. 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ١47‏ . والأثر أحرحه الطبري في جامع البيان (515/8) من 
طريق أسباط عن السدي . 

(۲) سورة البقرة » الآية : 417 .١‏ 

(۳) المحرر الوحيز )١57/5(‏ . 
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وما ذهب إليه الإمام الطبري من دلالة الآية على ما قصد قد ذكره 
بعض المفسرين وحها من الأوجه الي تحتملها الآية الكريمة. والثاني : أن 
« هَتَوْلَآءِ 4 راحع إلى الكفار. والثالث : على الشهداء المتقدم 
ذكره". والرابع : على أمته عموما". 

وفي نظري أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على الإمام الطبري › 
وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن الله قال: « على هََوْلَآءِ » فدل هذا أنها شهادة عليهم › لا 
لهم » إذ لو كان المقصود أن يشهد لحم بالصدق في شهادتمم لقال : 
(وجتنا بك هولاء شهيداً)”. 

-١‏ ثبت في الحديث الصحيح أن البي هه ذرفت عيناه عندما بلغ 
ابن مسعود تلاوة هذه الآية“ » وإنما بكى َه من هول المطلع عندما 
يؤتى بكل نبي يشهد على أمته » ويؤتى به يك شاهداً على أمته » ولو 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي )۲۲٠/١(‏ › وتفسير أبي السعود (۱۷۸/۲)» وروح المعاني 
(/71) . 

(۲) انظر معام التنزيل .)179/١(‏ 

(۳) انظر البحر المخيط 577/79 7). 

) كتاب التفسير‎ »)۲١١/۸( - أخحرجحه الإمام البخحاري في صحيحه - مع الفتح‎ )٤( 
باب و فَكَيَفَ إِذَا جفتا ين کل أمّة پهي وَچغتا بكَ على هََوْلآءِ يدا 4 ؛‎ 
حركمه:).‎ 








5ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كانت المسألة مسألة تزكية لأمته بالصدق في ما شهدت به على الأمم لما 
كان في هذا داع إلى البكاء لأن هذا مقام فخر وفرح ما وصلت إليه أمته 
من المكانة عند الله تعالى. 

۳- ما يرجح استدراك ابن عطية ما أحرجه الطبران أن البي ؤي أمر 
قارئاً فقرأ حى أتى على هذه الآية $ فَكَيِفَ إِذَا چعتا ين كل أمة 
بشَهِيدٍ وَحِعَنا بك على هَنَوُلَآءٍ سيدا 4 فبكى رسول الله و حن 
اضطرب لياه » فقال : «أي رب شهدت على من أنا بين ظهريه › 
فكيف يمن لم أر؟)7". 

فهذا يفيد أن البي به فهم من الآية أنه شهيد على أمته ممن كان بين 
ظهرانيهم ومن هو أت منهم إلى يوم القيامة. 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعللى‎ -١ 
وكان الله على كل سىء مُقيئًا 4 بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم‎ « 


في معى ا مُّقِينًا 4 - : «والصواب من هذه الأقوال » قول من قال: معن 


)١(‏ أخرحه في المعجم الكبير )۲٤٤-۲٤۳/۱۹(‏ من حديث يونس بن محمد بن فضالة 
الظفري عن أبيه » وكان ممن صحب البي ؤي . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
)٤/۷(‏ وقال: رواه الطبران ورحاله ثقات. وأحرحه أيضا أبو الليث في تفسير 
المَرآن .)7605/1١١‏ 

(۲) سورة النساء » الآية : .۸٥‏ 








سورة النساء 0۷ 





(القيت) القدير. وذلك أن ذلك في ما يذكر كذلك بلغة قريش» وينشد 
للزبير بن عبد المطلب“» عم رسول الله َي : 
وذي ضغن كففت النفس عنه ١‏ وكنت على مساءته مقيتا 
ای قادرا. وقد قيل: إن منه قول البي تب : «كفى بالمرء إا أن 
يضيع من 7 وقي رواية من رواها «يقيت) يعي من هو نحت يديه 
وف سلطانه من أهله وعياله » فيقدر له قوته. يقال منه: أقات فلان الشيء 
يقيته إقاتة. وقاته يقوته قياتة وقوتا . والقوت الاسم. وأما «المقيت» في 


س TA‏ الذي يقول فيه: 


)١(‏ الزبير بن عبد المطلب بن هاشم › أد ركه النبي في طفولته » وهو أكبر أعمامه . انظر 
الأعلام .)٤١/۳(‏ ) 

(۲) احتلف في قائل هذا البيت فقيل للزبير بن عبد المطلب » عم رسول الله كه . وقيل: 
لأبي قيس بن رفاعة. انظر لسان العرب )۳٠١/١١(‏ . وفي معجم الطبراني الكبير 
)۲٠١۲/۱۰(‏ من طريق حويبر - وهي طريق لا تقوم ما حجة - منسوب إلى 
النابغة » وفي الدر المنثور (۱۸۷/۲) منسوب إلى أحيحة بن الأنصاري. والبيت في 
تمذيب اللغة (55/9؟)) ولسان العرب »)741/١١(‏ والدر المصون (55/4). 

(۳) أحرحه أبو داود في السئن )»)١77/7(‏ كتاب الزكاة » باب صلة الرحم › 
ح(597١))‏ والإمام أحمد في المسند »)١0/7(‏ والحاكم في المستدرك (١/1/5ه-‏ 
(0۷٦‏ جميعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرحاه . وقال الذهي : صحيح. 

› ) ٤۹۷/۸ ( السموأل بن عادياء اليهودي شاعر حاهلي . انظر حزانة الأدب‎ )٤( 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

ألي الفضل أم علي إذا حو سبت ؟ إن على الحساب مقيت 

فإن معناه : فإني على الحساب موقوف » وهو من غير هذا المعن)27. 

واستدزك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن «مقيت) في بيت اليهودي .معن موقوف » فقال - بعد أن أنشد 
البيتين - : ررفقال فيه الطبري : إنه من غير هذا المعئ المتقدم » وإنه.معئ 
موقوف . قال القاضي أبو محمد - رحمه الله - : وهذا يضعفه أن 
يكون بناء فاعل .معن بناء مفعول)7". 

وقد ذهب إلى هذا التفسير الذي ذكره الطبري ها هنا أبو عبيدة من 
قبل حيث قال- عند قوله تعالی: وَكانّ آله عل كَل سىء مُّقينًا 4 : 
رای بحافظ) غا »قال ارد غير نهذ العى: 


ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها مطويةودعيت 


a 
ید‎ 


والأعلام .)١ 1١/9‏ والبيتان في ديوانه ص(۸۱)» وفي محاز القرآن »)١١١/١(‏ 
وتمذيب اللغة (7555/9))» الثاني منهما » وفي لسان العرب )14./١١(‏ كلاهما في 
ر 

(۱) جامع البیان .)٥۸٩-۰۸٤/۸(‏ 

(۲) في المغربية «موقوت» والتصويب من القطرية. 

(۳) المحرر الوحيز .)١585/5(‏ 








سورة النساء 8ه 

ألي الفضل أم علي إذا حو سبت ؟ إن على الحساب مقيت 
أي: هو موقوف عليه ». 

وقول الطبري في تفسير بيت السموأل أورده القرطي في تفسيره وم 
يعترض عليه بشيء0". 

وهذا الاستدراك بعينه أورده أبو حيان في البحر » ولم ينسبه لابن 
Ole‏ 

فهذه النقول الى أوردتها هنا تفيد أن ما ذهب إليه الإمام الطبري قد 
قال به بعض أهل اللغة» وأن استدراك ابن عطية قد أورده غيره أيضاً على 
الإمام الطبري. 

وبعد: فقول ابن عطية أن قول الطبري يضعفه أن يكون بناء فاعل 
ععن بناء مفعول هو على رأي بعض نحاة البصرة » والكوفيون يجيزون 
مثل هذا » ولا يرونه ضعيفا » فالمسألة محل حلاف بين مدرستين قلركتين. 

قال الزجاج - عند قوله تعالى : « ين مآء دَافِق 74 - : «معناه : 


مدفوق » ومذهب سيبويه وأصحابه: أن معناه النسب إلى الاندفاق ». 


(۱) مجاز القرآن .)١70/١١‏ 
(۲) انظر الحامع لأحكام القرآن .)١957/0(‏ 
(۳) انظر البحر (۳۲۲/۳). 


.5 : سورة الطارق » الآية‎ )٤( 








0 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لمعي من ماء ذي اندفاق»'. 

وقال ۴ البر كات ابن الأنباري - عند قوله تعالى 2 j}‏ جاب 
مَسَكُورًا 4!© - : رفیه وجهان: أحدهما: أن يكون قوله : ١‏ ابا 
مَسَثُورًا 4 أي ذا ستر على النسب ... والثان: أن يكون « مُسْمُورًا 4 
كقولهم: سر کاتم» وماء دافق» أي سر مكتوم » وماء مدفوق. وهذا قول 
. ۳ 
الفراع)” ©. 

قلت : وقال القاضي ابن عطية a‏ أن يكون الماء دافقا ؛ لأن 
بعضه يذفع بعضا » فمنه دافق» ومنه مدفوق»“. 


£ ¥ 


والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية هو كما 


قال لسيبين: 

الأول : مضمون ما ذكره ابن عطية من أن بناء فاعل .مع مفعول 
ضعيف . قال أبو جعفر النحاس: «فاعل بمعئ مفعول فيه بطلان البيان › 
0-89 


ولا يصح ولا ينقاس » ولو جاز هذا لجاز ضارب .معن مضروب» 


(۱) معان القرآن وإعرابه (ه/1١١7).‏ 

(۲) سورة الإسراء » الآية : ©4., 

(۳) البيان في غريب إعراب القرآن (91/7). 
)٤(‏ المحرر الوحيز .)777/١5(‏ 

(ه) إعراب القرآن .)۱۹۸/٥(‏ 








سورة النساء ١ه‏ 

قلت: والأدلة الي ذكرها الكوفيون على أن فاعل .معن مفعول 
يدحلها التأويل . وهذا المنهج يؤدي إلى التوسع في كلام العرب › 
والخروج عن الظاهر. 

الثان: أن بيت السموأل يمكن أن يبقى على ظاهره » فيكون قول 
الشاعر ررإن على الحساب مقيت» أي شاهد حافظ. قال ابن منظور - 
بعد أن أورد e‏ السموأل - : راي أعرف ما عملت من السوء؛ لأن 
الإنسان على نفسه بصيرة . حكى ابن بري“ » عن أبِي سعيد 
السيرافي"» قال: الصحيح 5-7 روى (ربي على الحساب مقيت) 
قال: لأن الخاضع لربه لا يصف نفسه يمذه الصفة. قال ابن بري: ولو 
ذهب مذهب من يقول : إنه الحافظ للشيء والشاهد له ... لم ينكر 
الرواية الأولى )»20 

ثم نقل ابن منظور عن الزحاج أنه قال: إن المقيت معن الحافظ 
OE,‏ 





)١(‏ عبد الله بن بري بن عبد الحبار المصري » النحوي اللغوي » العلامة (ت: 
۲ ه)). انظر بغية الوعاة (14/7؟). 

(۲) الحسن بن عبد الله بن المرزبان » إمام في النحو واللغة (ت: ۳٠۸‏ ه) انظر بغية 
الوعاة .)001//1١‏ 

(۳) لسان العرب )"140/١١(‏ «قوت». 

)٤(‏ المرحع السابق )140/١١(‏ «قوت». 








07 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى 
( وَاسْتَغفِ رآلَدَ إرتٌ آله کان غفورًا رَحِيمًا 204 - 
« ... « وَآسْعَغْفِر الله آللّهَ 4 يا محمد » وسله أن يصفح لك عن عقوبة 


ذنبك ف عخاصمتك عن الخائن ¢ من خان مالا لغيره ل إن الله كان 
فوا حِيمًا 4 يقول: Ee‏ 


بتر که عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها ا رَّحِيمَا ما 4 ممم . فافعل ذلك 
أنت يا محمد يغفر الله لك ما سلف من حصومتك عن هذا الخائن)() 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حوراي بوب MOREY‏ 
وقوله تعالى: « وَاستَغفر آللّهَ 4 ذهب الطبري إلى أن المعئ : | 
یادن ل ا ار ۲ ر 
ليس بذنب ؛ لأن البي ف إنما دافع عن الظاهر » وهو يعتقد 
براءتهم » ولمعي : استغفر للمذنبين من أمتك ولمتخاصمين في 
الباطل» لا أن تكون ذا جدال عنهم » فهذا حدك ., ومحلك من 
الناس أن تستمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما تسمع وتستغفر 


.٠١١ : سورة النساء › الآية‎ )١١ 


(۲) حامع البيان .)١175/9(‏ 








سورة النساء o۲‏ 
للمذنب»'. 

وقد احتلف المفسرون في هذه المسألة الى استدركها ابن عطية (أي 
هل صدر من الرسول ؤي ذنب حي يستغفر منه) فطائفة من المفسرين 
كلامهم يدور مدار كلام القاضي ابن عطية » وإن اختلف الأسلوب7". 

ومن هؤلاء المفسرين من نقل تفسير الإمام الطبري واستدراك القاضي 
ابن عطية عليه كالمسلم به الراضي عنه كالقرطبي ٠»‏ وأبي حيان › 
والثعالي". 

ومن المفسرين من ذهب إلى التأويل الذي قاله الإمام الطيري“ . 
منهم الشوكان فإنه نص على قول الإمام الطبري وبدأ بذكره » وم 
يعقب عليه بشيء ٠‏ وأورد قولا آحر بلفظ قيل “» فالظاهر أنه يجنح إلى 
قول الإمام الطبري. 


(۱) الخحرر الوحيز .)۲٤۹-۲٤۸/٤(‏ 

(۲) انظر التفسير الكبير »)58/١١(‏ وتفسير الخازن 2»)5914/١(‏ والتحرير والتنوير 
(°/۹۳). 

(۳) انظر اللجامع لأحكام القرآن (۳۷۸-۳۷۷/۰)» والبحر المحيط »)٠۹/۳(‏ والجواهر 
الحسان .)٤۹۰/۱(‏ 

(4) انظر تفسير القرآن لأبي الليث »)۳۸١/١(‏ وتفسير ابن كثير (0017/1)» والتسهيل 
.)580/١‏ وقالوا ذلك بالمعى ولم ينصوا على قول الطبري. 

© انظر فتح القدير .)011/1١(‏ 








۽ ۲ هم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
SE‏ امقر ب تمر فا على ea eS‏ 
الله َه ولم يفعله فأمره الله بالاستغفار من ذلك الهه0©. 

رتح يع شرت اع كان بزحب ريد ار عبد ولت الذنك 
الصادر من الرسول كه هو كما قال وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ غاية ما قيل في سبب نزول هذه الآيات أن أحد المنافقين نقب 
ست اح المسلمين وألحذ سلاحه وطعامه فكلم ابن أخيه في ما أصابه 
فذهب ابن الأخ إلى رسول الله لك فاشتكى إليه وذكر بعض من يته 
فجاء أولئك فاعتذروا نما قيل فيهم » ثم جاء المشتكي الأول مرة أخرى 
إلى رسول الله ويك فقال له: رعمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام 
وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة » قال فرجعت » ولو 
وددت أن خرحت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ويك في ذلك فأتاني 
عمى رفاعة(” فقال يا ابن أي ما صنعت ؟ فأخبرته ما قال لي رسول الله 


يهط فقال الله المستعان فلم يلبث أن نزل القرآن ط نآ أنرَلّتا إِلَيكَ 


))471/١( وتفسير كتاب الله العزيز‎ 2»)٠١١/7( انظر معان القرآن وإعرابه‎ )0١( 
))051/١( والكشاف‎ »)٤۷۷/١( ومعالم التنزيل‎ »)١١7/7( والوسيط‎ 
وتفسير الحلالين‎ »)۲٤۹/١( وتفسير النسفي‎ )2)747/١( وتفسير البيضاوي‎ 
.)۲۲۹/۲( وتفسير أبي السعود‎ »)١١١(ص‎ 

(۲) رفاعة بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري » عم قتادة بن النعمان. انظر الإصابة 
.)١87/5‏ 








سورة النساء of‏ 
دور ہے ے صر لاس 2 2 رو س يتاع ك ا سے ہے س ےت ۴ 
الكتب بالحق لتحكم بين الناس ها أَرَنكٌ الله ولا تكن للحَاييِين 


خصِيمَا 4 7" يعي بي أبيرق م وَأَسَتَعْفِر الله 4 أي مما قلت 





0 ° دي 4 
لقتادة”" ط ر الله کان غفورًا رَّحِيمَا » » '. 
Se LOSES‏ 
كما قال أبو محمد دافع عن الظاهر وهو يعتقد براءتهم » وكذلك قال ابن 


5 
حجري . 


ار 


قال الألوسي - قي قوله تعا ى : واستَغفر ۴ بر لله #-: ما قلت لقتادة» 


٠٠٠١ : سورة النساء » الأية‎ )١( 

(۲) قيل: هم بشر وبشير ومبشر . انظر سنن الترمذي (514/5؟). 

(۳) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر أمير مجاهد » من نجباء الصحابة (ت : لاه ). 
انظر السير (717/9). 

) أخرحه الترمذي في السنن (44/5؟) كتاب التفسير » باب ومن سورة النساء‎ )٤( 
: وهو بعض من قصة طريلة قال أبو عيسى بعد رواية هذا الحديث‎ )5١737(ح‎ 
هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني) زورک د نس‎ 
ابن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن‎ 
قتادة مرسل لم يذكر فيه عن أبيه عن حده. وأحرج هذا الخبر الطبري في جامع‎ 
والحاكم في المستدرك (477/4) وقال صحيح على شرط‎ »)١77/9( البيان‎ 
مسلم. وسكت عنه الذهي . وأورده السيوطي في الدر المنثور لكام وزاد‎ 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(ه) انظر التسهيل (۲۸۰/۱). 








o۲٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أو مما ممت به قي أمر طعمةء وبراءته لظاهر الحال . وما قاله 88 
لقتادة » وكذا الهم بالشيء خحصوصا إذ يظن أنه الحق ليس بذنب حى 
يستغفر منه لكن لعظم البي به وعصمة الله تعالى له وتنزيهه عما يوهم 
النقص وحاشاه أمره بالاستغفار لزيادة الثواب وإرشاده إلى التقبت»'. 
؟- احبر الله في آخر الآيات الي تحدثت عن ملابسة هذا الحادث أنه 
ena‏ $ وكا مَضْل املكو ته همت طايفة مُتْهُرَ 


ت ضلول ت ارت انهو ما يَُرُوتلك ين سىء 
وَأنَرَلَ ١‏ لَهُ عل الْكتَبٌ وَلَفِكمَة وَعَلّمَلكَ ما لَمْ تكن عله 
وکا فصل اله عَلَيكَ عَظِيمًا 4 7". 

وأما قوله : ١‏ ولا تكن لِلِحَآبِيِينَ حْصِيمًا 4 فهذا لا يفيد أن 
البي ف قد وقع منه الخصام عن الخائنين بحال وهو مثل قوله تعالى لنبيه 
داود: « ینداورد إن َلك خُليفة ف لاض فاحک بن الناس 


باحق ولا ڌ تبع ألهَوَئ فَيَضِلَكَ عن سَيِيلٍ آله چ © . وقوله تعالى : 


.)٠٤١/١( روح المعاني‎ )١( 
.١١۳ : سورة النساء » الآية‎ )۲( 
.٠٠٠١ : سورة النساء » الآية‎ )۳( 


1 : سورة ص » الآية‎ )٤( 








سورة النساء /الاه 





Nt Ty‏ ا س 
( وَاسْتَغفِر آله إن آله كانَ غَفُورًا رّحِيمَا 4 لا يعني - والله أعلم 


a 


- أنه قد صدر منه ذنب . 

قال الخازن : ررم يفعل رسول الله هي المنهي عنه في قوله:ط روک 
لَلحَاييِينَ حَصِيمّا 4 ولم يخاصم عن طعمة ... وإئما مال رسول الله 
إلى نصرة طعمة وهم بذلك بسبب أنه في الظاهر من المسلمين فأمره 
بالاستغفار هذا القدب»0) 


قلت : هذا بناء على ما روي أن طعمة لما امم بذلك أذ المسروق 


وطرحه في بيت يهودي ليوقع به ویبرئ نفسه 7". 


۳- ما ذهب إليه أبو محمد هو قول جمهور المفسرين الذين اطلعت 
على مصنفاتهم مما يفيد قوة هذا القول وترجيحه على ما سواه . وقد تقدم 
مم بين ناف له » وبين قائل : إن ذلك محرد هم. والهم كما قال الألوسي 
ليس بذنب. 


)١(‏ هو أحد بي أبيرق الذي تقدم ذكرهم تارة يقولون بشير » وتارة طعمة » وتارة أبر 
. انظر مستدرك الحاكم (4707/4)» وأسباب النزول للواحدي 
ص(۱۸۱). 
(۲) انظر تفسير الخازن »)٥۹٤/١(‏ وهناك أحوبة أحرى ذكرها الرازي . انظر التفسير 
الكبير .)758/١١(‏ 
(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص(١8١).‏ وأحرج نحوه عبد الرزاق في تفسير 
القرآن )۱۷۲/١(‏ من طريق معمر عن قتادة. 








بم؟ م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: « إن 


يما ڀُذهٽڪه يها الئاس وات ارب كان الله على ذلك 
كم 04 ا ۾ نے جا اكه م الآ ال e‏ 
قديرا ¢ - : «... وما وبخ حل ثناؤه بمذه الآيات" الخائنين الذين 


حانوا الدرع الي وصفنا شأنها » الذين ذكرهم الله في قوله: « ولا تكن 
لْلخَابِيِينَ ا 001 وحذر أصحاب محمد و أن يكونوا مثلهم 2 
وأن يفعلوا فعل المرتد في ارتداده ولحاقه بالمشركين » وعرفهم أن من فعل 
فعله منهم فلن يضر إلا نفسه ولن يوبق بردته غير نفسه لأنه المحتاج مع 
جيع ما في السموات وما في الأرض إلى الله ٠‏ والله الغني عنهم ء ثم 


0 و 


أا الاس وَيَأْتِ بِعَاحَرد ا 
بالحلاك والاستعصال » إن هم فعلوا فعل ابن أبيرق طعمة المرتد › 
وباستبدال آخرين غيرهم مم » لنصرة نبيه محمد #8 » وصحبته › 


7 و ت و 
توعدهم في قوله:ظ إن دشا يذه 





. ١77 : سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(۲) يعي بالآيات الآية المذكورة وآيتين قبلها » وهي قوله تعالى $ ويله ما فى أَلسَمّيوَتٍ وَمَا 
فى الأدض وَلَقَدَ وَصبتا أَلذِينَ وتوا آلكتب من نلُم وَإِيَاكُمْ أن اتقو أ إن مروا إن يله 
ما فى السَميوتٍ وَما فى الأرض وكان الله غَبِيًا بيدا و ويله ما فى سمرت وَمَا فى رض 


وَكَفَ بِأّهِ وكيلاً 4 سورة النساء » الآية: ,١77 201١‏ 
(9؟) سورة النساء » الأية : هم ١١‏ 








سورة النساء 4ه 





ومؤازرته على دينه » كما قال في الآية الأخرى: « وب تولو 
دل قَوَمًا غَيرَكمَ تم لا يَكُونُوا أمتككر )»0 »2 . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من قصر الوعيد المفهوم من الآية في من شفع في طعمة بن 
أبيرق » فقال : «وقوله تعالى:ظ الئاس ¢ مخاطبة للحاضرين من 
العرب » وتوقيف للسامعين لتحضر أذهافهم ... وتحتمل ألفاظ الآية أن 
تكون وعيداً حمیع بن آدې ويكون الآخرون من غير نوعهم » كما قد 
روي : أنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بين آدم» وقدرة الله 
تعالى على ما ذكر تقضي جا العقول ببدائهها". وقال الطبري : هذا 
الوعيد والتوبيخ هو للقوم الذين شفعوا في طعمة بن أبيرق » وخاصموا 
عنه في أمر خيانته في الدرع والدقيق. 

قال القاضي أبو محمد - رحمه الله - : وهذا تأويل بعيد واللفظ إنما 
يظهر حسن رصفه بعمومه وانسحابه على العام جملة » أو العام 


3 , 
"١ الحاضر)7‎ 


.۳۸ : سورة محمد ء الآية‎ )١( 
.)۲۹۸/۹( حامع البيان‎ )۲( 
ر ببدائهها » كذا في النسخة القطرية وهو الصواب» وأما المغربية ففيها «ببدائها».‎ (") 


.)۲۷۸-۲۷۷/٤( المحرر الوحيز‎ )٤( 








. ۴ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

هذا الاستدراك الذي أورده أبو محمد على الإمام الطبري أورده أيضا 
أبو حيان فقال: «وقال الطبري الخطاب للذين شفعوا في طعمة بن أبيرق 
وحاصم ونخاصموا عنه في أمر خيانته في الدرع والدقيق» وهذا التأويل 
بعيد » وقد يظهر العموم » فيكون حطابً للعالم الحاضر الذي يتوجه إليه 
الخطاب والنداء»“ وكذلك نقله الثعالي بحروفه. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن وصف القاضي ابن عطية تفسير الإمام 
الطبري بالبعد هو كما قال؛ وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - ظاهر هذه الآية اما سيقت مساق العموم » فتعيين الإمام الطبري 
حادثا بعينه » وذكره لأشخاص وحمل الآية على ذلك هو حلاف الظاهر. 

؟- هذه الآية الكريعمة » تحمل في طياهها الوعيد والتهديد » وهو 
مسلك من مسالك التربية الى أشار إليها القرآن الكرع » وإنما يتوحه حمل 
هذا المسلك على العموم - ما لم توحد قرينة تصرف عن ذلك - لتستقيم 
حياة الإنسان في هذا الكون » فلعل الكافر أن يقلع عن كفره وجحده › 
والعاصي يتوب ويرحع عن معصيته » والطائع الملتزم بأوامر الله يدوم على 
ذلك ويزداد جوا وضلا إل خيره وصلاحه. 


۳- مما يدل على أن الآية عامة لا يقصد ها شخحص بعينه أن لم أر 


)١(‏ البحر المحيط (۳۸۳/۳) . والظاهر أنه اطلع على ما في المحرر. 
(۲) انظر الجواهر الحسان .)٥۰۲/۱(‏ 








سورة النساء اماه 
- في ما اطلعت عليه - مفسراً يذكر للآية سبباً معيناً » ولا من يربطها 
بتلك الحادثة غير الإمام الطبري . والظاهر أن هذه الآية مستقلة م تقصد 
فيها تلك الحادثة بخصوصها - وإن كان أصحابما يدحلون في عموم 
الوعيد الىّ انطوت عليه تلك الآية - لأن الحديث عن تلك الحادثة قد 


صل 
7 


اتتهى عند قوله تعالى: « وَيِسْتَفْمُونَكَ فى اليْسَاءٍ قل اله يفيڪ 


00 
فيهنْ 4 
٤ر‏ ا r‏ کر 
وقد يكون قبل هذا عند قوله تعالى: لجر يط كار امان 
اهَل الكتب 4 ©2". 


15- قال الإمام الطاري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
قوله: « إِن الاس اموا كك روا موا كقروا كك ارذادوا 
كفرا لے یکن الله له لِيَغقِرَ هُمَ ولا ليدم سَّبِيلاً 4 قال أبو جعفر 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك » فقال بعضهم : تأويله : إن الذين 


Aer 


أمنوا كو سی > ثم كفروا به ثم آمنوا = يعن النصارى 5 بعیسی © 
كفروا به » ثم ازدادوا کفرا بمحمد لم یکن الله له لِيعْقِرَ هم و 
)١(‏ سورة النساء » الآية : .٠١١‏ 


(۲) سورة النساء » الأية : .٠١۳‏ 


(۳) سورة النساء › الآية : .٠١١۷‏ 








؟ 0 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»؛ أ. د/ شايع الأسمري 


ع فيد 4 . ذكر من قال ذلك)20©. 

ثم ساق بسنده عن قتادة أنه قال في قوله: « إِنَ 1م 
كفَرُوأ تم اموأ ثم كفروأ ثم آزْدَادُوأ كفا » وهم اليهود والنصارى 
آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت › 
وكفرهم به : تركهم إياه. ثم ازدادوا كفرا بالفرقان ومحمد #ك . فقال 
الله : ط ل یکن آل لِيَغْفِرَ هُمَ ولا لدم سَبِيلاً 4 يقرل: لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق هدى » وقد كفروا بكتاب الله وبرسوله 
محمد يي 7 , 

ْم ذكر الأقوال الأحرى فقال: رروقال آخرون : بل عي بذلك أهل 
النفاق » أنهم آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم ارتدوا » ثم ازدادوا كفرأ عمموتهم 
على الكفر”"... وقال آخرون : بل هم أهل الكتابين » التوراة والإنجيل › 
أتوا ذنوباً في كفرهم فتابوا » فلم تقبل منهم التوبة فيها » مع إقامتهم على 
كفرهم... قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من 


(۱) جامع البيان (114/9-ه ا 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان(5/9١7)‏ من طريق سعيد عن قتادة . وأخرحه عبد 
الرزاق في تفسير القرآن )١77/١(‏ قال أخبرنا معمر عن قتادة فذكره بنحوه. 

(۳) أسنده إلى مجاهد من طريق ابن أبي نحيح » وابن حريج. وإلى ابن زيد من طريق ابن 
وهب. 


6 أسنده أيضا إلى أبي العالية من طريق داود بن أبي هند. 








سورة النساء o۳‏ 





قال: عن بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة » ثم كذبوا بخلافهم 
إياه » ثم أقر من أقر منهم بعيسى والإنحيل » ثم كذب به جخلافه إياه » ثم 
كذب محمد ب والفرقان » فازداد بتكذيبه به کفرا على كفره . وإغا 
قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل هذه الآية ؛ لأن الآية قبلها في قصص 
أهل الكتابين - أعى قوله : « يَتَأْمًا الْذِينَ دَامَنُوَاْ ءَامِنُوأْ بالل 
وَرَسُولِهِء 4“ - ولا دلالة تدل على أن قوله: « إن الل ا 
كفْرُوأ 4 منقطع معناه من معن ما قبله » فإلحاقه با قبله أولى » حى 
تأي دلالة دالة على انقطاعه منه)0©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما رححه من أهًا في أهل الكتاب» فقال - بعد أن ذكر قول قتادة › 
وقول من قال: إن الآية في الطائفة من أهل الكتاب اليّ قالت: « ءَامِئوأ 
الى أنزل على الذي حَامَُوأ وَجَهَ آَلكَهَارِ وَأَكْفرُوا َاحْرَُ 4© 
وهو قول الحسن ابن أبي الحسن ثم ذكر قول من قال : إنها في المنافقين -: 
«وهذا هو القول المترحح“» وقول الحسن ابن أبي الحسن جيد محتمل» 


.١75 : سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)۳۱۷-۳۱٣/۹(‏ 

(۳) سورة آل عمران » الآية : .۷٣‏ 

. يعي قول من قال : إنها في المنافقين‎ )٤( 








»۽ ۴ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقول قتادة وأبي العالية“ - وهو الذي رجح الطبري - قول ضعيف 
تدفعه ألفاظ الآية ؛ وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتصف كل واحد 
منها بمذه الصفة من التردد بين الكفر والإبمان » ثم يزداد كفرا بالموافاة , 
واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد و كفر واحد, 
وإنما يتتخيل فيهم الإيمان والكفر مع تلفيق الطوائف الي لم تتلاحق في 
زمان واحد » ولیس هذا مقصد الآية»0). 

حاصل استدراك ابن عطية على الإمام الطبري في هذه المسألة أنه 
رجح قولا ضعيفا. 

والأقوال في هذه المسألة - كما ذكر الإمام الطبري والقاضي ابن 
عطية - أربعة » اشتركا في ذكر اثنين منها وانفرد الطبري بذكر ثالث م 
يذكره ابن عطية » وكذلك ابن عطية ذكر قولاً في الثلاثة لم يذكره 
الطبري. 

وهناك حامس لم يذكراه جميعاً » وهو جدير بالذكر حاصل هذا 


القول : أن الآية في من تكررت منه الردة7". 


)١(‏ الذي رأيته في جامع البيان )9١7/9(‏ أن أبا العالية قال : هم اليهود والنصارى 
أذنبوا في شركهم ثم تابواء فلم تقبل توبتهم » ولو تابوا من الشرك لقبل منهم. وقد 
اعتبره الطبري قولاً مستقلاً كما رأيت. 

(۲) المحرر الوحيز .)١87/54(‏ 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل (440/1) قولا. ومال إليه الألوسي ورححه 








سورة النساء o۳0‏ 

ويبدو أن استدراك القاضي ابن عطية على ما رححه الإمام الطبري 
هو كما قال » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لما علل به بقوله: وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتصف كل 
واحد منها بمذه الصفة... إلخ. ) 

؟- ولما علل به ابن عاشور بقوله“ - بعد أن ذكر نحو القول الذي 
رححه الطبري -: وهو بعيد؛ لأن الآية حكم لاذم لقوله: « لم يكن الله 
لِيَغْفِرَ هُمَ 4 فإن الأولين من اليهود كفروا إذ عبدوا العجل» ولكنهم تابوا 
فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الحداية › كيف وقد قيل هم: « 
وبآ إن بَارِيكُمَ 74" إلى قوله: ‏ فَعَابَ عَلَيكُمْ 4. 

۳- ولأن المنافقين هم المتلاعبون بالدين » فحيث لقوا المؤمنين قالوا 
آمنا » وإذا لقوا أصحابمم قالوا: إنا مستهزئون". 

-٤‏ ولأنه جاء بعد الآية الى وقع فيها النزاع ما يقوي ما ذهب إليه 
ابن عطية فذكر الله تعالى جزاء المنافقين الذين هذا حالم من التلاعب 


على غيره في روح المعاني )١7١/5(‏ وقال ابن حزي إنه الأظهر . انظر التسهيل 
(۸۸۱۱). 
)١(‏ التحرير والتنوير .)١۳٠/١(‏ 


(۲) سورة البقرة » الآية : ٤‏ ه. 
(۳) انظر البحر الحيط (۳۸۷/۳) وقد قال صاحبه : والظاهر أما في المنافقين. 








"اه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


بالدين وهذه الآية صريحة في المنافقين » أما الآية الى رجح ما الإمام 
الطبري قبل الآية المحتلف فيها ”» وقوله : إا في قصص أهل الكتابين 
فمختلف فيها فمن العلماء من قال: إنما في أهل الكتابين » ومنهم من 
قال: الخطاب فيها للمؤمنين » ويكون المقصود من الأمر الثبوت والدوام» 
وقيل : الطاب للمنافقين » ولمععئ : يا أيها الذين أظهروا الإيمان 
بألسنتهم ليكن إعانكم حقيقة' ". 


f 95 5‏ س ر ر ل ارا بير 7 ر ص ص اال و 
)١(‏ وهي قوله تعالى « يَتأيجًا ألَذِينَ ءَامَنْوَأ ءَامِنوأ بال وَرَسَولِه- وَالكْتسب الذى نزل على 
سول وآلكتب الى أنرَل من قَبْلُ ... 4 سورة النساء » الآية : .٠١١‏ 
(۲) انظر المحرر الوحيز .)۲۸۳/٤(‏ 








سورة الماندة ما 
سورة المائدة 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
( وَلَا آهَدَى وَلَا آلْقَلَنِيِنَ 4“ قال أبو جعفر: أما ( هذى 4 فهو ما 
أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة » أو غير ذلك إلى بيت الله تقربا به إلى 
اله وطلي ابه .د وقد رر عن ابن عباس آن:<ز اذى 4 إا بكرن 
هديا ما لم يقلد». ثم ساق بسنده من طريق العوقي عن ابن عباس » 
قوله: ظ وَل أهَرَىَ 4 قال : «الهدي ما لم يقلد » وقد جعل على نفسه 
أن يهديه و يقلده 7". 

م قال : «وأما قوله: « وَلَا للد 4 فإنه يعني : ولا تحلوا أيضا 
القلائد . ثم احتلف أهل التأويل في القلائد الي نمى الله عز وحل عن 
إحلانها » فقال بعضهم : عن ب «القلائد» قلائد الهدي. وقالوا: إنما أراد 
الك جل رغ رل 1< ول هذى ولا آلْقلتيدَ 4 ولا تحلوا االحدايا 
امقلدات منها وغير المقلدات . فقوله : ( وَل آَشَرَىَ 4 ما لم يقلد من 


01 سورة المائدة » الآية r:‏ 

(۲) حامع البيان (1717245757/9). 

(۳) أحرحه في حامع البيان (471/9) من طريق العو » وهي طريق ضعيفة لضعف 
العوقي . وأورده السيوطي في الدر )٠٠٤/۲(‏ ونسب إخراحه لابن حرير وابن أبي 
حاتم. 








۳۸ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الهدايا . « ولا الْقلَتيدَ 4 اللقلد منها . قالوا : ودل بقوله : « وَلا 


ون چت سے سے 


القلتيد ‏ على معن ما أراد من النهي عن استحلال الهدايا المقلدة . ذكر 
من قال ذلك»7". ثم ساق بسنده عن ابن عباس من طريق العوفي - أيضا 
- أنه قال في قوله: « ولا الْقَلَتَبِدَ » : «القلائد مقلدات الهدي. وإذا قلد 
الرحل هديه فقد ا 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
القلائد » فحكى الطبري عن ابن عباس أن القلائد هي الحدي المقلد» وأن 
اهدي إنما يسمى هديا ما لم يقلد » فكأنه قال: ولا الهدي الذي يقلد. 
والمقلد منه. قال القاضي أبو محمد : وهذا الذي قاله الطبري تحامل على 
ألفاظ ابن عباس» وليس يلزم من كلام ابن عباس أن الحدي إنما يقال لما ل 
يقلدء وإنما يقتضي أن الله مى عن استحلال الهدي جملة » ثم ذكر المقلد 
منه تأكيدا ومبالغة في التنبيه على الحرمة فى التقليدي". 


(۱) حامع البیان (1717/9). 

(۲) أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان (477/9) من طريق العوقي » وهي طريق 
ضعيفة لضعف العوقي. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر (7014/7) ونسب 
إخراحه لابن حرير وابن أبي حاتم. 

(۳) المحرر الوحيز .)١7-1١7/6(‏ 








سورة المائدة 0۹ 

عل کوت بين امن عو ىق فهم كلام ابن عباس » الذي روي 
عنه أنه قال فيه «الحدي ما لح يقلد...» فالإمام الطبري يرى أن معناه : أن 
المدي إنما يكون هديا ما لم يقلد. فقصر الإمام الطبري الحدي في ما لم 
يقلد وهذا يلزم عليه أن الهدي إنما يكون لما كان بمذه الصفة فلا يدحل 
معه غيره ولا يشاركه. وابن عطية يرى أن هذا تحامل على اللفظ المروي 
عن ابن عباس إذ اللفظ المروي عنه لا يوحد فيه قصر الهدي على ما لم 
يقلد » وإنما هو مطلق » فقد يدخل معه غيره » نما يوجد فيه صفة الهدي. 

وي نظري أن أبا محمد مصيب في ما قال ؛ لأن اللفظ المروي عن ابن 
عباس قد جاء خاليا من أسلوب القصر » أما لفظ الإمام الطبري الذي 
نسبه إلى ابن عباس فقد جاء بأسلوب القصر » وفرق كبير بين العبارتين › 
إذ معن الكلام على ما روي عن ابن عباس (الهدي ما لم يقلد» فلم يقصر 
المدي على ما كان هذا صفته » وإنما أحبر محرد حير » كما تقول : «زيد 
ناجح» فلا يلزم أن غيره لم ينجح » وبناء على هذا فلا يلزم على اللفظ 
الروي عن ابن عباس في معن « أََدَىَ 4 أن « الْقَلَتِيدَ 4 لا تكون 
هديا بل هي في الأصل ««رهدي» إلا أها قلدت فأصبحت تسمى رقلائد» 
بالإضافة إلى اما «رهدي» فعلى هذا هي ««هدي» وهي «قلائد) فهي 
مذكورة مرتين » فالله فى عن استحلال المدي فدحلت القلائد في هذا 
النهي ؛ لأنما هدي » ثم ذكرها الله مرة أحرى بقوله: « ولا الْقَلتيدَ 4 


وهذا تأكيد ومبالغة في حرمتها كما قال أبو محمد. 
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ويدل على صحة هذا الفهم ما روي عن ابن عباس في معى 
« القلتيدَ 4 أنه قال: «القلائد مقلدات الحمدي» فهذا يفيد أن القلائد في 
الأصل هدي. 

أنا معى غبار ا ار الطيري الى يها إل ابو عباس راه رای 
نما يكون هدياً ما لم يقلد» فمعناها قصر الحدي على ما كانت هذه 
صفتهء فلا يدحل معه غيره » كما تقول : رما زيد هو الناجحح»» 
فقصرت النجاح على زيد . وبناء على هذا ف « الْقَلَتِيدَ 4 لا تدحل 
في مسمى الحدي . هذا مؤدى اللفظ الذي حكاه الإمام الطبري عن ابن 
عباس » وهو لم يقصد رحمه الله تعالى أن يقوّل ابن عباس ما لم يقل » لكن 
العبارة كان ينقصها شيء من التحرير أدى إلى ما رأيت » وكفى المرء نبلا 
أن تعك ماه 

أو يقال : ما جاء في عبارة الطبري - مما يفيد الحصر والقصر - لم 
يقصده الإمام الطبري » وإنما قصد البيان والشرح » ولم يقصد الدلالة 
المطابقية . 

۲- قال الإمام طبري - رجه الله مال » عبد راه تعالى: ج ا 
الله موادا فی سو سي ِذْ هَمَّ قَوْمُ أن يَبَسطُوَأ 
يكم أَيَد يه فَكُفَ يريهز عَم 4 -: رر... ثم احتلف أهل 


١ : سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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التأويل في صفة هذه النعمة الى ذكر الله حل ثناؤه أصحاب نبيه يه بما , 
وأمرهم بالشكر له عليها...»“ ثم ذكر الأقوال إلى أن قال : «وقال 
آخرون : بل النعمة الى ذكرها الله في هذه الآية» فأمر المومنين من 
أصحاب رسول الله و بالشكر له عليها : أن اليهود كانت همت بقتل 
البي ويك في طعام دعوه إليه » فأعلم الله عز وجل نبيه َيه ما موا به » 
فانتهى هو وأصحابه عن إجابتهم إليه » ذكر من قال ذلك )20 ثم ساق 
بسنده عن ابن عباس أنه نال 1 وذلك ان قينا 2 ا صر الول 
الله وأصحابه طعاماً ليقتلوه إذا أتى الطعام » فأوحى الله إليه بشأفم » فلم 
أت العام + رار أضحابة قله اوه 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله ما روي عن ابن عباس تحت الترجمة الي وضعها » إذ أن ما روي 
عن ابن عباس حلاف ما ترجم به » فقال : «روحكى الطبري أن الآية 
نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل البي هط في طعام فأشعره الله 


.)١1١١/١١( حامع البيان‎ )١1( 

(۲) حامع البيان .)٠١١-٠۰٤/۱۰(‏ 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )٠٠٠١/٠٠١(‏ من طريق العوثي عن ابن عباس » وهي 
طريق ضعيفة عند أهل العلم لضعف العوفي. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر 
(57/9) من طريق العوفي ونسب إحراحه لابن حرير وابن أبي حاتم . وقد ذكر 
الشيخ أحمد أنه فى المخطوطة ,روأمر أصحابه فأتوه» وقي المطبوعة رفأبوه». 
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بذلك . ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس حلاف ما 
إذا أتى الطعام . قال القاضي أبو محمد : فيشبه أن ابن عباس إنما وصف 
قصة بي النضير المتقدمة». 

هذا ما فعله الإمام الطبري » واستدراك القاضي عليه . 

فإذا قارنت بين ما يوجد في تفسير الطبري وبين ما نقله عنه ابن عطية 
رأيت أن ابن عطية قد اختصر ماذكره الإمام الطبري بعض الاحتصار. 

والظاهر من كلام أبي محمد أنه قصر لنا استدراكه على الطبري في ما 
ذكر لنا من ألفاظ عنه » فيكون مدار البحث في ما ذكر ابن عطية 
فحسس2. 


فإذا تأملت ما ترحم به الإمام الطبري وما أدحله تحت الترجمة » 


)١(‏ المحرر الوحيز (ه/08). 

)١(‏ قلت : هذا لأنا لو استجزنا الخروج عن ما قصر ابن عطية الخلاف فيه » لوحدنا 
أن هناك مخالفة بين آحر الترجمة » وآحر ما روي عن ابن عباس فقد ذكر محمود 
شاكر أنه في نسخ الطبري المحطوطة الرواية الى فيها هكذا رروآمر أصحابه فأتوم» 
وذكر أن ذلك مخالف لما حاء في آحر الترجمة من قول الطبري : رفانتهى هو 
وأصحابه عن إحابتهم إليه» وذكر أنه أثبت في الرواية «وأمر أصحابه فلم يأتوه» 
اعتمادا على ما نقله السيوطي » ولأنه الموافق لترجمة الطبري. انظر جامع البيان 
١١٠/ه١٠)‏ حاشية .)١(‏ قلت: وابن عطية لم يرد باستدراكه هذا الموطن من 
الرواية والترجمة وإنما أراد ما ذكرت في الأصل. 
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وذلك من خلال ما نقله ابن عطية عنه» وحدت أن في الترجمة ما يفيد أن 
اليهود أرادت قتل البي هل في الطعام بأن يدسوا له سما في الطعام أو نحو 
ذلك» وهذا ليس في الأثر » وإنما الذي فيه أن يهود صنعوا الطعام للنبي 
وأصحابه ليقتلوه إذا أتى الطعام » وهذا يفيد أن القتل لا يلزم أن يكون 
بالطعام. 

فهذا الذي يظهر أن القاضي ابن عطية استدركه على الإمام الطبري. 
ولا شك أن الرواية ليس فيها أن اليهود أرادت قتل البي في الطعام » وإنما 
فيها صنعوا له طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام. ظ 

ولعل الإمام الطبري استجاز أن يذكر ما ذكر في الترجمة ويدحل 
تحته ما روي عن ابن عباس ؛ لأنه لما كان الطعام وسيلة إلى الجيء برسول 
الله ييا فتنال منه يهود ما أرادت صح أن يقال: إن اليهود كانت همت 
بقتل البي قي في طعام دعوه إليه. 

أو يقال : ما فعله الإمام الطبري من باب الاستدلال بالأحص في 
الأعم وذلك سائغ . 

والقاضى ابن عطية - رحمه الله تعالى - جعل هذا الاستدراك مقدمة 
لما يجنح إليه من إرحاع هذا القول - الذي ذكره الطبري وأدحل تحته ما 
روي عن ابن عباس - إلى معن قول آخر » وهو ما ذكره بقوله: «فيشبه 
أن ابن عباس إا وصف قصة بي النضير المتقدمة» وهو يعي بقصة بي 
النضير المتقدمة ما ذكر في كتب التفسير والسير من أن سبب نزول قوله 
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9 عم 
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تعالى: « يتا الذي ءامو آَذْكرُوأ نعمت آله يڪم إِذْ هم 
قوم... ¢ الآية أن البي و ذهب إلى بن النضير في بعض أصحابه 
يستعينهم في دية رحلين قتلهما بعض أصحابه فلما كلمهم قالوا نعم يا أبا 
القاسم انزل حي نصنع لك طعاما وننظر في معونتك» فنزل رسول الله 
© في ظل جدار فتآمروا بينهم في قتله... وحاء حبريل فأحبر البي 45 
فقام رسول الله يي من المكان وتوجه إلى المدينة ونزلت الآية في ذلك7". 

فإذا تأملت ف الروايتين رأيت أن ظاهر رواية ابن عباس تفيد أن البي 
© ذهب إلى يهود بدعوة منهم بينما في القصة الثانية أن النبي وه ذهب 
إليهم ليستعينهم في دية القتيلين دون سابق دعوة. ظ 

ومن هنا استقام للإمام الطبري أن يجعل كلاً من القصتين قولاً مستقلا 
في سبب نزول الاية. 


نعم قد يقال : إنه بعد وصول الرسول 5 إلى ديارهم رحبوا به › 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام (4/7١7)؛‏ وهذا السبب أحرحه الطبري في جامع 
البيان 2٠١7/١١‏ من طرق منها عن يزيد ابن أبي زياد . وأحرحه أبو نعيم في 
دلائل النبوة ص(2»477 )٤۲۳‏ من طريق ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس. 
وأورده الواحدي في أسباب النزول ص(97١)‏ بقوله: وقال محاهد والكلبي 
وعكرمة فذكره » وأورده السيوطي في لباب النقول ص(١71)‏ ونسب إخراحه 
لابن حرير. وذكر ابن عطية أن هذا السبب في نزول الآية هو قول الجمهور . انظر 
امحرر الوحيز (4/5 5). 
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وأحابوه إلى ما طلب ودعوه إلى طعام هو وأصحابه ومن هنا استقام لابن 
عطية أن يقول: يشبه أن ابن عباس إنما وصف قصة بن النضير» وأنا أحنح 
إلى ما جنح إليه ابن عطية لأسباب من أهمها: 

-١‏ أنه قد روي عن ابن عباس أن سبب نزول الآية ما مت به بنو 
النضير من الغدر برسول الله ويه فيشبه أن يكون هذا هو الأصل وأن 
الرواية الي جعلها الطبري قولاً مستقلا ترجع إلى هذا القول. 

؟- أن جمهور المفسرين - الذين اطلعت على مصنفاقم - لم يشيروا 
إلى رواية ابن عباس » ولم يذكروا من بين الأقوال ما يشير إليها 7 
فلعلهم اعتبروها داخلة في قصة بي النضير » بل إن ابن الجوزي قد جعل 
الروايتين قولاً واحدا". 

-٣‏ لم تشر كتب السيرة - في حد اطلاعي وعلمي - إلى مثل هذه 


› )17١/١( انظر معان القرآن الكرع (۲۷۸/۲)» و تفسير القرآن لأبي الليث‎ )١( 
))١94-١97(ص والنکت والعيون (۱۹/۲)» وأسباب النزول للواحدي‎ 
»)۳١۸/۲( وزاد المسير‎ »)٥۹۹/۱( ومعالم التنزيل (۱۹/۲)» والكشاف‎ 
والجامع لأحكام‎ 2))5575/١( وتفسير البيضاوي‎ 2)١414/١١( والتفسير الكبير‎ 
والبحر المحيط (457/7)» والتسهيل‎ »)۲ ٤/۲( وتفسير الخازن‎ »)١١١/5( القرآن‎ 
والفتوحات الإهية‎ »)١7/5( وتفسير أبي السعود‎ »)۳٠۷/١( لعلوم التنزيل‎ 
وروح المعاني (84/7) » والتحرير والتنوير‎ »)۲١/۲( وفتح القدير‎ »)470/١( 
.)458/١( وتفسير كتاب الله العزيز‎ »))۱۳۷/١( 

(۲) انظر زاد المسير (23*08/59 .)5١09‏ 
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الحادثة استقلالا »> وإنما الذي ذكر فيها قصة يهود بي النضير وأن ذلك 
كان سبب نزول الآية » فلو كانت هذه الحادئة وقعت مستقلة عن قصة 
ب النضير لذكرها علماء السيرة لتوفر الدواعي على ذكرها. 

-٣‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : «سماعون 
لكزب أكالون للسحت 4 27 - : «وأصل (السحت) كلب الجوع »> 
يقال منه : فلان مسحوت المعدة إذا كان أكولاً لا يلفى أبدا إلا حائعا » 
وإنما قيل للرشوة (السحت) تشبيها بذلك» كأن بالمسترشي من الشره إلى 
أحذ ما يعطاه من ذلك » مثل الذي بالمسحوت المعدة من الشره إلى 
الطعام» يقال منه: (سحته وأسحته) » لغتان محكيتان عن العرب » ومنه 
قول الفرزدق بن غالب (): 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو بجلف 
يعن ب (المسحت) الذي قد استأصله هلاكا بأكله إياه وإفساده 


. ٤١ : سورة المائدة » الأية‎ )١( 

(۲) همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري » كان من أشعر أهل زمانه (ت : 
٠ه‏ انظر السير »)٥۹٠/٤(‏ وحزانة الأدب .)511/1١(‏ والبيت في ديوانه 
»)۷٥/۲(‏ وفي لسان العرب )١87/5(‏ رسحت» 2 وحزانة الأدب .)۲۳۷/١(‏ 
ررو جلف » هكذا جاء مرفوعاء وقد اعترض على الفرزدق في ذلك . انظر تفصيل 
المسألة في حزانة الأدب (154/0 ٠٤١ 2١54‏ ) . 
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ومنه قوله تعالى : ۾ يسْحتكر بِعَذَابٍ » 0" وتقول العرب للحالق: 
اسحت الشعر أي: استأصله)0". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن جعل (كلب الحو ع) أصلاً للسحت » فقال - بعد أن حكى بعض ما 
تقدم من قول الطبري - : روفي عبارة الطبري بعض اضطراب ؛ لأن 
مسحوت المعدة هو مأخوذ من الاستئصال والذهاب » وليس كلب 
لفرت اا اس 

إذا نظرت في كلام أهل اللغة والمعاني والتفسير جحد أنهم يجعلون أصل 
(السحت) الاستئصال والحلاك وهذا الأصل تكاد تجمع كلمتهم عليه. قال 
الزحاج: ««يقال سحته » وأسحته إذا استأصله» وقال بعضهم: سحته 
أذهبه قليلا قليلا إلى أن استأصله ... ويجوز أن يكون سحته وأسحته إذا 
استأصله» كان ذلك شيعا بعد شيء > أو كان دفعة و ا 

وقال الفراء : « وقوله : « فَيُسَحِتَكر 4“ وسحت أكثر وهو 
الاستكصال ع يستأصلكم بعذاب. وقال الفرزدق : 


.5١ : سورة طه › الآية‎ )١١ 
.)۳۲٤/۱۰( جامع البيان‎ )۲( 
.)٠١۷/١( الحرر الوحيز‎ )۳( 


.)۱۷۷/۲( معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 
.5١ : سورة طه 6 الآية‎ (°) 
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وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو بحلف 


والعرب تقول ۽ سحت وأسحت .عع واحلى. 


وقال أبو منصور - بعد أن نقل المع المتقدم عن الفراء - : «أبو عبيد 
عن الأحمر" : المسحوت: الجائع » وامرأة مسحوتة". 

وقال ابن قتيبة - عند الآية - : رر... وهو من أسحته الله وسحته إذا 
أبطله و هلکه“ . 

وقال ابن فارس : «السين والحاء والتاء أصل صحيح منقاس . يقال: 
سحت الشيء » إذا استؤصل » وأسحت ... ومن الباب رحل مسحوت 
الجوف إذا كان لا يشبع » كأن الذي يبلعه يستأصل من حوفه فلا يبقى 


(°) 
"0 


ونحو هذا ذكر غيرهم من أهل اللغة والمعاني. 


(۱) معان القرآن (۱۸۲/۲). 

(۲) لعله حلف بن حيان » أبو محرز المعروف بالأحمر › عالم بالأدب» راوية (ت : 
٠١ه)‏ . انظر بغية الوعاة 4/١(‏ 08). 

(۳) تمذيب اللغة )۲۸١/٤(‏ «سحت». 

.)١ تفسير غریب القرآن ص(57‎ )٤( 

)٥(‏ معجم مقاييس اللغة )١٤۳/۳(‏ «سحت». 

)٩(‏ انظر محاز القرآن (۲۰/۲» )7١‏ › ومعان القرآن الكريم »)۳٠۹/۲(‏ والمفردات 
ص(ه١7):‏ ولسان العرب »)١87/5(‏ ومختار الصحاح ص(۲۱۸)» وترتيب 
القاموس (07/79: /71ه)؛ والمعجم الوسيط )٤١٤/١(‏ «سحت». 








سورة المائدة | 4ه 


وقال الزمخشري : «السحت : كل ما لا يحل كسبه » وهو من 
سحته إذا استأصله ؛ لأنه مسحوت البركة)7), 

وقال القرطي : «رقوله: « أكاون للسحت 4 على التكثير . والسحت 
في اللغة : أصله الملاك والشدة ... وقال الفراء : أصله كلب الحو ع 
من" وکو هذا تقل أو ان > تمده السمين", 

وبعد: فالذي يظهر - والله أعلم - أن كلب الجوع ناتج عن 
استفصال ما في الحوف » كما أن أصل السحت الاستئصال إذا كلب 
الجوع والسحت يجتمعان في أصل واحد هو الاستعصال والمهلكة» يدل 
على هذا الاجتماع أن ابن فارس ذكر أن أصل السحت الاستفصال › ثم 
قال: ومن الباب رجحل مسحوت الحجوف إذا كان لا يشبع كأن الذي يبلعه 
يستأصل من جوفه فلا يبقى. فأرحع معن مسحوت الحوف إلى أصل 
السحت وهو الاستفصال وإذا كان الأمر كذلك فما قاله الإمام الطبري 
فيه بعض اضطراب كما قال أبو محمد. 

نعم قد يحتمل ذلك لا سيما وأنه قد نقل عن الفراء » ويقال في 
توجيهه: (كلب الجوع) استعصال ما في الجوف » كما أن السحت 
الاستئصال » فجعل الإمام الطبري ما أصله الاستفصال أصلاً للسحت » 
وهو قريب ؛ لأن فرع الأصل » قد ينوب عن أصله . أو تقول : لأن فرع 
)١١‏ الكشاف .)115/1١(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (2185/5 ۱۸۳). 
(۳) انظر البحر المحيط »)٤۹۷/۳(‏ والدر المصون (2558/54 559). 








ع هه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
1-7 1ة1ا0|[آ1 ذأ آذ ا ا 


ا ع 
للهلکة('. 
> - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 


عز ذكره: « وَأَنْرَلْتَآ لَيَكَ لكب بِالْحَق مُصَدّقا ّما ب ل 
ين لككب وَمُهِيوِئا ع عليه » 9 ا ثم ذكر الخلاف في معن قوله: 
« وَمْهَيمِنًا عليه 4 » وساق بسنده ررعن محجاهد : © وَمَهَِيِمِئًا عا عليه 4 


حمد 8 مو تمن على القرآن( 
ثم قال : رفتأويل الكلام على ما تأوله جاهد : وأنزلنا الكتاب مضا 


الكتب قبله إليك» مهيمناً عليه » فيكون قوله: « مُصَرِِقَا 4 حالاً من 
الكتاب رما مله )© ويكون التصديق من صفة (الكتاب) ف (المهيمن) 
حالاً من الكاف الى في « إِلَيَّكَ » وهي كناية عن ذكراسم البي يك › 


والماء في قوله: « عليه 4 عائدة على الكتاب. 





.)559/54( الدر المصون‎ )١( 
. ٤۸ : سورة المائدة» الأية‎ )۲( 


(۳) حامع البيان (۳۷۷/۱۰). 
63 حر حه الإمام الطبري قي جامع البيان ٠(‏ مم من طريق ابن أبي بحیح عن 
يحاهد. 








ظ سورة المائدة o01‏ 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب » بل هو خخطأ؛ وذلك 
أن (المهيمن) عطف على (المصدق) فلا يكون إلا من صفة ما كان 
(الصدق) صفة له » ولو كان معين الكلام ما روي عن مجاهد » لقيل : 
(وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمناً عليه) ؛ لأنه 
« وَمُْهَيَمًِا عليه 4 عطفا عليه. وإنما عطف به على (المصدق)؛ لأنه من 
صفة « الْكدّبَ 4 الذي من صفته (المصدق) فإن ظن ظان أن (للصدق) 
- على قول جاهد وتأويله هذا - من صفة الكاف الي في ظط إِلَيلكَ 4 فإن 
قوله : 9« لما ب يَدَيّهِ مِنَ الكتب 4 يبطل أن يكون تأويل ذلك 
كذلك » وأن يكون (المصدق) من صفة الكاف الى في « إِلَِيكَ » ؛ لأن 
الهاء في قوله: # بير يديه » كناية اسم غير المخاطب» وهو البي غ 
في قوله: ط إِلَيلكَ » » ولو كان (المصدق) من صفة الكاف لكان الكلام: 
وأنزلنا إليك الكتاب مصدقاً لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه . 
فيكون معن الكلام حينئذ كذلك»'. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


(۱) حامع البيان (۳۸۱/۱۰» ۳۸۲). 








استدراكه على مجاهد فقال - بعد أن حكى قول مجاهد المتقدم - : 
رروغلط27 الطبري رحمه الله في هذه اللفظة على جاهد» فإنه فسر تأويله 
على قراءة الناس « مهيمكًا 4 بكسر الميم الثانية » فبعد التأويل . وجاهد 
رمه الله بغ يقرأ هو وابن محيصن” "2 وَمُهَِيمنا عليه بفتح الميم الثانية 
فهو بناء اسم المفعول » وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله : 
« مُصَدقَا » وعلى هذا يتجه أن الموتمن عليه هو محمد فق و < عَلَيهِ 4 
في موضع رفع على تقدير أنما مفعول لم يسم فاعله . هذا على قراءة 
بجاهد. وكذلك مشى مكي رحمه الله » وتوغل في طريق الطبري في هذا 
اموضع ... ويحتمل أن يكون $ مُصَدَّقَا 4 و وَمُهَيْمِئًا 4 حالين من 
الكاف في « إِلَيِكَ » » ولا يخص ذلك قراءة مجاهد وحده كما زعم 


مكي 00 





010 في الطبعة القطرية «وغلظ» بالغين والظاء » والظاهر أفا بالطاء من غير إعجام › 
يدل على ذلك سياق الكلام» وما في الدر المصون )۲۹۰/٤(‏ نقلا عن الحرر . 
وهي استدراك في الحالين. 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن حيصن مقرئ أهل مكة بعد ابن كثير ( ت : 1ه ) 
انظر غاية النهاية .)١51//7(‏ 

.)١١١ ۰ ١١9/8( انحرر الوحيز‎ )۳( 








سورة المائدة oof‏ 
لقوله تعالى: ل وَمَهُييتًا 4 فالإمام الطبري يرى أن تفسيره لا يستقيم على 
الكاف في « إِلَيّلكَ 4 فيكون المعئ : أنزلنا إليك يا محمد القرآن حال 
كونك مهيمناً عليه أي مؤتمنا عليه » وهذا لا يصح لوجود الواو العاطفة 
ل ( وَمْهَيّمنَا 4 على مُصَدِهَا 4 ومصدقاً لا يصح إلا أن يكون حالاً 
من « الْكتبٌ » » إذ لو كان حالاً من الكاف في ل إِلَيَكَ 4 العائدة 
على الرسول يب لكان المعين : وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا ا سن يكرك 
من الكتاب و عليه , وهذا لا يصح .تين أن مصدقا يي 
حالان من الكتاب والمعى على ذلك أن الله أنزل القرآن بتصديق ما قبله 
من كتب الله الى أنزنها على أنبيائه ومهيمناً عليها أي وشهيدا عليها أا 
حق من عند الله أمينا عليها حافظا لا(" , 
بينما يرى القاضي ابن عطية أن اعتراض الإمام الطبري غير وارد على 
قراءة بجاهد » لأن هذا الذي قاله الطبري يصلح على قراءة ( مهيمناً ) 
بكسر اميم الثانية مع حمل المعن على قول مجاهد, ومجاهد إنما يقرأ بفتح 


)١(‏ هذا الفهم واضح من كلام الطبري . وانظر الدر المصون )۲۸۹/٤(‏ فقد شرح 
کلام اللإمام الطبري ككذا. 
(۲) انظر حامع البيان )۳۷۷/٠٠١(‏ فقد ذكر هذا التفسير عندما بدأ الكلام على الآية. 








4 هه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الميم الثانية » وإذا كان ذلك كذلك فما قاله في معى « وَمَهَيمِنًا 4 
واضح لا يرد. ظ 

قلت : هذه القراءة - أعين قراءة فتح الميم الثانية - قراءة شاذة » لم 
aS‏ 

ثم قراءة مجاهد أوردها بعض أهل العلم » ومعناها الذي قاله » دون 
اعتراض عليهاء أو توجيه ا" . 

وأشار الزمخشري إلى توجيهها بقوله : «وقرئ « ومهيمتًا عليه 4 
بفتح الميم... والذي هيمن عليه الله عز وجل » أو الحفاظ في كل بلد » لو 
حرف حرف منه » أو حركة أو سكون لتنبه عليه كل أحد » ولاشمأزوا 
رادين ومنكرين »0 

وذكر أبو حيان قراءة 3 اليم ووجهها .ما قاله الزمخشري وابن 
عطية» ثم نص على أن مجاهدا قرأ ب بفتح الميم وأورد المعن الذي رواه عنه 
الطبري » وذكر ما طعن به الإمام الطبري على قراءة مجاهد » وأعرض عن 


(۱) انظر مختصرا في شواذ القرآن ص‌(۳۲)» فقد ذكر أن فتح الميم الثانية قراءة مجاهد 
وابن محيصن» وانظر إتحاف فضلاء البشر ص )۲٠٠١(‏ »2 فقد نص الدمياطي على 
أا قراءة ابن عي حيصن » ولم يذكر أن أحداً من القراء العشرة وافقه عليها. 

(۲) انظر معان القرآن الكريم (۳۱۸/۲)» والحامع لأحكام القرآن (5/١١؟7).‏ 

.)518/1١( الكشاف‎ )۳( 








سورة المائدة ووه 
استدراك ابن عطية على الطبري فلم يذكره » وحنح في آحر بحث المسألة 
إلى تعضيد اعتراض الطبري فقال في ذكر الرواية وما بعدها : «وروى ابن 
أبي يح عن جحاهد قراءته بالفتح وقال معناه : محمد مؤتمن على القرآن . 
قال الطبري فعلى هذا یکون ‏ مُهَيَوِئًا» حالاً من الكاف في ظط إِلَيْكَ 4) 
وطعن في هذا القول لوجحود الواو في « وَمَهَيِمِنًا 4 لأا عطف على 
١‏ مُصَدّقَا 4 و« مُصَدَّقَا 4 حال من الكتاب » لا حال من الكاف إذ 
لو كان حالاً منها لكان التركيب (لا بين يديك) بكاف الخطاب › 
وتأويله على أنه من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن» 
Og a‏ خم lle‏ 
وأورد السمين ما قاله الزمخشري وأبو حيان » واعتراض الطبري على 
مجاهد واستدراك ابن عطية على الطبري » وجنح في آخر بحثه إلى تاد 
الإمام الطبري بقوله : رروما قاله أبو محمد ليس فيه ما يرد على الطبري › 
فإن الطبري استشكل كون « وَمُهَيمِئًا 4 حالا من الكاف على قراءة 
بحاهد» وأيضا فقد قال ابن عطية بعد ذلك: ويحتمل أن يكون « مُصَدِّقا)4 
و« وَمهَيِمِنًا 4 حالين من الكاف في « إِلَيلكَ م؛ ولايخص ذلك قراءة 
بجاهد وحده كما زعم مكي . فالناس استشكلوا كوهما حالين من كاف 


.)١١۳/۳( البحر الحيط‎ )١( 








5ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
3 إِلَيكَ 4 لكان الث لبد م 

قلت : فأبو حيان والسمين م يريا استدراك ابن عطية واردا على 
الإمام الطبري » وأنا أميل إلى عدم وروده أيضاً ؛ وذلك أن الإمام 
الطبري اکل هذا الع الذي قاله بجاهد » ويحتمل أن الإإمام بجاهدا 
عندما ذكر هذا المعى بناه على القراءة المتواترة » ومحتمل أنه بناه على 
القراءة الشاذة » والأصل أن المفسر إذا ذكر معان القرآن فإنما يذكرها 
على المتواتر المعروف من القراءة» لا على الشاذ » حى وإن كان يحفظ 
قراءة شاذة» قد سمعت عنه. 

تم هذا المعئ الذي ذكره بجاهد مشكل حى وإن حمل على القراءة 
الغافة غات يز IN EE‏ إما "أن بكرن جا من 
الكاف في « إِلَيَلكَ »4 وقد بين الإمام الطبري أن ذلك لا يتجه » وكذلك 
السمين الحلبي. ش 

وإما أن يكون حالاً من الكتاب معطوفاً على « مُصَدِّقا 4 كما هو 
رأي ابن عطية وفيه عطف اسم المفعول على اسم الفاعل» فيؤول إلى 


.)۲۹۰/٤( الدر المصون‎ )١( 
وأيضاً فقد ذكر ابن عطية أن مكي بن أبي طالب يرى رأي الإمام الطبري في‎ )۲( 


تفسير محاهد . 








سورة المائدة oo‏ 





ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله: 
9 وعبك الطغوت أزلنيك 35 مكنا وأضل عن سواء الل 4 
قال أبو جعفر : احتلفت القرأة في قراءة ذلك... وذكر عن ألي جعفر 
لقاري”” أنه كان يقرؤه  :‏ وعد الطاغوت ) ... قال أبو جعفر: وهذه 
قراءة لا معن لما؛ لأن الله تعالى ذكره » إنما ابتدأ الخبر بذم أقوام » فكان 
في ما ذمهم به عبادتهم الطاغوت. وأما الخبر عن أن الطاغوت قد عبد , 
فليس من نوع الخبر الذي ابتدأ به الآية» ولا من جنس ما ختمها به» 
فيكون له وجه يوجه إليه في الصحة»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تضعيفه لهذه القراءة » فقال - بعد أن حكاها - : رروضعف الطبري هذه 
القراءة > وهي متجهة 0 

هذه القراءة الى ضعفها الإمام الطبري » واستدرك عليه 
القاضي ذلك » قراءة شاذة - وإن كانت منسوبة إلى أحد القراء 
اة م أحد من يثبتها في العشر'؟ » ووجدت من يذكرها في 
)١(‏ سورة المائدة الآية : 5٠١‏ . 
(۲) يزيد بن القعقاع » أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات » (ت : ۲۷١٠ه).‏ 


.)۲۸۷/١( انظر السير‎ 
.)٤٤١ 2514٠١ ›٤۳۹/۱۰( حامع البيان‎ )۳( 


.)١٤١/٥( المحرر الوحيز‎ )٤( 
»)۲۹۸( وإرشاد المبتدئ ص‎ › )١185( (ه) انظر المبسوط في القراءات العشر ص‎ 








٠٥۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الاو 

وقد بين السمين وجه الضعف في هذه القراءة - بعد أن استدرك على 
ابن عطية عدم بيان وجه الضعف» ولا توجيه القراءة على حد قوله إنها 
متجهة - فقال: «ووجه الضعف أنه تخلو الجملة المعطوفة على الصلة من 
رابط يربطها با موصول ؛ إذ ليس في « عب ل الطاغوت » ضمير يعود على 
(١‏ من لََمهُ آله 4 لو قلت : (أكرمت الذين أهنتهم » وضرب زيد) على 
أن يكون و (ضرب) عطفا على (أكرمت) لم جز فكذلك هذا)7". 

وكما أن وجه الضعف الذي أشار إليه الطبري قد بين » فكذلك بين 
وحه قول ابن عطية إهُا متجهة » فقال الزمخشري : «وعبد الطاغوت على 
البناء للمفعول » وحذف الراحع معن : وعبد الطاغوت فيهم أو 
بينهم)0©. وكذلك قال أبو حيان والسمين0©. 

وبعد : فالذدي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي وارد على 


اللإمام الطبري» فهذه القراءة مع شذوذها لما وحه صحيح في العربية بينه 


والنشر .)٠٠١/۲(‏ 
(۱) انظر مختصراً في شواذ القرآن ص(۳۳)» والمحتسب .)۲٠١۹/۱(‏ 
(۲) الدر المصون 3191/40 377). 
(۳) الكشاف .)575/1١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر »)٥۲۹/۳(‏ والدر المصون .)۳۳۲/٤(‏ 








سورة المائدة 8ه 
العلماء كما تقدم » وعائد الصلة يصح حذفه» جاء ذلك في القرآن الكريم 
في قوله تعالى : « درن وَمَنْ حَلَّقَتَ وَحِيدًَا 4“ وقوله تعالى : 


« أَهَذًَا الْذِى بَعَتَ الله کا ر : حلقته » وبعثه0". 


سے ا ص 


وقوله تعالى: « وَيَشْرَسبُ مِمَا تَشْرَبُونَ 4 “ أي منه 
وما يدل على أن لهذه القراءة قول ابن جي( - لما جاء إلى 


تو جيه القراءة الشاذة ق هذه الاية- 2غ وأما $ وعبد الطاغوت 4 


(5) 


۷ 
فظاهر)7") 
Î‏ قال الإمام الطبري - رهه الله تعالى ده ر«القول ق تأويل قوله: 
ر ر ا کے في ر ل م رصل مور ار م ص سے د 
$ لتجدن اشد الناس عداوة للدين َامنوا اليَهود وَالْدِم : اشرکوا 


درو 27 لر ي ت 


٠‏ صا سے 7 حمر سل ب 
وَلْتَجَدَّرن ا مودة للدين َامنوأ | i‏ 2 قالوا إنا نصرى 


١ : سورة المدثر » الاية‎ )١١ 

(۲) سورة الفرقان › الآية : ١‏ 

(۳) انظر شرح ابن عقيل .)١00/1(‏ 

.۳٣ : سورة المؤمنون » الآية‎ )٤( 

(5) انظر شرح ابن عقيل .)١514/١(‏ 

(1) عثمان بن حي أبو الفتح » العلامة إمام العربية (ت : ۳۹۲ ه). انظر السير 
.)١ 7/10‏ 

(۷) المحتسب .)۲٠١/١(‏ ويعين بقوله : «فظاهر» أي : معناها ظاهر. 








٠٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
٤ ew.‏ ب د ي د سے رو ورک رقو یھ د 4 (NM y~‏ 
ذاللك بان ينهم قِسَيسِيرنَ وَرُهبَانا وَانهرَ لا يسَتحكبرون 4 
... قيل : إنها نزلت في النجاشي“ ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا 
معه. ذ كر من قال ذلك)0". 

ثم ساق بسنده «رعن سعيد بن جبير قال: بعث النجاشي وفدا إلى البي 
يتل .. * لم 2.00 95 0 جم 9 5 ا سے له 
عي فقرأ عليهم البي به فأسلموا . قال فأنزل الله تعالى فيهم ل لَتَحَدَنْ 
> > مه ر ب E7‏ م راع ٠.صكرو‏ سم 3 شر ع ر - 5 
شد الناس عدا'وة للدين ءأمنوا اليهود وَالذي ٠‏ . أشركوا © إلى احر 
الاية . قال اكير إلى النجاشي فا حبروه فاسلم النجاشي 4 فلم 

3 32 3 ۴ ۴ ٤ 0 

نول لما حجن مات ؟ واورة أيضا ررعن مجاهد في قول الله : 


n 


sS‏ 7 م ر e‏ 2 ر رو اه صلا 0 ررر 


قال هم الوفد الذين جاءوا مع جحعف 9 وأصحابه من أرض ال 


. ۸۲ : سورة المائدة الأية‎ )١١ 

(۲) أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاحر (توقي في حياة البي قَيْك) فصلى عليه 
بالناس صلاة الغائب. انظر السير .)478/١(‏ 

.)٤۹۹٩ 249/8/١١( حامع البيان‎ )۳( 

)٤(‏ آحرحه في جامع البيان )٤۹۹/۱۰(‏ من طريق خصيف عن سعيد » وهو مرسل 
كما ترى. 

(0) حعفر بن أبي طالب الصحاي المهاحر الشهيد (ت:8ه) انظر السير .)7١5/١١(‏ 

)٩(‏ أخرجه في حامع البيان )445/٠١(‏ من طريق ابن أبي نحيح. 








سورة المائدة °٦۱‏ 





ثم أورد عن ابن عباس أثرا طويلاً مضمونه أن البي لما أوذي أصحابه 
بعثهم إلى النجاشي فأرسلت قريش من يردهم فلما “مع النجاشي منهم 
القرآن بكى هو وأصحابه ولم يردهم إلى قريش ”. 

ثم قال الطبري : «وقال آحرون : بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة 
عيسى من أهل الإبمان» فلما بعث الله تعالى ذكره نبيه محمدا ييه آمنوا به. 
ذكر من قال ذلك)!" ثم ساق بسنده «عن قتادة قوله : « وَلْتَجَدَرنَّ 
أقْرََهُم موده لين ءَامتُوأ 4فقرأ حن بلغ« اتتا مَعَ آلسْهِدِينَ 4^ 
أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى › 
يؤمنون به وينتهون إليه. فلما بعث الله نبيه حمدا © » صدقوا به وآمنوا 
به » وعرفوا الذي جاء به أنه الحق » فأثئ عليهم ما تسمعون»“. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفريقه بين قول من قال: بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من 
أهل الإبمان فلما بعث الله تعالى ذكره نبيه محمد #ّ آمنوا به. وقول من 
قال : عن بذلك القوم الذين كان النجاشي بعثهم إلى رسول الله ويه : 


(۱) أخرجه في جامع البيان )499/١١(‏ ۰ ) من طريق علي بن أبي طلحة. 
(۲) جامع البيان .)0501/١١(‏ 
(۳) سورة المائدة » الأية : .8/. 


)٤(‏ أخرحه في جامع البيان )00١/٠١(‏ من طريق سعيد. 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فقال: رروذ كر سعيد ابن حبير » ومجاهد » وابن عباس أن هذه الآية نزلت 
بسبب وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله ل ليروه ويعرفوا حاله » فقراً 
البي يل عليهم القرآن فبكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فآمن » ول 
درس قات 57 عليه النبي له ... وقال قتادة: نزلت هذه 
الايات في قوم كانوا مؤمنين ثم آمنوا .محمد عليه السلام : قال القاضي 
أبو محمد : وفرق الطبري بين هذين القولين وهما واحدي. 

إذا نظرت في مصنفات التفسير فإنك ترى طائفة من أربابما ينحون 
عند تفسيرهم هذه الآية المنحى الذي نحاه الإمام الطبري فيذكرون في قوله 
تعالى: « وَلَتَجَدَرٌ أقربهُم مودة لَلْذِينَ ءامو اليرت الوا إ: 
َصرّى » القولين اللذين ذكرهما الإمام الطبري ومن هؤلاء الماوردي » 
وابن الموزي 7. وطائفة أحرى من المفسرين تكتفي بذكر القول الذي 
جاء عن سعيد بن جبير عند تفسيرها هذه الآية الكريمة » ومن هؤلاء 
الواحدي والزمخشري » والرازي””. 

ففعل الطائفة الأولى يقوي ما فعله الإمام الطبري» وفعل الطائفة 


A 


(1) امحرر الوحيز .)١71 »۱۷۰/٥(‏ 
(؟) انظر النكت والعيون »)٥۸/۲(‏ وزاد المسير (408/5)» وانظر أيضاً معالم 
التنزيل »)٥۸ »٠۷/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن (2555/5 /551) » والبحر 

المحيط .)٥/٤(‏ 
(۳) انظر الو سیط (۲۱۷/۲)» والكشاف »))1۳۸/١(‏ والتفسير الكبير .)٥٦/١۲(‏ 








سورة المائدة دم 





الثانية يستأنس به إلى ما ذهب إليه القاضي ابن عطية. 

وفي نظري أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري غير 
وارد في هذه المسألة فقول قتادة عام يتضمن كل من كان على شريعة 
عيسى ثم آمن محمد 8 سواء أوَفدَ على الرسول و أم لم يفد › وأما 
قول ابن عباس وسعيد بن جبير فهو خاص لأنه أضاف إلى الصفتين 
الموجودتين في أولئك صفات أخرى هي الوفود إلى رسول الله يتك › أو 
العلاقة به عن طريق إيواء أصحابه ونحو ذلك من الروابط الي كانت تربط 
بين الرسول هط وبين نصارى الحبشة الذين آمنوا. 

فإن قيل : كل من كان بمذه الصفات داحل في قول قتادة. 

قيل: لكن من ذكرهم قتادة ليس فيهم كل هذه الصفات من الوفود 
والعلاقة بالرسول وبأصحابه» ومن شرط جعل القولين قولاً واحدا ألا 
يوجد فوارق في أحدهما تميزه عن الآخر. 

وبعد: فإنك إذا تأملت في عرض الإمام الطبري للقولين وجدته ساق 
قول سعيد بن جبير ومن معه على أنه سبب لنزول الآية. وساق قول 
قتادة على أنه تفسير للآية. 

وابن عطية ساق القولين على أنهما سبب لنزول الآية ثم أعاد 
أحدها 
إلى الآخر فنظرة الإمام الطبري تختلف عن نظرة ابن عطية . 

وواقع الرواية عن قتادة يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري فإن قول 








4 كه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
قتادة ما هو إلا تفسير للآية» وليس فيه ذكر لسبب النزول20. 

۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: « لِيَعَلمَ 
الله من تححَافهُء اليب ... °4 - «ط بِالَّقَيب 4 عن : في الدنيا . 
بحيث لا يراه)7". 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الظاهر في غير ما 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال: « وط بالْعّیب 4 قال الطبري : معناه في 
الدنيا حيث لا يرى العبد ربه » فهو غائب عنه. والظاهر أن المعيئ بالغيب 
من الناس أي في الخلوة » فمن حاف الله انتهى عن الصيد من ذات نفسه» 
وقد حفي له لو صاد»“. 

إذا الإمام الطبري يرى أن بالغيب أي في حال غياب العبد عن ربه في 
هذه الحياة الدنياء فإنه لم يره بعد ومع ذلك يخاف عقابه ويرحو ثوابه. 

أما القاضي ابن عطية فيرى أن قوله: ل باليب 4 في حال غيابه عن 
أعين الناس » يخاف الله تعالى. 


وعلى هذين القولين فسر علماء التأويل هذه اللفظة الكرعة » فمنهم 


(1) سبق نقل الرواية قريبا. 

(۲) سورة المائدة » الآية : 44 . 
(۳) جامع البيان .)084/١١(‏ 
(4) انحر الوحيز .)۱۸۹/٥(‏ 








سورة المائدة هته 





من ذهب في تأويلها مذهب الإمام الطبري”“. 

وبعضهم فسرها على نحو ما ذهب إليه القاضي ابن عطية“. 

وقد تعرض أبو حيان - رحمه الله تعالى - إلى تفسير الإمام الطبري 
واستدراك القاضي عليه ولم يعقب على ذلك بشيء“. 

وأورد ابن عاشور ما قاله ابن عطية بعد أن فسر الآية بنحو ما ذهب 
إليه الإمام الطبري وعقب على ذلك بقوله: روهذا ينظر إلى ما بنوا عليه 
أن الآية نزلت في صيد غشيهم في سفرهم عام الحديبية يغشاهم لي 
رحاطهمع وحيامهم » أي كانوا متمكنين من أخذه يدرت e‏ 

قلت: ما ذكره ابن عاشور بيان وتعليل لتفسير القاضي ابن عطية. 

وبعد: فالقولان معتبران في تفسير الآية » وقد قال بكل طائفة من أهل 
العلم » وف نظري أن المععئ الذي ذهب إليه الإمام الطبري هو الظاهر من 


السياق » ويؤيده ما ذكره أبو حيان بقوله: « ول« باليب 4 في موضع 





)471/5 ( انظر معام التزيل ( ۲ .» والوسيط ( ۲۲۸/۲) » وزاد المسير‎ )١( 

والتفسير الكبير »)۷۲/١۱۲(‏ والبحر »)۲٠/٤(‏ وتفسير الخازن (41/7)» والفتوحات 
الإلحية .)07154/١(‏ 

)١‏ انظر التبيان في إعراب القرآن »)470/١(‏ وتفسير ابن كثير (۹۹/۲) © وروح 
المعائي (۲۲/۷). 

(۳) انظر البحر الحيط .)5١/4(‏ 

(4) التحرير والتنوير (41/7). 








٦ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
نصب على الحال » ومعناه : أن الخائف غائب عن رؤية الله تعالى » ومثله 
« من حْتِىَ لحن بالقيب 4 و« حشرت ريم بالقيب 4" 
وقال عليه السلام : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»0© 00©. 

ل الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى :$ يتأنما 
لَّذِينَ ءَامَُوا سْبَدَةٌ بَيَيكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوّتُ حِينَ الْوَصِيّةِ 
اثتان ڏوا عَذَّلٍ يكم 4 -: « وأولى المعنيين بقوله : « دة 
بيك 4 اليمين » لا الشهادة الي يقوم ما من عنده شهادة لغيره » لمن 
هي عنده» على من هي عليه عند الحكام » لأنا لا نعلم لله تعالى ذكره 
حكماً يحب فيه على الشاهد اليمين » فيكون جائزا صرف الشهادة في 
هذا الموضع » إلى الشهادة الى يقوم يما بعض الناس عند الحكام والأئمة . 
SG E‏ 
مق امهم باليمين بقوله : « تحبسوكَهُمًَا مِنْ بَعْدِ آلصَلَوة فَيْقسِمَا 


.۳۳ : سورة ق » الآية‎ )١١ 

(۲) سورة فاطر › الأية : .٠۸‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه (۳۷/۱) »2 كتاب الإيمان » ح(۸) من حديث عمر 
رضي الله عنه . 

.)7١/14( البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة » الآية : .٠١١‏ 











بألله 4 - أوضح الدليل على صحة ما قلنا في ذلك» من أن (الشهادة) فيه 
الأمان » دون الشهادة الى يقضى يما للمشهود على المشهود عليه › 
وفساد ما حالفه. فإن قال قائل : فهل وجدت في حكم الله تعالى ذكره 
يمينا تحب على المدعي » فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى 
الصحة؟ . فإن قلت: ررلا» تبين فساد تأويلك ذلك على ما تأولت ؛ لأنه 
يحب على هذا التأويل أن يكون المقسمان في قوله: « فن عير على 


ع کو ص 


صر ےر رکا ور ت رگا 7 م رو ص قا عن “نيل 
أنهِمَا أسْتَحَقا إثما َعَاحَرَان يَقَومَان مَقَامَهُمَا م الذین استحق 


07 و صم 2 


لهم اويس فَيُقَسِمَانِ بال لدنآ احق من سَبْدَتِهِمَا 4" 
ها المدعيين. وإن قلت: بلى . قيل لك : وفي أي حكم لله تعالى ذكره 
وحدت ذلك؟ قيل : وحدنا ذلك في أكثر المعاني » وذلك في حكم الرحل 
يدعي قبل رجل مالاً فيقر به المدعى عليه قبّله ذلك » ويدعي قضاءه . 
فيكون القول قول رب الدين » والرحل يعرف في يد الرجل السلعة 
فيزعم المعرّف في يده أنه اشتراها من المدعي » أو أن المدعي وهبها له › 
وما أشبه ذلك مما يكثر إحصاؤه. وعلى هذا الوجه أوحب الله تعالى ذكره 
في هذا الموضع اليمين على المدعيين اللذين عثرا على الخائنين في ما خحانا 


.٠١١ : سورة المائدة » الآية‎ )١١ 


(؟) « المدعيين » هكذا في جميع النسخ الي اطلعت عليها 








۸ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ےھ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الشهادة .معيئ اليمين » وكذلك استدرك على من 
قال: ها مغ الحضور » فقال: «قوله:ظ دة بَيَيَكُمَ 4 قال قوم : 
الشهادة هنا معن الحضور › وقال الطبري: الشهادة ممعئ اليمين وليست 
بال تؤدى . قال القاضي أبو محمد : وهذا كله ضعيف » والصواب أنما 
الشهادة الى تحفظ لتودى)»”". 

إذا الإمام الطبري يرى أن الشهادة في هذه الآية الكرعة ععين اليمين , 
والقاضي ابن عطية يرى أن الشهادة المذكورة على ظاهرها » وأما الي 
تحفظ لتؤدى وأن ما ذهب إليه الإمام الطبري وغيره في معئ الشهادة هنا 

وهذه المسألة ال وقع فيها الاستدراك محل حلاف بين أهل العلم ‏ 
والأقوال فيها ثلاثة» وزاد بعضهم قولا رابعا ؛ وهي : 

القول الأول : أنما الشهادة بالحقوق عند الحكام. 

القول الثاني : أنها ععئ اليمين. 

القول الثالث : أنها شهادة الحضور للوصية. ٠‏ 
(۱) جامع البيان .)١54 211//11١(‏ 


(۲) المحرر الوحيز .)٠۲۰/٠(‏ 
(۳) انظر النكت والعيون (7/ه9/5)» وأحكام القرآن لابن العربي .)۷٠۱۸/۲(‏ 








سورة المائدة ۹ 


ا ا 

القول الرابع : أنما .معن الوصية » هكذا ذكر أبو حيان وعده قولا 
رابع(" , 

والقول الأول هو الذي ذهب إليه القاضي وضعف غيره » إلا أنه لم 
يذكر أدلة هذا القول» وقد ذكرها الجصاص - بعد أن اختار هذا القول 
- فقال: ر... فأما تأويل من تأوها على اليمين دون الشهادة الي تقام 
عند الحكام » فقول مرغوب عنه » وإن كانت اليمين قد تسمى شهاده في 
نحو قوله تعالى: « فَسَهَندَةٌ أُحَدِهِرْ اربع سْسدَت بالل 4" لأن 

ع 

الشهادة إذا أطلقت فهي الشهادة المتعارفة كقوله تعالى: « وَأَقِيمُوأ 
آَلسّهَبدَةَ يله 4 « وَآسَتَشْبِدُوأ سَبِيدَيْن من رَجَالِكَمَ »2 ١‏ ولا 
آلشبدَآء إِذَا ما دُعُوا °4“ « وَأَهْبِدُوأ ذَوَىَ عَذَّلٍ 3 
كل ذلك قد عمل به الشهادات » على الحقوق لا الأعان » وكذلك 
قوله تعالى:/ دة کہ ¢ المفهوم فيه الشهادة المتعارفة ويدل 


tn 


نے 


ب 


CT 





.)4 4/4( انظر البحر‎ )١( 

(۲) سورة النور ء الآية : ". 
(۳) سورة الطلاق» الآية : ۲. 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية : ۲۸۲. 
(ه) سورة البقرة » الآية : ۲۸۲. 


(1) سورة الطلاق » الأية : 7. 








. ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
عليه قوله تعالى : $ إِذّا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوتُ 4 ويبعد أن يكون 
المراد: أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت ؛ لأن حال الموت ليس 
حال للأعان » ثم زاد بذلك بيانا بقوله : « آثتان ڏوا عدل کہ ۳ 
ءاخَرّان مِنْ عَيرك 4 يعي - والله أعلم - إن لم يوحد ذوا 
عدل منكمء ولا يختلف في حكم اليمين وحود ذوي العدل, 
وعدمهم“ . وقوله تعالى:ظ8 ولا كيم َة أَلَّهَ » يدل على ذلك 
أيضا ؛ لأن اليمين موحودة ظاهرة » غير مكتومة(". ثم ذكر ين الورئة 
بعد احتلاف الوصيين على مال الميت وإنما الشهادة الي هي اليمين هي 
الذكورة في قوله تعالى:« لَسْبَئَدَدُئَا أحَق ين شَّبَندَتِهِمَا 4 29 ثم 
قوله: ذَلِكَ أذ أن يَأَنُوأ بالشبتدة عل وَجهِهَآ 4 © يعني به 
الشهادة على الوصية » إذ غير جائز أن يقول: أن يأتوا باليمين على 


لہ يه صل و سا ودس 
د ا ۰ 


1 1 کو ع م .تم و م o‏ 
وحهها. وقوله تعالى : « أوسخافوَا أن ترد لمن بَعَدَ أَيَمَمِجَ 4 يدل ظ 


. وعدمهم » هكذا في النسخة المنقول منهاء ولعل الصواب ر وعدمهما»‎ « )١( 

(۲) في نسخة دار إحياء التراث العري «مكتوبة» » والصواب أها «مكتومة» باليم بعد 
الواو » بدليل ‏ وَلَا َكنم َة آللّهِ 4 فما وقع تحريف من بعض النساخ. 

(۳) سورة المائدة » الآية : .٠١١۷‏ 

.٠٠١۸ : سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

(©) سورة المائدة » الآية : م١١.‏ 








سورة المائدة o۷۱‏ 





أيضا على أن الأول شهادة ؛ لأنه ذكر الشهادة واليمين » كل واحدة 
بحقيمة لفظها»'. 

واستدل للقول الثاني - وهو الذي ذهب إليه الإمام الطبري - با 
تقدم نقله من حجج الإمام الطبري. 

5257 بقولهم: إن اليمين تسمى شهادة“ » كما في قوله تعالى : « 


سے 


َشَهُيدَة 

أما أصحاب القول التالث فقد عللوا ما ذهبوا إليه بأن قالوا : 
الشهادة في هذه الآية معن د > كقولك شهدت وصية فلان » معن 
حضرت» قال الله تعالى: « وَلَيَتْبَدَ عَذَابَكُمَا طَايفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 4“ 
ا 

وأما من قال : إن الشهادة مع الوصية فلعله استدل بأن الشهادة تأي 
لعدة معان منها «الوصية) قال الألوسي : «للشهادة معان : الإحضارء 
والقضاء » والحكم » والحلف » والعلم » والإيصاء , والمراد يما هنا الأخير 


ا 
أ 


بدا شہَددات نه لَمِنَ الصدقیرت n‏ 





.)١١١ ›٠١۹/٤( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.)١1١9/7( انظر أحكام القرآن للکیاا هراسي‎ )۲( 
.1 : سورة النور » الآية‎ )۳( 

۲ : سورة النور › الآية‎ )٤( 

(ه) انظر معا لم التنزيل (۷۳/۲). 








٢‏ ۷ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
١ 5: 5‏ 
كما نص عليه جماعة من المفسرين»'. 
وقد أورد الإمام القرطبي قول الإمام الطبري » وما قاله ابن عطية » 
ولم يعقب على ذلك بشي ء» وكذلك تأبعه الشوكان9"'. 
وبعد فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه ابن عطية من أن 
الشهادة هي الى تحفظ لتؤدى هو كما قال وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ أن المتعارف من الشهادة في القرآن والسنة إنما هي الشهادة 
' 1 ع و مص کے ل ماس 
المعروفة › كقوله تعالى : ل وَأقيموأ الشهددة لله 4 7؟ › وقوله : 
TT‏ دنم > OA a‏ 
« واستشيدوا سهيدين ين رَجالحكم 4 وقوله : ۾ واشپدوا دی 
سے ان 2 زف 
عدل منکم ونظائره . 
فإن قيل : قد سمى الله أممان اللعان شهادة في قوله : « فُشَهددة 
03 52 ر َي ا هو 1 ري #م ري اتر ب 31 
احَدِهِمٌْ اربع سبَّدّت باللّهِ 4 ”. وقال : « وَيَدَْرَوَأ عا الْعَدذاب أن 
2 082 


ا TT‏ ا 7 بذ 
لبد ازع و بالاء ¢4 . 


.)47/17( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر الحامع لأحكام القرآن »)۳٤۸/١(‏ وفتح القدير .)۸١/۲(‏ 
(۳) سورة الطلاق » الآية : ۲. 

.۲۸۲ سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق » الآية : ۲. 

.١ : سورة النور » الآية‎ )١( 


(۷) سورة النور » الآية : ۸. 








سورة المائدة oy‏ 





قيل: إنما سمى أيمان الزوج شهادة لأنها قائمة مقام البينة ؛ ولذلك 
ترحم المرأة إذا نكلت» وسمى أعانها شهادة » لأها في مقابلة شهادة الزوج. 
وأيضاً فإن هذه اليمين حصت من بين الأبمان بلفظ الشهادة 
بالله » تأكيداً لشأنها وتعظيماً لخطره(". 

؟- قوة أدلة من قال : إنما الشهادة وكثرما مما يقدم هذا القول على 
غيره. 

م- من قال : إنها الشهادة الى تحفظ لتؤدى فقوله يدحل فيه قول من 
قال : إنها معي الحضور؛ لأن الحضور من لوازم الشهادة غالبا » فهو 
يرجحع إليها. 

وأما من قال : إنها الشهادة معن الوصية » فيمكن أن يجتمعا في القصة 
الى نزلت بسببها الآیتان » قال ابن كثير : رما يكونان شاهدين - وهو 
ظاهر سياق الآية الكريمة - فإن لم يكن وصي ثالث معهما احتمع فيهما 
الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري“ » وعدي ابن 


3 ۳ 





. ›»۱۲۹/۲( بدائع التفسير‎ 01١ 

(۲) تميم بن أوس بن خاجة الفلسطيي الصحاي (ت : ٠4ه)‏ انظر السير (47/5 4). 

(۳) عدي بن بداء » قال بعضهم له صحبة » وأنكر آحرون ذلك » وفي بعض الروايات 
ما يشير إلى أنه مات نصرانيا. انظر الإصابة .)4٠00/5(‏ 

- والقصة مذكورة في صحيح البخاري - مع الفتح‎ .)١١7/7( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
كتاب الوصايا » باب قول الله عز وحل ( يَتَايا لين ءَمَنُوا‎ » )4٠١ (ه/9.غ»‎ 








۽ ۷ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


4- أن الله تعالى قال :8 وَلَا َكنم دة أَللّهِ 4 وهذا اللفظ جاء 
بعينه في مكان يتفق فيه الجميع أنه لا يكون إلا في الشهادة » وهو قوله 
تعال: ( ولا موا الهس ومن نها إن ام قب 914 

أما ما ذكره الإمام الطبري من إشكال على قول من قال : إنا 
الشهادة الى تحفظ لتؤدى » فقد أحاب ابن كثير عن ذلك بقوله : «وقد 
اس ابن حریر كوهُما شاهدين » قال: لأنا لا نعلم حكما يحلف فيه 
الشاهد . وهذا لا بمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريعة » وهو 
حكم مستقل بنفسه ‏ لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام 
على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل حاص » وقد اغتفر فيه 
من الأمور ما لم يغتفر فى غيره » فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد 
عقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكرعة»". 

- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: ‏ قَالوأ 
لا علم لََآ... 94 - : ر احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال 


دة بَيَيَكُمَ 4 ح (۲۷۸۰). 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 
(۲) تفسير ابن كثير .)١١7 21١١7/5(‏ 
(۳) سورة المائدة » الآية : ٠١9‏ » والآية بتمامها $ يَوْمْ جِمَع أله الرس فيَقول مَاذآ 


عد عد 
غ ا ل و“ ر س e‏ 4د * 0 موقم 








سورة المائدة وباهة 





بعضهم : معن قوهم: ط لا عِلمَ لآ 4 : لم يكن ذلك من الرسل إنكارا؛ 
أن يكونوا كانوا عالمين عا عملت أممهم » ولكنهم ذهلوا عن الجواب» من 
هول ذلك اليوم » ثم أحابوا بعد أن ثابت إليهم عقوطم بالشهادة على 
أمهم...“ وقال آخرون: معن ذلك: لا علم لنا إلا ما علمتنا ..."° 
وقال آحرون : معن ذلك : قالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا 
ريال عورد امع لل ان ادر 4 ماذا عملوا بعد کم؟ 
وماذا أحدثوا... قال أبو حعفر : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: 
معناه : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا ؛ لأنه تعالى ذكره أخبر عنهم 
أنهم قالوا : « عِلْمَ لعا َك نت عَلَّمُ ليوب » أي: إنك لا يخفى 


)١(‏ أسند الإمام الطبري هذا القول إلى مجاهد والحسن والسدي . انظر جامع البيان 
.)۲٠١/١١(‏ وأحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )۲١٠/١(‏ عن الثوري » عن 
الأعمش» عن بجحاهد» وأحرحه سفيان الثوري في تفسيره ص(5١٠)‏ من الطريق 
المذكورة . وانظر الدر المنثور )۳٤٤/۲(‏ فقد نسب السيوطي إحراحه إلى غير 
ھۇلاء. 

(۲) أسند الإمام الطبري هذا القول إلى مجاهد . انظر حامع البيان (١١1/1١١؟).‏ 

() أسند الإمام الطبري هذا القول إلىابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . انظر 
حامع البيان .)1١1١/1١(‏ وأورده السيوطي في الدر (7414/7) ونسب إخراحه 
لابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من الطريق السابق. 

(4) أسند الإمام الطبري هذا القول إلى ابن حريج. انظر جامع البيان .)١١١/١١(‏ 








۷ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عليك ما عندنا من علم ذلك » ولا غيره من حفي العلوم وجليها . فإغا 
نفى القوم أن يكون لهم ما سئلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى 
ذكره » لا أنهم نفوا أن يكونوا علموا ما شاهدوا . وكيف يجوز أن يكون 
ذلك كذلك » وهو تعالى ذكره يخبر عنهم أنهم يخبرون ما أجابتهم به 
الأمم » وأنهم يستشهدون على تبليغهم الرسالة شهداء فقال تعالى ذكره: 
١‏ وَكدَالِكَ جلت كم أمَهَ وَسَطًا لَعَكُوتُوا سبَدَاءَ على الاس وَيَكُونَ 
ا علیکہ شَهِيدًا 004 اا 

وحعل القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - القول الأول الذي 
أورده الإمام الطبري هنا من قول الإمام الطبري » وأورد عليه أن بعض 
الناس قد ضعفوه » فقال: رواختلف الناس في معن قولحم عليهم السلام : 
( لا عِلمّ لآ 4 فقال الطبري : ذهلوا عن الجواب مول المطلع. وذكر 
عن الحسن أنه قال : لا علم لنا من هول ذلك اليوم » وعن السدي أنه 
a UJ‏ رن ل" علق لا 24 


نزلوا مزلا آخر شهدوا على قومهم. 


.١ 1417 : سورة البقرة » الآية‎ )١١ 

.)١۱۲-۲۱۰/۱۱( جامع البيان‎ )١( 

69 تقدم أن الإمام الطبري انحر بحه عن المحسن. 

(4) تقدم أيضا أن الإمام الطبري أحرحه » وهو من طريق أسباط. 








سورة المائندة بالاه 





وعن بحاهد أنه قال : يفزعون فيقولون لا علم لنا . قال لقاضي 


أبو محمد: وضعف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى: « لا محر 
لْمَرَعٌ آلْأُكبَرٌ 4 والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة» وحالة جواز 
الصراط يقولون: سلم سلم » وحالهم أعظم » وفضل الله عليهم أكثر من 
أن تذهل عقوم » حن يقولوا ما ليس بحق في نفسه . وقال ابن عباس - 
رضى الله عنه - : معن الآية: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به منا . 
قال القاضي أبو محمد : وهذا حسن » كأن المععئى: لا علم لنا يكفي › 
وينتهي إلى الغاية...»“ 

ومحل الاستدراك في هذه المسألة أن ابن عطية قال : إن الإمام الطبري 
قال: ررذهلوا عن الجواب مول المطلع) ثم أورد عليه أن بعض الناس ضعف 
هذا الملنزع > وابن عطية يرى أنه ضعيفء لأنه لم يرد عليهم ذلك» وقد 
استحسن قول ابن عباس في معن الآية » واستصوبه”' 

وف نظري أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام الطبري ؛ لأنه إِنما 


(1) تقدم أن الإمام الطبري أخرجه. 

.٠١ 55 : سورة الأنبياء » الآية‎ )١ 

(۳) تقدم أن الإمام الطبري أخرحه عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 

.)۲۲۹ المحرر الوحيز (778/6؛‎ )٤( 

وه) حيث قال : روقول ابن عباس أصوب هذه المناحي ؛ لأنه يتخرج على التسليم لله 
تعالى ورد الأمر إليه...» انظر الحرر (779/8). 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


حكى قول من قال ذلك» وحكى غيره من الأقوال كما رأيت ثم تعقب 
بعض تلك الأقوال“ » واتار القول الذي جاء عن ابن عباس من طريق 
علي آي طلحة( > وهو القول الذي وصفه القاضي ابن عطية بأنه 
اعري 0 ۰ 

وقد يقال : لعل القاضي اطلع على نسخة من تفسير الإمام الطبري 
فيها ما نسبه إليه. فأقول هذا بعيد لسببين: 

الأول : ترحيح الطبري واحتياره لقول ابن عباس ينفي ذلك ؛ إذ 
كيف يقول: ذهلوا عن الجواب لمول المطلع . ثم يرجح ما هو حلاف 
ذلك؟. 

الثاني : لم أر - في ما اطلعت عليه - من ينسب هذا القول إلى الإمام 


)١(‏ وهو قول ابن حريج. 

(۲) علي بن أبي طلحة مولى بي العباس » صدوق قد يخطى (ت: 14ه) انظر 
التقريب رقم (4 10/5). 

(۳) ووصف ابن كثير هذا القول بالحسن » فقال في تفسيره )١1١5/1(‏ - بعد أن ذكر 
أنه احتيار الإمام الطبري -: رولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع 
الرب حل حلاله . أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن 
كنا أحبنا وعرفنا من أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره » لا علم 
لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء » فعلمنا بالنسة إلى 
علمك كلا علم فإنك ١‏ أنت علي الْعْيُوبٍ 4 . 








سورة الأنعام ۹ 





سورة الأنعام 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى : ررالقول في تأويل قوله‎ - ١ 
وَجَعُلَ الظأمتِ وَآلُورَ 4“ قال أبو حعفر: يقول - تعالى ذكره-:‎ ( 
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض › وأظلم الليل > وأنار النهار‎ ) 
فإن قال قائل : فما معن قوله إذا: جَعَلَ » ؟ قيل: إن العرب‎ ... 
تجعلها ظرفا للخبر والفعل فتقول : (حعلت أفعل كذا) و (جعلت أقوم‎ 
وأقعد) تدل بقوما (جعلت) على اتصال الفعل» كما تقول: (علقت أفعل‎ 
كذا) لا أنها في نفسها فعل » يدل على ذلك قول القائل : (جعلت أقوم)‎ 
وأنه لاجعل هناك سوى القيام » وإنما دل بقوله : ررحعلت» على اتصال‎ 
الفعل ودوامه » ومن ذلك قول الشاعر": ظ‎ 

وزعمت أنك سوف تسلك قادرا والموت مكتنع طريقي قادر 

فاحعل تحلل من بينكك إنما ‏ حنث اليمين على الأثيم الفاجر 

يقول : (فاجعل تحلل) معن : تحلل شيئاً بعد شيء » لا أن هناك 
جعلاً من غير التحليل » فكذلك كل رحعل» في الكلام » إنما هو دليل 
على فعل له اتصال » لا أن له حظا في معن الفعل. 


. ١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
لم أقف على اسم الشاعر » ولا على من يذكر البيتين . وكذلك قال الشيخ محمود.‎ (۲( 
.)7 »۲( حاشية رقم‎ )۲٠٠/۱۱( انظر حامع البيان‎ 








.مره استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


د 


فقوله : ١‏ وَجَعَلَ الظامَت وَآلْمُورَ 4 إثما هو : أظلم ليلهما » وأنار 
ارما »7"©. ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن « جَعَلَ » فقال : «وظا جَعَلَ » هاهنا عع خلق» 
لا يحوز غير ذلك ... وقال الطبري : جعل هذه هي الي تتصرف قي طرق 
الكلام كما تقول: جعلت أفعل كذا » فكأنه قال : وحعل إظلامها 
وإنارتها . قال القاضي أبو محمد: وهذا غير حيد ؛ لأن حعل إذا كانت 
على هذا النحو فلابد أن يرتبط معها فعل آخر » كما يرتبط في أفعال 
المقاربة » كقولك: كاد زيد يموت » وجعل زيد يجئ ويذهب . وأما إذا م 
يرتبط”' معها فعل فلا يصح أن تكون تلك الى ذكر الطبري»”". 

تبين من نص كلام الإمامين أن الإمام الطبري » يرى أن ل جَعَل 4 
الى في الآية ليست على حقيقتها فعلاء وإئما هي دليل على اتصال الفعل › 
أو دليل على فعل له اتصال . وأما القاضي فيرى أمما على حقيقتها فعل › 
وهي .عع خلق. 

والذي رأيت في كتب التفسير والمعان » والإعراب هو الذي ذكره 


(۱) جامع البيان .)35١ ۰۲۰۰ »۲٤۹/۱۱(‏ 
(۲) ف النسخة المغربية «تربط» والتصويب من النسخخحة القطرية. 
(۳) المحرر الوحيز (7/؟). 
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القاضي أبو محمد » وهو أنما معن خلق7'؟ , وقد يقولون : معن أحدث 
وأنشأ وأوججد 7". 

وما رأيت أحداً - في حد اطلاعي - يذكر المعين الذي ذهب إليه 
الإمام الطبري » إلا ما كان من أبي حيان » وتلميذه السمين › فإهما قد 
ذكراه مقروناً بالرد عليه فقال أبو حيان : « وقول الطبري : ( جَعَلَ 4 
هنا هي الى تتصرف في طرف الكلام » كما تقول : (جعلت أفعل كذا) 
فكأنه قال : وجعل إظلامها وإنارتًا تخليط ؛ لأن تلك من أفعال المقاربة 
تدحل على المبتدأ والخبر » وهذه الى في الآية تعدت إلى مفعول واحد › 
فهما متباينان معێ و e‏ 





(1) انظر محاز القرآن »)۱۸١/١(‏ وإعراب القرآن »)٠١/۲(‏ وتفسير القرآن لأبي الليث 
»)٤۷۳/۱(‏ والوسيط »)۲١۱/۲(‏ ومعالم التسزيل (۸۳/۲)» والبيان في غریب 
إعراب القرآن »)۳١۳/١(‏ والنكت والعيون (4۲/۲)» وزاد المسير (9/؟)) 
والجامع لأحكام القرآن (7817//5)» وتفسير الخازن 2))١117/1(‏ وغرائب التفسير 
:)80./١(‏ والتسهيل لعلوم التسزيل (۳/۲)» وتفسير كتاب الله العزيز 
(01/1) وفتح القدير (۹۸/۲). 

(۲( انظر المفردات ص(٤4)»‏ والكشاف (7/95)» والتفسير الكبير (1١/5؟7١))‏ 
وتفسير البيضاوي »)٠٠/١(‏ وتفسير النسفي (۲/۲) » ونظم الدرر (4/07)) 
وتفسير غرائب القرآن (41/۷)»ء وتفسير أبي السعود »)٠١4/7(‏ وروح المعاني 
(۸/۷)» والراغب هو الذي جعلها معن أوحد. وكل هذه المعاني (خلق › 
أحدت» أنشأ » أوحد) تدل على وقوع فعل. 

(۳) البحر المحيط (17/4/). 








٢‏ ۸ ه۵ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان: أ. د/ شايع الأسمري 
الكلام كما تقول: جعلت أفعل كذا » فكأنه : وجعل إظلامها وإناركا . 
وهذا لا يشبه كلام أهل اللسان)20. 

نعم الشيخ محمود شاكر أثى على الإمام الطبري بقوله - بعد أن ذكر 
نظائر لما قاله الإمام الطبري جاءت في تفسيره - : رروقد أحاد أبو جعفر 
العبارة » عن هذا المعئ » فقيده وحفظه)0". 

وبعد فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري في هذه المسألة وارد وذلك للسببين الآتيين : 

-١‏ لأن قول أهل اللغة » والمعاني » والتفسير على أن « جعَلَ » الى 
ن هذه الاية الكرعة > هي الي عع (خلق) الي تتعدى إلى مفعول 
واحد" » ومن هؤلاء أبو جعفر النحاس فإنه قال - عند قوله تعالى: 

رر ص اور ر 58 سر 
( وجعل الظامّت والئورَ 4 - : « عع خلق » فإذا كانت } جعل 4 
عع (حلق) م تتعد إلا إلى مفعول واحذ, 

5 : 5-2 و رت 

وقال ابن الأنباري : «ظ الظامّتِ» مفعول ل جَعَل » وهو يتعدى 


.)077/54( الدر المصون‎ )١( 

(۲) جامع البيان ( )١50/١١‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(۳) وكذلك على المعان الأخرى الى تقدم ذكرها , إنما هي متعدية إلى مفعول واحد. 
)٤(‏ إعراب القرآن .)٥٥/۲(‏ 
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إلى مفعول واحد بمعين حلق». 


رال الواتحدي: : روحمل هاهنا عفن كلق ع رل فال م وفك 


ص * را سه 


فن الماء كل 0 ا 

وقال السمين : رر حعل هنا تتعدى لمفعول واحد ؛ لأا .حع خلق ع 
هكذا عبارة النحويين »“. 

؟- ولأن ما ذكره الإمام الطبري من أمثلة وشعر لا يتطابق مع ما 
حاء في الآية الكريمة » وقد أبان عن هذا الإمامان ابن عطية وأبو حيان ما 
لا مزيد عليه فارحع إلى نص كلامهما. 

أماثناء الشيخ محمود على الإمام الطبري في أنه حفظ هذا المعن وقيده» 
فهو كما قال » إلا أن حمل (حعل) الى في الآية على هذا المعئ فيه نظر . 

؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
كا E‏ مَنَ أَسلَمٌ وَل ڪوٽ من 


الْمُشْركِينَ 4“ قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ل : 


.)7١7/١( البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١١ 
.٠١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )۲( 

(۳) الوسيط (151/7). 

.)0571/4( الدر المصون‎ )٤( 

. ١5 : سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 








؛ مه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
١‏ قل » يا محمد للذين يدعونك إلى اتخاذ الآهة أولياء من دون الله » 
ويحئونك على عبادتا : أغير الله فاطر السموات والأرض » وهو يرزقئ 
وغبري » ولا يرزقه أحد أتخذ وليا هو له عبد مملوك وخلق مخلوق؟ وقل 
هم أيضاً : إن أمرني ري ۾ أن ڪور اول من أُسَْلَّمَ 4 أول من 
حضع له بالعبودية» وتذلل لأمره ويه » وانقاد له من أهل دهري 
وزماني)0". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تأويل هذه الآية فقال: قال الطبري وغيره : أمر أن يقول 
هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة أوئافهم » فتجيء الآية على هذا 
حواباً لكلامهم . قال القاضي أبو محمد : وهذا التأويل يحتاج إلى سند في 
أن هذا نزل جوابا » وإلا فظاهر الآية لا يتضمنه . والفصيح هو أنه لما قرر 
معهم أن الله تعالى : له ما في السموات والأرض » وله ما سكن في الليل 
والنهار » وأنه سميع عليم » أمر أن يقول لحم على جهة التوبيخ والتوقيف 
أغير هذا الذي هذه صفاته أتخذ ولياً ؟ معن أن هذا خطأ لو فعلته بين › 
وتعطي قوة الكلام أن من فعله من سائر الناس بين الخطأ»”'". 


تبين من سياق نص الإمامين أن الإمام الطبري يرى أن الآية أمر 


(۱) حامع البيان .)۲۸٥/۱۱(‏ 
(۲) المحرر الوجيز .)٠١/١(‏ 
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لرسول الله ويك أن يقول للمشركين الذين يدعونه إلى عبادة الأوثان ط قل 


ص 7 


اغ آله اَعَد ولا 4 فيكون هذا جواباً عما طلبوه منه. 

والقاضي يرى أن الآية لا تتضمن ما ذهب إليه الإمام الطبري وأن 
تفسيره كذلك يحتاج إلى سند وأن الفصيح في معناها أن يكون أمرا 
لرسول الله يي أن يقول لحم ذلك على جهة التوبيخ والتوقيف» بمعين أنه 
تعالى لما ذكر من صفاته ما يكون ما مستحقا لاخلاص العبادة » أمر الله 
رسوله أن يقول كيف يحق لي أن أعبد غير من هذه صفاته › ففي هذا 
إيقاف م على علة إفراد الله بالعبادة » وتوبيخ لمن عدل عن ذلك. 

وقد ذهب أبو حيان إلى ما ذهب إليه القاضي في الاستدراك على 
الإمام الطبري فقال - بعد أن ذكر نحو المعن الذي ارتضاه القاضي في 
تفسير الآية - : رروقال الطبري وغيره : أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة 
الذين دعوه إلى عبادة أوثافهم » فتجيء الآية على هذا حوابا لكلامهم ... 
وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكرم)0©. 

بينما ذهب ابن عاشور إلى أن ما قاله الإمام الطبري » وغيره تما يشعر 
به أسلوب الكلام» وإن قال ابن عطية ما قال » ونص كلامه : رروقد ذكر 
ابن عطية عن بعض لمفسرين أن هذا القول أمر به الرسول و ليجيب 
المشر كين الذين دعوه إلى عبادة أصنامهم . أي هو مثل ما في قوله تعالى: 


.)50/4( البحر المحيط‎ )١( 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


« قل افير الله تَأَمرُونَ عبد أ ورد 4" وهو لعمري ما يشعر 
به أسلوب الكلام > وإن قال ابن عطية : إن ظاهر الآية لا يتضمنه › 
كيف ولابد للاستعناف من نكتة»” 5 

ذا ركد e‏ من المفسرين إلى حمل الآية على لمعن الذي 
ذكره الإمام الطبري» منهم البغوي وابن الجوزي» وأبوالليث السمرقندي» 
والخازن » والشوكاق” ل 

وبعد : فالآية محتملة للمعنيين » وليس تفسيرها بأحدهما بأولى من 
الآحر » فلا ينبغي أن يرد ما قاله الإمام الطبري ؛ لأن القرآن قد دل أن 
الكفار طلبوا من الرسول ب أن يترك عبادة ربه تبارك وتعالى» ويعبد 
الأصنام فقال الله تعالى:« قل أَفْفَيرَاللهِ امرون اَعَد أ هلون ه^“. 

فإذا كان هذا المعيئ مقررأ في القرآن الكريم » معلوماً » وكانت هذه 
الآية شبيهة بتلك لم يكن في ذلك حرج على المفسر إن شاء الله تعالى 
أن يقول فيها نظير ما قيل في تلك سيما وأن سياق الآية نفسها › والآية 


4 : سورة الزمر » الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير .)٠١١/۷(‏ 

(۳) انظر معالم التنزيل (۸۸/۲)» وزاد المسير »)٠١/۳(‏ وتفسير القرآن لأبي الليث 
»)477/١(‏ وتفسير الخازن (۱۲۲/۲)» وفتح القدير (؟4/9١٠)‏ 

› )57/14( سورة الزمرء الآية: 514 . وانظر ما قيل في سبب نزوطا تفسير ابن كثير‎ )٤( 
ولباب النقول في أسباب النزول ص(760).‎ 








o AY سورة الأنعام‎ 

Eng‏ « قل إن آم 

لت *+م - ار ر لو 8 و 
ول مَنْ سلو رلا ڪوٽ يِن الْمْشْرِكِينَ © قل إن حاف إن 
ر 56 و ر س را * 
عصيت ری عَذَاب يَوَمٍ عظيم 4 ”© فهذا - وال اعلم - تاییس 
للمشر کين في ما يرومونه ويحاولونه من ي البي يل عن توحيد الله تعالى 
بالعبادة. 

ونما يدل على أن ما قاله الإمام الطبري مما تحتمله الآية أن جمعا من 
المفسرين قد قال به“ » وأيده ابن عاشور ما معت » ويبعد في جمع 

أما ما استدل به القاضي ابن عطية بقوله : هذا التأويل يحتاج إلى سند 
في أن هذا نزل جواباء ومتابعة أبي حيان له في ذلك . فاللجواب عنه أن 
الإمام الطبري لم يزعم أن هذا سبب نزول الآية الكركة حى يطالب في 
ذلك بالسند غاية ما في الأمر أنه رأى أن الآية الكريمة يصح تفسيرها مما 
ذكر فقاله » وفرق بين أن يقول المفسر سبب نزول الآية كذا » وبين أن 
يقول : معن الآية كذا . والله أعلم. 


.٠١ » ١4 : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


48 تعدم ذكر مراجع ذلك. 








°۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 





ع« قال الإمام الطبري - رهه الله تعالى ۽ عند قوله تعالى : 


۾ حم إذَا اوك دلوك يقول لْذِينَ كفروا إِنْ هدا لآ أسَنطِيرٌ 


1 ا 


الذَوَلينَ € 4 : روكانت ججادلتهم رسول الله لهل التي ذكرها الله في 
ه الأيةع في ما ذكر . .. عن ابن عباس قوله : و حن إذا 0 
رلوك ي الآية قال : هم المشركون » يجادلون المسلمين ف الذبيحة › 


يقولون: وأا ما شم وقلع تأكلون » وأما ما قل ل غلا اکا" 
وأنتم تتبعون أمر الله تعالى ذكرم) ٣»‏ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وابن عباس أن ذكرا هذ لل عند هذه ال اس ل بي و 
رن سد کو شك ا ل 
وهذا ال في سکم ولي ف لأ غا هو جدال في مدافعة القرآن ؛ 
سات 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية : ٠١‏ 
زم أحرجه الطيري في جامع البيان '/١1(‏ . وس من طريق العوقي عن ابن عباس » وهي 
ريق لا تقوم با حجة ؛ لأن العوئي ضعيف. 
000 لمحرر الوحيز (58/57). 
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وقد اعتبرت هذا من تفسبر الطبري؛ وإن كان في الأصل مرويا عن 
ابن عباس » لأن الإمام الطبري يرى هذا القول بدليل أنه قد صدر كلامه 
بقوله: ررو كانت بحادلتهم رسول الله 2 الي ذكرها الله في هذه الاية في 
ما ذكر...) ثم ساق أثر ابن عباس » ولم يذكر غير هذا القول. 

وقد ذكر الماوردي احتلاف أهل العلم في المقصود بجدالهم في هذه 
الآية فقال: «فيما كانوا يجادلون به الي يك قولان : أحدها : امم 
كانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالى عنهمط إِنّ هَنذَآ إل أُسَطِي رٌآلأَوَإِينَ 4 
قاله الحسن . والثان: هو قوهم: تأكلون ما قتلتم » ولا تأكلون ما قتل 
ربكم. قاله ابن عباس». 

وذكر أبو حيان ما روي عن ابن عباس » وعقب على ذلك بقوله: 
رروهذا فيه بعد » وظاهر ابحادلة أنه في المسموع الذي هم يستمعون إلى 
الرسول بسببه وهو القرآن ...». 

وبعد : فاستدراك أبي محمد ابن عطية على تفسير الآية .مما روي عن 
ابن عباس » هو كما قال» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكره ابو محمد من أن ما ذكر عن ابن عباس جدال في حكم» 


والذي في الآية إغما هو جدال في مدافعة القرآن. 





.)٠١٤/۲( النكت والعيون‎ )١( 
.)١٠١7/4( البحر المحيط‎ )۲( 








٠‏ وه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


؟١-‏ ولأن ظاهر القرآن يدل على أن حدالهم وقع بقولهم : ١‏ إِنْ 

هَذًَآ إل أُسَطِي راَلَوَإِينَ 4 ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: 
ل وص موه 7 2 
« يقول آلذين كفروأ » تفسير لقوله :« دلوك » ©. 

- هذا الأثر الذي جعل تفسيرا محادلتهم لا ينبت عن ابن عباس » 
فإنه حاء من طريق العوفي » والعوفي ضعيف عند أهل العل". 

٤‏ - المعروف في كتب التفسير والحديث » وأسباب النزول أن هذا 
الذي روي عن ابن عباس إغا حادل به المشركون قي استحلال أكل الميتة؛ 
لأنما مما ذبحها الله » فقد أحرج أبو داود وغيره » من طريق عكرمة عن 

4 اك 0 ر جو f‏ ر gE‏ 
ابن عباس في قوله : $ وَإِنْ الشيّطيت ليوحون إن أولِيَايهرّ 4 © 
يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا » فأنزل الله عز 
وجل ۾ ولا تأَكلُوأ مما لَرْ يُذكر اسم الله علَيهِ 4 »0 . 


.)۸/۲( وتفسير النسفي‎ »)٠٠١/١( وتفسير البيضاوي‎ »)١7/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) تقدم بيان ذلك عند تر جمته. 

(۳) سورة الأنعام » الآية : .٠١١‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في السنن »)٠١٠/۳(‏ كتاب الأضاحي » باب في ذبائح أهل 
الكتاب > ح (۲۸۱۸) » وابن ماحة »)١ .٥۹/۲(‏ كتاب الذبائح » باب التسمية 
عند الذبح »> ح )۳٠۷۳(‏ » والحاكم في المستدرك )٠١۸ »٠١۷/٤(‏ وصححه» 
ووافقه الذهي . وقال ابن كثير في تفسيره (۱۷۲/۲) وهذا إسناد صحيح. وانظر 
أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول ص(٥٠» .)٠١‏ 








سورة الأنعام ١‏ ۹ه 


فلا يبعد أن الراوي عن ابن عباس ظن أن هذا الذي يذكر في أمر 
الحلال والحرام هنا يصلح أيضا هناك» وهذا لا يصلح كما قال ابن عطية 
فإن هذا حدال في حكم » والذي في الآية إنما هو جدال في مدافعة 
القرآن. 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: « وَلَْقَدَ 
س ر ر 
جاءَك من نای المرسليرى به > TIE‏ ولقد جاءك يا محمد من 
حبر» من كان قبلك من الرسل » وخبر أثمهم وما صنعت يهم - حين 
« من » عليها »7". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تقدير فاعل ظط جاك » فقال : «... وفاعل جاءك 
مضمر على ما ذهب إليه الطبري » والرماق7" » تقديره: ولقد جحاءك نبأ 
أو أنباء . قال القاضي أبو محمد : والصواب عندي في المعئى أن يقدر 


(جلاء 4 أو بيان»» اا 


. ٠٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)۳۳٣/۱۱(‏ 

(۳) علي بن عيسى أبو الحسن الرمان المعتزلي » العلامة » النحوي (ت : ٤۳۸ه).‏ 
انظر السير .)575/١5(‏ 

.)57/5( الحرر الوحيز‎ )٤( 








۲ ۹ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
احتلف أهل العلم في فاعل ط جَاءَك ‏ هل هو ظاهر أو مضمر - 
على قولين - وإذا کان یما كيف يقدر؟. والأقوال في ذلك على 
النحو التالي: 
١‏ - ذهب أبو الجسن الأحفش أن فاعل ظ حَاءَكَ 4 ظاهرء وهو 
© نبإئ 4 و ط ين4 صلة". وإليه ذهب أبو علي الفارسي أيضا". 
واعترض عليه بأن « من 4 لا تزاد في الإيجاب » وإنما تزاد في النفي 
كقولك: رما جاءن من الحو 


واعترض على هذا القول أيضا بقوله تعالى : $ وا قد أَرَسَلمَا رسلا 


ًن قَبَلكَ هنهم من قَصَصْناعَلَيِكَوَمِتَهُم من لَه دة تقصص عليل 4“ 
فهذا حير من الله تعالى أنه لم يقصص جميع أنباء الرسل على رسولنا 
2 

؟- وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فاعل « جَاءَكَ » مضمر ثم 
احتلفوا في تقديره: 


(۱) انظر معان القرآن .)٤۸۸/۲(‏ 

(۲) انظر احرر الوحيز .)٤۲/١(‏ 

(۳) انظر الحرر الوحيز (57/5)» والبحر الحيط .)١١۱۸/٤(‏ 
)٤(‏ سورة غافر » الآية : ۷۸. 


(5) انظر البحر المحيط .)١١۸/٤(‏ 








سورة الأنعام 0۴۳ 
أ- فمنهم من قال تقديره: (نبأ أو أنباء) » ودل على هذا المضمر قوله: 
ين نبإ الْمُرْسَلِتَ» وإلى هذا ذهب الإمام الطبري» والرماني”©. 

ب - ومنهم من قال تقديره : (حلاء أو بيان) وإلى هذا ذهب 
القاضي ابن عطية7". 

ج - ومنهم قال تقديره : (بحيء من نبأ المرسلين) فيكون الفاعل 
مصدراً » دل عليه قوله : « جَآءَكَ چ ©. 

د - ومنهم من قال تقديره (هو) وهذا الضمير يعود على ما دل عليه 
الع من الحملة السابقة» أي: ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع 
الرسل للرسل » والصبر والإيذاء إلى أن نصروا » وأن هذا الإخبار هو 
بعض نبأ المرسلين الذين يتأسى بهم » ذهب إلى هذا أبو حيان”©. 

وبعد : فالقول الثاني هو المعتمد وهو أن الفاعل مضمر”' وأما تقدير 
المضمر فالظاهر أن الأقوال الأربعة - الي قيلت - معتبرة » وأبينها قول 


.)47/5( انظر جامع البيان (١١١/6؟؟)) والحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر الحرر الوحيز (417/5). 

(۳) انظر غرائب التفسير (5817/1)» والبيان في غریب إعراب القرآن »)۳۲١/۱(‏ 
والتبيان في إعراب القرآن .)497/1١(‏ 

)٤(‏ انظر البحر الحيط .)١١48/4(‏ ولو قال أبو حيان : «من تكذيب أمم الرسل 
لرسلهم» لكان أولى من قوله : رمن تكذيب أتباع الرسل للرسل». 


6 وأما القول الأول فبعيد لما أثير حوله من اعتراضات وحيهة . 








4£ 0۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الإمام الطبري والقاضي ابن عطية » وقي نظري أن تقدير الإمام الطبري 
ضرورة الرسول الرسالة » وهي نبا“ . 

الثاي: أن ما قدر الإمام الطبري متضمن لما قدر القاضي ابن عطية › 
إذ النبأء لا يكون نبأ إلا إذا كان جليا بينا. 

ه - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله: 

٤‏ ص ٤ TT‏ ا - و 00 0 2 a‏ ۴ و 
« وَأندَرٌ به الذين افون ان تحشروا إل رَبْهِمَ ليس لهم من دونو 
iz 61‏ د كد + E‏ 1 ۾ : : ات 
وَل ولا شفِيع لعلهم يتّقون 4 ` قال أبو جعفر: يقول تعالى ذ كره لنب 
محمد وه : وأنذر يا محمد » بالقرآن الذي أنزلناه إليك » القوم الذين 
بخافون أن يحشروا إلى ريم » علما منهم بأن ذلك كائن » فهم مصدقون 
بوعد الله ووعيده » عاملون ما يرضي الله دائبون في السعي في ما ينقذهم 

1 3 تن 2 ر ص ر٤‏ 
في معادهم من عذاب الله ... وقيل : « وَاندْرٌ به الذين افون ان 
بوبه f.‏ د : 
تنحشروأ 4 ومعناه » يعلمون أنهم يحشرون » فوضعت ( المحافة ) موضع 
(العلم ) ؛ لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووحوده » من 


.)٤۹۲/١( انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية : ١ه.‏ 








سورة الأنعام هوه 

غير شك منهم في ذلك)20. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على من فسر 
ا لخوف هنا بالعلم بقوله : رر ويخافون على بابما في الخوف ٠‏ أي الذين 
يخافون ما تحققوه من أن يحشروا » ويستعدون لذلك ورب متحقق لشيء 
مخوف وهو بقلة النظر والحزم لا يخافه ولا يستعد له . قال القاضي أبو 
محمد : وقال الطبري : وقيل يخافون - هنا - .معن يعلمون » وهذا غير 
لازم »". 

وحه استدراك ابن عطية على الإمام الطبري » أن الإمام الطبري أدحل 
هذا القول في تفسيره» وعلل له » وهذا يعطي أنه يقول به ويرضاه. 
والقولان اللذان ذكرها الإمام الطيري في معن افون أن تحشروا » 
ذكرهما بعض المفسرين في مصنفاتهم”"» وقد يقتصر بعضهم على المعى 
الأول » والبعض الآحر لا يذكر إلا المعين الثاني“. 

وقد قال طائفة من أهل العلم بلغة العرب أن الخوف يأقِ .معن العلم › 
منهم الفراء”'؟ - ولعل الطبري اطلع على هذا المعئى في كتابه معان القرآن 


.)۳۷۳/۱۱( حامع البيان‎ )١1( 

(۲) الحرر الوحيز (55/5). 

(۳) انظر معالم التنزيل (4۸/۲)» واللجامع لأحكام القرآن (2470/7 »)47١‏ وتفسير 
الخازن »)۱۳٣/۲(‏ وفتح القدير (؟9/1١١).‏ 

)٤(‏ انظر الوسيط »)۲۷٤/۲(‏ والتحرير والتنوير (414/7؟). 

(5) انظر تفسير القرآن لأبي الليث .)487/١(‏ 

(1) انظر معان القرآن .)775/١(‏ 








5ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


- وابن قتيبة2"7 » وابن منظور » وغير هولاع" 

وهذا المعى أيضا مذكور في كتب الوجوه والنظائر - الي اطلعت 
عليها - عند هذه الآية الكرعة0 © . 

والمقصود من كل هذا بيان أن الخوف يأي .معن العلم » فتفسيره في 
الآية بهذا المعئ ليس ببعيد. 

ومع كل هذا فالقول كما قال القاضي ابن عطية إنه ليس بلازم أن 
نحمل الخوف في الآية e‏ 
هو توقع مكروه أو فوات محبوب عن أمارة مظنونة » أو معلومة“. 
نقول: ليس الخوف المذكور في الآية الكرعة متعلق بذات الحشر › ۴ 
هو ادمع والتوجيه إلى ناحية أرض امحشرء ولكن الخوف متعلق يما يترتب 
على ذلك الجمع والتوجيه من حصول العذاب ؛ لأن المومن » وإن تيقن 
الحشر » فلم يتيقن العذاب الذي يخاف منه » لتجويزه أن يموت على 
الإيمان والعمل الصالح » وتحويزه ألا بموت على هذه الحالة. 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن ص‌(۱۹۱). 

(۲) انظر لسان العرب (759/5) ررحوف». 

(۳) انظر ترتيب القاموس المحيط »)١۱۲۸/۲(‏ والمعجم الوسيط )771/١(‏ (رخحوف». 

(٤)انظر‏ إصلاح الوحوه والنظائر ص(75١)»‏ ونزهة الأعين النواضر ص‌(۲۷۹» .)۲۸١‏ 

(5) انظر كتاب التعريفات ص(١١٠))؛‏ والمفردات ص(١5١)‏ فما ذكر هنا منتزع من 
بجموع ما قالا. 

.)۱۹۲/۱۲( انظر التفسير الكبير‎ )٩( 








سورة الأنعام 0۹۷¥ 





فالحاصل أن هذا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب » وهذا 
معروف عند العرب في كلامهم ومخاطباتهم . 

أو أن الخوف يتعلق أيضاً ما يتحققه الإنسان وليس مقصوراً على ما 

يتوقعه من حلول مكروه » أو فوات محبوب» وإليه يشير كلام ابن 
عطية. 


٦‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
١‏ وَلَا تَطَرَدٍ الْذِينَ يَدَعُونَ رَبهُم بِالْعَدَوْة وَآلْعَشِيَ يُريدُونَ وَحَهَهْد مَا 
يلک مِنْ حِسَابهم من شىء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِم من شئء 
فَحَطردٌ هم فتَكُونَ 4" قال أبو جعفر : ذكر أن هذه 
الآية نزلت على رسول الله 8 في سبب جماعة من ضعفاء 
المسلمين قال المشركون له : لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا 
بحلسك ... عن خباب”" في قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد الین 
يذعون بهم بِالْعَدَوة وَالْعَيِيّ ڀريدونَ ¿ وَجههء 4 إلى قوله: 
ظ فَتَكُونَ مِنَ آلظلمير 4 قال جاء الأقرع بن حابس التميمي”" » 


. ٠۲ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

0( حباب بن الأرت بن حندلة أبو جى التميمي » من نحباء السابقين (ت : لالاه) 
انظر السير (۳۲۳/۲). 

(۳) الأقرع بن حابس بن عقال المحاشعي الدارمي التميمي » صحابي ( ت : ١٣ه).‏ 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وعيينة بن حصن الفزاري”' » فوجدوا ابي يي قاعداً مع بلال ١‏ 
وصهيب”“ وعمار“ وخباب » في أناس من الضعفاء من المومنين » فلما 
رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا إنا نحب أن تجعل لنا منك بحلسا تعرف 
لنا العرب به فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبد » فإذا نحن جثناك فأقمهم عنا » فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم 
إن شعت . قال : نعم . قالوا : فاكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال : فدعا 
بالصحيفة » ودعا علياً ليكتب . قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل 
هذه الآية « وَلَا ترد الَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بالْعَدَوة وََلْعَشِيَ يُرِيدُونَ 
عد - ” 
وهه ما عليلك مِنْ حِسَابِهم مِّن شىء وَمَا مِنْ حساك عليهم 
من شىء َتَطَرْدَهُمَ فَدَكُونَ مِنَ آلظلويرت 4 »©. 


انظر الأعلام .)٥/۲(‏ 

ل قبل الفتح. انظر 
الاستيعاب (97//9)» والإصابة 90/17 .)١‏ 

(۲) بلال بن رباح » مؤذن رسول الله ا » من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله 
(ت : ١٠٠ه)انظر‏ السير (١//141؟),‏ 

(۳) صهيب بن سنان أبو ييى النمري » ويعرف بالرومي ؛ لأنه أقام في الروم مدة » من 
كبار السابقين البدريين (ت:۳۸ه) انظر السير (؟/17). 

: عمار بن ياسر بن عامر » أحد السابقين الأولين » والأعيان البدريين (ت‎ )٤( 
.)505/١١ لالاه). انظر السير‎ 

(0) حامع البيان )۳۷١ »۳۷٤/١١(‏ » والأثر أحرحه الإمام الطبري عن شيخه الحسين 








سورة الأنعام 21 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على هذه الرواية الي 
يظهر أن الإمام الطبري يرى القول ما فقال - بعد أن ذكر ما أسند 
الطبري مختصراً لذلك - : «وهذا تأويل بعيد في نزول الآية؛ لأن الآية 
مكية » وهؤلاء الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة . وقد يمكن أن يقع هذا 
القول منهم » ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الآية بمدة » اللهم إلا أن 
تکو ن الآية مدنية». 


والعلماء أمام هذا السبب الذي ذكر للآية الكريمة فريقان » فريق 





يورده ف تفسيره من غير تعقيب عله ) والثان يورده ويعقب عليه 4 


ابن عمرو العنقزي قال حدثنا أبي قال حدثنا أسباط » عن السدي عن أي سعيد 
الأزدي » عن أي الكنود » عن خباب . والأثر فيه رحلان : أحدهما أسباط ضعفه 
بعض أهل العلم » وبعضهم رحح توثيقه . الثاني: الحسين بن عمرو العنقزي » قال 
الذهي: قال أبو زرعة: كان لا يصدق» روى عن أبيه . انظر الميزان .)045/١١‏ 
والأثر أخرحه أيضا ابن ماحة (۱۳۸۲/۲) » كتاب الزهد » باب جالسة الفقراء › 
محمد العنقزي به. وذكر محمد فواد عبد الباقي أن صاحب الزوائد قال: إسناده 
صحيح »> ورحاله ثقات . سنن ابن ماحة .)١۳۸۲/۲(‏ وقال الشيخ الألباي: 
صححيح : انظر صحيح سنن ابن ماجحة (/7937). 

.)517 205/5( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر - على سبيل المثال - معام التنسزيل (4۹/۲)» وزاد المسير »٤٤/۳(‏ ©4)) 
والجامع لأحكام القرآن .)٤۳۲/۹(‏ 








۾ , 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهؤلاء منهم من يحاول أن يجد له مخرجا » ومنهم من لا یری له وجها 
فيرده . فابن عاشور يورد تعقيب ابن عطية » ويحاول أن يجد لحذه الرواية 
مخرجا مع التنبيه أن في سند الرواية من لا يسلم من الحرح فيقول: «ووقع 
في سنن ابن ماجة(2 عن خباب أن قائل ذلك للبي هه الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن » وأن ذلك سبب نزول الآية . وقال ابن عطية وهو 
بعيد؛ لأن الآية مكية» وعيينة والأقرع إنما وفدا مع وفد بن تميم بالمدينة 
سنة الوفود. قلت - القائل ابن عاشور: - ولعل ذلك وقع منهما فأحايهم 
رسول الله قي مذه الآية الي نزلت في نظير اقتراحهما . وفي سنده أسباط 
ابن نصر أو نضر ولم يكن بالقوي » وفيه السدي ضعيف»“. 

ونحو ما ذكر القاضي ابن عطية من نقد ذكر أبو حيان » فقال - بعد 
أن أورد الرواية - : رروهذا فيه بعد ؛ لأن الآية مكية » وهؤلاء الأشراف 
' يفدوا إلا بالمدينة)7©. 

وتعقب الخازن هذه الرواية بعد أن ذكرها وغيرها من الروايات 
بقوله: رر... إسلام المؤلفة قلويهم بعد الفتح › وسور الأنعام مكية ع 


والصحيح 4 ما روي عن ابن مسعود ۰ في ذلك ويعضده حديث 


.)؟07//١7( محمد بن يزيد » الحافظ المحدث المفسر (ت: #/الاه). انظر السير‎ )١١ 

(۲) التحرير والتنوير (547/7). والسدي عند الحافظ: صدوق يهم. انظر تقريب 
التهذيب رقم (4717) وقد تقدمت ترجمته. ) 

(۳) البحر المحيط .)۱۳١۸/٤(‏ 

)٤(‏ يعن بذلك ما ذكر في تفسيره (۱۳۷/۲) بقوله : وقال ابن مسعود مر ملا من 








سورة الأنعام 00 





سعد بن أبي وقاص المخرج في صحيح مسلم من أن المشركين قالوا 
للبي هه اطرد هي لا . يع ضعفاء السلسين 7 

وعد الإمام ابن كثير هذه الرواية الي رواها الإمام الطبري وابن ماجة 
غريبة » فقال - بعد أن أوردها - : رروهذا حديث غريب فإن هذه الآية 
مكية » والأقرع بن حابس » وعيينة إنما أسلما بعد الحجرة بدهر»”". 

وهذا الذي قاله ابن كثير عن هذا الأثر نقله الشوكانئ في تفسيره › 
كالمستدل به على غرابة هذا الأثر ^ . 

وقال الشيخ محمود شاكر - بعد أن أورد تخريج الحديث وما قال ابن 
کے - 1 جوا عر داو إن عار اا جين پاات من ا على 
الحديث بالغرابة. 


قريش بالبي قط وعنده صهيب وعمار وبلال وحباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين 
فقالوا : يا محمد رضيت مولاء بدلا من قومك » هؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا » أنحن نكون تبعاً هولاء اطردهم فلعلك إن طردتمم أن نتبعك فنزلت هذه 
الآية. 

)١١‏ سيأ إن شاء الله تخريجه قريبا. 

(۲) تفسير الخازن (۱۳۷/۲). 

(۳) تفسير ابن كثير .)١15/7(‏ 

.)١71/7( انظر فتح القدير‎ )٤( 

(ه) حامع البيان (١١//ا/ا”)‏ حاشية رقم .)١(‏ 








.5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فعلى الرغم من أن الأثر الذي أحرحه الإمام الطبري تحت 
الترجمة الي ذكرها قد صحح نظرا للمتابعة الى تشهد بذلك » وعلى 
الرغم ما قيل من اعتذار لهذا القول فإنن أجنح إلى الرأي الآحر الذي يرى 
أن فيها بعد » وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أكثر من ذكرت آراءهم يستبعدون هذا » وواقع التاريخ يشهد 
ببعله. 

-١‏ أن هذه الرواية تخالف الروايات الكثيرة المتظافرة » أن سبب 
نزول الاية كان لمقولة كفار قريش اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا » ومنها 
ما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال: كنا مع 
البي كي ستة نفر . فقال المشركون للبي 6 : اطرد هؤلاء لا يجترئون 
علينا . قال: وكنت أنا وابن مسعود » ورحل من هذيل » وبلال » 
ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله که ما شاء الله أن يقع. 
فحدّث نفسه » فأنزل الله عز وحل ‏ ولا تطرد الَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم 


600 
بالعَدَوة وَالْعَشِيَ يريدون وَجهَهء 4 
-٣‏ جاء في عدد من الآثار أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة 


مكة/ » وهي وإن كان في بعضها ضعفء إلا أن بعضها يشد بعضا 


)١(‏ أحرحه الإمام مسلم في صحيحه »)۱۸۷۸/٤4(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب في 
فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 1 ح152١11١).‏ 
(۲) انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق ))7١5/7(‏ ومجمع الزوائد »)7580١5/7(‏ والدر 








سورة الأنعسام ۳ 
ويقويه » وهذا يفيد أن هذه الآية مكية » وأن احتمال القول .مدنيتها 
وعلى التسليم أن هناك بعض الآيات من هذه السورة مدني فإنيٰ ل أر 
- في حد اطلاعي - من يعد هذه الاية من ذلك إلا ما كان في هذه 
الرواية. 
8 ر 1 
۷- أسند الإمام الطبري عن ابن جريج - عند قوله تعالى: « قل لو 
3 0 0" 3 م و 1 0 
أن عندی ما مَستَحْجِلُونَ بو لَقْضِىَ الأمر بی وَبَبَنَكُمْ ‏ واه أعلم 
سے © ٤‏ س مد ۽ كو 
بالظلميرت 4 - أنه قال : «بلغي فی قوله  :‏ لَقَضِىَ الأمرٌ 4 قال 
ا 
لقوله : ( وَاُئذڙَهم يوم ارق إِذْ قضى الأمرٌ ر وهم فى غفلة °4 


المنثور (۲/۲» ۳)» وموسوعة فضائل سور وآيات القرآن )۲١۷/١(‏ وما بعدها. 

.)7/7( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية : 8ه . 

(۳) أحرحه الطبري في جامع البيان )500/١1١(‏ من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن 
حريج . وقال أبو حيان : وما روي عن ابن حريج: من أن المعئ لذبح الموت لا 
يصح » ولا له هنا معن . البحر الحيط .)١45/5(‏ 


.79 : سورة مريم › الآية‎ )٤( 








۽ . + استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فإنه روي عن النبي 6ك في ذلك قصة تدل على مع ما قاله هذا القائل في 
.. ف ا 6 ر و رور 3ه 
قضاء الأمر”“. وليس قوله: ١‏ لقضى الأمر بينى وبينحكم 4 من ذلك 
في شىء » وإنما هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمداً #6 أن يقول لمن 
استعجله فصل القضاء بينه وبينهم من قوله بآية يأيتهم بما: لو أن العذاب 
والأيات بيدي وعندي لعاحلتكم بالذي تسألون من ذلك » ولكنه بيد 
من هو أعلم عا يصلح خلقه » مي ومن جميع خلقه)”". 

وأشار القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى حلاف قول الإمام 


الطبري في حمل ما قاله ابن حريج» فقال - بعد أن ضعف قول من قال إن 
بهذه السورة » والظن بابن حريج أنه إنما فسر الذي في يوم الحسرة)”". 
الحاصل من هذا أن الإمامين الطبري وابن عطية يتفقان في تضعيف 


)١(‏ أخرجه الطبري في حامع البيان (2))710/4 وهو الخبر الذي حاء فيه أنه يجاء يوم 
القيامة بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار » ثم ينادى في أهل الحنة 
والنار هل يعرفونه فيقولون: نعم» هذا الموت » ثم يؤمر به فيذبح » قال: فيقول : يا 
أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت » ثم قرأ رسول الله ويك 
١‏ وَأَدذرَهُرَ يَوْمَ رة إذْ قضِىَ لامر وَهُمْ فى علو وهم لا يُؤِينُونَ 4. 

.)٤١١ 240/١1١( جامع البيان‎ )۲( 

(۳) النحرر الوحيز (14/5). ظ 








سورة الأنعام ھ » “ 





الموضع الذي ذكر فيه ابن جريج هذا التفسير فالإمام الطبري يفهم من 
كلامه أنه يقول بهذا لمعن عند آية الأنعام » حملا لها على آية مرم » وابن 
عطية يفهم من كلامه أنه إنما فسر آية مرم بمذا المععى ليس إلا. 

وف نظري أن ابن جريج قد فسر آية الأنعام يبهذا المع » وكلامه 
واضح في هذا ء فاستدراك القاضي ابن عطية غير وارد على الإمام 
الطبري. والله أعلم. 

نعم كلامه عند آية مريم أصرح من هنا حيث قال : «ريحشر أهل النار 


حين يذبح الوت » والفريقان ينظرون فذلك قوله: ظ إِذْ قَضِى الأمري ° 
قال: دبح الموت ..٠‏ ا 


۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله : 


000 د ا ف ا صورر رو ا دق ديعم ل د 


سس رق اي 


٤‏ و ”م ص 7 م 
اجا مِنَ هَدذه- لَتَكَونَنْ مِنَ الشكرين 4“ قال أبو جعفر : يقول 


تعالى ذكره لنبيه © : قل يا محمد » لؤلاء العادلين برجم » الداعين إلى 
ا ٠ iT E ۰ hl‏ 3 : 
عباده أوثافهم من الذي ينجيكم « من ظمّت البرّ 4 إذا ضللتم فيه 





.79 : سورة مريم › الآية‎ )١( 
.)715/4( جامع البيان‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام» الآية : ۳ . 








> استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فتحيرتم » فأظلم عليكم الحدى وا ممحجة » ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه 
فأحطأتم فيه المحجة » فأظلم عليكم فيه السبيل » فلا تمتدون له » غير الله 
الذي إليه مفزعكم حينكذ بالدعاء ... وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل 
at. ROLL‏ ا ae‏ 00" 
التأويل» ٠‏ ثم ساق بسنده من طريق العوثيٍ عن ابن عباس قوله: « قل من 
و ہے ق بے ا ر کر يړ وو رو ےو وه بجي 

يتجيكر من ظامدت لبر والبخر تدعوتهء تَصَرَعًا وَخفيّة 4 يقول: إذا 


لے ي 


أضل الرحل الطريق دعا الله ط ون انيتا ِن هَذِوء لتَکونن مِنّ 
| شیکرین . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على من فمسر 
« ظامّت الب وَالْمَحَر 4 أنه ضلال الطرق في الظلمات ٠‏ أو ء غير ذلك ما 


فيه تخصيص » فقال: «روحكى الطبري”" في قوله: « ظَأمَمتٍ 4 أنه ضلال 


الطرق في الظلمات ونحوه .. . قال القاضي أبو محمد : وهذا التتخصيص 
كله لا وجه له » وإنما هو لفظ عام لأنواع الشدائد في المعى » وحص 


.)٤١٤/١١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أحرحه في حامع البيان )4١5/١١(‏ من طريق العوتي عن ابن عباس » وهذا إسناد 
لا تقوم به حجة لضعف العوق. 

(۳) يبدو أن قوله : «وحکی» بمعين «وقال» وحن وإن كانت على ظاهرها فالطبري 
يذهب إلى ذلك القول المحكي فاستدراك ابن عطية يشمله. 








سورة الأنعام ¥ e‏ 





لفظ الظلمات بالذكر لما تقرر في النفوس من هول الظلمة»". 

ذهب طائفة من المفسرين إلى نحو قول الإمام الطبري منهم البغوي 
وابن كثير©. وأحرى توافق قول ابن عطية » منهم الزمخشري وأبو حيان 
والسمرقندي ”©. 

ويظهر أن قول الإمام الطبري » ينحو منحى من يقول بالحقيقة في 
ظلمات البر والبحر » وقول القاضي ابن عطية ينحو منحى من يقول 
بامحاز في ظلمات البر والبحر » والأول يذكر بعض أفراد العام هذه 
الحقيقة» والثاي: يرى أن هذا تخصيص من غير خصص. 

والصواب في هذا - والله أعلم - أننا نحمل ظلمات البر والبحر على 
الحقيقة » ونقول: هي عامة في كل ظلمة من ظلمات البر والبحر؛ لأن في 
قول كل من الإمامين حقاء وعجموعهما يتم الصواب. 


.)19/5( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر معام التنزيل ( ۲/ ٠١"‏ )» وتفسير القرآن العظيم ( ١40/1‏ ) . 

(۳) انظر الكشاف )١5/7(‏ » والبحر (4/ )١5١‏ » وتفسير القرآن للسمرقندي /١(‏ 
۱ ). 

)٤(‏ وهما قولان في معن $ ظأمَتِ لر وَآلْبَحَر» ذكر هما المفسرون . انظر البحر الحيط 


› )۲۸١ 2780/7 والتحرير والتنوير‎ » )4١/5( والفتوحات الإلهية‎ » )١5 14/4١ 
.)۱۷۹/۷( وروح المعاني‎ 








.+ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
4- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله : 
10 رعو م ص 5 م 2 و لو بير ءءء ي ي دس 1 خر ‏ . 
© وَإِذا رايت اللوين تعنوضون فى َايتِنَا فاعرض عمهُم حتى تخوضوا 
سے ا ر ص کو رص 7 توو رور خم ل" اس 
ی حديرثي عیرہے وَإِمَا يسيك الشيطن فلا تَقَعَدُ بَعَدَ الذحرّئ 
رر صو فا ر 
مَعَ القوّمٍ الظناِينَ 4“ قال أبو جحعفر : يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد 
يت : وإذا رأيت يا محمد » المشركين الذين يخوضون في آياتنا ال أنزلناها 


إليك » ووحينا الذي أوحيناه إليك ... ١‏ فَأغرض عة 4 يقول : فصد 
: 0 هة : 2 e‏ 
عنهم بوجحهك » وقم عنهم . ولا بحلس معهم ۾ حت تخوضوا فى 


حَدِيِْ غيّرهوء 4 يقول : حن يأحذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات 


8 | )۲( 
الله من حذيئهم بينهم .۰.)) . 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على قول يرى أن 
تفسير ابن جرير الطبري يت ركب عليه فقال - بعد أن ساق الآية الكريعة 
- : ««رلفظ هذا الخطاب جرد للبي يه وحده » واختلف في معناه » فقيل: 
إن المؤمئين داحلون في النطاب معه . قال القاضي أبو محمد : وهذا هو 
الصحيح ؛ لأن علة النهي وهي ”ماع الخوض في آيات الله تشملهم وإياه. 
وقيل: بل المع - أيضا - إنما أريد به البي له وحده ؛ لأن قيامه عن 


. 58 : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(۲) جامع البيان (4175/11). 








سورة الأنعام ٠۹‏ 
المشركين كان يشق عليهم » وفراقه لمم على معارضته » وإن لم يكن 
المومنون عندهم كذلك » فأمر البي ك أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا 
استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك» ويدعوا الخوض والاستهزاء » وهذا 
التأويل يتركب على كلام ابن جرير يرحمه الله . 

وحه دخول ما قاله أبو محمد في استدراكه على الإمام الطبري » أنه 
قد جعل الصحيح في حلاف القول الذي يتركب عليه كلام ابن جرير . 
وني هذا إشارة إلى أن الطبري يحمل الآية على القول المرحوح. 

وإذا تأملت الألفاظ الى ذكرها الإمام الطبري في تفسير الآية وجدمًا 
- كما قال ابن عطية - تتركب على القول الذي يقصر الأمر بالقيام على 
الرسول ؤَيْظ. 

لكن الطبري وإن فسر الآية على حسب الظاهر من اللفظ › فهذا لا 
يعن أنه يرى القول الذي صحح ابن عطية خلافه » وذلك لسببين اثنين: 

الأول : قول الإمام الطبري في آخر كلامه: رروبنحو ما قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل» ثم ساق بسنده جملة من الآثار من بينها ما أخرجه 
عن السدي أنه قال : رركان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في الببي 


يه والقرآن فسبوه واستهزأوا به » فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حى 


.077/7( المحرر الوحيز‎ )١( 
.)4177/1١1١( حامع البيان‎ )۲( 








4١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بخوضوا في حديث غيره» فهذا الأثر يت ركب على القول الذي وصفه 
ابن عطية بالصحة » وقد جعل الطبري هذا الأثر بنحو تفسيره. 

الثاى : أن الإمام الطبري لا يخفى عليه أن الخطاب للرسول هي 
حطاب لأمته » ما لم يقم دليل معتبر يفيد الخصوصية » وإنما الذي دعاه 
إلى انمحيء بتلك الألفاظ الي تتركب مع القول المرحوح هو إرادة موافقة 
لفظ الاية. ظ 

فتبين بمذا أن الإمام الطبري يتفق مع القاضي ابن عطية في أن الخطاب 
للرسول هيه » ولأمته » وهذا هو القول الحق الذي دل القرآن الكريم على 
صحته » في قوله تعالى : ١‏ وقد قد رل رل يڪم فى الكتبب أن دا 


سرس لر 


يعم ءات ا آله یکفر يبا شزا ا فلا تَفَعُدُوأ مَحَهُمَ حت نوضواً 
فى حَدِيث عرو إتكز إذا هر 94 . 

-٠‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
قوله: « وَإِن تَعَدِلَ كل عَذَلٍ لا يوذ مآ 4 “ قال أبو جعفر: 


)١(‏ أحرجه الطبري في جامع البيان )477/١1١(‏ عن السدي من طريق أسبا 

(۲) انظر الجواهر الحسان (174/1) فقد استدل التعالبي يهذه الآية على دخول المومنين 
مع الرسول ر في الخطاب. 

(۳) سورة النساء » الآية : 


(4) سورة الأنعام » الآية : 








سورة الأنعام 51١‏ 
يقول تعالى ذكره : وإن تعدل النفس الي أبسلت ما كسبت » يعن : 
9 وَإن تخل كَل عَدَلٍ 4 يعي : كل فداء . يقال منه : (عدل يعدل) 


: 5 م ب .0 1 0 0 / 
إذا فدى » ( عدلا ) » ومنه قول الله تعالى ذكره : ۾ أو عَدَلَ ذلك 





صِيّامًا 4 “ وهو ما عادله من غير نوعه » وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل ... وقد تأول ذلك بعض أهل العلم بالعربية معن : وإن 
تقسط كل قسط لا يقبل منها » وقال: (إنما التوبة في الحياة). وليس لما 
قال من ذلك معيئ » وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره 
يقبل توبته»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في أن استدراكه على بعض أهل العربية غير لازم » فقال - بعد أن ذكر 
أن معن « وَإِن تَعَوِلَ كل عَذّل 4 وإن تعط كل فدية » وإن عظمت 
فتجعلها عدلاً ها لا يقبل منها - : رر وحكى الطبري عن قائل أن العن : 
وإن تعدل من العدل المضاد للجور » ورد عليه وضعفه بالإجماع على أن 
توبة الكافر مقبولة . قال القاضي أبو محمد: ولا يلزم هذا الرد ؛ لأن الأمر 
إنما هو يوم القيامة » ولا تقبل فيه توبة» ولا عمل » والقول نص لأبي 


.٠٥ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 


.)٤٤۸ ›»٤٤۷/۱۱( جامع البيان‎ )۲( 








51١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


)١١( 
. عبيذة)‎ 


وقد أورد أبو حيان الاستدراك نفسه على الإمام الطبري ولم يشر إلى 
أنه أخحذه من الحرر الوجيز”" » وأورده التعالبي وعزاه لابن عطية”". 

وقد تأملت في كلام أبي عبيدة » واستدراك الطبري عليه » واستدراك 
القاضي على الإمام الطبري فوحدت استدراك الطبري يسلم له بعضه › 
وبعضه لا يسلم » ووجدت استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري لا يسلم له على حسب الظاهر من نقل الإمام الطبري » وفهمه » 
وبيان ذلك في ما يلي: 

-١‏ نص كلام أبي عبيدة إنما هو : ررإن تقسط كل قسط لا يقبل 
منها؛ لأا التوبة في الحياة». 

فمعيئ كلام أبي عبيدة أن الكافر يوم القيامة لو عدل كل عدل ما قبل 
الله منه » لأنما هذا ينفعه لو كان في الحياة الدنيا أمَا وقد مات فإن التوبة 
قد انقطعت » فهو يفهم الآية على أنما في الدار الآخرة وأن العدل هو 
القسط الذي هو ضد الجور » وقد أحسن رحمه الله في فهمه الآية على أَنا 
في الدار الآخرة وأنه أصبح هذا العبد في مكان بحيث لا يقبل فيه العمل 


.077/7( امحرر الوحيز‎ )١( 
.)١50/15( انظر البحر‎ )۲( 
.)175/١( انظر الجواهر الحسان‎ )۳( 
.)١955/1١( محاز القرآن‎ )٤( 








سورة الأنعام 11۳ 





وأما حمله للعدل في الآية على أنه معن القسط فإن العلماء لم يسلموا له 
بذلك. 

فجاء الإمام الطبري ففهم كلامه على أنه يفسر العدل بالقسط » وأن 
هذا القسط يقع من العبد في الحياة الدنيا. 

وم يقل أبو عبيدة : إن ذلك في الحياة الدنيا » وإنما نص عبارته ««لأنما 
التوبة في الحياة» وهذا صريح في أن العبد قد انتهى من هذه الدار وأنه 
يفهم الاية على هذا. 

وا أن الإمام الطبري - والله أعلم - من لفظ رلأنما» فهو وجدها 
في بعض النسخ «لأنهام, بالحاء بعد النون » وبعد الحاء ألف أو قرأها 
هكذا“ ؛ لأن الميم قد تقرأ في المحطوطات هاء". 

وجاء القاضي ابن عطية فاستدرك على الإمام الطبري » وم ينقل نص 
كلامه كما هو » وتابعه من تابعه على ذلك فأهملوا جميعاً أن الإمام 
الطبري يذكر عن ذاك العالم أنه يفسر الآية على أن العبد لا زال في الحياة 
الدنيا » وأنها التوبة في هذه الحياة. 





)١(‏ يرجح الأول لمكانة الإمام الطبري في التثبت والتحقيق. 

(۲) فإن قيل لاذا لا يكون العكس ان سي ل الا Meds‏ 
إلى الميم ر لأغا »؟ قيل: قد يكون ذلك إلا أن عالما بالعربية كأبي عبيدة يبعد كل 
البعد أن يحمل الآية على الحياة الدنيا » ومن حقق كتابه - وهو الد كتور فواد 
سز كين - مشهود له بالتدقيق في تحقيق النصوص والتئبت في قراءها. 








5١ »‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

فما قاله الإمام الطبري ضد أي عبيدة ملزم له فى الظاهر” » وهو 
على سبيل التنزل مع الخصم » فكأنه يقول: سلمنا لك أن هذا في الحياة 
الدنيا » وأن المقصود التوبة » فهذا مردود بأن كل تائب في الدنيا يقبل الله 
0 ظ 

فالحاصل : أن أبا عبيدة لا يلزمه كل ما قيل في الاستدراك عليه » وأن 
الإمام الطبري لا يلزمه ما قال ابن عطية شيء . والله أعلم. 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: <« فإ" 


و الم 


تذَعَوا مِن دوف الله ما لا ينفعنًا ولا يَصُدّنا ونرد على أعقَابتا 


1 


ir‏ وور 2 ر 


بعد إِذْ هَدَدْا آله ... 4 - : «... وه ونرد على أغقابتا 4 يقول: 
ونرد إلى أدبارنا » فنرجع القهقرى خلفنا » لم نظفر بحاحتنا . وقد بينا 
معنن الرد على العقب» وأن العرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر مما 
رد على عقبیه»(" 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذكره في معن الرد على العقب» فقال: رقال الطبري وغيره: الرد على 
العقب يستعمل في من أمل أمرا فاب أمله. قال القاضي أبو محمد : 


: أعين بالظاهر » أي حسب النسخة الى اعتمد عليها الطبري في النقل‎ )١( 
.)٠٥١/١١( جامع البيان‎ )۳( 








سورة الأنعام >١6‏ 


ر سے 


وهذا قول قلق»“ وهذا ذكره بعد أن شرح $ ونرد على أَعَقَابِنَ 4 
بقوله : «تشبيه» وذلك أن المردود على العقب هو أن يكون الإنسان 
بمشي قدماء وهي المشية الجيدة فيرد بمشي القهقرى » وهي المشية الدنية» 
فاستعمل المثل يما في من رحع من خير إلى شر » ووقعت في هذه الآية في 
ثيل الراجع من الحدى إلى عبادة الأصنام». 

لم يبين أبو محمد ما وجه القلق » ولعله يعن بوحه القلق : أن ما ذكر 
الإمام الطبري معناه لا يتناسب مع ما في الآية الكرعة » لأن الذي في 
الاية» هو من كان على خير » فتركه ورحع إلى شر » والذي يؤمل ۾ 
يصل إلى مطلوبه » حى يقال : إنه رحع عنه إلى شر. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري » قاله أبو عبيدة أيضا“. 

وأورده أبو حيان في البحر » ولم يتعرض له بشيء“. 

وقد أورد أبو جعفر النحاس في معن الآية قولين: 

الأول : ما ذكره أبو عبيدة » والإمام الطبري. 

والثانن : ذكره عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : معناه يعقب بالشر 


بعل الو © 


.)78/5( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) المرحع السابق (5/لالا 2 ۷۸). 
(۳) انظر مجاز القرآن .)١55/١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر .)١50/4(‏ 
(5) انظر معان القرآن .)٤٤٥/۲(‏ 








515 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبر ي في جامع الييان› أ. د شايع الأسمري 


مع القول الذي ذكره محمد بن يزيد (©. 
ولعله هو الظاهر في معن الآية لما ذكرت سابقا » في وجه القلق الذي 
قاله أبو محمد ؛ ولأن الله تعالى قال: ظط بَعَكَ إِذْ هَدَئَا الله 4 » ولا قال 


أبو محمد في أصل الرد على العقب : أن يكون الإنسان يمشي قدماء وهي 
المشية الحيدة » فيرد عشي القهقرى » وهي المشية الدنية. 


ولا شك أن ما قاله الإمام الطبري ومن معه ليس ببعيد من المععى 
الثان» لأن من يؤمل خيراً ثم يتبين له حلاف ما كان يؤمل قد يصدق عليه 
أنه مردود على عقبيه » لكن هذا المثل لعله لا يساوي ما أراده الله في الآية 
الكريعة » ومن هنا - والله أعلم - يتجه قول أبي محمد : «وهذا قول 


قلق)). 


))491/١( انظر معان القرآن وإعرابه (557/1؟) » وتفسير القرآن للسمرقندي‎ )١( 
»)55/6( وزاد المسير‎ »)٠١١/۲( والوسيط (۲۸۷/۲)» ومعالم التنزيل‎ 
› )۳٠١/۱( وتفسير البيضاوي‎ »)٠١/٠۳( والكشاف (۲۸/۲)» والتفسير الكبير‎ 
وتفسير النسفي (۸/۲))» والتسهيل لعلوم التنريل‎ »)١47/7( وتفسير الخازن‎ 
ونظم الدرر‎ 2)١47/7( وتفسير ابن كثير‎ 2)١737/7( وغرائب القرآن‎ »)۲۳/۲( 
والفتوحات الإهية (؟/45) » وروح‎ »)١٤۹/۳( وتفسير أبي السعود‎ »)٠١١/۷( 
»)٠٠١/۲( وتيسير الكريم ال رمن‎ »)۳١٠١/۷( المعاي (۱۸۸/۸)» والتحرير والتنوير‎ 


وتفسير كتاب الله العزيز .)55/١(‏ 
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؟١١-‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
ف د ا دوا اي ٤‏ م )١‏ هس 00 5 
قوله: $ وَإِذْ قال إِبَرهِيمٌ لأبيه ءَارَرَ 4“ قال أبو جعفر : يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد وه : واذكر يا محمد - لحجاحك الذي تحاج به قومك»› 
وخصومتك إياهم في آلحتهم » وما تراجعهم فيها » ما نلقيه إليك ونعلمكه 
من البرهان والدلالة على باطل ما عليه قومك مقيمون » وصحة ما أنت 
حليلي قومه » ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عباده 
الأوثان» وانقطاعه إلى الله » والرضى به وليا وناصرا دون الأصنام » فاتخذه 
إماماً واقتد به » واحعل سيرته في قومه لنفسك مثالاً إذ قال لأبيه مفارقا 
لدينه ع وعائبا عبادته الأصنام دون بارئه وحالقه: يا نا 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذكره من العلاقة بين قصة الخليلين مع قومهما » وأن لنبينا قدوة في أبيه 
إبراهيم فقال - بعد أن ذكر أن العامل في ظ إِذْ 4 فعل مضمر - : «قال 
الطبري نبه الله تعالى محمداً يي على الاقتداء بإبراهيم في محاجته قومه إذ 
كانوا أهل أصنام» وكان قوم محمد أهل أصنام . قال القاضي أبو محمد : 
وليس يلزم هذا من لفظ الآية» أما إن جميع ما يجيء من مثل هذا عرضة 


. ۷٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )١١ 


(۲) حامع البيان (475/11). 








٦۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


للاقتداء. 

حاصل كلام الإمام الطبري في تفسير الآية يفيد أن هذه الآية توجه 
الرسول له إلى الاقتداء بأبيه إبراهيم في محاحة المشركين الذين يعبدون 
الأصنام » وأن الآية دلت عليها بلفظها » ولذلك قال: «واذكر يا محمد 
لحجاجك الذي تحاج ...). 

وأبو محمد : لا يرى أن الآية تدل على هذا المعئن بلفظها » لكن 
يؤحذ ذلك من سياق القصة » وكل ما كان من هذا الباب عرضة لأن 
يقتدي به الرسول قط 

والتعالبي أورد ما حكاه ابن عطية عن الطبري » وأعرض عن إيراد 
استدراك ابن عطية عليه“. وفي هذا دلالة على أنه أخذ بقول الطبري › 
ولا يرى استدراك القاضي واردا عليه . وقد ذكر بعض المفسرين أن إيراد 
هذه القصة حجة على المشركين عساهم أن يرجعوا عن عبادة الأصنام ؛ 
لأن من يقرون بفضله ينكر عبادتا ؛ لأا لا تضر ولا تنفع". 

ونبه أبو حيان أن في هذه القصة التنبيه على اقتفاء من سلف من 
صا حي الآباء والأجداد . وهذا نحو ما قاله الطبري. 


.)85/5( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر الجواهر الحسان .)7178/١(‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير (۲۹/۱۳)» والبحر .)١1578/4(‏ 
)٤(‏ انظر البحر .)١1548/5(‏ 
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عايب انمه aE‏ ل د 


مو و 


قول اله تعالى: ۾ وتيك ألَّذِينَ هدى الله فُيهد نهم أَقَدِه 4 00 
لكن لا يؤحذ هذا من لفظ الآية » كما أنحذ الاقتداء به في البراءة من 


الشرك وأهله في قوله تعالى: 9( قَدَ كانت لَك أَسْوَةٌ حَسَكةٌ ضير 
رقا ا و 2 ر ورو لس و 
وَالدِين 00 قالوا لِقومِيم إنا 0 تعبدون اا 


2 


اھ و امال 


الله كقرنًا بک وَبَدَا بينتا وَبِيَتَكم العد 


لله وَحَدَودَ چ . 


7 


۳- أورد الإمام ا احتلاف أهل ا في قوله تعالى: « فلما 


سے ا سس سي ا کو سے م ل 


E‏ را کک قال هدا رى فلما أفل قال 
الأفليرت ۳ إلى أن قال : «وقال آخرون منهم: إن معيئ الكلام: أهذ 
ربي؟ على وجه الإنكار والتوبيخ » أي: ليس هذا ربي . وقالوا قد تفعل 


العرب مثل ذلك فتحذف الألف الى تدل على معن الاستفهام . وزعموا 
أن من ذلك قول الشاعء ° 


.5٠ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
> : سورة الممتحنة » الآية‎ )۲( 
.۷١ : سورة الأنعام » الآية‎ )۳( 


)٤(‏ حويلد بن مرة أبو حراش الهذلي » أسلم وهو شيخ كبير وحسن إسلامه (ت : نحو 








> استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

رفون وقالوا : يا حويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوحوه هم هم 
يعن : أهم هم ؟ قالوا : ومن ذلك قول أوس': 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 
ععين : أشعيث بن سهم؟ فحذف الألف» ونظائر ذلك . 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 

الاستشهاد بالبيت الأول على هذا القول ؛ لأنه لا حجة فيه فقال: 

روحكى الطبري ا عن فرقة » وقالت إنه استفهم على جهة التوقيف 

بغير ألف » قال : وهذا كقول الشاعر: 


رفون وقالوا : يا حويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


ه) انظر حزانة الأدب »)٤٤١/١(‏ والأعلام (7786/7)» والبيت في ديوان 
الهذليين )١44/79(‏ » ولسان العرب )١7/5(‏ «رفأى » وحزانة الأدب 
.)440/١(‏ ومعين رفوي سكنون » يقال: رفوت الرحل إذا سكنته . انظر لسان 
العرب (77/5) «رفأ». ظ 

)١(‏ أوس بن حجر بن مالك التميمي » عمر طويلاً ولم يدرك الإسلام » من أكبر شعراء 
تميم. انظر خزانة الأدب »)۳۷۹/٤(‏ والأعلام »)۳١/۲(‏ والبيت في كتاب سيبويه 
»)١76/79‏ وحزانة الأدب )١71/1١١(‏ وهو عند الأول منسوب إلى الأسود بن 
يعفر» وف الثاني باحتلاف عن ما هنا . وهو في مغي اللبيب أيضأ )٤۲/۱(‏ من 
غير نسبة. 


(۲) حامع البيان .)٤۸٤/۱۱(‏ 








) سورة الأنعام | . 5١‏ 





يريد أهم هي 5 أورد البيت الثاني ثم قال: رروالبيت الأول لا حجة 
فيه عندي». 

إذا تأملت نص الإمام الطبري في تفسيره وعبارة القاضي عنه وجدت 
بينهما فرقاً » فالطبري في تفسيره ينسب الاستدلال بالبيت إلى الذين قالوا 
ذلك القول » ويصدره بكلمة «زعموا» والقاضي جاء بعبارة تدل على أن 
الطبري هو الذي استشهد لهذا القول بمذا البيت » وليس الأمر كذلك 
كما رايت 

فالظاهر من كلام الإمام الطبري أن ابن عطية يتفق معه أنه لا حجة 
في البيت » وذلك لما يلي: 

-١‏ أنه قال : رروزعموا أن من ذلك قول الشاعر» وهذا إشارة منه 
أنه لا حجة في البيت. 

؟- لما جاء إلى ذكر البيت الذي لا جدال أن همزة الاستفهام مقدرة 
فيه قال: ررقالوا: ومن ذلك قول أوس». 

ولا يخفى ما بين هذين الأسلوبين من الاحتلاف » مما يدل على أنه 
غير مقتنع باحتجاحهم ببيت الحذلي. 

+- الإمام الطبري لا يرى صحة القول الذي استشهد بالبيت عليه › 
بل يرجح في آخر بحئه ما هو خلافه فيقول : رر وني بر الله تعالى عن قيل 


(1) الحرر الوحيز (85/5). 
(۲) المصدر نفسه (50/5). 








۲ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
إبراهيم حين أفل القمر: « لون لمن رق لأ ُو يِن الْقَوْمٍ 
آلصالين 4“ الدليل على خطأ هذه الأقوال الى قالها هؤلاء القوم » وأن 
الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه › 
والاعراض عما عداه»". 

إذا تبين هذا فالبيت الذي قال ابن عطية إنه لا حجة فيه محل حلاف 
بين أهل الأدب والنحو. 

فمنهم من يرى أنه لا شاهد فيه » قال شارح ديوان الحذليين - الذي 
ورد البيت فيه - : «ليس هذا باستفهام ( هم هم) أي : هم الذين كنت 
أخاف م , 

وابن قتيبة يرى أن معن (هم هم) أي : هم الذين حاف . 

والبغدادي يذهب إلى هذا الرأي فيقول - في شرح محل الشاهد - : 
أي هم الذين يطردونئ ويطلبون دمي)”2. 

وكذلك ابن جين قال : وهم هم » أي : هم الذين أعرفهم بالشر 


.۷۷ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان )485/١١(‏ ومقصوده من هذا أن ما ذكره الله عن إبراهيم كان 
ل 

(۳) ديوان الحذليين .)۱٤٤/۲(‏ 

. )۹٠۲/۲( انظر المعائ الكبير‎ )٤( 


.) ١0/١١ خحزانة الأدب‎ )65١ 








والنكر لم يستحيلوا و لم يتغيروا»”". 

وإلى هذا - أيضا - ذهب ابن منظور”" . 

ومن أهل الأدب والنحو من يرى أن في البيت شاهدا كابن فارس › 
فإنه قال: رروربما حذفت العرب ألف الاستفهام . من ذلك قول الحذلي : 

رفون وقالوا : يا حويلد لم ترع ‏ فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

ا 

وقال صاحب المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية - بعد أن 
أورد البيت وذكر أماكن وحوده - : «والشاهد فيه قوله : رهم هم » 
يريد: أهم هم » فحذف همزة الاستفهام». 

وبعد : فالبيت محتمل للقولين ويويد مذهب الفريق الأول أن الشاعر 
كان يتوقع ويتحوف خروج هؤلاء القوم الذي يعرف قبيلتهم وما يريدون 
به ؛ فلما رآهم قال : (هم هم) على جهة الإخبار لنفسه ومن معه. 

ويويد مذهب الفريق الثاني قول الشاعر « وأنكرت الوحوه » فإنكاره 


(1) الخصائص (۳۳۸/۳). 

(۲) انظر لسان العرب )8/١0(‏ ررها». 

(۳) الصاحجبي ص‌(٦۲۹).‏ 

.)۸۷۳/۲( المعجم المفصل‎ )٤( 

(ه) انظر حرانة الأدب )٤٤١ »٤٤٠/١(‏ ترى أن قصة إنشاد الشاعر للبيت ترشد إلى 


هذا. 








۽ ؟ 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


لوحوههم يفيد أنه لم يعرف هل هم الأعداء أم غيرهم فهو مستفهم لا 
-١ ٤‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله: 


بس = ٤ور‏ 100 عر 


« وَس من أغتاب والزيتون وَالوٌمَانَ متها وَغير متشيو 4“ 
قال أبو جعفر: وأحرحنا أيضا حنات من أعناب يعى: بساتين من أعناب 
واحتلف القرأة في قراءة ذلك » فقرأه عامة القرأة: « وَجَئْدتٍ » نصبا ‏ 


غير أن التاء كسرت ؛ لأنها تاء جمع المؤنث وهي تخفض»”. 


0-6 اس 52 َي م 


3 ساق بسنده (رعن الأعمش أنه قرأ $ وجنت من اعناب 4 
بالرفع » فرفع جنات على إتباعها «القنوان» في الإعراب » وإن لم تكن 
من حنسها » كما قال الشاعر": 


. 19 : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)5171//١١(‏ 

(6) عبد الله بن الزبعرى السهمي القرشي › أسلم في فتح مكة (ت : ١١ه)‏ انظر 
الإصابة (/81)» والأعلام (87/4). والبيت نسبته إلى ابن الزبعرى في الكامل 
»)4۳۲/١(‏ وهو في الخصائص »)٤۳١/۲(‏ وشرح المفصل (2»)50/7 ولسان 
العرب )١٠١/5(‏ «زحج» وحزانة الأدب (۲۳۱/۲). وعند هؤلاء جميعا ريا ليت 
زوحك, . والشاهد يي هذا البيت - في كتب النحو - في قوله : «ور محالم حيث 
نصبه بعامل محذوف تقديره : معتقلاً؛ لأنه لا يجوز القول: تقلد الرمح» ويجوز 
تضمين رمتقلدأ» معين «رحاملاٌ حين ذاك يصح تسليطه على رحا . انظر المعجم 








سورة الأنعام : ىه 


ورأيت زوحك في الوغى متقلداً سيفا ورمحا 

قال أبو حعفر : والقراءة الى لا أستجيز أن يقرأ ذلك إلا يما النصب: 
( وَجَكْسٍ من أعَتاب 4 لإجماع الحجة من القرأة على تصويبها » 
والقراءة كما » ورفضهم ما عداها » ويبعد معن ذلك من الصواب إذا قرئ 
رق ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
توجيه قراءة ل جَكّدت 4 بالرفع عطفا على قنوان بأنها ضعيفة فقال: «وقرأ 
الأعمش ... « وجنت 4 بالرفع على تقدير ولكم جنات أو نحو هذا. 
وقال الطبري : هو عطف على قنوان . قال القاضي أبو محمد: وقوله 
000 


ضعيف)) 


0 


والكلام على هذه المسألة من وجوه: 
الوحه الأول : قراءة الرفع في ١‏ جَنْتٌ » قراءة شاذة. 


الوجه الثان 1 لعل وجه تضعيف القاضي لقول الإمام الطبري ما نقله 


في شواهد النحو الشعرية .)١77/١(‏ 

(۱) جامع البيان .)٥۷۷/۱١(‏ 

.)١8 )١١4/5( امحرر الوحیز‎ (۲( 

(۳) انظر مختصرا في شواذ القراءات ص(9”) » والقراءات الشاذة وتوحيهها من لغة 
العرب ص .)٤١(‏ 








٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
أبو جعفر النحاس عن أبي حاتم أنه قال: هي محال ؛ لأن الجنات لا تكون 
من النخحل 7" . ' 

أو ما قاله أبو البقاء العكبري : ولا يجوز أن يكون معطوفا على 
قنوان؛ لأن العنب لا يخرج من النخحل7©. 

الوحه الثالث : في إعراب « جَنْدت 4 قولان0": 
فوعة بالابتداء » والخبر محذوف » في تقديره أقوال منها أحدهما : مر 
ما ذكره القاضي بقوله: (ولكم جنات) وقيل: من الكرم حنات“ , 
وقيل: وهم جنات 20 وقيل: وم حنات؟ » وهذا كله الخبر فيه متقدم. 

قال النحاس - بعد أن قدر الخبر (ولحم حنات) - : وأحاز مثل هذا 
سيبويه والكسائي والفراء“. 

وقدّر أيضاً الخبر متأخرا » وقيل في تقديره : وجنات من أعناب 


.)87/7( انظر إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر التبيان .)076/١١‏ 

(۳) قد ترى في بعض المراحع: ثلاثة أقوال» وإنما هي في الحقيقة قولان. كما ذكر 
الزمخشري. انظر الكشاف (279/7 .)5١‏ 

.)075/١( انظر التبيان‎ )٤( 

(5) انظر إعراب القرآن .)۸٦/۲(‏ 

() انظر الكشاف 279/90 .)٤٠١‏ 


(۷) إعراب القرآن (85/17). 








سورة الأنعام 1۲۷ 





حر ججناها7'). 

الثان : أن « جَنّت 4 مرفوعة عطفا على « قِنْوَانَ 4 وقد احتلف 
أهل العلم في قبول عطفه على ١‏ قِنْوَانَ » . 

فمنهم من رأى ذلك جائزا » وعلى رأس هؤلاء الإمام الطبري › 
واحتج له بالبيت الذي تقدم ذكره ووجه الحجة فيه على رأي الإمام 
الطبري أن الرمح ليس من جنس السيف وقد عطف عليه » فكذلك 
جنات الأعناب ليست من جنس قنوان التخحل ومع ذلك يجوز عطفها 
عليه. 

وكذلك الفراء يرى حواز هذا القول حيث قال : ررولو رفعت 
الجنات تتبع القنوان كان صوابا»"©. 

وكذلك أعربه أبو منصور الأزهري". 

وانتصر محمود بن حمزة الكرمان لأصحاب هذا القول فقال: رروقول 
من قال: «لا وجه للرفع؛ لأنه لا يكون من النحل جنات فكلام لا طائل 
ه40 


وهذا الوجه قبله الزخشري مع تقدير مناسب ليستقيم المعن فقال: 


.)7/5/60( انظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) معان القرآن .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) انظر علل القراءات .)١194 2١91/١(‏ 
(4) غرائب التفسير .)۳۷۷/۱١(‏ 








۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ر«والثان: أن يعطف على قنوان على معن : وحاصله » أو خرحه من 
النخل قنوان - وجنات من أعناب - أي من نبات أعناب»'. 

وكذلك فعل أبو حيان » ومن كلامه في ذلك «... وهذا العطف 
على أن لا يلاحظ فيه قيد ‏ مِنَ آلنْخَّلٍ 4 ... كما تقول: من بي تيم 
رحل عاقل » ورحل من قريش منطلقان»”'". 

وفريق ثان لم ير هذا القول » أو رأى أنه ضعيف لا ينبغي أن تحمل 
عليه هذه القراءة » وقد تقدم النقل عن بعض هؤلاء عند بيان وجه 
تضعيف القاضي ما ذهب إليه الإمام الطبري » وعلة عدم جواز هذا القول 
عند هؤلاء هو ما تقدم - أيضا - من أن الحنات إنما تكون من الأعناب › 


لا من النخل. 
قال اللإمام مكي بن ابي طالب: «... ولا يجوز عطفه على ١‏ قتان 4 
لأن الجنات لا تكون من النحل»". 


وقال ابن الأنباري : «... وقيل : هو معطوف على قوله : «١‏ قِنْوَانَ 
دَانيَةٌ 4 وأنكره قوم» وقالوا: لا يحوز أن يكون معطوفا على قِنّوَانَ 4؛ 
لأن الجنات لا تكون من النحيل“. 


.)٤٠/۲( الكشاف‎ )١( 

.)١554/5( البحر‎ )۲( 

(۳) مشكل إعراب القرآن .)75515/١(‏ 

.)71715/١( البيان في غریب إعراب القرآن‎ )٤( 








سورة الأنعام ) ٦۲۹‏ 


وبعد : فالقول الواضح في إعراب 8 جَنْتْ 4 على قراءة الرفع أن 
تكون مرفوعة على الابتداء كما ذكر القاضي ومن معه › إلا أن القول 
الآحر الذي ذهب إليه الإمام الطبري يصح أيضاً لكن لابد من مقدر 
مناسب ليستقيم المعن وإلى هذا ذهب أبو حيان والزمخشري » كما تقدم. 

ولعل القاضي لو ظهر له هذا التقدير الذي ذكره الزمخشري ما ضعف 
هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري » قال السمين : روقد ذكر 
الطبري ... عطفها على ظ قِنْوَانَ 4 وضعفه ابن عطية » كأنه لم يظهر له 
ما ظهر لأبي القاسم من المعن المشار إليهم)”©2. 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
قوله: ١‏ لا تذركه الْأَبْصَر وَهوّ يدرك لْأََصَرٌ وَهُوَ اللَطِيفُ 
بير 4 قال أبو جعفر : احتلف أهل التأويل في تأويل قوله : « ل 
تدَركهُ الْأَبَصَر وهو يدرك آَلأَبَصَرَ ‏ فقال بعضهم : معناه : لا 
تحيط به الأبصار » وهو يحيط بما... واعتل قائلو هذه المقالة لقوهم هذا > 


£ ا ۴ ب و 2 م« لل > ر رف 
بأن قالوا : إن الله قال : « حب إِذآ أُدْرَكهُ الْعَرّق قال ءَامَنت» ”© 


)١(‏ الدر المصون (717/5) ويريد بالمعئ المشار إليه » هو ما ذكره الزخشري من مقدر 
(۲) سورة الأنعام » الآية : ٠١7‏ . 


(۳) سورة يونس » الاية : ۰ . 








+٠.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

قالوا: فوصف الله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون » ولا شك أن 
الغرق غير موصوف بأنه رآه» ولا هو ما يحوز وصفه بأنه یری شيئاً . 
قالوا : فمعئ قوله : « لا تَدّركه الْأَتَصَرٌ» معن لا تراه بعيد؛ لأن 
الشيء قدا يدرك الشيء ولا يراه كما قال حل ثناؤه مخبرا عن قيل 
أصحاب موسى له لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعون :8 فلم 
تَا آلْجَمَعَان قَالَ اصح موس إنا لَمُدَْرَكُونَ 224 لان الله قد 
كان وعد نبيه موسى 6# أنهم لا يدركون لقوله ١:‏ وقد أَوَحَيْكآ إن 
مُوسَىْ أن انر بعِبّادِى فَآصْرِب هم طرِيقًا فى الْبَحْر يَبَسَا ل شف 
دَرَك ولا حت 4 قالوا : فإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا 
ید رکه» وید رکه ولا براه » فكان معلوماً بذلك أن قوله : ( ل تُدْرِكُْ 
آلْأَتَصَرُ » من معن لا تراه الأبصار بمعزل» وأن معن ذلك : لا تحيط به 
الأبصار ؛ لأن الاحاطة به غير جائ ةق( 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


(۱) «بعیدې هكذا في - ا ا ولعله رربعین» . 
(۲) سورة الشعراء » الآية : 

(۳) سورة طه » الأية : ۷۷. 

.)٠١ 214 211/١7( حامع البيان‎ )٤( 








سورة الأنعام 1۳۱ 
ما ذهب إليه من الاستدلال بآية الشعراء على التفريق بين الرؤ 
والإدراك» فقال - بعد أن ذكر أن أهل السنة يثبتون الرؤية ويحملون آ 
الأنعام على نفي الإحاطة » أو أن ذلك - أي عدم الرؤية - مخقصوص 
بالدنيا - : «روأما الطبري - رحمه الله - ففرق بين الرؤية والإدراك › 
واحتج بقول بئ إسرائيل: «١‏ إن لَمُدَرَكُونَ 04" فقال: إهم رأوهم وم 
يدركوهم. قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : وهذا كله خطأ ؛ لأن 
هذا الإدراك ليس بإدراك البصر» بل هو مستعار منه » أو باشتراك)0". 

تحرير محل الاستدراك : أن الإمام الطبري يجعل الرؤية شيعا والإدراك 


شيئا ويستدل على ذلك بقوله تعالى :« فلمَا تَرءًا الْجَمَعَان قال 


8 


ب" 


أُصَحَنبُ موس نا لَمُدْرَكُونَ 4 فأخبر الله أن الجمعين رأى بعضهم 
بعضاء لكن لم يدرك الأعداء قوم موسى عليه السلام بدليل أن الله تعالى 
قد قال في آية أخرى : « لا درگ وَلَا تخت 4 ©. 

ويجعل الإمام الطبري هذا دليلاً له على أن نفي الإدراك في قوله : 
« لا تذّرحه الْأَْتَصَّرٌ) لا يدل على نفي الرؤية. 


.1١ : سورة الشعراء » الأية‎ )١( 
.)١717/7( امحرر الوحيز‎ )۲( 
.51١ : سورة الشعراء » الأية‎ )۳( 
.۷۷ : سورة طه ء الآية‎ )4( 








۲ م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

أبو محمد ابن عطية - وإن كان من امثبتين للرؤية - إلا أنه يرى أن 
الإدراك المذكور في آية الشعراء ١‏ إن لْمُدَْرَكُونَ 4" غير الإدراك 
الذكور في. قوله: « ل تُرَرِكُهُ الْأَبَصَّرُ 4 إذ مصدر كل منهما يختلف 
عن الآحر. ففي آية الأنعام مصدر الإدراك حاسة البصر» وفي آية الشعراء 
مصدره إحاطة الأعداء بهم . ظ ظ 

والحق - إن شاء الله تعالى - أن استدلال الإمام الطبري على هذا 
النحو الذي تقدم استدلال صحيح لا خطأ فيه » يشهد بصحة ذلك كلام 
أهل اللغة في معن الإدراك » وموافقة العلماء له على ذلك › واعتراف ابن 
عطية نفسه أن بين الإدراكين علاقة اشتراك أو محاز. 

أما كلام أهل اللغة في معن رردرك» فقد قال ابن فارس : «الدال 
والراء والكاف أصل واحد» وهو لحوق الشيء بالشيء » ووصوله إليه . 
يقال: أدركت الشيء أدركه إدراكا...)". 

وفي المعجم الوسيط : «أدرك ... الشيء لحقه وبلغه وناله ... والشيء 
ببصره رآه » والمعئ بعقله فهمه)"©. 


وقال الزحاج - عند آية الأنعام -: ررفأما ما حاء من الأخبار في 





.1١ : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
معجم معاييس اللغة )14/۲( «درك».‎ 6 
«درك».‎ )"9 ١/1١ المعجم الو سيط‎ 69 








سورة الأنعام 1۳۴ 
الرؤية وصح عن رسول الله فغير مدفوع. وليس في هذه الآية دليل على 
دفعه ؛ لأن معي هذه الآية » معن إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته». 

إذا يفهم من كلام أهل العلم المتقدم أن رالإدراك» لحوق الشيء 
والوصول إليه والإحاطة بحقيقته» وهذا هو المنفي في آية الأنعام وهو أيضا 
القصود ما ذكره الله من مقالة قوم موسى بقوله: « إنا لَمُذَرَكُونَ 4 © 
أي لاحق بنا فرعون وجنوده ومحيطون بنا“ . 

يبقى الفرق بين الإدراكين من حيث المصدر » ففي آية الأنعام مصدر 
الإدراك البصر » وف آية الشعراء مصدر الإدراك ما هو أعم من 
الم © 

وإذا كان صدور الإدراك عن البصر لا تخلو منه آية الشعراء م يبق 
للقاضي ابن عطية حجة على الإمام الطبري. 

وأما موافقة العلماء للإمام الطبري فهذا موجود من أئمة في التفسير 





.)۲۷۹/۲( معان القرآن وإعرابه‎ )١١ 

(۲) سورة الشعراء » الآية : ."١‏ 

(۳) انظر إصلاح الوحوه والنظائر ص(77١)‏ »2 والتفسير الكبير ))٠١4/١7(‏ 
والانتصاف .)٤۷/۲(‏ 

)٤(‏ وقولي «مصدر الإدراك ما هو أعم من البصر إذ البصر له علاقة في إدراك فرعون 
وقومه لقوم موسى عليه السلام » إذ لو كان هؤلاء الأعداء لا يبصرون م يبق 


1 8 و د ل ا 
لقول أصحاب موسى ١‏ إنا لمدركون 4 وحه. 








۽ 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والعقيدة » فإنهم قد استدلوا على نحو ما استدل وسلكوا المنهج الذي 
DT‏ 

وأما اعتراف القاضي ابن عطية أن بين الإدراكين علاقة ففي قوله : 
رلأن هذا الإدارك ليس بإدراك البصر » بل هو مستعار منه » أو 
باشتراك». 

أقول : إذا كان الإدراكان يشتركان في ما يبن عليه القياس وهي 
العلة صح أن تقاس آية الأنعام على آية الشعراء . والله أعلم. 

-١5‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
1 ره د و ت na eS‏ ع و 
قوله: « وَتمتٌ كلمت رَبَكَ صِدّقا وعد لا لا مبدل لكلمبته وهو 
آل لسمِیع العَليم چ قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وكملت كلمة 
ربك » يعن القرآن . سماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر 
يقوها الشاعر: هذه كلمة فلان. « صِدّقا وَعَدَّلِاً 4 يقول: كملت كلمة 
ربك من الصدق والعدل)7". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


)١(‏ انظر معالم التنسزيل »)١٠١/5(‏ والتفسير الكبير »)٠١٤/١۳(‏ وتفسير الخازن 
»)١٦۷/۲(‏ والانتصاف (47/7)» وشرح العقيدة الطحاوية .)١٠١/١(‏ 
(۲) سورة الأنعام » الآية : .٠١٠١‏ 


(۳) حامع البيان .)57/١(‏ 








سورة الأنعام 1۳0 


تفسيره للكلمة بالقرآن الكريم فقال: رروذهب الطبري إلى أنه القرآن ع 
كما يقال: كلمة فلان في قصيدة الشعر والخطبة البليغة . قال القاضي أبو 





محمد : وهذا عندي بعيد معترض ٠‏ وإنما القصد العبارة عن نفوذ قوله 
تعالى صدقاً في ما تضمنه من حبر » وعدلاً في ما تضمنه من حكم»0". 

هذا قول الإمام الطبري واستدراك القاضي عليه ورأيه هو في معى 
« كلمت رَبَكَ 4. 

فإذا رجعنا إلى تفسير أهل العلم لقوله : « كلمت رَبَلكَ 4 إكلمات 
ربك » نحد أنهم قد احتلفوا فيها على أقوال هي: 

١‏ - أن المراد ب « كلمت رَبَلكَ 4 أو « كلمات ربك 4 القرآن الكريم 
روي ذلك عن قتادة » وهو ما ذهب إليه الإمام الطبري. 

؟- أن المراد : أقضيته وعداته. 

م- أن المراد : وعده ووعيده » وثوابه وعقابه. 

٤‏ - وذهب الزمخشري إلى تفسيرها بقوله : تم كل ما أخبر به وأمر 


5 0 0022 
وى ووعد › واوعد '. 


.)١75/5( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ذكر الثلاثة الأقوال ابن الجوزي في زاد المسير )١١1/7(‏ على قراءة الجمع. وقد 
قال بعض أهل العلم: إن قراءة الإفراد معن الكثرة . انظر الحجة (۳۸۹/۳) › 
والكشف .)٤٤۸/۱(‏ ظ 

() الكشاف ( ”/ 45 ) وتفسيره هذا على قراءة الجمع » ولا يبعد أن الزمخشري يريد 








"+ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
المتواترتين فقال في قراءة الجمع” “ظط كلمات 4 : والكلمات ما نزل على 
عباده (©. وقال في قراءة الإفراد0©« كلمت 4 ما قد رأيت سابقا من 
قوله : وإنما القصد العبارة عن نفوذ قوله تعالى. 

ت و ذهب بعض هھ( إلى أن المراد E‏ والكلمة) دين الله تعالى 0 
كما في قوله سبحانه : ( وَكَلمَة آله هم الْعْليًا 4“ . 

وقد رحح ابن عاشور ما ذهب إليه الإمام الطبري » وذكر أن ذلك 
+ . + س ٠.‏ س کے و مر 
قول جمهور المفسرين فقال - بعد ذكر القراءات في « كلمت رَبك 4 : 
قيل المراد بالكلمات » أو الكلمة القرآن وهو قول جمهور المفسرين ونقل 
عن قتادة » وهو الأظهر لمناسب ؛ لجعل الجملة معطوفة على جملة 

ص 5 و کے 2 م £ 
© وَالِذِينَ ءَاتَيَسَهِم الكيّبَ 4 ... واستبعد ابن عطية أن يكون المراد 


من قوله هذا تثبيت بدعته من أن أهل الكبائر من الموحدين يخلدون في النار. 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور . انظر النشر (557/7؟). 
(۲) انظر انحرر الوحيز .)١77/5(‏ 
(۳) وجا قرأ الكوفيون ويعقوب . انظر النشر (177/7). 
)٤(‏ نسبه الألوسي في روح المعاني )٠١/8(‏ إلى أبي مسلم المعتزلي. 
(5) سورة التوبة » الأية : .5١‏ 
(19) سورة الأنعام » الآية : .١١14‏ 








سورة الأنعسام ۳% 
من « كلمت رَبَلكَ 4 بالجمع أو الإفراد القرآن20» واستظهر أن المراد 
منها : قول الله : أي نفذ قوله وحكمه ... لكن السياق يشهد بأن تفسير 
الكلمات بالقرآن أظهر». 

وبعد : فيظهر أن قول الإمام الطبري ليس ببعيد » ولا يتوجه عليه 
اعتراض ابن عطية » لما ذكره ابن عاشور من دلالة السياق عليه » ويضاف 
إلى ما قال ابن عاشور في مناسبة السياق لقول الإمام الطبري أن الله 
سبحانه وتعالى قال - منكرا على الكفار في ابتغاء حكم غير الله ١:-‏ 
اک آل أنتنى حَكَمَا وهر أذ أل رُم الكتب فصا 4" 
ثم قال على إثر ذلك: OTA‏ وَعَدَلاً » فهذا 
إشارة إلى ما تضمنه الكتاب الذي أنزله الله مفصلاً من الصدق في 
الأحبار» والعدل في الأحكام. 

ثم هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري » هو قول جمهور المفسرين على 
ما نقل صاحب التحرير والتنوير . وهذا ما يقوي اتحاه الإمام الطبري. 


)١(‏ لا يظهر استبعاد دحول القرآن على قراءة الجمع في ما فسرها به القاضي » وراجحع 
نص كلامه. ظ 

.)١95 2١8/4( التحرير والتنویر‎ )۲( 

(1) سورة الأنعام » الآية : 4 .١١‏ 

(4) انظر التحرير والتنوير )١14/4(‏ » وقد تقدم نقل ذلك قريبا. 








٦۳۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ويمكن أن يجمع بين ما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية › 
فيقال: قول القاضي ابن عطية هو عبارة عن نفوذ قول الله تعالى ليس 
ببعيد من قول الإمام الطبري إنه القرآن الكريم إذ القرآن الكريم من قول 
o aS‏ وعد قا اديه ين 
أحكام . والله أعلم. 

7- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعاللى : 

دي هس مار ف 7 > ري کا کے ومسا ر 3 ۶ 

وَتمت كلمت رَبك صدقا وعدلا لا ميل لكلمبتف وهو 
َلسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 204 -:«والصدق والعدل نصبا على التفسير”” للكلمة؛ 
كما برقال عندي عشرون حر ها 20 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إعراب « صِدّقا وَعَدَّلاً 4 على التمييز فقال: «وهما مصدران في موضع 
الحال . وقال“ الطبري : نصبا على التمييز . وهذا غير صواب)0©. 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » والأقوال فيها ثلاثة: 


.١١© : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) يقصد بالتفسير التمييز . انظر شذور الذهب لابن هشام ص(514١).‏ 
(۳) جامع البيان .)117/1١1(‏ 

)٤(‏ في المغربية ررقال» والتصويب من القطرية (ه/./77). 

.)١75/5( الحرر الوحيز‎ )0١( 








سورة الأنعام 1۹ 





الأول : أن يكونا مصدرين في موضع الحال » أي تمت الكلمات 
صادقات في الوعد, عادلات في الوعيد . وهذا رأي أبي علي الفارسي› 
وإليه ذهب ابن عطية. 

الثان : أنمما نصبا على التمييز - تمييز النسبة - أي تمت من جهة 
الصدق والعدل . وإلى هذا ذهب الإمام الطبري. 

الثالت : أنمما نصبا على المفعول من أحله » أي تمت لأحل الصدق 
والعدل الواقعين منهما". ظ 

ولم يفصح أبو محمد عن سبب رده لما ذهب إليه الإمام الطبري › 
وهذا على عادته - رحمه الله - في أكثر مسائل النحو الي تعقب الإمام 
الطبري فيها. ظ 

وقد التمس سليمان بن عمر المعروف بالحمل'" السبب في رد أبي 
محمد فقال : رروقوله“ : تمييز تبع فيه أبا البقاء والطبري. قال ابن عطية : 


.)۳۸۸/۳( انظر الحجة‎ )١١ 

)١(‏ ذكر هذه الثلاثة الأقوال العكبري في التبيان )0714/١(‏ » والبيضاوي في تفسيره 
7/١١‏ والسمين في الدر المصون )١74/0(‏ وغيرهم.وقد أورد السمين على 
القول الثالث أنه محل نظر . الدر .)١715/60(‏ ) 

(۳) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي » المعروف بالجمل » عالم له مولفات (ت : 
4 6٠ه).انظر‏ الأعلام .)١۱۳١/۳(‏ 

)٤(‏ أي وقول الحلال السيوطي. 








, 54 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان' أ. د/ شايع الأسمري 





وهو غير صواب , ولعل مراده أن كلمات الله من شا الصدق والعدل»؛ 
والتميز إغا يفسر ما انيهم وليس في ذلك إ4 

وقد أوزد هذا الاستدراك أبو حيان وتلميذه السمين محرد إيراد من 
SS we‏ 
عير لعفيببا ‏ 0 . 

ينها اود الشيخ ابن عاشور هذا الاستدراك وتعقبه فقال: رر وانتصب 
: صِدّقا وَعَدَّلاً 4 على الخال عند أي علي ارسي )0*6 ر 

سم الفاعل ( أي : صادقة وعادلة ( فهو حال من كلمات 2 وهر 

کي 

وجعلهما الطبري منصويين على التمييز » أي ييز النسبة . أي تمت 
من جهة الصدق والعدل فكأنه قال: 2 صدقها وعدها ) وهو امب 
لكون التمام بمعئ بلوغ الشيء ۽ أحسن ما يطلب من نوعه . وقال ابن 
عطية : هذا غير صواب. وقلت : لا وجه لعدم تصويبم'" 

وبعد : فالوجهان - الحال والتمييز - معتيران في إعراب «ر صِدّقا 
وَعَدَّلاً » › ولا يرد استدراك أي محمد على الإمام الطبري لما قال ابن 


عاشور من أن إعرابهما تمييز مناسب لكون التمام معن بلو غ الشيء 
ص يم 

)0 الفتو حات الإلهية (81/7). 

66 انظر البحر »)۲٠۲/٤(‏ والدر المصون .)١75/5(‏ 

ومع التحرير والتنوير (۱۹/۸). 
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ولأن إعرايهما تمييز لا يحتاج إلى تكلف تقدير وهذا ما يقوي اتحاه 
الإمام الطبري . قال سليمان بن عمر الحمل - بعد أن ذكر الوجهين 
(التمييز والحال) > «وعلى الأول يكون الصدق باقيا على معناه 
؛ لأن الع تمت من جهة الصدق والعدل » وعلى الثاني يكون 
ععن الصادق والعادل»(^ 
۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل 
ا عط 
قوله: « وَأَنّ هَنذَا صِرّطى مُسْتَقَيمَا ۳ ولا السبل 
فرق ١‏ و ~4 7 
فرق بَكُمّ عن سيلف ذّلِكُمَ وَ كم بد لَعَلَكمَ تقو 
قال أبو حجعفر: يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ۹ > أيها 
١ : ١‏ 7 ال ل ا ال 
الناس » في هاتين الايتين من قوله : ۾ قل تعالوًا اتل ما حرم ربكم 
عَلَيِحكَرَ 04" وأمركم بالوفاء به » هو صراطه » يعن طريقه ودينه الذي 


ارتضاه لعباده (*) 


.)۸١/۲( الفتوحات الإلهية‎ )١( 
.١٠ 17 : سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 
.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )۳( 


.)۲۲۸/۱۲( جامع البيان‎ )٤( 








۲ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ورأى أبو محمد أن الإشارة إلى ما هو أعم فقال: «الإشارة هي إلى 
الشرع الذي جاء به محمد ي بحملته . وقال الطبري : الإشارة هي إلى 
هذه الوصايا الي تقدمت من قوله: « قل تَحَالَدَأ چ( »". 
هذا الاستدراك يؤحذ بالإشارة من كلام القاضي لا بالنص الصريح. 
٤‏ 3 
وقد احتلف أهل العلم في مرجع اسم الإشارة في قوله تعالى : « وَأنْ 
هَدذَا صِرَطِى 4 على أربعة أقوال» ذكرها أبو حيان بقوله : « والإشارة 
ب « هدا » إلى الإسلام » أو القرآن » أو ما ورد في هذه السورة؛ 
لأا كلها في التوحيد وأدلة النبوة » وإثبات الدين » أو إلى هذه الآيات 
الى أعقبتها هذه الآية؛ لأنها المحكمات الى لم تنسخ في ملة من الملل . 
أقوال ا ظ 
وهذه الأقوال الأربعة متفرقة في كتب التفاسير فبعضهم يذكر واحدا 
منها » وبعضهم يذكر اثنين» وبعضهم يذكر ثلاثة “» وقل من جمعها 
كما فعل أبو حيان. 


.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز .)١875/5(‏ 

(۳) البحر المحيط .)٠٠١٤/٤(‏ 

(4) انظر تفسير القرآن لأبي الليث »)074/١(‏ ومعالم التنزيل »)١47/7(‏ والنكت 
والعيون (۱۸۸/۲) > وروح المعاني (//55). 
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ثم هذه الأقوال الأربعة كلها محتملة » وأولاها - بحمل الآية عليه - 
ما قاله أبو محمد » ثم من قال إنه القرآن » ثم ما قاله الإمام الطبري. 

وأحد نفسي تنح إلى المعى الذي ذكره أبو محمد - وهو أن اسم 
الإشارة راحع إلى الشرع الذي جاء به محمد و بحملته - وذلك لأسباب 
منها: 

١‏ - أن هذا القول شامل للأقوال الأخرى » فهو محتو عليها , ولا 
تحتوي عليه . فمن قال القرآن » أو حصوص الوصايا » أو ما ورد في هذه 
السورة فإنما هذا بعض الشرع الذي حاء به محمد . 

-١‏ هذا القول يشير إليه حديث رسول الله ويه الذي أخرجه الإمام 
أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حط رسول الله ج 
خطا بيده » ثم قال : رهذا سبيل الله مستقيما قال ثم حط عن ينه 
وشماله ثم قال : ررهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم 
را وَأنّ هنذا صِرطى مُسْتَقِيمًا ابوه ولا ُو شل 4 20 

فيبعد أن يجعل رسول الله ك سبيل الله كله هذه الوصايا بخصوصها › 
أو هذه السورة بعينهاء أو حن القرآن بعفرده » وإثما أراد - والله أعلم - 


)*14//5( والحاكم في المستدرك‎ » )155/١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
المقدمة‎ )1/1١( وصححه . وله شاهد من حديث حابر في سنن ابن ماحة‎ )۹ 


ح(١١)‏ قال عنه الشيخ الألبان : صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماحة .)۷/١(‏ 








۽ م > استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
جملة الشرع الذي جاء به وو وهو الإسلام بدليل أنه قد ذكر ما هو ضده 
وهي سبل الشيطان . ونصوص القرآن والسنة إذا احتملت العموم 
والخصوص كان حملها على العموم أولى ؛ لأنه الأصل. 

+«- ولأن هذا القول يلائمه سياق الكلام » وهو ما ذكره الله تعالى 
من النهي عن اتباع سبل الشيطان ذكر نحو هذا الألوسي في تفسيره' © . 
وقد أشرت إلى تقريره في وجه الاستدلال بالحديث. 

٤‏ - ولما قال الفخر الرازي : أنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما 
وصى به أجمل في آخره إجمالاً يقتضي دول ما تقدم فيه » ودخول سائر 
الشريعة فيه فقال : « وَأَنّ هَدذَّا صِرََطِى مُسْعَقِيمًا 4 فدخل فيه كل ما 
بينه الرسول له من دين الإسلام » وهو المنهج القريم والصراط 
الس . 

وهذا ترحيح ,كناسبة الآية لما قبلها. 

8- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: ررالقول في تأويل قوله: 
( من جَآءَ السك قله عَطْرأمالها وسن جَآء بآلشيقة كلا رى 
إا مِثلَهَا وَهُمَ ا يُظَلَمُونَ 4 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : من 
)١(‏ انظر روح المعاني (//07). 


(؟) التفسير الكبير (5 .)4/١‏ 


(6) سورة الأنعام » الآية: ٠١١‏ . 
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واق ربه يوم القيامة في موقف الحساب من هؤلاء الذين فارقوا دينهم 
وكانوا شيعا" بالتوبة والإبمان والإقلاع عن ما هو عليه مقيم من ضلالته» 
وذلك هو الحسنة الى ذكرها الله فقال : من جاء يما فله عشر أمثاها». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قصره الآية على التائبين من الذين فرقوا دينهم » فقال : «وقال الطبري : 
قوله: « من جاء بالحسنة 4 الآية يريد من الذين فرقوا دينهم» أي من جاء 
مؤمناً فله الحنة . قال القاضي أبو محمد : والقصد بالآية إلى العموم في 
جميع العا لم أليق باللفظ)”". 

ما ذكره الإمام الطبري وابن عطية قولان من ثلاثة » والثالث: أنها 
تختص بالأعراب الذين أسلموا © . 

وما ذهب إليه الإمام ابن عطية هو الظاهر دل على ذلك الكتاب 
والسنة وأقوال المفسرين: ظ 

-١‏ أما الكتاب» فقول الله تعالى: « من جَآءَ بالْحَسَنَةٍ 4 و ظ من» 


(۱) يعني من الذين ذكرهم الله بقوله : ( إنّ الذي رفوا ديهم وكاُوأ شِيمًا لَسْتٌ ينم فى 
شَْءٍ » سورة الأنعام » الآية: ٠١۹‏ . 

(۲) جامع البيان .)۲۷٤/۱۲(‏ 

(۳) المحرر الوحيز .)١91/5(‏ 

(4) ذكر الثلائة أبو حيان . انظر البحر (537/4)» وذكر الماوردي في النكت 
)١۹۳/۲(‏ قولين : أحدهما العموم › والثاني: أنما في الأعراب. 








٤ ٦‏ > استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
شرطية تدل على العموم . وهي من ألفاظه المتعارف عليها في أصول 
الفقه. 

۲- وأما السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة”2 دالة على المعين الذي 
جاء في الآية الكريمة وبألفاظ العموم» الي لا تعطى بحالاً لحملها على فئة 
معينة من العاملين » ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي ذر - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله يي : «ريقول الله عز وجل : من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثئالها وأزيدٌ . ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
اغ 

۳- وأما أقوال المفسرين » فقد جاء عن طائفة منهم ألفاظ تدل على 
أن الآية محمولة على العموم » فمن ذلك قول الإمام أبي حيان : « وظاهر 
لمن جاء 4 العموم »“. 

وقال ابن جزي : «فضل عظيم على العموم في الحسنات وي 
العاملين». | 


(۱) انظر روضة الناظر (۱۲۳/۲ء› .)١١٤١‏ 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱۹۷/۲) © وتفسير الخازن »۲۰٦/۲(‏ ۲۰۷). 

(۳) صحيح مسلم )٠١78/4(‏ » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعاللى » ح(۹۸۷٣۳).‏ 

.)۲٠۲/٤( البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) التسهيل لعلوم التنزيل (50/7). 
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وقدم الماوردي العموم في الذكر على غيره“. 
وعلى حمل الآية على العموم مشى طائفة من المفسرين غير من 
نا ظ 





.)۱۹۳/۲( انظر النكت والعيون‎ )١ 

(۲) انظر الوسيط »)۳٤٠۲/۲(‏ وتفسير أبي السعود )۲١٠٦/۳(‏ » والفتوحات الإلية 
»)١١١/۲(‏ وفتح القدير (۱۸۳/۲)» وروح المعاني (۸/۸٦ء‏ 14). والعموم 
مستفاد من ألفاظهم في تفسير الآية » لا أنهم تعرضوا لبحث هذه المسألة. 
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۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
5 2 را ار ا 


سورة الأعراف 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعاللى » عند قوله تعالى : أن 


حير مِنهُ حَلقَى من نار وَحَلَقَتَهْ ِن طِينِ 4" - : رر... جهل عدو 
الله وحه الحق » وأخطأ سبيل الصواب » إذ كان a‏ 
النار الخنفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوأ » والذي في جوهره من 
ذلك هو الذي حمل الخبيث - بعد الشقاء الذي سبق له من الله في 
الكتاب السابق - على الاستكبار عن السجود لآدم » والاستخفاف بأمر 
ربه » فأورثه العطب والملاك ... وكان معلوماً أن من جوهر الطين الرزانة 
والأناة والحلم والحياء » والتلبت » وذلك الذي هو في جوهره من ذلك 
كان الداعي لآدہ - بعد السعادة الى كانت سبقت له من ربه في الكتاب 
السابق - إلى التوبة من حطيعته » ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة. ولذلك 
كان الحسن وابن سيرين يقولان : (أول من قاس إبليس)”" يعنينان بذلك 
القياس الخطأء وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله » وبعده من إصابة 
الحق.. .0 

واستدرك القاضي ابن عطية- رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


۲ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
سيأنٍ إن شاء الله تخريج هذا الأثر في المسألة الى بعد هذه.‎ )۲( 
.)۳۲۷/۱۲( جامع البيان‎ )۳( 
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ما ذهب إليه من ترجيح فضل أدم على إبليس بما ذ كر من مزايا لمادته الي 
حلق منها وهو الطين » فقال : «وظن إبليس أن النار أفضل من الطين › 
وليس كذلك » بل هما في درحة واحدة من حيث هما جماد مخلوق » فلما 
ظن إبليس أن صعود النار وحفتها يقتضي فضلاً على سكون الطين 
وبلادته قاس أن ما خحلق منها أفضل نما حلق من الطين فأحطأ قياسه › 
وذهب عليه أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من طين . قال الطبري : 
ذهب عليه ما في النار من الطيش والخفة والاضطراب » وما في الطين من 
الوقار والأناة والحلم والتثبت . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وفي 
كلام الطبري نظر». 

وحه استدراك القاضي على الإمام الطبري في هذه المسألة أن تفضيل 
آدم على إبليس لا يظهر بتفضيل عنصر الطين على عنصر النار » إذ لكل 
منهما فوائد ليست للاخر وها في درجة واحدة من حيث هما جاد 
مخلوق. 000 
وأهل التفسير تكاد كلمتهم تجمع على تفضيل عنصر آدم وهو الطين» 
على عنصر إبليس - لعنه الله - وهو النار » أي أنهم يذكرون نحو التعليل 
الذي ذكره الإمام الطبري”"©. 0 


)١(‏ الحرر الوحيز (5457/5). ومن هذه المسألة إلى آخر الاستدراكات اعتمدت على 
النسخة القطرية» إلا في مسائل قليلة» بينت طبعتها في الحواشي. 
(۲) انظر - على سبيل المثال - تفسير القرآن للسمرقندي ( /١‏ "ااه ) » ومعالم 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وهناك من يقول : لكل منهما فوائد لا توجد في العنصر الآخر » 
ويذكر تفضيل النار على الطين. 

وعلى كل حال أنا أوافق أبا محمد إن أراد أن تفضيل آدم إنما هو بغير 
هذه الناحية الى ذكرها الإمام الطبري - وغيره من المفسرين - وذلك 
للأسباب التالية: 

-١‏ أن كلا من التراب والنار يختص بفوائد ليست لغيره » وكلاً 
منهما ضروري لي هذه النشأة» ولكل منهما فضيلة في مقامه وحاله » 
فترجيح بعضها على بعض تطويل بلا طائل” ". 

-١‏ أننا لن نعدم من ينازعنا في الترحيح بمذه الناحية - ناحية العناصر 
- فيقول النار أفضل ؛ لأا مشرق علوي لطيف خفيف حار يابس › 
ولأنها قوية التأثير والفعل » ولأنها مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة 
الحياة» ولأنها تضيء » ولأنها زكية لا تلصق ما الأقذار © . 

-٣‏ ولأن التفضيل بالعناصر تشبه .منهج إبليس الذي كان السبب في 


التنزيل (۲/١٠٠ء »)٠١١‏ وزاد المسير »)١74/(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۱۷۱/۷)»› وتفسير الخازن ( 7١1/7‏ ) » وتفسير النسفي ( ۲/ 15 ) »© وتفسير 
این كثير ٤/۲(‏ ۲۰)» وفتح القدير (۱۹۱/۲). 

.)٤١/۸/۲( انظر روح المعاني (۸۹/۸)» والتحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر روح المعان (۸۹/۸). 

(۳) انظر التفسير الكبير (4 »)۲۸/١‏ والتحرير والتنوير .)٤۲/۸/۲(‏ 








سورة الأعراف ظ ٥۹‏ 
شقاوته وإبعاده . قال العلامة البيضاوي وأبو السعود : ررولقد أخطأ اللعين 
حيث خص الفضل عا من جهة المادة والعنصر » وزل عنه ما من جهة 
الفاعل » كما أنبأ عنه قوله تعالى: 8 ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لما حَلَقَتْ 
ِيَدَىَّ 204 أي بغير واسطة على وجه الاعتناء به » وما من جهة الصورة 
كما نبه عليه بقوله تعالى: « وَتْفَحَت فِيهِ مِن رُوجى 4 وما من جهة 
الغاية وهو ملاك الأمر » ولذلك أمر الملائكة بالسجود له عليه السلام 
حين ظهر لهم أنه أعلم منهم عا يدور عليه أمر الخلافة في الأرض » وأن له 
خواص ليست لغيره»". 

فالحاصل أن تفضيل آدم إنما هو ما ورد النص به كما أشار إليه 
العلماء » ومنهم الإمام الطبري نفسه وابن عطية“ » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - فإنه قد استدل بالآيتين اللتين ذكرهما البيضاوي وأبو 
السعود على تفضيل آدم » وقرر وجه الدلالة من آية الحجر بقوله: «فعلق 
السجود بأن ينفخ فيه من روحه فالموحب للتفضيل هذا المعى الشريف 
الذي ليس لإبليس مثلم “. 


)١(‏ سورة ص › الآية : ه/9. 

(۲) سورة الحجر › الآية : ۲۹. 

(۳) تفسير البيضاوي 577/١9‏ 7)» وتفسير أبي السعود .)75١7/7(‏ والنص من الثان. 
)٤(‏ انظر جامع البيان (۳۲۷/۱۲)» والحرر الوحيز .)٤٤١/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)٦/۱١(‏ 








۲ م5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ره 
؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظ أنا 
AG eT‏ ا ل" کان ١‏ ] 
خير نه خلقتنى من نار وَخلقتهء ين طين 4 7 . ل(... ن ١‏ 
5 0 1 5 ۲ ف #2 
وابن سيرين يقولان : «أول من قاس إبليس 7“ يعنيان بذلك : القياس 
النطاً'. 
9 أورد نص کلام الحسن وابن سيرين فساق بسنده إلى الحسن أنه 
5 5 1 5 4 
قال: «قاس إبليس » وهو اول من قاس ©. 
وساق بسنده إلى ابن سيرين أنه قال : أول من قاس إبليس › وما 
عدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس)0©. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


كلام ابن سيرين ونسبه إلى الحسن أيضا - : «رقال الطبري: يعن القياس 


. ١7 : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
يأ تخريجه - إن شاء الله - قريبا.‎ )۲( 
.)۳۲۷/۱۲( جامع البيان‎ )۳( 

)٤(‏ أحرجه الطبري في تفسيره (۳۲۸/۱۲) عن مطر الوراق عن الحسن . وقال ابن 
كثير - في تفسيره )7١ ٤/۲(‏ بعد أن أورده بسند الطبري - : إسناد صحيح. 
(ه) أخرجه الإمام الطبري ني حامع البيان (۳۲۸/۱۲) عن هشام عن ابن سيرين . 

وقال ابن كثير - في تفسيره (4/7 )7١‏ » بعد أن أورده بسند الطبري - : إسناد 








سورة الأعراف 0۳ 

الخطأ . ولا دليل من لفظهما عليه » ولا يتأول عليهما إنكار القياس » 
وإنما حرج كلامهما نميا عن ما كان في زمنهما من مقاييس الخوارج 
وغيرهم » فأرادا حمل الناس على الحادة)7"©. 

هذا ما رأى الإمام الطبري أن يحمل عليه كلامهما » واستدراك 
القاضي عليه. ) 

وقد ذكر بعض المفسرين قول الإمام الطبري في تفسير كلامهما على 
أنمما قالا ذلك » فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان : أول من قاس 
إبليس فأحطأ”". 

ولا أدري هل اعتمد من نسب ذكر الخطأ عنهما على رواية مأثورة › 
أو يكون احتلط عليه كلام الطبري بكلامهما » فأسند كل ذلك إليهما. 
ظ ثم نقف مع نص أبي محمد ثلاث وقفات: 

الوقفة الأولى مع قوله : رولا دليل من لفظهما عليه» وهذا صحيح › 
لأن لفظهما مطلق في ذم القياس» فالقول إنهما أرادا قياس الخطأ ليس 
ظاهرا. 

الوقفة الثانية مع قوله : «ولا يتأول عليهما إنكار القياس» هذا فيه 
نظر » فقد نقل العلماء كلامهما هذا في معرض ذم القياس ورده » فابن 
حزم الأندلسي - وهو من نفاة القياس -يستدل هما قاله ابن سيرين على 


.)447/5( النحرر الوحيز‎ )١( 
.)١7١/17( والجامع لأحكام القرآن‎ »)۲٠۳/۲( انظر تفسير الخازن‎ )۲( 








۽ ه 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


نفي القياس ورده “. وابن القيم”؟ - وهو من مثبتة القياس - قال : 
«فصل: وكذلك أئمة التابعين وتابعوهم يصرحون بذم القياس وإبطاله 
والنهي عنه)”" ويورد على هذا أمثلة » وأولها قول ابن سيرين المتقدم“. 

الوقفة الثالئة » مع قوله : رروإئما حرج كلامهما نميا عن ما كان في 
زمنهما من مقاييس الخوارج وغيرهم» وهذا في نظري لا فرق بينه وبين 
قول الإمام الطبري - رريعنيان القياس الخطأ» - إلا في اللفظ وإلا فالمعى 
واحد . إذ أقيسة الخوارج تصنف في القياس الخطأ. 

فالحاصل أن اللفظ المنقول عن الحسن وابن سيرين ظاهره إنكار 
القياس » وهو محمول على إنكار القياس الخطأ إذ قد حاء كلامهما في 
معرض ذلك » وإن كان لا دليل من لفظهما على هذا الحمل » إلا أنه 
أقرب ما يقال. 


-٣‏ ساق الإمام الطبري - رحمه الله تعالى بسنده » عند قوله تعالى: 


ع 


( إن لذت كَذَبُوا اتا وَآستكبرُوا عا لا فح هم ابوب 

.)۳۲/۸( انظر الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي » العلامة المحتهد درس بالصدرية » وأم 
بالجوزية (ت : ١هدلاه)‏ انظر البدر الطالع (؟473/9 .)١‏ 

(۳) إعلام الموقعين (771/1). 

)٤(‏ انظر المصدر السابق .)۳۲۲/١(‏ ولعل ابن القيم يحمل كلام هؤلاء على نفي 
القياس الباطل. 
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١ 0 Dy, Te‏ 0 لا ڪر 
السَمَاءِ 204 - عن البراء بن عازب“ رضي الله عنه أن رسول الله 8 
رذ كر قبض روح الفاحر » وأنه يصعد ما إلى السماء » قال : فيصعدون 


فيقولون : فلان » بأقبح أسمائه الى كان يدعى يما في الدنياء حى ينتهوا يما 
إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له م قرا رسول لذ 9 ول تقلح 
هم êl e‏ وا اور اة حَتْ يلح ل ف سم 


لياط 4“ 


: سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري › من أعيان الصحابة (ت: الاه) انظر 
السير 5/7 .)١9‏ 

(۳) أحرحه الطبري في جامع البيان )٤۲٤/۱۲(‏ من طريق شيخه أبي كريب » قال 
حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش عن المنهال » عن زاذان عن البراء عن 
رسول الله © . وهذا الإسناد - في نظري - حسن » لأن رحاله إما ثقات وإما 
صادقون» وعنعنة الأعمش لا تضر لأنه قد صرح بالسماع عند أحمد والحاكم. 
انظر في حال هؤلاء الرحال تقريب التهذيب الأول برقم »)٦۲٠١ ٤(‏ والثاني برقم 
»)۷۹۸٥(‏ والتالث برقم »)551١٠(‏ والرابع برقم (191) › والخامس برقم 
.)۱۹۷١(‏ والحديث أحرحه الإمام أحمد في المسند »۲۸۷/٤(‏ ۲۸۸) من طريق 
ابن نمير عن الأعمش به » ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش بأطول من هذا › 
وأخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق أبي عوانة عن الأعمش به ص 
(؟١٠)‏ رقم »)۷٥۳(‏ وأحرجه الحاكم في المستدرك »4۳/١(‏ 14) من طريق ابن 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن فرك آله 
م قال : «الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل الصا قالوا : احرحي 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » احرحي حميدة» وأبشري 
بروح وريحان » ورب غير غضبان » قال: فيقولون ذلك حت يعرج ما إلى 
السماءء فيستفتح اء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت في الحسد الطيب ادحلي حمیدة» وأبشري بروح 
وريحان» ورب غير غضبان. فيقال هما ذلك حى تنتهي إلى السماء الى 
فيها الله. وإذا كان الرحل السوء قال: انحرحي أيتها النفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث» اخحرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق“ وآحر من 
شكله أزواج. فيقولون ذلك حي تخرج ثم يعرج بما إلى السماء فيستفتح 
ها شال من ا ن فا رلو زا مرضي بالق ا 


مير وأبي معاوية عن الأعمش به وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين فقد احتجا جميعا بالمنهال بن عمرو » وزاذان أبي عمر الكندي ... وله 
شواهد على شرطهما يستدل ما على صحته )45/١(‏ . وأحرحه أيضا الآحري 
في الشريعة ص(7507)» 58") قال : حدثنا الفريابي » قال حدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة» قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. وقال الشيخ الألباني - بعد أن نقل ٠‏ 
تصحيح الحاكم وإقرار الذههبي له - : وهو كما قالا. انظر أحكام الجنائز وبدعها 
ص(5 6 .)١‏ 

)١(‏ الغساق - بتخفيف السين وتشديدها - هو ما يسيل من صديد أهل النار 
وغسالتهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر .)۳٠١/۳(‏ 
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فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القي». 


ثم أسند أن هناك حديثا آخر عن أبي هريرة عن البي ظ بنحوه”©. 
وعقب القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على هذه الآثار » ولم 


يوردهاء بقوله : «وذكر الطبري في كيفية قبض روح المومن والكافر 
آثارا احتصر قا إذ ليست بلازمة في الآية » وللين أسانيدها أيضا»". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان »٤۲٤/۱۲(‏ 475) من طريق شيخه أي كريب 


قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن » عن أبي ذئب » عن محمد بن عمرو بن عطاء › 
عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة » عن رسول الله وي . وهذا الإسناد - لي 
نظري - حسن ؛ لأن رحاله إما ثقة » وإما صدوق. انظر في حال هؤلاء الرحال 
تقريب التهذيب الأول برقم (75704)» والثاني برقم (445915)» والثالث برقم 
(1۰۸۲)» والرابع برقم (1۱۸۷)» والخامس برقم (74717). وهذا الحديث أشار 
إليه الحاكم في المستدرك )86/١(‏ من طريق أي حازم عن أبي هريرة . 

ساق إسناده الإمام الطبري في حامع البيان )475/١5(‏ - ولم يذكر لفظه - 
فقال: حدثين محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن أبي فديك › قال : 
حدڻي ابن أبي ذئب » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سعيد بن يسار » عن 
أبي هريرة» عن البي ينه بنحوه . وهذا الإسناد - في نظري - حسن ؛ لأن رحاله 
إما ثقة » وإما صدوق. انظر في حال هؤلاء الرحال تقريب التهذيب الأول برقم 
(5078)» والثاي برقم »)٥۷۳١(‏ والثالث برقم (1۰۸۲)» والرابع برقم 


(1۱۸۷)» والخامس برقم .)۲٤۲۳(‏ 


(0) المحرر الوحيز ..)٠٠۲/١(‏ 
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فهذا التعقيب يفهم منه أنه يقول: ذكر الطبري آثاراً ليست لازمة في 
الآية »> وهي ا لينة الأسانيد؛ وما كان كذلك فعدم ذكره هو 
الصحيح. ) 

وهذا الفهم يدل على صحته أنه أعرض عن ذكر شيء من ذلك في 
د د 2" 

أقول : إن كان ما ذكرته هو مقصد أبي محمد فالمسألة داحلة في 
الاستدرا كات » وتبحث من وجهين: 

الوحه الأول : قول أبي محمد : هذه الآثار ليست بلازمة في الآية. 

معن هذا أن ابن عطية يرى أن الآية لم تشر إلى كيفية قبض روح 
المؤمن والكافر فذكر هذه الآثار الي أشارت إلى كيفية قبض روح المؤمن 
والكافر عند الآية لا يلزم. 

وقد أورد جماعة من المفسرين هذه الآثار » أو بعضها عند تفسير هذه 
الآية “ » فهؤلاء يتفق رأيهم مع رأي الإمام الطبري أن هناك علاقة بين 
الآية والآثار » إلا أنئ لم أر في ما اطلعت عليه من يبين هذا. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هناك علاقة بين الآية والآثارء 


» )۲١٠/۷( والجامع لأحكام القرآن‎ »)٠١ »۳٤/٣( انظر معان القرآن الكريم‎ )١( 
»۲۱٤/۲( وتفسير ابن كثير‎ »)۲۹۹/٤( وتفسير الخازن (۲۲۸/۲)» والبحر المحيط‎ 
؛ وغرائب القرآن (14/8) » والدر المنثور (87/5) » والفتوحات الإلهية‎ 6 
.)۱۱۸/۸( وروح لمعاني‎ »)۱٤۱/۲( 
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وليست من ناحية كيفية قبض روح المؤمن والكافر » وإنما هي من ناحية 
أن الآية دلت على أن روح الكافر لا تفتح هما أبواب السماء“ > 
وعفهومها المخالف على أن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء وقد دلت 
الآثار على ما دلت عليه الآية الكريعة. 

ومن هنا ذكر الإمام الطبري وغيره من أهل العلم هذه الآثار » عند 
هذه الآية الكرعة. 

ويمذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري ليس 
واردا في فرع هذه المسألة. 

الوحه الثاني : وصف أبي محمد أسانيد هذه الآثار الى أوردها الإمام 
الطبري باللين » ولا شك أن لين الإسناد قدح في الأثر يعطل الاحتجاج 
به على معن الآية » لكن هذه الآثار تبين لي من دراسة أسانيدها مُا 
جسة إن شاع الله اا . 

وعلى الرغم من هذه النتيجة الي توصلت إليها فإطلاق القاضي ابن 
عطية أن أسانيدها لينة لا نستطيع دفعه ؛ لأن وجهات النظر تختلف في 


)١(‏ وقع الخلاف في معن $ لا تَفَتَحُ 4 فقيل لأعماهم » وقيل لدعائهم » وقيل 
لأرواحهم» وهو المعتمد يحيئه عن رسول الله يل . وجمع الشوكاني بين المعاني 
الثلاثة بقوله : « ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح » والدعاء › 
والأعمال» فتح القدير (؟/5١5).‏ 

(۲) انظر ذلك عند تخريجها. 








, 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان أ. د/ شايع الأسمري 
بعض الرواة » فالذي قال عنهم الحافظ صدوق › قد يرى القاضي ابن 
عطية أفهم في درحة الضعف » وينعت السند الذي حاءوا فيه بأنه لين. 

فالحاصل أن إيراد الإمام الطبري لهذه الآثار له وحه » ولتعقيب 
القاضي ابن “عطية وجه » وكلاهما مأحور إن شاء الله تعالى. 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ - ٤ 
وَآڏڪڙروا ٳِڏ جَعَلَكُمَ خَلَقَاءَ مِنْ بَعَدِ قَوْمِ توح وَرَادَكُمْ فى الْحَلقٍ‎ ( 
بَضْطّةَ 204 - : «زاد في أجسامكم طولاً وعظما على أجسام قوم نوح»‎ 
."”) وني قواكم على قواهم » نعمة منه بذلك عليكم‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله: إن الزيادة على قوم بأعيانهم » فقال: ررقال الطبري : المعئ : زادكم 
على قوم نوح ... قال القاضي أبو محمد - رحمه الله -: واللفظ يقتضي 
أن الزيادة هي على جميع العام » وهو الذي يقتضي ما يذكر عنهم . 
وروي أن طول الرحل منهم كان مئة ذراع » وطول أقصرهم ستين › 


۳ 
و حو هذل( 5 


. 18 : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان .)٥۰٥/۱۲(‏ 

(۳) المحرر الوحيز (551/5). وما ذكره أبو محمد بقوله: وروي ... إلم من 
الإسرائيليات الى لا تصح . 








سورة الأعسراف e‏ 





حاصل الخلاف بين الإمامين أن أحدههما - وهو الإمام الطبري - يرى 
أن تحمل الآية على الخصوص» والثائي : يرى أن تحمل على العموم. 

والمسألة موضع حلاف بين أهل العلم - إذا كان « الْحَلق 4 .معن 
الجترقين. على أنوال حكاها أبو يان ره : رودا كانم الكلى » 
معن المخلوقين » فالخلق قوم نوح » أو أهل زمانهم . أو الناس كلهم 
أقوال» وقيل الزيادة في الأحرام » وهي ما تصل إليه يد الإنسان إذا رفعهاء 
وقيل: الزيادة هي ف القوة والجلادة لا في الأجرام...)20. 

قلت : جمع بعض المفسرين بين القولين - اللذين ذكرا في معى 
الزيادة - بأن فوم aE‏ رأي الإمام الطبري 
وغيره من الفسري.. 

والذي يعنينا هل الزيادة عامة » أو خاصة ؟ . 

الذي يظهر - والله أعلم - أُا عامة كما قال ابن عطية وذلك 
للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكره أبو محمد من تعليل. 


؟- ولأن الله تعالى قال : ط فَأما عاد فا 


)١١‏ البحر المحيط (8/5؟7). 
(۲) انظر معام التنزيل »)١۷٠/۲(‏ وزاد المسير (۲۲۲/۳)» وتفسير البيضاوي 


١1/ه‏ هل و تفسير الخازن AY)‏ ؟) ومحاسن التأويل .(oAY/Y)‏ 








٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


1 


ال وقالوا من ا م فو ا اله الى حَلَقَهُمَ هو 
اشد م ِم فَوَة قوَة 4 . 

ووجه الاستدلال بالآية أن الاستفهام في قوله :< من أَسَدٌ ما فََةَ 4 
إنكاري معن لا أحد أشد منا قوة» وأقرهم الله على هذا فلم يذكر أن 
هناك من هو أشد منهم إلا هو سبحانه » وهذا معناه العموم. 

؟- وأيضا قول الله تعالى: « أَلَمَ تَر كيف قعل رَبك بعاد 9©) إِرَم 
- محرت ام م ص ردم ى م ىد اس 
ذات العماد وي الى لم خلق يلها فى البلد 4 . 

۳9 ٤ 1 027 ' 

ف طط إِرَمْ » فيها أقوال » رحح الإمام الطبري أنها اسم قبيلة “. 
و١‏ ذات الْعِمَادٍ » فيها أقوال أيضاء فقيل: قيل لحم ذلك لشدة أبدائهم 
وقواهم » وقيل: قيل $ ات الماد 4 لأغم كانوا طوال الأحسام. 
وقيل: بل قيل لهم « ذات الْعِمَادٍ 4 لأنهم كانوا أهل عمد ينتقلون إلى 
الكل حيث كان ورحح الإمام الطبري لاخر 

وعلى كل حال فالآية تشير إلى ما رححه ابن عطية . والله أعلم. 
)١(‏ سورة فصلت » الآية : ه 
(۲) سورة الفجر › الآية : AY‏ 


(۳) انظر حامع البيان (۲ 0 
(4) انظر المصدر السابق (۲ .)0٥٦۸ ٥٦۷/١‏ 








سورة الأعراف 1۳ 





ه- قال الإمام الطبري- رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : طط قال 


ِن قوم فِرَعَوْنَ ر هَنذًا لَسَحِرٌ عَلِمْ 274 - : « ومنه قيل 
سحر المطر الأرض» إذا جادها(' فقطع نباهًا من أصوله وقلب الأرض 
ظهرا لبطن » فهو يسحرها سحرأ » والأرض مسحورة » إذا أصابما 
ذلك72". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في المع اللغوي ل ««سحر» » فقال: «قال الطبري : 
والسحر مأخوذ من سحر المطر الأرض إذا جادها حى يقلب نباتها ويقلعه 
ين أضوله ع فهو يسيحرها سجر + والأرض مسععورة . قال القاضي ابو 
محمد رحمه الله: وإنغا سحر المطر الطين إذا أفسده حي لا يمكن فيه 
o‏ 


ا 7 


الملا 


الطبري يذهب إلى أن سحر مأحوذ من سحر المطر الأرض إذا جادها 
حى يقلب نباتها ويقلعه من أصله › وإنغا الصواب عندي أن يقال : 


. ٠١9 : سورة الأعراف » الآية‎ )١١ 

(۲) إذا حادها . أي إذا أصاها . انظر المعجم الو سيط )٠١١/١(‏ «رحاد». 
(۳) جامع البيان (۱۹/۱۳). 

.)١/١( الحرر الوحيز‎ )٤( 








4 5+ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سح المطر الطين إذا أفسده حي لا يمكن فيه عمل. 

فابن عطية لم يصرح بنقد الطبري » وإنما حاء بصيغة تؤدي مقصوده 

والذي يبدو أن محل استدراك ابن عطية على الإمام الطبري أن ابن 
عطية يرى أن الطبري ذكر معن لا يفيد فساد الأرض بالكلية » وإِعما فيه 
إبقاء عليها نوعا ما. 

وأنا أورد - في ما يلي - بعض أقوال أهل اللغة في المععئ المتنازع فيه 
لعل ذلك يبين عن وجه الصواب قي هذه المسألة. 

قال الإمام الأزهري : «وأرض مسحورة أصابما من المطر أكثر مما 
ينبغي فأفسدها . وغيث ذو سحر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي ويقال 
للأرض الى ليس فيها نبت ... أرض مسحورة». 

وقال ابن منظور : «أرض مسحورة أصابما من المطر أكثر ما ينبغي 
فأفسدها . وغيث ذو سحر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي . وسحر المطر 
الطين والتراب سحرا أفسده فلم يصلح للعملي. . 

وقال الفيروزابادي : رروالمسحور المفسد من الطعام والمكان لكثرة 
المطر»7 "2 . 
)١١‏ تمذيب اللغة )۲۹۱/٤(‏ «سحر». 


(۲) لسان العرب )١50/5(‏ «سحر». 


(۳) تر تيب القاموس (oYAIY)‏ ((سحر )). 








سورة الأعراف 1٥‏ 


وفي المعجم الوسيط : ررسحر ... الشيء أفسده . يقال : سحر المطر 
الأرض أفسدها لكثرته)”''. 

وبعد : فالذي ظهر لي - بعد مقارنة ما ذكره ابن عطية عن الطبري 
ما هو في تفسير الطبري » وبعد الاطلاع على كلام أهل اللغة ومقارنة 
كلام الإمامين به - ما يلي: 

-١‏ يبدو أن القاضي ابن عطية بئ استدراكه على بعض كلام الإمام 
الطبري » وترك البعض الآخر منه حيث قال : قال الطبري : «والسحر 
مأخوذ من سحر المطر الأرض إذا جادها حى يقلب نباتًا ويقلعه من 
أصوله » فهو يسحرها سحراً » والأرض مسحورة» فترك من نص الإمام 
الطبري قوله: «وقلب الأرض ظهرا لبطن». 

؟- كلام أهل اللغة مؤيد لما ذكره ابن عطية حيث إن مضمون 
كلامهم أن السحر مأخوذ من سحر لمطر الأرض »2 أو الطين إذا 
أفسدهما. 

- في نظري أنه لا فرق بين ما قاله الإمام الطبري وبين ما ذهب إليه 
ابن عطية - وحاءت عبارة اللغويين مؤيدة له - إلا في اللفظ > وإلا 
فامع واحد » وذلك أن الإمام الطبري فصّل فذكر أنه يقال: أرض 


مسحورة إذا قطع نباتها من أصوله » ثم جاء بعد ذلك ما يفيد أن قطع 





)١(‏ المعجم الو سيط )٤۳۹/۱(‏ ورسحرع. 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
ظهرا لبطن» وابن عطية ومن ذكر كلامهم من أهل اللغة طووا قضية 
النبات ؛ لأن الأرض المسحورة لا يلزم أن يكون فيها نبات » ولو وجد 
ففساده تبع لفساد الطين عندما يسحره المطر. 
لرأى أنه يؤدي المعئ الذي ذكر وزيادة. 
وقد أثيئ الشيخ محمود شاكر على المعن الذي ذكره الإمام الطبري 
فقال : هذا البيان عن معن «سحر المطر الأرض» حيد جدا » مبين عن 
معن الكلمة » وهو أوضح مما حاء في كتب اللغة » فليقيد هذا هناك . 
ويمذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية في هذه المسألة غير وارد 
على الإامام الطبري . والله أعلم. 
- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله: 
صل 
NT ET‏ و 2 07 “ا دم ل 5 الم rs‏ 
وداه ل rT‏ و 0 ع ر 2 و a‏ 
يقيلون اټناءَ كم وَيستخيورت شاءكم وف ذالكم بلاء مِن 
5-6 50 ّ-ى ۲( مس 1 5 5 5 : 
رڪم عَظِيمرٌ 4 قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لليهود من بن 


إسرائيل الذين كانوا بين ظهران مهاحر رسول الله يه واذكروا ... إذ 


.)١( ةيشاح)١‎ 9/1١17 جامع البيان‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف الآية : ١4١‏ . 








سورة الأعراف 1۷ 

أنميناكم من آل فرعون وهم الذين كانوا على منهاجحه وطريقته قي الكفر 
ب 9 ١‏ 
بالله من قومه» ُ. 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن ما ذهب إليه الإمام 
بما موسى من حضره من بن إسرائيل . وقال الطبري: بل خوطب يذه 
الآية من كان على عهد محمد کب تقريعا هم مما فعل بأوائلهم وبا حازوا 
به . قال القاضي أبو حمد رحمه الله : والأول أظهر نا 

هذه المسألة محل خلاف بين أهل التفسير » وهذا الخلاف مبئ على 

٠ 1‏ > ار 

قال الخطاب للأجداد المعاصرين لموسى عليه السلام » وهذا ذهب إليه ابن 

ت 5 5 ۳ 
عطية وبعض المفسري. 

ومن قال فاعل الإنحاء إِنما هو الله سبحانه وتعالى قال هذا خطاب من 
الله لليهود وإلى هذا ذهب اللإمام الطبري وجمع من المفسرين27©. 


(۱) جامع البيان .)85/1١5(‏ 

(۲) المحرر الوجيز (257/5 515). 

(۳) انظر تفسير القرآن للسمرقندي )١187/1(‏ » والتحرير والتنوير (84/9). 

)٤(‏ انظر بحر العلوم »)077/١(‏ والتفسير الكبير »)۱۸٤/١٤(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)۷٤/۷(‏ وتفسير الخازن »)۲۸١/۲(‏ والدر المصون (2)5545/5 وتفسير ابن 
كثير »)۲٤٤/۲(‏ ونظم الدرر (77/4)» وتفسير أبي السعود (۳/ 574؟) » وتيسير 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وتمسك من ذهب إلى القول الأول ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: « وَإِذْ أَمجْيتكم يِنْ ءال فِرَعَوْرتَ 4 من تتمة 
كلام موسى عليه السلام كما يقتضيه السياق» ويعضده قراءة ابن عام( 
« وإذ أنجاكم م . 

-١‏ سورة الأعراف مكية » ولم يكن في المكي من القرآن ما هو 
بحادلة مع اليهود7©. 

واستدل لأصحاب القول الثاني ما يلي: 

-١‏ الخطاب للموجودين المعاصرين للرسول له تذكيرا لهم بالنعمة 
الى أنعم الله يما على الأباء » لأا في الحقيقة نعمة عليهم إذ ببقاء الأصول 
تبقى الفروع » كما قال الله تعالی : ط إِنَا لَمّا طَفَا آَلْمَآمُ ملك في 


لْجَارِيَةٍ 4. 


الكريم الرحمن .)٠١١/۲(‏ 
وم السهور «( أنجيناكم 4 بالجمع . وابن عامر « أنجاكم 4 بالإفراد . انظر النشر 
(7717/0). 
(۲) انظر التحرير والتنوير (84/9). 
(۳) انظر المصدر السابق (85/9). 
)2 سورة الحاقة » الآية : .١١‏ وذكر نحو هذا الدليل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
.(YVE/V) 1/1١‏ ) 








سورة الأعراف + 
-٣‏ السياق يعضد هذا القول إذ الظاهر أن حطاب موسى لقومه 
انتهى عند قوله تعالى: « قال أَغَيْرَ آله اُتغيڪم إِلَهًا وهو فَصَلَكُمْ 
على الْعَطَمِيرت 4 ثم استأنف تعالى فقال: 9 وَإِدْ أغجيتكم 0 
ءال فرعو يُسُومُوئَكح سُوَءَ العَذَابِ 4 ويقوي هذا قراءة 
الجمهور ١‏ نيكم 4 بنون العظمة”" الدالة على أن الفعل صادر من 
الله تعالى » لا من موسى عليه السلام 
-٣۳‏ حير ما يفسر به القرآن القرآن » وهذه الآية الى في سورة 
الأعراف فيها نوع من الإشكال يزيل هذا الإشكال ما جاء في 
الآيات الأحر الكثيرة الى لا نختلف فيها نحن ولا أنتم أن الفاعل هو الله 


سے 1 ل سے 


سبحانه وتعالى » ومن ذلك قول الله تعالى EEE‏ م 


أَجْمَعِينَ 4. وقوله : « يى إِسَروِيل أَذْكْرُوأ نِعْمَىَ الى أَنَعَمَتْ 


ا 171 لع يا ا O‏ ال ا CE‏ 
وای على العلمين رت واتقوا یوما لا مجزى نفس عن 


ع 


نفس سينا ولا يُقَيْلُ ما عة وَلَا بوخد ما عَذَلُ وَلَا هم 


: سورة الأعراف › الآية‎ )١١ 
وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف.‎ . )۲۷١/۲( انظر النشر‎ )۲( 
.٠٥ : سورة الشعراء » الآية‎ 69 








۰ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
١‏ ا 
ف لے و سو ار او دم و ي د 
ينصرون © وإِذ جيسڪم من ءال فرعن يسومونكم سوء 
مدر + 01١‏ 0 0 5 2 و تر ي َء 2 ل 5 3 > ر 
العذانب # ” '. وقوله :9# وَإذ فرقتا بكم البخر فا مجيتكم وَاغْرّقنا 
ءال فِرَعَوَنَ وَأَنثّمَ ترون 4 . وقوله تعالى  :‏ يى إِسْرَآعِيلٌ قد 
ا" و سس و الم سس ر رن و ن 2 7 22 ص 2ه سار ر عرد 

صهد راي اص ا i‏ 1 م2 ور . 
لْمَنّ وَآَلسّلوَى 4 ”. وقوله تعالى : ۾ وَإِذْ قال موسي لِقوْمه أذكروا 


الس 


ِعْمة لله عَلََكُمْ ٳڏ نکم يْنْ ءال فرعت يسوموكم سوه 
الْعَذَابٍ 4 “. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري 
هو الأولى في معن الآية وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكر من دلالة آيات أحر كثيرة ترحح جانب الإمام الطبري 
وتعيد معين الآية المتناز ع فيها إلى المعئ الذي يتفق عليه الفريقان. 

؟- أن الفريقين يتفقان أن الْنْحِي حقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى . 


وإعما كان موسى عليه السلام ب من الأسباب الى هيأها الله لنجاة بي 


.485 2 5/86 ٤۷ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
.6٠ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
.8٠١ : سورة طه › الآية‎ )۳( 


62 سورة إبراهيم › الآية : 1 . 








سورة الأعراف 1۷1 
إسرائيل فلو أسقط السبب وربط الأمر بالله مباشرة لما كان في ذلك 
حرج» والعكس لا يصح. 

+- ولأن رأي الإمام الطبري - أعين قوله : أن فاعل الإنحاء هو الله 
سبحانه وتعالى - عليه جمهور المفسرين في ما اطلعت عليه من 
مصنفاق. 

1- ولأن ما ذكر من أدلة لقول ابن عطية إنما هو سياق الآيات › 
وأن السورة مكية › فالأول معارض ,مثله » والثاني لا يلزم من مكية 
السورة» مكية كل آياهًا . 

۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
( وَإِذْ تأذْت رَبك ليَبَعْنَ عليهِمْ إن يوم الْيْسَةٍ من يَسُومُهُمْ 
سُوَءَ الْعَزَابِ 4 7" قال أبو جعفر : يعي جل ثناؤه بقوله : « وَإِذْ 
تأ » واذكر يا محمد » إذ آذن ربك وأعلم . وهو تفعل من 
ايدان كما قال الأغشى مرن ب ق" 

أذن اليوم حيري بخفوف صرموا حبل آلف مألوف 
يعن بقوله : (أذن) عل“ . 


)١(‏ تقدم قريبا الإشارة إلى المراحع. 

(۲) سورة الأعراف > الآية : ٠١۷‏ . 

(۳) البيت في دیوانه ص (۱۱۳) » والنكت والعيون (۲۷۳/۲). 
)٤(‏ جامع البيان .)5١ 54/1١7(‏ 








۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
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بعد أن حكى رأيه هو » فقال : «ربنية ( تََذْرََ 4 هي الي تقتضي 
التكسب» من أذن أي علم » وآذن أي أعلم » مثل كرم وأكرم وتكرم › 
إلا أن تعلم » وما حرى بحرى هذا الفعل إذا كان مسندا إلى اسم الله عز 
وجل لم يلحقه معن التكسب الذي يلحق المحدثين» فإنما يترتب .معن علم 
صفة لا بتكسب » بل هي قائمة بالذات » وإلى هذا المع ينحو الشاعر” 
بقوله: 
تعلم أبيت اللعن له 

لأنه لم يأمره بالتعلم الذي يقتضي جهالة » وإنما أراد أن يوقفه على 

قوة علمه » ومنه قول زهیر": ظ 


)١(‏ لم أقف على هذا الشاعر » ولا على البيت . وقوله (أبيت اللعن) كلمة كانت تحبي 
ما العرب الملوك ومعناها: أبيت أن تأن من الأمور ما تلعن عليه . انظر تهذيب 
اللغة )٠٠٠/٠١(‏ «أبى». وهناك أبيات فيها هذه اللفظة (أبيت اللعن) تنسب 
لعبيدة بن ربيعة بن قحفان . انظر حزانة الأدب .)١599/0(‏ 

(۲) زهير بن أبي سلمى المزن » حكيم الشعراء في الجاهلية (ت : ١‏ ق ه) انظر 
حزانة الأدب (۳۳۲/۲)» والأعلام (57/9). 
والبيت في ديوانه ص (7”) ومعان القرآن وإعرابه (۳۸۷/۲) » وحزانة الأدب 


.)455/59 








سورة الأعراف ¥۴ 
تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار 

فمعن هذه الآية : وإذ علم الله ليبعثن عليهم » وتقتضي قوة الكلام أن 
ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء » كما تقول في أمر قد عزمت عليه 
غاية العزم: (علم الله لأفعلن كذا) نحا إليه أبو علي الفارسي. 

وقال الطبري وغيره : ل تَأَذّرَتَ 4 معناه أعلم . وهو قلق من جهة 
التصريف إذ نسبة « تَأَذْرَتَ 4 إلى الفاعل غير نسبة (أعلم) وتبين 
ذلك من التعدي وغيره»'. 

اعلم أن أبا محمد لا يرد قول الطبري الذي قاله في معن الآية ولكنه 
يرق أن فيه قلقا ع وبين أن ذلك القلق من ناسية التصريق وشتريحه يقر 
إذ نسبة تأذن إلى الفاعل » غير نسبة ( أعلم ) وتبين ذلك من التعدي 
وعيره. 

والذي فهمت من تعليله هذا أنه يريد أن يقول : تأذن غير متعد ع 
فكون الإمام الطبري يشرحه بفعل متعد وهو (أعلم) فيه قلق . وما يناسبه 
(علم). 

وما ذهب إليه الإمام الطبري وافقه عليه جمهور أهل العلم في ما 
رأيت" » فهم يذكرون المعى الذي ذكر » ومن هؤلاء أئمة في اللغة مثل 


(۱) المحرر الوحيز (231717/5 .)١754‏ 
(۲) نظرت في أكثر من ثلاثين مؤلفا في التفسير والغريب ومعان القرآن وإعرابه فرأيت 








۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن قتيبة وأبي إسحاق الزحاج » وأبي جعفر النحاس » والعكبري7©. 

وقد أورد هذا الاستدراك أبو حيان » وتلميذه السمين » وابن 
عاشورء إلا أنهم لم يعقبوا على ذلك بشيء يذكر. 

ولا شك أن هناك أقوالاً أحرى في معن ١‏ تادر 4 استوعبها أبو 
حيان في تفسيره » وهي - بالإضافة إلى أعلم وعلم - حتم » ووعد , 
وأخبر » وأمر » وقال » وأقسم » وعزم ”". 

وعلى كل حال فقول الإمام الطبري أبين هذه الأقوال وأظهرها » 
وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لما نقله السمين عن الواحدي أنه قال : رروأكثر أهل اللغة على أن 
التأذن بمعئ الإيذان وهو الإعلام)20. 

؟- ولأن (أعلم) أبلغ في المعى من (علم) الذي اختاره ابن عطية ؛ 
لأن من (أعلم) فقد علم» وليس العكس. 





أصحابما على قول الإمام الطبري. 

(۱) انظر تفسير غریب القرآن ص(٤۱۷)‏ » ومعاني القرآن وإعرابه (۳۸۷/۲) » ومعاني 
القرآن الكريم (257/7» والتبيان في إعراب القرآن (501/1). 

(6) انظر البحر الحيط »)4١١/5(‏ والدر المصون (501/0)» والتحرير والتنوير 
.)٠٥/۹(‏ 

(۳) انظر البحر الحيط .)٤١١/٤(‏ 

.)٠٠٠/ه( الدر المصون‎ )٤( 
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ج42 


۳- ولأن تأويل 9 تاذرتي 4 يمع (أعلم) هو الذي يشهد له 
القرآن الكرم » فإن الله قد أعلمنا في كتابه 0 يمذه الذلة والمهانة الى 
يلقاها اليهود كما قال تعالى: ( ضربت عَلَهِمْ الد 


578 م - ب 5 تت رت 2 ا ۴ له ےو ر لر 
2 ِ ك 3-0 


وأما قول ابن عطية : إن نسبة ف تأَذْرت 4 إلى الفاعل غير نسبة 
(أعلم) فلا يضر إذ لا يلزم في المعى أن يكون مطابقا في التعدي واللزوم 
والله أعلم. 


/- قال الإمام باس الا E1 e‏ 


0 


ما فيه و حير الذي يفون افلا تَعقلونَ 4" - 

روأما قوله : « وَدَرَسُوأ ما فيه 4 فإنه معطوف على قوله : «١‏ 7 
لْكتَبَ 4 ومعناه : ... قرأوا ما فيه » يقول: ورئوا الكتاب فعلموا ما 
فيه ودرسوه » فضيعوه وتر كوا العمل به » وخالفوا عهد الله إليهم في 


۲ : سورة آل عمران » الآية‎ )١١( 
. ١59 : سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 








۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛» أ. د/ شايع الأسمري 
فلك . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن ١‏ وَدَرَسُوأْ 4 معطوف على « وروأ آلْكتبَ 4 
فقال: «وقوله تعالى: « وَدَّرَسُوأ 4 معطوف على قوله: « أَلَمْ يُوّخذ 4 
الآية معن المضي » ويقدر: أليس قد أحذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما 
فيه ؟ وبمذين الفعلين تقوم الحجة عليهم في قولحم الباطل... وقال الطبري 
وغيره: قوله : $ وَدَرَسُوأ 4 معطوف على قوله: $ ورو كندب 4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وفي هذا نظر لبعد المعطوف عليه ؛ لأن 
قوله: « وَدَرَسُوأ » يزول منه معن إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله : 
ط أَلَرَ 4 ». 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » والأقوال فيها ثلاثة: 

القول الأول : أن قوله: « وَدَرَسُواْ 4 معطوف على قوله: « ألم 
يُوّحذ » لأن الاستفهام فيه معن التقرير » أي أحذ عليهم ميثاق الكتاب 
ودرسوا ما فيه » وإلى هذا ذهب الزمخشري” وابن عطية. 


(۱) جامع البيان .)5١5/117(‏ 


(۲) المحرر الوحيز .)١79/5(‏ 
(۳) انظر الكشاف (۱۲۸/۲). 








سورة الأعسراف ۷ 

القول الثاي: أن قوله: « وَدَرَسُوأ 4 معطوف على قوله: ‏ وَرِنُوأ 4 
وإلى هذا ذهب الإمام ابن الأنباري »› والعكبري » والكرماني “. وهو 
قول الإمام الطبري. 

القول الثالث : أنه على إضمار (قد) › والتقدير : وقد درسوا . 
حكاه أبو حيان من غير نسبة9". ظ 

وقد جنح أبو حيان إلى القول الأول » واستبعد القول الذي ذهب إليه 
الإمام الطبري فقال:  «‏ وَدَرَسُو 4 معطوف على قوله: ( أَلَرْ يُؤْخَذَ » 
... وهذا العطف على التقرير ؛ لأن معناه: (قد أحذنا عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا ما فيه) ... وقال الطبري وغيره: هو معطوف على قوله: 
( ورتوا آلْكتّبَ 4 وفيه بعد . وقيل: هو على إضمار قد . أي وقد 
درسوا ما فيه . وكونه معطوفاً على التقرير هو الظاهر؛ لأن فيه معن إقامة 
الحجة عليهم في أخذ ميثاق الكتاب بكوفم حفظوا لفظه » وكرروه › وما 
نسوه» وفهموا معناه » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل»” ". 

NE N SS E اي‎ 





)١(‏ انظر البيان في غريب إعراب القرآن (۳۷۸/۱)» رالتبیان (1۰۲/۱))» وغرائب 
التفسير .)577/١١(‏ 

(۲) انظر البحر .)41١5/14(‏ 

(۳) البحر المحيط .)٤٠١/٤(‏ 








م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


القول الأول » فقال: قوله : چ وَدَرَسُوأْ » فيه ثلاثة أوجه » أظهرها ما 
TT aT‏ 
قال الزمخشري » وهو كونه معطوفا على قوله : « ألم يوّخذ 4 › لأنه 


5 )۱( 
نقشرير.. )).2‏ ا ۰ 


وبعد : فالذي عر لي أن القولين معتبران قويان أع - ما ذهب 
إليه الطبري وابن عطية - وأن من قال بأحدهما فهو مصيب لا تثريب 

أما وحه قوة قول الإمام الطبري فإنه عطف الخبر على الخبر ؛ لأن 
قوله : $ ورتوا 4 » وقوله:.«ا وَدَرَسُوأْ 4 أصيلان في الخبرية لفظا ومع 
0 0 8 : کے و د ٤‏ ) ر . 0 07 1 
بعكس قوله : $ ألم يؤخذ 4 وقوله : « وَدرَسوا 4 فإن أحدها - 
وهو « أَلَّرَ يوَخَنْ 4 - لفظه لفظ الإنشاء ء لا الخبر. 


ولا يضر الطبري ما علل به ابن عطية بقوله : إن المعطوف عليه يصبح 
دا ء أقول» لأيضرة هدا ء لان ما بين قرلسه ٠م‏ ورا ورال 
© وَدَرَسُوأ 4 اعتراض” » والمعترض لا تأثير له حى يقال: إن هناك بعدا 


)١(‏ الدر المصون (/0.0» 05 ه). 
(۲) انظر البيان في غريب إعراب القرآن »)۳۷۸/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
.)507/١١‏ 
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وأما وجه قوة قول القاضي ابن عطية فهو من ناحية المعن لأن معن 

الكلام على إعرابه يكون: أحذ عليهم الميثاق ودرسوا ما في الكتاب ألا 
يقولوا على الله إلا الحق » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل. 

وهذا أبلغ في توبيخ وتقريع اليهود من المعى الذي يكون على إعراب 

الإمام الطبري ‏ إذ تقديره على إعرابه : ورئوا الكاب ودرسوا ما فيه ا 

| يقولوا على الله إلا الحق ۽ > وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل. والله أعلم. 


SS‏ - قال الإمام الطبري = رمه الله عن - : «القول في تأويل ود 
7 َم CT‏ صلا جَعَلَا لَه سكا فيا َاتنَهُمَا على الله 

عما ف يشرِكُونَ چ قال بر حعفر : ... اخحتلف أهل التأويل في الشركاء 

یلاها ن ما ارتا من 'الولوة ۽ هال فض + غاا له شر كاء ق 

الاسم ... وقال آخرون: بل المع بذلك رحل وامرأة من أهل الكفر من 
بني آدم جعلا لله شركاء من الآلحة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من 
الولد ... قال أبو حعفر : وأولى القولين بالصواب » قول من قال: عى 
بقوله: $ فلم َاتَهُمَا صلخا جَعَلَا لهم شرك » في الاسم » لا في 
العبادة » وأن لمعن بذلك آدم وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك . فإن قال قائل : فما أنت قائل - إذ كان الأمر على ما وصفت في 


ra 


تأويل هذه الآية » وأن لمعبئ ما آدم وحواء - في قوله : « فُجَعَلى لله 


. ١9٠ : سورة الأعراف» الآية‎ )١1١ 








+ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عَمَا مُشْرِكُونَ 4 ؟ ... فإن قلت : في الأسماء دل على فساده 
قوله: ( شرگن ما لا طق َا َم لون 4 . فإن قلت: 
في العبادة. قيل لك : أفكان آدم أشرك في عبادة الله غيره ؟ قيل له : إن 
قول في تأويل قوله: ( فَبََ أله َم مُشْرَكُونَ 4 ليس بالذي ظننت؛ 
وإنما القول فيه: فتعالى الله عما يشرك به مش ركو العرب من عبدة الأوثان. 
فأما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله : ظ جَعَل لَه 
شرآ فِيمَآ اهما 4 ثم استونف قوله : $ على آله عَم 
يشركُونَ 4 ا ٠‏ 

ظ واستدرك القاضى ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
جعله ل فَبَعَ الله عما مُشَرِكُونَ 4 منفصلاً مما قبله فقال: «... وقال 
الطبري والسدي في قوله تعالى : « فْتَعَلى لله عَمَا يركون 4 إنه كلام 
منفصل ليس من الأول وإن حير آدم وحواء تم في قوله : « فِيمَا 
ءانما 4 وإن هذا كلام يراد به مشركو العرب . قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : وهذا تحكم لا يساعده اللفظ » ويتجه أن يقال : تعالى الله عن 


.٠۹۱ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


(؟) جامع البيان (۳۰۸/۱۳› .)75١5 ۳۱٤‏ 








سورة الأعراف ٠.‏ 41 
ذلك اليسير المتوهم من الشرك في عبودية الاسم » ويبقى الكلام في جهة 
أبوينا آدم وحواء عليهما السلام . وجاء الضمير في «يشركون» ضمير 
جمع ؛ لأن إبليس مدبر معهما تسمية الولد عبد الحارث»'. 

احتلف أهل العلم في اتصال هذا الجزء من الآية « فتَعَلى أللَّهُ عَمَا 
رکون » ما قبله وانفصاله عنه على قولين اثنين: 


القول الأول : أن قوله تعالى: « فْمَعَدلى الله عم يشرِكُونَ 4 متصل 
عا قبله وهؤلاء للحم مسلكان: ظ 

المسلك الأول : 5 ذهب إليه ابن عطية من جعل الآية الأولى في آدم 
وزوحه حواء » والثانية فيهما أيضا والشرك الذي وقع منهما إما هو في 
اة 


وقوله: ١‏ فَعَعَلى أله عَمَا يُشّرِكُونَ 4 أي عن ذلك اليسير المترهم 
من الشرك في عبودية الاسم ويبقى الكلام في الآيتين في حهة أبوينا آدم 
وحواء. وهذا المسلك وجه إليه طعون عدة » متفرقة في كتب التفاسير) 
أتى على معظمها الرازي حيث قال: «واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل 
عليه وجوه: الأول: أنه تعالى قال: « فَتَعَ أله عَمَا يركون 4 وذلك 
يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جاعة. الثان : أنه تعالى قال بعده : 


.)1١75/7( المحرر الوحيز‎ )١( 








۲ ۸ 5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


( أَيُشَرِكُونَ ما لا علق شيا وهم حلقونَ 4“ وهذا يدل على أن 
المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى » وما 
حرى لابليس اللعين في هذه الآية ذكر. الثالث: لو كان المراد إبليس 
لقال: أيشركون من لا يخلق شيئاً » وم يقل : ل ما لا لق سنا 4 
لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما). الرابع: أن آدم عليه 
السلام كان أشد الناس معرفة بإبليس » وكان عالماً يجميع الأسماء كما قال 
E‏ ادم آلْدَسْمَاءَ كلها 4 فكان لابد وأن يكون قد علم أن 
اسم إبليس هو الحارث » فمع العداوة الشديدة الي بينه وبين آدم » ومع 
علمه بأن امه هو الحارث كيف ”می ولد نفسه بعبد الحارث؟ وكيف 
ضاقت عليه الأسماء ح إنه لم يحد سوى هذا الاسم؟ الخامس: أن الواحد 
منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح » فجاءه إنسان ودعاه إلى 
أن يسميه ثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار » فآدم عليه 
السلام مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: ط وَعَلََ ادم 
الْدَسَمَآءَ كلها 4“ وتحاربه الكثيرة ال حصلت له بسبب الزلة الي وقع 
فيها لأحل وسوسة إبليس كيف ل يتنبه لهذا القدر ؟ وكيف لم يعرف أن 


.١91١ : سورة الأعراف » الآية‎ )١١ 
."١ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة » الأية : .7١‏ 
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ذلك من الأفعال المنكرة الى يحب على العاقل الاحتراز منها؟...)0"©. 

ومن الطعون الى وحهت لهذا المسلك الذي نحى إليه ابن عطية أنه 
مبئ على أحاديث واثار لا تلبت عن رسول الله وق وبعضها إسرائيليات 
لا يعول عليها من له قلب7". 

المسلك الثاني من القول الأول : المعيئ في قوله سبحانه وتعالى: « هو 
ا الل a‏ 5 
الذزى خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ 4 ' حلق كل واحد منكم من نفس 
واحدة» وخلق لكل نفس زوجا من جنسها » فلما تغشى كل نفس 
زوجها حملت حملا حفيفا » وهو ماء الفحل » فلما أثقلت ممصير ذلك 
اه و وعظلها دعا الرحل ولمرأة رهما لفن آتيتنا صالحا » أي 
ذكرا سويا لنكونن من الشاكرين » فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى 
الأب والأم ما سألاه» جعلا له شركاء فسميا عبد اللات » وعبد العزى › 
وغير ذلك ثم رحعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: « فْبَعَلِى الله عَم 
أصاة9». 


.)۷١/٠١( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۸۱۹/۲» ))8١5١‏ وتفسير ابن كثير (؟/5075) 
)؛, ومحاسن التأويل للقاسمي (1۷۸/۳» 1۷۹). 

(۳) سورة الأعراف» الآية : ٠۸۹‏ . 

)٤(‏ انظر روح المعاني (۹/ )١41١‏ . وقرر ابن العربي غلا الاك بقوله : بر إن المراد يبهذا 
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وهذا المسلك أثى عليه كثير من أهل العلم » وأشاروا إليه في 
مصنفاتهم » ومن هؤلاء ابن العربي حيث قال: رروهذا القول أشبه بالحق ع 
وأقرب إلى الصدق » وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاتها ٠»‏ ويسلم فيه الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشر ) 
فكيف بسادقم وأنبيائهم)27. ظ 

وقال أبو حيان : رروأما من جعل الخطاب للناس » وليس المراد في 
الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء... فيتسق الكلام اتساقاً حسنا من غير 
تكلف تأويل » ولا تفكيك)”". 

وقال ابن كثير - بعد أن ساق عن الحسن أنه قال : عى ما ذرية آدم 
ومن أشرك منهم بعده» يعن « جَعَلا لهد شْرَكاءَ فِيمَا مَاتَنِهُمَا 4 وعنه 
أيضا أنه قال : اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا - : 
روهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك › 
وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت عليه الآية)("©. 


سے 
س 


جنس الآدميين » فإن حاهم في الحمل وحفته وثقله إلى صفة واحدة . وإذا حف 
عليهم الحمل استمروا به » فإذا ثقل عليهم نذروا كل نذر فيه؛ فإذا ولد هم ذلك 
الولد حعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله » حى إن منهم من ينسبه إلى 
الأصنام » ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام ». أحكام القرآن (؟/١87).‏ 

(1) أحكام القرآن (۸۲۰/۲). 

(۲) البحر المحيط .)٤۳۸/٤(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (7075/7). 








سورة الأعراف ظ 16 
وقد قرر هذا المسلك بطرق تختلف عما ذكرت في اللفظ لكن المؤدى 
واحد » فانظرها إن شعت في كتب التفاسب:0') 


ق سات 0 قير ي 


القول الثان: أن قوله تعالى: « فتَعَلى الله لَه عَمَا يُشْرِكُونَ 4 منفصل 
a‏ هو الى حَلَفَكُم يّن تقس وَاحِدَقْ) إلى 


قوله : « جَعَلا له شركاء فِيمَا ءَاتَلهمًَا 4 في آدم وحواء » وقوله : 


کے آل سے چ 


« فتعلی الله عَما مفْرِكُونَ 4 في مشر كي العرب الذين جعلوا لله أندادا 
وشركاء وإلى هذا القول ذهب الإمام الطبري وبعض المفسرين" 
وحجة هؤلاء أن الشرك يتناقض مع مقام النبوة › وأما قوله: 
ل( جَعَلا لد شرَكاءَ فِيمَآ ءَانَهُمًا 4 فإئما هو في التسمية وهذا ليس 
e‏ 
وبعل : فأنت إذا نظرت 2 قولي الإإمام الطبري وابن عطية 1 و جحدهما 
يتفقان في إئبات القصة لآدم وحواء عليهما السلام » ويقولان : ما حصل 
سرك ولذلك لا بصلح أن تال ار : } عل اة ع ی 
)١(‏ كالتفسير الكبير »)71/١(‏ والانتصاف في ما تضمنه الكشاف من الاعتزال 
ما (TV‏ 
(۲) انظر الوسيط (4175/1) فقد نسبه لابن عباس ومقاتل والسدي . وانظر أيضا 
معالم التنزيل )۲۲٠/۲(‏ »ء وزاد المسير .)١١٤/۳(‏ 
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يشرِكُونَ » راحع إلى ما وقع من هذه التسمية. 
والقاضي ابن عطية يجنح إلى أن في هذه التسمية ما قد يوهم شائبة 
الشرك » ولذلك يصلح أن نعيد قوله: ل فَتَعَلَى آللّهُ عَمَا يركون 4 إلى 
تنزيه الله عن هذه الشائبة. ظ 
والظاهر أن قول ابن عطية أقرب - مع أن الصواب في نظري ف غير 
ما ذهبا إليه كما سيأق - وذلك للأسباب التالية: 


سر ا و ر 


4 ظاهر السياق يدل على أن قوله: <«( فتَعلى الله عَمَا يُشْرِكُونَ‎ - ١ 
مرتبط ما قبله » فلا يصلح فصله عنه » وأعي بقولي ما قبله ما جاء في‎ 
. 4 نفس الآية من قوله: « جَعَلا لهد شرَكاءَ فِيمَا ءَاتَنِهُمَا‎ 

-1١‏ ولوجود شائبة الشرك والتعظيم في من نسبت له العبودية ولذلك 
فى البي ؤي عما هو أقل من ذلك» فروى الإمام مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال : رلا يقولن أحدكم: عبدي 
وأم » كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء الله . ولكن ليقل غلامي 
وجاريي » وفتاي وفتاي». 

- ولأن الإمام الطبري محوز لأصل القصة فلا يسعه دفع ما هو من 
تمامها إلا بشيء من التكلف. 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم )١7514/4(‏ » كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب حكم 
إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد » ح .)۲۲٤۹(‏ 
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ثم اعلم أن الصحيح في تفسير الآيتين هو ما ذكر في المسلك الثاني من 
القول الأول > وذلك لما يلي: . 

-١‏ أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره » وذلك هو 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ) ظ 

؟- ما اتصل من التعنيف والتوبيخ بمذه القصة يدل على أنها صدرت 
من بعض ذرية آدم» لا من آدم» وزوجه عليهما السلام » وذلك قوله 
تعالى: « أَيُشْرِكُونَ ما لا لق سَيعًا وَهمْ لفون وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
م تَصرًا ولا نسم صروت (© وَإن تَدْعُوَهُمْ إلى أهُدَئ ل 
يقرو ڪُم سَوَاء ليکر أَدعَوْتمُوهُمْ ام شر صَمُِوتَ 04" 

-٣‏ ولأن ما ذكر من قصة آدم. وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى 


نقل بسند صحیح» وهو عير موجحود في تلك القصة". 


(1) سورة الأعراف › الآية : .٠۹۳ ۰۱۹۲ 1١91١‏ 
(۲) بعض ما رححت به هذا القول مأحوذ من كتاب التسهيل لعلوم التنريل 
.)٠١ 5/7١‏ 
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امد ارمع - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : 
« فاقوا له وَأصّلِحُوأ دات بَنَيكمَ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كم 
مومِنِين چ - : ر« واختلف أهل العربية في وحه تأنيث (البين) فقال 
بعض نحوبي البصرة : أضاف ذات إلى البين وجعله (ذاتا) ؛ لأن بعض 
الأشياء يوضع عليه اسم مؤنث » وبعضاً يذكر نحو (الدار) و (الحائط) 
أنث الدار » وذكر الحائط . وقال بعضهم : إنما أراد بقوله : « دات 
بَيَكَحَ 4 الحال الي للبين » فقال : وكذلك ذات العشاء » يريد الساعة 
الى فيها العشاء» قال : ولم يضعوا مذكرا لمونث ولا مؤنئا لمذكر إلا لمعن. 
قال أبو حعفر: وهذا القول أولى القولين بالصواب للعلة الى ذكرقًا 
E‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من ترجيح للقول الثاني فقال : «وذات في هذا الموضع يراد 
يما نفس الشيء وحقيقته . والذي يفهم من بينكم هو معن يعم جميع 
الوصل والالتحامات والمودات » وذات ذلك هي المأمور بإصلاحها أي 


١ : سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


(۲) جامع البيان .)۳۸٤/۱۳(‏ 








نفسه وعينه » فحض الله عز وجل على إصلاح تلك الأحزاء » فإذا 
صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم... وذكر 
الطبري عن بعضهم أنه قال : «١‏ ذَاتَ بَيَيِكحَ» الحال الي لبينكم » 
كما ذات العشاء الساعة الي فيها العشاء . قال القاضي أبو محمد رحمه 
لله : ورححه الطبري وهو قول بين الانتقاض»“. 

لم يبين أبو محمد وجه انتقاض قول الإمام الطبري » وكذلك لم يبينه 
من نقل هذا الاستدراك » وهو أبو حيان" . 

وقد فسر بعض أهل اللغة الآية .ما ذهب إليه الإمام الطبري » فنقل أبو 
منصور الأزهري عن أبي العباس أحمد بن يى أنه قال في قوله تعالى : 
#30 فاقوا الله وَأصَلِحُوأدَاتٌ بَتَبِكُمْ 4 قال: أراد الحالة الي للبين › 
وكذلك أتيتك ذات العشاء » أراد الساعة الى فيها العشاى)7". 

ويظهر أن الإمام الطبري أراد بقوله : (وقال بعضهم) قول أبي العباس 
هذا. 


#2 


وقد نقل هذا القول غير واحد من أهل اللغة في معن الآية مقرااله › 


.)7١15 237١/5( الخحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر البحر الحيط (454/4) فقد أورد أبو حيان استدراك القاضي هذا › ولم يعقب 
عليه بشيء. 

(۳) تمذيب اللغة )٤١/٠١(‏ في تفسير «ذو وذات». 
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١ ' 5 :‏ 
غير معترض عليه بشي ع" ١‏ 
وذهب بعض أهل اللغة والتفسير7 إلى تفسير الآية بالقول الذي 
ذهب إليه ابن عطية » وعلى رأس هؤلاء أبو إسحاق الزحاج فقد قال : 


۳ 


«معی ۾ دات يڪم 4 حقيقة وصلكم»”“. 

وفريق ثالث : نفى أن يكون تفسير الذات بال حقيقة والنفس من كلام 
العرب . قال ابن حزي: رروذات هنا بمعيئ الأحوال قاله الزمخشري . وقال 
ابن عطية يراد يما في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. وقال الزبيري : 
إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب)"". 

وقال الراغب : رروقد استعار أصحاب لمعاني الذات فجعلوها عبارة 
عن عين الشيء جره كان او قرت + واستعملرها رد وفضافة إل 
المضمر بالألف واللام وأحروها مجرى النفس والخاصة » فقالوا : ذاته 


» الأول في «ذو وذوات‎ .)7١9/١( انظر لسان العرب (0/١١)؛ والمعجم الوسيط‎ )١( 
والثاي في رذات».‎ 

(۲) انظر زاد المسير »)۳۲٠/۳(‏ والجواهر الحسان )٠١4/75(‏ 2 وتفسير الحلالين 
ص(9١٠2»)7‏ ويظهر أن هؤلاء تأثروا بقول الزحاج » وابن عطية. 

(۳) معان القرآن وإعرابه .)1٠00/7(‏ 

(4) لعله صاحب ملاك التأويل. أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي » العلامة برع لي 
علوم كثيرة منها العربية (ت:8 ١‏ لاه). انظر بغية الوعاة (١91/1؟).‏ 

(ه) التسهيل لعلوم التنزيل .)١١٠١/۲(‏ 
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ونفسه وخاصته وليس ذلك من كلام العرب»'. 

قلت : لعل من قال ليست من كلام العرب يعنون أنه اصطلاح 
حادث » وقد أشار إلى ذلك الألوسي حيث قال : « و ١‏ ذَاتَ 4 كما 
قل معن صاحبة صفة التغول. خذوف .. آي أحوالا ات اقترافكي» أو 
ذات وصلكم ... وقال الزجاج وغيره : إن ط ذات 4 هنا يمنزلة 
حقيقة الشيء ونفسه كما بينه ابن عطية وعليه استعمال 
OT‏ ظ 

وبعد : فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الإمام الطبري حق لا انتقاض 
فيه » وكذلك ما ذهب إليه ابن عطية ليس ببعيد إلا أن الإمام الطبري 
فسرها بما هو أعرق عربية » وابن عطية نحى في تفسيرها منحى المتكلمينء 
ويدلك على أن تفسير الإمام الطبري مقدم » وأن ما ذهب إليه ابن عطية 
حائز شيكئان: . 


الأول : ما شرح به ابن عاشور هذه اللفظة « ذَاتَ » فقال : رو 


( ذَاتَ » يجوز أن تكون مؤنث (ذو) الذي هو بمععى صاحب فتكون 





)١١‏ المفردات ص(۱۸۲). 
(۲) المتكلمون هم المشتغلون بعلم يبحث عن أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من 
الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب. من كتاب التعريفات ص(85١).‏ 


(5) روح المعلى .)١١٤/۹(‏ 
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ألفها مبدلة من الواو » ووقع في كلامهم مضافاً إلى الجهات ». وإلى 
الأزمان » وإلى غيرهما » يجرونه بحرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق 
كقوله تعالى: « وَتُقَلِبهُمَ دات أَليَمِين وَذَاتَ اَلشّمّالٍ 274 ... على 
تأويل جهة . وتقول : لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباح » على تأويل 
المقدر ساعة » أو وقت » وجرت محرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال. 
ويجوز أن تكون ط دات 4 أصلية الألف كما يقال : أنا أعرف ذات 
فلان » فالمعئ حقيقة الشيء وماهيته » كذا فسرها الزحاج... فتكون 
كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة جعلت مقدمة » وحقها التأحير ؛ لأهًا 
للتأكيد مثل المع قي قوهم: جاعن بذاته ... فالمعئن : أصلحوا بينكم 0( 
ولذا فذات مفعول به » على أن (بين) في الأصل ظرف فرج عن الظرفية 
> وحعل اسما متصرفاء كما قرئ ١‏ لَقَد تُقَطْعَ بَيَدَكُمْ 4 برفع بينكم 
في قراءة جماعة فأضيفت ذات فصار المعن : أصلحوا حقيقة بينكم » أي 
اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحا غير فاسد 0 واعلم أي لم أقف على 
استعمال (ذات بين) قي كلام العرب فأحسب اما من مبتكرات 
القرآن»". 


.٠۸ : سورة الكهف » الآية‎ )١( 
.814 : سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 


(۳) التحرير والتنوير )۲٥۳/۹(‏ 5514). 








سورة الأنفال 14۳ 

الثان : أن بعض أهل اللغة وبعض أصحاب المعاني والتفمسير ذكروا 
المعنيين اللذين ذكرهما الإمام الطبري وابن عطية عند تفسير هذه الأية › 
وما ذاك منهم في ما يظهر إلا تحويز للمعنيين“ » حى أن أبا إسحاق 
الزحاج وهو ممن صدر عنه القول الذي ذهب إليه ابن عطية يذ كر المعى 
الذي ذهب إليه الإمام الطيري عقب القول الذي ذهب إليه ابن عطية » 
فهذا يدلك على أن كليهما صحيح عنده. 

ويؤكد هذا الاتجاه - أعين تصحيح المعنيين - أن أبا جعفر النحاس 
قال في كتابه معان القرآن الكريم: رر الذات الحقيقة »7 ©. 

وقال في كتابه إعراب القرآن : ررأي الحال الي يقع ما الاجتماع»©. 





؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - «القول في تأويل قوله : 


< ور للم کر کے ل کے تت سي 5 5 
« إِذْ يُعَشِيكُم النعاس أمََة مُنَهُ ... 4 قال أبو جعفر : يقول تعالى 


) )١١/5( ولسان العرب‎ 2»)47/١8( انظر - على سبيل المثال - تمذيب اللغة‎ )١ 
والبحر المحيط (4057/4» 454)» وتفسير النسفي (2»)91/75 وترتيب القاموس‎ 
) في مادة‎ )۲ ٤ ٤/۲( المحيط‎ 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه )٤٠٠./۲(‏ فقد أردف تفسيره للآية بقوله : «وكذلك 
اللهم أصلح ذات البين . أي أصلح الحال الي ما يجتمع المسلمون». 

(۳) انظر (۱۲۹/۳). 

.)١76/7( انظر‎ )4( 

(ه) سورة الأنفال » الآية : .١١‏ 








۽ > استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ذكره : $ وَلِتَطْمَنَ پو قلوبكم 4 إِذ يُعَشِيكُمْ الاس » ... 
يلقي عليكم النعاس)”". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن جعل العامل في « إِذْ 4 هو ( وَلِعطَمَينَ 4 فقال : «العامل في ( إِذّ » 
هو العامل الذي عمل في قوله : « وَإِذْ يعذكم 4 بتقدير تكراره؛ لأن 
الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف » وإئما القصد 
أن يعدد نعمه تبارك وتعالى على المومنين في يوم بدر فقال : (واذكروا إذ 
فعلنا بكم كذا) . وقال الطبري: العامل في إِذْ 4 قوله  :‏ وَلِتَظَمَينَ 4. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا مع احتماله فيه ضعف» ولو جعل 
العامل في ظط إِذْ 4 شيئا قريبا مما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في 
« إذ4 ١‏ حَكيد 4 ؛ لأن إلقاء النعاس عليهم وجعله أمنة حكمة من 
لله عز وجل »7©. 

حاصل الخلاف بين الإمامين - الطبري وابن عطية - أن الإمام 
الطبري يرى أن العامل في ط إِذْ 4 فعل ظاهر متقدم عليها هو « وَلِتَظَمَوِنَ 
)١(‏ سورة الأنفال » الآية : .٠١‏ 


(۲) حامع البيان .)٤۱۹/۱۳(‏ 
(۳) المحرر الوحیز (71/5). 











بد قلوبك 4 . 

وابن عطية يرى أن العامل في لذ 4 هو العامل الذي عمل في قو" 
« وَإِدْ يَعِدّكُمُ 6'" ويعن بذلك أنه فعل مقدر تقديره : (واذكر) نص 
على ذلك as‏ تعالى : 9 إِذْ تَسَتَغِيمُونَ 2 ي 27 أذ 
متعلقة بفعل تقديره واذكر إذ » وهو الفعل الأول الذي عمل في قوله : 
« وَإِذ يعد كم ° . 

ويرى أن ما ذهب إليه الإمام الطبري في تقدير العامل مع احتماله 
ففيه ضعف » ولم يفصح القاضي ابن عطية عن سبب الضعف » و كذلك 
حيان لم يذكر السبب لتضعيف ابن عطية لما ذهب إليه الإمام الطبري” ". 

ولعل سبب تضعيفه لقول الطبري هو طول الفصل بين العامل 


والمعمول » أو أنه يرى أن الآية سيقت مساق الامتنان بتعديد النعمة على 





: سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) من قوله: « وَإِذْ ذا عدم آل إِحْدى أَلطَبِقيين لبا َكُمْ 4 سورة الأنفال » الآية : ۷. 
(۳) سورة الأنفال ٠‏ الآية : .٩‏ 

)٤(‏ المحرر الوحیز (77/7؟7). 

(ه) انظر البحر (551/54). 








٦‏ > استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الم منين يوم بدر » وهذا لا يصلح له إلا تقدير «اذكر» » ويدل هذا 
الاحتمال قول ابن عطية : رولو جعل العامل في إذ شيئا قريباً ما قبلها 
لكان الأولى في ذلك أن يعمل في « إذ 4 حكيم »(". 

وأنت إذا نظرت في كتب الإعراب والتفسير وجدت المسألة في تقدير 
العامل محتملة لما ذكره الإمامان ولغير ذلك فقد حكى الزمخشري الأقوال 
في تقدير العامل في قوله: « إِذْ يُكَشِيكُمُ 4 فقال : « بدل ثان من « إِذْ 
يَعِدُكُمُ 4 أو منصوب بالنصر ء أو با في « مِنّ عند آله 4 ° من 
معيئ الفعل » أو .مما جعله الله أو بإضمار اذكري". 

وقد علق أبو حيان على ما ذكره الزمخشري من أقوال بقوله : برأم 
كونه بدلاً ثانياً من < إذ يَعِدّكُمُ 4 فوافقه عليه ابن عطية فإن العامل في 
« إِذْ 4 هو العامل في قوله: ظ وَإِذْ يَعِدُكُم 4 بتقدير تكراره ؛ لأن 
الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف وإنما القصد أن 
يعدد نعمه على المؤمنين في يوم بدر فقال : ( واذكروا إذ فعلنا بكم كذاء 
واذكروا إذ فعلنا كذا ) . وأما كونه منصوبا بالنصر ففيه ضعف من 


: ٠١ : من قوله تعالى: ۾ ری الله لَه عَزِيرٌ حَكيمء 4 سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
: سورة الأنفال » الآية‎ )۲( 


.)١ 15/99 الكشاف‎ )۳( 








سورة الأنفال ۹۷ 





وجوه. أحدها : أنه مصدر فيه أل وفي إعماله حلاف .... الثاني : أنه 
موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخبر الذي هوطإلا مِنْ عند آله 4 
وذلك إعمال لا يجوز لا يقال : ضرب زيد شديد عمرا. الثالث: أنه يلزم 
من ذلك إعمال ما قبل (إلا) في ما بعدها من غير أن يكون ذلك المفعول 
مستثين أو مستئئ منه » أو صفة له (وإذ) ليس واحداً من هذه الثلاثة . 
وأما كونه منصوباً ما في عند الله من معن الفعل فيضعفه المعيئ» لأنه يصير 
استقرار النصر مقيداً بالظرف » والنصر من عند الله مطلقاً في وقت غشي 
وغيره . وأما كونه منصوبا ب ل مَا جَعَلَهُ الله ¢ فقد سبقه إليه 
ا لحوني“. وهو ضعيف أيضاً لطول الفصل » ولكونه معمول ما قبل إلا ؛ 
وليس أحد تلك الثلاثة . وقال الطبري : العامل في « إِذْ » قوله : 
« وَلِتَطْمَينَ 4 قال ابن عطية : وهذا مع احتماله فيه ضعف . وقال أبو 
البقاء : ويجوز أن يكون ظرفا لما دل عليه ١‏ عریز حَكيمدٌ 4 وقد سبقه 
إلى قريب من هذا ابن عطية... والأحود من هذه الأقوال أن يكون 


٠ 2 
ا‎ 





)١(‏ على بن إبراهيم بن سعيد الحوثي » النحوي المفسر (ت : ١1417ه)‏ . انظر طبقات 
المفسرين (۳۸۸/۱)۔ 
(۲) البحر الحيط .)٤١١/٤(‏ 








٦ ٩ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وهذه الأقوال ذكر منها الشوكان ثلاثة ونعت الباقي بأنه لا وجه له 
فقال: «رقوله: إذ بخشاكم 7# الظرف منصوب بفعل مقدر كالذي قبله 
أو بدل ثان من « إذ يَعِدْكُمُْ 4 أو منصوب بالنصر المذكور قبله . وقيل 
غير ذلك ما لا وجه لم” ©. 

وبعد: فالذي يبدو أن ما ذهب إليه القاضي هو أجود هذه الأقوال لما 
أبداه من تعليل » ولثناء أبي حيان عليه بقوله: «والأحود من هذه الأقوال 
ن کرد بدل. ظ 

وأما اعتراضه على ما ذهب إليه الإمام الطبري فهو كما قال لأسباب 
ثلانة: 

١‏ - لطول الفصل بين العامل والمعمول. 

9- ولأن المع يضعف ما ذهب إليه الإمام الطبري إذ يفهم منه أن 
اطمئنان القلوب وقت غشية النعاس لهم » والاطمئنان حاصل لحم من قبل 
هذا إذ قد بشرهم الرسول ؤي بالنصر على الأعداء قبل بدء المعركة. 

۳- ولأن الآية - كما قال ابن عطية - سيقت مساق الامتنان بتعديد 


النعم على ا م منين يوم بذر. وهذا يناسبه تعدير اذ كر ). 


.)۲۷١/۲( بالألف في (يغشاكم) قراءة متواترة. انظر النشر‎ )١( 
.)۲۹۰/۲( فتح القدير‎ )۲( 








سورة الأنفال 4 





- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « وَإِذَا 


و 3 
و | عل" اي رام قم E‏ جه > سس وي بو TT FE If‏ 
تل عَلَيهِمٌ ءايشتا قالوأ قد سمعتا لو نشَاءُ لقلتا مل هنذا ر 


6 7 


هَدذَآ إل أُسَطِيرُ آلْدوَلِينَ 4- : « والأساطير جمع أسطر » وهو جمع 
الجمع» لأن واحد الأسطر » سطر » ثم يجمع السطر أسطر » وسطور » ثم 
يجمع الأسطر أساطير وأساطر. وقد كان بعض أهل العربية يقول : واحد 
الأساطير أسطورة)7". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن أساطير جمع أسطر فقال: رروأساطير جمع أسطورة › 
ويحتمل أن يكون جمع أسطار » ولا يكون جمع أسطر كما قال الطبري؛ 
لأنه كان يجيء (أساطر) بدون ياء » هذا هو قانون الباب » وقد شل منه 
شيء كصيرف» قالوا في جمعه : صياريف)0". 

هذه المسألة فيها حلاف بين اللغويين » ومحل الخلاف بينهم في مفرد 
« أُسَطِيرُ 4 » وأنا أسوق لك جلة من أقوالهم ليتبين لك أن المسألة 


. ۳١ : سورة الأنفال» الآية‎ )١١ 

(۲) جامع البيان .)505/١1(‏ 

(۳) المحرر الوحيز (2”7/7/5 ۲۷۷). 

(4) يرى الأحفش أنه من الجمع الذي ليس له واحد . انظر كتابه معان القرآن 
.(A1/Y)‏ 








٠.‏ .لا استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


حل حلاف › وأن هناك من يتفق قوله مع قول الإمام الطبري. 
قال أبو عبيدة : «واحدقا أسطورة > وإسطارة لغة». 


و سه وي 


وقال ابن قتيبة : «وظ ا 4 أخبارهم ... واحدها 
سطر» ثم أسطار » ثم أساطير جمع الجمع مثل قول » وأقوال » وأقاويل . 
وأبو عبيدة يجعل واحدها أسطورة » وإسطارة)7©. 

وقال الزحاج : «واحدها إسطار » وأسطورة » وتأويل السطر في 
اللغة أن تحعل شيعا ممتدا مؤلفاء فمن ذلك سطر الكتاب قال سط 
وسُطر » فمن قال : سطر جمعه أسطار ... وجمع أسطار أساطير» فعلى 
هذا عدي ير امهل ارين 4 دوي قال مد بجبعه انك + 
وجمع الجمع أساطرة وأساطير...)0". ظ 

وقال أبو حعفر النحاس  :‏ وأحد الأساطير إسطارة » ويقال : 
أسطورة ٤‏ ويقال: هو جمع أسطار» وأسطار جمع سطر » يقال : سط 
وسط0. 

وقال الزمخشضري : « الأساطير جمع أسطار جمع سطر ... وجمع 


0 جحاز القرآن (۱۸۹/۱). 
(۲) تفسير غریب القرآن ص(77). 
(۳) معان القرآن وإعرابه (۲۳۷/۲ 2 ۲۳۸). 


.)51/97( إعراب القرآن‎ )٤( 








سورة الأنفال 2 ظ ۷.١‏ 
١ ۴ £‏ 
أسطورة أوفق»” ُ. 


ا 


سَطِيرٌ آلْأَوَلِينَ 4 فقد قال المبرد: 
هي جمع أسطورة...)0"©. | 
وقال ابن منظور : «والأساطير الأباطيل » والأساطير أحاديث لا نظام 
ها » واحدتًا إسطار» وإسطارة بالكسر » وأمنطير » وأمئطيرة » وأَسْطور 
وأسطورة بالضم. وقال قرم ٠‏ أساطير جم أسطازة 'وأسطار جع مظن , 
وقال أبو عبيدة"© : جمع سطر على أسطر » ثم جمع أسطر على أساطير 


0 
0 00 


وقال الفيروزابادي : «السطر الصف من الشيء ... ج أسطر › 
وسُطور » وأمطارٌ »> حج اساطیں“. 


وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
وارد على الإمام الطبري في هذه المسألة ؛ لأن هذا القول الذي حوزه 


.)٤۰/۳( الكشاف‎ )١( 

(۲) المفردات ص(۲۳۲). 

(۳) هكذا أبو عبيدة في النسخة الى بين يدي . وقد تقدم قوله في واحد (أساطير) أنه 
(أسطورة » وإسطارة) فأما أنه يرى القولين » وأما أن الكلام لغيره ممن يوافقه في 
الكنية » أو يكون تصحف وأن الأصل (أبو عبيد). 

)٤(‏ لسان العرب )7١61//5(‏ ررسطر». 

)٥(‏ ترتيب القاموس (070/7) «سطر». 








٠ ۲‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الإمام الطبري - وإن كان قد قال به بعض أهل اللغة - الصناعة الصرفية 
على خلافه ؛ لأن (أساطير) لو كان جمعا ل (أسطر) كان الصواب 
(أساطر) - كما قال ابن عطية - لأن (أفاعل) وزن للرباعي المزيد من 
أوله همزة.نحو : أصبع : أصابع ٠‏ وأتملة : أنامل» وأرنب: أرانب › 
وأسطر: أساطر“. ظ ظ < 

ولأن (أفاعيل) وزن للرباعي المزيد فيه مزة من أوله » وحرف مد في . 
وو عل ؟ رتالب وإضبارة“ : أضابير » وأسطور : 
أساطير » وأسطورة : أساطير. 0 00000 ظ ظ 

5 - قال الإمام الطبري ر تعالى » درك تعالى : « كك 7 
E TT‏ 
الله من المؤمنين » وجنود الشيطان من المشر كين ونظر بعضهم إلى بعض 
« تحص على عَقَبَيهِ »4 يقول: رحع القهقرى على قفاه هاربا. يقال منه: 
رونكص ينكص وينكص نکوصا» ومنه قول زهير(): 


)١(‏ انظر ختصر الصرف ص(150). 

)١(‏ الإضبارة : الحزمة من الصحف. انظر المعجم الوسيط )561"/١(‏ «ضير». 
(۳) انظر المرجع السابق ص١ه‏ 5 )») ل المفصل في علم الصرف ص(ه755). 
)٤(‏ سورة الأنفال › الآية : 4/١‏ . ظ 

(5) انظر ديوانه ص )٩۹۳(‏ » ولسان العرب (۲۷/۳) «رحبك». 








سورة الأنفال ۷۰۴ 
هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا * لا ينكصون إذا ما استلحمو وحموا»©. 
OIE N eg E‏ 
ذهب إليه في معن « تكص على عَقَبَِيهِ 4 فقال : «وقوله : « تكص 
لل َيه 4 معناه : رحع من حيث جاء. وأصل التكوص في اللغة: 
الرحوع القهقرى. قال زهير: 


هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا * لا ينكصون إذا ما استلحموا 
كذا أنشد الطبري . .. وبذلك و فسر الطبري هذه الآية » وفي ذلك بعد 


: م ال 1 قى:» وقال اللغويون‎ e ah 
التكوص الإحجام عن الشيء » يقال: أراد أمرأ ثم نكص عنه . وقال تأبط‎ 
ا‎ ) O 


ليس النكوص على الأدبار مكرمة إن المكارم إقدام على الأسل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : فليس هاهنا قهقرى › 


بل هوفرار. وقال مؤرج": نكص هي رحع بلغة 


(۱) جامع البيان (5 .)١1١/١‏ 

(۲) ثابت بن حابر بن سفيان » شاعر عداء من فتاك العرب في الجاهلية » مات قبل 
الحجرة بزمن كبير. انظر نحزانة الأدب »)١71//١(‏ والأعلام (4۷/۲) . والبيت لم 
أقف عليه في ديوانه الذي جمعه ذو الفقار » وهو في الجامع لأحكام القرآن 
(۲۷/۸)» والدر المصون (518/0). 

(۳) مورج بن عمرو السدوسي العلامة شيخ العربية » (ت : ١۹٠ه)‏ انظر السير 
(۳۰۹/۹). 








۽ . ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


e 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وقوله تعالى : « على عة , عَقَبَيه » يبين‎ 
أنه نما أراد الانهزام والرحوع في ضد إقبالم»0©.‎ 
خاصل الخلاف بين الإمامين أن الطبري يرى أن معن « تكص على‎ 
بيه 4 رجع الة لقهقرى على قفاه هارباً.‎ 
عط به أن معن الآية إنما هو الرجوع فارا منهزما » وليس‎ 
0 م‎ 
TT 


قال أبو عبيدة : ( تكص عل عَقَبَيهِ 4 جازه : رحوع من حيث 


وقال ابن قيية : « كص على عَقبيه 4 أي رجع القهقرى“ 
وقال الزحاج : ومعى ١‏ تكص رجع ري 


)١(‏ سليم : قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان » من العدنانية » تتفرع إلى عدة عشائر 
وبطون. انظر معجم قبائل العرب .)٥٤۳/۲(‏ ظ 

(۲) المحرر الوجيز »۳۳٣/۹(‏ 785 ), 

(۳) مجحاز القرآن .)۲٤۷/١(‏ 

.)١79(ص تفسير غریب القرآن‎ )٤( 

(ه) معان القرآن وإعرابه .)٤۲۱/۲(‏ 








سورة الأنفال V٠.٥‏ 


وقال الراغب : النكوص الإحجام عن الشيء”"©. 

وقال ابن منظور : «النكوص : الإحجام والانقداع عن الشيء تقول: 
أراد فلان أمرا ثم نكص على عقبيه ... ونكص على عقبيه : رحع عن ما 
كان عليه من الخير ... النكوص : الرحوع إلى وراء وهو القهقرى»”. 

ونحو أقوال هؤلاء الأعلام نحى المفسرون وأصحاب غريب القرآن 
ومعانيه - الذين اطلعت على مؤلفاقم - فبعضهم يذكر أن معن 
ل تكص على عَقَبِيهِ 4 رحع القهقرى أو نحو هذا وهذا قول الإمام 
الطبري9©. 

وبعضهم يذكر أن معن لإ تكص على عَقَبَيهِ 4 رحع » أو رحع من 
حيث جاء » أو نحو هذا. وهذا قول ابن عطية“ وبعضهم يشير إلى 
القولین(“. 


.)6 ٠ المفردات ص("‎ )١١ 

(۲) لسان العرب )785/١54(‏ «نکص.. 

(۳) انظر - على سبيل المثال - تفسير غريب القرآن للسجستاي ص(757)» وتفسير 
كتاب الله العزيز (98/7)» وغرائب التفسير »)447/١(‏ ووضح البرهان 
(۳۸۷/۱)» وتفسير النسفي (۱۰۷/۲)» والفتوحات الإلهية ۰۲٤۸/۲(‏ 5149)) 
وروح المعاني .)١5/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر - على سبيل المثال - غريب القرآن وتفسيره لليزيدي ص(59١))‏ و تفسير 
القرآن لأبي الليث »)5١/7(‏ والعمدة في غريب القرآن ص(44١)»‏ والتفسير 
الكبير »)١51/1١(‏ والتحرير والتنوير .)177/١٠١(‏ 

(5) انظر معان القرآن الكريم ( ۳/ »)١١١‏ والوسيط ( ۲/ ٤٦١‏ ) »؛ ومعالم التنزيل 








٠ ٦‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ولم أر - في ما اطلعت عليه - من ينفي أحد القولين إلا ما كان من 
القرطي فإنه قد نحى إلى الأحذ بقول ابن عطية » ورد القول الآحر (©. 
وقد ذكر السمين ما يمكن أن يخرج عليه تفسير الإمام الطبري فيتفق 
مع ما ذهب إليه القاضي ابن عطية» إلا أنه اعترض عليه في آخر كلامه › 
ونص كلامه في ذلك كما يلي: «قوله : « تحص 4 جواب لا. 
والنكوص : قال النضر بن شيإ ° : «رالر جوع قهقرى هاربا » . 
قال بعضهم : هذا أصله إلا أنه قد اتسع فيه حن استعمل في كل 
رحوع وإن لم يكن قهقرى » قال الشاعر": 
هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا لحمول» 
وقال المؤرج : النكوص : الرجوع بلغة سليم وقال الشاعر”): 

ليس النكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأسل 
فهذا إنما يريد به مطلق الرحوع ؛ لأنه كناية عن الفرار وفيه نظر ؛ لأن 
غالب الفرار في القتال إنما هو كما ذكر رجوع القهقرى»“. 


.)7 51/99 وزاد المسير‎ »)۲١٤/۲( 
) .)۲۷/۸( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۳۲۸/۹( ه). انظر السیر‎ ۲۰٤ : (ت‎ 
تقدم قريبا ذكر قائله وبعض المراحع الي ذكرته.‎ )۳( 
تقدم قريبا تخريجه.‎ )٤( 
.)51/8/60( (ه) الدر المصون‎ 








سور ة الأنفال ۹¥ VY‏ 


قلت : ما ذكره السمين في آخحر كلامه هو رد على ابن عطية في 
استدلاله بالبيت المد كور. 


وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري 
ليس ببعيد » ويدل عليه قوله تعالى: « على عَقبَّيهِ » فإن حقيقته 
الرحوع على مؤخرة القدم » وهذا هو رحوع القهقرى كما نص على 
ذلك أصحاب اللغة. وهذا التفسير لا يتناق مع قول من قال : رحع من 
حيث جاء ؛ لأن رجوع القهقرى غالبا يكون من الطريق الذي جاء منه 
ونحايته الفرار » والمزيمة كما دلت على ذلك الآثار“ » وأشار إلى ذلك 


الإمام الطبري بقوله : «هاربا» » ونحى إليه ابن عطية في تفسير الاية . 


)١(‏ منها ما أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان )/١5(‏ من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رقال. اء إبليس يوم بدر في ند من الشنياطين. © هخه رايت 
في صورة رحل من بي مد » والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن حعشم» 
فقال الشيطان للمشركين ا غالب لَكُمْ اليم ت الئاس ولف حار 
لَك فلما اصطف الناس أحذ رسول الله © قبضة من التراب فرمى ما في 
وحوه المش ر کین فولوا مدبرين . وأقبل حبريل إلى إبليس » فلما رآه وكانت يده في 
يد رحل من المشركين؛ انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته فقال الرحل يا 
سراقة تزعم أنك لنا جار؟ قال: ل إن أرَئ ما ل َرَوْنَ إن حاف الله والله 
سَدِيدُ آالعقاب 4 وذلك حين رأى اللائكة». هكذا ورد الأثر في تفسير 


الطبري» وفيه بعض اضطراب كما ترى. 








۸ . ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


والله أعلم. 

ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
« وَدَاخَرِينَ ين دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ آله يَعْلَمُهُمَ 4 قال أبو جعفر: 
احتلف أهل التأويل في هؤلاء (الآخرين) منهم » وما هم؟ فقال بعضهم : 
هم بنو قريظة ... وقال آخحرون : من فارس... وقال آاخرون: هم كل 
عدو للمسلمين» غير الذين أمر البي يي أن يشرد كمم من خلفهم » قالوا : 
وهم المنافقون ... وقال آخحرون : هم قوم من اللحن)0"©. ٠‏ 

ثم قطع الإمام الطبري حديئه عن هذه المسألة بمسألة الراحح في 
اللقصود بالقوة في قوله: « وَأَعِدُوأْ لَهُم ما أَسْتَطْعَتُم ن َرَو ثم عاد 
إلى إبداء رأيه في الراحح من الأقوال المتقدمة فقال : «روأما قوله : 
« وَدَاخَرِينَ من دُونِهِمْ لا تَعَلَمُونَهُمْ 4 فإن قول من قال : عن به اجن 
أقرب وأشبه بالصواب ؛ لأنه جل ثناؤه قد أدخل بقوله: « ویر 
رَبَاطٍ أَلْحَيْلٍ تَرَهِبُوَ بده عدو لله وَعَدُوكَمَ 4 الأمر بارتباط 
الخيل لإرهاب كل عدو لله وللمومنين يعلموفهم. ولا شك أن المومنين 
كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لحم » لعلمهم بأنهم مش ركون» وأنهم هم 


. 5٠ : سورة الأنفال › الآية‎ )١( 


هه حامع البيان 5 0-08 كلا .(Y‏ 








سورة الأنفسال ۹ 
حرب. ولا معن لأن يقال: وهم يعلموفم مم أعداء ط وَءَاحرين ین 
ونت لا تَْلَمُوتَهُمُ 4 ولكن معن ذلك إن شاء الله ترهبون بارتباطكم 
أيها المومنون الخيل عدو الله وأعداءكم من بي آدم الذين قد علمتم 
عداوتهم لكم » لكفرهم بالله ورسوله » وترهبون بذلك جنساً آخر من 
غير بي آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم » الله يعلمهم دونكم ؛ لأن بي 
آدم لا يروفهم. رض إن صهيل الخيل يرهب الجن » وأن اجن لا تقرب 
دارا فيها فرس 7" 

فإن قال قائل : فإن امومنين بن كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون فما 
تنكر أن يكون عي بذلك المنافقون؟ قيل: فإن المنافقين لم يكن تروعهم 
حيل المسلمين » ولا سلاحهم ,7 وإنما كانا يروعهم أن يظهر المسلمون 
على سارف إلى کارا برف من ار راا ار المومنون بإعداد 
القوة لإرهاب العدوء فأما ا م يرهبه ذلك فغير داحل في معن من أمر 
بإعداد ذلك له المؤمنون»" 


)١(‏ ذكر ابن كثير في تفسيره (۳۲۳/۲) حبرین : أحدهما : رواه ابن أبي حاتم عن يزيد 
ابن عبد الله بن عريب عن أبيه عن حده أن رسول الله يي كان يقول في قول الله 
تعالى: « وَءَاخُرين مِن دونه لا تَعَلَمُونَهُم 4 قال: هم الحن. ثم قال رواه الطبراني» 
وزاد: قال رسول الله يي : رلا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل» ثم قال ابن كثير: 
وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(۲) جامع البيان ٤(‏ ۳۷/۱ ۳۸). 








۷۱ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من ترجيح أن الآخرين هم الجن فقال - بعد أن ذكر 
الأقوال المتقدمة - : « ورجح الطبري أن الإشارة إلى الجن» وأسند" في 
ذلك ما رؤي من أن صهيل الخيل ينفر الجن وأن الشيطان لا ب دارا 
فيها فرس للجهاد» ونحو هذا . وفيه على احتماله نظر > وكان الأهم في 
هذه الآيات أن يبرز معناها في كل ما يقوي المسلمين على عدوهم من 
الإنس » وهم امحاربون » والذين يدافعون عن الكفر » ورهبتهم من 
المسلمين هي النافعة للإسلام وأهله » ورههبة الجن وفزعهم لا غناء له ي 
ظهور الإسلام وهو أجنى جدا. ظ 

والأولى أن يتأول أن المسلمين إذا ظهروا وعزوا هايمم من جاورهم 
من العدو الحارب ضحم فإذا اتصلت حالحم تلك يمن بعد من الكفار داخلته 
الميبة » وإن لم يقصد المسلمون إرهايمم فأولئك هم الآخرون. ويحسن أن 
يقدر قوله: « لا تعلموتَهم 4 عن لا تعلموفهم فازعين راهبين » ولا 
تظنون ذلك ممم والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة . ويحسن أيضا أن تكون 
الإشارة إلى المنافقين على جهة الطعن عليهم والتنبيه على سوء الهم : 
وليستريب بنفسه كل من يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية » ولفزعهم 
ورهبتهم غناء كثير في ظهور الإسلام وعلوه)”". 


)١(‏ الذي رأيته أنه ذكره من غير سند» راحع نص كلامه. 
(۲) المحرر الوحيز (777/7). 








سورة الأنفسال ۰ ۷11 


هذه الأقوال الى تقدمت في معن الآية أشار إليها المفسرون في 
مۇلفاق. ) 
وقد تلمح من إشارات بعضهم لميل إلى ما ذهب إليه الإمام 
الطيري. 0 

وبعضهم يرجح أن المقصود بالآخرين هم المنافقون“ » وهذا القول 
ق استحسنه ابن عطية. . ) 0 

وقد استشكل الرازي ما ذهب إليه الإمام الطبري فقال: رروهذا القول 
ظ مشكل ؛ لأن تكثير آلات الحهاد لا يعقل تأثيره في إرهاب الحجن»“. 

وقال الشيخ محمود شاكر : رروهذا الذي قاله الطبري رده العلماء من 

قوله » وحق لهم... والآية عامة لا أدري كيف يخصصها أبو جحعفر بخبر لا 
حجة فيه . ) ظ 


وبعد: فاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري في هذه 


)١(‏ منهم الماوردي قي النكت والعيون »)۳۳١/۲(‏ والزمخشري في الكشاف 
(؟/17١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1۲/۳)» وأكثر من استوق ذكرها من 
هؤلاء الماوردي. 

(۲) انظر تفسير الخازن .)٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير )٠٤١١۹/٠١(‏ » والبحر الحيط (508/4)» وتفسير ابن كثير 
"77/١١‏ ونظم الدرر »)73١6 ›»۳۱٤/۸(‏ والتسهيل (۱۲۳/۲). 

.)١ 59/١ ( التفسير الكبير‎ )٤( 

(0) حامع البيان )۳۸/٠١(‏ حاشية .)١(‏ 








۲ ۷۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
المسألة هو كما قال » وذلك لا قاله ابن عطية من تعليل » وللأسباب 
التالية أيضاً: 

-١‏ الجن عالم آخر من غير جنس الإنس » لا نراهم ولا تحصل 
المواجهة بيننا وبينهم » فيبعد أن يأمرنا الله تعالى بإعداد العدة لتحويفهم › 
وهم وإن كان المردة منهم أعداء لبي آدم » فإن الله قد أرشدنا إلى سلاح 
ندفعهم به » وهو الاستعاذة بالله منهم. 

-٣‏ سياق الآيات السابقة واللاحقة يرشد إل أن إعداد القوة إنما هي 
في مواجهة عدو من جنسنا. 

ع Se‏ 0 
يصح إسناده » ولا متنه0") 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (۳۲۳/۲)» وقد تقدم نقل لفظه قريبا. 








سورة التوبة 1۳ 





-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « حى 
Ee‏ دقرا وَتعلة الكذبيرت ي ^ - : رریقول: ما 
كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التحلف عنك إذ قالوا لك : ( لو استطعنا 
لخرجنا معك) حى تعرف من له العذر منهم في تخلفه » ومن لا عذر له 
منهم » فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره » وتعلم من 
الكاذب منهم المتخلف نفاقاً وشكا في دين الله . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تأويل الآية أن غيره أصوب منه فقال : رروقوله : 
7 ألّذِيرت صَدَقُوأْ 4 يريد في استعذانك » وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا 
معك. وقوله : « وَتَعْلَمَ آلكذِيورت » يريد في أفهم استأذنوك يظهرون 
لك آم يقفون عند حدك » وهم كذبة قد عزموا على العصيان » أذنت 
لهم . أو لم تأذن. وقال الطبري: معناه حى تعلم الصادقين في أن لحم 
عذراء والكافرين في ألا عذر لحم . قال القاضي ایو تمل رمه الله : 
وعلى هذا التأويل يختلط المعتذرون » وقد قدمنا أن فيهم مؤمنين 


. ٤۳ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 


(۲) حامع البيان ٤(‏ ۲۷۳/۱). 








۽ ١‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كالمستاأذنين وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . والأول الأصوب. والله 
اغ 

الظاهر أن القاضي ابن عطية يفهم تفسير الطبري على أنه يجعل عتاب 
الل للرسول يك على أن أذن لمن هو مؤمن صادق في أن له عذرا » وكافر 
لا عذر له » ثم يعقب على ذلك بقوله : « وعلى هذا التأويل يختلط 
المعتذرون» يعن أن من يطلب العذر فيهم المؤمن وفيهم المنافق » ويستدل 
القاضي على أن هذا هو مقصود الطبري بقوله : روقد قدمنا أن فيهم 
مؤمنين كال مستأذنين وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» وهو يع بهذا ما 
ذكره عند قوله تعالى : لَوَكانَ عضا قَرِيبًا 4 الآية بقوله : رظاهر 
هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله بغزو الروم ندب 
الناس » وكان ذلك في شدة من الحر وطيب من الثمار والظلال » فنفر 
المؤمنون واعتذر منهم لا محالة فريق لا سيما من القبائل ابحاورة للمدينة › 
ويدل على ذلك قوله تعالى في أول هذه الآية : « يَتَيّهَا الت دَامُنُوأ 


ا لَك ذا یل لر أنفِرُوأ فى سیل آنه آنَاقَلُمْ إلى رض 4 ”2 لأن 


هذا الاملاب ليس للمنافقين خاصة » بل هو عام» واعتذر u‏ بأعذار 





.)501 ›»٥٠٦/٦( الحرر الوحيز‎ )١( 
۲ : سورة التوبة » الاية‎ 23 


(۳) سورة التوبة » الآية : .78. 








سورة التوبة ظ ¥10 


كاذبة ... وكانت أعذار المؤمنين حقيقة» ولكنهم تركوا الأولى من 
التحامل...»'. 


صر - يدر 


وفسر ابن عطية الآية الى نحن بصددها « عفا الله عبتلك ... »4 
بتفسير يحتمل أنه أراد اما خاصة في المنافقين » وأن العتاب للرسول إنما هو 
على إذنه لهم قبل أن يعلم الصادق في الاستكذان من الكاذب فيه» ويحتمل 
أنه أراد جما العموم ويشهد للأول أنه قد جعل تفسيره مقابل تفسير الطبري 
الذي قلت أنه يفهمه على أنه عام. 

ويهذا كله يتبين موضع الخلاف بين الإمامين » على حسب فهم 
القاضي ابن عطية لتفسير الإمام الطبري» وسيأتٍ مناقشة القاضي في هذا 
الفهم إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا فما ذكره الإمام الطبري والقاضي ابن عطية في معن الاية 
هما قولان للمفسرين» فبعضهم يفسر الاية بنحو القول الذي قاله الإمام 
الطبري » وبعضهم يفسرها بنحو القول الذي ذهب إليه القاضي ابن 


0 .)0١1/7( المحرر الوحيز‎ )١( 
»)۱۹۲/۲( ومعالم التنزیل (۲۹۷/۲)» والكشاف‎ 2)5:01١/7( انظر الوسيط‎ )۲( 
وتفسير الخازن‎ 2)١58/5( وتفسير النسفي‎ »)41١17/١( وتفسير البيضاوي‎ 
وروح المعاني‎ »)٠٠/۲( وتفسير أبي السعود (58/14)» وفتح القدير‎ »)٠١/؟(‎ 
وتفسير كتاب الله العزيز‎ »)٠١۱/۲( وتيسير الكريم الرحمن‎ »)٠٠۷/٠١( 

.)١ 5/9١ 








۷1٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
غل 2 

وقد فسر أبو حيان الآية بالقول الذي ذهب إليه القاضي ابن عطية › 
وأعقبه بقول الإمام الطبري منسوبا إليه » وأعرض عن ذكر ما تعقب به 
القاضي من أن الأصوب في حلاف قول الإمام الطبري» وهذا يرشدك 
إلى أن القولين عنده معتبران » وأنهما في القوة سواء. 

وأما صاحب الجواهر الحسان - وهو الثعالي - فقد تابع ابن عطية في 
ما قال . 

وبعد : فالذي ظهر لي في هذه المسألة ما يلي: 

4 الإمام الطبري يفسر الآية « عا الله عَدلك لِم أذِنتَ لَهُمَ‎ -١ 
على أنما خاصة في المنافقين » ولا يفسرها على أنها عامة كما يشير إلى‎ 
ذلك كلام القاضي ابن عطية› وكما قد يظهر من النظر في كلام الطبري‎ 
. لأول مرة‎ 

والأدلة على ما أقول أنك إذا تأملت كلام الإمام الطبري من أوله 
حي منتهاه وحدت الحال على ما ذكرت إن شاء الله تعالى. 


لسر 


فقد قال الطبري: رر القول في تأويل قوله : « عفا الله عنلك لِم 





(1) انظر التسهيل )١40/7(‏ » والتحرير والتنوير .)١٠١/١١(‏ 
(۲) انظر البحر (ه/45). وممن ذكر القولين ابن الجوزي في زاد المسير (45/17 5). 
(۳) انظر الجواهر الحسان .)١175/5(‏ 








سورة التوبة 1۷¥ 





سے سے سر کہ مر 


ادي ني ع ين للق بوتت دور تَعَلمَ الكذبيرت 4 
و 
في التحلف عنه» حين شخص إلى لخر الروم من المنافقين» فقوله: 
وعتاب عاتب به نبيه في إذنه لمن أذن له في التحلف عنه من المنافقين» 
صريح في أن الطبري يجعل العتاب على إذن الرسول للمنافقين. 

وقال الطيري أيضا ارتو عر كانه « عفا الله عنلك » يا محمد 
ما كان منك في إذنك هؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج 
معك » وفي التحلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من كذبم)0". 

فهذا النص أيضاً أصرح من الذي قبله في أن الطبري يحمل الآية على 
خحصوص إذن الرسول kb‏ للمنافقين. وما يدل على أن الإمام الطبري 
يجعل العتاب على خصوص الإذن للمنافقين » أنه قال: رروبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك». ثم ساق بسنده عن 
بجاهد ررقال ناس قالوا : استأذنوا رسول الله ولك فإن أذن لكم فاقعدوا , 


وإن لم يأذن لكم فاقعدوا)0©. 


(۱) جامع البيان ٤(‏ ۲۷۲/۱). 
(۲) المصدر السابق .)۲۷۲/١٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲۷۳/١٤(‏ 


)٤(‏ أخرحه في حامع البيان ٤(‏ ۲۷۳/۱) من طريق ابن أبي نجحيح. 








١ ۸‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ی ا ااا 


فهذا مضمونه أن إذن الرسول وعدمه سواء » وهذا لا يكون إلا من 
منافق . 

وساق بسئده أيضاً - تحت الترجمة السابقة - عن الأودي" أنه قال: 
ر« اثنان فعلهما رسول الله عن لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين › 
وأخذةهن الأسارئ 1" اا 

فإن قلت : فمن أين جاء القاضي ابن عطية ما نسبه للإمام الطبري؟. 

قلت: فهمه مما تقدم نقله عن الطبري في أول المسألة وبالأحص من 
قول الإمام ل E‏ لمي على عل ايلم 
بعذره » وتعلم من الكاذب منهم المتخلف نفاقاً وشكا في دين الله». 

فقول الإمام الطيري : «نفاقاً وشكا» هو الذي حول لابن عطية أن 
يقول ما قال. وليس ذكر قيد النفاق والشك عند من لا عذر له من 
المنافقين » عمحوّل لنا أن نجعل الفريق الأول 8 الذي لم يذكر عندهم هذا 
القيد - من غير المنافقين » وأن نقول : وعلى هذا التأويل يختلط 
المعتذرون. كما فعل القاضي رحمه الله. 

؟١-‏ ما وصفه القاضي بالأصوب هو كذلك - إن شاء الله تعالى - 


لأن فيه إبداء عور المنافقين للناس الذين ينخدعون بم › وفيه فضيحتهم 





.)٠١۸/٤( عمرو بن ميمون الأودي » إمام حجة (ت: هلاه). انظر السير‎ )١١ 
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن‎ )۲۷۳/۱٤( أحرحه فی جامع البيان‎ )۲( 


دينار» عن الأودي. 








سورة التوبة 1۹ 
على رؤوس الملا » وفيه عدم إعطاء الفرصة للمنافقين بوصف المسلمين 





بالسذاحة . 
-١‏ أسند الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ا عَفا 
0 للك الذي و 


الله عبلك عَنلك لِم انت لَه حت ين ل 
۴ چ عن قتادة أنه قال : «عاتبه كما تسمعون » ثم أنزل 
الله الي في سورة النور » فرحص له في أن يأذن لهم إن شاء » فقال : 
« فإذا شتوك يعض شَأَنهِمْ فان لَْمَن شت ينهم هم 4( فجعله 


الله رحصة في ذلك من ذلك 0 
1 قتادة هذا أورده الإمام الطبري بعد ماه 


) 2 المسألة السابقة » وصدره بقوله: وبنحو الذي 5 


الآية .كما تقدم عنه 


فسر الا 
قلنا في ذلك قال أهل 


(Dy f. 
التأويإ“.‎ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري‎ 
إدحاله هذا القول في تفسير الآية ووصفه بأنه غلط » فقال : « وأدحل‎ 
. 47 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 


(۲) سورة النور » الآية 
(۳) أحرحه الطبري في جامع البيان ١ 6١‏ من طريق سعيد عن قتادة . وإسناده 


جسن . 
)٤(‏ انظر جامع البيان ٤(‏ ۲۷۳/۱) 








۰ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الطبري - أيضا - في تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها 
الآية الأخرى في سورة النور ا فإِذَا أسَعدّئوك لِبَعْض شأنِهم فأذن 


لمن كنت وني 4 7 قال القاضي ابو محمد رحمه الله : وهذا غلط ؛ 
لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق7؟ في استئذان 
بعض المومنين رسول الله يك في بعض شأفم » في بيوتمم في بعض 
الأوقات » فأباح الله له أن يأذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعين)”". 

هذا القول الذي ذكره قتادة أورده طائفة من المفسرين في مصنفاقم 
من غير اعتراض عليه , 

واعترض أبو حيان على قتادة بنفس ما ذكره ابن عطية" ©. 

وأشار إلى هذا الاعتراض الثعالبي ناحيا منحى ابن عطية أيضا” . 


فإذا رحعت إلى الآية الى في سورة النور”"؟ » وجدت علماء السير 


.1۲ : سورة النور » الآية‎ )١( 

(۲) في بعض كتب السير أنما كانت سنة حمس في شوال . انظر السيرة النبوية 
)١١5/5(‏ » وتاريخ الطبري (40/7) » والكامل في التاريخ .)۷٠/۲(‏ 

(۴) المحرر الوحيز (001//5). 

))١55/8( والجامع لأحكام القرآن‎ › )5١ 4/9 انظر معان القرآن الكريم‎ )٤( 
.)701/7( وتفسير ابن كثير‎ »)151/1١5( والتفسير الكبير‎ 

(5) انظر البحر (49/0). 

.)١75/7( انظر الجواهر الحسان‎ )٩( 


(۷) وهي قوله : فَأَذَّن لَمَن شت منهج 4. 








سورة التوبة v1‏ 
يذكرون أها نزلت في حق العاملين في الخندق » وأنه كان رجال من 
المؤمنين تنوم الحاحة الى لابد منها فيذكرون ذلك لرسول الله يت فيأذن 
هم فإذا قضى الواحد منهم حاحته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في 
الخير واحتسابا له » فأنزل الله عر وجل « إِنْمَا 5 


رامع ه ممه رر ب و و و رح م 7 م م رو 
ءَامنوا بالل وَرَسُوله وَإذا كانوا معَه٫‏ على اس جامِع لم يَذْهَبوا 


حر س يبي 7 و Se‏ 0 رك ده 
حَتَ يستعذئوه 4 إلى قوله: « وَاسْتَعْفِرَ هم الله ا الله غفور 


97 فو عبن 


.٦۲ : سورة النور » الآية‎ )١١ 

(۲) أحرحه ابن هشام في السيرة النبوية )١58-١5/(‏ قال حدثي زياد بن عبد الله 
البكائى » عن محمد بن إسحاق المطلي » قال حدثئ يزيد بن رومان » عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما فذكروا الخبر. وهذا إسناد 
حسن - إن شاء الله - فابن هشام ترحمه الذهي في السير )578/١٠١(‏ ونعته 
بالعلامة » وما ذكر فيه حرحاء ونص أنه “مع السيرة النبوية من زياد صاحب ابن 
إسحاق. وبقية الرواة منهم الثقة » ومنهم الصدوق . انظر تقريب التهذيب رقم 
)5١4(‏ و(هالاه) » و(۷۷۱۲) و(7005) و(ا5؟57) وتدليس ابن إسحاق 
لا يضر هنا » لأنه صرح بالتحديث. والخبر أحرحه أيضاً الطبري في تاريخه 
(۰۹۰/۲ ١و)»‏ من طريق ابن إسحاق » وأورده ابن الأثير في الكامل )۷٠/۲(‏ »> 
وأورده السيوطي في لباب النقول ص(199) وعزاه لابن إسحاق والبيهقي في 
الدلائل. 








٢‏ ۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
INET‏ 0ك 5 ١‏ 

وذكر ابن العربي أن بعض أئمة المالكية رووا عن الإمام مالك أن هذه 
الآية نما كانت في حرب رسول الله يت يوم الخندق7". 
بعدها » فأبو عبيد أورد القول بالنسخ عن ابن عباس" » وكذلك ذكره 
أبو حعفر النحاس عن الحسن وعكرمة وقتادة0؟ . وهذا يؤيد ما جاء عن 
قتادة . ظ 

وبعد : فأذكر لك ما أراه حول هذه المسألة في ما يلي: 
قبل - في غزوة الخندق - هو كذلك إن شاء الله تعالى » ويترتب على 
هذا أنه لا ناسخ ولا منسوخ بين الآيات الي في سورة التوبة وبين آية 


النور» هذا هو القول البين الواضح الذي ينبغي أن يعوّل عليه لما تقدم 


(4/0 والكشاف‎ › ))١١/۲( انظر على سبيل المثال تفسير القرآن لأ الليث‎ )١١ 
والبحر الحيط (477/5) › والتسهيل‎ 2»)971١/١( والجامع لأحكام القرآن‎ 
والدر المنثور (50/0) » ولباب النقول في أسباب النزول‎ » )٠١۷/۳( 
وروح المعاني (۲۲۳/۱۸)» والتحرير والتنوير‎ »)٥۹/٤( وفتح القدير‎ »)٤۹ ص‌(۹‎ 
.)۳۰۷/۱۸( 

(۲) انظر أحكام القرآن .)١٤١١١/۳(‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص(1۹۲). 

(E4 EFA) انظر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وحل‎ )٤( 








سورة التوبة نف 
ذكره عن علماء التفسير والسير من أن آية النور نزلت في أثناء غزوة 
الختندق. 
ولأن هذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم“ » ونقله الإمام 
مكي عن ابن عباس(" » ورجحه بعض علماء الناسخ والمدسوخ كأبي 
جعفر النحاس”" وابن الحوزي” 
؟- أرى أن الإمام الطبري لا يلحقه لوم بإدحال هذا في تفسيره ؛ 
لأنه رحمه الله أراد أن يحفظ لنا هذا القول » فالقول معتبر لم يصل إلى 
درجة بحيث لا ينظر فيه » لأنه ثابت عن قتادة » وورد عن بعض أئمة 


التابعين ما يؤيده » بل قد روي عن ابن عباس ما يؤيده. 
59 1 1 
اا ين الطبري - رحمه ا 
عة فا علقم حما ١‏ سمت الّذِير> 5 00 


ساي کو ر او 


لمهم وَخضة ضع كانّذى حاصو ولتك حَبِطَتَ أَعَمَلُهُمْ فى الد 





.)0 57/١ ( انظر تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه ص(7١١).‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وحل (4179/5). 
)٤(‏ انظر نواسخ المَران ص( 558 ) . 








۽ ۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
رة ا هم آلْخَسِرُونَ 4 7" على أا في المنافقين" ثم 
قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » ذكر من قال 
ذلك)0". 

ثم 15 بسنده عن أبي هريرة » قال قال رسول الله ا : «والذي 
نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شيراً بشبر » وذراعا بذراع » 
وباعا بباع حي لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ! قالوا ومن هم يا 
رسول الله ؟ أهل الكتاب ؟ قال : فمه)0). 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدخاله هذا الحديث تحت هذه الآية فقال : «وأورد الطبري في تفسير هذه 
الآية قوله يي : «لتتبعن سنن من قبلكم 7 بشبر وذراعا بذراع » حىّ 
لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه» وما شاكل هذا الحديث مما يقتضي اتباع 
أمة محمد ا لسائر الأمم. وهو معن لا يليق بالآية حدا ؛ إذ هي مخاطبة 


. 59 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان .)۳٤١١ »۳٤۰/۱٤(‏ 

.)۳٤۱/۱ ٤( حامع البيان‎ )۳( 

)٤(‏ أخرحه الإمام الطبري في حامع البيان )747/١4(‏ وقال الشيخ محمود شاكر : هذا 
حبر صحيح الإسناد. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه - 
مع الفتح - )5٠١/١(‏ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول البي 
8# « لتتبعن سنن من كان قبلكم » » ح(۷۳۱۹) مع احتلاف في اللفظ يسير. 








سورة التوبة 00 Vo‏ 
لمنافقين كفار أعمالهم حابطة » والحديث مخاطبة لموحدين يتبعون سنن من 
مضى في أفعال دنياوية لا تخر ج عن الدين». 

حاصل الاعتراض الذي أورده ابن عطية هو كيف يذكر الإمام 
الطبري ما ورد فيه تشبيه المؤمنين بالأمم السابقة في أمور لا تخرج من الملة 
تحت آية متضمنة تشبيه المنافقين الكافرين يمن هم قبلهم في الكفر وحبوط 
الأعمال. ظ 

وإذا نظرت في كتب التفسير وحدت بعض المفسرين المتقدمين كابن 
عباس قد روي عنه نحو ما فعل الإمام الطبري من إيراد الحديث في تفسير 
هذه الآية". ظ 

وروي عن أبي هريرة أنه ذكر هذا الحديث ثم قال اقرأوا إن شئتم 
و #أزيرت من قَبَلكُمْ ارآ أَمَدّ مكُح فوَةٌ ... 4 الآية ©©. 


وجاء بعض المفسرين من بعدها - الطبري وغيره - فأوردوا قي 


.)07٠0 »٠٥۹/٦( المحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البیان )۳٤۲ »۳٤۱/۱٤(‏ من طريق عمر بن عطاء عن 
عكرمة عن ابن عباس من قوله. وقال عنه الشيخ محمود شاكر : إسناده ضعيف . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (55/7؟) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

(۳) أخرحه الطبري في حامع البيان )۳٤١/١٤(‏ من طريق أبي معشر . وقال الشيخ 
محمود شاكر : إسناده ضعيف. 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تفسير هذه الاية هذا الحديث على أنه مو ضح للاية وسا لها م 

وأما ما ذهب إليه ابن عطية من الاستدراك فلم أحد من يوافقه عليه. 

وبعد : فإذا نظرت ف العلاقة بين الآية والحديث وحددا في مطلق 
00 ا عه سا ا e‏ 
لفظ التشبيه « لیر من قبَلكم 4 «لتتبعن سنن من كان قبلكم ». 

وهذا في ما يبدو هو الذي حول للإمام الطبري إيراد الحديث في 
تفسير الآية بالإضافة إلى ما تقدم أنه روي عن بعض الصحابة. لكن هذين 
الأمرين لا يصلحان أن يستند إليهما فى إيراد الحديث في تفسير الآية ؛ 
لأن ما روي عن بعض الصحابة ضعيف لا يثبت . ولأن محرد الاتفاق في 
لفظ التشبيه غير كاف في إيراد الحديث تحت تفسير هذه الآية للفارق 
الكبير - الذي أشار إليه ابن عطية - بين أحوال المحاطبين» إذ ما جاء في 
الآية مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة » والحديث مخاطبة لموحدين 
يتبعون سنن من مضى في أفعال دنياوية لا تخرج عن الدين. 

ويمذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري وارد في 
هذه المسألة . والله أعلم. 

۹ 503 
٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى ‏ » عند قوله تعالى: ألم 


ا 
ا 
سے ج و 


ع 0 اد دك “وي راس ع بم م ۴ 
يام نبا اليرت من قبَلهمٌ قوم نوح وَعادٍ وثمود وَقومِ إتراهم 


(01 انظر معالم التنزيل )۳٠۹/۲(‏ » والجامع لأحكام القرآن 50١ 25٠١/8(‏ 


وتفسير ابن كثير .)۳٦۹/۲(‏ 








سورة التوبة ظ ان 





هو رو وذو 


ا وَالْمُوَتَفْكَب اتتهم ر 


آل لمهم وکن ادوا َنَم يَطلِمُونَ 4 : «فإن قال: وكيف 
قيل: أتتهم رسلهم بالبينات» وإنما كان المرسل إليهم واحدا؟ . قيل: معن 
ذلك أتى كل قرية من الموتفكات رسول يدعوهم إلى الله » فتكون رسل 
رسول الله و الذين بع عنهم إليهم للدعاء إل اله عن رسالته رسلا هم + 
كما قالت العرب لقوم نسبوا إلى أبي فديك الخار جي "© ررالفدیکات» 


5 ش ا ٤وو‏ ويو اتر ظ 
بذلك» ونسبوا إلى رئيسهم» فكذلك قوله: « اتتهم رُسلهم بالبيئت 4 . 
وقد يحتمل أن يقال معن ذلك : أتت قوم نوح وعاد وود وسائر الأمم 
الذين ذكرهم الله في هذه الآية › رسلهم من الله بالبينات00) 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن القول الذي قدمه 
الإمام الطبري في معن الآية غيره أبين منه فقال : « والضمير في قوله : 
( أَتَتْهُحَ رُسُلْهُمِ 4 عائد على هذه الأمم المذكورة» وقيل: على الموتفكات 





۷١ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) عبد الله بن ثور بن قيس أبو فديك » أحد الخوارج » كان من أصحاب محدة بن 
عامر الخارحي » ثم ثار عليه فقتله» وأصبح له أتباع ينسبون إليه » قتل في حلافة 
عبد الملك بن مروان . انظر مقالات الإسلاميين ص(۹۲) › والفرق بين الفرق 
ص(88)؛ والأعلام (7//5). 

(۳) جامع البیان (5 47/1١‏ 1). 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
خاصة » وجعل هم رسلا وغ كان نبيهم واا ؛ لأنه كان يرسل إلى 
قرية رسولا داعياء فهم رسل رسول الله » ذكره الطبري » والتأويل الأول 
في عود الضمير على جميع الأمم بين" 0 

الأقوال في هذه المسألة ثلاثة » المذكوران » والثالث : أن (أتتهم) 
يعود على المؤتفكات › أي: أتاهم رسول بعد رسول. 

وعندما تنظر في كتب التفسير تحد أن بعض المفسرين تعرض فمذه 
المسألة واكتفى بإيراد القول الذي ذكر ابن عطية أنه أبين". وهؤلاء هم 
الأكثر. ظ 

ومنهم من ذكر القولين مقدما القول الذي يقول: إن الضمير في 
تہ 4 راحع إلى جميع الأقوام المذكورة0©. 

وبعضهم نفى أن يرجع الضمير إلى المؤتفكات فقط. ‏ 


.)557/5( الحرر الو حیز‎ )١١ 

(۲) انظر البحر )7١/0(‏ فقد قال إن الكرمان ذكره ومعروف أن الكرمان يهتم بإيراد 
غرائب التفسير وهذا منها. 

(۳) انظر زاد المسير (578/7) » والتفسير الكبير )٠٠٤/١١(‏ »2 وتفسير البيضاوي 
»)٤۲۳/۱(‏ والجواهر الحسان 2»)١85/5(‏ ونظم الدرر )٥٤١/۸(‏ »© وتفسير 
كتاب الله العزيز 0/79 .)١5‏ 

)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن »)۲١۲/۸(‏ والدر المصون (2»)85/57 وفتح القدير 
.(TA‘Y)‏ 

.)٠١١/۱۰( انظر روح المعاني‎ )٥( 








سورة التوبة ۹ 





وبعد : فالقولان الحديران بالبحث والمفاضلة هما القولان اللذان جنح 
إلى كل منهما الإإمام الطبري» والقاضي ابن عطية. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن القول الذي نعته القاضي ابن عطية 
أنه أبين هو كما قال» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ سياق الآية الكريمة يدل عليه ؛ لأن الله تعالى ذكر عددا من الأمم 
الكذبةء ثم قال: « أَتَتْهُحَ رُسُلُهُم ليست 4 والبينات هي المعجزات7", 
وهذا لا يمككن أن تكون إلا من رسول مؤيد من عند الله بالوحي. 
في ناحية واحدة". فالظاهر أن لوطأ عليه السلام جاء إليهم ودعاهم 

ع- ولأن من أشار من المفسرين إلى هذه المسألة - في ما اطلعت عليه 
- اكتفى بإيراد القول الذي ذكر ابن عطية أنه أبين » أو قدم ذكره على 
. . : هي 9 5 
غيره » ومنهم من نفى رحوع الضمير في « أتتّهم » إلى الموتفكات فقط. 


وهذا كله يؤيد قول من قال : إن الرسل كانت إلى جميع الأمم المذكورة. 


.)041/8( ونظم الدرر‎ » )7١/5( انظر في تفسير البينات بالمعجزات البحر الحيط‎ )١( 

(۲) قال المفسرون والمورحون - في ما رأيت - : إا كانت في الأردن ببلاد الشام . 
انظر تاريخ الأمم والملوك )٠۷١/١(‏ » والتحرير والتنوير )551/٠١(‏ وسمى ابن 
عاشور قرى قوم لوط » وذكر أنها كانت متجاورة » وكانت في حهات الأردن 
حول البحر الميت. 








٠‏ ۷۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


- قال الإمام الطبري - رحمه ااا وا 
TT‏ انماث اود ده دن اله إن تَسَتَغْفِرَ شه 1 


rd 


لله هه ذلك باک نم كفروأ باه 007 اله ل دى الْقَوْم 


ہے اک سے 


الفسقين 4 قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کل ادع 
الله لحؤلاء المنافقين » الذين وصفت صفاتهم في هذه الآيات » بالمغفرة أو لا 
تدع لهم با » وهذا كلام حرج مخرج الأمر » وتأويله الخبر : ومعناه: إن 
استغفرت هم يا محمد أو لم تستغفر لحم فلن يغفر الله ».° 

وذكر القاضى ابن عطية -- رحمه الله تعالى - أن الآية تحتمل معنيين 
ير 
هم أو لا 5 َسَتَغْفِرٌ هه 4 يحتمل معنيين »29 ثم ذكر المعيئ الذي قاله الإمام 
الطبري » ثم قال : رر وإلى هذا المعى ذهب الطبري وغيره في معن الاية. 
والمعى الثاى الذي يحتمله اللفظ : أن يكون تخييراً » كأنه قال له : إن 
شك“ شئت فاستغفر »© وإِل مث شئكت لا تستغفر » ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن 
استغفر سبعين مرة » وهذا هو الصحيح لقول رسول الله يل وتبيينه ذلك 


)١١‏ سورة التوبة» الآية: 
(۲) جامع البيان )۳۹٤ /۱٤(‏ . 


(۳) المحرر الوحيز (5/ )58٠١‏ . 








سورة التوبة حرف 

وذلك رر أن عمر بن الخطاب كه سمعه بعد نزول هذه الاية يستغفر هم 
فقال يا رسول الله : أتستغفر للمشركين وقد أعلمك الله أنه لايغفر لحم › 
فقال له رر یا عمر : إن الله قد خيرئ فاحترت » ولو علمت إن إذا زدت 
على السبعين يغفر لحم لزدت » 7 ونحو هذا من مقاولة عمر في وقت 
إرادة النبى يلل الصلاة على عبد الله بن أبي لل 

هذه الآية الكرعة ذكر طائفة من المفسرين في معناها القولين اللدين 
أشار إليهما ابن عطية ‏ . 

وقد نعت ابن الحوزي القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري بأنه قول 
امحققين“. وإليه ذهب الزمخشري وغيره”* . 





(1) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (۳/ ۲۲۸)» كتاب امنائز 
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ح(١١١۱).‏ من 
حديث ابن عباس عن عمر بنحو ما ذكر ابن عطية . 

(۲) عبد الله بن أبي بن مالك الخزرحي» رأس المنافقين في الإسلام ( ت 5ه ) انظر 
الأعلام .)٠١ /٤(‏ 

. )08١ 258٠١ /5( المحرر الوحيز‎ )۳( 

(4) انظر تفسير القرآن للسمرقندي (۲/ )٠١‏ » والنکت والعيون (۲/ )۳۸١‏ 
وزاد المسير (۳/ »)٤۷۷‏ والجامع لأحكام القرآن ( ۸/ 2519 )57١‏ . 

.)٤۷۷ /۳( زاد المسير‎ )٥( 

. )٠٠۰١ )۲۰٤/۲( انظر الكشاف‎ )5( 

(۷) انظر معا م التسزيل »)١٠١/۲(‏ وتفسير البيضاوي »)٤٠١/١(‏ وتفسير النسفي 








؟ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ويظهر أن حجة هؤلاء شيئان . 

الأول : أنهم حملوا « أو » في قوله : « أَسْتَغْفِرَ هم أو لا تَسْتَغْفِرْ 
مہ4 حو ا ب مان ا رار سي اس الم 


معن أنه لا مفهوم له . 

الثاني : أن الله قال في آحر الأية عن هؤلاء المنافقين : ۾ ذلك با 
كفروأ باللّه وَرَسولهے »وقد أحبر أنه لا يغفر للكفار» وإذا كان لا يغفر 
ملحي عي نسيل ب يح ديل 8 من الي 
ال 7 , 

وأما القول الذي صححه ابن عطية فقد جنح إليه جماعة من المفسرين 
منهم أبو حيان حيث قال: «والظاهر أن المراد بمذا الكلام التخيير » 29 ع 
وكذلك ذهب إليه ابن جزي والألوسي 7 » ومن قبل هؤلاء ذهب إليه 
جماعة من التابعين( 


(۱۳۸/۲)» وتفسير ابن السعود (4/ ۸۷). فكل أصحابا يرون هذا القول . 
)١(‏ انظر فتح الباري (۸/ ۳۳۸) . 
(۲) انظر المصدر السابق (۸/ ۳۳۹) . 
(۳) البحر حيط (0/ ۷۷) . 
)٤(‏ انظر التسهيل »)۱٤١۸/۲(‏ وروح المعاني )١417 /٠١(‏ . 
(ه) انظر الحامع لأحكام القرآن )۲۲١/۸(‏ فقد ذكر أنه رأي الحسن وقتادة وعروة . 








سورة التوبة ظ يضرف 





ودليل هؤ لاء ال الذي الشبار إليه أبن عطية »> وهو خلا ایت 


في الصحيح . 

وبعد : فالقول الذي صححه ابن عطية هو القول الأبين في معن 
الآية؛ لأن الله تعالى قال لرسوله يلل <« الَا إِلِْيكَ لذ كر لين 
لئاس ما رل لج # .وقد جاء على لسان رسول الله يه بیان هذه 
الآية وأنها للتخيير » ثم رفع هذا المفهوم البح لحان جره 
تعال: ج سوا عله أستفقَرت هد ام م ستفهز هم آن يعفر اله 


% > (5) 
هم 4 
7 ا سر ۴£ ر ب و ب کی 
ربغرله تعال: ول ُصَلِ عل حار نهم مات بدا و تق عل 


قَبره 21 كفروأ بالل وَرَسولوے وَمَاتوأ وهم ˆ قسقورک 4 . 


. ٤٤ سورة النحلء الأية:‎ )١( 
. ٦ سورة المنافقون» الأية:‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة؛ الآية : ۸٤‏ . وانظر - في أن هاتين الآيتين نسختا « اشَغفِرَ هة أو لا 
5 3 4 - نواسخ القرآن ص(2)3578 ۹ ۳۷۰ ). وأشار إلى ذلك ابن 


حجر في فتح الباري (۸/ 2715 ۳۳۷) . 








۽ 7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

*- قال الإمام الطبري حرحمه الله تعالى» عند قوله تعالى:ظ إن 
رَضِييّم بِالْفَعُودٍ اول مرو فَافَعَدُوا مَعْ آخَفِينَ 4 (©: بعد أن ذكر أن 
5500 قال: الخالفون الرجال؛ وقال بعضهم: ظط مَعَ أَلْحَلفِينَ 4 
أي مع النساء » ورد هذا الطبري _ : « ولكن معناه ما قلنا من أنه أريد 
به فاقعدوا مع مرضى الرحال » وأهل زمانتهم » والضعفاء منهم والنساء 
... ولو وجه معن ذلك إلى فاقعدوا مع أهل الفساد من قولهم : خلف 
لرجل عن أهله يخلف خلوفاً إذا فسد » ومن قوم : هو حل سوء كان 
مذهباً. وأصله إذا أريد به هذا المعن من قوم : حلف اللبن يخلف خلوفا 
إذا عيث من طول وضعه في السقاء حن يفسد » ومن قوهم: خلف فم 


الصائم إذا تغيرت ريحم . 


. ۸۳ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


. )٠٠٥ 24014 /١5( حامع البيان‎ )۲( 








سورة التوبة ظ Vo‏ 





واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما جوزه آخراً في معن الخالفين فقال: «روالخالفون جميع من تخلف من 
نساء وصبيان » وأهل عذر » غلب المذكر » فجمع بالياء والنون» وإن 
كان ثم نساء » وهو جمع حالف ... وقال الطبري يحتمل قوله : «١‏ مع 
آلنلفِينَ 4 أن يريد مع الفاسدين فيكون ذلك مأحوذا من خحلف الشيء 
إذا 5 > ومنه حلوف فم الصائم . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل مقحم » والأول أفصح وأجرى على اللفظة» “. 

هذا المع الذي ذهب الإمام الطبري إلى أنه الآية تحتمله ذكره أهل 
اللغة في معان رر حلف » ففي قذيب اللغة : رر يقال: حلف فلان عن كل 
حير فهو يخلف لوف إذا فسد ول يفلح ... وحلف اللبن يخلف خلوفاً إذا 
أطيل إنقاعه حي يفسد » ©. 

وقال ابن فارس : رر ( خلف ) الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة : 
أحدها : أن يحيء شيء يقوم مقامه » والتاني : حلاف قدام . والثالث : 
ل 





(۱) المحرر الوحيز (5/ لالم ه» .)٥۸۸‏ 
250 هذيب اللغة 7/ ) ررخحلفضف». 


(۳) معجم مقاييس اللغة )۲ ۱1۰( رر حلف ). 








+7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وإذا نظرت في كتب اللمعاني والغريب» وتفسير القرآن الكريم جحد أن 
بعضهم يشير إلى المعنيين اللذين ذكرهما الإمام الطبري» وأكثرهم - في ما 
رأيت = لا يذكر لمعن الذي وقع الخلاف فيه» بل يفسر الآية بنحو المع 
المتفق عليه. بين الإمامين» ونذكر بعض النماذج لإيضاح ما قيل . 
) قال أبو عبيدة - في قوله : طط مَعَ الْخلفِينَ 4 - : « الخالف الذي 
حلف بعد شاخص فقعد في رحله » وهو من تخلف عن القوم . ومنه اللهم 
احلفئ في ولدي. ويقال: فلان خالفة أهل بيته أي مخالفهم إذا كان لا 
حير فيه » 2. 

وقال اليزيدي: فين 4 احالف ع 

وقال ابن قتيبة e‏ : « فقَعَدُوأ مَعَْ لفن 4 - واحدما 
NOE E‏ 

وقال الراغب : والخالف المتأخر لنقصان أو قصور » كالمتخحلف قال: 
( فَأقَعْدُوأْ مَعَ أحَطِفِينَ °4 . 

وقال الألوسي في قوله: « فَافَعَدُوأ مَعَ الْحْلِفِينَ 4 أي المتخلفين لعدم 


.) ۲٠١ /١ ( مجاز القرآن‎ 1١ 

(۲) غریب القرآن وتفسيره ص ( ١55‏ ). 
(۳) تفسير غریب القرآن ص ( ١9١‏ ). 
)٤(‏ المفردات ص ٠١١(‏ ). 








سورة التوبة VF‏ 

لياقتهم كالنساء والصبيان والرجال العاجزين » وجمع المذ كر للتغليب» 
واقتصر ابن عباس على الأخير » وتفسير الخالف بالمتخلف هو المأثور عن 
أكثر المفسرين السلف » وقيل: إنه من خلف .معن فسد » ومنه حلوف فم 
الصائم لتغير رائحته" . 

وقد أورد الرازي في معن الآية أقوالا » منها المع الذي استد ركه 
القاضي ابن عطية على الإمام الطبري » ثم قال: « ... لاشك أن اللفظ 
يصلح حمله على كل واحد منها ؛ لأن أولئك المنافقين كانو موصوفين 
بيع هذه الصقات + 17 

وأورد أبو حيان هذا القول منسوباً إلى الإمام الطبري » ولم يعترض 
ع ) ) 

ومن أقر هذا المععئى في ط أَلَخَطِفِينَ 4 أيضا صاحب نظم الدرر . 

وبعد : فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن قول الإمام الطبري ليس 
N o‏ ويشهد له ما ذكره الإمام الطبري من 
ناحية اللغة» وكذلك أبو منصور الأزهري» ومن قبلهما أبو عبيدة» وقد 
يستأنس هذا القول بقوله تعالى : ( لف مِنْ بَعْدِهِمَ حَلفٌ أَضَاعُوأ 


.) 157 /٠١ ( روح لمعاني‎ )١( 
.) ١7١/١5 ( التفسير الكبير‎ )۲( 
.) 87/8 ( انظر البحر المحيط‎ )۳( 
.) 5505 /۸ ( انظر نظم الدرر‎ )٤( 








۷۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
5 1 : 

03 1 ر 00 ل 0411 2 17 0 2 000 0 3 ٠‏ 

001 سے اسم 5 ابر ا 2 اتير ِء ر ر اا ۳ سر 3 


() غم لا‎ 3 ١ I 
. لادی ويقولون سيغفر لتَا»‎ 

فالخلف - بإسكان اللام الثانية - في الآيتين الرديء المذموم 
الفاسد". 


فكذلك لا يبعد أن يكون معن « النلفِين »4 هنا كذلك. 


وهذا العن واضح إذا فسرنا « اللْحْلفِينَ » بالمنافقين » وهو القول 
الذي ابتدأ الإمام الطبري بذكره في معن الآية©© » وذكره غيره من 
ال 

وأما على المعن الذي ارتضاه ابن عطية ففيه إشكال إذ كيف يقال لمن 
تخلف لعذر صحيح إنه فاسد؟!. 

وقد يجاب بأن يقال : يطلق عليهم هذا تحوزاً إذ أنمم قد حرجوا عن 
حد الاعتدال في هذه الناحية » ناحية صلاحيتهم للجهاد. فإطلاق 


.٥۹ : سورة مرم › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف › الآية : .١589‏ 

(۳) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ( ١74‏ ) » وزاد المسير ( ۳| .)7٠١‏ 
)٤(‏ انظر جامع البيان ( 107/١4‏ ). 

(ه) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ۸/ .)5١8‏ 








سورة التوبة VT‏ 


الفساد عليهم نسبي . والله أعلم. 


۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعاللى » عند قوله تعالى : « وَجَاءَ 





راس 


TT‏ الأغراب لِيُوَذّنَ هُہ وَقَعدَ الّذِينَ كدَّبوأ الله 
ا به سَيُصِيبُ الین كفروأ مه ˆ عَذَاتٌ الي 4 - : ر فإن 
قال : « وَجَاءَ الْمَعَدْرُونَ 4 » وقد علمت أن المعذر في كلام العرب إنما 
Ens‏ وليمست هذه صفة 
هؤلاء » وإنما صفتهم أنهم كانوا قد احتهدوا في طلب ما ينهضون به مع 
رسول الله يه إلى عدوهم وحرصوا على ذلك » فلم يجدوا إليه السبيل › 
فهم بأن يوصفوا بأنهم قد أعذروا أولى وأحق منهم بأن يوصفوا بأنهم 
(عذروا) وإذ وصفوا بذلك فالصواب في ذلك من القراءة » ما قرأه ابن 
٠‏ وَجَآءَ المذرون) محففة ويقول هم أهل العذر. 

قيل : إن معن ذلك على غير ما ذهبت إليه وأن معناه : وجاء 

العتذرون من الاعراب » ولكن (التاء) لما حاورت (الذال) أدغمت فيها , 


.4٠ سورة التوبة » الآية‎ )١( 
من طريق أبي روق عن‎ ) 4١0/١4 ( أخرج الطبري هذه القراءة في حامع البيان‎ )۲( 


القراء العشرة . انظر النشر في القراءات العشر ( ۲/ ۲۸١‏ ). 








, ۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فصيرتا ذالاً مشددة لتقارب مخرج إحداهما من الأحرى كما قيل 
00 يذكرون» في «يتذكرون»... وقد كان بعضهم يقول : إتما جاءوا 
معذرين غير جادين يعرضون ما لا يريدون فعله . فمن وجهه إلى هذا 
التأويل فلا كلفة في ذلك » غير أن لا أعلم أحدا من أهل العلم بتأويل 
القرآن وجه تأويله إلى ذلك فأستحب القول به . 

وبعد : فإن الذي عليه من القراءة قرأة الأمصار » التشديد في الذال ... 
ففي ذلك دليل على صحة تأويل من تأوله بععن الإعتذار ؛ لأن القوم 
الذين وصفوا بذلك ل يكلفوا أمرا عذروا فيه » وإنما كانوا فرقتين : إما 
بجتهد طائع » وإما منافق فاسق لأمر الله مخالف . فليس في الفريقين 
موصوف بالتعذير في الشخوص مع رسول الله يله »وإنما هو معذر مبالغ › 


1 )1( 
او معتدر...)) ‏ . 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى -- على الإمام الطبري ما 
ذهب إليه من دفع وصف هؤلاء القوم بالتعذير فقال -- بعد أن بين أن 
المتأولين إحتلفوا في إعان هؤلاء المعذرين فمن قال : إنهم كانوا مؤمنين 


يوحه هؤلاء القراءة في اللفظة إلى تخفيف « الْمُعَدَرُونَ 4 ومن قرأ من 


1( جامع البيان ( ١/2) £1٦٨ /١4‏ > 8)) وقد اضطررت إلى نقل معظم كلام 
الطبري حول هذه الآية ؛ لأن موطن الاستدراك الذي حاء في آحر كلامه لايتبين 


إلا بذلك. 








سورة التوبسسة “4١‏ 
هؤلاء بالتشديد « الْمُعَدْرُونَ 4 قال أصلها «المعتذرون» وا معنيان : 
الأول : نهم المعتذرون بأعذار حق . والثان: الذين قد بلغوا عذرهم من 
الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم يقدروا. 
ومن قائل : بل الذين حاءوا كفرة » ويقرأً هؤلاء بالتشديد 
« الْمُعَذْرُونَ 4 وها معنيان : الأول: أن أصلها ( المعتذرون ) ولمعيئ: 
معتذرون بكذب . والثائ: أن هذه القراءة أصلها من التعذير » والمعيئ: 
اللذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه الشرع - : « وضعف الطبري 
قول من قال إن « المعذرين » من التعذير وأنحى عليه » والقول منصوص 
ووحهه بين » والله المعين » (. 
حاصل كلام الإمام الطبري أنه لا يرى أن يكون « الْمُعَذْرُونَ » 
بتشديد الذال المكسورة من التعذير » وإِنما أصله  :‏ المعتذرون » ويعلل لما 
ذهب إليه بأن من وصفه بقوله: « الْمَعَذْرُونَ 4 فريقان : فريق بحتهد 
طائع صادق في عذره » وفريق منافق فاسق » كاذب في عذره › وهما بين 
معتذر بالحق ومعذر بالباطل إذا كل من الفريقين لم يحصل منه تقصير لي 
العذر حي يقال : إن أصل « الْمَعَدْرُونَ 4 من التعذير » الذي معناه : 


(۱) المحرر الوحيز ( ٥۹۷۰٥۹٦/٦‏ ) . 








؟ 74 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وابن عطية يناقضه في ما ذهب إليه فيرى أن « الْمُعَذْرُونَ 4 كما 
يصح أن أصلها رر المعتذرون » » يصح كذلك أن تكون من التعذير . 
والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري في هذه المسألة وارد ؛ لأن أهل العلم - الذين اطلعت على 
كلامهم - منهم من يذكر الوزنين معا ء ومنهم من يذكر في 
( الْمُعَذْرُونَ 4 معن لا يكون إلا على الوزن الذي رده الإمام الطبري . 
قال الكرماني : « قوله  :‏ أَلْمُعَذَرُونَ 4 يحتمل من الفعل وزنين » 
أحدها : مفعل من التعذير وهو التقصير في الاعتذار . والثاني : مفتعل من 
الاعتذار » وهو طلب العذر من غير تصحيح » وهذا مدح » والأول ذم › 
ولهذا قال ابن عباس: لعن الله المعذرين » ذهب إلى أنه من التعذير ». 
وقال أبو حيان : « وقرأ الجمهور « الْمَعَْرُونَ » بفتح العين 
وتشديد الذال فاحتمل وزنين أحدها : أن يكون فعْل بتضعيف العين › 
ومعناه تكلف العذر ولا عذر له » ويقال : عذر في الأمر قصر فيه 
وتوان » وحقيقته : أن يوهم أن له عذراً في ما يفعل ولا عذر له. 
والئاي : أن يكون وزنه افتعل وأصله اعتذر كاخحتصم فأدغمت التاء في 
اللا 


01 غرائب التفسير 459/١35‏ ):. 
© البحر المحيط ( ه/ 5 ). 








سورة التوبة ) Ve‏ 


(1) 





عذر » 

وقال الزحاج : « ويجوز أن يكون المعذرون الذين يعذرون » يوهمون 
أن هم عذراً » ولا عذر لهم . 

وقال الواحدى. ٠ر‏ العدرون الذي تكلفوا خدرا بالباطل م“ . 

وقال الزمخشري : «ل الْمعَذْرُونَ 4 من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوانن ولم جد » وحقيقته : أن يوهم أن له عذرا في ما يفعل ولا عذر 
ل 1 ظ ظ 

قلت : من ذكر الوزنين أحاز أن في « الْمُعَذَرُونَ 4 المؤمن الصادق 
في اعتذاره » والمنافق الكاذب في اعتذاره . وهو رأي الإمام الطبري إلا أنه 
يركب هذا القول على وزن واحد › لا وزنين » ولا شك أن له هذا , 
لكن دفعه للوزن الآخر جعل لابن عطية مقالة . 

ثم ما علل به الإمام الطبري - لصحة ماذهب إليه - بقوله : « لأن 


القوم الذين وصفوا بذلك لم يكلفوا أمرا عذروا فيه » » وقوله أيضا : 


(۱) معان القرآن ( 148/١‏ ). 
(۲) معان القرآن وإعرابه ( ؟/ 151 ). 
(۳) الوسيط ( ۲/ ٥۱۷‏ ). 


.) ۲٠١۷/۲ ( الكشاف‎ )٤( 








۽ ۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ر فليس في الفريقين موصوف بالتعذير في الشخوص مع رسول الله کل » 
أقول : هذا يحتمل للإمام الطبري لو حعل من وصفوا ب « الْمَعَذْرُونَ 4 
قوما مؤمنين صادقين في اعتذارهم - وهو قول في تفسير الآية © - أمّا 
وإنه قد جعل فيهم المؤمن الصادق » والمنافق الكاذب » فلا . 
۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله : 
عل 
رم مداه ۹رر ےر رر با او مه ب ر 
١‏ وقل أَعَمَلوأْ فسَيَرَى الله عملكر وَرَسْولَهُ وَالْمَؤونونَ وَسَتَرْدوتَ 
OE‏ 4 
ل علم اليب والشكدة فَيتَيكَكر يما كنم تَعْمَلُونَ » 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ييو : وقل يا 
لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنويهمم من المتخلفين عن الجهاد معك اعملو لله 
يما يرضيه من طاعته » وأداء فرائضه ...» 7"©. 
وذكر القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى -- أن ما رآه الإمام الطبري 
من أن الآية في الذين اعترفوا بذنوبهم من المتخلفين الظاهر في غيره إلا 
: 5 ف ا 
بشرط فقال : «وقوله: « وقل اعملوأ 4 ... صيغة أمر مضمنها الوعيد. 
وقال الطبري : المراد بما الذين اعتذروا من المتحلفين وتابوا . قال القاضي 


(۱) راحع ما تقدم عند ذكر استدراك القاضي ابن عطية . 


(۲) سورة التوبة » الآية : ه 
(۳) جامع البيان ( ٤٦۲ /۱٤‏ ) . 








سورة التوبة هع م 

أبو محمد رحمه الله : والظاهر أن المراد ما الذين اعتذروا » ولم يتوبوا» 
وهم المتوعدون » وهم الذين في ضمير قوله : أَلَمْ يَعَلَمُوَأْ 4 ”° › إلا 
على الإحتمال الثان من أن الآيات كلها في الذين خلطوا عملا صالحا 
وآحر سيئاً »” 

هذا الذي يظهر أنه استدراك » قد استدركه ابن عطية بقوله  :‏ إلا 
على الإحتمال الئان من أن الآيات كلها على أنما في الذين خلطوا عملا 
مالاو اکر 

لأن الإمام الطبري يحمل الآيات كلها على أنها في الذين خلطوا عملا 
برام ما لج I‏ 
الذين لم يتوبوا من التحلفين » وهي قوله تعالى : « أَلَرْ يَعْلَمُوَأْ أن الله هو 
يَقبَل الكَوَبَة عَنْ عِبَّادِهء 4 00 : « ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد 
مع المومنين » الموثقوا أنفسهم بالسواري » القائلون لا نطلق أنفسنا حى 
يكون رسول الله يلك هو الذي يطلقنا السائلو رسول الله يله أحذ صدقة 
أموالحم أن ذلك ليس إلى محمد » وأن ذلك إلى الله . 


5 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. ) ۲۷/۷ ( المحرر الوحيز‎ )۲( 
5 : سورة التوبة » الآية‎ )۳( 
.) 159/١5 ( جامع البيان‎ )٤( 








٤ ٦‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


9- قال الإمام الطيري -- رحمه لله تعالى - : « القول في تأويل قوله: 


إن آله له ملك الوت والأزض ىء وَيُمِيتُ وَمَا َكُم ين 
ذُورب آللّهِ ن ون ولا دير 4 “ قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : 
إن الله أيها الناس » له سلطان السموات والأرض وملكهما » وكل من 
دونه من الملوك › فعبيده ومماليكه » بيده حياتهم وموم » بجی من يشاء 
منهم » ويعيت من يشاء منهم › فلا تجزعوا أيها المومنون » من قتال من 
كفر بي من الملوك » ملوك الروم كانوا » أو ملوك فارس والحبشة» أو 
غيرهم » واغزوهم وجاهدوهم في طاعييّ › فإف المعز من أشاء منهم 
ومنكم ولال هن اا 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن کب ولي عر مد > لور قزق ب > لقال ١‏ و رقب 
الطبري إلى أن قوله سبحانه : « ّى وَيُمِيِتٌ 4 إشارة إلى أنه يحب 
ايها الوسوت" آلا وهو من عدو وإن كر هرل قابا أحدا فان الرت 
المحوف والحياة الحبوبة إنما هما بيد الله تبارك وتعالى . قال القاضي أبو 
محمد رحمه الله : والمعئ الذي قال صحيح في نفسه ولكن قوله : إن 
القصد بالآية إنما هو لهذا قول يبعد » والظاهر في الاية إنما هو لما نص في 


.١١5 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 


(۲) حامع البيان ( 5748/١5‏ ) 








سورة التوبة V4‏ 





الآية المتقدمة نعمته وفضله على عبيده في أنه مى من عليهم بمداية › 
ففضله أصبغ من أن يصرفهم ويضلهم قبل أن تقع منهم معصية ومخالفة 
أمر أتبع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله عز وحل وتعظيمه وبعث النفوس 
على إدمان شكره والإقرار بعبوديته » . 
هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري في تفسير الآية نقله ابن كثير في 
تفسير الآية نقل المقر له الراضي عنه. ظ 
واعترض عليه أبو حيان بأنه غير مناسب » فقال - بعد أن ذكر أن 
7 


الآية دليل على قدرة الله الباهرة الى تضمنها قوله تعالى : « إن الله بكل 


ای سے 


ا ۳ 9 : 2 
سىء علي چ ٩‏ - : « وتفسير الطبري هنا قوله « تحجى- وَيمِيت 4 


: ئ( ئ‎ 5 E 
بانه إشارة إلى أنه يحب للمؤمنين أن لا يجزعوا من عدو وإن كثر › ولا‎ 
يهابوا أحدا فإن الوت المحوف » والحياة الحتومة إنما هي بيد الله غير‎ 
.“0 مناسب هنا »› وإ كان في نفسه قولا صحيحا)‎ 

قلت : هذا هو استدراك ابن عطية ذكره أبو حيان معناه مستدركا به 


ف 


أيضا . 


. ) 1١/۷ ( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ( ۲/ ۳۹۷ ) . 

(۳) سورة التوبة » الآية : ٠١١‏ . 

40 «ر للمؤمنين » هكذا هو في النسخ الي بين يدي . وحروف الحر تتناوب . 
(ه) البحر المحيط ( 0/ ١٠١١‏ ) . 








٤ ۸‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد فالذي يبدو أن ما قاله القاضي ابن عطية في تفسير الآية هو 
مناسب ويعضده أن فيه محافظة على اتساق نظم القرآن الكريم » وترابط 
آياته فإنه جعل الآية مرتبطة بسابقتها مباشرة”" » بين ما ينبغي على تفسير 
الإمام الطبري أن را تغسان : « إن آله آشْترَى م 
سرك E‏ اموق ررم لين اله الور ل 
سَبِيلٍ لَه فيقعُلُونَ يقلو ... 4 الآية . 

وقد قوّى اعتراض ابن عطية موافقة أبي حيان له على ذلك . والله 
أعلم. 

ا اا 


كات الموينُون لِيَنفِروأ ڪافة َو تفر مِن كل فِرقَةٍ مِم طايفة 


- و 


ب م همه 


َمَتَفْقَهُوا فى الین وَلِيُْرُوا كَوَمَهُرَ إا رَجَعُوَاْ إِلَهِمْ لله 


مو ۳ 02 و ry.‏ ا 0 
حدزورتك 01 - : «روأما قوله: ر ليتفقهوا فى الدين وليندروا 


۳ ار سس سے 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « وم كاري الله ليضل ة وما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حى 
لهم ما کوت إن آله بل ب سء عَليمدٌ » سورة التوبة » الآية : .١١8‏ 

(۲) سورة التوبة » الآية : ١‏ 

(۳) سورة التوبة » الآية : ٠١١‏ . 








سورة التوبسة ۷4۹ 





قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَأ ِلِمَ 4 فإن أولى الأقوال في ذلك الصواب » قول من 
قال : ليتفقه الطائفة النافرة ما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب 
رسوله » على أهل عداوته والكفر به » فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم 
أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه» ولينذروا قومهم 
فيحذروهم أن ينزل يم من بأس الله مثل الذي نزل يمن شاهدوا وعاينوا 
من ظفر ممم المسلمون من أهل الشرك... فإن قال قائل : وما تنكر أن 
يكون معناه : ليتفقه المتخلفون في الدين ؟ قيل : ننكر ذلك لاستحالته ؛ 
وذلك أن نفر الطائفة النافرة لو كان سبباً لتفقه المتخلفة» وجب أن يكون 
مقامها معهم سببا الجهلهم وترك التفقه » وقد علمنا أن مقامهم لو أقاموا» 
ولم ينفروا لم يكن سببا في منعهم من التفقه. 

وبعد: فإنه قال حل ثناؤه: « وَلِيذِرُوأْ قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَاْ إِلَهِمَ 4 
عطفا به على قوله: « لِيَتَفَقَهُوا فى لين 4 ولا شك أن الطائفة النافرة 
م ينفروا إلا والإنذار قد تقدم من الله إليها » وللإنذار وحوف الوعيد 
نفرت » فما وجه إنذار الطائفة المتخلفة الطائفة النافرة وقد 
تساوتا في المعرفة بإنذار الله إياهما ؟ ولو كانت إحداهما جائز أن توصف 
بإنذار الأخرى » لكان أحقهما بأن يوصف به الطائفة النافرة ؛ لأا 


قد عاينت من قدرة الله ونصرة المومنين على أهل الكفر به مالم تعاين 








Y0.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
المقيمة...» ' 

رأار القفضبي اين ية د رجه ا قال = إل رآي امام 
الطري فى هذه المسألة مخالفاً له في القول الذي ضعفه بأنه قوي» 
فقال : والجمهور على أن التفقه إنما هو بمشاهدة رسول الله يلإ 
0 

وقالت فرقة يشبه أن يكون التفقه في الغزو في السرايا لما يرون من 
نصرة الله لدينه وإظهاره العدد القليل من المؤمنين على الكثير من الكافرين 
وعلمهم بذلك صحة دين الإسلام ومكانته من الله تعالى » ورجحه 
الطبري وقواه والاخر أيضا قوي » ” 5 

هذا الاستدراك من القاضي رع ار ل اه 
ولكنه إشارة » وذلك أن قوله: ر والآخر أيضا قوي » أشار به إلا أن ما 
فعله الإمام الطبري من تضعيف قول الجمهور ليس كما قال . 

والآية على أنما من بقية أحكام الجهاد7" تحتمل التأويلين اللذين أشار 
إليهما الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية . 


(۱) جامع البيان ( )٥۷۳ /١4‏ 5لاه ) . 

(۲) المحرر الوحيز ( 7 / ٠١‏ ) . 

(0) لأن هناك من يقول : إن الآية في طلب العلم» ولا تعلق ها بالجهاد. فيكون المعى: 
فهلا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه» وتنذر القاعدة إذا رحعت إليها . انظر التفسير 
الكبير /١5(‏ ۱۸۰)» وبدائع التفسير (۲/ )۳۸١‏ . 








سورة التوبة Y1‏ 

وقد ذكر بعض المفسرين القولين في معن الآية دون ترجيح أحدهما 
على الآحر”"©. 

وهناك من يرى أن القول الذي ضعفه الإمام الطبري هو الأبين في 
معن الآية » كالقرطبي ٠‏ فإنه ذكر ما اخحتاره الإمام الطبري ونسبه 
للحسن»› ونسب القول اللآخر إلى قتاده وبجاهد › ثم قال : « وقول جاهدل 
وقتادة أبين» أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله يي عن النفور في 
الام ظ ظ 

وقال ابن القيم في هذا القول - أعيئن ماضعفه الإمام الطبري- : 

(روهذا قول الأكثرين » وهو الصحيح 0". 

وبعد : فالقول الذي ضعفه الإمام الطبري هو كما قال ابن عطية › 
قول قوي » وقوته تظهر من عدة جوانب : 

: هذا القول هو المعيئ الذي يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى‎ - ١ 
لِيَتَقَقَهُوا فى آلدّين 4 فإن المعروف من التفقه في الدين أنه ملازمة‎ ١ 
. العلماء لأحذ علوم الشرع‎ 


-١‏ أن قوله تعال : $ ودروا مهم إا رَجَعُوا لع يرشد 


٠ .)11۸ ۱1۷ /۲ ( والخازن في تفسيره‎ »)١ا/9‎ /١7( كالرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
. )59© /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. )785 /۲( بدائع التفسير‎ )۳( 








ها استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هم ينذروهم مما ”معوا وتعلموا 4 5 00 ّ< مر 0 


م ميم بي 


إن قَوَيهِم مُنذرينَ * قَالُوأ يَهَوَمَئَآ إا سَمِعْنَا كمَبًا أنزل مِنْ 


متتی 2 . 

- ومن الأمور المقوية لهذا القول أن به قال جمهور أهل العلم › 
واعتيره الفقيه القرطبي أبين » ونعته الإمام ابن القيم بالصحة . 

ويمكن أن يجاب عن اعتراض الإمام الطبري - على هذا القول بقوله: 
إنه مستحيل لأن خروج الطائفة النافرة لو كان سبباً لتفقه المتخلفة › 
وجب أن يكون مقامها معهم سببا الحهلهم وترك التفقه - بأن يقال : ما 
وصفه الإمام الطبري بالمستحيل يمكن أن يكون حقيقة واقعة » وبيان 
ذلك: و الطائفة النافرة في سبيل الله سبب في حصول التفقه ؛ 
لأنها لو مكثت لاضطرب الأمن. وتخطف الأعداء البلادء ومع هذه الحال 
لا حكن التفقه؛ لأن الأمة حينئذ تكون مشغولة بالتعبئة العامة لمواجهة من 
يريد القضاء على الإسلام. 


. ٠١ 2759 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 








سورة التوبة Vor‏ 

وأما قوله - رحمه الله - ما وجه إنذار الطائفة المتحلفة الطائفة النافرة» 

وقد تساوتا في المعرفة بإنذار الله إياهما ؟ . بمكن أن يقال : الإنذار المذكور 

في الآية مقصود به إنذار الطائفة المتفقهة للطائفة النافرة مما تعلمته من أمور 
ا 








۽ ه ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
اه E E‏ لكا اق الات لاسن E‏ للست 


سورة يونس عليه السلام 
١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى - : 
0 تلك ءَايَت الكتّب اكيم 4 00 د (١‏ ومعئ الحكيم ق هلا 
الموضع ( المحكمٌ ) صرف ( مُفعّل ) إلى ( فعيل ) كما قيل : « عذابٌ 
ال2 4 معن مول يوكما قال الغا 
أمن ريحانة الداعي السميع ا 10000 
... فمعناه إذا : تلك آيات الكتاب امحكم » الذي أحكمه الله وبينه 


اوس 


چ2 دار د د مر در د 
لعباده » كما قال حل ثناؤه : « الر كِب أحكمت ءايه ثم فضّلت 


م 


رر , 
ین لذن حَكيم خَبير 4  »‏ . 


واستدراك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


.١ » سورة يونس الاية‎ )١( 

(۲) عمرو بن معدي كرب الزبيدي » الشاعر الفارس › قيل له صحبة ( ت: 
١ه).‏ انظر الإصابة ( ۷/ ١54‏ ) . والبيت في ديوانه ص ١4٠0(‏ ) وعجزه 
(يؤرقي وأصحابي هجوع ) والبيت E‏ العرب ( 5/ 356 ) رمع »> 
ويي حزانة الأدب ( ۸/ ۱۷۸ ) . واستشهد به على أن فعيلاً قد حاء لبالغة 
«سُفعل» على رأي . وذكر أن مثله ( أليم ) ععيى مو م. 

(۳) سورة هود الآية › الاية: .١‏ 

.)١7 /١8( جامع البيان‎ )4( 








سورة يونس عليه السلام Voo‏ 
بأن كلامه يتضمن قولين » ساقهما على أنهما واحد » فقال - بعد أن 
ذكر معن حكيم - : رر قال الطبري : فهو مثل أليم ععن مؤ لم » ثم قال : 
هو الذي أحكمه وبينه . قال القاضى أبو محمد رحمه الله : فساق قولين 
على اهما واحد »27 . 

الذي يظهر أن استدراك القاضي ابن عطية » على الإمام الطبري تي 
هذه المسألة هو كما قال؛ وذلك أن الأمئلة ال ذكر الطبري أن (حكيم) 
مثلها - وهي ( أليم ) و ( السميع ) بمعين مؤلم و (مسمع ) بكسر عين 
الفعا "° ا ع الف الذي دا ا زر ا نات 
آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينه » إذ هذا المعن الأخير يقتضي 
أن يكون رر حكيم » .معن رر حکم ) بفتح العين 


4 ال امار ری > يبه الل فال ۽ مدره ال رأ 
ولون افده قل قفاوا بسورَة نله وَأدْعوأ من أَسْتَطْعْتُم من دون 
لله إن كنتمٌ صَدِقينَ 04 - : ر ...والهاء في قوله  :‏ مِثَلِهِ 4 كناية عن 


القرآن وقد كان بعض نوبي البصرة يقول معن ذلك : قل فأتوا بسورة 


.)٠١ المحرر الوحيز ( ا/‎ )١( 
فقد ذكر أن وزن (مؤلم) و (مسمع)‎ )١78 › ۱۷۸ /8 ( انظر حزانة الأدب‎ )۲( 
«مفعل» بكسر العين.‎ 


(۳) سورة يونس »ء الآية: 78. 








٦ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مثل سورته ... وكان بعضهم ينكر ذلك من قوله » ويزعم أن معناه : 
فأتوا بقران مثل هذا القران . قال أبو جعفر : والصواب من القول في 
ذلك عندي » أن السورة » إنما هي سورة من القرآن » وهي قرآن › وإن 
لم تكن جميع القرآن » فقيل لهم : « فأتوأ بسورَق مِثْلِهِ 4 . 

ولم يقل ( مثلها ) ؛ لأن الكناية أخرجت المعئى - أعين معن السورة 
- لا على لفظها ؛ لأها لو أحرحت على لفظها لقيل : ( فأتو بسورة 
مثلها ) 27 . 

واستدراك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما قاله في توجيه ل هتله 4 فقال  :‏ وقوله : « مِثَّلِهِ 4 صفة للسورة › 
والضمير عائد على القرآن المتقدم الذكر » كأنه قال : فأتوا بسورة مثل 
القرآن » أي في معانيه وألفاظه . وحلطت فرق في قوله : 8 مله 4 من 
حهة اللسان كقول الطبري : ذلك على المعئ » ولو كان على اللفظ لقال 
( مثلها ) وهذا وهم بين لا يحتاج إليه » ° . ظ 

هذه المسألة الى وقع فيها الاستدراك أكثر من رأيت من المفسريه - 


(۱) جامع البيان ( ۱۰/ ۹۲۰۹۱ ). 


(۲) المحرر الوحيز ( ۷/ ١١7‏ ). 
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إلى القرآن الكريم » ولا يتكلف غير هذا . 

وهناك من ذكر القول الذي رآه الإمام الطبري واستدر كه عليه 
0 )4 
والذي يبدو - والله أعلم - أن الأمر كما قال ابن عطية من أن الضمير 
راحع إلى القرآن المتقدم ذكره » وأن المقصود ( مثله ) في ألفاظه ومعانيه؛ 
وذلك أن هذا هو المتبادر من السياق» وهو أدل على الإعجاز لأنه يعطي 
المتحدى سعة» فلا يقصره على هذه السورة» ولأن أكثر من رأيت من 
المفسرين على هذا المعين» كما تقدم ذكر ذلك عنهم. والله أعلم. 

*- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « اثر 
i) 0 ._6 -‏ خا 
إذا ما وقع 2امنتم به ¢ - : رومعيئ قوله : « انم » في هدا 
الوضوع 8 أهنالك 4 لست )) 9 (( هذه هاهنا الى تأي معي 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال -- تفسير القرآن للسمرقندي (۲/ 99 )» وتفسير كتاب 
الله العزيز )۱۹٤/۲(‏ » ومعالم التنزيل ( ۲/ 854 ) » والكشاف ( ۲/ ۲۳۷)»› 
وتفسير النسفي »)١514/7(‏ وتفسير الخازن (۱۹۰/۲)» والبحر المحيط (55/0١)؛‏ 
والدر المصون ( 5/ ۲٠١‏ ) » وروح المعاني ١١8 /١1١(‏ ). 

(۲) انظر معان القرآن الكريم ( ۳/ 554 ) فقد ذكره أبو حعفر النحاس بلفظ (وقيل) 
ولم يصدر به تفسير الآية. 


(۳) سورة يونس » الآية: .١١‏ 
)٤(‏ حامع البيان ٠١١ /١(‏ ) . 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن رر ثم » فقال : « وقوله تعالى : أَتُم إذَا مَا وَقَعَ 4 
الآية » عطف بقوله : « ثم » جملة القول على ما تقدم » ثم أدحل على 
الجميع ألف التقرير . ومععئ الآية : إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به 
حينئذ » وذلك غير نافعكم » بل حوابكم الآن وقد كنتم تستعجلونه 
مكذبين به ... وقال الطبري في قوله تعالى : o‏ بضم الثاءء معناه: 
هنالك » وقال : ليست « ثم » هذه الي تأي بمعيئ العطف . قال القاضي 
أبو محمد رحمه الله : والمعيى صحيح على أنها ( ثم ) المعروفة ... وما ادعاه 
الطبري غير مغروف » ” . 

هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري » قاله بعض المفسرين = ممن جاء 
بعده - في الآية . ) 

ولعلهم تأثروا به في ذلك » فإن هذا القول في ما يبدوا ل يسبقه إليه 
أحد » ولذلك قال القرطبي - بعد أن ذكر القول - : رر وهو مذهب 
الطبري » 7"©. 

وقد تتابعت أقوال العلماء في نقد ما ذهب إليه الإمام الطبري . 


.) ۱١۳ /۷ ( المحرر الوحيز‎ )١( 
.) ۳۸ /٤( انظر معالم التنزیل ( ۲/ لاه" ) » وزاد المسير‎ )۲( 
.) 501١ /۸ ( الحامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
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فقال أبو حيان- بعد أن ذكر قول الطبري - : « وما قاله الطبري من 
أن ( ثم ) هنا ليست للعطف دعوى » وأما قوله إن المعى : أهنالك › 
فالذي ينبغي أن يكون ذلك تفسير معن » لا أن ثم المضمومة الثاء معناها 
د 

وقال السمين : رر ولم حرف عطف » وقد قال الطبري ما لا يوافق 
عليه فقال : ( وثم هذه بضم الثاء ليست الي .معن العطف › وإنما هي 
عع هنالك ) فإن كان قصد تفسير المع - وهو بعيد - فقد أيهم في 
تراه أن هذا للع الا يدرك نر ف رع Pe‏ 

وقال ابن هشام - بعد أن ذكر قول الطبري منسوباً إليه - : « وهذا 
وهم » اشتبه عليه » ثم المضمومة الثاء بالمفتوحتها » ”2 . 

وبعد : فليس لي من كلام بعد أقوال هؤلاء الأئمة الي تتابعت في نقد 
ما ذهب إليه الإمام الطبري » وتأيبد ابن عطية في استدراكه . إلا أنني 
أذيل بشيئين : 

الأول : أن قد اطلعت على أكثر من كتاب في ما يتعلق بالنحو 
واللغة فلم أظفر بقول يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري“ . 


.) 17/8 ( البحر المحيط‎ )١( 
.)7١1 /5( الدر المصون‎ 05 
.)١١9 /١ ( مغين اللبيب‎ )۳( 
›۲٤۹( انظر شرح المفصل (۸ /44) » ورصف الباني في شرح حروف المعاني ص‎ )٤( 








۷٠ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

الثان : ظاهر كلام الإمام الطبري أنه فسر الآية على القراءة المتواترة 
« اند 4 بضم الثاء ولكن التفسير الذي ذكره يحتمل على قراءة ( أَنم) 
بفتح الثاء » ومن المعلوم أنما قراءة شاذة“ » ويبعد في مثل هذا الإمام أن 
كا رس 1 علبي فى جره سيان ب رامن 

«١ : قال الإامام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ - ٤ 
الد ارک4“ - : « ويقول : وأحفت رؤساء‎ ITS 
هؤلاء المش ر كين من وضائعهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا عذاب الله قد‎ 
. " » أحاط يم » وأيقنوا أنه واقع ممم‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من تخصيص إسرار الندامة من المشر كين بالوضعاء والسفلة ع 
فقال : رر قال الطبري : المع وأحفى رؤساء هؤلاء الكفار الندامة عن 
سفلتهم » ووضعائهم . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : بل هو عام في 
a‏ 


۰ ))» ولسان العرب ( ۲ / ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

/ والبحر ( ه‎ » ) ٠١۳١ / ۷ ( نسبت إلى طلحة بن مصرف . انظر الحرر الوحيز‎ )١( 
وما قاله الإمام الطبري يناسب هذه القراءة.‎ .)55 

(۲) سورة يونس » الاية: 54. 

.)٠١ 7/١٠ ( جامع البيان‎ )۳( 

.) ٠١١/۷ ( المحرر الوحيز‎ )٤( 
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هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري قال به جمع من المفسرين” 2 » بل 
قد قال الواحدي : إنه قول عامة المفسرين وأهل التأويل. 

وإلى العموم أشار بعض الفسرين كأبي حيان » وأبي السعود › 
والألوسي9©. 

وقد وجه بعضهم النقد لهذا القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري › 
فقال أبو حيان - بعد أن حكاه - : رر وهذا فيه بعد ؛ لأن من عاين 
العذاب هو مشغول بما يقاسيه منه » فكيف له فكر في الحياء » وفي 
التوبيخ الوارد من السفلة ‏ ©). 

وقال الألوسي: 8 E‏ رف ان حمر اناو 4 
عام لا قرينة على تخصيصه » على أن هول الموقف أشد من أن يتفكر معه 
في أمثال ذلك » . 


)1١‏ انظر - على سبيل المثال -- معان القرآن للفراء ( /١‏ 459 ) » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزحاج (*/ 7١‏ ) » تفسير القرآن لأبي الليث ( ۲/ ٠١١‏ ) > 
ومعالم التسزيل (؟//551). 

(۲) انظر الوسيط 7/ ٠٥١‏ ). 

(۳) انظر البحر ( ١١8 /١‏ ) » وتفسير أبي السعود ( 4/ 154 ) »> وروح المعاني 
(۳۷/۱۱. 

.) ۱١۸ /0( البحر‎ )4( 

(ه) روح لمعاني ( ۱۱/ ۱۳۷ ). 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد فما ذكره القاضي ابن عطية من العموم هو الأصل في قوله 
تعالى: « وَأَسَرُوا 4 حن يقوم دليل صحيح على تخصيصه .عن ذكر. 

ويرشد إلى صحة القول بالعموم ذكر ( كل ) المضافة إلى ( نفس ) 
o‏ الآية بقوله : « وَلَوْ اَن لكل تفس ظَلَمَتَ ما ف 
آلَأَرَض لَأَفْتَدَتَ پو 4 فإنه قد جاء في التفسير أن الضمير في 
١‏ وَأَسَرُوا 4 راجع إلى الأنفس المدلول عليها بكل نفس . والله أعلم. 

- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله 
عن « ألا ل ِن لله ما فى آلسَمَيوتٍ وَالأَرَض أ 
وکن أَكتَرَهُمَ لا يَعَلَّمُونَ 4 “ قال أبو جعفر : يقول جل ذكره : ألا 


إن كل ما في السموات » وكل ما في الأرض من شيء لله ملك » لا شىء 
فيه لأحد سواه . 


2 


عر 


5 


لا إن وعد الله حو 


يقول : فليس لهذا الكافر بالله يومعذ ا 
ربه » وما الأشياء كلها للذي إليه عقابه... »0©. 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


) 151 وفتح القدير ( ؟/‎ » ) ١78 /١ ( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.55 سورة يونس الأية:‎ )۲( 
.)١١84 231١ /١١ ( حامع البيان‎ )۳( 
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ما ذهب إليه في ربط الآيتين بأن فيه بعدأ » وليس من فصيح المقاصد › 
فال ٠‏ ورال الطتري : شرل : فليس هدا الكافر برد > ىء بعري" 
به . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وربط الآيتين هكذا يتجه على بعد» 
وليس هذا من فصيح المقاصد  »‏ . 

ما ذهب إليه الإمام الطبري في المناسبة بين الآيتين قال به بعض 
قد 

وقد احتلفت أنظار أهل العلم في هذا الربط بين مستحسن له » وراد. 

نكال ر الراري ا ولل يعض اا 
ر واعلم أن هذا التوجحيه حسن  »‏ . 

وقال العلامة الألوسي -- بعد أن ذكره مصدرا بقيل - : « ولیس 
بشيء وإن ذكره بعض الأجلة » واقتصر عليه »27 . 

وبعد : فلا شك أن ذكر العلاقة بين آية وأخرى اجتهاد من المفسر ؟ . 
ولذلك. كا وجهات التكار .فيه > فا يراك هذا بحسنا + قد .يراه لخر 


)١(‏ في نسخ امحرر الوحيز «يقتدي» بالقاف , والصواب بالفاء كما في تفسير الإمام 
الطبري. 

(۲) الحرر الوحيز ( ۷/ .)١757‏ 

(۳) انظر تفسير الخازن ( )١91/7‏ » وفتح القدير ( 1517/17). 

.) 9١ /۱۷ ( التفسير الكبير‎ )٤( 

(ه) روح لمعاني ( ۱۳۸/۱۱ ). 








۽ ۷٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ليس بشيء . وما ذكره الإمام الطبري هنا في العلاقة بين الآيتين له اتحاه 

ادا : : 9 5 ل الى ل 
- في نظري - لأن الكافر رما إذا مع قوله تعالى : 9 ولو أن لكل نفس 
ظَلَّمَتَ ما فى الأرْض لدت بے 4" ففكر ببلادة عقله أنه يبقى 
مالکا يوم القيامة » كما كان في الدنيا فيفتدي ما يملك » وقد ذكر الله 
٤ 1 .‏ ي 4 # 5م رس > ك 
هذا التعلق الخاطئع عن احدهم فقال 3 وَلْبِن رددت إن ری لا جدن 
نها مُنْقَلَبًا 4 7" فأيّسهم الله من ذلك بأن ما في السموات 
والأرض ملك لله تعالى الذي كفروا به وجحدوه. 

وأيضا فربط الآيتين ما ذكر الإمام الطبري فيه زيادة تحسير وتندم 
للنفس الظالمة » حيث أخبرت بأن ما تود أن تفتدي به ليس ها منه شيء؛ 
ولا تقدر على التوصل إليه7 © » وهذا مقصد له ااه حسن . 

کے ر ندم نو ال س 
5- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى : « واوحيئًا ی موسی 


ص و ر ر 


3 3 ص 3 لھ 2 ص س ور ر 
واخيه أن تَبَوءًا لِقَوَيِكُمَا بضر بيُوئًا وَاجَعَلواً بوتكم قبل 


سے 0 
ر ۳ ي اص ا e‏ ا ٤‏ 1 ا س 
وأقيموأ الصّلؤة وبىر المؤمييرت 24 - : « وقوله : « وشر 


)١(‏ سورة يونس » الأية: 14ه. 
(۲) سورة الكهف الآية: 75. 
)( انظر نظم الدرر ( ۹/ ١١‏ ) فقد ذ كر هذا بقوله: وقي الاية زيادة 02 وتندع 


.۸۷ : سورة يونس » الآية‎ )٤( 
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اسر 


المومِیی 4“ يقول حل ثناؤه لنبيه عليه السلام . وبشر مقيمي 
الصلاة » المطيعي الله يا محمد المؤمنين بالثواب الجزيل منه » ° 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن التبشير لأمة محمد كَل فقال : « وقوله : « وَمَشرٍ 
آلْمُؤّمِنَِتَ 4 أمر لموسى عليه السلام . وقال مكي والطبري : هو أمر 
محمد ي » وهذا غير متمكن » ° 

هذه المسألة محل حلاف بين المفسرين . 

فمنهم من يذهب إلى أن الضمير في « وش ا إلى نبينا محمد 
عله 0 , 

وذهب الأكثرون - في ما رأيت - إلى أن الضمير في (وبشر) راحع 
إلى موسى عليه السلام ”2 . 


)١(‏ ف النسخة المحققة » ونسخة دار الكتب العلمية « وبشر الله المؤمنين » والتصويب 
من النسححة الأميرية. 

(۲) جامع البيان ( ١7/5/١٠‏ ) 

(5) المحرر الوحيز ( 1/ 4 ٠١‏ ). 

.)08/5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ) ٠٠١ /۲ ( كالبغوي في معالم التنزيل‎ )٤( 

(ه) كالزمخشري في الكشاف ( ؟/ ٤۹‏ ۲)» والرازي في التفسير الكبير ( ))١١9/١1١/‏ 
والبيضاوي في تفسيره ( /١‏ 451 )» والنسفي في تفسيره (۲/ ۱۷۳ ) © وأبي 








5 ل استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ومن المفسرين من ذكر القولين » ورجح أن مرجع الضمير إلى موسى 
ا 
والذي يظهر - والله أعلم - أن مرجع الضمير هو إلى موسى عليه 
السلام دل .على ذلك سياق الآية الكرعة » وأيضاً ما قبلها وما بعدها » 
فإنها جميعاً في ذكر موسى » وقومه » ولم تتعرض لذكر رسولنا َك . 


ويبدوا أن الذي دفع القائلين بأن مرجع الضمير إلى نبينا محمد وَل هو 


سم نه 


توحيد الضمير في قوله : 9 وتر المَؤييرتَ 4 فكأن لساذ حالهم 
يقول : لو أراد الله تعالى موسى CSET‏ 
(« وبشرا). ظ 

والجواب : أن موسى عليه السلام هو الأصل في الرسالة » وأخوه 
ردؤه » ووزيره » وكما كان الأصل في الرسالة » فهو الأصل في البشارة» 
وأيضاً فإن موسى وأخاه لما أرسلا برسالة واحدة كانا رسولاً واحدا 


حيان في البحر ( ه/ ۱۸١‏ )» وابن القيم في بدائع التفسير ( ۲/ ))4٠١ » 1١9‏ 
والبقاعی في نظم الدرر ( 9/ ۱۷۸ » ١78‏ ) »2 وأبي السعود في تفسيره 
»)١7١/4(‏ والجمل في الفتوحات الإلهية ( 7/ )۳٠۸‏ » وابن عاشور في التحرير 
والتنویر ( ۱۱/ ۲٣۷‏ ). 

)١(‏ كالقرطي في الجامع لأحكام القرآن ( ۸/ ۳۷۴۳) » والثعالبي في الجواهر الحسان 
١١٠ /۲(‏ ) » والشوكان في فتح القدير ( ۲/ ٤1۷‏ ). 
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لها ۰ل ا .رت الیل“ 4( 
كقوله تعالى : « إِنَ رسول من رت العليين 4 . 

۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله » عند قوله تعالى : 8 فلولا كانت 
عق رر ه ر SIT oT‏ 1 سه ر م لس ست هه 
قَرَيَةٌ ءَامَتَتٌ فَتَفعَهَا إيمَنها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفتا عم 
2 م 9 ےو ور ےو و ا" ۲ 
عَذَاب الْخِرَّى فى الْحيّؤة آلدتَيّا وَمَكَعَتهم إن حينٍ » ٠‏ ا 
ومعين الكلام : فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب » ونزول 
سحط الله بها » بعصيافا رها واستحقاقها عقابه » فنفعها إعانما ذلك في 
ذلك الوقت » كما لم ينفع فرعون إعانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في 
غيه » واستحقاقه في سخط الله معصيته إلا قوم يونس ٠»‏ فإهُم نفعهم 
أهل القرى الذين لم ينفعهم إكاهم بعد نزول العذاب بساحتهم › 
1 
غيرهم » 7). 


)١(‏ سورة الأعراف › الآية : ٠١٤‏ . وهذا الجواب هو لابن القيم فقد ذكره من غير أن 
يتعرض للحلاف في مرحع الضمير في قوله « وَبْشِرٍ المؤييِيرت 4 وذكر 
بعضه أيضاً الرازي . انظر بدائع التفسير ( ۲ / ٠١‏ ) والتفسير الكبير ( ١0‏ / 
١8‏ ). 


(۲) سورة يونس » الاية : ۹۸. 


.) ۲۰٣ 5٠06 /١© ( حامع البيان‎ (۳) 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

ثم ساق بسنده عن جماعة من المفسرين أهم قالوا بهذا القول الذي 
ذهب إليه “. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن قوم يونس عليه السلام حصوا من بين الأمم بأن تيب 
عليهم من بعد معاينة العذاب » فقال: ر« وذهب الطبري إلى أن قوم يونس 
عليه السلام خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب › 
ذكر ذلك عن جماعة من المفسرين » وليس كذلك » والمعاينة الي لاتنفع 
التوبة معها هي تلبس العذاب » أو الموت بشخص الإنسان كقصه 
فرعون» وأما قوم يونس عليه السلام فلم يصلوا هذا الحد»7©. 

هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين المفسرين » قال البغوي : « 
واحتلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عياناً أم لا ؟ فقال بعضهم : رأوا دليل 
العذاب ؟ والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله:« كشَفتا 


عه عَذَاب الَخِرّى 4 والكشف يكون بعد الوقوع » أو إذا قرب)”". 


() انظر المصدر السابق ( ۲٠١۰ - ۲۰۷/۱۰١‏ ). 

(۲) المحرر الوحيز ( ۲۲۳/۷ ). 

(۳) معالم التنزيل ( ۲/ 959). وكذلك نص على وحود الخلاف في هذه المسألة 
الخازن في تفسيره ( 7/ 7١١‏ ) » والماوردي في النكت والعيون ( ۲/ ))45١‏ 
وهود بن محكم في تفسير كتاب الله العزيز ( ۲/ 7١9‏ ) ع وغير هولاء » وهو 
الواقع في كتب التفاسير . 








سورة يونس عليه السلام ۷14 
قلت : ودليل من ذهب إلى أهم لم يروا العذاب عموم النصوص اليّ 
دآ الكلت ل يغه امان عند العاينة > كقولة فال : وذ يك 


عد 


سد 2 
م هھ ر 2 وهر يد بر ي و و سر و ص 
ینفعھم إِيمَجُمَ لما راو اسا سنت الله التى قد حلت فى عِبَّادِهوء 
2 دتاللك الب" > بم )١(‏ 
وحسر هنا لکفرون 4 : 


1 در 5 كر و رص ۶ ۴ 
وقوله تعالى : « وليست الكرّبة للذيرت يعْمَلونَ السَّيْعَاتِ حي 


ر و فر ار ہے سر رال ر 


إذّا حَصَرَأَحَدَهُمُ آلْمَوَتُ قال إِنْ تبت الْعَنَ وَلَا الذِينَ يَمُوتُورتَ 
وهم كفارٌ 04" . 

وقوله يه : ر إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » © 

قال القرطبي : رر والغرغرة الحشرحة » وذلك هو حال التلبس بالموت» 
وأما قبل ذلك فلا ° 


)١(‏ سورة غافر »› الآية : ه 

(۲) سورة النساء » الآية : ٠۸‏ ومن استدل ما الزحاج في معان القرآن ( ۴| 204 

(۳) أخحرحه الإمام الترمذي في سنة ( ٠٥٤۷/١‏ ) » كتاب الدعوات » باب فضل التوبة 
والاستغفار ... ح 7071١‏ ) من حديث ابن عمر . وقال : هذا حديث حسن 
غريب . وأخرحه ابن ماحة في سنة ( ”/ ١1476‏ )2 كتاب الزهد » باب ذكر 
التوبة » ح ( 47017 ) من حديث عبد الله بن عمرو » وأخرحه الإمام أحمد في 
المسند ( ۲/ ١77‏ ) من حديث ابن عمر . وقال الشيخ الألباني : حسن . انظر 
صحيح سنن ابن ماحة ( ۲/ 1١48‏ ). 

.) ۳۸١ /۸ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 








. ۷۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ..د/ شايع الأسمري 

قال هذا بعد أن ذكر أن الحديث يعضد قول النافين أن قوم يونس 
رأوا العذاب. 

ودليل إلى من ذهب إلى أن قوم يونس رأوا العذاب ظاهر الآية الكريمة 
فإها تفيد أن القوم شاهدوا العذاب بدليل قوله. « كشَّفنَا » ومع ذلك لم 
يهلكهم الله كما أهلك القرى الأحرى عند هذه الحال » فهذه خصوصية 
لقوم يونس في أن الإيعان نفعهم بعد أن رأوا العذاب . 

وقد احتلفت أنظار العلماء في هذين القولين » فبعضهم يؤيد القول 
الذي يقول: إن قوم يونس لم يروا العذاب » وذلك كالقرطي » والثعالبي» 
لوكا 

وبعضهم يؤيد القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري كالألوسي فإنه 
قال: رر وظاهر الآية يستدعي أن القوم شاهدوا العذاب لمكان « كشّفما 4 
وهو الذي يقتضيه أكثر الأخبار » وإليه ذهب كتير من المفسرين » ونفع 
الإبمان لهم بعد المشاهدة من خصوصياتهم ... »". 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري 
هو أولى بالصواب للأسباب التالية: 


>) ۲٣۱ » ۲٣۰ /۲ ( الجامع لأحكام القرآن ( ۸/ 7884 ) والجواهر الحسان‎ )١1( 
.) 41/4 /” ( وفتح القدير‎ 
.) ۱۹۳/۱۱ ( انظر روح المعاني‎ )۲( 








سورة يونس عليه السلام ۷۷1 

-١‏ لما ذكر الإمام البغوي وغيره من أن الآية دلت بلفظها على أنهم 

قد رأوا العذاب إذ الكشف إنما يكون بعد الوقوع » أو إذا قرب بحيث 
يرى. وتفريق ابن عطية بين الرؤية والتابس يرد عليه قوله تعالى : 


ار وام آل 


E‏ ا 0 00 ا 5 نما كنا بف 
0 عِبَادِمء ی 

-١‏ ولأنه لو لم يكن لقوم يونس -حصوصية بالإبحاء من العذاب بعد 
رؤيته لم يكن للاستثناء المذكور في الأية مععئ. 

- سياق الآيات في هذه السورة يدل على أن قوم يونس لمم حالة ل 
تكن لغيرهم حيث ذكر الله تعالى في هذه السورة بعض قصص القوم 
الكذبين وحتم ذلك بقصة فرعون وبين أن إكانه لم ينفعه في حال المعاينة, 
2 ر # ا اس 
ثم قال قبل الآية المذكور فيها قوم يونس : 9 إن الذيرت حَقت عام 


سر سے قر م 


ڪلمَت رَبك لا يُؤْيئُونَ ( ولو جاءچم e‏ ية حت يروا 


لْعَذَّابَ الْأَلِيمَ 4 ثم ذكر قوم يونس كالمستئي لحم من هذه الحال 


)1( لم يذكر الإمام البغوي « بحيث يرى » لكن هو الغالب في حال الشيء القريب. 
(۲) سورة غافر » الأية : 84 » 88. 


(۳) سورة يونس » الآية : 95 › ۹۷. 








۲ ۷۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


حالة الاستمرار على التكذيب حى رؤية العذاب الذي يهلكهم › وأفم 
قد فعلوا ذلك فأنحاهم الله بفضل منه خصوصية هم. 

4- هذا القول هو قول جمهور المفسرين » وقد روي عن صحابة 
eT‏ ظ 
ه- يبعد في حق جمع عظيم يصلون إلى مئة ألف أو يزيدون » قد لحوا 
في الكفر أن يؤمنوا جميعاً من غير رؤية ما يضطرهم إلى الإعان » وهو 
العذاب. 

فإن قيل : فما الإحابة عن أدلة من يرى أفم لم يروا العذاب ؟ 

قيل ماستدلوا به نصوص عامة حص منها قوم يونس -عليه السلام- 
بلفظ الأية. 


.) ۳٣۷ /۳ ( والدر المنثور‎ » ) ۲٠۰ - 7٠17/١٠ ( انظر حامع البيان‎ )١( 








سورة هود عليه السلام ) VY‏ 
سورة هود عليه السلام 
ا 
تعالى : « اَم قولوت افر له قل إن آفتریخة. فَعَقٌ إِجَرَاى وَأ 
بَرىَءٌ ما جُرمُونَ 4" قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : أيقول يا 
محمد هؤلاء المشركون من قومك : افترى محمد هذا القران ؟ وهذا الخبر 
عن نوح ؟ قل لهم : إن افتريته فتخرصته واختلقته ل قعل إِجَرَابى » 
يقول : فعلي إِثمي في افترائي ما افتريت على ربي دونكم » لا تواحذون 

بذني » ولا إثمي » ولا أؤاحذ بذنبكم . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الآية في شأن نبينا محمد يه مع كفار قريش › فقال : 
« وقوله تعالى : « أَمْ يَقَولُوَ آفكرنة 4 الآية. قال الطبري وغيره من 
المتأولين والمؤلفين في التفسير : إن هذه الآية اعترضت في قصة نوح عليه 
السلام » وهي في شأن محمد و مع كفار قريش › وذلك أنهم قالوا : 
افترى القرآن وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت الآية في ذلك. 


)١١‏ سورة هود الآية : ه 
(۲) حامع البيان (8 308/1١‏ ۰ 705). 








۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عنده» وإلا فهو يحتمل أن يكون في شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق 
الآية مطرداً » ويكون الضمير في قوله: « آفمرَئِهُ » عائدا إلى العذاب 
الذي توعدهم به » أو على جميع اعبار و 

هذه المسألة - الي وقع فيها الاستدراك - اختلف فيها المفسرون على 
قولين » حاصلهما ما ذكره الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية7"©. 

وبعضهم قال إن الذي ذهب إليه الإمام الطبري هو قول جمهور أهل 
الو 

وهناك من عكس فقال : إن القول الآخر هو قول جمهور أهل 
العل“. 

وأبعد ابن حزي - رحمه الله - عندما قال : إن القول الذي ذهب 
إليه الإمام الطبري هو قول جميع المفسرين” ". 

وقد اختلفت أنظار أهل العلم قي القولين » فمن مؤيد للقول الذي 


(1) المحرر الوحيز (۲۸۲/۷» ۲۸۳). 

(؟) انظر تفسير القرآن للسمرقندي (175/7) » ومعا م التنزیل (۳۸۱/۲). 

(۳) انظر غرائب التفسير .)0٠ 4/١(‏ 

)٤(‏ انظر التفسير الكبير )١175/1177(‏ » وتفسير الخازن (۲۲۹/۲) » والفتوحات الإهية 
(۳۹۳/۲)» وروح المعاني .)٤۸/١۲(‏ وأكثر هؤلاء يقول: وعليه أكثر المفسرين . 
ولعل هذا القول أشبه. 

(ه) انظر التسهيل (۱۹۱/۲). 








سورة هود عليه السلام 7,06 
ذهب إليه الإمام الطبري كابن حزي فإنه فسر الآية على ذلك » ونعته 
بأنه قول جميع المفسرين » ثم قال : «واختار ابن عطية أن تكون في شأن 
نوح عليه السلام » فيكون الضمير في ( يقَولُوربَ 4 لقوم نوح » وي 


ل آفَْرَئهُ » لنوح ؛ لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها » وهو بعيد)"". 


وكذلك فعل ابن عاشور »› فقال - بعد أن فسر الآية على أا 
معترضة بين جملة أحزاء قصة نوح مع قومه » وليست منها - : «ومن 
جعلها منها فقد أبعد ... ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة الي لا 
يعلمها المحاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم» 
ويعيدوا ذكره » وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح عليه السلام 


00 
0 (es 


وفريق آخر يؤيد القول الذي ذهب إليه القاضي ابن عطية كالرازي 
فإنه قال - بعد أن وصف ما اخحتاره ابن عطية بأن عليه أكثر المفسرين -: 
بر وهذه الآية وقعت في قصة محمد ف في أثناء حكاية نوح» وقوطهم بعيد 
جد 

وكذلك القرطبي رجح القول الذي ذهب إليه ابن عطية بقوله: وهو 
أظهر ؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه فالخطاب منهم 


.)١۹۱/۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.)55 2 57/١5١ التحرير والتنوير‎ )۲( 
التفسير الكبير (۱۷۹/۱۷) وقوله : «وهذه الآية ا بداية ذكر قول الآخرين.‎ )۳( 








۷۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وى 
وكذلك أبو حيان قال - بعد أن ذكر القول الذي ذهب إليه الإمام 
الطبري - : «رولو صح ذلك بسند صحيح لوقف عنده » ولكن الظاهر أن 
١ . - 7 1 2 5 1‏ 
الضمير في « يقولور 4 عائد على قوم نوح»”. 
وأيضا الألوسي نحى إلى هذا فاستبعد القول الذي ذهب إليه الإمام 
الطبري » ووصف الآخر أنه الظاهر وعليه الجمهور”". ٠‏ 
وكذلك الشوكان ذهب في الترحيح إلى ما ذهب إليه هولاء“. 
وبعد : فإذا تأملت في هذه الآية الكريعمة من جهة السياق رأيت في ما 
ذهب إليه القاضي ابن عطية قوة لا تنكر. وإذا تأملت في القول الذي 
ذهب إليه الإمام الطبري رأيت بلاغة القرآن ولطف إشارته تحيزه ولا 
تنفيه فإن في إدخال هذه الآية في أثناء هذه القصة تذكيراً للمشركين 
5 : ت گول f‏ س 56م وا 
بجنايتهم السابقة » الى ذكرها الله بقوله : « ام يقولورت افترئه قل 


ع قر . 


فَأتوأ بعشر سور مله مُفْريَرت 4 فكأن الله يقول لحم : هذه القصة 


.)١؟9/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)757١/0( البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) انظر روح امعان .)٤۸/۱۲(‏ 
)٤(‏ انظر فتح القدير .)٤۹۷/۲(‏ 


.١١ : سورة هود » الأية‎ )٥( 








سورة هود عليه السلام غ2 
- قصة نوح مع قومه - بتفاصيلها الدقيقة تشهد بكذبكم في دعوى أن 
القران مفترى. 
كذلك في إدحال هذه الآية المتعلقة برسولنا #8 وقومه - في أثناء 
قصة نوح عليه السلام مع قومه - تسلية. للرسول ف فكأن الله يقول له 
- هنا - : « فَآصِيرٌ كما صَبْرَ ولوا الْعَرَمِ يِن الرْسُّلٍ ولا سمجل 
2 90 وإل كرود أحد الاحتمالين في معن الاية ذهب الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى . 
وف نظري أن قول الإمام الطبري مقدم › لما ذكر له من تعليل 
حسن" . والله أعلم. 


؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « قَالَ 


3 


ا ف E‏ لے ی کے ي ل رل E‏ 
إن تشخروا منا فإنا نشخر نکم كما تسخَرون 4 - : رر إِن هزاوا 


منا اليوم » فإنا فزأ منكم في الآخرة » كما تمزأون منا في الدنيا»“. 


)١١‏ سورة الأحقاف » الآية : ه7. 

(۲) انظر تيسير الكريم الرحمن (75/79: .)۳١١‏ 

(۳) وقد ذكرت له أدلة أحرى في كتابي استدراكات الفقيه ابن حزي ( ص/ ه.«- 
۷( ظ 

. ۳۸ : سورة هود ء الأية‎ )٤( 

() حامع البيان .)۳۱۰/۱١(‏ 








۷۷۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الاستهزاء الحاصل من المؤمئين إنما يكون في الآخرة › 
فقال : «وقوله : « فَإِنَا تَسَخَرُ ينك 4 قال الطبري: يريد في الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ويحتمل الكلام - بل هو الأرحح - 
أن يريد : إنا نسخر منكم الآن» أي نستجهلكم لعلمنا ما أنتم عليه من 
الغرر » والكون بمدرج عذابه)0'). 

ما ذهب إليه الإمامان هما قولان من أربعة أقوال قيلت في تفسير 
الآية» الأول والثان ما ذكر » والثالث: أن السخرية عند الغرق. 
والرابع: أا عند الغرق ويوم القيامة7"©. 

وقد استبعد الشوكانن قول من قال عند الغرق بقوله : «وفيه نظر فإن 
حالحم إذ ذاك لا تناسبه السخرية إذ هم في شغل شاغل عنها»“. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الطبري وارد 
فإن الكفار كانوا يسخرون من نوح عليه السلام عند عمل السفينة » ومن 
امات o‏ دين عبد فيا 


(1) امحرر الوحيز (510/97؟7). 

(۲) انظر معالم التنزيل (۳۸۳/۲) » وزاد المسير .)٠١١/٤(‏ 

(۳) انظر الكشاف (۲۹۸/۲)» والبحر (0/؟5؟5). 

(4) فتح القدير (497/9) » وأشار إليه أبو السعود في تفسيره .)7١01/4(‏ 
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وسخرية نوح عليه السلام والمؤمنين من الكافرين هي من سفه 
عقوهم» وحهلهم بالله وصفاته فالسخريتان مقترنتان في الزمن”©. 

ويرحح ذلك ما يلي: 

-١‏ الكاف في قوله: « كما تَسَخَرُونَ 4 فإنها حرف تشبيه » وتشابه 
السحريتين فى العقاب إنما هو في حال الحياة. 

؟- ولأن الفعل المضارع - نسخر - الذي جاء التعبير به يدل على 


ا 


الحدوث والتجدد » فهو نظير قوله: # وڪلما مر عليه ملا من قومهء 
سَخِرُوأ مته 4 وهذا يرشد إلى أن السحريتين وقعتا قي زمن واحد. 

-'٠‏ ولأن السخرية من كفار قوم نوح نوع من العقاب هم » وهو 
مناسب أن يكون في حال الحياة» إذ عند الممات لهم عقاب من نوع آخر) 


وكذلك في الدار الآحرة »> وهما المذكوران في قوله : « فَسَوَفَ 


2 ص ع ا ر 2ه يمه م‎ a 
. 4 َعَلَمُوَ من يَأَتِيهِ عَدَاٿ زيه ويل عليه عدا مقي‎ 


(۸/۱ ۲( انظر التحرير والتنوير‎ )١١ 
) وفسر ط عَذَّابٌ زيه بالغرق » و« عدا مُقيمٌ‎ . ٠۹ : سورة هود » الآية‎ )۲( 


بعذاب الآخرة . انظر البحر )۲۲٠۲/١(‏ . 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
-٣‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
la‏ .ل ONIN‏ #8 # »كات Ma‏ اس et A” eS‏ 
تعالى : ۾ وناد نوح ربهر فقال رب إن اتی مِن اهلى ون وعدك 
د ے فى م ل اوو 7 
الحَق وَأنتَ أحكم الحتكمين 4 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : 
وأهلي » وقد هلك ابي » واب من أهلي › « وان وَعَدَكَ آلْحَقَ 4 ( 
1 3 م E‏ ر غير £ 
الذي لا خلف له » « وَأنتَ أحكم الحتكمِين 4 بالحق » فاحكم لي بأن 
00 5 ل ٤‏ ۲ 
تفي لي ما وعدتيئ » من أن تنجي لي أهلي » وترجع إلي ابي ». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما يظهر من كلامه أن مناداة نوح لربه نحاة ابنه كانت بعد غرق الابن › 
فقال - بعد أن ساق الآية وما يتصل بها من تمام القصة -: ررهذه جملة 
معطوفة على الى قبلها دون ترتيب » وذلك أن هذه القصة كانت في أول 
£ ۳ 
غرق الابن » وهو محتمل » والأول أليق»”. 
هذا الاستدراك ل يستبعد فيه القاضي ابن عطية ما يظهر أن الإمام 
الطبري ذهب إليه ؛ لأن الآية تحتمله» ولكن يرى أن غيره أليق .معن الآية, 


. 48 : سورة هود الآية‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۰( حامع البيان‎ )۲( 


(۳) المحرر الوحيز .)۳١۹/۷(‏ 
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وهو هكذا يفعل في جملة من استدراكاته على الإمام الطبري. 

ثم ما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية هما قولان في هذه 
المسألة ذكرهما بعض المفسرين من غير ترحيح قول على قول. 

وكلام العلامة ابن عاشور في تفسيره يدل على أنه يجنح إلى القول 
الذي يقول : إن المناداة كانت بعد غرق الابن . وقد علل ذلك بتعليلين: 

التعليل الأول : أن موقع الآية يقتضي أن نداء نوح - عليه السلام - 
كان بعد استواء السفينة على الحودي. 

التعليل الثاى : أن نوحا - عليه السلام - لما دعا ابنه إلى ركوب 
السفينة فأبى وجرت السفيئة قد علم أنه لا وسيلة إلى نحاته فكيف يسأها 
من الله فتعين أنه مال له للغفرة » ويدل لذلك فرك تال :م فاا دل 


ما ا ا بے غلم 4 
ومال الزمخشري وأبو السعود والحمل والألوسي إلى أن نداء نوح عليه 
السلام ربه كان قبل أن يغرق ابنه حين حاف عليه0". 


)١(‏ كالبيضاوي في تفسيره )470/١(‏ »© وبرهان الدين البقاعي في نظم الدرر 
(5955/9). 

(۲) سورة هود ء الآية : 45 . وانظر التحرير والتنوير .)87/1١5(‏ 

(۳) انظر الكشاف (۲۷۳/۲) » وتفسير أبي السعود »)5١7/4(‏ والفتوحات الإلهية 
01/0 5)» وروح المعاني .)7١/١(‏ 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


قال الزمخشري : « وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن 
يغرق حين حاف عليه »'. 

أب ان » ذكر أن هذه القضة كانت أول ما ركب توح الس ٠‏ 
ثم أورد تفسير الإمام الطيري» وأعرض عن ذكر استدراك ابن عطية”"©. 

وبعد : فهذه القصة محتملة أن تكون بعد غرق الابن ويعلل هذا 
الاحتمال بما ذكره ابن عاشور. 

ومحتملة أن تكون أول ما ركب نوح السفينة » قبل أن يغرق الابن › 
وهذا قد يكون أولى للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكره الزمخشري من أن قوله تعالى: « ل تلن ما ليس 
لَك به عله 4 يدل على أنه سأله بحاة الابن » وهذا إنما يكون أول ما 
ركب السفينة قبل أن يغرق الابن . إذ هذا موضع السؤال في بحاته. 

؟- ولما ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : « رَمِيِّ إِنَّ 
5 يِن أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ أَلْحَقَ 4 فهذا يشير إلى أن هذه القصة كانت 
عند أول ما ركب السفينة قبل غرق الابن » لأنه استنجزه ما وعده من 


نحاة أهله ظانا أن أبنه منهم. 


.)7 7/99 الكشاف‎ )١1١ 
.)۲۲۹/۰( انظر البحر الحیط‎ )۲( 
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۳- ولأن هذا النداء منه عليه السلام يقطر منه الاستعطاف وجميل 
التوسل إلى من عهده منعماً مفضلاً في شأنه أولاً وآخراً » وكل هذا يشير 
إلى أن ذلك كان قبل غرق الابن” 

4- ولأن قوله : « رَس ِن أتنى يِن أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقْ 
انت أَحَكمُ المتكمِينَ » لو كان بعد غرق الابن كان الظاهر منه أنه 
سوال استفسار عن سبب عدم إبحاء ابنه مع سبق وعده بإنحاء أهله وهو 
منهم - في الظاهر - وهذا لا يقال لمن سأله: ١‏ فلا تَسَكَلن ما لَيِسَ لَكَ 
بوء ِل إن أَعِظكَ أن کون مِنَ آلْجَهلينَ 4" فدل ذلك على أن 
السؤال كان لنجاة الابن قبل غرقه(©. والله أعلم. 

ابابا اموي ل A Re‏ 
جَاءَ امنا جَعَلنَا عَليّهًا سَافِلَهَا وَأْمطَرَئًا عَلَيَهَا حِجَارَةَ من جيل 
مَنضود 4“ - : بروكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين 
يقول : « السجيل » هو من الحجارة الصلب الشديد » ومن الضرب › 


)١(‏ أشار إلى هذا فا ل 
(۲) سورة هود › الأية : ٦‏ 
(۳) أشار إلى هذا 00 


۲ : سورة هودء الآية‎ )٤( 








VAS‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع إلبيان› . د شايع الأسمري 


راعلى :ذلك بقول اناع , 
a‏ قيرب تواصى به الأبطال سجيلا)7". 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على 
الإمام الطبري إنشاده البيت باللام » وإنما هو في قصيلة نونية 
فقال: « وقالت فرقة « سجِيل » معناه : شديد » وأنشد الطبري 
في ذلك : ضرباً تواصى به الأبطال سجيلا » والبيت في قصيدة نونية: 
اال ظ 
إذا نظرت في كلام الإمام الطبري تحده قد بين أن هذا التفسير 
والاستشهاد بالبيت عليه إنما هو رأي لبعض أهل العلم بكلام العرب من 


)١(‏ تيم ا بن مقبل » شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم (ت : بعد لالاه) انظر 
حزانة الأدب »)۲۳١/١(‏ والأعلام (۸۷/۲). والبيت في ديوانه ص(۳۳۳) من 
قصيدة له نونية » وصدره (ورحلة يضربون البيض ضاحية) وهو أيضا في محاز 
القرآن )5957/١(‏ » وجمهرة أشعار العرب (۸1۳/۲)» وصحيح البخاري - مع 
الفتح - »)۳١۱/۸(‏ وتفسير غریب القرآن ص(7١27‏ ۲۰۸)» ومعاني القرآن 
وإعرابه (71/7)» وتمذيب اللغة )085/1١(‏ «سحل» »2 ولسان العرب (5/ 
5 . وهو في هذه المصادر جميعها بالنون» ما عدا محاز القرآن . 

(۲) جامع البيان (0 174/١‏ 4) . 


(۳) المحرر الوحيز 71/197 ۳۷۲). 
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وهو يعن بذلك أبا عبيدة معمر بن المثئئ » فهذا هو كلامه في كتابه 
بمحاز القرآن » والبيت مذ كور فيه باللام ررسجیلا'. 

ومن خلال مراجعيّ لبعض المصادر الي أوردت هذا البيت وجدقا 
كلها تورده بالنون «سجينا»7©. 

ثم تأملت في نقل العلماء لكلام أي عبيدة واستشهاده بالبيت › 
فوحدت ابن قتيبة والزحاج » وأبا جعفر النحاس » والماوردي » وابن 
الجوزي ينقلون كلامه موصولاً به استشهاده بالبيت المذكور برواية النون 
روسجناع 7 

وكذلك الإمام البحاري أورد كلام أبي عبيدة والبيت الذي استشهد 
به فكان ذلك برواية النون» وهو وإن لم ينسب ذلك إلى أبي عبيدة » إلا 
أنه أخذه منه » نص على ذلك الحافظ . 

وذكر ابن منظور أن البيت قد روي عن بعض أهل اللغة باللام » 
فقال - بعد أن أورد البيت برواية النون » وأن هناك من رواه رر سجينا» : 


.)595/1( انظر محاز القرآن‎ 01١ 

(۲) تقدم ذكرها عند تخريج البيت. 

(۳) انظر تفسير غریب القرآن ص(۲۰۷» ۲۰۸)» ومعان القرآن وإعرابه ›٠۷۰/۳(‏ 
١/»ء‏ ومعان القرآن الكريم (۳۷۰/۳)» والنكت والعيون )٤۹۳ »٤۹۲/۲(‏ › 
وزاد المسير (454/5 .)١‏ 

.)١51/4( انظر فتح الباري‎ )٤( 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
«ووروي عن المؤرج سجيل»”. 

وبعد : فلا شك أن القارئ إذا تأمل كلام الإمام الطبري » وما جاء 
في محاز القرآن » وعلى أي القوافي بنيت القصيدة الي جاء البيت منها , 
وكذلك نقل العلماء عن أبي عبيدة » وما قاله صاحب اللسان إذا تأمل 
كل هذا ظهر له أشياء منها : 

-١‏ أن رواية البيت الصحيحة بالنون «سجينا» » لأن القصيدة الى 
ينتمي إليها البيت قافيتها بحرف النون. 

-١‏ أن هذا الاستدراك الذي أورده القاضي على الإمام الطبري 
غير وارد عليه »› لأن الإمام الطبري اعتمد في ذكره لهذه 
الرواية على إمام من أئمة اللغة يوثق بقوله في ذلك › 
وأحال القارئ عليه علما أن هذه المسألة تعتمد على الرواية 
والنقل » لا على إعمال الفكرء لأنه لا فرق - في المعيى - بين (سجينا) 
و( سجیلا). 


)١(‏ لسان العرب )١84/5(‏ «سجن» . واللفظ فيه هكذا «سجيل» من غير ألف 
الإطلاق. 

(۲) قاله الإمام البخاري في الصحيح - مع الفتح - )"5١1/8(‏ › والزحاج في معان 
القرآن »)7/١/*(‏ ونقله الأزهري في تمذيب اللغة )087/١١(‏ . وأصل القول لأبي 
عبيدة وقد رده ابن قتيبة في تفسير غریب القرآن ص‌(۲۰۷» »)۲٠۸‏ ورد الرد أبو 


حعفر النحاس في معان القرآن .)۳۷١/۳(‏ 
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-٣‏ رواية اللام الى وقعت في جاز القرآن يحتمل أن يكون ذلك من 
أبي عبيدة بناء على ما وصله من رواية » وهو لم يطلع على أصل القصيدة 
الى منها هذا البيت » ويحتمل أن يكون ذلك وقع في بعض نسخ بحاز 
القرآن الى وصلت إلى الإمام الطبري وإلينا » وهو من تحريف بعض 
النساخ الي يقعون فيها من غير قصد. 

والاحتمال الأخير عندي أولى لمكان أبي عبيدة » ولأن الأئمة الذين 
تقدم أنهم نقلوا عنه القول أوردوا الرواية عنه بالنون. 

ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - «القول في تأويل قوله 
فاق ٠‏ و وافى الا طرق ال ار ودا ون البل إن ا 
ذه لباب" ذلك ذگری ليرت 016 قال أبر حعفر: اعتلف 
أهل التأويل في الى عنيت يهذه الآية من صلوات العشي بعد إجماع 
جميعهم على أن الي عنيت من صلاة الغداة الفجر. فقال بعضهم : عنيت 
بذلك صلاة الظهر والعصر » قالوا : وهما من صلاة العشي7©... وقال 
آخرون : بل عن يما صلاة لغرب" ... وقال آحرون : عى بما صلاة 





.١١ 54 : سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) هذا القول أسنده الإمام الطبري في جامع البيان »٠۰۲/٠٠(‏ 007) إلى جاهد 
ومحمد بن كعب القرظي » والضحاك. 

(۳) هذا القول أسنده الإمام الطبري في حامع البيان )5017/١(‏ إلى ابن عباس من 
طريق علي بن أبي طلحة . وكذلك عن ابن زيد. 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
العصر”"... وقال بعضهم: بل عن بطري النهار الظهر والعصرء وبقوله: 
« زُلَعَا ن اليل 4 المغرب والعشاء والصب". 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من 
قال : هي صلاة المغرب » كما ذكرنا عن ابن عباس. وإنما قلنا : هو أولى 
بالصواب لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاة 
الفجر » وهي تصلى قبل طلوع الشمس » فالواحب إذا كان ذلك من 
جميعهم إجماعاً أن تكون صلاة الطرف الآخر المغرب ؛ لأنها تصلى بعد 
غروب الشمس » ولو كان واجبا أن يكون مرادا بصلاة أحد الطرفين قبل 
وب اي وج أل بكرن رادا بو الط ف اا ر يعد 
طلوعهاء وذلك ما ل نعلم قائلا قاله إلا من قال : عي بذلك صلاة الظهر 
والعصرء وذلك قول لا يخيل" فساده ؛ لأنمما إلى أن يكونا جميعا 
من صلاة أحد الطرفين أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرف النهار ؛ 


)١(‏ هذا القول أسنده الإمام الطبري في حامع البيان )٠٠٤ :5٠07/١(‏ إلى الحسن 
وقتادة والضحاك ومحمد بن كعب القرظي . وبه قال الإمام محمد بن على القصاب 
في كتابه نكت القرآن .)٥۷۰/۲(‏ 

(۲) لم يسنده الإمام الطبري إلى أحد انظر جامع البيان )٠٠٤/٠١(‏ وقال به الفراء في 
معان القرآن )۳١/۲(‏ . واحتاره ابن العربي كما في أحكام القرآن .)٠١54/17(‏ 

(۳) يقال : أحال الشيء اشتبه » وهذا الأمر لا يخيل على أحد أي لا يشكل . انظر 
تعليق محمود شاكر على حامع البيان )٠٠٠/٠١(‏ حاشية .)١(‏ 








سورة هود عليه السلام VAS‏ 


وذلك أن الظهر لا شك آما تصلى بعد مضي نصف النهار » في 
النصف الثان منه » فمحال أن تكون من طرف النهار الأول » وهي في 
طرفه الآخر » فإذا كان لا قائل من أهل العلم يقول : عن بصلاة طرف 
النهار الأول صلاة بعد طلوع الشمس ؛ وجب أن يكون غير جائز أن 
يقال : عن بصلاة طرف النهار الاحر صلاة قبل غروبما » وإذا 
كان ذلك كذلك صح ما قلنا في ذلك من القول » وفسد ما 
ا 





ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن القول الذي بدأ 
بذكره الإمام الطبري أحسن من القول الذي رححه فقال - بعد أن 
حكى الأقوال المتقدمة - : رروالأول أحسن هذه الأقوال عندي» ورجح 
الطبري أن الطرفين : الصبح والمغرب » وأنه الظاهر » إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية أولى)7". 

هذه المسألة محل حلاف بين المفسرين أعين تعيين الصلوات الي تقع في 
الطرف الثان » وكذلك قد وجد الخلاف في تعيين الصلاة الي تقع في 
الطرف الأول » وقد استوق الإمام الطبري ذكر الأقوال المعتبرة في المسألة» 
وما وقع بين علماء السلف فيها من حلاف”". 


)1( حامع البيان (5١/07ه‏ ا ه.ه)., 
(۲) الحرر الوحيز .)51١7/7(‏ 
(۳) هناك من يجوز أن تكون الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس » وأن المقصود 








۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وقد جاء المتأحرون فاحتلفوا هم - أيضاً - في احتيار أحد الأقوال 
الى قيلت في الآية . 

ولعل عرض اختياراتمم وتعليلاتهم » وما أورد كل واحد منهم على 
الأقوال الأخرى يبين لنا القول الأقرب - إن شاء الله تعالى - في هذه 
المسألة. 

فأبو حيان - رحمه الله - يختار قول من قال إن الطرف الأول هو 
الفجر » والطرف الثاني هو العصرء ويعلل ذلك بأنمما طرفا النهار › 
ويورد على الطبري في ذكره للإجماع على الطرف الأول » والخلاف 
موحود فيه » ثم يقول : «واختار ابن عطية قول ججاهد » وحعل الظهر من 
الطرف الثاني ليس بواضح » وإنما الظهر نصف النهار » والظهر لا يسمى 
طرفا للنهار إلا مجاز بعيد » ورجح الطبري قول ابن عباس » وهو أن 
الطرفين هما الصبح والمغرب » ولا نجعل المغرب طرفا للنهار إلا بمجاز , 
إغا هو طرف الليل». 

وحمل القاضي ابن العربي على الإمام الطبري في احتياره وتعليله ‏ 


الصلاتان بمكة صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروماء والزلف من الليل 
صلاة التهجد. انظر تفسير ابن كثير (471/7) ونظم الدرر )۳۹٥/۹(‏ وسبب 
نزول الآية الذي في صحيح البخاري - مع الفتح - )٠٠١١/۸(‏ يدفع هذا. 

)١(‏ البحر المحيط (7070/0). ظ 








سورة هود عليه السلام . | ۷۹1 
فقال - بعد أن احتار قول من قال: إن الطرفين هما الظهر والعصر - : 
رروالعجب من الطبري الذي يقول: إن طرف النهار الصبح والمغرب» وثما 
طرفا الليل ... قال والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين 
الصبح » فدل على أن الطرف الآحر المغرب » ولم يجمع معه على ذلك 
اخ ) 
ورأى العلامة القرطي أن هذا تحامل من القاضي ابن العربي على 
الإمام الطبري » فقال - بعد أن ذكر كلامه - : رهذا تحامل من ابن 
العربي في الرد » وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد ؛ وقد ذكرنا عن جاهد 
أن الطرف الأول صلاة الصبح » وقد وقع الاتفاق - إلا من شذ - بأن 
من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم فطر » 
وعليه القضاء والكفارة » وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار › 
فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح » وتبقى عليه المغرب » والرد 
عليه فيه ما تقدم ». 


والإمام الرازي - أيضاً - يرى أنه لا جوز أن يقال : الطرف الثاني 


.)1١59 ›»۱۰٦۹۸/۳( أحكام القرآن‎ )1١ 
وقوله «والرد عليه فيه ما تقدم» يعي ما نقله عن‎ .)١١١/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. ابن عطية أنه قال: المغرب لا تدحل في طرفي النهار الثاني لأنما من صلاة الليل‎ 
ولم أقف على هذا في النسخ الي بين يدي من احرر‎ )٠١9/9( انظر الجامع‎ 


الو حيز. 








۲ و7 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء .١‏ د/ شايع الأسمري 
صلاة المغرب ؛ لأنها داخلة تحت قوله : < وَرُلَفا الل 4 ويرجحح أن 
الطرف الثاني هي صلاة العص (, 

وبعل : فهذه الأقوال الأربعة محتملة في تفسير طرفي النهار » وكل 
منها له وعليه » إلا واحدا فإن عليه لا له . فما ذهب إلى اخحتياره الإمام 
الطبري يقويه أنه قد حاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن من طريق علي 
ابن أبي طلحة”". 

ويؤخذ عليه أن صلاة المغرب لا تصح إلا بعد غروب الشمس › 

فكيف يقال : إا في طرف النهار» وطرف الشيء لابد أن يكون 


وما ذهب إليه ابن عطية يزينه أنه شامل لجميع أوقات الصلوات 
ا 

ويؤخذ عليه أن تسمية الظهر طرف للنهار فيه بعد. 

وأما قول من قال : إن الطرف الأول الصبح › والثاني العصر فقول 
ظاهره القَوة ويؤيده الواقع 

ويؤحذ عليه عدم الشمول » لخروج صلاة الظهر . 

وأما قول من قال : الطرفان الظهر والعصر » والزلف من الليل الغرب 


.)5/8/1١4( انظر التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) تقدم أن الإمام الطبري أسند ذلك عنه من هذا الطريق.‎ 








سورة هود عليه السلام ون 

والعشاء والفجر » فقول عليه» لا له » وقد عد في غرائب التفسير”" , ثم 

كيف تدخل الفجر في قوله : « رلا مِّنَ آلَيلِ 4 وإغا تقع في الطرف 
الأول من النهار. 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن الذي قال القاضي ابن عطية : 





إنه أولى هذه الأقوال هو كما قال. وقد وافقه على اختياره وتعليله الإمام 
أبو جعفر النحاس » فقال: رروقول محاهد ... أحسن ؛ لأنه يجتمع به 
الصلوات الخمس”. 

قلت : وما اعترض به عليه من أن الظهر نصف النهار » والنصف لا 
می .طرف إلا عجار ب غه حوابان: 

الأول : أن يقال : المقصود بطرفي النهار غدوة وعشية » فصلاة 
الغدوة الفجر » وصلاة العشية الظهر والعصر ؛ لأن ما بعد الزوال 
عشى 9 . 

الثانى : أن يقال : صلاة الظهر أول وقتها بعد زوال الشمس » ويمتد 
إلى وقت صلاة العصر » وصلاة العصر لا شك واقعة في طرف النهار فلما 
حاورتما صلاة الظهر صح أن يقال : إهها وقعت في طرف النهار. 


.)١557/١17( انظر روح المعاني‎ )١( 
.)۲۸۹/۲( (؟) معان القرآن الکرم‎ 
.)577/7( انظر الكشاف‎ )۳( 








۽ ۷۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

“- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
تعالى : « وما كان ربُلى لهك الْقْرَى بظلم وَأَمَلْهَا 
مُصّلحُو ر 4 قال ابو جعفر: يقول تعالى ذكره : وما كان ربك يا 
محمد » ليهلك القرى الي أهلكها - الى قص عليك نبأها - ظلما وأهلها 
مصلحون في أعمالهم » غير مسيئين » فيكن إهلاكه إياهم مع صلاحهم 
في أعماللهم وطاعتهم ريحم ظلما » ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله , 
وتماديهم في غيهم» وتكذيبهم رسلهم » وركوهم السيئات. 

وقد قيل : معن ذلك : لم يكن ليهلكهم بش ركهم بالله » وذلك قوله: 
$ طلم 4 يعن بشرك. ‏ وَأَُلّهَا مُصَلِحُو 4 في ما بينهم لا 
يتظالمون» ولكنهم يتعاطون الحق بينهم » وإن كانوا مشركين » وإثما 
يهلكهم إذا تظالموا)”". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذكره في الاحتمال الثان» فقال: رروقوله تعالى : ل بظلم 4 يحتمل أن 
يريد : بظلم منه لمم تعالى عن ذلك. قال الطبري: ويحتمل أن يريد : 
بشرك منهم وهم مصلحون في أعمالهم وسيرهم » وعدل بعضهم في 


.١١١ : سورة هود ء الاية‎ )١١ 
.)070/1١( جامع البيان‎ )۲( 
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بعض» أي أنه لابد من معصية تقترن بكفرهم . قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا ضعيف »ء وإِعًا ذهب قائله إلى نحو ما قيل: إن الله تعالى 
بمهل الدول على الكفر » ولا يمهلها على الظلم والمدور . ولو عكس لكان 
ذلك متجهاء أي : ما كان الله ليعذب أمة بظلمهم في معاصيهم ›» وهم 
مصلحون ف الإعان . والاحتمال الأول في ترتيبنا أصح إن شاء الله». 

وجه بحث هذه المسألة أن القاضي ابن عطية يرى أن الإمام الطبري 
يقول : إن الآية تحتمل الوجه المعترض عليه. 

وقي نظري أن هناك فرقاً بين قول الإمام الطبري : «روقد قيل مع 
ذلك ... إل وبين قول ابن عطية : «قال الطبري ويحتمل أن يريد . 
إلخ). 

إذ لا يلزم من نص الإمام الطبري أنه يرى أن الآية محتملة لهذا القول. 

وأما على حسب كلام ابن عطية فيلزم منه أن الإمام الطبري يرى أن 
الآية محتملة للقول المذكور. 

ثم هذه الآية قد قيل في معناها غير ما ذكر فبالإضافة إلى هذين 
القولين هناك من قال: المقصود من الآية ما كان الله ليهلك القرى بظلم 





.)171 » 477/7 المحرر الوحيز‎ ١ 
وقد نص أبو حيان أن هذا القول الذي ذكره الطبري هو نقلا . انظر البحر‎ 0 


.)777/5( 








5 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أهلها المتقدم » وهم مصلح ون الآن » أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم 
. . , )0 
يكن ليهلكهم عا سلف منهم من الظلم . 
وهناك من يذكر معن قريبا من هذا » سيأ بيانه إن شاء الله تعالى 
عند الترحيح . ) 
القولين اللذين ذكرهما الطبري وابن عطية » دون ترحيح أو تعليق". 
ومنهم من يقتصر - في معن الآية - على ذكر القول الذي ضعفه ابن 
. 
وفريق ثالث يكتفي - في معين الآية - بذكر القول الذي رجحه ابن 
NT‏ 


.)٤٤١/۲( انظر بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 

(۲) هذا المع ذكره أبو السعود في تفسيره .)١٤۸/٤(‏ 

() كالسمرقندي في تفسيره )١47 2١47/9(‏ © والبغوي في معالم التنزيل 
107/1)» والفراء في معان القرآن »)۳١/۲(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
»)۱۷۱/٤(‏ والزمخشري في الكشاف (۲۹۸/۲)» والخازن في تفسيره »)۲١۸/۲(‏ 
والنسفي في تفسيره »)۲٠۹/۲(‏ والرازي في التفسير الكبير ))51/١8(‏ 
والنيسابوري في غرائب القرآن (۸۸/۱۲» .)۸٩‏ 

.)٥۹۷/۲( كالواحدي في الوسيط‎ )٤( 

»)٥۲۲/۱( والكرمان في غرائب التفسير‎ » )٤٦٥/۲( كابن كثير في تفسيره‎ )٥( 
›» )۲٠۸ /۲( وابن حزي في التسهيل‎ »)5 17/١( والنيسابوري في وضح البرهان‎ 








۷۹۷ علرة البمدم‎ a 
وهناك من ينص على هذا الاستدراك الذي وقع من ابن عطية على‎ 
الإمام الطبري كأبي حيان فإنه قد ذكر ما نقله الإمام الطبري » واستدراك‎ 
القاضي وما رححه في معن الآية » ولم يعقب على ذلك بشيء.‎ 
وممن كان له مشاركة في تأييد هذا القول - المستدرّك عليه - أو رده‎ 
العلامة أبو السعود » فقد قال - بعد ما ذكره - : رروأنت تدري أن مقام‎ 
النهي عن المنكرات الي أقبحها الإشراك بالله لا يلائمه » فإن الشرك‎ 
داحل في الفساد في الأرض دعولا أوليا » ولذلك كان ينهى كل من‎ 
الرسل الذين قصت أنباؤهم أمته أولاً عن الإشراك » ثم عن سائر المعاصي‎ 
الى كانوا يتعاطونما » فالوجه حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل‎ 
للشرك وغيره من أصناف المعاصي » وحمل الإصلاح على إصلاحه‎ 
والإقلاع عنه » بكون بعضهم متصدين للنهي عنه » وبعضهم متوجهين‎ 
إلى الاتعاظ غير مصرين على ما هم عليه من الشرك وغيره من أنواع‎ 
الفسادي".‎ 


والألوسي ذكر ما نقله الطبري في تفسير الآية » واستدراك القاضي 





والبقاعي في نظم الدرر (4.0.0/9)»: وابن عاشور في التحرير والتنوير 
(۱۸۹/۱۲)» والثعالبي في الجواهر الحسان .)1١7/5(‏ 

.)١۷۲/١( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود .)۲٤۸ ›»۲٤۷/٤(‏ 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن عطية عليه » وذكر أن وجه ضعفه ما ذكره بعض الحققين » ثم أورد 
بعض ما قاله أبو السعود » ثم قال : لكن قد جاء ما يدل لهذا التفسير وهو 


ما روي أن البي يه سئل عن تفسير هذه الآية 8 وما ڪان ربل 


ليهللك الْقْرَى بطللم اهلها مصّلحورى 4 فقال عليه الصلاة 
والسلام : (روأهلها ينصف بعصضهم 00 9 قال : رروهو ظاهر ي 
العن الذي نقله الطبري » ولعله لم يثبت عن رسول الله طك وإلا فالأمر 
مشكل » وجعل التصدي للنهي من بعض » والاتعاظ من بعض آخر من 
إنصاف البعض البعض كما ترى فافهم)”". 

وبعد : فالظاهر أن القول الذي ذهب القاضي ابن عطية إلى تضعيفه 
هو كما قال ضعيف » ووجه ضعفه ما ذكره العلامة أبو السعود. 


وأيضا مما يدل على ضعفه قوله تعالى :}و تفسِدُوأ ف الأزض 


» من حديث جرير بن عبد الله‎ )۳١۸/۲( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
والخرائطي في مساوئ الأحلاق ص(۲۸۷). وقال الهيتمي في مجمع الزوائد‎ 
وفيه عبيد بن القاسم الكوفي وهو متروك. والحديث عند الطبران‎ : )۳۹/۷( 
مرفوع » وعند الخرائطي موقوف وكلا الطريقين فيها الرحل المتروك . والحديث‎ 
أورده السيوطي في الدر المنثور (757/7). ونسب إخراحه إلى الطبراني والخرائطي‎ 
وغيرهما.‎ 

(؟) روح لمعاني (۱۹۳/۱۲ء .)١١٤‏ 








سورة هود عليه السلام 74۹ 





بَعَدَ إِصَلَحِهًا 4 27 وقد فسر الفساد بالشرك بالله تعالى وعصيانه“ ) 
فإذا كان الفساد ضد الصلاح .. والشرك أعظم الفساد » علمنا أن قوله: 
( وَأهَلّهّا مُصَلِحُورَ »4 معي به غير ا مشركين. 

وأما ما ذكر له من أدلة فهي جرد تعليلات لا تقض أمام ما تقرر في 
فطر العقول السليمة أن الشرك أعظم الفساد . وقد ناقش ابن عطية وغيره 
هذه التعليلاات. 

والحديث الذي تقدم أنه قد يستدل به لهذا القول لا يثبت 

ثم المعيئ الذي رححه القاضي ابن عطية محتمل وأبين منه وأحسن ما 
ذكره العلامة أبو السعود بقوله: «فالوجه حمل الظلم على مطلق الفساد 
الشامل للشرك وغيره » من أصناف المعاصي » وحمل الإصلاح على 
إصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه » وبعضهم 
متوجهين إلى الاتعاظ غير مصرين على ما هم عليه من الشرك وغيره من 
أنواع الفساد»7") 

00 


صد ع 011 


EY‏ ا 


- 


)١(‏ سورة الأعراف › الآية : 5ه. 
(۲) انظر حامع البيان (4/41//11). 
(۳) تفسير أبي السعود (47/4 27 .)۲٤۸‏ 








٠م‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
قليلاً مَمَنْ ايتا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ اليرت ظَلَمُوا ما أرقو ؛ فيه وَكَانُوأ 
حيرت 4. فإن الله تعالى بين في هذه الآية الكرركة أن سبب هلاك 
القرون الي قبلنا هو عدم وجود الناهي عن الفساد إلا القليل الذين أنجاهم 
الله تعالى . ثم أكد الله تعالى هذا المع الأحير - وهو أن وجود الناهي عن 


الفساد سبب في عدم الحلاك - فقال في الآية الى على إثرها : « وَما 


رلک ليم يلاك الْقرَى بظلم وَأَمَنُهَ مصّلحورت 4. 


)01 سورة هود › الآية : 5 








سورة يوسف عليه السلام ۸۰۱ 
١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى : « وَجَآءُو 
عَلنْ قميصهء بدَّ م كذب .2004 : <١‏ فإن قال قائل : كيف قيل : 
قيل في ذلك من القول وجهان: أحدهما : أن يكون قيل: ظ يدم 
كذب 4 لأنه كذب فيه » كما يقال : ( الليلة ال هلال ) » وكما قيل : 
ل فَمَا ريت تجَرَتَهُمَ 4 وذلك قول كان بعض نحوبي البصرة يقوله. 
والوحه الآخر : وهو أن يقال : هو مصدر بعيئ مفعول » وتأويله: 
وجاؤوا على قميصه دم مکذوب» كما يقال : ( ماله عقل»› ولا معقول). 
( ولا له حلدء ولا بحلود ) » ( والعرب تفعل ذلك كثيراً » تضع (مفعولا) 
في موضع المصدرء والمصدر في موضع مفعول كما قال الزاعي 0" : 
)١(‏ سورة يوسف › الآية : .٠۸‏ 
(۲) سورة البقرة » الآية : ١5‏ . 
(۳) عبيد بن حصين » الراعي النميري » من شعراء الإإسلام المقدمين (ت : ٠9ه)‏ 
انظر حزانة الأدب ( ١٠١ /٣‏ ) » والأعلام ( ١188 /٤‏ ). واليت في ملحمته 
(ص؟ 4) ومعان القرآن للفراء ( ۲/ ۳۸ ). واليت يستشهد به على بحيء المصدر . 


« معقولا » على زنة اسم المفعول من الثلائي » وهو قليل . انظر المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية ( ؟/ 5507 ). 








۲ . بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حي إذا ل يتركوا لعظامه لما ولا لفؤاده معقولا 
وذلك كان يقوله بعض نوبي الكوفة » . 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
استشهاده بالبيت مع أنه لا شاهد فيه » فقال : رر ووصف الدم ب 
ركذب » إما على معن : بدم ذي كذب » وإما أن يكون معن مكذوب 
عليه كما قد جاء ( المعقول ) بدل ( العقل ) في قول الشاعر : 
حن إذا لم يتركوا لعظامه ‏ لما ولا لفؤاده معقولا 
فكذلك يجيء ( التكذيب )7 كان ( المكذوب ). 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : هذا كلام الطبري » ولا شاهد له 
فيه عندي ؛ لأن نفي ( المعقول ) يقتضي نفي ( العقل ) » ولا يحتاج إلى 
بدل » وإنما الدم الكذب عندي وصف بالمصدر على جهة المبالغة » ". 
هذا الذي قاله الإمام الطبري ونسبة إلى بعض نحوبي الكوفة قاله 
الإمام الفراء في معان القرآن“» وهو المقصود في كلام الإمام الطبري . 
قال الفراء: « وقوله  :‏ وَجَاءُو على قَمِيصِهء دم كذب 4 و 
مكذوب» والعرب تقول للكذب مكذوب وللضعف مضعوف» ولیس له 


(۱) جامع البيان ( /١©‏ 587 5872 ). 

() « التكذيب » كذا في النسخ , وهو يعن ر الكذب ». 
(۳) المحرر الوحيز ( ٤١۹۰ ٤٥۸/۷‏ ). 

.) ۳۸ /۲ ( انظر معان القرآن‎ )٤( 








سورة يوسف عليه السلام مم 





عقد رأي » ومعقود رأي » فيجعلون المصدر في كثير من الكلام 
فى لا )0 
ممعولا ... )0م .۰ 

وهذا الذي قاله الإمام الفراء هو الذي ذكر في وحه الاستشهاد 
بالييت فقيل : الشاهد في قوله : رر معقولاً » حيث جاء المصدر على زنة 
اسم المفعول من الثلاثي » وهو قيل » ومن غير الثلاثي كثير”". 

ثم استدرك القاضي ابن عطية وارد على الإمام الطبري - في ما يظهر 
- فإن نفي المعقول يلزم عنه نفي العقل » فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن 
يقال: إن نفي المعقول بدل من نفي العقل إذ قد استغنينا عن البدلية 
بالتضمن »ء أو الالتزام . 

؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » في قوله تعالى : « ثي 


ع 2 ° سر لے - 2 7ت ا م سي ص ۳ 
ياق مِنْ بَعَدِ ذلك عام فيه يغاث الناس وَفِيهِ يعصرون 4 ري 


وأما قوله: ل وفيه يَعَصِرُونَ 4 فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال 


بعضهم : معناه : وفيه يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك“ ... 


(۱) معان القرآن ( ۲/ ۳۸ ). 

() انظر ملحمة الراعي ص ( 45 ) » والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
(5757/0). 

(۳) سورة يوسف» الآية 19 . 

)٤(‏ هذا القول أسنده الإمام الطبري في جامع البيان )۱۲۹/۱۱ »2 )١١5١‏ إلى ابن عباس 








۽ . بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقال آحرون: معێ قوله: ١‏ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4 وفيه يحلبون”" ... وكان 
بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل » ممن يفسر القرآن 
برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معئ قوله : ١‏ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4 إلى 
وفيه ينجون من الدب والقحط بالغيث » ويزعم أنه من ( العَصّر ) 
و(العصرة) الى معئ المنجاة من قول ابي زبيد الطائي7": ) 

صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 


أي اللقهور » ومن قول لبيد : ِ 


من طريقين إحداهما من طريق علي بن آي طلحة» وكذلك أسنده إلى محاهد 
والضحاك وقتادة. 

)١(‏ هذا القول أسنده الإمام الطبري في جامع البيان )١0/١7(‏ إلى ابن عباس ورده 
ا ی تلوق ارت عن قول ان عار اا الت من 
كلام العرب. 

(۲) المنذر بن حرملة » وقيل: حرملة بن المنذر الطائي » النصراني (ت : ۲ه تقريبا) 
انظر حزانة الأدب ))١97/4(‏ والأعلام (۲۹۳/۷). والبيت في كثير من المصادر 
منها محاز القرآن )۳١۳/١(‏ » وتمذيب اللغة »)١٤/۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة 
(4/ه84) » ولسان العرب (۲۳۷/۹) الكل في «عصر» » والمخصص (47/9) » 
وخزانة الأدب (017/8) وبعض هذه المصادر ورد فيها الشطر الثاني فقط. 

(۳) لبيد بن ربيعة العامري » الصحابي (ت : ١4ه)‏ انظر الإصابة (5/9) » والأعلام 
(5140/0) . والبيت في ديوانه ص(1۸) » وفي تمذيب اللغة )١5/7(‏ » ولسان 








سورة يوسف عليه السلام No‏ 
فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافاً بغير معصر 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطته » خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين». ظ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
الرد الذي رد به قول من قال: إنه من (العصر والعصرة) فقال : «وقال 
جمهور المفسرين: هي من عصر النباتات كالزيتون » والعنب» والقصب» 
والسمسم » والفجل وجميع ما يعصر » ومصر بلد عصر لأشياء كثيرة . 
والحلب منه ؛ لأنه عصر للضرع . وقال أبو عبيدة وغيره : ذلك مأخوذ 
من العصرة والعصر » وهو الجا » ومنه قول أي زبيد في عشمان رضي ال 
عنه 0 
صا و ا ات ولقد كان عصرة المنجود 


فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصر 


العرب (۲۳۷/۹) ررعص, والأخيران فيهما الشطر الثاني فقط . وكل هذه المراحع 
ترويه «بدار معصر). 

)١(‏ جامع البيان )١177- 1١79/١(‏ . وهو يعن برده هذا أبا عبيدة . انظر قوله في 
محاز القرآن (۳۱۳/۱» .)7١14‏ 

(۲) ذكر غير ابن عطية أنه قاله في ابن أحته اللجاج . انظر حزانة الأدب (017/8) 
حاشية (۲). 








؟ . بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

أي بغير ملتجأ » فالآية على معن : ينجون بالعصرة ... ورد الطبري 
على من جعل اللفظة من العصرة ردا كثيرا بغير حجة'. 

هذه اللفظة الكرعة « يَعَصِرُونَ 4 مختلف في معناها على الأقوال الي 
ذكرت » ومن المفسرين من ذكر أكثر من هذا". 

والقول المشهور في معناها هو الذي نسبه ابن عطية للجمهور ؛ 
وكذلك تدغ | 

أما ما ذهب إليه أبو عبيدة - وهو الذي يعنيه الإمام الطبري بالرد - 
فقول نابعه عليه طائفسة من أهل اللغة والعاني والتفسسير فذكروه ضمن 
الأقوال الي قيلت في معن يعصرون“. 





)١(‏ المحرر الوحيز (79/7ه - )071١‏ وقد أورد أكثر من هذين البيتين. 

(۲) انظر النکت والعيون (5/7) » وزاد المسير (54/5 251 )٠۳١‏ . 

(۳) انظر تمذيب اللغة ( ١4/7‏ ) » وزاد المسير ( 7584/4 ) › والجواهر الحسان 
.V/۲)‏ ) 

(4) انظر- مغلا - تفسير غریب القرآن ص(۲۱۸)» ومعان القرآن وإعرابه ))١١4/(‏ 
وتمذيب اللغة )١4/9(‏ «عصر» و تفسير القرآن للسمرقندي )١14/5(‏ ) 
والنكت والعيون (*/45) » ومعالم التنزيل )٤۳۰/۲(‏ » والكشاف (750/7)) 
وغرائب التفسير »)٥٤١/١(‏ ووضح البرهان )458/١(‏ »© والتفسير الكبير 
(۱۲۱/۱۸)» والجامع لأحكام القرآن »)5١/9(‏ وتفسير الخازن (588/7)) 


ولسان العرب )۳۷/۹ ؟) رعصر). 








سورة يوسف عليه السلام A۷‏ 





وأبو جعفر النحاس يرى أن الأحود في معيئ « يَعْصِرُونَ 4 ما ذكره 
الجمهور »وليس ما قال أبو عبيدة حيث قال - بعد أن أورد عن ابن 
عباس أنه قال : يعصرون العنب والزيت - : « وزعم أبو عبيدة أن مععى 
« يَعَصِرُونَ 4 ينجون من العصرة والعصرء وهما المنجا ... قال أبو جعفر: 
والأحود فى هذا أن يكون المعئ فيه ما قال ابن عباس...)0©. 

. وذكر الزمخشري أن تفسير لإ يَعَصِرُونَ 4 بينجون مطابق للإغائة في 
قوله: ( فيه بقاث الاس °4 . 
576 الذي قاله الزمخشري فيه ما يويد ما ذهب إليه أبو عبيدة » وهذا 
قال السمين - بعد أن ذكر قول أبي عبيدة - : ررويعضد هذا الوجه 

بقة قوله: ظ فيه يَغَاتُ الاس 4 »”. 


وهذا الذي قاله قل سبقه إليه شيخحه أبو حيان ف البحر ( ولعله أحذه 
)2 


ومع هذا كله فالذي تطمئن إليه النفس في تفسير هذه اللفظة الكريعة 


مله 


(۱) معان القرآن .)٤۳٤/۳(‏ 
(۲) الكشاف (۲/٣أ۳۲).‏ 
(۳) الدر المصون .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر .)1١5/8(‏ 








۸ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
« يَعْصِرُونَ 4 هو ما قاله جمهور أهل العلم » وهو القول الذي نقل عن 
من فسر اللفظة الكرعة من الصحابة والتابعين » ونعته أبو حعفر النحاس 
بأنه الأحود » وقال السمين هو أظهر الأقوال0©, . 
- وهو القول الذي يشهد له ظاهر لفظ ١‏ يَعْصِرُونَ 4 وذلك أن ظاهر 
هذا اللفظ استخلااص شيءِ من شيء »> فلا يترك هذا الظاهر البين » لمع 
بعيد قد تضمنه قوله : « فيه يعات الناس » إذ يلزم عن نزول الغيث - 
وهو المطر هنا - نحاة الناس من الملاك » فلا داعي أن يعاد هذا المع في 
قوله: ١‏ يعصرون »© ٠.‏ ظ 
العصرة ردا كثيرا بغير حجةع فالمتأمل في رد الإمام الطبري يرى أنه لا 
يخلو من الحجة وملحص الحجة الى رد يما قول أبي عبيدة في ما يلي: 

. أن صاحب القول لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل‎ -١ 
ومعين هذا أن من كان هذا حاله فلا يوذ قوله مسلما.‎ 

؟١-‏ أن صاحب هذا القول يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام 
العرب. وهذا حجة في رد قول أبي عبيدة في هذا الموطن ؛ لأن من كان 
هذا حاله فقد يصيب أحيانا » ويبعد النجعة حينا » فليس كل ما يصح في 


(1) انظر الدر المصون (011/3). 








سورة يوسف عليه السلام ۸.۹ 





معن اللفظة - لغة - يصلح أن يفسر به القرآن » لأن هناك اعتبارات أخر 
من سياق وأسباب نزول... إلح. 

-٠‏ أن قول هذا القائل مخالف لقول الصحابة والتابعين . وهذه حجة 
قوية للطبري ؛ لأن الصحابة والتابعين هم أهل اللسان ولا يخفى عليهم 
لع الذي ذكره هذا القائل ومع ذلك عدلوا عنه إلى المع الظاهر. 

ا - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر إن قال لنا قائل: 
وكيف جاز ليوسف أن يجعل السقاية في رحل أحيه » ثم يسرّق قوما 
أبرياء من المسّرّق » ويقول: < أَيُّهَا لْعِير إِنْكُمَ لَسَرِقَونَ 04 

قيل: إن قوله: ‏ ايها الْعِير إِنْكُمَ لَسَيرِقُونَ 4 إنما هو خبر من الله 
عن مؤذن أذن به » لا حبر عن يوسف . وجائز أن رة الؤذن 
أذن بذلك إذا فقد الصواع » ولا يعلم بصنيع يوسف . وجائز أن 
يكون كان أذن الموذن بذلك عن أمر يوسف › واستجاز الأمر بالنداء 
بذلك » لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال فأمر 
الؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسّرّق » ويوسف يعن ذلك السرق › لا 
سرقهم الصواع. وقد قال بعض أهل التأويل إن ذلك كان خطأ من فعل 


ا ٨‏ 5 ص sc‏ .> م فو و 
يوسفه فعاقبه الله بإحابة القوم إياه « إن دسّرق فقد سرق ام لهء من 


٠٠ : سورة يوسف » الآية‎ )١١ 








١ ,‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


00 


قبل 4...» 

وأورد القاضي على الإمام الطبري أنه رحح قول من قال لم يكن 
تأذين المؤذن عن أمر يوسف فقال: «ر... واستسهل الأمر على ما فيه من 
رمي أبرياء بالسرقة » وإدخال الحم على يعقوب عليه السلام وعليهم › لما 
علم في ذلك من الصلاح في الآحل » وبوحي لا محالة وإرادة من الله 
محنتهم بذلك » هذا تأويل قوم ويقويه قوله تعالى: ل كذاللى كِدَنًا 


لِيَوسُفَ4”©. وقيل إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط » ثم إن 
حافظها فقدها » فنادى برأيه على ما ظهر إليه »> ورححه الطبري › 
وتفتيش الأوعية يرد عليه . 

هذه المسألة البحث فيها من وجوه : 

الأول الال ل ل سا ا بدي 
حول هذه المسألة كلاماً غير الموطن الذي نقلته. 

الثاني : ما نسبه القاضي ابن عطية إلى الإمام الطبري من أنه يرحح أن 
التأذين بالسرقة لم يكن عن أمر يوسف ليس كذلك. وإنما الذي يفهم من 
نص كلامه أن الذي قام بالتأذين ليس يوسف - عليه السلام - وهذا أمر 


© سورة يوسف » الأية : ۷۷. 
(۲) جامع البيان ( ۱۹٤١۱۹۳/۱٩‏ ). 


(۳) سورة يوسف » الآية : 1 
)٤(‏ المحرر الوحيز (۸/ 3١‏ ). 
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واضح لم أر من يخالف فيه. 

ثم انتقل الإمام الطبري إلى المسألة الواقع فيها الخلاف فلم يرحح بل 
قال: « وجائز أن يكون المؤذن أذن بذلك إذ فقد الصواع » ولا يعلم 
بصنيع يوسف . وجائز أن يكون كان أذن الموذن بذلك عن أمر 
يوسف)». 

الثالث : لعل الذي أوقع القاضي ابن عطية في نسبة الترحيح إلى 
الإمام الطبري » قول الإمام الطبري ر إنما هو خبر من الله عن مؤذن أذن 
به » لا حبر عن يوسف » ولم يكمل قراءة النص. 








١م‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الرعد 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظط الله 


مم 
gê‏ 


اذى رَفْعَ السَمَرّات بعَيّر عمد وه ي 0 - : «والعمد جمع 
عمود» وهي السواري » وما يعمد به البناء » كما قال النابغة“: 

وحيس الحن إني قد أذنت لحم 20 ينون تدمر" بالصفاح والعَمّد 

وجمع العمود عمد كما جمع الأدم أدَم » ولو جع بالضم فقيل : عمد 
حاز » كما يجمع الرسول رَسل» والشكور 00-6 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن العمد , والأدم جمع . فقال : روالعَمَد اسم جمع 
عمود » والباب في جمعه عمد بضم الحروف الثلاثة7؟ » كرسول ورّسل »› 


. 7 : سورة الرعدء الآية‎ )١١ 

(۲) النابغة الذبياني تقدمت ترحمته » والبيت في ديوانه ص ۳۳) »2 وفي محاز القرآن 
(۳۲۰/۱) » وتمذيب اللغة (2»)557/7 ولسان العرب (۳۸۸/۹) كلاهما في 
«عمد» . ومعيئن «حيس الحن» أي ذللها ورضها. انظر لسان العرب (5050/4) 
((حيس»). ) 

(۴) تدمر : بالفتح ثم السكون وضم اليم » مدينة قديمة مشهورة » في برية الشام . انظر 
معجم البلدان .)7١/7(‏ 

.)7377 »۳۲۲/۱۹( جامع البيان‎ )٤( 

(5) صوابه بضم الحرفين ؛ لأن الثالث هو حرف الإعراب » فلا يعتبر ضمه . قاله أبو 
حيان في البحر (7517/0). 
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وشهاب وشهب » وغيره » ومن هذه الكلمة قول النابغة : 
وخبر الجن إن قد أذنت هم ينون تدمر بالصفاح والعمد 

وقال الطبري : العمد بفتح العين جمع عمود ا ا ت ا ادما » 
ولیس كما قال . وني كتاب سيبويه أن الأَدَم اح حم اروكديك نص 
اللغويون على العمد » ولكن أب أبا عبيدة ذكر الأمر غير متيقن فاتبعه 
الطبري»” 0 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » فذهبت طائفة من أهل العلم 
بلسان العرب إلى أن رعَمَد» بفتح العين والميم جمع » مثلها مثل (عمد) 

بضم العين والميم ومن هؤلاء الفراء » والأزهري » وابن فارس» والراغب» 
والعكبري0". 220207 ا ا 

وعلى هذا طائفة من المفسرين اتر رر منهم الإمام الطبري كما 


بر ی. 


.)١١١/8( احرر الوحيز‎ )١( 
انظر معان القرآن للفراء (551/7)» وعلل القراءات (۷۹۷/۲) » ومعجم مقاييس‎ )۲( 
والتبيان في إعراب القرآن‎ › )۳٤۷ والمفردات ص(7”45,‎ »0١797/5( اللغة‎ 
وانظر أيضا مختار الصحاح ص(775) » وترتيب القاموس المحيط‎ .)745/7( 
والمصباح المنير ص(57١) »2 والمعجم الوسيط (519/5) «عمد»‎ »)۳٠۷/۳( ٠ 
فكلهم على هذا القول.‎ 
, )٥/۳( منهم الواحدي في الوسيط (7/9) » والبغوي في معالم التنزيل‎ )۳( 
.)401/5( وابن الحزري في النشر‎ » )054/١( والكرماني في غرائب التفسير‎ 








٠ استدراكات ع فى اعرد قن ر ا البيان» أ. د/ شايع الأسمري‎ ۸1٤ 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن العَمّد - بفتح العين واليم - في قوله:‎ . 
بير ت لحرا حو وج الاج ب كار روعي ارسي‎ ( 
وإليه ذهب أبو البركات ابن الأنباري» وابن منظو ر( ظ ونسبوا هذا‎ 
00 7 الذهب إلى یری ی ار‎ 

1 . وعلى هذا بعض المفسرين كأبي حيان ؛ والسمين » والعالي 7 

٠‏ وبعد : فالذي يظهر أن الذي أطلق على $ تر ) جمعا م بيعد ؛ لا 
قال أبو حيان ظ من أنه يفهم منه ما يفهم من 0 د أن ١‏ اقول 0 
الآخر يرجح لأسباب منها: 07 0 

-١‏ أن« عَم 4- شح الین وام - ل يكن على وز اص 
بالمدموع القياسية9 . 
و ١‏ ووقل هو اسم للحم لان لولم خر 


)١(‏ انظر الحجة (41/1 4) وهو ما يفهم من كلامه » ولم يصرح . وانظر أيضا البيان 
٠‏ فى غریب إعراب القرآن (7/هه)؛ ولسان العرب (۳۸۸/۹) «عمدي. ) 
(۲) انظر الحرر الوحيز »)١١١/۸(‏ والدر المصون (۸/۷) حاشية (4). 
)۳( انظر البحر الحيط »)751١/0(‏ والدر المصون (۸/۷)» والجواهر الحسان .)١۷/۲(‏ 
)٤(‏ انظر البحر (701/0). 
(ه) قاله الدكتور الخراط . انظر الدر المصون (۸/۷) حاشية (4). وانظر المعجم المفصل 
في علم الصرف ص(٤ .)3١‏ 
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وغائب وغیب» 
ولعو هذا قال أبو علي الفارسي 0 
ل ا : إن من قال :لن ( تيرم جع نظر إل 

العن دون الصناعة”” . 1 
؟- - ولان مور أمل العلم على أن ( غو عت زر 

اياعر عند بعد بارس اجنم جرم 

الأكثرين» ”أ ام 0 ظ 0 
- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند يمال ا 0 0 


کے 


0 على ارش 604 وأما قوله: , ّ آسَْتَوَئ على الْعَرَشٍ »© 


فإنه يعيى : علا علي” 3 


(۱) الكشف (۳۸۹/۲). 

(۲) انظر الحجة .)٤٤۳/١(‏ 

(۳) انظر الدر المصون (۸/۷). 

)<( انظر در امعان (A1)‏ . وقال عبد السلام هارون : والمعروف أن رالعمد» 
بضمتين جمع للعماد والعمود » وأن «العَمّدم بالتحريك اسم جمع هما . انظر 
معجم مقاييس اللغة )١۱۳١۷/٤(‏ «عمد» حاشية (0). 

(5) سورة الرعدء الآية ۲ . 

(1) حامع البيان .)۳۲٣/۱۹(‏ 








1م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على عبارة الإمام 
الطبري فقال : رروفي البخاري عن تحاهد أنه قال : رالمعن : علا على 
العرش»”“ وكذلك هي عبارة الطبري » والنظر الصحيح يدفع”؟ هذه 
العبارة)0©. . ظ 0 ظ 0 

لم يفصح أبو محمد - رحمه الله تعالى - عن بيان وحه النظر الصحيح 
الذي يدفع عبارة التابعي مجاهد والإمام الطبري. 

ولعل مقصوده بالنظر الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - أن من اعتراض من لم يرض هذا التفسير أن قال : إذا 
كان الله لا يزال عاليا على المحلوقات ... فكيف يقال: ثم ارتفع إلى 
السماء وهي دخان ؟ أو يقال : ثم علا على العرش ؟ “. 

ثم هذا التفسير الذي قاله الطبري › ومن قبله جاهد هو أحد تفاسير 


السلف الى ذكرت في معن الآية) وهي : استقر» وعلا وارتفع» وصعد» 


)١(‏ أورده البخاري في صحيحه - مع الفتح - (GT)‏ معلا ع كناب التوحيد.: 
باب وكان عرشه على الماء » وقال الحافظ: وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عنه. 

(۲) في النسخة القطرية «يرفع» بالراء بدل الدال » والتصويب من المغربية » ونسخة دار 
الكتب العلمية. ظ 

(۳) المحرر الوحيز .)١١1/48(‏ 

.)017١/5( انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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قال ابن القيم في الكافية الشافية7 : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 

وكذلك قد صعد الذي هو رابع e ees‏ 

وهذا التفسير الذي قاله الإمام الطبري عليه جماعة من العلماء منهم 
أبو عبيدة معمر بن المثئ اللغوي» والإمام البغوي”". 

ولا شك أن هناك معان للاستواء غير ما ذكر قد قيلت في كتب 
المعاني والتفمسير » وغيرها من المصنفات » و كلها لا تصلح في تفسير 
الآية20. 

وبعد : فهذا المعئ الذي ذكره الإمام الطبري صحيح » ولا يدفعه نظر 
ناظر وذلك لكونه من التفاسير ال قد جاءت عن السلف وحسبك 
مجاهل منهم . 

وهو معن صحيح وارد في لغة العرب 7 واكتفى بذكره أئمة 
في معن الآية » كما تقدمء وأئئ عليه آحرون» مثل ابن 


.)۲۳۳/۱( انظر‎ )١١ 
.)1/1( ومعالم التنزيل‎ » )٠١/۲( انظر محاز القرآن‎ )۲( 
انظر فتح الباري (2405/17 407) فقد أتى على ذكرها » أو على كثير منها.‎ )۳( 
: «سوی»‎ )١١6/15 انظر قهذيب اللغة‎ )4( 
: ومنه قول الشاعر‎ 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى‎ 








بم ؤم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
رطال“ فقد نقل عنه الحافظ أنه قال : «روأما تفسير استوى : علا فهو 
صحیح > وهو المذهب الحق » وقول أهل السنة ؛ لأن الله سبحانه 
وصف نفسه بالعلي » وقال: ‏ سُبَحَدنَهُء وَتَعَدَىْ عَم رورت 4 » 
وهي صفة من ات ل 

ووصف العلامة الألوسي قول جحاهد والطبري بأنه قول متين “. 

ولأن ما علل به لاعتراض أبي محمد - من أن الله لا يزال عاليا على 
المخلوقات فكيف يقال ظ أَسْتَوَئ على الْعَرَشِ 4 علا على العرش ؟ - 
لا يدفع هذا التفسير . فيقال للإجابة عنه : رهذا كما أخبر أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا » ثم يصعد » وروي ثم ريعرج » وهو سبحانه لم يزل فوق 
العرش » فإن صعوده من جنس نزوله. وإذا كان في نزوله لم يصر شيء 


أي علا وارتفع . انظر الجامع لأحكام القرآن (17/7). 

)١(‏ علي بن حلف بن بطال القرطبي » من كبار علماء المالكية (ت : 4:49ه). انظر 
السير .)٤۷/۱۸(‏ ظ 

(۲) سورة يونس » الآية : ٠۸‏ . وقد ورد في غيرها أيضا. 

(5) فتح الباري )507/1١17(‏ . وقوله : أن الاستواء صفة ذات خالفه شيخ الإسلام 
فقال: روأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى ,كشيئته وقدرته» بجموع 
الفتاوى 87/0١‏ ه). 

.)١75/4( انظر روح المعاني‎ )٤( 
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من المحلوقات فوقه ) فهو سبحانه يصعد وإن م يكن منها شي ء فقت( 
وهل جواب شي شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. 





_ قال الإمام الطبري - رجه الله جال ۽ عد اقول تعالل. +( و 
ك لذو مَعْفِرَةٍ | اس عَلْ طهر وإ بلك لَشَدِيدُ لقاب چ 


-: «وقوله : « َإِنَّ رَبك لذو مغفِرة [ لتاس عل ظَلِهِرٌ » يقول تعالى 
ذكره : وإن ربك يا محمد لذو ستر على ذنوب من تاب من ذنوبه من 
عاجلاً وآحا". 

ورأى القاضي ابن عطية أن الظاهر في غير ما ذهب . الامام الطبري 
فقال : ثم رجى تعالى بقوله: ١‏ وَإِنَّ رَبك لذو مَغْفِْر مغفرة [ للئاس على 
ظِهرّ 4 قال الطبري : معناه في الأخرة . وقال قوم : المععيئ إدا تابوا» 
وشديد العقاب إذا كفروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والظاهر من معن المغفرة هنا إنما هو: 


ستره في الدنياء وإمهاله للكفرة, ألا ترى التنكير في لفظ «١‏ مَعْفِرَةَ ») 


. )077 + 57١/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5 : سورة الرعد, الآية‎ )۲( 


(۳) تفسير الطبري .)757/١5(‏ 








٠‏ ۲ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ا 
لْمَن تاب وَءَامَنَ 4 ونمط الآية“ يعطي هذا » ألا ترى حكمه عليهم 
بالنار 4 ثم .قال: « وَيَسَتَعَجِلوتَكَ 4 فلما ظهر سو ء فعلهم وججحب 2 
نفس السامع تعذيبهم فأخبر بسيرته في الأمم » وأنه بمهل مع ظلم الكفر › 
ولم يرد في الشرع أن الله تعالى يغفر ظلم العباد 49)29). 

تبين من كلام الإمامين أن الطبري يرى أن المقصود بقوله : ١‏ وَإِنْ 
ربك لذو مَعْفِرَقَ للا لاس على ظايهم » الموحدين التائبين » وابن عطية 
يرى أنها في الكفرة » والمغفرة ستره في الدنيا وإمهاله هم. 

ايد لماو لحري و م رارج بجر الج عابت اقزر 


سے لر 


ومن العلماء من يحمل 9« وَإِنَ رَبك فَ لذو مغ pe‏ س عل مهد » 


بخ 


.۸۲ : سورة طه › الآية‎ )١( 

(۲) وغط الآية » أي وطريقة الآية . انظر لسان العرب )۲۹۳/۱٤(‏ رنغط». 
(۳) يعن بالظلم الشرك. 

.)١7١١6 21١75/( المحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) انظر النكت والعيون )٠٥/۳(‏ » والكشاف .)٠١١/۲(‏ 

(7) انظر زاد المسير (705/5) » وتفسير الخازن .)٥/۳(‏ 
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على إمهاله في الدنيا للكفار والعصاة. 

وقد أورد أبو حيان الأقوال في معن الآية وختمها بذكر ما استظهره 
ابن عطية كالراضي ع ظ 

ورد الرازي القولين - قول الطبري وابن عطية - بعد أن ارتضى أن 
الآية تدل على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » فقال : 
ر... تأخير العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوحب أن يقال: الكفار كلهم 


مغفور لحم ؛ لأحل أن الله تعالى أخر عقايهم إلى الآحرة»“ وهذا رد على 


ما استظهره ابن عطية. ‏ 
ثم قال : (... انه تعالى تمدح بهذا والتمدح 3 إا يمخحصل بالتفضل » أما 


بأداء الواحب فلا تمدح فیه»“. 

قلت : وهذا رد منه على من حمل الآية على التائبين » وهو ما حى 
إليه الإمام الطبري. ظ 

وعد الكرماني ما ذهب إليه ابن عطية في غرائب التفسير” . 





.)51٠١ 2 ۲۳۹/۲( هو قول ابن حزي في التسهيل‎ )١( 
.)759/©( انظر البحر‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير .)١1/1١9(‏ 

.)١١1/1١9( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)٥٦۱/۱( انظر غرائب التفسير‎ )٥( 








0١‏ استدراکات ابن عطية الى قمحرر على الطيري فی جاع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بينما يرى الطيبي ”“ أن تأويله بالستر رالإمهال اخس 

وبعد : فحاصل الأقوال في الآية ثلاثة : 

الأول : أن تكون الآية في المشر كين والمقصود رار كال 
تأحيل العقوبة عنهم وهذا يرى الإمام ابن عطية أنه الظاهر. < 

الثاني : أن كردم الآية في الموحدين ثم هذا ! القول | احتلف أصحابه 
على قولين : ) 

الأول : أنما في الموحدين التائبين وإليه ذهب الطبري. 

الئان : أنما في الموحدين غير التائبين وإليه ذهب الرازي. 

الثالث : أن ر . ويكون 
مغفرته تأجيل العقوبة عنهم 

والذي يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه يه القاضي ان عطية هو الظاهر ) 
كما قال للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكره القاضي ابن عطية من تعليل » ملخصه أن سياة 
يفيد أنها في المشركين » وقد وافقه غيره على هذا . 


6 
5-4 


)١(‏ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي » الإمام العلامة » (ت : 47/اه) انظر البدر 
الطالع (١/9؟1؟).‏ 

(۲) انظر روح المعاني .)1١17/17(‏ 

(۳) انظر التسهيل (۲۳۹/۲ 2 .)١51٠١‏ 

(4) كابن عاشور في التحرير والتنوير .)91/١75(‏ 








N۴ ٠١ سورة الرعط‎ 


؟- ولأن الحار والمحرور في قوله : ظ عل ظايِهم » حال من 


. الناس 7 NRG ERAS‏ 
هكذا فلا يسمى تا 


سبحاته ع وهذا لا يلائم أن يقال: : إن يففر من تاب ؛ لأن هذا أمر قد 


أوجبه على نفسه سبحانه. 


راا اب نن قاب ن جب وه 
فإن قيل: هلا قدمت قول من يجعل الآية في الكفار والعصاة؟. 
قلت : هو قوي مناسب لذكر الناس في قوله: ۾ إن ربك لذو مغفر 
سي 4 إلا أن السياق يقدم عليه ما استظهره ه القاضي ابن عطية . والله 
۳ < 
؛- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « لَه 


: ؟- : رروقالوا: قيل‎ 4. TS 





.)۷١۲/۲( انظر الكشاف (؟/١ همع » والتبيان في إعراب القرآن‎ )١١( 
.)٠١/1١9( انظر التفسير الكبير‎ )۲( 
.)١1/١9( انظر المصدر السابق‎ )"( 
.)٠١٠١/١۳( انظر روح المعاني‎ )٤( 


(ه) سورة الرعدء الآية : ١‏ 








۽ امم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


3 مَعَقَبَات 4 › والملائكة جمع ملك مذكر غير مؤنث » وواحد الملائكة 
(معقب) » وجماعتها (معقبة) ثم جمع جمعه - أعي جمع (معقب) بعد ما 
جمع (معقبة) - كما قيل : سادات سعد» ورحالات بي فلان » جمع 
١ ( ) e‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في جمع «معقب) فقال: «والمعقبة ليست جمع معقب كما 
ذكر الطبري » وشبه ذلك برحل ورجال ورجالات » وليس الأمر كما 
ذكر ؛ لأن تلك كجمل وجمال وجمالات » ومعقبة ومعقبات إنما هي 
2 ا 

هذه المسألة محتملة لأكثر من وجه لخصها السمين الحلبي بقوله : «وفٍ 
3 مُعَقَبَتَ 4 احتمالان : أحدهما: أن يكون جمع معقبة .معن معقب 
والتاء للمبالغة كعلامة ونسابة ... والثائ : أن يكون معقبة صفة لحماعة» 
ثم جمع هذا الوصف . وذكر ابن جرير أن معقبة جمع معقب...». 
وما ذهب إليه الإمام الطبري › هو مذهب الإمام الفراء من قبله › 


)١(‏ تفسير الطبري .)١79/١7(‏ ظ 

(۲) هكذا في نسخ الحرر الوحيز » وفي الدر المصون «كضاربة » وضاربات». 
(۳) المحرر الوحيز (۱۳۹/۸). 

.)۲۷/۷( الدر المصون‎ )٤( 








سورة الرعد AYo‏ 





حيث قال : رر والمعقبات : ذكران إلا أنه جميع جمع ملائكة معقبة » ثم 
جمعت معقبة » كما قال : أبناوات سعد » ورحالات جمع رحال»'. 
وقد نقل الأزهري نحو هذا عن الفراء » ولم يعترض عليه بشيء“. 
وكذلك أورده ابن منظور من غير ذكر للفراء 7". 
وابن عطية يخالفهم في هذا » فينظر (معقبة ومعقبات) ب : (ضاربة 


مفرد لا جمع. 
ولا شك أن بعض أهل اللغة قد نص على أن (معقبة) مفرد » وجمعها 
(معقبات). 


رأ عيان ت ره الله قال ب قد مرج نا قب إلية الإمام الطري 
على وجه يسلم من اعتراض ابن عطية » فقال - بعد أن ذكر رأي 
الطبري » واعتراض ابن عطية - : «وينبغي أن يتأول كلام الطبري على 
أنه أراد بقوله : (جمع معقب) أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع 
معقب » وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث معقب › وصار مثل 
(الواردة) للجماعة الذين يردون » وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث 


.)50/7( معان القرآن‎ )1١ 
.) عقب‎ (YT) انظر تهذيب اللغة‎ (۲) 
«عقب».‎ )١١7/9( انظر لسان العرب‎ )۳( 


)<( انظر محكم مفاييس اللغة (A‘ 79/4١‏ عقب ). 








5 ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وارد من حيث أن [جموع التكسير في العقلاء تعامل)]“ معاملة المفردة 
المونئة في الإخبار » وني عود الضمير [ومنه قولحم : الرجال وأعضادها › 
والعلماء ذاهبة إلى كذا » وتشبيهه ذلك برحل ورحال ورحالات من 
حيث لمععئ: لا الصناعة]“ فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع 
كرجال» من حيث وضع للجمع » وأن « مُعَقِبَت » من حيث استعمل 
معا لمعقبة - المستعمل للجمع - كرجالات » الذي هو جمع رجال»©2. 

وتابعه تلميذه السمين فنقل ما قال شيخه نقل المسلم به . 

وكذلك الألوسي » لا يرى أن قول الطبري مستقيما إلا على ما 
ذكره أبو حيان » فقال - بعد أن أورد رأي الطبري - : رروهو كما 
ترى» ولكن أوله أبو حيان»”. 

فتبين مما ذكره أبو حيان أن ما قاله الإمام الطبري ومن ذكر معه يمكن 
أن يحمل على وحه مستقيم فلا يرد عليه استدراك القاضي ابن عطية . . 
والله أعلم . ظ 


)١(‏ ما بين المعكوفين من الدر المصون (۲۸/۷) لأنه غير مستقيم في نسخ البحر. 
(۲) ما بين المعكوفين من الدر المصون (۲۸/۷) للسبب السابق. 

(۳) انظر البحر المحيط (1571/5). 

.)۲۸/۷( انظر الدر المصون‎ )٤( 

(5) روح المعايى .)١١١/١۳(‏ 








سورة إبراهيم عليه السلام AYY‏ 
سورة إبراهيم عليه السلام 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : لإ وَإِذْ 
أذ ريم ين مَكَرْثْرْ يدنگ ... 4- : «وقوله : « لين 
عَرَثْرْ لَأَزِيدَدَكُمَ 4 يقول: لمن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه في ما 
أمركم ونماكم لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه عليكم » على ما قد 
أعطاكم من النجاة من آل فرعون» والخلاص من عذايهم. وقيل في ذلك 
E e‏ اك ر زینک 4 
قال من طاع() 
وكذلك أسند عن الحسن مثل قول سفیان. 


. ۷ : سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان (5177/15 2 0171). 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » الإمام الحافظ (ت : ١51١ه)انظر‏ السير 
(۲۲۹/۷). وانظر روح المعاني )١91/17(‏ فقد نص أن المقصود به هنا سفيان 
الثوري. 

(4) أخرحه الطبري في حامع البيان (0717/17) من طريق شيخه أحمد بن إسحاق قال 
حدئنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان. وهو في تفسير سفيان الثوري نفسه ص(55١)‏ 
قال حدثنا بعض أصحابنا عن بحاهد فذكره . وأورده السيوطي في الدر المنثور (4/ 
)١‏ ونسب إخراجه لابن حرير وابن أبي حاتم. 

(ه) أخرحه الطبري في جامع البيان (01717/15) من طريق أبان بن أبي عياش » عن 

الحسن . وأورده السيوطي في الدر المنثور )7/١/4(‏ ونسب إخراجه لابن حرير فحسب. 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع_الأسمري 

ثم قال الإمام الطبري : ررولا وحه لهذا القول يفهم لأنه لم يجر للطاعة 
في هذا الموضع ذكر فيقال: إن شكرتمون عليها زدتكم منها , وإنما حرى 
ذكر الخبر عن إنعام الله على قوم موسى بقوله : ١‏ وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ 
اروا نِعَمَة آله عآيك ۾ 7" م أخبرهم أن الله أعلمهم إن شكروه 
على هذه النعمة زادهم. فالواحب ف المفهوم أن يكون معن الكلام زادهم 
من نعمه . لا مما لم يجر له ذكر من الطاعة » إلا أن يكون أريد به لئن 
او و ا ا 
فيكون ار 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تضعيفه قول سفيان والحسن - رحمهما الله تعالى - فقال : «وحكى 
الطبري عن سفيان » وعن الحسن أهُما قالا : مع الآية : لعن شكرتم 
لأزبدتكم من طاعين وعد سير و » بل هو قوي 
حسن فتأمله)0) 

هذه الممسألة الى وقع فيها الاستدراك محل حلاف » فقيل: 
الزيادة النعمة » وقيل : الطاعة > وقيل : القواب » وقيل: 


5 : سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 
.)5710//15( جامع البيان‎ )۲( 


(۳) امحرر الوحيز .)٠٠١/۸(‏ 








سورة إبراهيم عليه السلام __ A4‏ 
الفضل'. 
وهذه المعاني من العلماء من رأى أنها متقاربة » لا متنافرة » فقال 
الإمام القرطبي - بعد أن حكى أكثرها - : « والمعن متقارب في هذه 
الأقوال ». 
بینما يرى الألوسي أن المععئ هو الأول » وما عداه فهو حلاف 


الظاهر ".. < 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري من استدراك على قول سفيان 
واحسن. 00 

وقال الثعالي - بعل أن د کر استدراك القاضي 5 ((و تضعيف الطبري 
بين من حيث التتخصيص ( والأصل التعميم»“. 


وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن تفسير سفيان والحسن الزيادة 
بالطاعة متجه كما قال القاضي ابن عطية ويكون من باب تفسير العام 
ببعض أفراده » إلا أن قول الإمام الطبري » هو الذي ينبغي أن تحمل عليه 
الآية للأسباب التالية: 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن )۳٤۳/۹(‏ » وروح المعاني )١91 6190/١1‏ جحد 
الثلاثة الأولى فيهما . والرابع نسبه الماوردي في النكت )١١۳/۳(‏ إلى الربيع . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (1417/9). 

(۳) انظر روح المعاني (5 2190/1 .)١191‏ 

.)۳۷۷/۲( الجواهر الحسان‎ )٤( 








. م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان: أ. د/ شايع الأسمري 

-١‏ لدلالة السياق عليه في قوله تعالى : ظ وَإِذْ قال مُوسئ لِقَوَمِهِ 
أَذْكرُوأ ِعَمَة آله عَلَيِكُدَ 4 ”“ وهذا أشار إليه الإمام الطبري. 

؟- ولأن تفسير الزيادة بالنعمة فيه مول وعموم » وما كان كذلك 
فينبغي أن يقدم. 0 ظ 

+«- ولأن هذا المعئى عليه دليل من لفظ الآية » وهو كلمة 
( مََكَرَثُرٌ) فإها دالة على سبق النعم فينبغي أن تحمل الزيادة عليها“. ' 

» لأزیدنکہ 4 يفيد العموم‎ ١ ولأن حذف المفعول الثاني في‎ ->٤ 
[ 0 فأولى أن تفسر الزيادة ما يناسب العموم".‎ 

؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : 8 من 
وَرَآيدِء جَهَمُ وَيُسَقَ يِن مَآء صدِيدٍ 4 © - : رريقول عز ذكره: 
« من وَرَآيهِ 4 من أمام كل جبار ط َه » يردونها. ووراء في هذا 
الموضع » يعين: أمام » كما يقال : إن الوت من ورائك » أي قدامك › 
وكما قال الشاعر: 





.٦ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(۲) انظر روح المعاني .)١۱۹۰/۱۳(‏ 

(۳) حذف المفعول لإفادة العموم ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير .)١۹۳/۱۳(‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم » الآية : ١١‏ . 

(ه) هو حرير » وقد تقدمت ترجمته » والبيت في ديوانه ص(475) وي محاز القرآن 


.(۲/۱( 








سورة إبراهيم عليه السلام ١م‏ 
أتوعدني وراء بي رياح كذبت لتقصرن يداك دون 
يعين (وراء بي رياح) قدام بي رياح » وأمامهم. 
وكان بعض نحوبي أهل البصرة يقول : إنما يعي بقوله : © من 
وَرَآيهِء 4 أي من أمامه ؛ لأنه وراء ما هو فيه» كما يقول لك : (وكل 
هذا من ورائك) أي سيأيٍ عليك » وهو من وراء ما أنت فيه ؛ لأن ما 
اا ل ل > وهو من ورائه . وقال : ١‏ وَرَآءَهمِ ملك 


عك 


اڈ کل و سَفِيئَةٍ غغصبًا ا ا أي كان وراء ما هم فيه 
ا 

وكان بعض نحوبي أهل الكوفة يقول: أكثر ما يجوز ۴ في الأوقات؛ 
لأن الوقت يمر عليك » فيصير خلفك إذا جزته » وكذلك « كان وَرَآءَهم 
ملك ”" لأنهم يجوزونه فيصير وراءهم. 

وكان بعضهم يقول : هو من حروف الأضداد » يعن (وراء) يكون 
قداماً وحلفاً»2©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


.۷۹ : سورة الكهف » الآية‎ )١( 
.۷۹ : سورة الكهف › الآية‎ )۲( 
.)٥٤١ 2 5147/١5( جامع البيان‎ )۳( 








۲ ۳ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قوله : إن وراء مع قدام فقال: رروقوله تعالى: ط من وَرَآيهِء 4 ذكر 
الطبري وغيره من المفسرين أن معناه : من أمامه » وعلى ذلك حملوا قوله 
تعالى: $ وَكَانَ وَرَآءَهُم ملك » “ » وأنشد الطبري: 

) أتوعدني وراء بئ رياح كذبت لتقصرن يداك دون 

وليس الأمر كما ذكر » والوراء هاهنا على بابه » أي: هو ما يان 
بعد في الزمان » وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو 
بالزمان » وما تقدم فهو أمام » وهو بين اليد » كما يقال في التوراة 
والإنخيل : إهما بين يدي القرآن » والقرآن وراءهما على هذا » وما تأخر 
في الزمان هو وراء المتقدم » ومنه قولحم لولد الولد : الوراء » وهذا الحبار 
العنيد وحوده وكفره وأعماله في وقت ماء ثم بعد ذلك في الزمان يأتيه أمر 
جهنم » قال : وتلخيص هذا أن يشبه الزمان بطريق تأ الحوادث من 
حهته الواحدة متتابعة » فما تقدم فهو أمام » وما تأخر فهو وراء المتقدم › 
وكذلك قوله : « وَكانَ وراه 4“ أي غصبه وتغلبه يأ بعد حذرهم 
وتحفظهم)7". 


هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » قال الماوردي : «رقوله عز 


.۷۹ : سورة الكهف › الآية‎ )١( 
.۷۹ : سورة الكهف » الآية‎ )۲( 


(۳) المحرر الوحيز (۲۱۷/۸ ۰ .)5١8‏ 








سورة إبراهيم عليه السلام . AYY‏ 
وحل: ظ من وَرَآيهِء جَهَمُ 4 فيه أربعة أوجه : أحدها : معناه من خلفه 
جهنم ... الثاني : معناه : أمامه جهنم ... الثالث : أن جهنم تتوارى ولا 
تظهر» فصارت من وراء؛ لأنما لا ترى ... الرابع: < من وَرَآَيِهِ جه » 
معناه : من بعد هلا كه جهنم...». ) ظ 

وهناك قول يضاف إلى ما قال الماوردي › وهو أن وراء من 
الأضداد. 


وقد رد هذا الزجاج » والنحاس". 
ثم ما ذهب إليه الإمام الطبري من أن قوله : « من وَرَأَيدِء 4 معن 


قدام وافقه عليه أئمة كبار في اللغة والنحو والتفسير » كأبي عبيدة »› 


والفراء » والأحفش » وابن قتيبة » والواحدي » والزعخشري° . 


وما ذهب إليه ابن عطية » ذكر معناه ابن الأنباري من قبل حيث 


(۱) انظر النكت والعيون (۱۲۷/۳ 2 ۱۲۸). 

)٠٠٠١ › ”014/١ه( نسبه الأزهري لأبي حاتم » وابن الأعرابي . انظر تمذيب اللغة‎ )١( 
. وری»))‎ « 

(۳) انظر معان القرآن وإعرابه )٠٥۷/۳(‏ » ومعان القرآن .)٥۲۲/۳(‏ 

)٤(‏ انظر محاز القرآن )۳۳۷/١(‏ » ومعان القرآن للفراء )٠١۷/۲(‏ » ومعاني القرآن 
للأحفش »)٥۹۸/۲(‏ وتفسير غریب القرآن ص(۲۳۱)» والوسيط (58/9) › 
والكشاف .)۳۷١/۲(‏ ) 

(©) محمد بن القاسم بن بشار » الإمام المقرئ النحوي ( ت :4ه )انظر 








۽ 7م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ذكر أن معيئ ا من وَرَآَيِهِء جهنم 4 أي من بعده جهنم » واستشهد على 
هذا بقول الشاع 90 


وكذلك تابع ابن حزي ابن عطية فقال : «ظ من وَرَأيهه » في 


الموضعين » والوراء هنا .معن ما يستقبل من الزمان » وقيل معناه هنا أمامه» 
وهو بعد 

وكذلك فعل التعالبي في الجواهر الحسان“. 

وبعد : فهذه المسألة فيها اشتباه كبير » والذي أستطيع أن أقوله : هو 
أن ما ذهب إليه الإمام الطبري محتمل » وما ذهب إليه ابن عطية من أن 


(وراء) على بابما محتمل ؛ لأنك إن نظرت إلى أن موعد جهنم بعد ذهاب 


السير .)۲۷٤/٠١(‏ ظ 

)١(‏ هو النابغة الذبيائ » تقدمت ترجمته » والبيت في ديوانه ص(7١)‏ وفي معان القرآن 
للزحاج 5/لاه .)١‏ 

(۲) انظر زاد المسير (757/84)» والتفسير الكبير )81١/1١9(‏ فقد نسبا هذا القول إليه ) 
والذي رایت ق كتابه الأضداد ص8 ) أنه قال : ورأاء من الأضداد > وفسر نظير 
هذه الآية مثل تفسير الإمام الطبري. 

.)5 55/9١ التسهيل‎ )۳( 

.)۳۷۸/۲( انظر‎ )٤( 








سورة إبراهيم عليه السلام “م 
الدنيا » قلت : هي من وراء الكافر » يمذا المعئ. وإن نظرت إلى أن موعد 
جهنم يأ مستتقبلاً وأن ذهاب الليالي والأيام يدنيان الكافر منهاء قلت : 
هي أمام الكافر يهذا المعيئ . 

ويؤيد ما قلت » قول الإمام الفراء : رولا يجوز أن تقول لرحل وراءك 
هو بين يديك » ولا لرحل هو بين يديك هو وراءك » إنما يجوز ذلك في 
المواقيت من الأيام والليالي والدهر أن تقول : وراءك برد شديد» وبين 
يديك برد شديد ؛ لأنك أنت وراءه فجاز ؛ لأنه شيء يأ » فكأنه إذا 
لحقك صار من ورائك» وكأنك إذا بلغته صار بين يديك » فلذلك جاز 


١ 
١ الوحهان»‎ 


.)١51ا//7( معان القرآن‎ )١( 








٦‏ ۳ بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الحجر 

© قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «وقوله : « لَحَمَرَكَ 4“ 
يقول تعالى لنبيه محمد ؤت : وحياتك يا محمد 7 » إن قومك من قريش 
ل لی سَكرَعِم يَعْمَهُونَ 4 يقول : لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون»“. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن المراد قريش فقال : «والضمائر في سكرقم يراد يما 
قوم لوط » المذكورون . وذكر الطبري : أن المراد قريش. وهذا بعيد؛ 
لأنه ينقطع مما قبله » وما بعدم20©. 

هذه المسألة محل حلاف بين المفسرين » فالأكثرون على أن المقصود 

بالضمائر في قوله : « إِبّكم لى سَكرَعِمَيَعْمَهُونَ 4 قوم لوط . 


. ۷۲ : سورة الحجر الآية‎ )١١ 

(۲) لله أن يقسم بما شاء من خلقه » وليس للعبد أن يقسم بغير الله » لقول البي يك : 
رمن حلف بغير الله فقد أشرك» أخرحه الإمام أحمد في المسند (1۹/۲) والحاكم في 
المستدرك )۳۳٠/٤١(‏ وصححه. وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر شرح 
العقيدة الطحاوية ص(۲۳۷). 

(۳) جامع البيان (077/1). ومن هنا إلى آخر الاستدراكات بدأ الاعتماد على النسخة 
المطبوعة في دار الكتب العلمية من جامع البيان . 

(5) المحرر الوحيز .)١541/4(‏ 








سورة الحجر ATV‏ 


والقول الثاني : أن الضمائر ترحع إلى قريش وهو منسوب إلى 
عطاء” "© . 

وهذا الاستدراك أورده أبو حيان إيراد المسلم به فقال : « والضمير في 
سكرتم عائد على قوم لوط وقال الطبري : لقريش » وهذا مروي عن 
ابن عباس ... قال ابن عطية : وهذا بعيد لانقطاعه هما قبله» وما بعده»". 

وكذلك أشار الألوسي إلى تعقب ابن عطية » كالمستحسن له فقال: 
ر والضمائر لأهل المدينة... وقيل لقريش » واستبعده ابن عطية وغيره ؛ 
لعدم مناسبة السباق والسياق»". 

ونحى القاضي ابن العربي منحى ابن عطية وعلل ذلك بأنه لا يخرج من 
كلام إلى كلام آخر غيره لم جر له ذكر لغير ضرورة” ©. 

واستحسن العلامة القرطي ما ذهب إليه ابن العربي0©. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري في هذه المسألة وارد » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لما علل به القاضي من أن قول من قال: إن مرجع الضمائر إلى 


(۱) انظر زاد المسير .)4١9/5(‏ 

(۲) البحر الحيط .)15١/0(‏ 

(۳) روح المعاني .)77/١4(‏ 

.)۱١۳١/۳( انظر أحكام القرآن‎ )٤( 

. (0)انظر الجامع لأحكام القرآن .)40/١١(‏ 








بم ۳ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قريش يقطع الكلام مما قبله» وما بعده. ونحو هذا قال ابن العربي أيضا. 

-٣‏ ولأنه قول يخالف قول عامة المفسرين » قال الواحدي: قال عامة 
المفسرين يعي قوم لوط””. 

۲- ولان لفظ $ سريم 4 يناسب ما اتصف به قوم لوط » من 
حب عمل الفاحشة ("). 

وفي ههاية هذه المسألة أقول : قد يعذر الإمام الطبري بحمل الضمائر 
على أنها في قريش » لأن علماء التفسير قد نقل عنهم الإجماع7" أن القسم 
وقع بحياة نبينا محمد له » لا بحياة لوط. فرعا استقام أن يقال: الآية كلها 


.)٤۹/۳( الوسيط‎ )۱( 

(۲) انظر ججحموع الفتاوى )٤۲٠/٠١(‏ » وبدائع التفسير (۲۷/۳). 

(۳) هذا الإجماع قاله ابن العربي في أحكام القرآن »)١١70/7(‏ ونقله القرطي في 
الجامع لأحكام القرآن (۳۹/۱۰) عن القاضي عياض . 








سورة النحسل AP‏ 


سورة النحل 
١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : 


1-1 


« وليل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وَزيتة ... 4" بعد أن ذكر 
الخلاف في أكل لحم الفرس وصوب قول من أحله - : « وفي إجماع 
الجميع على أن ركوب ما قال الله تعالى ذكره: OT ١‏ 034 
جائز حلال غير حرام دليل واضح على أن أكل ما قال: « لِتَرَكَبُوهَا » 
جائز حلال غير حرام » إلا مما نص على تحريمه » أو وضع على تحريعه 
دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله يي 7". ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
الاستدلال بالإجماع » فال - بعد أن بين أن الآية لا تدل لمن قال 
بالتحريم - : «قال الطبري: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر 
للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب . قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وفي هذا نظر» ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال » ولي 
حواز أكلها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ..(“. 


. ۸ : سورة النحل » الآية‎ )١( 
.© : سورة النحل › الآية‎ )۲( 

(۳) حامع البيان (/55517/9 » 05114). 
)٤(‏ المحرر الوحيز (/7075). 








. 4 لمم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


لم يذكر القاضي ابن عطية سبب الاعتراض » بل اكتفى كما ترى 
بقوله: «وفي هذا.نظ) » ولم أحد من يشرح ذلك أو يوضحه بعد البحث 
في كتب التفسير وغيرها. 

والظاهر أن مقصود ابن عطية بقوله : روفي هذا نظر» أن العلماء م 
يجمعوا على ركوب جميع ميمة الأنعام (أعينٍ الإبل والبقر والغنم المفهومة 
من لفظ الآية) فالبقر هناك من يخالف في ركويها" » والغنم ليست مما 
يحمل عليها لعجزها وضعفها' ". 

فإن كان مقصود ابن عطية هذاء فقوله : روفي هذا نظر» هو كما 
قال . وقد يستقيم ما ذكره الإمام الطبري إجماعاً » على أن المقصود 
بالأنعام » الإبل خاصة” © . لكن هذا بعيد جحدا“. 


() وهي قوله تعالى : ( وَآلأتغمَ حَلَقَهَا'َكُمْ فِيهًا ف وَمَتَفِعُ وَينْهَ 
تَأَكُنُونَ 4 سورة النحل » الآية : ه . 

(۲) لحديث «بيئما رحل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت إنا لم نخلق هذا » إتما حلقنا 
للحرث» أخرحه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (8/5) كتاب الحرث 
والمزارعة ح(٤۲۳۲)‏ بنحو هذا اللفظ. وانظر نكت القرآن الدالة على البيان 
(767/1) فقد تكلم الإمام القصاب عن مسألة ركوب البقر. 

(۳) انظر نكت القرآن الدالة على البيان .)707/١١(‏ 

)٤(‏ قال الأزهري : ومن العرب من يقول للابل إذا كثرت الأنعام . تمذيب اللغة 
OT/Y)‏ (رنعم) . 

(ه) قال الأزهري : والعرب إذا أفردت النعم لم يريدوا ما إلا الإبل » فإذا قالوا : 
الأنعام » أرادوا يما الإبل والبقر والغنم. تمذيب اللغة )١7/1(‏ «نعم». 








سورة النحسل ١4م‏ 

Rs. ۲‏ - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : 
« ر آله لَعَفورٌ رَحِيمُ 4 - : «يقول حل ثناؤه : ( ر الله 
ا کی ی کے و شار بسن کک وا بے ی 
إلى طاعته واتباع مرضاته » « رَحِيمٌ 4 بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة 
إليه والتوبة »7 ©. ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن هناك ما يوازي جميع النعم إذا قيل بشروط فقال - في قوله : 
« إرء الله لْقَفُورٌ رَحِييٌ 4 - : « أي تقصي ركم في الشكر عن جميعهاء 
نحا هذا المنحى الطبري ٠»‏ ويرد عليه أن نعمة الله في قول العبد: (الحمد لله 
رب العالمين) مع شرطها من النية والطاعة يوازي جميع النعم » ولكن أين 
قولها بشروطها ؟ » . 

هذه المسألة ملحص البحث فيها ما يلي: 

١‏ - هناك فرق بين لفظ الطبري الذي في تفسيره وبين ما قاله ابن 
عطية منسوباً للطبري » حيث قال الإمام الطبري : «إن الله لغفور لما كان 


سا ا“ 


0 > ولق ٠°‏ س سے 
)١(‏ سورة النحل » الآية: 2١‏ ونص الآية من أوها $ وَإن تعدوأ نعمة الله لا 


ا سے م 


رقا إبب الله لَعَفُورٌ ر رحيم 4. 
(۲) حامع البيان .)٥۷۳/۷(‏ 
(۳) الحرر الو حیز (۳۹۲/۸). 








۲ 4م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
منكم من تقصير في شكر بعض ذلك...» » وابن عطية قال: «أي 
تقصي ركم في الشكر عن جميعها». 

وعبارة الطبري تفيد أن المكلف لا يقوم بشكر بعض هذه النعم » 
وعبارة ابن عطية تفيد أن المكلف لا يقوم بشكر الحميع فمفهومه أنه قد 
يقوم بشكر البعض . ولا شك أن عبارة الطبري أقوى فهي مطابقة حال 
المكلف » وما هو عليه من تقصير. 

؟- ما ذهب إليه الإمام الطبري قي تفسير الآية هو الذي عليه أكثر 
المفسرين الذين اطلعت على تفاسيرهم“. وقد تابع الثعالبي ابن عطية في 
إيراد هذا الاستدراك » من غير أن يشير إلى نسبته لابن عطية". 

-٣‏ الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري في هذه المسألة غير وارد ؛ وذلك لما يلي: 

١‏ - أن المكلف لو قال ما عده القاضي موازيا فإنها ليست جرد كلمة 
تقال » بل ها ضوابط وشروطء اعترف ابن عطية نفسه بقصور المكلف 


› )105/7( انظر - على سبيل المثال - معالم التزيل (50/9) » والكشاف‎ )١( 
))057/١١( وتفسير البيضاوي‎ » )١۳/۲( وزاد المسير (47207/15)» والتفسير الكبير‎ 
»)۸٤/۳( وتفسير النسفي (۲۸۳/۲)» والبحر الحيط (458/5)» وتفسير الخازن‎ 
والفتوحات‎ »)55/١4( والتسهيل لعلوم التنزيل (۲۷۷/۲)» وغرائب القرآن‎ 
.)0514/5( الإطية‎ 

(۲) انظر الجواهر الحسان (470/7). 








e‏ ل E‏ ,4م 
عن الوصول إليها بقوله : «ولكن أين قولها بشروطها». 
-١‏ على التسليم أن المكلف قال هذه الكلمة بشروطها فهذا في حد 
ذاته نعمة تحتاج إلى شكر يوازيها. 
+- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « القول في تأويل قوله 
وماق ل e E E‏ ت وو بسر 
5 دږ رم © ہو 4 3 ١‏ ع 
الشجر وَمِما يعرسون 001 يقول تعالى ذكره 8 وأهم ربك يا محمد 
و سے و ص ر 7 
يَعَرشُونَ 4 يعيئ: مما يبنون من السقوف» فرفعوها بالبناع». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن ظ يعرشون 4 فقال: « وقد جعل الله بيوت النحل 
في هذه الثلاثة : إما في الجبال وكواها » وإما في متجوف الأشجار › وإما 
في ما يعرش ابن آدم من الأجباح” والحيطان ونحوها . ( وعرش ) معناه: 


هيأ » وأكثر ما يستعمل في ما يكون من اتفاق 47 الأغصان والخشب »› 


. 58 : سورة النحل » الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان .)١١۲/۷(‏ 

(۳) البح بالجيم المثلئة : حيث تعسل النحل إذا كان غير مصنوع. وقيل: مواضع 
النحل في الحبل وفيها تعسل. اللسان )١١٤/۲(‏ «حبح». 

' (4) «اتفاق» هكذا في النسخة القطرية » وفي المغربية راتقان » . وهو كذلك في الحامع 








۽ ٤‏ م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
وترتيب ظلالها » ومنه العريش الذي صنع لرسول الله يق يوم بدر » ومن 
' ا o‏ ا O E‏ 0 
هذا هي لفظة العرش ... وقال ابن زيد في قوله : ل يعرشون 4 قال: 
1 1 م„ hse‏ 

الكروم » وقال الطبري : « وَمِما يعرشون 4 يعني : ما يبنون من 
Ern‏ 

قال القاض أ الله ١‏ وشلا مهما سه ك مق 

ضي ابو محمد رحمه الله : وهذا منهما تفسير غير متقن) : 

٤ ۴‏ ظ 8 ر و و ص 

يفهم من كلام الإمامين أن الطبري يرى أن معن « وَمِما يعرشون 4 
أي نما يبنون من السقوف » وأما ابن عطية فيرى أن معناها : مما يهيئون 
من الخشب ونحو ذلك. ولابد لمعرفة الحق في هذه المسألة من الرحوع إلى 
ما قاله علماء اللغة والتفسير فعلى ضوئه يتبين لنا - إن شاء الله تعالى - 
القول المتقن. 

قال ارك م مما برشو قوف البيوت7() 

لفراء : « وَمِما يعرشون 4 هي سقوف البيوت .. 

75 سي سے ر ا 2 £ 

وقال ابن قتيبة : $ وَمِما يعرشون 4 كل شيء عرش من كرم أو 
o‏ س 
نبات او سقف فهو عرش ومعروش : 

لأحكام القرآن )١94/٠١(‏ الذي ينقل صاحبه عن الحرر » وإن كان لم يصرح 
١١‏ المحرر الوحيز (550/8 2 .)45١‏ 


(۲) معان القرآن (۱۰۹/۲). 
(۳) تفسير غریب القرآن ص(17؟). 








سورة النحل Ato‏ 





وأورد الراغب هذه الآية » وغيرها ما في معناها » ثم نسب إلى 
عبيدة أنه قال في معناها: يبنون. 

قلت : أبو عبيدة ذكر هذا لمععئ عند قوله تعالى : 8 وَدَّمَدَنَا ما 
كات يَصََعٌ فرعو وَقَوْمُهُء وَمَا كَانُوأ يغرشورت 24". 

وقال ابن فارس : «العين والراء والشين أصل صحيح واحد » يدل 
على ارتفاع في شيء مبئ » ثم يستعار في غير ذلك » من ذلك العرش ... 
سرير الملك ... ومن الباب تعريش الكرم لأنه رفعه والتوثق منه. والعريش 
بناء من قضبان يرفع ويوثئق حن يظلل)7"©. 

وقي مختار الصحاح : «العرش سرير الملك » وعرش البيت سقفه . 
وعرش بن بناء من حشب» وبابه ضرب ونصر)20©. 

وبنحو تفسير الإمام الطبري قالت طائفة من المفسريه . 


(۱) انظر المفردات ص(9؟7). 
(۲) سورة الأعراف . الآية : ۱۳۷ . وانظر محاز القرآن .)۲۲۷/١(‏ 


(۳) معجم مقاييس اللغة (7“14/4 » )۲٠١‏ رعرش». 

» 1١7/1١( «عرش» وانظر تمذيب اللغة‎ )۳١١ » 7١0(ص انظر مختار الصحاح‎ )٤( 
«عرش» فقد ذكر هذه المعاي.‎ ) 14 

(5) كأبي الليث في تفسير القرآن (541/7) », والواحدي في الوسيط )۷١/۳(‏ »› 
والرازي في التفسير الكبير »)٥۷/۲١(‏ والبيضاوي في تفسيره )0577/١(‏ 2 
والنسفي في تفسيره (۲۹۲/۲). 








؟ ‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهناك من نقل ما قاله الطبري منسوبا إليه » ولم يعترض عليه بشيء 
كالماوردي » والألوسي0"©. 

وقد ذكر أبو حيان قول الطبري واستدراك ابن عطية » ولم يعقب 
على ذلك بشيء”". 

وتابع القرطبي ابن عطية في ما ذهب إليه في معن الآية » فنقله من غير 
نسب ول ذكر للامدر 721 

وكذلك ابن جزي ذكر أكثر ما قاله ابن عطية » إلا أنه لم يقتصر في 
معن «عرش) على رهياً»» بل قال: وعرش › معناه : هيأ › أو ا 

وبعد : فالسبب الذي من أحله وصف ابن عطية قول الإمام الطبري 
أنه غير متقن لم يذكره » إلا أن جعله «عرش» معن هيأ يفيد أن عدم 
الاتقان في قول الإمام الطبري من جهة أنه يشعر أنه شيء عرش لا من 
أحل النحل » ولكن النحل اتخذت فيه بيوتا. وهذا فيه عدم مول لما يهيا 
ها ويبئ لما فتعسل فيه» ولهذا قال الألوسي - بعد أن ذكر تفسير ابن زيد 
والطبري - : ررأو أعم منهما كما قال البعض»”. 


.)187/١5( انظر النكت والعيون (۱۹۹/۳) » وروح المعاني‎ )١( 
.)5497/0( انظر البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن .)١15/١١(‏ 

() انظر التسهيل (۲۸۸/۲). 

.)۱۸۲/۱٤( روح المعاني‎ )٥( 








سورة النحل NEV‏ 
ولا شك أن الإمام الطبري نظر إلى معن «عرش» في الآية نظرة عامة» 
وهذه النظرة وافقه عليها أهل اللغة » وهي صحيحة › لكنها - كما قال 
ابن عطية - غير متقنة إذ مبناها على أن الله تعالى أمر النحل أن تتخذ 
بيوتما في ما يرفعه الإنسان من السقوفء لا من أجل النحل» والقسمة في 
اآب- و أن نی من بال بوا ون آلشّجَرِ وما يَعِْشُونَ م - 
تفيد أن الله تعالى أوحئ إلى النحل وأمرها أن تتحذ بيوتا في أحد هذه 
الأماكن الثلاثة : في الحبال وكواها » وني متجوف الأشجار » وفي ما 
رفعه الإنسان وهيأه من أجلها. 
٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : 





7 ا 


« وضرب آله ملا قري ة كانت ءامن مُطمينة يَأتِيهَا رِزْقَهَا رَعْدَا من 
گل مان فَكَفَرت باتغي آله ادها آله لِبَاسَ الجوع وَآلْحَوْفٍ با 
انوا يَصَتَعُورتَ 4 بعد أن ذكر أن القرية هي مكة - : رر وقال 
اعسروه بن اردان EP‏ اريت بريه E‏ 
الله يي )7 . 


ثم ساق بسنده - تحت هذه الترجمة - أن حفصة أم المؤمنين” “رضي 


. ١١17 : سورة النحل › الآية‎ )١( 
.)٠٥٥/۷( حامع البيان‎ )۲( 


(۳) حفصة بنت عه > أم الموم ين » صوامة قوامة ( ت : ١٤ه)‏ . انظر 








٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الله عنها صدرت من الحج وعثمان محصور بالمدينة » فكانت تسأل عنه ما 
حفصة : اا ”5 


rd 


ن کل مَكَانٍ قڪفرت بأ 8 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله ما رواه عن حفصة من أن الآية نزلت في المدينة » فقال - بعد أن 
ذكر حكاية الإمام الطبري عن حفصة رضي الله عنها -: رر قال القاضي 
أبو محمد رحمه الله : فأدحل الطبري هذا على أن حفصة - رضي الله عنها 
- قالت: إن الآية نزلت في المدينة » وإفها هي الى ضربت مثلاً » والأمر 
عندي ليس كذلك » وإنما أرادت أن ضيه تاماك مدر 
وحل ها ما حل بال جعلت مثالام”". 

من المفسرين من يشارك الإمام الطبري - في الفهم - أن أم المؤمنين 


د 


را 


السیر (۲۲۷/۲). 

)١(‏ أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان )٠٠١/۷(‏ بسنده إلى أم المومنين حفصة 
رضي الله عنها . وأورده السيوطي في الد ر النثور )١77/4(‏ ونسب إخراحه لابن 
حرير وابن أبي حاتم. 

(۲) الحرر الوحيز (07107/8). 








سورة النحل ۸4۹ 

حفصة حملت القرية على أنما المدينة النبوية » وذلك كالماوردي › 
والقرطبي » وأبي حيان. 

وهناك من يشارك ابن عطية في ما ذهب إليه كابن الجوزي فإنه قال: 
«فأما ما يروى عن حفصة أمًا قالت : هي المدينة فذلك على سبيل 
التمثيل » لا على وجه التفسير»”". 

وكذلك الألوسي يل إلى حمل كلام أم المؤمنين حفصة - رضي الله 
عنها - على نحو ما ذكر ابن عطية وابن الجوزي ؛ إلا أنه يجعل ذلك 
احتمالة فيقول = بعد اراد الوا عها د د رولا آرافت: أن 
مثلها»” ". 

فالحاصل من هذا كله أن هناك من يشارك الإمام الطبري في مضمون 
الترحمة الى وضعها » وهناك من يشارك ابن عطية في ما ذهب إليه في فهم 
كلام أم المؤمنين حفصة. 

وبعد : فالذي يظهر لي في هذه المسألة ما يلي: 

-١‏ ما قاله ابن عطية من أن الإمام الطبري يفهم من كلام أم المؤمنين 
حفصة أن المقصود بالقرية المدينة النبوية هو كما قال. 


)١(‏ انظر النكت والعيون )۲٠۷/۳(‏ » والجامع لأحكام القرآن )١954/1١١(‏ » والبحر 
ا حيط (0714/0). 

(۲) زاد المسير (499/5 › .)٠٠٠١‏ 

(۳) روح المعاي .)١47/١5(‏ 








۰ ۵ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

- ما ذهب إليه الإمام الطبري في فهم كلام أم المؤمنين حفصة أما 
تع بالقرية المدينة حتمل» إلا أن ما فهمه ابن عطية أولى بالتقدم » لأن 
الآية مكية . تذكر بحالة قد وقعت وتحذر منها » والمدينة ۾ تكن بهذه 
الصفة إلا بعد نزول الآية بدهر . ومثل هذا لا يخفى على أم المؤمنين 
حفصة » فلا يبقى أن يحمل كلامها - والحالة هذه - إلا على أنما أرادت 


أن المدينة وقعت ف محذور المثل : والله أعلم. 








سورة الإسراء 6م 





سورة الإسراء 


-١‏ أورد الإمام الطبري - عند قوله تعالى : ا وَقَضِيئَا 


| 1 
ع 
5-8 


55 ا 
0 3 


وي ھا سيد 


واش م بن اس :و ل و 5 عه ف ر 

إِسْرَتعِيل فى الكتسب لتفسدن فى الأرّض مرَنِينِ ولتعلن علوًا كر 
© فإذا جَاءَ وعد أُولَنَهُما بعمنا يڪ عِيَادً] 2 ال ادي 
فجاسواً خلدل ديار كارت وعدا مَفْحُولا @ 0 5-5 دنا 


الحرة عَلَيِمَ وَأَمَدَدْتَدَكُم بأمول وَبِدِيِرتَ و بم أ ڪر تَفِيرَا 


ا 


ٍ 


ل 


a 


e‏ و ق 0 و“ وگ س وھ 
سحي ل و ١٠م‏ ر اس و 
الاخرة ليسغوا وجو دارا المَسجدَ كما دَخَلُوهُ أ اول 


مد مرق وَليتبروا ما عَلوَأ : 0 0 2 فص كديرا > يتعلق مما وقع لليهود 
من حوادث وكوائن» لو أوردته هنا لطال البحث به » فاكتفيت بمذه 
الإشارة » ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إلى تفسير الإمام الطبري” ". 

وقد أورد القاضي ابن عطية هذه الآيات بعينها » وأورد طائفة من 
القصص ال أوردها الإمام الطبريء ثم قال مستدركاً على الإمام الطبري: 
رر وقد ذكر الطبري في هذه الآية (© قصصاً طويلاً » منه ما يخص الآيات» 





. ۷ - 4 : سورة الإسراء » الآيات‎ )١( 
.)٠١ - ؟١/4( انظر جامع البيان‎ )۲( 
الآية ال أورد هذا بعدها هي قوله : ( فَجَاسُوأ جلع الديَارٍ ¢ إلا أنه اردع‎ )0( 








م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وأكثره لا بخص » وهذه لمعا ليست بالثابتة » فلذلك احتصرقا'. 

هذا الاستدراك الذي قاله أبو محمد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : قوله : إن الإمام الطبري » ذكر قصصا كثيرا منه ما 
بخص الآيات » وأكثره لا بخص . 

وهذا الذي قاله أفهم منه أنه أراد أن هذا القصص كثير منه ليس له 
علاقة بالآيات » فإن كان مقصوده هذا » فالذي ظهر لي بعد تتبع ما 
ذكره الإمام الطبري أن أكثر هذا القصص » إن لم يكن جميعه له علاقة 
بالآيات » لكن هذه الآثار لو لم تذكر لا تضحت الآيات دوفا . أي أن 
هذا الذي ذكر لا يتعلق به كبير فائدة » وهذا لو صح » فكيف وأكثره 
لا يصح ؟. 

القسم الثاني من الاستدراك : قوله : هذه المعاني ليست بالثابتة فلذلك 
احتصرقا » وهذا الذي قاله حق » وأدق منه في نقد هذه الإسرائيليات 
قول الإمام ابن كثير : «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر 
تطويل الكتاب بذكرها ؛ لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض 


الآيات السابقة بدليل أنه قال: «منه ما يخص الآيات » وأكثره لا بخص ويكون 
في إطلاقه آية على آيات فيه تحوز. 

.)5١ ٠ ١9/9( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير )۲٠٠/۳(‏ › وروح المعاني .)١٠/٠١(‏ 








سورة الإسراء وم 

زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاً » ونحن في غنية عنها 
ولله الحمد»0"©. 

- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 


تعالى: $ ولا تَفَعلُوأ اود كم حَشْيَةٌ إملّقي ن تررقو وياک ...4 


يقول تعال ذكره : OTE‏ ا ˆ لياه 
وبَالوَلدَيْن إِحْسَمًا © م ولا فوا اود كم حَشْيَة حَْشْيَة إمآ ق 4 فموضع 


تقتلوا : نصب عطفا على « أل تعبدواً چ0“ . 
م ذكر عند آيات النواهي » بعد هذه الآية ما فيد أنه يرى أنها جميعا 
معطوفة على قوله : $ وَقَضَى رَبك ألا تعدو إل اه 4 ^.. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في إعراب ل ولا تََمُُوَا 4 نصباً على أنما معطوفة على « 


ألا تَعَبُدُوَآْ 4 وكذلك استدرك عليه في إعراب النواهي الأخرى» فقال: 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۹/۳). 

(۲) سورة الإسراء » الآية : ١‏ 

(۳) سورة الإسراء » الآية : 77, 

.)۷۳/۸( جامع البيان‎ )٤( 

(0) انظر حامع البيان ۷٤/۸(‏ 2 ۷۸). 








» ه بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ووقوله تعالى: « وا َو 4 وما تقدم قبله من الأفعال جزم باهي 
£ نر ر © مويو و ره الاسم 
وذهب الطبري إلى أا عطف على قوله : « وَقَضَى رَبك ألا تَعَبّدُوَأ إل 


إِيَّاهُ 4 والأول أصوب » وأبرع للمعن»”". 

وقال أيضاً في آخر تفسير آيات النواهي : « وذهب الطبري إلى أن 
هذه النواهي كلها معطوفة على قوله أولاً: « وَقَضَئ رَبك أل تَعْبُدُوَأ لَك 
ياه 4 وليس لاق بوالبين» 7 

ملحص الخلاف بين الإمامين في هذه الأفعال أن الإمام الطبري يرى 
أن الفعل في قوله: « ألا تَعْبُدُوَأ إل إِيّاهُ 4 منصوب بأن ولا نافية » وما 
بعده من الأفعال معطوف عليه » وابن عطية يرى أن هذا الفعل مجزوم ب 
(لا) الناهية » وما بعده من الأفعال كذلك محزوم بما. 

ولا شك أن الفعل (تعبدوا) قد جوز العلماء في سبب حذف النون 
فته وبحوها قال اسمن + ودغوز أن تكون رانم مفسيرة + لأا بعد ما 
هو .معن القول » و «دلا» ناهية . ويجوز أن تكون الناصبة و «لا» نافية › 
أي بأن لا » ويجوز أن تكون المحففة » واسمها ضمير الشأن » و «لا» 
نافية ا جرها .ب وعبيرر أن تكون الناصبة » و ««لا» 


(1) المحرر الوحيز .)۷١/۹(‏ 
(۲) المحرر الوحيز (51/9). 








سورة الإسراء هم 





زائدة ... ا 
قلت فحاصل هذا الكلام : أن الفعل في قوله : « ألا تَعْبّدُوَا » 
منصوب ب «أن» » أو بحزوم ب ررلا» الناهية. 
أما موقف العلماء من هذه المسألة » فالزمخشري ذكر قولاً واحداً في 
الفعل الأول فقال: ررأن مفسرة» ولا تعبدوا مي . 
وف أثناء تفسيره ما يدل على أنه يرى أن الأفعال الأحرى جزومة 
بالنهي > بل قد صرح به في بعض المواطن” ". 
- لكن هذا لا يدل على أنه ينفي القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري. 
وذهب أبو البقاء العكبري إلى تويز الوجهين في قوله: ( أل 
دا 
وأما أبو حيان فقد صرح عند قوله تعاللى : ۾ أ تعبدواً 1[ 


باحتياره وهو أن الفعل مجزوم بالنهي فقال: رروالذي نختاره أن تكون 





)١١‏ الدر المصون (۳۳۳/۷) . والرأي الأحير أعين الذي ذكر فيه زيادة (لا) حوزه أبو 
البقاء » واعترض عليه أبو حيان بدحول « إلا » على مفعول تعبدوا . انظر التبيان 
(۸۱۷/۲) » والبحر انحيط (77/3) وهو اعتراض وحيه إذ يترتب على هذا الوجه 
فساد المعيئ ؛ لأنه يصبح (وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه). 

.)٤٤٤/۲( الكشاف‎ )۲( 


(۳) انظر المرحع السابق .)٤٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر التبيان (۸۱۷/۲). 








٥٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


م ) س 5 : ١‏ 
راك حرف بفسير و دلا تعبدوا (( e‏ 


وجاء عنه ما يفيد أنه يرى أن الأفعال الأخرى الى دحلت عليها (لا) 
هي نمي فقال - بعد أن فسر آيات النواهي » والأوامر - : «وهي أربعة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أمر » وبعضها فمي»”". 

وبعد : فالظاهر أن ما ذهب إليه القاضي ابن عطية مقدم على ما 
ذهب إليه الإمام الطبري ؛ لأن جعل (لا) ناهية » أقوى من جعلها نافية › 
من حيث لمع » لأن النفي حبر » لا يدل على المنع» مثل دلالة النهي . 

ولأن ما ذهب إليه ابن عطية قد اختاره أبو حيان » وبه أعرب 
الزخشري. 

*- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «روأما قوله : ١‏ إِنّ 


0 
-5 


لسّمَع وَالْبَصَرَ وَاَلْقُوَادَ كل أَوْلَتِيكَ كان عَنَهُ مَسَعُولَةً 4 ”© فإن معناه: 
إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها » من أنه سّمع أو أبصَرَ أو 
علم» تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحق. 

وقال : ۾ وليك 4 وم يقل : (تلك) كما قال الشاى 0): 


.)۲۳/١( البحر المحيط‎ )١( 
.)١/١( المرحع السابق‎ )۲( 
. ”5 : سورة الإإاسراء) الآية‎ )۳( 


.» هو حرير » والبيت في ديوانه (4940/7) « بعد أولئك الأقوام‎ )٤( 








سورة الإسراء ٠‏ اهم 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولعك الأيام 
وإنغا قيل : رأولعكي ؛ لأن أولئك وهؤلاء للجمع القليل الذي يقع 
للتذكير والتأنيث » وهذه وتلك للجمع الكثين)27. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وغيره رواية البيت ب (الأيام) وإنما هي رالأقوام» فقال : رروحكى 
الزحاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك”' وأنشد هو 
والطبري : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى 2 والعيش بعد أولئك الأيام 
فأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده » وأما البيت 
فالرواية الأقوام »(" . 
هذه المسألة مختلف فيها » فأكثر العلماء -- في ما رأيت - يوردون 
هذا البيت في مصنفاتمم بالرواية ال ذكرها الإمامان الطبري والزحاج“. 





(۱) حامع البيان (۸۱/۸). 

(۲) في النسخة القطرية «بالإدراك» بدل «أولئك» والتصويب من النسخة المغربية. 

(۳) المحرر الوحيز (857/9). 

(4) انظر - على سبيل المثال - معان القرآن للأحفش (117/5) › وإعراب القرآن 
474/69) » والكشاف »)٤٤۹/۲(‏ وشرح المفصل (۱۲۹/۹) » ولسان العرب 
)۲۷٠/١(‏ «أولي» » وأوضح المسالك »)۱۳٤/١(‏ وشرح ابن عقيل ))١57/١(‏ 
والكامل .)٤۳۹/۱(‏ 








8م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وبعضهم يورده بالرواية الي يراها ابن عطية“ » وهي المثبتة في ديوان 
الشاع (. 

أما موقف العلماء من هذا الاستدراك » فالإمام القرطبي تابع القاضي 
ابن عطية » فأورد هذا الاستدراك بنصه » ولم ينسبه لابن عطية”". 

أبو حيان أورد هذا الاستدراك منسوباً لابن عطية ثم عقب عليه 
بقوله: ‏ والنحاة ينشدونه رربعد أولئك الأيام» ولم يكونوا لينشدوا إلا ما 
روي 2 

قلت : فهذا يفيد أن أبا حيان لا يرى هذا الاستدراك الذي أورده ابن 

وكذلك السمين الحلي لم يسلم لابن عطية يبهذا الاستدراك فقال - 
بعد أن ذكر استدراكه - : «ر... وأما قوله : إن الرواية ر الأقوام » فغير 
معروفة » والمعروف إنما هو (الأيام) ». 

وابن هشام النحوي يجنح إلى أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام 


)١(‏ كما في النقائض .)۲٠۹/١(‏ ونسبه البغدادي إلى محمد بن المبارك في كتابه منتهى 
الطلب. انظر حزانة الأدب (570/0). 

(۲) انظر (۹۹۰/۲). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١/٠٠١(‏ 

.)۳۳/١( البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) الدر المصون .)٠١۴۳/۷(‏ 








سورة الإسراء 8م 





الطبري »2 فقد نقل عنه البغدادي(") أنه قال  :‏ ويروى (الأقوام) بدل 
(الأيام) فلا شاهد فيه . وزعم ابن عطية أن هذه الرواية هي الصواب, 
وأن الطبري غلط إذ أنشده «الأيام» وأن الزحاج تبعه في هذا الغلط )”". 
م ى 


وعقب على هذا البغدادي بقوله : «قلت: رواه محمد بن حبيب 
النقائض » ومحمد بن المبارك في منتهى الطلب من أشعار العرب 
(الأقوام » كما قال ابن عطية »0©. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن المسألة محتملة ويرحح رواية 
رر الأقوام» أن نقلها اثنان من المعتنين بالأدب » ثم هي رواية الديوان. 
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت . ظ 

ويرحح جانب الرواية الي أوردها الإمام الطبري بأنه قد نقلها أكثر 
أهل العلم في مصنفاتهم » بل قد ذكر أبو حيان ما يفيد أن جميع النحاة 
على هذه الرواية » ولم يكونوا - رحمهم الله - لينشدوا إلا ما روي. 





)ه٠٠۹۳‎ : عبد القادر بن عمر البغدادي » علامة بالأدب والنحو والأخبار (ت‎ )١( 
.)51/5( انظر الأعلام‎ 

(۲) خحزانة الأدب (ه/:43). 

(۳) محمد بن حبيب بن أمية » علامة بالأنساب والأحبار واللغة والشعر (ت : 
٤٥‏ ۲ه). انظر الأعلام (7/8/5). 

)٤(‏ محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون » عام بالأدب لات : 0۸۹م( انظر الأعلام 
.)١7/7(‏ 

(ه) حزانة الأدب (570/0). 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : «( عسي 


أن رات O‏ سماة شر يي ١‏ لان عن 
من الله واحب » ولذلك قال البي يه : «بعئت أنا والساعة كهاتين)9"), 
وأضار بالسبابة والوسطى ؛ لأن الله تعالى كان قد أعلمه أنه قريب 
فب" 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن عسى ليست من الله حن يقال: إنها واحبة فقال : رروقال الطبري › 
وابن سلام : وعسى من الله واحبة » فالمعى : وهو قريب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذه إنما هي من البي غه » ولكنها 
بأمر الله تعالى له » فيقربما ذلك من الوحوب...2200. 

حاصل الخلاف : أن الإمام الطبري يرى أن عسى - هنا - واجبة ع 


وابن عطية يرى اما قريبة من الوحوب. 


. ه١ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (531/8) » كتاب التفسير › 
ج(1 3۲( من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه » وأحرحه مسلم في صحيحه 
)٥۹۲/۲(‏ » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة ح(۸1۷) من رواية 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) حامع البيان (۹۲/۸). 

(4) انحر الوحيز .)٠١8/9(‏ 








سورة الإسراء ۱ ) ١5م‏ 
ثم هذه المسألة » وافق فيها أكثر المفسرين - الذين تكلموا فيها عند 
هذه الآية » واطلعت على مؤلفاتم - الإمام. الطبري“ ,» حي أن 
القرطبي» والثعالي - وهما المعروفان بالمتابعة لابن عطية في أقواله - قالا 
فيها بقول الإمام الطبري » وأعرضا عن ذكر ما قاله ابن عطية. 
وذهب ابن عاشور في هذه المسألة إلى قريب مما قاله ابن عطية فقال : 
«رو 8 عسي 4 للرجاء على لسان الرسول فة » والمعئ لا يبعد أن 
يكون قريبا»7". 
وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي على الإمام 
الطبري ومن معه غير وارد في هذه المسألة ؛ لأن ابن عطية يتفق مع 





الطبري أن عسى إذا كانت من الله فهي واحبة » و ا عَسَئْ 4 في هذه 
الآية إغا هي من الله أمر رسوله َي أن يقولها للمكذبين » والكلام لمن قاله 
ابتداء » لا لمن أمر بتبليغه. 1 

ونما يشهد لصحة قول الإمام الطبري أن المفسرين الذين يرون أن 
عسى في كلام الباري تحمل على الوجوب » نقل عنهم الإمام الرازي أنهم 


)١(‏ انظر تفسير القرآن للسمرقندي (۲۷۲/۲) » والوسيط »)١۱١١/۳(‏ ومعالم 
التنزيل »)١٠۹/۳(‏ وزاد المسير (45/0) » والتفسير الكبير )۱۸١/۲١(‏ ) 
وتفسير الخازن »)١77/(‏ وتفسير النسفي (۳۱۷/۲) » وفتح القدير (1714/5؟7). 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن )١1/5/١١(‏ » والجواهر الحسان .)٤۷۸/۲(‏ 

(5) التحرير والتنوير (۱۲۹/۱۰). 








۲ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


يحملوًا هنا على الوجوب فقال - عند هذه الأية - : «قال المفسرون: 


عسى من الله واجب 4 معناه آنه Ter‏ 


- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
تعالى : $ يوم يَدْعُوكُمَ فَتَسْتَجِيبُورت مده وَتَطنُونَ إن لَبنْثْرَ 
إا ليلا 4... احتلف أهل التأويل في معن قوله : « ا 
مده 4 فقال بعضهم : فتستجيبون بأمره" ... وقال آحرون معئ 
لك جره تعره رطا اريم وأو ل الأقرال ق ذلك بالصوات 
أن يقال : معناه : فتستجيبون لله من قبو ركم بقدرته » ودعائه إياكم : 
ولله الحمد في كل حال » كما يقول القائل : فعلت ذلك الفعل بحمد الله 
يعن : لله الحمد على كل ما فعلته » وكما قال الشاعر”): 

فن بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 


.)۱۸١/۲١( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) سورة لارا » الآية : 7ه . 

(۳) هذا القول أسنده الطبري في حامع البيان (۹۲/۸) عن ابن عباس من طريق علي 
ابن بي طلحة » وكذلك عن ابن حريج من طريق حجاج. 

)٤(‏ هذا القول أسنده الطبري في جامع البيان (۹۲/۸) عن قتادة من طريق سعيد بن أبي 
عروبة. 

(ه) لم أقف حن الآن على قائله » وهو في الجامع لأحكام القرآن (١١/077؟)‏ › 
والبحر المحيط (55/5) » وروح المعاني .)97/١(‏ 








سورة الإسراء لم 





معن : فإن والحمد لله لا ثوب فاجر لبست»'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على أسلوب الإمام 
الطبري بأنه غير ملخص » فقال - بعد أن أورد القولين اللذين ذكرها 
الإمام الطبري - : ووهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ » ولا شك أن جميع 
ذلك بأمر الله تعالى » وإنما معن (١‏ مده 4 إما أن جميع العالمين - 
.كما قال ابن جبير - يقومون وهم يحمدون الله تعالى وبمجدونه لما يظهر 
لهم من قدرته » وإما أن قوله : <« يحَمَدِهء » هو كما تقول لرحل إذا 
خاصمته » أو حاورته في علم : قد أخطأت بحمد الله وكأن البي كي 
يقول لحم في هذه الآيات : عسى أن الساعة قريبة يوم تدعون فتقومون, 
بخلاف ما تعتقدون الآن » وذلك بحمد الله تعالى على صدق حبري . نحا 


هذا النحو الطبري › وم يلحصه( ° ( ذا 


(۱) حامع البيان (۹۲/۸). 

(۲) قال أبو حيان : هو تركيب لا يجوز › لا تقول ا ا 
عسى أن يقوم زيد. البحر النحيط (47/57). 

(۳) في النسخة المغربية رو لم يخلصه, ومعناه : ولم يصفه » وينقه نما يشوبه. انظر المعجم 
الوسيط )۲١۸/١(‏ ر حلص » . والظاهر أن اللفظ الذي حاء في النسحة القطرية 
ريلحصه هو الذي أراده المولف؛ لأنه المناسب أن برست به كلام الإمام الطبري. 
والله أعلم . ) ) 

.)١١٠١ 23٠١59/9( المحرر الوحيز‎ )٤( 








غ 8م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

الذي ظهر لي أن مقصود القاضي ابن عطية بقوله : رو م يلحصه» أي 
وم يبيئه ويوضحه ويشرحه يدل على أن هذا مقصوده شیئان: 

الأول : أن هذا من معان التلخيص الى يفهمها سياق كلام القاضي. 
قال ابن منظور: «التلخيص: التبيين والشرح » يقال: لخنصت الشيء > 
ولحصته - بالخاء والحاء - إذا استقصيت في بيانه » وشرحه وتحبيره › 
ضل نر eg‏ 

الثاني : أن العلامة الألوسي قد وصف قول الإمام الطبري هذا بأنه لا 
يكاد يفهم فقال - بعد أن أورده - : رر ولا يخفى أنه معين متكلف لا 
يكاد يفهم من الكلام » ونحن في غين عن ارتكابه » والحمد لله »”". 

وبناء على ما تقدم فليس بين الإمامين حلاف في المعيئ المشار إليه › 
وإنما استدراك ابن عطية على الأسلوب الذي عبر به الإمام الطبري عن 
هذا المعين. وهذا شيء يوافق عليه ابن عطية إلى حد ماء فكلام الإمام 
الطبري فيه شيء من الغموض» ولو لم يشرحه ابن عطية لما فهم » وهذا 
كما قاله العلامة الألوسي أيضا . والله أعلم. 


.» روخص‎ )510/١7( لسان العرب‎ )١١ 
وانظر البحر الحيط (17/57) فقد وصف أبو حيان قول‎ . )917/١0( روح المعان‎ )۲( 
الإمام الطبري ببعض ما قاله الألوسي هناء ولعل الألوسي اطلع عليه. وقد آثرت‎ 


نقل كلام الألوسي ؛ لأنه أوق. 








سورة الإسراء Ao‏ 





5- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « عسي 

ر رات ر رار انم سر کو ر ! 7 78 
أن يبَعَكَلَ رَبُلكَ مَقَامًا مُحْمُودًا 4 “ - : ر ثم احتلف أهل التأويل في 
معن ذلك المقام المحمود » فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذي 
يقومه و يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربمم من عظيم ما هم فيه 
من شدة ذلك اليوم ... وقال آخرون : بل ذلك المقام المحمود الذي 
وعد الله نبيه یھ أن يبعئه إياه هو أن يقعده معه على عرشه» ذكر من قال 
ذلك ”2 ثم ساق بسنده عن بحاهد في قوله : « عَسَنَ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ 


مَقَامًا محمودًا 4 قال : يجلسه معه على عرشه“. 


. ۷۹ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) هذا القول أسنده الطبري في حامع البيان (۱۳۱/۸ 2 )١57‏ إلى حذيفة وابن عباس 
وابن مسعود وسلمان والحسن » وعن جاهد من طريق ابن أبي محيح» وعن قتادة . 

(۳) حامع البيان (۱۳۲/۸). ظ 

)٤(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان )١77/4(‏ من طريق ليث عن جاهد » وإسناده 
ضعيف لأن ليثا احتلط ولم يتميز فترك حديثه. هكذا قال الحافظ في تقريب 
التهذيب رقم )٥٦۸٥(‏ . وقال الذهي في الميزان (579/7): ومن أنكر ما جاء 
عن محاهد في التفسير في قوله: ١‏ عَسَيّ أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا نحمُودًا » قال يجلسه معه 
على العرش . وتتبع طرقه المرفوعة وغير المرفوعة العلامة الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠٠٠١/۲(‏ وحكم عليه بقوله «باطل». وأخرحه 
الخلال في السنة ص(7١؟)‏ وما بعدها » وحكم عليه محقق الكتاب بالضعف في 








٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري ظ 


ثم قال : « وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن 
وول r‏ 

ثم ساق بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : « عَسَّ أن 
اهرك مقا مود 4# سثل عنها › قال : ررهي الشفاعة)7 "© . 

ثم قال : رروهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله: 


كل المواطن ونبه الحقق الدكتور عطية الزهران في المقدمة ص(07) على أن من 
الملاحظات على المؤلف ترحيحه هذا القول. وذكر أن المولف ساق في ذلك ثلاثة 
ون صا ع قال 2 رورغم أله لم يصح في هذه المسألة ولا حديث » وكل 
الأحاديث الى حاءت طرقها ضعيفة» اه. لكن قد نقل الخلال هذا عن جماعة 
من العلماء أنهم قالوا حير مجاهد يسلم له ولا يعارض » ومن عارضه فهو جحهمي 
انظر ص(۷٠۲)‏ وما بعدها من كتاب السنة. وكذلك نقل الذهبي عن جماعة أن 
حبر محاهد يسلم ولا يعارض . انظر العلو للعلي الغفار ص .)١55 2» ١470‏ 
قلت: ويظهر أن الجهمية في ذاك الزمن هم تأثير في تمسك بعض علماء السنة هذا 
الأثر » ولذلك نقل الخلال في كتابه السنة ص(4 )7١‏ عن أبي داود السجستان أنه 
قال: روما زال الناس يحدثون يبهذا يريدون مغايظة الجهمية » وذلك أن الجهمية 
ينكرون أن على العرش شيء». 

.)۱۳۳/۸( جامع البیان‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري في حامع البيان )١77/8(‏ ووصفه بالصحة . وأحرجه الترمذي لي 
سننه (77/0)» كتاب تفسير القرآن » ح(۳۱۳۷) » وعبد الله ابن الإمام أحمد 


في المسند »٤٤٤/۲(‏ 47) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 








سورة الإسراء A1۷‏ 


( عَسَيَ أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا مُحَمُودًا 4 لما ذكرنا من الرواية عن 
رسول الله يي وأصحابه والتابعين فإن ما قاله بجاهد من أن الله يقعد محمد 
يها على عرشه قول غير مدفوع صحته ».لا من جهة خير ولا نظر؛ 
وذلك لأنه لا حبر عن رسول الله يي ولا عن أحد من أصحابه » ولا 
عن التابعين بإحالة ذلك . فأما من جهة النظر » فإن جميع من ينتحل 
الإسلام إنما احتلفوا في معن ذلك على أوجه ثلاثة : فقالت فرقة منهم : 
الله عز وجل بائن من حلقه كان قبل حلقه الأشياء » ثم خلق الأشياء فلم 
بماسها » وهو كما لم يزل » غير أن الأشياء الي خلقهاء إذا لم يكن هو ها 
مماساً وجب أن يكون لها مبائناً إذ لا فعال للأشياء إلا وهو ماس للأحسام 
أو مباين ها . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك وكان الله عز وجل فاعل 
الأشياء» وم يحز في قولهم: إنه يوصف بأنه ماس للأشياء وجب بزعمهم 
أنه لها مباين فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمدا © على عرشه؛ أو 
على الأرض إذ كان من قولهم : إن بينونته من عرشه » وبينونته من أرضه 
معنن واحد في أنه بائن منهما كليهما » غير ماس لواحد منهما . وقالت 
فرقة أحرى : كان الله تعالى ذكره قبل حلقه الأشياء» لا شيء يماسه » ولا 
شي ء يباينه » ثم خلق الأشياء فأقامها بقدرته» وهو كما لم يزل قبل 
الأشياء خلقه لا شىء بماسه » ولا شيء يبائنه » فعلى قول هولاء أيضا 
سواء أقعد محمداً # على عرشه » أو على أرضه » إذ كان سواء على 


قولحم عرشه وأرضه في أنه لا ماس ولا مباين لهذا » كما أنه لا مماس ولا 








۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مباين لهذه. وقالت فرقة أحرى : كان الله عز ذكره قبل حلقه الأشياء لا 
شيء بعاسه » ولا شيء يبائنه » ثم أحدث الأشياء وخلقها فخلق لنفسه 
عرشا استوى عليه جالسا وصار له مماساً » كما أنه قد كان قبل خلقه 
الأشياء لإ شيء يرزقه رزقاً » ولا شيء يحرمه ذلك » ثم خلق الأشياء 
فرزق هذا وحرم هذا » وأعطى هذا » ومنع هذا » قالوا : فكذلك كان 
قبل خلقه الأشياء لا شيء بماسه » ولا يبائنه » وخلق الأشياء فماس العرش 
بجلوسه عليه دون سائر خلقه » فهو مماس ما شاء من خلقه » ومباين ما 
شاء منه» فعلى مذهب هؤلاء أيضا سواء أقعد حمدا على عرشه › أو 
أقعده على منبر من نور » إذ كان من قولهم: إن جلوس الرب على عرشه 
ليس بجحلوس يشغل جميع العرش » ولا في إقعاد محمد ف موحباً له صفة 
الربوبية » ولا مخرحه من صفة العبودية لربه » كما أن مباينة محمد © ما 
کان Ec ONO‏ 
صنة العجودية ی ا وت اا ا الل عر 
وحل موصوف على قول قائل هذه المقالة بأنه مباين لما . هو مباين له . 
قالوا: فإذا كان معن مباين ومباين لا يوحب محمد و الخروج من صفة 
العبودية والدحول في معن الربوبية » فكذلك لا يوحب له ذلك قعوده 
على عرش الرحمن » فقد تبين إذا ما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن 
ينتحل الإاسلام ما قاله بجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمداً على 
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: (۱) 
عر سححة) ‏ ي 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من تعضيد حواز قول محاهد » بأن ذلك التعضيد شطط من 
القول فقال - بعد أن ذكر أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه 
الأنبياء حن ينتهي إلى نبينا َيه : «وحكى الطبري عن فرقة منها مجاهد 
أنما قالت : المقام الحمود هو أن الله عز وجل يجلس محمد - عليه الصلاة 
والسلام - معه على عرشه وروت في ذلك حديثاء وعضد الطبري جواز 
ذلك بشطط من الغول + وهو لا رج إلا على تلطف في لمعن © » 
وفيه بعد ع ولا ينكر مع ذلك أن يروى » والعلم يتأولم)0©. 

هذه المسألة البحث فيها من وجوه: 

الأول : اختلف أهل العلم في تفسير قول الله تعالى : « عَسَيّ أن 


ر م ر ر 2و عي 1 ° 7 
يَبَعَكَلكَ رَيّلكَ مَقَامًا محمُودًا 4 على أقوال . حاصلها أا ترجع إلى 


.)١76 ۰ ۱۳٤/۸( جامع البيان‎ )۱( 

(۲) بشطط من القول » أي ببعد من القول . انظر لسان العرب )١١9/7(‏ رشططع». 

(۳) ذكر محقق النسخة المغربية أن في بعض النسخ رإلا على تلفف في المعن». 

.)١71/9( المحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) ذكر أبو حيان في البحر المحيط )۷١ ›۷٠/٦(‏ أن فيها حمسة أقوال » أحدها : أنه 
في أمر الشفاعة الي يتدافعها الأنبياء. الثااي: أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراحه 


لذنبهم من النار . الثالث : عن حذيفة يجمع الله الناس في صعيد فلا تتكلم نفس» 








٠ )‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
قولين : أحدهما : أنه في أمر الشفاعة . والثان : ما قاله محاهد. 
الثاني : قول جامد اضطربت فيه أقوال أهل العلم فبيينما ترى 
بعضهم يجوزه كما فعل الإمام الطبري » وينقل عن أي داود صاحب 
م 1 ١ iE ۲ 1 5 ٠‏ ۳ 
السنن أن من أنكر هذا القول فهو متهم" » وكذلك الخلال”" يثبته 
ويحتج له“ » وكذلك ابن القيم يقول به" . 


فأول مدعو محمد 8# فيقول: لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمهدي من 
هديت وعبدك بين يديك... إلخ قال: فهذا قوله: ١‏ عَسَيّ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ مَقَات 
نحَمُودًا 4 الرابع : أن يجلسه معه على العرش. الخامس : معن المقام المحمود المقام 
الذي يحمده القائم فيه . قاله الزخشري اه . وذكر القرطي في الحامع 
)9١١/٠١‏ قولا آحر وهو أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 
قلت: أما قول الزمخشري فقول حادث رده الشو كان في فتح القدير (7/6٠؟)‏ 
وبقية الأقوال ترحع إلى قولين الأول: أنه في أمر الشفاعة » وقول حذيفة يظهر أنه 
مقدمة إليها » وإعطاؤه لواء الحمد لأنه هو الذي يقوم بالشفاعة الي يحمده الناس 
عليها . والثان: ما قاله بجاهد . 

)١(‏ انظر زاد المسير (7/7/0) فقد اقتصر على هذين القولين. 

(۲) نقله الخلال في السنة ص(4١١)‏ وقال محققه : إسناد قول أبي داود صحيح . 

(۳) أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال » إمام حافظ فقيه » (ت: ١1اه)‏ 
انظر السير (54 ١//91؟).‏ 

.)7١9(ص انظر السنة‎ )٤( 

(5) نقل الشيخ الألباني ذلك عنه في مختصر العلو ص(9١).‏ 
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ترى أن آخرين لا يرون هذا القول » فقد نقل القرطبي عن ابن عبد 
البر أنه قال : ررو مجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن » فإن له قولين 


© إل را ناظِرَة 4 “ قال : تنتظر الثواب ليس 


و بير لہ ل 


«( وجوه ميلو نَاضِرَة 
من النظر ». 

ونقل الرازي عن الواحدي أنه قال - في هذا القول - : رروهذا قول 
رذل موحش فظيع > ونص الكتاب ينادي بفساد هذا ار م 
رده من وجوه . وقد رد الرد القاسمي في محاسن التأويل7*؟. 

وأما الذي فكلامه في هذه المسألة فيه شيء من الاضطراب » فهو 





إلا بتوقف"2. 
وصرح الشيخ الألباني : أنه لا يوحذ يبهذا القول في تفسير الآية ؛ لأنه 


لم يغبت لا موقوفا ولا مرفوعا” '. 


.77 ۰ ۲۲ : سورة القيامة » الآية‎ )١١ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)1١١/١١(‏ 

(۳) التفسير الكبير .)7107/79١(‏ 

)٤(‏ انظر )51١/4(‏ . والقاسمي هو : محمد جال الدين ابن محمد » إمام الشام في 
عصره ات : 897 1ه) انظر الأعلام .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر مختصر العلو ص(7715).. 

(5) هذا مضمون كلامه . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة )750/7١(‏ وذهب في تفسير 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

والمفسرون الذين اطلعت على مصنفاتهم منهم من يقتصر في تفسيره 
على القول المشهور” » ومنهم من يذكر القولين » مبتدثاً بالمشهور© , 
ومنهم من يذكر القولين وزيادة”" » ومنهم من يجمع بين القول المشهور 
وقول ججاهد9؟, 2 ظ ظ 

والذي هو أحق أن يتبع في معن هذه الآية ما ثبت في الحديث 
الصحيح أن البي يله فسرها عندما سل عنها بالشفاعة. 

ويعضده في الدلالة أحاديث منها ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً » كل أمة 
تتبع نبيها » يقولون : يا فلان اشفع » حى تنتهي الشفاعة إلى النى :8 : 
فذلك يوم يبعثه الله المقام اة 





mae 
e 


الآية إلى القول المشهور من أن المقام المحمود: هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا 
قظ. انظر مختصر العلو ص .)١07(‏ 

(۱) كالزحاج في معان القرآن (57/1؟) » والواحدي في الوسيط .)١77/7(‏ 

(۲) کالبغوي في معالم التسزيل )١۳۲/۳(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير (ه/٦٠۷).‏ 

(9) هؤلاء كثير . كالماوردي في النكت )۲٠٤/١(‏ » والرازي في التفسير الكبير 
(۷/۲۱). 

- فإنه قال : «روعلى كل حال فهذا القول‎ )٠٠١۲/۳( كالشوكاني في فتح القدير‎ )٤( 
يعي قول بحاهد - غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا‎ 
المقعد, ويشفع تلك الشفاعة».‎ 

(©) صحيح البخاري - مع الفتح - (۳۹۹/۸) كتاب التفسيرء باب « عسي أن يَبَعَمَكَ 
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وأما أثر مجاهد فقد بين الشيخ الألباني أنه لا يغبت لا موقوفاً » ولا 
مرفوعاً“ » وقد جاء عن جحاهد نفسه ما يوافق قول الحمهور من طريق 
معتبرة في التفسير هي طريق ابن أبي بحيح”". 

الوحه الثالث من وجوه بحث هذه المسألة : هل استدراك ابن عطية 
على الطبري بقوله: وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول حق أم 
لا ؟ فأقول : ظ < 

> وافق القرطبي القاضي ابن عطية في ما ذهب إليه من استدراك‎ -١ 
فاستدرك على الإمام الطبري بنفس ما قاله ابن عطية » إلا أنه قال بعد‎ 
ذلك إن قول جحاهد غير مستحيل ثم ذكر في تأويله نحو مقالة الإمام‎ 
الطيري'. ظ ا ظ‎ 
قال الشيخ الألباني في التأويل الذي ذكره الإمام القرطبي : «ولا‎ -۲ 
حاحة بنا إلى ذكره » والنظر فيه ما دام أنه أثر غير مرفوع » ولو افترض‎ 
أنه في حكم المرسل الذي لا يحنج به في الفروع » فضلاً عن الأصول»7».‎ 


ريك مَقَاما محَمُودا 4 ح(۷۱۸٤).‏ 

.)٠٠١/۲( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في جامع البيان )١۳۲/۸(‏ من الطريق المذكور أن ججاهدا قال : 
ررشفاعة محمد يوم القيامة». 

(۳) انظر الحامع لأحكام القرآن .)١١١/١١(‏ 

.)5١(ص مختصر العلو‎ )٤( 








4 لم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

-٠‏ اعتبر القاسمي ما ذكره الإمام الطبري ردا قوياً على من أنكر قول 
بجاهد » فقال - بعد ما ذكر رد الواحدي - : «وليته اطلع على ما كتبه 
ابن جرير حى يمسك من جماح يراعه » ويبصر الأدب مع السلف . مع 
المحار ج-العلمية للهم)”2 ثم أحذ في نقل كلام الإمام الطبري. 

-٤‏ وأنت إذا تأملت ما قاله الإمام الطبري وحدته قد حكى عن 
ثلاث فرق كلاما يمكن أن يخرج عليه تفسير بحاهد - وهذا على فرض 
التسليم بصحته - فأما ما ذكره عن الفرقة الأولى فقد يحتمل أن يحمل 
عليه تفسير جحاهد » لو صح »› وهو لم يصح » وليس فيه شطط. وأما ما 
ذكره عن الفرقة الثانية فلا يبعد أن يوصف بأنه قول فيه شطط ؛ لأنه 
يفهم منه أن الرب عز وجل ليس مبائناً لخلقه » والسلف يقولون: هو 
تعالى على عرشه بائن من خلقه)7". 

وأما ما ذكره عن الفرقة الثالثة أكمم قالوا : رر وحلق الأشسياء فماس 
العرش بجلوسه عليه دون سائر خلقه» فهو ماس ما شاء من حلقه » ومبائن 
ما شاء منه» فهذا أيضا شطط من القول » لم يرد في كتاب ولا سنة مثل 
هذا » بل عقيدة السلف أنه تعالى على عرشه بائن من خلقه » كما تقدم . 


والله أعلم. 


.)511/5( محاسن التأويل‎ )١( 
.)١8( انظر مختصر العلو ص‎ )۲( 








سورة الإسراء هبام 





/ا- قال الإإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «روقوله : « فقال لهء 


عون إن لأظتلك يَسُوسَى مَسْحُورًا » 
فرعون : إن لأظنك يا موسى تتعاطى علم السحر » فهذه العجائب الي 
تفعلها من سحرك » وقد يجوز أن يكون مرادا به إن لأظنك يا موسى 
ساحراً » فوضع مفعول موضع فاعل » كما قيل : إنك مشكوم علينا 
وميمون» وإنما هو شائم ويامن. وقد تأول بعضهم ١‏ حاب مُسَتُورًا 4(" 
عن احجان ساتراً » والعرب قد تخر ج فاعلاً بلفظ مفعول كتير . 
ولم ير القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - ما ذهب إليه الإمام 
الطبري من أن « مَسَحُورًا 4 .معن (ساحر ) » فقال : «وقوله تعالى: 
« مَسَحُورًا 4 اختلف فيه المتأولون » فقالت فرقة : هو مفعول على بابه» 
أي: إنك قد سحرت فكلامك مختل » وما تأي به غير مستقيم . وقال 
« 


الطبري: هو مفعول .معن فاعل» كما قال تعالى: ۾ حاب لي راھ 


وكما قالوا : مشئوم وميمول > وإنما هو : شائم ويامن. قال القاضي ابو 


. ٠١١ : سورة الزحرف » الاية‎ )١( 
. سورة الاسراء » الأية : هع‎ (3 
.)١5/8/8( جامع البيان‎ )۳( 


.5© : سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 








5م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
محمد رحمه الله : وهذا لا يتحرج إلا على النسب » أي: ذا سحر ملكته 
وعلمته» فأنت تأي هذه الغرائب لذلك . وهذه مخاطبة تنقص ( فيستقيم 
أن يكون 8« مَسَحَورًا 4 مفعولا على ظاهره» وعلى أن يكون عع ساحر 


ع 
سر عر سر 


يعارضنا ...27 ما حكي عنهم أنهم قالوا - على جهة المدح - : « تاد 
لسا حر ادع لَنَا رَبَكَ 6" فإما أن يكون القائلون هنالك ليس فيهم 
فرعون » وإما أن يكون فيهم لكنه تنقل من تنقصه إلى تعظيمه . وف هذا 
نظر)7©. 

حاصل الخلاف بين الإمامين - الطبري وابن عطية - أن الطبري يرى 
مفعول. وهذان قولان في « مَسَحَورًا 4 في هذه الآية “. 

وبعضهم يصف ما رجحه ابن عطية أنه أظهر القولين » كالسمين فإنه 


)١(‏ زاد محقق النسخة القطرية (أما) بين كلمة (يعارضنا) و (ما حكي) وقال : زيادة 
تقتضيها سلامة العبارة . والصواب أنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة وأن العبارة سليمة 
دوما . وهي في النسخة المغربية من غير زيادة. 

(۲) سورة الزحرف » الآية : .٤۹‏ 

(۳) احرر الوحيز .)5١١/9(‏ 

)٤(‏ انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد »)٠٤/۳(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل 
(۳۲۸/۲ ) والجواهر الحسان .)٥۰۱/۲(‏ 








سورة الإسراء AVY‏ 


قال : ((قوله: i‏ 4 فيه وجحهان أظهر هما : أنه بمعنأه الأصلي e‏ 


١ 5 .‏ 
والثان : أنه معن فاعل». 


وقال أبو حيان : رروالظاهر أن قوله  :‏ مَسَحَورًا »4 اسم مفعول)”". 

وبنحو مقالة أبي حيان قال ابن عاشور(". ظ 

وقد نحد من المفسرين من يصف قول الإمام الطصبري بالغرابة 
كالكرمان فإنه قال: «الغريب : « مَسَحُورًا 4 معن ساحر)20. 

لكن قد وصفه غير الكرماني بأنه مناسب فقال الألوسي : بروهو 
يناسب قلب العصا ونحوه » على تفسير الآيات بالمعجزات»“. 

وعلى كل حال فالقولان من القوة بمكان » وبكل قد قال إمام من 
أئمة العربية”" » غير أننى أحنح لما رححه القاضي ابن عطية للأسباب 
التالية : ظ ظ 


.)477/7( الدر المصون‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (877/5) وقد أشار إلى ما قاله ابن عطية. 

(۳) انظر التحرير (١75/1؟).‏ 

.)51414/١( غرائب التفسير‎ )٤( 

() روح المعاني :)088/١9(‏ ر 

(7) نسب قول : إن مسحورا بمعين ساحر لأبي عبيدة والفراء . انظر زاد المسير 
(84/5) » والجامع لأحكام القرآن .)777/١١(‏ ولم أره عند هذه الآية في 
كتابيهما ابحاز والمعاني. وف المقابل : فسر الزمخشري الاية بالقول الذي رجححه ابن 
عطية فقال في الكشاف )٤1۸/۲(‏ : « مَسَحُورًا 4 سحرت فخولط عقلك . 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

-١‏ أن ما رححه ابن عطية من أنه معن اسم المفعول هو الأصل 
حسب ظاهر اللفظ. 

؟- أن حمله على اسم المفعول فيه معن جديد لم يرد في القرآن - 
على لسان فرعون في حق موسى - إلا في هذا الموطن » فينبغي المحافقة 
عليه وألا نرجعه إلى معين آحر قد كثر ذكره في القرآن » لأن إثبات هذا 
المع يلائم حال تخبط فرعون في دفع الحق الذي جاء به موسى فهو تارة 
يصف من جاء به بأنه مسحور سحره غيره؛ وتارة يصفه بأنه ساحر » 
وتارة يصفه بأنه بجنون. 

۳- ولأن مخاطبة فرعون لموسى هي مخاطبة تنقص - كما قال ابن 
عطية - فيلائم هذا أن يكون (مسحورا) على بابه ؛ لان الساحر عندهم 
شأنه عظيم » وعمله خطير. 

4 ولأن الظن المسند لفرعون لا يناسب معه أن يقال « مَسَحُورًا‎ - ٤ 
» معن ساحر ؛ لأن الخبيث فرعون قد جزم في مواطن أخرى أنه ساحر‎ 

منها ما ذكره الله عنه بقوله : « إن هَدذًا لَسَحِدٌ علي ۾ (. 


والمسألة في أصلها محل حلاف بين نحوبي الكوفة والبصرة » انظر ما تقدم في هذا 
الببحث عند قوله تعالى : « وكان اله على كل سىء مُّقِيثًا 4 سورة النساءء 
الآية : 8686ى. 


)23 سورة الشعر اء ( الاية : .١‏ 








سورة الاسراء ۸۷۹^ 

۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « عتا 
المصدر كقول القائل : لففته لفا ولفيفا»7". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


بد لَفِيهًا 294 - : « ووحد اللفيف » وهو خبر عن الحميع ؛ لأنه عع 


ما ذهب إليه من أن « لَفِيفًا » معي المصدر فقال : « واللفيف الجمع 
المحتلط الذي قد لف بعضه ببعضء فليس ثم قبائل ولا انحياز. وقال بعض 
اللغويين : هو من أسماء الجموع » ولا واحد له من لفظه . وقال الطبري: 
هر معن المصدر كقول القائل : لففته لفاً ولفيفا. قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وف هذا نظر فتأمله »". 

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم -لخصه السمين بقوله : «قوله 
تعالى : « لَفِيمًا » فيه وجهان: أحدها : أنه حال » وأن أصله مصدر 
لف يلف لفيفاً نحو : النذير والنكير » أي: جئنا بكم منضما بعضكم إلى 
بعض » من لف الشىء يلفه لفا ... والثان : أنه اسم جمع لا واحد له من 
لفظه » والمعئ: جتنا بكم جميعاً فهو في قوة التأكيد»“. 


. ٠١ 4 : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
.)١71/48( جامع البيان‎ )۲( 
.)7١15/9( المحرر الوحيز‎ )۳( 
.)477/7( الدر المصون‎ )٤( 








م استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 

وقد أشار إلى الخلاف غير السمين أيضا(". إلا أنى لم أر في ما 
اطلعت عليه من يذكر هذا الاستدراك الذي أورده القاضي على الإمام 
الطبري » ولم يفصح أبو محمد - عفا الله عنه - عن سبب الاستدراك» 
ولعل النظر الذي يقصده أن سياق القرآن يتحدث عن جمع من الناس » 
يأتون يوم القيامة في هيئة أخلاط محتمعين » وهذا بالنسبة هؤلاء العدد 
يناسبه مذهب من فسر اللفيف بال تمعية . 

أما تفسير الإمام الطبري فقد غطى7؟ من شأن الجمعية فلا يناسب 
قوله: « بكر 4 » ولولا هذه الجمعية في إ يكير 4 لكان المعيى يقبل 
المصدرية » أمّا وقد صرح القرآن بلفظ الجمع في « بكر » فهذا يناسبه 


تفسير اللفظ باسم الجمع”" . والله أعلم. 


.)"١ 0/79 انظر الفريد في إعراب القرآن اللحيد‎ )١( 
رغطي».‎ )41/١١( غطى : أي وارى وستر . انظر لسان العرب‎ )۲( 
أفادن هذا فضيلة الدكتور أحمد محمد الخراط » وفقه الله تعالى.‎ )۳( 








سورة الكهف AA!‏ 
سورة الكهف 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « ثم 





بَعَنَْهُمَ لِتَعلَمَ اى آليزبين خض اا 4 -: روفي نصب 
وله + م آنا € وحهانة , أحذها : أن بكرن مصرا على النفسير. من 
قوله : « أُحَصّْ 4 كأنه قيل : أي الحزبين أصوب عددا لقدر لبثهم . 
وهذا هو أولى الوجهين في ذلك بالصواب؛ لأن تفسير أهل التفسير بذلك 
جاع 

والآخر : أن يكون ا بوقوع قوله : ( لَبتْوَأ 4 عليه كأنه قال: 


أي الحزبين أحصى للبثهم غاية (( 00 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


ما ذكره فى الوحه الثان فقال : « وأما قوله تعالى : ظ احص 4 فالظاهر 

الجيد فيه أنه فعل ماض» و « أَمّدَا 4 منصوب به على المفعول ... وقال 
SOS‏ 57 سي ا 

الرحاج  :‏ أَحَصَئْ 4 هو أفعل » و ظ أَمّدَا 4 على هذا نصب على 

التفسير » ويلحق هذا القول من الاحتلال أن ( أفعل ) لا يكون من 


.١7 : سورة الكهف » الآية‎ )١( 
.) ۱۸۸ / ۸ ( حامع البيان‎ )۲( 








استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فعل رباعي إلا في الشاذ ... وقال الطبري : نصب ‏ أُمَّدَا »4 
ب 8( لَبِمْوَأ 4 وهذا غير متجه » (". 

احتلف أهل العلم في وجه نصب « أُمَّدَا » على أربعة أقوال : 

لرل الأول ٠‏ انو اا حصب غل آنه حول يه ا 
لاضي ‏ أَحَضَىْ 4 وإليه ذهب أبو علي الفارسي والزمخشري وابن 
ا 

القول: ان + أن و اا رب على أنه یر رکون 
e‏ أفعل تفضيل . ذكره الفراء والزجاج والعكبري وحها". 

القول. الات :أن م ا > انين هبو«( املا عضوب غل 
دل عليه الاسم . ذكره العكبري وجها“. 

ار اا ا اا دورب على هول ا 


(۱) المحرر الوحیز ( 9 / ۰۲٤۷‏ 518 ). 

(۲) انظر الكشاف ( ”/ ٤۷٤‏ ) » وأضواء البيان ( ٤‏ / 74 ). 

(۳) انظر معان القرآن ( ۲ / ١5‏ ) › ومعان القرآن وإعرابه ۲۴۷١ / ۳ ١‏ )2 
والتبيان في إعراب القرآن (۲ / ۸۳۹ ). 


(4) انظر التبيان ١‏ ۲ / 879 ). 








سورة الكهف م 
ل لَبِمْوَا 4 ذكره - أيضا - الفراء والزحاج والطبري وحها“. 

وقد اعترض أبو علي الفارسي والزمخشري وغيرهما على القول الثاني 
فقالوا : إن ( أفعل ) التفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ › 
وأحصى فعل رباعي”". 

وأحاب أبو حيان بقوله : رر وقد ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه 
حواز بنائه من أفعل مطلقا ؛ وأنه مذهب أبي إسحاق ... » . 

قلت ذكر ابن عطية عدة أدلة لمذهب من جوز ذلك . 

إلا أن الزمخشري - أيضا - قال : إن أفعل لا يعمل . ورد ذلك 
الشيخ الشنقيطي”“ بقوله : « ... ليس بصحيح ؛ لأن صيغة التفضيل 
تعمل قي التمييز بلا حلاف » وعليه درج في الخلاصة بقوله : 

والفاعل المععئ انصبن بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا م . 

واعترض أيضاً الزمخشري على القول الثالث بقوله : « فإن زعمت 
أ أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى... فقد أبعدت المتناول وهو 


(۱) انظر معان القرآن ( ۲/ ١75‏ ) » ومعان القرآن وإعرابه ( ۳/ ۲۷۱ ). 

(۲) انظر الكشاف ( ۲/ 474 ) » والفريد في إعراب القرآن المحيد ( ۳/ "١5‏ ). 

.) ١١١ / ١ ( البحر المحيط‎ )۳( 

.) 74/8 /9 ( انظر امحرر الوحيز‎ )٤( 

(0) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحك الشنقيطي » العلامة الفقيه 
المفسر ( ت: 97١1ه)‏ انظر ترحمته الملحقة بأضواء البيان ( 7/٠١‏ ). 


.) 7١ /٤ ( انظر أضواء البيان‎ )٩( 








؛ .مم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قريب حيث أبيت أن يكون أحصى فعلاً » ثم رحعت مضطرا إلى تقديره 
وإضماره » ("©. 

وأما القول الرابع وهو الذي استدركه القاضي على الإمام الطبري 
فقد وقع فيه النزاع بين مؤيد ومعارض . فمن المعارضين له الز مخشري 
حيث قال : ر ... وإما أن ينصب بلبئوا فلا يسد عليه المعئ » . 

وكذلك العكبري وصف هذا القول بالخط)7". 

ومن قبل الزمخشري والعكبري استبعده بعض البعد أبو محمد مكي بن 
أي طالب مبيناً السبب في ذلك فقال: ر وإذا نصبت أمدا بلبثوا فهو 
ظرف » لكن يلزمك أن تكون عديت أحصى بحرف جر ؛ لأن التقدير: 
أحصى للبثهم في الأمد » وهو مما لا يحتاج إلى حرف فيبعد ذلك بعض 
البعد » فنصبه بأحصى أولى وأقوى » . 

وأبدى العلامة الألوسي سبباً آخر يتعلق بالمعى فقال  :‏ وإن نصب 
بلبثوا لا يكون المع سديدا ؛ لأن الضبط لمدة اللبث وأمده » لا للبث في 
د 
١ (‏ انظر الكشاف ( ۲/ ٤۷٤‏ ). 
(۲) الكشاف ( ٤۷٤/۲‏ ). 
(۳) انظر التبيان ( ۲/ ۸۳۹). 


.) ٤۳۸ /۱ ( مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 
ومعئ قول الألوسي هذا » إنه على حسب إعراب‎ .) 7١4 /٠١ ( روح المعاني‎ )5( 








سورة الكهف 0 0 هلمم 





مفعول لبثوا خرها يقال :رين ذهب الطرى إن تعيب اهنا بلبثوا. قال 
ابن عطية : وهذا غير متجه انتهى. وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية › 
ويكون عبارة عن المدة من حيث إن للمدة غاية في أمد المدة على الحقيقة 
مامح رع و 
Nt (۲) 7‏ 
يَحمَةِ 74" ولا سقط الحرف وصل إليه الفعل ». 
وم يرضى السمين يمذا فقال - معقبا على كلام شيخه - : 
ر« قلت : يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه » وعلى تقدير ذلك فلا 
نسلم أن الطبري عى نصبه بلبئوا مفعولا به» بل يجوز أن يكون عن نصبه 
الطري يكون العن ( أحصى انهم في الأمد » والين لواضح هو ( أخصى للخ 
لبهم وأمده ) . 
)١(‏ في طبعة دار الكتب العلمية رلا أهم» وهو خحطأ » والتصويب من الطبعة المصورة في 
دار الفكر. 
(۲) سورة البقرة » الآية : .٠١١‏ 
(۳) سورة فاطر » الآية : ۲ 
(4) البحر المحيط ( 5/ ٠١١‏ 








6 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


E 
قلت : لم أر من يذ کر هذا الذي جوزه السمين. والظاهر من كلام‎ 
الطبري حلافه.‎ 


وقال الألوسي - بعد أن نقل توحيه أبي حيان -: رر وهو كما 
ا < 

وهذه العبارة يستعملها في التعقيب على القول الذي لا يراه. 

وبعد : فتعقييي على هذه المسألة ما يلي : 

-١‏ هذا القول ليس اختيار الإمام الطبري » لكنه حوزه » ويفهم 
ذلك عراجعة نص كلامه » فلو قال أبو محمد ابن عطية : جوزه الإمام 
الطبري بدلاً من قوله : وقال الطبري » أو قال: ذكره الإمام الطبري 
وجهاً لكان أولى من العبارة الي جاء ما فإما توهم أن القول المعترض 
عليه هو قول الإمام الطبري. 

؟- هذا القول تتابعت أقوال جماعة من أهل العلم على رده وعلل 


بعضهم سبب رده ما قد معت مما يفيد أن وصف ابن عطية له بعدم 


الاتحاه هو كما قال » وقد أغنانا الله عنه بغيره ما له اتحاى فتحمل الآية 


على القول الأول أو الثان . والله أعلم . 


.) ٤٥١ الدر المصون ( /ا/‎ )١١ 
.) 7١14 /1١١ ( روح المعاني‎ )۲( 








سورة الكهف AAY‏ 





؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « ولا 

تَقُولَنّ لِشَأَئْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِلك عدا © إل أن يَشَاءَ الله 0 
رو كان بعض أهل العربية يقول : جائز أن يكون معن قوله |p:‏ 
يَشَاءَ أللّهَ 4 استثناء من القول » لا من الفعل » كأن معناه عنده : لا 
تقولن قولاً إلا أن يشاء الله ذلك القول › وهذا وجه' بعيد من المفهوم 
بالظاهر من التنزيل مع خلافه تأويل أهل التأويل»” ". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حكايته هذا القول فقال: «... وقالت فرقة : قوله: <« إل أن يَشَآءَ آله 4 
TT‏ : $ ولا ر تَقولنٌ 4 . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه » وهو من الفساد بحيث كان من 


الواحب ألا يحكى)7". 
هذه اال الست ديام وجو 

الوحه الأول : ذكر آراء العلماء في هذا الاستدراك : من العلماء 
من نقل استدراك ابن عطية هذا نقل المسلم به » وهو القرطبي 


. 74 2 77 : سورة الكهف » الآيتان‎ )١( 
.)۲۰۸/۸( حامع البيان‎ )۲( 
.)۲۷۷/۹( احرر الوحيز‎ )۳( 








۸۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان› أ. د/ شايع الأسمري 


ا 02 
وابن حجزي . 


ومنهم من ذكره وعقب عليه ما يفيد عدم الرضى عنه » وأعن بهذا 
أبا حيان » فإنه قال - بعد أن نقله - : روتقدم تخريج الزمخشري ذلك 
على أن يكون عا ا ظ 

وكذلك الألوسي وصف ما قاله ابن عطية بأنه اغترار وخروج عن 
الإنصاف فقال: « ظط إل أن يَشَآءَ آله استثناء متعلق بالنهي على ما 
احتاره جمع من امحققين » وقول ابن عطية اغترارا برد الطبري إنه من 
الفساد بحيث كان الواحب أن لا يحكى خروج عن الإنصاف)7". 

الوحه الثاني بيان الراجح ف هذه المسألة : الذي يظهر - والله أعلم - 
أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري غير وارد فإن هذا 
القول له وحه صحيح يحمل عليه ذكره الزمخشري بقوله: «وتعلقه بالنهي 
على وجهين . أحدهما : ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله 
بأن يأذن لك فيه. والثاني : ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله » أي إلا .مشيئة 
الله » وهو في موضع الحال . يعن إلا ملتبساً يمشيئة الله قائلاً إن شاء 
ا )٤(‏ 


الله) 


.)۳۳۹/۲( والتسهيل لعلوم التزیل‎ » )785/٠١( انظر اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١١١/١( البحر الحيط‎ )۲( 

.)۲٤۹۸ 2 ۲٤۷/۱۰١ ( روح المعاني‎ )۳( 

.)٤۷۹/۲( الكشاف‎ )4( 








AA ٠ سورة الكهفا‎ 

وقد ذكر العلامة الألوسي أن هذا الوجه الذي أنكر ابن عطية بحرد 

حكايته احتاره جمع من المحققين. ثم هب أن هذا القول ضعيف أو باطل » 
فلا ضير على الإمام الطبري أن يحكيه إذا بين ما فيه . والله أعلم. 


ااا و و ا وان 
يَسْتَغِيُوأ ياوا بِمَاء كلْمْهْلٍ يَشَوِى TS‏ 
ات ا واو a‏ وسات مر فقا ول تعال 
ذكره: وساءت هذه النار ال أعتدناها لهؤلاء الظالمين مرتفقاً » والمرتفق 
قي كلام العرب : لمتكأ » يقال منه ارتفقت إذا اتكأت . كما قال 
الشاع 0): 

قالت له وارتفقت ألا فى يسوق بالقوم غزالات الضحى 

أراد : واتكأت على مرفقها » وقد ارتفق الرحل : إذا بات على 
مرفقة لك ابه قوع ب وأا من الرفق انه يقال ؟ قد ارتفقته ,زاك هر فقا :. 
وكان جحاهد يتأول قوله : « وَسَاءَتٌ مُرَتَفَقَا » يعي المجتمع)”". 

ثم ساق بسنده عن ابن أبي نجيح » عن بجاهد ١‏ مُرْتَفَقَا 4 أي 


8 : سورة الكهف» الآية‎ )١( 

(۲) البيت شطره الثاني في لسان العرب )57/٠١(‏ «غزل» وهو في الجامع لأحكام 
القرآن .)596/١١(‏ 

(۳) جامع البيان (۲۲۰/۸). 








A۹۰‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
بحتمعا. 

ثم قال الإمام الطبري: رولست أعرف الارتفاق معن الاجتماع في 
كلام العرب» وإنما الارتفاق: افتعال» إما من المرفق » وإما من الرفق 6 . 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الأظهر في معن 
مرتفقاً ما هو أعم مما ذكره الطبري» وكذلك استدرك على الطبري قوله : 
إن الارتفاق .معن الاجتماع لا يعرف في كلام العرب » فقال في كل 
ذلك: رر والمرتفق الشيء الذي يرتفق به » أي يطلب رفقه › والمرتفق الذي 
هو المتكأ أحص من هذا الذي في الآية » لأنه في شيء واحد من معن 
الرفق » على أن الطبري قد فسر الآية به » والأظهر عندي أن يكون 
(المرتفق) بمعيى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره . وقال مجاهد : 
المرتفق المجتمع . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : كأنه ذهب ما إلى 
موضع الرفاقة » ومنه الرفق » وهذا كله راجع إلى الرفق. وأنكر الطبري 
أن يعرف لقول مجاهد معن » والقول بين الوجه » والله المعيين»7". 

هذا الاستدراك الذي ذكره ابن عطية قي ناحيتين : 

الناحية الأولى : ما ذكره من أن الإمام الطبري فسر المرتفق بالمتكاأًء 





(۱) جامع البيان (۲۲۰/۸) وقد أحرحه أيضا عنه من طريق ليث » ومن طريق ابن 


(۲) جامع البیان (۲۲۰/۸). 


(۳) الحرر الوحيز (۳۹۹/۹). 





1 
1 
ا 
إٍ 
/ 





سورة الكهف ۸۹۱ 


ثم رأى أن الأظهر أن يفسر بالشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره. 

الناحية الثانية : استدراكه على استدراك الإمام الطبري على قول 
جحاهد. 

أما الناحية الأولى فالخلاف بين الإمامين فيها يسير إذ لا يصف 
القاضى ابن عطية ما ذهب إليه أنه الأظهر إلا وما ذهب إليه الإمام 
الطبري ظاهر إن شاء الله تعالىى. 

: : : يم : 1 

والذي ذهب إليه الإمام الطبري في معى ل مرّتفقا » هو قول أبي 
عبيده » حيث قال: )92 وَسَاءَت مَرتَفْقَا 4 أي : متكها es‏ 

والذي ذهب إليه أبن عطية 4 نقل نحوه ابن الجوزي عن أبن 
الأنباري » ضمن أقوال عدة » قيلت في معن ©« مِرَتَفُقَا 4 فال : 


7 سر مين 


ود تهنا 4 فيه ارال أحدها + عبرلا قاله ابن عبان. + 
والئاي: محتمعاً قاله بجاهد . والثالث : متكا » قاله أبو عبيدة ... والرابع: 
ساوت ليا » فاله ابن فة . ولام ساءت مطلبا للرفق ؛ لأن من 
طلب رفقا من جهتها عدمه» ذكره ابن الأنباري . ومعاني هذه الأقوال 
تتقارب. وأصل المرفق في اللغة ما يرتفق به»". 

.)4٠00/١١ مجاز القرآن‎ )١١ 


79) ذكر أبو حيان في البحر )١١7/57(‏ أن قول ابن عطية قريب من قول ابن الأنباري. 
(۳) زاد المسير .)١75/0(‏ 








٩ ۲‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية في معن « مُرَتَقَقَا 4 هو الأظهر كما قال لأن فيه عموما » وما 
كان كذلك فهو أولى بالتقلم . 

أما البحث في الناحية الثانية وهي استدراك ابن عطية على استدراك 
الإمام الطبري على قول جحاهد - رحمه الله - فالبحث في ذلك على النحو 
التالي: 

-١‏ اتفق رأي بعض أهل العلم مع رأي ابن عطية على توجيه قول 
بحاهد » وقبوله » فقال القاضي الماوردي والإمام القرطي - بعد أن ذكرا 
قول بجاهد - : رركأنه ذهب به إلى معي المرافقة»). 

وقال أبو حيان : رروأنكر الطبري أنه يعرف لقول مجاهد معن » وليس 
كذلك كأن محاهدا ذهب إلى معن الرفاقة » ومنه الرفقة». 

وقال العلامة الألوسي : «... وقيل موضع الترافق » أي ساءت 
57 للترافق والتصاحب » وكأنه مراد مجاهل في تفسيره بامجتمع › 
فإنكار الطبري أن يكون له معن مكابرة)7©. 


- هناك من اقترب من قول الإمام الطبري فعد قول عاف قرا 
(۱) النكت والعيون (۳۰۳/۳)» والجامع لأحكام القرآن .)195/١١(‏ 


(؟) البحر الحيط .)١١5/5(‏ 
(5) روح المعاني (۲۱۹/۱۰). 








سورة الكهف ۸4۳ 
وهو المقرئ الكرمان حيث قال - بعد أن فسر 89 مرَتَفقًا 4 بنحو ما 
ذهب إليه الإمام الطبري - : ر الغريب : مجاهد يجتمعان في معئ 
المرافقة...»'. ظ 

۳- الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري - في هذه المسألة - وارد وأن قول الإمام مجاهد بن حبر مقبول » 
ويوجه ما قاله أهل العلم سابقا. 

ونما يدل على صحة قول محاهد » قول ابن فارس : «والرفقة : 
الجماعة » ترافقهم في سفرك » واشتقاقه من الباب » للموافقة » ولأنهم إذا 
تماشوا تحاذوا .كرافقهم ...20. 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ™ قال 
لا تؤاخذنی يما ديسيت 4" - : «اختلف أهل التأويل في معن ذلك » 
فقال بعضهم : كان هذا الكلام من موسى عليه السلام للعالم معارضة › 
لا أنه كان نسي عهدم)27©. 


)١(‏ غرائب التفسير )1559/١(‏ . وقوله : «يجتمعان » هكذا في نسخة غرائب التفسير 
الى وقفت عليها. 

(۲) معجم مقاييس اللغة )1١48/1(‏ «رفق » ونحوه قال الدوهري. انظر مختار الصحاح 
ص (۱۹۱) رررفق ». 

(۳) سورة الكهف» الآية : ۷٣‏ . 

.)١51//8( حامع البيان‎ )٤( 








۽ 4 بم استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ا ل 5 
5 و سر 
ثم ساق بسنده « عن أبي بن كعب”؟ الأنصاري في قوله: « لا 
00 ان ظ : ۲ 
تؤاخذنی بما سيت 4 قال: ۾ ينس» ولكنها من معاريض الكلام»” 
ووجهه أن معن النسيان: الترك... والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن موسى سأل صاحبه أن لا يؤاحذه بما نسي فيه عهده من سؤاله إياه 


على وجه ما فعل وسببه » لا يما سأله عنه وهو لعهده ذاكر للصحيح عن 
رسول الله Ê‏ بأن ذلك من معناه ا ) 


ثم ساق بسنده ررعن أبي بن كعب » عن رسول الله غ ( لا 





(1) أي بن كعب بن قيس الأنصاري » المقرئ البدري (ت : ۲۲ه على الراحح) 
انظر سير اعلام النبلاء (۳۸۹/۱). 

(۲) أحرحه الطبري في جامع البيان )١68/8(‏ قال: حدثت عن یی بن زياد قال : ني 
جى بن المهلب » عن رحل » عن سعيد ابن حبير » عن أبي بن كعب ... إل . 
وهذا السند لا يحتج يمثله لأن الطبري لم يسم من حدثه » والمهلب كذلك لم يسم 
الرحل الذي حدثه عن سعيد بن جبير. وأخرجه الفراء )١5/17(‏ من طريق جى 
ابن المهلب عن رحل عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » عن أي . قال 
الحافظ في الفتح )4١9/8(‏ : وإسناده ضعيف » والأول هو المعتمد ولو كان هذا 
ثابتاً لاعتذر موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك. ويعي الحافظ بالمعتمد : أن 
الأول كانت سان 


(۳) جامع البيان (//5/8؟7). 








سورة الكهف هم 

تؤاخذنی بِمّا دست 4 قال: كانت الأولى من موسى نسيانا(©. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
عدم بيان قول أبي الذي يخالف الحديث الذي رواه فقال: «وروى الطبري 
.عن انين کب أنه قال 3 إن مرسى عليه الان ا ينس د ولكتها من 
معاريض الكلام . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ومعيئ هذا القول 
صحيح » والطبري ل يبينه » ووجهه عندي أن موسى عليه السلام إِنما 
رأى العهد في أن يسأل » ول ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالاً » بل رآه 
جا > فلما رأى الخضر قد أحذ العهد على أعم وجوهه فضمنه السؤال 
والمعارضة والإنكار وكل اعتراض - إذ السؤال أخف من هذه كلها - 
أخذ معه في باب المعاريض الىّ هي مندوحة عن الكذب » فقال له : 
١‏ لا تَوَاخِذْنٍ يما سيت 4 وم يقل : (إني نسيت العهد) » بل قال 
لفظأ يعطي للمتأول أنه نسي العهد » ويستقيم أيضاً تأويله وطلبه مع أنه 
م ينس العهد ؛ لأن قوله تعالى : « لا يُوَاخِذْنِ يما نيت 4 كلام 


- حامع البيان (58/8؟) » وأخحرحه البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 
>» )47٠6( كتاب التفسير » باب 89 وَإِذْ قات مُوسَى لِقْتَدهُ »4 ح‎ »)509/( 
كتاب الفضائل » باب من فضائل‎ » )۱۸۰۰ - ۱۸٤۷/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
الخضر » ح(۲۳۸۰) كلاهما من رواية أبي بن كعب. ظ‎ 








٩ 5‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
نسي العهد, فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدق › وما يخل يبهذا 
القول إلا أن الذي قاله - وهو أي - روى عن البي وك أنه قال : 
(كانت الأولى نسياناً) 7 

حاصل الأقوال في قوله تعالى : « لا توؤاخذنى بِمَا سيت 4 ثلاثة 
أقوال ذكرها الإمام الطبري وغيره من المفسرين” ". 

والقول الحق منها هو ما ثبت عن رسول الله يل أن قوله: ل لا 
توَاخِذَْنٍ يما ميث 4 يحمل على ظاهره» وأن سوال موسى في المرة 
الأولى كان نسيانا. وهذا الذي ذهب إليه جمهور المفسريء“. 

فإذا كان ذلك كذلك كان استدراك ابن عطية على الإمام الطبري 
بعدم بيان القول المخالف لا ثبت عن رسول الله يي استدراكا غير وارد » 
إذ كيف نتكلف في بيان قول قد ثبت عن المعصوم خلافه » والصحابي 
الذي يروى عنه حلاف تفسير الرسول هو نفسه قد روى لنا تفسير 
رسول الله ويك » فلا يبقى إلا أن يقال : رواية المحالفة فيها نظر. 
ظ وقد قال أبو حيان - رحمه الله تعالى - كلاما جيدا عند هذه المسألة » 


.)۳٣۳ 2 ”57/9( المحرر الوحیز‎ )1١ 

(۲) انظر النكت والعيون (۳۲۷/۳) » وزاد المسير .)١۷١/١(‏ 
(۳) انظر البحر الحيط .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ تقدم أن السند الذي أحرحها به الطبري سند لا يحتج به. 








سورة الكهف ۸۹۷ 





وهو في الوقت نفسه تعقيب على ما فعله القاضي ابن عطية » حيث قال 
- بعد أن ذكر الأقوال - : «وقد بين ابن عطية كلام أبي بكلام طويل 
يوقف عليه في كتابه » ولا يعتمد إلا قول الرسول : كانت الأولى من 
00000 

ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله 
تعالى : « وما الْعْلَسٌ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْيَِين فَخَشِيئآ أن يُرَهِقَهُمَا 
اد 4 يقول تعالى ذكره : وأما الغلام فإنه كان كافراً › 
وكان أبواه مؤمنين » فعلمنا أنه يرهقهما » يقول: يغشيهما طغياناً » وهو 
الاستكبار على الله » وكفرا به ...» ©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على هذا المنحى في 
التفسير أن اللفظ يدافعه » وعلى القول به فالأظهر في غير هذا التوجيه 
الذي وجهه الإمام الطبري فقال : « وقوله : « فَحَشِيئَآ 4 قيل: هو في 


.)١٤١/١( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة الكهف » الآية : .8٠١‏ 

(۳) حامع البيان ( ۸/ ۲٠١‏ ). ولا يظن أن الإمام الطبري يرحع الخشية وتفسيرها 
بالعلم إلى الخضر » بل هو يرحع ذلك إلى الله ؛ لأنه قال : ر وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل ...» ثم ساق بسنده إلى قتادة أنه قال : وهي في مصحف 
عبد الله رر فخاف ربك أن يرهقها طغيانا وكفرا ». 








٩ ۸‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
جهة الخضر فهذا متخلص » والضمير عندي للخضر وأصحابه الصالحين 
الذين أهمهم الأمر » وتكلموا فيه » وقيل : هو في جهة الله تعالى » وعبر 
عنه الخضر . قال الطبري : معناه: فعلمنا. وقال غيره : فكرهنا . قال 
القاضى أبو محمد رحمه الله : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل - وإن 
كان اللفظ يدافعه - أنما استعارة » أي : على ظن المحلوقين » والمخاطبين 
لو علموا حاله لوقعت منهم حشية الرهق للأبوين ... وهذا نظير ما يقع 
في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى » فإن جميع ما في هذا كله من 
ترج وترفع وحوف وحشية إنما هو بحسبكم أيها المحاطبون » ٠.‏ 

هذه المسألة ذات شقين » الشق الأول : استدراك القاضي ابن عطية 
على القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري بأن اللفظ يدافعه. والشق 
الثان: ذهابه إلى أن الأظهر - على القول الذي ذهب إليه الطبري - لي 
غير ما ذهب إليه الإمام الطبري . 

وسأبدأ - بعون الله تعالى - بالشق الأول من هذا الاستدراك فأقول: 
ضمير الفاعل في قوله تعالى « فَحَشِيئَا 4 مختلف فيه على قولين": 

الأول : أنه يرحع إلى الخضر عليه السلام وإلى هذا القول ذهب كثير 
من المفسرين كما قال الإمام القرطي7. وإلى هذا القول ذهب القاضي 





.) ۳۸۲ /9 ( الحر الوحيز‎ 01١ 
.) ١79 انظر زاد المسير ( ه/‎ 69 
وقد أورد استدراك ابن عطية هو وأبو‎ .) "6/١١ ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٣( 








سورة الكهف ۸4۹۹ 





ابن عطية كما رأيت. 

الثان : أن ضمير الفاعل في « فَحََشِيئَآ 4 يرجع إلى الله سبحانه 
وتعالى » وهو مقتضى تفسير الإمام الطبري » وإليه ذهب الإمام الفراء. 
وجحوره أبو إسحاق الزجاج7"©. 

والذي يظهر - في هذه المسألة » والله أعلم - أن ما نحى إليه الإمام 
الطبري اللفظ يدافعه كما قال ابن عطية ؛ لأن الله قال في الآية ال بعد 
دي 1 سا راس 0 ده رح 0 
ن يبَدِلَهِمَا رَبُما حيرا مِنه زكؤة وَاقرب 


5 4 وهذا ذكره الزرحاج بقوله: (روقال قوم ليه يحون أن يكون 


] 


المحتلف فيها : ظ فَأَرَدْتَآ 


« فَحَشِيئَآ 4 عن الله » وقالوا دليلنا على أن « فْحَشِيئَاً 4 من كلام 


- م ور و م E‏ ىح ه 
الخضر قوله : ظ فَأَرَدْئا أن يُبَدِلَهُمَا رمَا حيرا 2904 )00 


إذا هذا القول هو المتبادر الظاهر2 من السياق فلا يعدل عنه إلا 


حيان كالمسلمين به. 
(۱) انظر معان القرآن ( ۲/ ٠١١۷‏ ). 
(۲) انظر معان القرآن وإعرابه ( */ ٠٠٠١‏ ). 
(۳) سورة الكهف › الآية : .۸١‏ 
(4) سورة الكهف » الآية : .۸١‏ 
(ه) معان القرآن وإعرابه ( */ ۳۰۵ ). 
)03 من وصفه بأنه ظاهر القرآن الطيبي والألوسي. انظر روح المعاي ( ١١ /١١‏ ). 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بدليل» أضف إلى هذا أنه قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي”'©. وهذا 
كله جعل الشوكانق يصف القول الآخر بالضعيف جدا © . 

أما الشق الثان من الاستدراك فهو وصفه لا ذهب إليه - من أن 
« فْحَشِيكا » استعارة - أنه أظهر من قول الإمام الطبري من أن ذلك 
معي العلم. 

والقاضي ابن عطية هذا الأسلوب لا يستبعد ماذهب إليه الإمام 
الطبري » بل مقتضى تعبيره أنه ظاهر. 

والذي ذهب إليه الإمام الطبري قال به طائفة من علماء اللغة كالفراء 
وابن قتيبة ونقله أبو منصور وابن منظور”". 

وما قاله ابن عطية نقله عنه القرطبي وأبو حيان نقل المقر له الراضي 
عنه( 2 , 
وما ذهب إليه الإمام الطبري ما هو عند التحقيق إلا ججاز ؛ لأن 
حقيقة الخشية : الخوف من توقع مكروه في المستقبل. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مكان ذلك. 

(۲) انظر فتح القدير ( ۳٠٤/۳‏ ). 

(۳) انظر معان القرآن ( ۲/ ٠٥۷‏ ) › وتأويل مشكل القرآن ( ۱۹۰ ) » وتهمذيب 
اللغة ( ۷/ 457 ) » ولسان العرب ( 4/ ٠١5‏ ). كلاهما في ر« حشي ». 

.) ١407/5 ( والبحر المحيط‎ » ) ۳۷ /١١ ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(0) انظر كتاب التعريفات للجرحاني ص (38). 








سورة الكهف ) ۹۰۱ 

وإنما استجاز العلماء أن يقولوا : إن الخشية .ععى العلم ؛ لأا عنه 
تكون - غالبا - ولذلك حص العلماء جا في قوله : 8 إا يخشى الله من 
عبادهالعلماء 74 . 

وحقيقة قول ابن عطية أن ما هو حقيقة في جانب المحلوق » استعير 
في حانب الخالق ليفهم من خوطب بهذا القران. 

وبعد : فالقولان مقول جما في ما هو نظير هذه المسألة وهي «رعسى» 
E‏ 

وكلا القولين في نظري حسن قوي فبأيهما قال المفسر فمصيب إن 
شاء الله تعالى. 

والزركشي”” - رحمه الله تعالى - قد ذكر كلاما جیدا في ( عسى 
ولعل ) يصلح أن يطبق في قوله : ل فَحَشِِيتآً 4 على التسليم أن ذلك في 
جهة الله » حيث قال : ر« والوحه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور 
الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن منها » وكان 
الله يعلم الكائن منها على الصحة » صارت ها نسبتان نسبة إلى الله تعالى» 


)١(‏ سورة فاطر الآية ۲۸. وانظر المفردات ص ( 45 ١‏ ). وذكر ابن قتيبة : أن النشية 
والخوف تفسران بالعلم ؛ لأن فيهما طرفا منه . انظر المشكل ص .)١51(‏ 

(۲) انظر البرهان في علوم القرآن ( 4/ ٠١۹ 2 ١١8‏ ). 

(۳) محمد بن عبد الله بن ممادر » العلامة الشافعي ( ت: 54لاه). ا ا 
7 








۲ . 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تسمى نسبة قطع ويقين » ونسبة إلى المحلوق وتسمى نسبة شك وظن» 
فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ماهي عليه عند 
شود ب د وام ووم مكل هه لام ل عاو و زم 
لله كقوله : « فسوف یاتی الله بقوّ م جيم وبونه 4 . 

وتارةبلفظ الشك بحسب ماهي عليه عند المحلوقين كقوله: ‏ فعسى 


الله ن يَأ ىّ لبح أو أمر من عنده 4 » 

5- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » بعد أن انتهى من تفسير 
قصة موسى عليه السلام وصاحبه - : ر« وهذه القصص الي أخبر الله عز 
وجل نبيه محمدا وَل بما عن موسى وصاحبه » تأديب منه له » وتقدم إليه 
بترك الاستعجال بعقوبة المشركين الذين كذبوه واستهزءوا به وبكتابه , 
وإعلام منه له أن أفعاله كمم وإن جرت في ما ترى الأعين » ما قد يجري 
مثله أحياناً لأوليائه » فإن تأويله صائر بهم إلى أحوال أعدائه فيها > كما 
كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر عند موسى»› 
إذ لم يكن عالماً بعواقبها وهي ماضية على الصحة في الحقيقة » وآئلة إلى 
الصواب ف العاقبة » ينبيع عن صحة ذلك قوله : $ وَرَيُلكَ الْغَفُورُ ذو 


1 ار 


وحم TE‏ كدر ل I‏ بل لَهُمِ 


)١١‏ سورة المائدة » الآية : 4ه. 
69 سورة المائدة » الآية : لاه. 
(۳) البرهان في علوم القرآن ( ٠١۹ 2 ١58 /٤‏ ). 








سورة الكهف ۰۴۳ 





3 ور .> و 5 2 
مَوَعِدٌ لن تدوأ مِن دونه مويلا 4“ ثم عقب ذلك بقصة موسى 
وصاحبه » يعلم نبيه أن تركه حل جلاله تعجيل العذاب لهؤلاء المش ركين» 
بغير نظر منه لهم » وإن كان ذلك في ما يحسب من لا علم له يما الله مدبر 
فيهم» نظرا منه هم » لأن تأويل ذلك صائر إلى هلاكهم وبوارهم بالسيف 
في الدنيا واستحقاقهم من الله في الآحرة الخزي الدائم . 
واستدرك القاضي ابن عطية- رحمه الله تعالى -على الإمام الطبري 
أن هذا الرابط الذي استنبطه فيه تعسف فقال : رر وانتزع الطبري من 
ْ د 
اتصال هذه القصة بقوله تبارك وتعالى : « وَريك الْعَفورٌ ذو الرَّحَمَةَ لو 
و 2-5 م ع رو وکر 6ض وو 2 د كي 3 
يواخڏذهم يما ڪسبوا لعجل لهم الْعَذَابَ بل لهم موَعِد لن 
دوأ من دونه مويلا چ أن هذه المقصة إنما حلبت على معن لمثل 
لبي هَل في قومه » أي : لا تم بإملاء الله لهم » وإحراء النعم لحم على 
ظاهرها » فإن البواطن سائرة على الانتقام منهم » ونحو هذا مما هو محتمل 
1 0 3 
لکن بتعسف ما فتأمله » (. 
الذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري محتمل من 


. سورة الكهف» الآية : 8ه‎ )١( 
.) ۲۷۰ /۸( جامع البيان‎ )۲( 
. ٥۸ : سورة الكهف › الآية‎ )۳( 
.) ۳۸۷ /۹ ( المحرر الوحيز‎ )٤( 








۽ . ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
غير تعسف » ويؤيده أمران : 

الأول : أن السورة الى ذكرت فيها قصة موسى مع صاحبه نزلت في 
العهد المككي الذي كان فيه الصولة لأهل الكفر والطغيان. 

الان :٠‏ أن الإمام الطيري قد نحى في ذكر هذا الرابط منحى جيدا 
وهو تثبيت فؤاد الرسول يه وأتباعه دعاة الحق » وهذا معن نص الله تعالى 
في كتابه أنه مراد في ذكر قصص الأنبياء لرسولنا ويه ولمن اتبعه فقال: 
ووكلا تفص عَلَيَكَ مِنْ اء اسل ما َنَت بف فُوَادَكَ . 

لاسرم الطبري قوله تعالى : $ وَعَرَضْنَا جَهم يَوْمَِذٍ 
لَكَفِرِينَ عَرَضًا 4 بقوله : « وأبرزنا جهنم يوم ينفخ في ا 
فأظهر ناها للكافرين بالله » حي يروها ويعاينوها كهيئة السراب . 
ی کک ا ی کے کے ار کار م کے ب 
حديئاً عن عبد الله بن مسعود كله » قال : رريقوم الخلق لله إذا نفخ في 
الصور قيام رحل واحد » ثم يتمثل الله عز وجل للخلق فما يلقاه أحد من 
الخلائق كان يعبد من دون الله شيعا إلا وهو مرفوع له يتبعه » قال : 


. ١75١ : سورة هود ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف › الآية : ٠٠١‏ 

(۳) جامع البيان ( ۸/ ۲۹۱ ). 

(4) لم يذكر الطبري غير عبد الله » إلا أنه من الواضح أنه يعن عبد الله بن مسعود ي ؛ 
لأن أبا الزعراء من تلاميذه. 








سورة الكهف ه.ة 





فيلقى اليهود فيقول : من تعبدون ؟ قال فيقولون : نعبد عزيرا . قال : 

السراب ؛ ثم قرأ « وعرضنا جهن يوّمينر للكفرين عرّضًا 4 ثم يلقى 

النصارى فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : نعبد المسيح . فيقول : هل 

يسر كم الماء ؟ فيقولون : نعم . قال : فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب. 

ثم كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا ء ثم قرأ عبد الله 
E‏ ل اس OE‏ ركه 

« وَقفوهمٌ إبجم مسعولون © » . 

. ۲٤ : سورة الصافات › الآية‎ )١( 

(؟) هذا الأثر الذي هو في حكم المرفوع أحرجه الإمام الطبري في حامع البيان ( // 
۱ ) قال حدثنا محمد بن بشار » قال : تنا عبد الرحمن بن مهدي» قال : ثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» قال : ثنا أبو الزعراء » عن عبد الله » قال ... إلم. 
وهذا إسناد صحيح فمحمد بن بشار ثقة حافظ من العاشرة » وعبد الر حمن بن 
مهدي نقة من التاسعة» وسفيان بن سعيد الثوري ثقة حافظ فقيه من السابعة › 
وسلمة بن كهيل الحضرمي الكو ثقة ثبت من الرابعة» وأبو الزعراء عبد الله بن 
هانی ونقة العجلي من الثانية. هذا كلام الحافظ في الرواة باحتصار من التقريب 
الأرقام بالترتيب ( ۳٣۷۷ ۰ ۲۰۹۰۸ ۰ ۲٤٤١ ›) 1.0١8٠ ۰۷۰٤‏ ). وکل واحد 
من هؤلاء معدود في تلاميذ من روى عنه . انظر السير ( ١٤٤ /١١‏ )) › 
والكاشف ( ۱ / ۳۰۰ ١77 /۲ ( ) 36١6‏ ). وهذا الحديث له شاهد في 
صحيح البخاري - مع الفتح 47١2 47١ /١7(--‏ ) » كتاب التوحيد » باب 
قوله تعالى طا وجوه ومذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ح ( ۷٤۳۹‏ ) عن أبي سعيد الخدري 








٩ . >‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ووصف القاضي ابن عطية » رحمه الله تعالى » مارواه الإمام الطبري - 


مال يه على فة > اه لا ضحة له فقال : روو :و وع ا 


جهنم معناه : أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم » ثم أكد بالمصدر عبارة 
عن دة الال » وروي الطيرق .هذا ديكا + مضه أن النار ترفع 
لليهود والنصارى كأما سراب » فيقال لهم : هل لكم في الماء حاحة ؟ 
فيقولون : نعم » ونحو هذا ما لا صحة له م7©. 

لم يبين أبو محمد السبب في إطلاق وصف عدم الصحة على هذا 


قال : « قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا . قال : فإنكم لا تضارون لي رؤية 
ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما . ثم قال : ينادي مناد ليذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان 
مع أوثانهم » كل آلمة مع آهتهم » حي يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر 
وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأها سراب فيقال لليهود ما كنتم 
تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد » 
فما تريدون ؟ قالوا نريد أن تسقينا . فيقال : اشربوا فيتساقطون في جهنم . ثم 
يقال للنصارى ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله : فيقال : 
كذبتم ل يكن لله صاحبة ولا ولد » فما تريدون ؟ فيقولون : نريد أن تسقينا . 
فيقال : اشربوا » فيتساقطون » حي يبقى من كان يعبد الله ... ». 


.) 5١١ /9 ( المحرر الوحيز‎ ١١ 








سورة الكهف ۹۷ 





الحديث الذي رواه الإمام الطبري - مستدلاً به على تفسيره - والذي 
ظهر لي أن هذا الحديث صحيح الإسناد » وليس هناك ما يدفعه عقلا» 
ولا نقلاً . 

نعم في رواته من قد طعن فيه بعض الأئمة“ إلا أن الراحح في حقه أنه 
ل 
إطلاق عدم الصحة عليه . والله أعلم. 


. أعي بذلك أبا الزعراء » وثقة العجلى وابن سعد وذكره ابن حيان في الثقات‎ )١( 
ظ‎ .)5١ /5 ( وقال الإمام البحاري : لا يتابع في حديثه . انظر تمذيب التهذيب‎ 








۸ .4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة مر 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «وقوله : « وَسَلَدمَ 
ده (0 
عَلَيّهِيَوْم ولد وَيَومَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبع حَيَّا 4 يقول : وأمان من الله 
يوم ولد من أن يناله الشيطان من السوء › ما ينال به بي آدم ؛ وذلك 
أنه روي عن رسول الله وك أنه قال فيو بن آدم يأ يوم القيامة وله 
ذنب إلا ما كان من ييى بن زكريا »7 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال: )0 قوله تعالى : 0 وَسَلَمَ عليه 4 قال 
الطبري وغيره : معناه أمان. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والأظهر 
عندي أنما التحية المتعارفة » فهي أشرف وأشبه من الأمان ؛ لأن الأمان 


٠١ : سورة مرم » الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۳۱۸/۸). وهذا الحديث أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال حدثين ابن العاص أنه مع رسول الله يه 
يقول ذلك. وأخرحه عن ابن المسيب مرسلا. وقد تعقب ابن كثير الطريق الأولى 
بأن فيها ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس . والطريق الثانية تعقبها بإرسال سعيد 
ابن المسيب . وذكر ابن كثير أن الإمام أحمد أخرحه من رواية ابن عباس وتعقب 
ذلك بأن في الطريق علي بن زيد بن حدعان وله منكرات كثيرة. انظر كل هذا في 


تفسير ابن كثير 5/79 .)١1‏ 
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متحصل له » بنفي العصيان عنه » وهي أقل درجاته » وإنما الشرف في 
أن سلم الله عليه وحياه في المواطن الى الإنسان فيها في غاية الضعف 
والحاحة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول»". 

ما ذكره الإمام الطبري والقاضي ابن عطية قولان في معى الآية › 
ثالتهما السلام .معن السلامة". 

وما ذهب إليه الإمام الطبري ذكره بعض أهل اللغة في مع 
السلاه©©». 

وما ذهب إليه الإمام ابن عطية وصفه أبو عبد الله القرطبي - بعد نقله 
- بأنه قول حسه9”". ظ 
ونقل أبو حيان القولين منسوبين ولم يعلق على ذلك بشيء » وكذلك 


)١(‏ في النسخة القطرية «فيبقى» والتصويب من الدسخة المغربية » والجامع لأحكام 
القرآن (۸۸/۱۱). < 
(۲) المحرر الوحيز (440/9) ولي نسختيه المغربية والقطرية «إلى الله وعظيم الحول» 
والتصويب من الجامع لأحكام القرآن )۸۸/۱١(‏ ففيه نقلا عن الحرر رإلى الله تعالى 
عظيم الحول». 

(۳) انظر زاد المسير )۲٠٠١/١(‏ فقد أورد المعيئ الثالث ا لابن السائب » ونسب 
ما ذهب إليه ابن عطية إلى عطاء. 

)٤(‏ انظر تمذيب اللغة )٤٤۷/١١(‏ » والمعجم الوسيط )471/١(‏ «سلم». 

(ه) انظر الجامع لأحكام القرآن )۸۹/١١(‏ وقد ذكر القرطي أيضا أن معن هذا القول 
حاء عن سفيان بن عيينة. 








. 41 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


فعل الشوكان والألوسي” 

غير أن الظاهر من سكوت هؤلاء الغلائة التسليم ما و صفه القاضي 

والذي يبدو - والله أعلم - أن ما وصفه ابن عطية بأنه الأظهر هو 
كذلك لما ذكره من تعليل بديع؛ ولأن الله تعالى عندما بشر زكريا بيجى, 
ا 
مد راس م ت ۳ يم ور ه” - ر أ 
الْمَلتَيكَة وَهوَ بم يَصَلى فى الیخراب es‏ 

6 0 . 
ا ر ار ر و 


يوم ولد ويرم يموت وَيَوْمَ يِبَعثُ حَيّا 4 على ظاهره من أنه السلام 
المعروف. وما يويد أن هذا القول أظهر أنه ليس بدعا في تفسير الآية » 
فإنه قد جاء عن بعض السلف ما يفيد أنهم يفسرون الآية يمذا(". والله 


£ 


أعلم. 


› 7/7/11( وفتح القدير (۳۲۹/۲) » وروح المعاني‎ »)١78/5( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.(v٤ 
٠.۳۹ : سورة آل عمران › الآية‎ )۲( 
فقد ذكر عن عطاء أنه قال: سلام عليه مي في هذه‎ )۲٠١/٥( انظر زاد المسير‎ )۳( 
الأيام.‎ 








سورة مريم ۹۱۱ 
؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 


م MC ٤‏ ل دا ر م تز عي 





کي 


للشيط وَلنَا 4" يقول : يا أبت إن أعلم أنك إن مت على عبادة 
الشيطان أنه معسك عذاب من عذاب الله « فَتَكُونَ للشيطن ويا 4 ... 
والخوف في هذا الموضع معن العلم » كما الخشية معن العلم في قوله : 
$ فَخَشِيئآ أن يُرَهِقَهُمَا طُفيَكًا وَكَفرا 4 »7 . 

وذهب القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى أن الظاهر أن يبقى 
الخوف على بابه فقال: « وقوله : ظ إن أَحَافٌ 4 قال الطبري وغيره: 
أحاف معن أعلم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والظاهر عندي أنه 
خحوف على بابه ؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن في وقت هذه 
المقالة آيسا من أبيه» فكان يرجو ذلك » وكان يخاف ألا يؤمن » ويتمادى 
على كفره إلى الموت فيمسه العذاب »“. 
ما ذهب إليه الإمام الطبري هو قول الفراء من قبله © . وبه فسر أو 


. >١ : سورة مر » الآية‎ )١( 
. 8١ : سورة الكهف › الآية‎ )۲( 
.)۳٤۷/۸( جامع البيان‎ )۳( 

.)٤۷۷/۹( المحرر الوحيز‎ )٤( 
.)١595/7( انظر معان القرآن‎ )5( 








4١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الليث والبغوي”2. 

وما ذهب إليه ابن عطية منسوب إلى أكثر المفسرين”؟. 

واختاره طائفة من المتأحرين واعتبروه الأولى في معن الآية فقال الفخر 
الرازي : ر«قال الفراء معن أحاف أعلم . والأكثرون على أنه محمول على 
ظاهره » والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه 
سيموت على ذلك الكفر » وذلك لم يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره › 
فإنه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب » ويجوز أن يصر فيموت 
على الكفر » فيكون من أهل العقاب» ومن كان كذلك كان حائفاً لا 
E‏ 

وذكر الخازن نحو قول الرازي ثم قال : «فحمل الخوف على ظاهره 
أولى»227. 

وقال أبو حيان - بعد أن ذكر قول الفراء والطبري - : رو الأولى 
حمل أحاف على موضوعه الأصلي؛ لأنه لن يكن آيسا من إعانه » بل كان 


.)١91/( انظر تفسير القرآن لأبي الليث (؟775/7) › ومعالم التنزيل‎ )١( 

(۲) قاله الرازي والجحمل والشوكان . انظر التفسير الكبير 2»)١97/71(‏ والفتوحات 
الإلهية )٠٥/۳(‏ » وفتح القدير .)۳۳١/۳(‏ 

(۳) التفسير الكبير (۱۹۳/۲۱). 


(4) تفسير الخازن .)۲٤۸/۳(‏ 








سورة مريم | ۹1۳ 
العذاب»'. 

وما ذكره أبو حيان من تعليل هو نفس تعليل القاضي ابن عطية ؛ 
فلعله اطلع على هذه المسألة قي تفسيره. 

وقال الألوسي - بعد أن فسر الآية على قول الجمهور - : «وحمله 
الفراء والطبري على العلم وليس بذاك)”". 

وبعد : فالإمام الطبري - رحمه الله تعالى - إنما فسر الخوف بالعلم 
بشرط الموافاة على الكفر » وهذا تفسير مقبول بعكس من أطلق ول يقيد 
بالموافاة كالفراء وغيره ومع ذلك فحمل الخوف على ظاهره هو الظاهر 
كما قال ابن عطية وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن هذا هو ظاهر القرآن » ولا صارف عن هذا الظاهر. 

؟١-‏ أن هذا الظاهر هو المناسب أن يقال للمدعو في مثل هذه الحال 
ففيه من التلطف ما ليس في التفسير الآخر » وهو المناسب لحلم إبراهيم 
وحكمته في الدعوة. 

*- ولا ذكره المفسرون - ومنهم القاضي -من أن إبراهيم عليه 
السلام لم يكن آيسا من إعان أبيه» وقت هذه المقاولة. 


قلت : وما قالوه من تعليل يدل له قول الله تعالى: « فما تين له 


)١(‏ البحر المحيط .)١87/5(‏ والنص جاء في النسخة الي بين يدي «لن يكن آيسا». 
(۲) روح المعاني .)۹۷/١١(‏ 








۽ ٩ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


صر 


ل ول ست ٣‏ 


أندد عدو لله برأ مِنْهُ 4 “ وإنا تبين له ذلك بموته على الكفر في قول 
طائفة من المفسرين”؟ » وهو الذي رححه الإمام الطبري”". 

لكن هذا في نظري لا يدفع تفسير الإمام الطبري بالقيد المذكور »> 
وإنما يدفع قول من أطلق أن الخوف عن العلم في هذه الآية. 

۳- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « إذَّا 


تل عَلَيهم ءات أَليحمَن حَرُوا سجدًا وَبكيا 4 - : «والبكي : جمع 
باك » كما الع جمع عات » والحثي جمع حاث » فجمع وهو فاعل على 
فعول » كما يجمع القاعد قعودا » والجالس جلوساً » وكان القياس أن 
يكون : وبكواً » وعتواً » ولكن كرهت الواو بعد الضمة فقلبت ياء 
كما قيل في جمع دلو (أدل) » ويي جع البهو (أبه) » وأصل ذلك أفعل 
أدلو وأبموء فقلبت الواو ياء بحيئها بعد الضمة استثقالاً » وفي ذلك لغتان 
مستفيضتان» قد قرأ بكل واحدة علماء من القراء بالقرآن بكوا وعتوا 


او وعتيا بالكسر . وقد يجوز أن يكون البكي هو البكاء 


.١١ 5 : سورة التوبة » الآية‎ )١١ 

(۲) منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة.؛ فقد حاء عن كل من طريق صحيح . انظر جامع 
البيان ٤(‏ ١/9١ه2‏ ١7ه).,‏ 

(۳) انظر حامع البيان .)0717/١5(‏ 


. سورة مريم › الآية : 8ه‎ )٤( 








سورة مريم ه١41‏ 





O, 
. بعينة))2‎ 


مرک فسجد وقال: (رهدا السجود فأين البكي؟)7" يريك . فأين البكاء. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وغيره بأن ما ذهبوا إليه من الاستدلال بالأثر فاسد » فقال : «« وَبُكيا » 


قالت فرقة هو جمع باك كما يجمع عات وحاث على عي وجثي. وقالت 
فرقة : هو مصدر معن البكاء » والتقدير : وبكو بكيا . واحتج الطبري 
ومكي لهذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي أنه قرأ سورة 
مرم فسجد ثم قال : هذا السجود » فأين البكي ؟ يعي البكاء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : واحتجاجهما يمذا فاسد ؛ لأنه 
يحتمل أن يريد عمر - رضي الله عنه - فأين الباكون ؟ فلا حجة فيه 
اا 


.)554 2 ”87/8( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرحه في جامع البيان (7054/8) عن إبراهيم قال قرأ عمر... إل » وأورده ابن 
كثير في تفسيره (۱۲۸/۳) وقال: رواه ابن أبي حاتم وابن حرير » وسقط من 
روايته ذكر أبي معمر في ما رأيت . وأورده السيوطي في الدر )۲۷۷/٤(‏ ونسب 
إحراحه لابن أبي حاتم وابن حرير وابن أي الدنيا والبيهقي . وعنده بلفظ رفأين 
البكاء» وهو حجة على ابن عطية إن ثبت هذا اللفظ. 

(۳) جامع البيان .)۳١٤/۸(‏ 


.)٤۹۱/۹( المحرر الوحيز‎ )٤( 








45 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حل الاستدراك في هذه المسألة هو على استدلال الإمام الطبري بالأثر 
على جعل « بكيا 4 مصدرا .معن البكاء. 


وما ذهب إليه الإمام الطبري من استدلال بمذا الأثر على جعل 
Tae‏ وافقه عليه الإمام مكي وأشار العلامة الألوسي إلى أنه 


MD ال‎ Et > ak 
رعا يقتضيه هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه‎ 


والذي يظهر لي - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية غير 
وارد على الإمام الطبري ومن وافقه» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن الظاهر من كلام القاضي أنه يجوز إعراب ١‏ بُكيّا 4 مصدرا» 
فإذا كان ذلك كذلك فما جاء في الأثر هو نظيره لا فرق. 

-١‏ لم يذكر أبو محمد - رحمه الله - حجة على فساد الاستدلال بهذا 


الأثر إلا أنه يحتمل وحها آخر وهذا ليس بدليل. 


.)٠١8/15( انظر روح المعاني‎ )١( 











-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « وقوله : « ولتعلمن 


عور لم د تي رچ کر رع ل 0 ٤ ٤‏ ا 
يِنَآ اشد عَذَابًا وَأَبَهَ 4" يقول : ولتعلمن أيها السحرة أينا أشد عذابا 


2 0 # )۲( 
لكم ع وادوم 4 انا أو موسى) . 


وفسر القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على حلاف تفسير 
الطبري » ووصف تفسيره بأنه أذهب مع مخرقة7" فرعون فقال: « وقوله : 
« ينآ 4 يريد نفسه ورب موسى عليه السلام . وقال الطبري: يريد نفسه 
وموسى عليه السلام » والأول أذهب مع مخرقة فرعون»“. 

حاصل الخلاف بين الإمامين في لفظ « أَيَِّآ 4 فالإمام الطبري يرى أن 
معناه (أنا أو موسى) وابن عطية یری أن معناه (أنا أو رب موسى) » وهو 
استدراك ما أراد منه ابن عطية رد قول الإمام الطبري » وإنما أراد تقدم 
قوله للعلة الى ذكرهاء وقي هذا استدراك بالإشارة » لا بالتصريح. 

وما فسر به كل من الطبري وابن عطية هما قولان لأهل التفسير لي 


0 


معئ الا 
)١(‏ سورة طهء الآية : .۷١‏ 
(۲) جامع البیان .)٤۳۹/۸(‏ 
(۳) الممخحرق: المموّه . لسان العرب )47/١7(‏ «مخرق». 


.)51/١١( الحرر الوحيز‎ )٤( 
.)۳۷١۹/۳( وفتح القدير‎ » )٥۹/۳( انظر تفسير النسفي‎ )0( 








م41 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع: البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وقد ذهب الزمخشري إلى قول الإمام الطبري » وذكر له أدلة فقال : 
« # أَيّنَآ » يريد نفسه لعنه الله وموسى صلوات الله عليه بدليل قوله : 
امم له واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى كقوله تعالى : 
« يوين الله يوين للمؤوبيت »74". 

وفيه نفاجة" باقتداره وقهره وما ألفه وضري به من تعذيب الناس 
بأنواع العذاب » وتوضيع لموسى عليه السلام واستضعاف له مع الحزء به؛ 
لأن موسى دل يكن قط من التعذيب في شيء»“. 

وتابعه على هذا القول والتدليل الفخر الرازي » والبيضاوي » وأبو 

السعود“. 

وحنح أبو حيان والثعالي إلى القول الذي ذهب إليه ابن عطية › 
0015 

وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور » وذكر أدلته على ذلك فقال : 
رروظ انآ 4 استفهام عن مشتركين في شدة التعذيب ... وأراد بالمشتركين 


< .5١ : سورة التوبة » الآية‎ )١١ 

(۲) وفيه نفاحة: أي تعظم وتكبر. انظر لسان العرب )۲۲٤/۱٤(‏ «نفج». 

(۳) الكشاف (15/7 5). 

)٤(‏ انظر التفسير الكبير »)۷٦/۲(‏ وتفسير البيضاوي (06/1) › وتفسير أي السعود 
.)١59/١‏ 

(ه) انظر البحر المحيط )١41/5(‏ » والجواهر الحسان (/037). 








سورة طه ۹۹ 





٠. ۰‏ 8 - 5 سا 3 سے لل ر 
نفسه ورب موسى سبحانه ؛ لأنه علم من قولهم : « ءامنا برب هرون 
رل م f )١(‏ : : 5 
وموس 4 أن الذي حملهم على الإبمان به ما قدم هم موسى من 
الى عظة ا 1 9 رد ”ل رلور ه ‏ اسه ی 
لموعظة حين قال مم بمسمع من فرعون : « وَيَلَكُمَ لا تفتروا على الله 
ڪذبا فيُسَحبَكر بِعَذَّاب » (" أي وستجدون عذابي أشد من العذاب 
الذي حذرتموه » وهذا من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما 
0 ل ع لس شه سس الي الس ص 3 0 صميو سمس 
قابل به المومنون قوله: « ايتا أَسَدَّ عَذَابًا وَأَبَقَىْ 4 بقولهم : « والله حير 
عي > ٤ £ f‏ 9 5 
وبق 4 “ أي خير منك وأبقى عملا من عملك » فثوابه خير من 
رضاك» وعذابه أشد من عذابك)0©. 

وبعد : فالقولان لكل منهما اتحاه » وأدلة » وبكل قال أئمة » إلا أن 
الذي يبدو لي - والله أعلم - أن ما ذهب إليه القاضي ابن عطية ومن معه 
أظهر ؛ وذلك لقوة دلالة الأدلة الى نزع ما العلامة ابن عاشور › 
والقاضي ابن عطية هذا المعى. 

وأما قول أبي القاسم الزمخشري أن وصفه عذابه بأنه أشد وأبقى 





.۷١ : سورة طه ء الآية‎ )١١( 
.51 : سورة طه ء الآية‎ )۲( 
سورة طه › الآية : “الا.‎ )۳( 
.)١75/157( التحرير والتنوير‎ )٤( 
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من عذاب موسى فيه نفاجة » باقتداره وقهره - ويعين بالنفاجة التعظم 
والتكبر - أقول يناسب هذا أن يجعل مقصد الخبيث المفاضلة بين عذابه 
وعذاب الله تعالى. 

وقول أن القاسم أيضا : إن هذه المفاضلة بينه وبين عذاب موسى من 
باب السخرية والاستهزاء لأن موسى لم يكن من التعذيب في شيء. 

أقول : الظاهر أن الموقف لا يناسب السخرية والاستهزاء ؛ لأنه 
موقف مهزوم مغلوب » وإئما الواقع أن فرعون كان يملك قوتين قوة 
معنوية » وقوة مادية » فققام القوة المعنوية لأها القوة المناسبة لما جاء 
به موسى في نظره فلما انمزمت دل يبق أمامه إلا الوعيد بوصف قوته 
المادية - الى ظن أن السحرة إنما انمزموا بسبب ما هو من 
على أ 


كديا فک فدات = اها شبد من عاب الله الذي 


جنسها ؛ لأن موسى قد حوفهم بذلك بقوله : 8 لا تفترُوأ على الله 


حوفهم به موسى عليه السلام. 

؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
TIE 1 ¥ °‏ مكو ل وه وك اه مله وز > 41 يدك بي( 
تعالى: « ولقد عهدنا إل ادم من قبل فى ولم جد لهء عزما 4 
يقول تعالى ذكره : وإن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرف هم في هذا 


.5١ : سورة طه › الآية‎ )١( 


(۲) سورة طه ء الآية : ٠٠١‏ . 








سورة طه ۹۲۱ 





القرآن من الوعيد عهدي ويخالفوا أمري » ويتركوا طاعيّ › ويتبعوا أمر 
عدوهم إبليس » ويطيعوه في حلاف أمري » فقديماً ما فعل ذلك أبوهم 
آدم ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
جعله آدم مثالا للكفار فقال: برقال الطبري رحمه الله : المعين : وإن يعرض 
يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلي » ويطيعوا إبليس » فقدما 
فعل ذلك أبوهم آدم . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا تأويل 
ضعيف ؛ وذلك أن كون آدم مثالا للكفار الجاحدين ليس بشيء » وآدم 
نما عصى بتأويل » ففي هذا غضاضة عليه ك . وإما الظاهر في هذه 
الآية: إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له ما قبله » وإم(") أن يجعل 
تعلقه أنه لما عهد إلى محمد و ألا يعجل بالقرآن مشل له بني 
قبله عهد إليه فنسي فعوقب لتكون أشد في التحذيرء وأبلغ في العهد إلى 
محمد يي )0" . ظ 

وما ذهب إليه الإمام الطبري تابعه جماعة المفمسرين فيه » فقالوا - 
في معن الآية - بنحو قوله » قال الواحدي : هؤلاء الذين نقضوا 
عهدي وت ركم الإيمان بي » وهم الذي ذكر في قوله : « لَعَلَّهُم 


(۱) جامع البيان (//575). 
(۲) في القطرية « وإنما » والتصويب من المغربية. 
(۳) احرر الوحيز )٠٠١/١١(‏ . 
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يَكَقُونَ 4" والمعيئ أنهم إن نقضوا العهد فإن آدم أيضاً عهدنا إليه 
"© 

وقال ابن الدوزي : « قوله تعالى : « وَلَقَدٌ عَهِدَنا إن َادَمَ 4 أي 
أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة « يِن قبل 4 أي من قبل هؤلاء 
الذين نقضوا عهدي . وتركوا الإبعان بي » وهم الذين ذ كرهم في قوله : 
« لَعَلَهُم يَكَقَونَ 4 © والمعن أَهم إن نقضوا العهد » فإن آدم قد عهدنا 
إليه سي 

ونحو قول الإمام الطبري - أيضاً - قال الرازي في مناسبة الآية لما 
قبلها » وكذلك الإمام البغوي فسر الآية بنحو هذا . وكذلك فعل 
الزمخشري والنسفي وأبو السعود' “. 

وهذا الاستدراك الذي قاله ابن عطية قله القرطبي وأبو 
حيان والشوكاني » ولزموا السكوت فلم يؤيدوه ولم يعارضوه › 


غير أن تفسيرهم للاية يشير إلى نهملا يستبعدون رأي الأمام 


.١١١ : سورة طه » الآية‎ )١١ 

.)١75 2 777/19 الوسيط‎ )۲( 

(۳) سورة طه » الآية : .١١١‏ 

.)۳۲۸ 2 ۳۲۷/٣( زاد المسير‎ )٤( 

(5) انظر التفسير الكبير ( ٠١7/77‏ ) »> ومعالم التنسزيل ( ؟/ ۲ + والكشاف 
(۲/ ههه) » وتفسير النسفي (1۷/۳) › وتفسير أبي السعود (1/5 4). 











الطبري. 

وأما العلامة الألوسي فهو الآخر نقل هذا الاستدراك » وقضى للإمام 
الطبري على ابن عطية » فقال: «والإنصاف يقضي بحسنه فلا تلتفت إلى 
ما قيل إن فيه E‏ 

والذي يظهر - والله أعلم - أن ما علل به القاضي ابن عطية - رحمه 
الله تعالى - يقضي بحسن استدراكه » أضف إلى ذلك أن آدم عليه الصلاة 
والسلام قد تاب » فتاب الله عليه » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » 
فلا ينبغي أن تحعل معصيته مثالاً » قال القاضي ابن العربي : «روحاز للمولى 
أن يقول في عبده : عصى تحقيراً وتعذيبا » ويعود عليه بفضله فيقول : 
نسي تنزيها » ولا يجوز لأحد منا أن يخبر بذلك عن آدم » إلا إذا 
ذكرناه في أثناء قول الله عنه » أو قول نبيه » وأما أن نبتدئ في ذلك 
من قبل أنفسنا فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا » الممائلين لناء 
فكيف بأبينا الأقدم الأعظم » البي المقدم » الذي عذره الله » وتاب عليه 
وغفر له )”©. 

قلت : وأيضاً ففرق كبير بين المعصيتين » فمعصية آدم معصية ذنب › 
ومعصيتهم معصية كفر » فلا تتأتى المشابمة بين المعصيتين . والله أعلم. 





)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (١١/501؟)‏ » والبحر المحيط (577/57) » وفتح القدير 
)۸۹/۳( 

(۲) روح المعاني (575/157). 

(۳) أحكام القرآن (۱۲۹۱/۳). 








۽ ۲ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الحج 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « يقس 
ا د ر ١‏ ت 617 ا 7 
المَوَنْ وَلَبِئْسَ العشير 4 7“ - : «وقوله : « ليشن المَرّل 4 يقول : 
لبعس ابن العم هذا الذي يعبد الله على حرف ». « وَلْبِئْسَ الْعَشِيرٌ 4 
م و ا قاين م ١‏ )۳( 

واستظهر أبو محمد - رحمه الله تعالى - أن المراد بالمولى والعشير هو 
الوثن فقال : «وذهب الطبري : إلى أن المراد بالمولى والعشير هو الإنسان 
الذي يعبد الله على حرف » ويدعو الأصنام . والظاهر أن المراد بالمولى 
والعشير هو الونن الذي ضره أقرب من نفعه 4 وهو قول اهل . والله 
أعلم)”". 

قول مجحاهد الذي استظهره أبو محمد هو الذي عليه المفسرون - في ما 


رأيت - كأبي الليث › والماوردي» والواحدي. والبغوي ) وابن كثير › 


. ١ : سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)١١1//9(‏ 

(۳) المحرر الوحيز )١87/١١(‏ الطبعة المغربية » وي الطبعة القطرية ما يفيد أن قول 
الطبري هو قول ا ال ا ل لق 
بعض عبارة ابن عطية » وإن نم ينسبها إليه. 








سورة الحج | ۹۲٥‏ 

والسحين.» وانن عاشور > والسغدي :»و عمد الاين ال 

وهو الذي يبدو - والله أعلم - أنه المراد ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن 
الكريم كما أشار إليه أبو حمد» ووافقه غيره من العلماء قال الإمام ابن 
كثير - بعد أن ذكر قول مجاهد والطبري - : رروقول مجحاهد إن المراد به 
الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام»”“. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي  :‏ والتحقيق أن المراد بالمولى 
والعشير المذموم في هذه الآية الكرعة» هو المعبود الذي كانوا يدعونه من 
دون الله » كما هو الظاهر المتبادر من السياق » ". 

وكذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن الثعالي أن قول مجحاهد هو 
الظاهر “. ظ 





!- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظ إِنّ 


مل م راسي و ع ب 5 راي ورف a, EE‏ اس 
الذين ءَامنوأ وَالذِين هادوا وَالصَّبعِين والنصرى والمجوس والدين 


)١(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث (۳۸۷/۲) » والنكت والعيون )١١/4(‏ » والوسيط 
577/0 » ومعالم التنزيل (۲۷۷/۳) » وتفسير ابن كثير (۲۱۱/۳) » والدر 
المصون (541/8) » والتحرير والتنوير )۲٠١/۱۷(‏ © وتيسير الكريم المنان 
(۳۱۱/۳) » وأضواء البيان .)٤۸/٥(‏ ) 

(۲) تفسير ابن كثير (۲۱۱/۳). 

(۳) أضواء البيان  .)44/(‏ 

.)۱١۱۳/۳( انظر الجواهر الحسان‎ )٤( 








٦‏ ۲ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


از 5 ار - 


ا إن الله فصل بيهم يوم لْقِيَسَّةِ 4 - : «... وأدحلت 
(إن) في حبر (إن) الأولى لما ذكرت من المعن » وأن الكلام .ععن الجزاء » 
كأنه قيل : من كان على دين من هذه الأديان ففصل ما بينه وبين من 
غالقه عل اله . ,والعرية تسل 'أخيانا ن خر (ن ران 5 کان حر 
الاسم الأول في اسم مضاف إلى ذكره ء فتقول : إن عبد الله » إن الخير 
عنده لكثير » كما قال الشاع 9" : 

إن الخليفة إن الله سربله ‏ سربال ملك به ترجى الخواتيم)"". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وغيره جعلهم البيت كالاية » فقال: رردحلت إن على الخبر مؤكدة ع 
وحسن ذلك لطول الكلام فهي وما بعدها خبر ( إن ) الأولى؛ وقرن 
الزحاج هذه الآية بقول الشاعر: 

إن الخليفة إن الله سربله ٠‏ سربال ملك به ترجى الخواتیم 
نقله الطبري. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وليس هذا البيت 


. ١ا/‎ : سورة الحج » الآية‎ )١( 

(؟) هو حرير » والبيت في ديوانه ص(١47)‏ دار صادر وصدره رريكفي الخليفة إن الله 
سربله» ولا شاهد فيه على هذه الرواية » والبيت أيضا في معان القرآن للفراء 
(۲۱۸/۲)» ومعان القرآن وإعرابه »)٤۱۸/۳(‏ وفي لسان العرب (75/4) رخحتم» 
وفي حزانة الأدب .)7514/١١١(‏ 


(۳) جامع البيان .)١71/9(‏ 








سورة الحج ۹۲۷ 
ظ كالآية ؛ لأن الخبر في البيت (به ترجى الخواتيم) وإن الثانية وجملتها 
معترضة بين الكلامين )0 
ما ذهب إليه الإمام الطبري والزجاج من جعلهما البيت كالآية 
وافقهما عليه أئمة كالفراء والزخشري» والرازي» والمنتجب » والقرطي › 
والنيسابوري » والسمين » وابن عاشور » والألوسي”" 
وما ذهب إليه ابن عطية جنح إليه أبو حيان » فقال - بعد أن نقل 





قول الزمخشري -  :‏ وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية » وكذلك قرنه 
الزحاج بالآية » ولا يتعين أن يكون البيت كالآية ؛ لأن البيت يحتمل أن 
يكون حبر (إن الخليفة) قوله : (به ترجى الخواتيم) » ويكون (إن الله 
سربله سربال ملك ) جملة اعتراضية بين اسم إن وخبرها » بخلاف الاية 


فإنه يتعين قوله : « إن أ لله فصل € 


)١(‏ المحرر الوحيز )١454 » ١47/١١١‏ وف الطبعة المغربية « نقله من الطبري » بدل 
قوله هنا ررنقله الطبري ». 

(۲) انظر معان القرآن (۲۱۸/۲) » والكشاف (8/5) » والتفسير الكبير (۱۷/۲۳) ) 
والفريد في إعراب القرآن »)٥۲۳/۳(‏ والجامع لأحكام القرآن (5١/؟5)‏ › 
ووضح البرهان (87/5)» والدر المصون (5517/8) › والتحرير والتنوير /١07(‏ 
٥‏ .» وروح لمعاني (۱۲۹/۱۷ ۰ .)1١1١‏ 

(۳) البحر المحيط (777/5) . وقوله : يتعين قوله ١‏ إن آللّهَ يَفصل 4 لم يوافقه عليه 
د اسان 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وبعد فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي على الإمامين 
الطبري والزجاج غير وارد ؛ وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - البيت المستشهد به يحتمل الوحهين - أي ما ذهب إليه الطبري 
وابن عطية. - قال العلامة البغدادي بعد أن أورد البيت : «روهنا وقعت 
جملة (إن الله سربله) 0 لقوله (إن الخليفة) والرابط الحاء قي سربله . 
وجملة (به ترجى الخواتيم) صفة لملك » والرابط الحاء في به . ويجوز أن 
تكون الحملة حبرأ ل (إن الخليفة) وحينئذ جملة (إن الله سربله لباس 
ملك) معترضة بين اسم إن وخبرها كما قال أبو حيان» فتكون الحاء في 
(به) ضمير الخليفة ... ومثل الوحه الأول آية سورة الحج > وهي : إِن 
ال ا وين لدي 
شرَكوأ إن اله قصل بيهم يوم اَلقَيَمَة 4 ٠»‏ 

وكذلك أورده غير البغدادي من النحاة واستشهد به على الوجه 
الذي من أحله قرنه الإمام الطبري والزجاج بالآية". 

فإذا كان ذلك كذلك لم يكن احتمال البيت للوجه الذي ذهب إليه 
أبو محمد ممسقط للوجه الآخر الذي ذهب إليه الإمام الطبري والزحاج. 

-١‏ ولأنه يبعد أن يتتابع أئمة النحو والتفسير على جعل البيت كالآية 


.)356 » 3514/١١( حزانة الأدب‎ )١1( 


(۲) انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (۸۸۳/۲). 








سورة الحج | ۹۲۹ 
ما لم يكن كذلك » وهذا - والله أعلم - ل جر أبو حيان - مع ميله إلى 
قول ابن عطية - على التصريح بنفي الممائلة » بل قد جعل ما ذهب إليه 
أبو محمد محرد احتمال » يتبين ذلك بالرجوع إلى نص كلامه »> رحمه الله 
ل 

۳- وما يدل على ضعف ما استند إليه أبو محمد أننا لو قلنا بهذا 
المنهج الذي ارتضاه لأسقط قوله هو في إعراب الآية لأنه يصح أن تعرب 
(إن) الثانية تكريرا للأولى » ويصح أن يكون خبرها محذوفاً تقديره: 
مفترقون يوم القيامة » والمذكور تفسير له. 

۳- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « وَلَوّلا 
فع ۲ 
وَمَسَجِدُ يُذْكَرٌ فيا سم آله كَبيرًا 4 - : «وأماقوله : 
« وَبِيَعْ 4 فإنه يعي بما بيع النصارى. وقد احتلف أهل التأويل في ذلك » 
فقال بعضهم مثل الذي قلنا في ذلك... وقال آحرون : عي بالبيع في هذا 
للوضع كانس البهوى 01 

ثم ساق بسنده من طريق ابن أي نيح » عن محاهد » قال : « وَبِيَعْ » 


م 
| 


43 5 و 2 7 سے ر في ر ر ر 
لله لناسّ بعصم ببعض هدمت صوامع وَبِيّع وَصلوات 


)١(‏ انظر التبيان في إعراب القرآن (؟975/5). 
(۲) سورة الحج » الآية : 4١‏ . 
(۳) حامع البيان .)١50 » ١51/9(‏ 








, 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فال و كنات 7 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدخاله عن مجاهد أنه قال: كنائس اليهود » فقال : ««والبيع كنائس 
النصارى » واحدقا بيعة » وقال الطبري : وقيل: هي كنائس اليهود. قال 
القاضي أبو محمد رحمه الله : ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك »". 

حل الخلااف بين الامامين أن الطبري فهم من قول جاهد : ( كنائس») 
أنه يع كنائس اليهود فجعل ذلك تحت قول من قال: عين بالبيع كنائس 
اليهود » وابن عطية يرى أن قول مجاهد لا يصلح أن يكون تحت هذا 
القول » لأن تفسيره مطلق والقول مقيد. 

وما ذهب إليه أبو محمد من الاستدراك على الإمام الطبري » وافقه 
عليه القرطبي › والثعالبي فأوردا الاستدراك نفسه دون أن ينسياه لای 
ير 

والذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه أبو محمد من استدراك 


مقبول بالنظر إلى ظاهر هذه الرواية الى ساقها عن مجاهد ؛ لأن ظاهرها 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان )١75/9(‏ . وأورد السيوطي في الدر المنثور 
(555/5) نحو قول مجحاهد هذا » ونسب إحراحه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد › 
وابن أبي حاتم. 

(۲) المحرر الوحيز )591/١٠١(‏ . 

(۳) انظر الحامع لأحكام القرآن )7/1/١17(‏ » والجواهر الحسان .)١7107/7(‏ 








سورة الحج 4۳۱ 





لا يلزم منه أنه يعن اليهود » فقد يعين بتفسيره هذا كنائس اليهود » وقد 
يعن كنائس النصارى » وقد يعي القولين. لكن إذا تأملنا أمورا حارجة 
عن النص الذي جاء عن محاهد - هنا - رأينا أن إدحال الإمام الطبري 
رواية محاهد تحت الترجمة المذكورة يلتمس له العذر فيها. فلعل الإمام 
الطبري يرى أن إطلاق لفظ رركنائس» ينصرف إلى كنائس اليهود و كلام 
بعض أهل اللغة يشير إلى هذا » قال البغدادي - بعد أن أورد قول 
الأحطل النصران : 

ليت كانت كنيسة الروم إذ ذا ك علينا قطيفة وخباء 

ر« الكنيسة هنا متعبد النصارى » وأصله متعبد اليهود ». 

وما قال أبو منصور الأزهري في مادة كنس : «وكنيسة اليهود › 
وجمعها كنائس » وهي معربة)”©. 

أو أن الإمام الطبري اطلع على رواية عن بمجاهد يذكر فيها أَنما 
كنائس اليهود » فآثر على ذكرها رواية ابن أبي نيح لصحتها » ويدل 
على هذا الاحتمال أن جماعة من المفمسرين نقلوا ذلك عن بحاهد › 
قال الإمام ابن كثير رر وحكى ابن جبير عن ججحاهد وغيره أا كنائس 


)١(‏ خزانة الأدب )458/1١(‏ . وقد رحعت إلى ديوان الأحطل شرح راحي الأسمر فلم 
أقف على البيت في هذه النسخة. 

(۲) تمذيب اللغة )114/١٠١(‏ «ركنس» ولا شك أن أهل اللغة قد نقلوا أ إضافتها إلى 
النصارى » لكن الأمر كما قال البغدادي. 








6" استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ليهر( 

وقال القاضي الماوردي : رل وَبيَع 4 فيها قولان . أحدهما : أنما بيع 
النصارى وهو قول قتادة. والثائ: أنهُا كنائس اليهود » وهو قول 
بجاهد)2©7: ظ 

وقال المقرئ محمود بن حمزة الكرمان : در ع 4 أي بيع 
النصارى. مجاهد : كنائس اليهود»". 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « وَإِذَا 
ل عَم انا یتر تغرف فى وجوه أل عفرا اتشر 
يكأدُوت يسطُوت بألذيت_يَتلُوت غلبم يتا فل 
ایک درو نر الناز وعدها الله کو وس 
ا - : «وقوله: / فل أفأتيفكم شر ن ذل 4 يقول 
أفأنبئكم أيها المشركون بأكره إليكم من هؤلاء الذين تتكرهون قراءتهم 
القرآن عليكم هي النار وعدها الله الذين كفروا » وقد ذكر عن بعضهم 
أنه كان يقول : إن المش ركين قالوا : والله إن محمدا وأصحابه لشر خحلق 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۲۷/۳). 
(۲) النكت والعيون .)۳٠١/٤(‏ 
(۳) غرائب التفسير (۷۹۱/۲). 
)٤(‏ سورة الحج» الآية : ۷۲ . 








سورة الحج ۳۴۳ 
الله » فقال الله لمهم : قل أفأنبعكم أيها القائلون هذا القول بشر من محمد 
يله أنتم أيها المش ر كون الذين وعدهم الله النار » . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ماذهب إليه من عود اسم الإشارة على أصحاب محمد وه التالين » فقال: 
«ر والإشارة ب ذلك 4 إلى السطو ... قال القاضي أبو محمد رحمه 
لله ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية أن الإشارة ب ل داك 4 هي 
إلى أصحاب محمد يِه التالين » ثم قال : ألا أحبركم بأكره إليكم من 
هؤلاء أنتم الذين وعدتم النار » وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يسمه › 
وهذا كله ضعيف » . 

م و اله 

في محل الخلاف - وهو المشار إليه في قوله : « ذلك 4 - 
OTT‏ نان الو جد امشو وا ارين 
مشار إليه سماع القرآن. 

وقال أبو حيان وغيره : والإشارة إلى غيظهم على التالين » وسطوهم 
عليهم » أو إلى ما أصابهم من الكراهة والبسور بسبب ما يتلى عليهه©. 


(۱) حامع البيان ( 9/ 21١84‏ ۱۸۹). 

.)۳۲۰ 19/١٠١ ١ المحرر الوحيز‎ )۲( 

(۳) انظر الوسيط »)۲۸٠/۳(‏ ومعالم التنزيل (۲۹۸/۳)» وزاد المسير ( ©/451). 
)٤(‏ انظر البحر (8/5/ه” )» والكشاف ( ۲۲/۳)» وتفسير أي السعود .)١١١/5(‏ 








۽ ۳ و استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وعلى هذه الأقوال المذكورة دارت عبارات المفسرين . ولم أر - في ما 
اطلعت عليه -- من يذ كر قول الإمام الطبري قي عود اسم الإشارة . 
إلا أنه في ما يظهر قريب من قول الواحدي والبغوي وابن الجوزي » لأن 
هؤلاء إذا كانوا يعدون القرآن شرا » فلن يعدوا من يسمعهم إياه 
كذلك شرا . 
وهذا الاتحاه في الآية محتملء إلا أنه لا يتأتى إلا لو كانت الآية (أواككم). 
فالظاهر إعادة اسم الإشارة إلى ما هو شر قي الحقيقة وهو السطو الذي 
يكاد أن يصدر منهم فهذا ملائم لما ذكر أنه أشر منه وهي النار . ثم هو 
أدخل في باب الوعيد ؛ لأنهم إذا علموا أن هذا الوعيد على ما يكادون 
يفعلونه رعا دفعهم ذلك عن إيقاعه بالمؤمنين . والله أعلم . 








سورة المؤمنون 0 





سورة المؤمنون 

© قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « قىل 
كم لَبِنَثّرَ فى الأرَض عَدَدَ سيين 2!4- « ... فنسي الأشقياء » لعظيم 
ماهم فيه من البلاء والعذاب » مدة مكثهم الي كانت في الدنيا » وقصر 
عندهم أمد مكثهم الذي كان فيها » لما حل يمم من نقمة الله » حى 
حسبوا أنهم لم يكونوا مكثوا فيها إلا يوما أوبعض يوم » ولعل بعضهم 
كان قد مكث فيها الزمان الطويل والسنين الكثيرة » ". 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الأصوب في غير 
ماذهب إليه الإمام الطبري فقال: ‏ وقوله تعالى: « في لاض 4 قال 
الطبري : معناه في الدنيا أحياء » وعن هذا وقع السؤال » ونسوا لفرط 
هول العذاب حي قالوا: « يرما أو عض يوم 4" . قال القاضي أبو 
محمد رحمه الله : والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة › 
أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. وقال جمهور المتأولين : في جوف 
التراب أمواتا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا 


. ١١1 : سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
.) 7١7 /9 ( جامع البيان‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون » الآية : .٠١١‏ 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
البععث » وكان قوطهم: إنهم لايقومون من التراب » قيل لهم لما قاموا : كم 
بثتم؟ وقوله آخرا کہ إلْيتَا ل دون 4 في ما قلناه » 7"©. 

حل الخلاف بين الإمامين - الطبري وابن عطية - أن الإمام الطبري 
يحمل السؤال في قوله: « كم لَبِنْشّرَ فى آلأرَض » على أنه سوال عن مدة 
مكثهم في الحياة الدنيا » وابن عطية يرى أن الأصوب أن السؤال عن مدة 
مكثهم في القبور. ) 

وهذان القولان » هما المعروفان في معيئ الآية" » وهناك قول ثالث 
وهو أن السؤال عن مدة مكثهم في الدنيا والقبور“. 

وذكر الفخحر الرازي الأدلة لقول الإمام الطبري » ولا احتاره أبو محمد 
فقال: رر احتلفوا في أن السؤال عن أي لبث وقع » فقال بعضهم: لبثهم 
إحياؤهم في الدنيا » ويكون المراد أنهم أمهلوا حى تمكنوا من العلم والعمل 
فأحابو بأن قدر لبهم كان يسيرا بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا 


.١١© : سورة المؤمنون » الآية‎ )١١ 

(۲) امحرر الوحيز ( /٠١‏ 405 ). 

(۳) ممن أشار إلى الاحتمالين في الآية الماوردي في النكت والعيون ( 4/ 59 )» وابن 
الجوزي في زاد المسير ( ه/ ٠۹١‏ )» والنيسابوري في وضح البرهان ( */ ٠١١‏ ) 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٠٠١ /١١‏ ). 

/5( والبغوي في معام التنزيل‎ ») 3٠١ /7 ( ممن قال به الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
.) ١١5 /۲ ( )»؛ والبيضاوي في تفسيره‎ 9 








سورة المؤمنون ۹۳% 
متاع قليل وأن الآخرة هي دار القرار » وهذا القائل احتج على قوله بأنهم 
كانوا يزعمون أن لا حياة سواها » فلما أحياهم الله تعالى في النار , 
وعذبوا سئلوا عن ذلك ا 1 انه إلى التوبيخ أقرب . وقال آخرون: 
بل المراد اللبث في حال الموت » واحتجوا على قوهم بأمرين : الأول: أن 


قوله ‏ فى الْأَرْض » يفيد الكون في القبر » ومن كان حيا فالأقرب أن 





يقال : إنه على الأرض » وهذا ضعيف لقوله: < وَل تَفسِدُواً ف 
الأرَض 4" الثاني قوله تعالى : 8 وَيَوَمَ تقوم السّاعَة يقِسِمٌ 
لْمُجَرِمُونَ ما لَيِثوأ غَيْرَ سَاعَوٍ 4 ثم بين سبحانه أنهم كذبوا في ذلك 
وأخبر عن المؤمنين قوهم: لَقَدٌ لَبِتّْرَ فى كس الله ![' يوم 
ل 00 نا 

ونقل أبو حيان رحمه الله تعالى ما قاله القاضي ابن عطية في هذه 
ررب على الك ب و م اله خنع و ي 
وصدر ما قاله ابن عطية بلفظ قليل7 '. 


)١(‏ سورة الأعراف » الآية : 5ه. 
(۲) سورة الروم » الآية : .٠١‏ 
(۳) سورة الروم » الآية : 57. 

.) ١٠١١ /۲۳ ( التفسير الكبير‎ )٤( 
.) ۳۹۰ /5 ( (ه) انظر البحر المحيط‎ 








۹۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وكذلك الشيخ عبد ال رحمن الثعالي نقل قول الطبري ورأي ابن 
عطية» وعقب على ذلك بقوله: « الآيات محتملة للمعنيين » والله أعلم ما 
ا 

وذهب العلامة الألوسي إلى تفسير الإمام الطبري ورحعه على القول 
الذي اختاره ابن عطية » فقال: ر« أي كم أقمتم فيها أحياء ... وقال غير 
واحد من المفسرين : المراد سؤالحم عن مدة لبشهم في القبور » وزعم ابن 
عطية أهذا هو الأصوب » وأن قوله سبحانه في ما بعد : « وَأنكم إِلَيتا 
لا تَرَجَّعُونَ 4" يقتضيه. وفيه منع ظاهر. ويويد ما ذهبنا إليه ماروي 
مرفوعا رر أن الله تعالى إذا أدحل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » قال 
يا أهل الحنة كم لبتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم : 
قال لنعم ما أبحزتم في يوم أو بعض يوم » رمي ورضوان وحني امكثوا 
فيها خالدين مخلدين . ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد 
سنين» قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم » فيقول : بعسما أبحرتم في يوم أو 
بعض يوم » ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين » . 


.) ١١0 /۳ ( الجواهر الحسان‎ )١( 

(۲) سورة المومنون » الآية : .١١©‏ 

(۳) روح المعاني ( ۷١ ٠ ٠١ /١8‏ ) والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ( ه/ 
۷ ) مرفوعا ونسب إخراحه لابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي قال : قال 
رسول الله بل فذكره. فإن ثبت هذا الأثر فهو حجة لقول الإمام الطبري. 








سورة المؤمنون ٠‏ ۹۹ 





وبعد : فإن الآية محتملة للقولين ؛ لأن الأرض قد جعلها الله وعاء 
للإنسان في حال حياته » وبعد مماته كما قال : « أَلَمْ عل اَلْأَرَضَ 

كِفَانًا © أَحَيَّاءَ امو موا 4" فاحتمل السؤال أن يكون عن مدة لبثهم 
في الدنيا » أو في القبور » وقد يكون المقصود به الاثنين. 


ولعل ما ذهب إليه القاضي ابن عطية هو المقصود - والله أعلم - 
لقوة الأدلة الى ذكرها ؛ ولأن الله تعالى قد أبان في آية أحرى أن الذي 


كان يتقاله الكفار هي مدة مكثهم في القبور » فقال تعالى : « وَيَوَمْ تقوم 
وار ت ار اس ل TY E‏ بير »بي 
0 - غير ساعة کذ الل ک نوا e‏ 


١ 
مسب وا‎ 


وهناك آيات تدل لهذا المنحى غير أنهما لا تسلم من الاعتراض » كقوله 


, ر ل > ويک > / 
تعالى : « وطن إن لَبِثْثرْ إلا قليلا 74" قال الإمام محمد بن علي 


. 75 2768 : سورة المرسلات» الآية‎ )١( 
فقد فسر قوله:‎ )۱۹۸ /٠١( سورة الروم » الآية هه؛ 5ه . وانظر حامع البيان‎ )۲( 
. (مَا لبثوأ غير سَاعَةٍ » أي في قبورهم‎ 


(۳) سورة الإسراء » الآية : 7ه 








٠‏ ۽ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
eT : N)...‏ < .) 
القصاب : في البرزخ” ١‏ وذكره غيره وجها في تفسير الآية 


5 5 . 0 د م 4 r‏ عه مرو 7 
وكقوله تعالى : « قال ليت يَوْمَا أو بَعَض يوم 74". 


.) ٠١١ /١ ( انظر نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 
.) 554 /4 ( ومحاسن التأويل‎ » ) 94 /۱١ ( انظر روح المعاني‎ )۲( 
سورة البقرة » الآية : 559 . وهو معترض باحتلاف حاله عن أحوال الكفار,‎ )۳( 








سورة النور | 44 

سورة النور 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
تعالى : « ألرَاني ا يكح إلا زَانِيَة ية أو مُشَرِكة وَاَلرَانيَة َة لا يَبِكحهَا إل 


ان أو مرك وَحُرَمَ َلك عَل ألَمُؤَويينَ 4“ اختلف أهل التأويل في 


تأويل ذلك » فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول 
الله وي في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا » من أهل الشرك . 
آخرون : معين ذلك: الزاني لا يزن إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني 
ما إلا زان أو مشرك » قالوا : ومعين النكاح في هذا الموضع الجماع . 
ذكر من قال ذلك . 

عا م و ار وين با و رار 
يكح إلا راي ية أو مُشَرِكةٌ 4 قال: لا يز إلا بزانية أو مشر كة»“. 

وساق أيضا بسنده ررعن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: 


© وآلزانية ية لا يَنيكحها إل ران أو مشرك 4 قال: لا يزي الزان إلا 


. ۳ : سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان (270/9 701). 

(۳) أحرحه في حامع البيان (777/9) » وأخرحه سفيان الثوري في تفسيره ص(١77)‏ 
من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس» وكذلك أحرحه عبد الرزاق الصنعان في 
تفسير القرآن (51/7) عن ابن عباس من طريق الثوري . 








۲ ۽ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» . د/ شايع الأسمري 


بزانية مكله » أو 5 


ع عه و 


يىك إلا رَانِيَه ةر مرك 4 قال هو الوطء )7") 


وأسند - أيضا - «عن سعيد بن حبير في قوله : « آلرّانی لا ينك 


سے ر 1 


إلا رَايية أو مشركة وَآلرَانِيَة لا يَنِكحهًا إلا ران أو مسك 4 قال: لا 
يز الزان حين يزن إلا بزانية مثله أو مشركة » ولا تزن مشركة إلا 
لھا 

كل هذه الروايات أوردها الإمام الطبري تحت الترجمة المذكورة 
عا 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن ما ذكره عن ابن عباس وابن جبير وعكرمة غير ملخص ولا مكمل 
فقال: «... ويريد بقوله سبحانه : « لا ینک » أي لا يطأء فيكون 
النكاح .معن الجماع... وأنكر الزحاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب 
الله تعالى إلا بمعين التزويج . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وليس كما 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان (50517/9) . وأورده السيوطي في الدر المنثور 
.)١9/5(‏ ونسب إخراحه إلى عبد بن حميد وابن حرير. 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان .)١517/9(‏ 

(۳) أخرحه الطبري في حامع البيان (777/9 2 5514). 








سورة النور 4 


قال » وف القرآن ا < حت تكح روجا غيرود 4 ي “ وقد بينه البي ؤي أنه 
معن الوطء". وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن 
حبیر» وابن عباس» وعكرمة؛ ولكن غير ملخص ولا مكمل» ". 

قول القاضي ابن عطية: ولكن غير ملخص ولا مكمل راجع - والله 
أعلم - إلى عرض الإمام الطبري لأقوال هؤلاء الأئمة - ابن عباس وابن 
حبير وعكرمة - الدالة على أن النكاح ,عم الوطء والجماع. 

وهذا الاستدراك أورده القرطي أيضاً على الإمام الطبري » ولم يذكر 
أنه أحذه من الحرر. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري وارد ؛ لأن الإمام الطبري عندما أورد أقوال هؤلاء الأئمة 
لم يقتصر منها على ما فيه الدلالة الصريحة على أن النكاح .معن الوطء 


: سورة البقرة » الأية‎ )١( 

(۲) في قوله : «لا » حي تذوقي عسيلته » ويذوق عسيلتك». أخرحه البخاري في 
صحيحه - مع الفتح - (454/9)» كتاب الطلاق » باب إذا طلقها ثلاثا ثم 
تزوحت بعد العدة 5 غيره فلم بمسهاء ح(۳۱۷٥)‏ من رواية عائشة رضي الله 

(۳) المحرر الوحیز ›»۲۲٤/۱۰(‏ 175). 

.)١78/1١1( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 








٤‏ ۽ ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان› أ. د/ شايع الأسمري 
النكاح همعن الوطء والجماع؛ مثل قول ابن عباس وما شابمه » ولو اقتصر 
على الرواية الصريحة الى جاءت عن ابن جبير» وعكرمة لكان هذا كافيا 
كاملا. ظ 

؟ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
تعالى : م ا الین ءَامتُوأ لا تَدَحْلُوا بیوئا غتر بوكو حر ١‏ 
تنسوا وَتُسَلِمُوا عل اهلها ذَّلِكُمَ حير لَكُمَلَعَلَكُمْ تَذَكٌرُورت ۾“ 
احتلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم : تأويله يا أيها الذين آمنوا لا 
العو وراعر رونك رحن O‏ وقال ارون :بع ذلك 
حى تونسوا أهل البيت بالتنحنح والتنحم » وما أشيهه » حت يعلموا أنكم 
تريدون الدحول عليهم ... والصواب من القول في ذلك عندي : أن 
يقال: إن الإستثناس : الاستفعال من الأنس » وهو أن يستأذن أهل البيت 
في الدحول عليهم مخبراً بذلك من فيه» وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل 
عليهم فليأنس إلى إذغم له في ذلك » ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد 
حكي عن العرب ”ماعا : اذهب عد > هل ترى أحداً في الدار ؟ 
معن انظر هل ترى فيها أحدا ؟ » () 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


.۲۷ : سورة النور » الآية‎ )١( 
.) 398-7559 /9 ( حامع البيان‎ )۲( 








سورة النور ) £٥‏ ۹ 





إن ما ذهب إليه فى معن تستأنسوا يأباه تصريف الفعل » فقال - بعد أن 
ذكر معناه : تستعلموا 2 از ووز آنس : أفعل ( واستانس وزنه: 
استفعل» فكأن المعيئ في (تستأنسون) ('©2: تطلبون ما يؤنسكم ويؤنس أهل 
البيت منكم وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله» 
فذلك يكون بالاستعذان على من فيه » أو بأن يتنحنح ويشعر بنفسه بأي 
تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالتنحنح والاستئذان ونحوه » وتؤنسوا 
أنفسكم بأن تعلموا أن قد شعر بكم. وتصريف الفعل يأبى أن يكون من 
۴ 
0 

محل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطبري يرى أن الاستئناس هو من 
الأنس الذي هو ضد الاستيحاش. وابن عطية يرى أنه من الاستعناس الذي 
هو ,عبن الاستعلام والاستكشاف. فهو استفعال من أنس الشيء إذا 
أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه. 


الآية » قال الزمخشري «ر8 تَسَْبَأَنْسواً 4 فيه وحهان . أحدحما : أنه من 


)١(‏ هكذا في نسخ امحرر ال وقفت عليها » والأصل : $ تَسَعَاْسُوأ 4 كما في القرآن 
الكرع. 
(۲) المحرر الوحيز ( 478/٠١‏ ). 








5 ؛ ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الاستئناس من الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش ؛ لأن الذي يطرق 
باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش من حفاء الحال 
عليه فإذا أذن له استأنس ... والثاني : أن يكون من الاسكناس الذي هو 
الاستعلام والاستكشاف استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا 
كوف > والمعيى : حي تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكه 
En‏ 

وما أورده الإمام أبو محمد على الإمام الطبري نقله أبو حيان › 
والسمين الحلبي والثعالي. والتزموا الصمت فلم يحكموا للإمام الطبريء 
ولا للقاضي ابن عطية . 

وكذالك نقله القبو كان » ول برجع جانا عل چان > شير أنه ال 
بر ومع كلام ابن جرير هذا » أنه من الاستعناس الذي هو خلاف 
الاجا .م . ظ 

وحنح الألوسي إلى حانب ابن عطيه في هذه المسألة فقال - بعد أن 





)١(‏ الكشاف ”١‏ / 8ه » 5ه ) وقد ذكر الزمخشري وجها ثالثاً فقال : ويجوز أن 
يكون من الإنس » وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان . وهذا الوحه وصفة صاحب 
أضواء البيان بأنه غير متجه . انظر أضواء البيان 59 / .)١54‏ 

(۲) انظر البحر المحيط ( 4١١ / ٦‏ ) والدر المصون ( ۸ / ۳۹١‏ ) » والجواهر الحسان 
.)١ 726/9‏ 

(۳) فتح القدير ( 4 / ١9‏ ). 








سورة النسور ۹4۷ 


ذكر قول الإمام الطبري - : « ولا يخفى ما فيه » . 
r . (). 5000‏ 

ال حاءت في آخر كلام ابن عطية من قوله  :‏ وتصريف الفعل يأبى أن 
يكون من آنس » ففي النسخة المغربية والبحر المحيط » والدر المصون 

O .‏ ف ا o‏ 
البيان رر آنس » بهمزة قطع. 
إليه الإمام الطبري من المعين يأب أن يكون من (آنس) بالمد وصدق أبو 
محمد فإن المعئ الذي ذكره الإمام الطبري يكون من ر« أنس » يأنس › 
م ء | 85 1 ء 
أنسا » وهو ما يكون ضد الاستحياش . لا من « انس » يانس إيناسا » 
فهذا إنما يكون .معن العلم . 


لكن هذا إن أراد به أبو محمد الاستدراك على الإمام الطبري فهو غير 





(1) روح لمعاني ١184/18‏ ). 

(؟) وقد حاولت الوقوف على المخطوط » فلم أحد إلا بعض أحزاء من المحرر تبدأ من 
سورة الأحزاب . 

(۳) انظر الحرر الوحيز ( ۲۹١ / ١١‏ ) » والبحر المحيط ( 5 / 4١١‏ ) » والدر المصون 
(F41/۸)‏ ` 

(4) انظر المحرر الوحيز ( ٤۷۸ / ٠١‏ ) » والجواهر الحسان ( ۳ / ١79‏ ) »2 وفتح 
القدير ( 4 / ١9‏ ) وفتح البيان في مقاصد القرآن ( 5 / ۳٤۲‏ ). 








٩ ٤ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وارد عليه ؛ لأن لفظة « تَسَْيَأْنْسوأْ 4 تحتمل الاشتقاقين كما ذكر ذلك 
١ ٤ ۰‏ 
الزمخشري وغيره من أهل العلب. 
وإن كان أبو محمد كتبها ‏ أنس » يبهمزة قطع فهو يعي - والله أعلم 
- بقوله : « وتصريف الفعل يأبى أن يكون من ر« أنس » أن الفعل 
(تستأنسوا) يأبى أن يكون من (أنس) وإنما هو من (آنس) وهذا الذي 
أفهم منه أنه يريد دفع قول الإمام الطبري» لأن المعيئ الذي ذكره يترتب 
لا يسلم لأبي محمد فليس ما رآه بمسقط لما رأى الإمام الطبري لما ذكر 
سابقا من أن « تَسَتََنْسُوأْ 4 محتمل لما ذهب إليه الإمام الطبري » ولا 
نعم ذهب الفراء وابن قتيبة » والزحاج » وأبو جعفر النحاس إلى المع 
الذي ذكره القاضي ابن عطية » من أن 8 تَسَتَأَُفْسُواً 4 تستعلموا » إلا أن 


أحدا منهم لم يقل : إنها لا تحتمل إلا ما ذهب إليه. 


019 انظر - مغلا - التفسير الكبير (۲۳ ١7١/‏ )2 وتفسير البيضاوي ( ۲ / »١۲۴۳‏ 
والبحر الحيط ( 5 / 4٠١‏ ) » والدر المصون ( ۸ / 55" ) » وتفسير أبي السعود 
( 1 / ۱۹۸ )» وروح لمعاني ۱۸ / ۱۳۲١‏ )» ومحاسن التأويل (ه / ۲۹۷ ). 

(۲) انظر معان القرآن ( ۲ / ۲٤۹‏ ) » وتفسير غریب القرآن ص ( ۳۰۳ ) ومعان 
القرآن وإعرابه ( ٤‏ / ۳۹ ) » ومعان القرآن الكريم ( 4 / ١١۷‏ ). 








سورة النسور ۹۹ 

وما يدل على صحة قول الطبري » وابن عطية في ما ذهبا إليه في مع 

( تَسَتَأَنسُوأ 4 > وأن قول أحدهما ليس بدافع لقول الآخر أن ابن فارس 

قال - في أنس - : « الحمزة والنون والسين أصل واحد » وهو ظهور 
الشيء » و كل شيء حالف طريقة التوحش » . 


.» أنس‎ « ) ١48 / ١ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 








.. ه ٩‏ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االييان' أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الفرقان 
4# قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ( قل مآ 
أُسْعَلْكُمَ عليه مِنْ اجر إل من شَآءَ أن يَكَخِدَّ إل به سيلا 004-: 
« يقول له : قل لمؤلاء الذين أرسلتك إليهم » ما أسألكم يا قوم على ما 
حنتكم به من عند ربي أحرا » فتقولون : إنما يطلب محمد أموالنا جا 
يدعونا إليه » فلا نتبعه فيه » ولا نعطيه من أموالنا شيعا إل من شَّآءَ أن 
خد إل رَيَهِء سَبِيلدٌ 4 يقول : لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سيلا 
طريقا بإنفاقه من ماله في سبيله » وفي ما يقربه إليه من الصدقة والنفقة في 
جهاد عدوه » وغير ذلك من سبيل الخير»7". 
ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الأظهر في غير ما 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال: رروقوله تعالى : « إلا من شَّآءَ 4 الظاهر 
فيه أنه استثناء منقطع » ولمعي : لكن مسوولي ومطلوبي من شاء أن 
يهتدي ويؤمن ويتخحذ إلى رحمة ربه طريق محاة فليفعل . وقال الطبري: 
المعين : لا أسألكم أحرا إلا إنفاق المال في سبيل الله » فهذا هو المسئول » 
وهو السبيل إلى الرب . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : فالاسستناء 


. ٥۷ : سورة الفرقان» الآية‎ )١( 


(۲) حامع البيان .)٤۰۲/۹(‏ 








سورة الفرقان ۹۱ 
على هذا كلمتصل › وكأنه قال : إلا أحر من شاء . والتأويل الأول 
أظهن)0". 

محل الخلاف في هذه المسألة أن تفسير الإمام الطبري يفهم منه أن 
الاستثناء متصل » بينما القاضي يرى أن الأظهر في هذا الاستثناء أنه 

والاستثناء في الآية فيه قولان » هما ما أشار إليهما القاضي ابن عطية. 

وما رآه ابن عطية هو قول جمهور أهل العلم”". 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن ما قاله الإمام الطبري يحمل على 
الاستثناء المنقطع » وذلك للأسباب التالية: ظ 

-١‏ قدر الإمام الطبري أن المستئئى هو إنفاق المال في سبيله » وفي ما 
يقربه إليه من الصدقة والنفقة في حهاد عدوه » وغير ذلك من سبل الخير . 
فهذا الكلام مضمونه » ومعناه : لا أطلب من أموالكم جعلاً لنفسي » 
لكن من شاء إنفاقها لوجه الله فليفعل. وهذا لا يصلح أن يكون 


(1) الحرر الوحيز 557/١1١(‏ » 517). 

(۲) انظر البحر (475/3) وإلى كونه منقطعا ذهب الأخفش في معان القرآن 
»)٤۲/۲(‏ وأبو عبيدة في مجحاز القرآن (۷۸/۲). 

(") انظر الفتوحات الإلهية (7514/8) فقد نسب هذا التقدير إلى زادة » على أن 
الاستثناء منقطع . وكذلك قدر نحوه الألوسي في روح المعاني (79//159). 








۲ ه 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
؟- أن الإمام الطبري قد صدر كلامه بلفظ ررلكن » فدل ذلك على 
أنه أراد به الاستثناء المنقطع. 

-٠‏ أشار أبو حيان > وابن حزي » والثعالي إلى بعض كلام ابن 
عطية » وزجحوا ما رجح وأهملوا نسبة القول بالاتصال إلى الإمام 
الطبري» وكذلك تركوا ما نقله عنه ابن عطية » وفي هذا إشارة إلى أنهم 
لا يرون ما فهمه ابن عطية من كلام الإمام الطبري » أو أَمُم يشكون في 
ذلك. 

٤‏ - ابن عطية نفسه م جزم بأن كلام الإمام الطبري يحمل على أن 
الاستثناء متصل » بل قال : رر فالاستئناء على هذا كالمتصل » وهذا فيه 
بعض تردد » مما يرجح حمل كلام الإمام الطبري على الاستثناء المنقطع. 
والله أعلم. 








سورة القصص ۴۳ 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « قال 


ر سس ل 


رت يما أنَعَمَْتَ على فلن كور ظهررًا لَلمُجَرِمِينَ 4 - : «وقوله: 

ر ب بجت TE ١‏ ر 
©« قال رب ہما انعمت على 4 يقول تعالى ذكره: قال موسى رب 
إنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس ١‏ فلن أكورت ظهيرا 
لْلمُجَرمِينَ » يعن المشركين» كأنه أقسم بذلك» وقد ذكر أن ذلك في 
قراءة عبد الله 8 فلا تحعلنى ظهيرا للمجرمين 4 كأنه على هذه القراءة دعا ربه 
فمَال: اللهم لن أكون ظهيرا ...70" 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله «رکأنه أقسم بذلك) فقال: 3 قال عليه السلام عا لربه عر 
وحل : رب بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم ألا 
أقسم بنعمة الله تبارك وتعالى . ويضعفه صورة جواب القسم ؛ فإنه غير 
متمكن في قوله : « فلن أكورح 4 ؛ لأن القسم لا يلتقي ب (لن) : 
والفاء تمنع أن تتزل (لن ) منزلة (لا) أو (ما) فتأمله . واحتج م الطبري 


. ١ال‎ : سورة القصص . الآية‎ )١( 


(۲) حامع البيان .)40/١١(‏ 








4 هم ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


بأن في قراءة عبد الله فلا تحعلنى ظهيرا 4 e‏ 


فالامام الطبري يجوز أن ود الباء للقسم» وابن عطية يرى أا سببية › 
ويدفع ما رلك لفغ اتوي بأ رة سرا الاس ف تضعف ذلك. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية - في الباء - ذكر 
المنتحب والسمين أنهما وجهان جائزان فيها". 

ولا شك أن طائفة كبيرة من أهل العلم قد وافقوا الإمام الطبري في 
جعل الباء للقسم » إلا أنهم قد بينوا أن جواب القسم ليس هو ١9‏ فلن 
ارك ... 4 بل هو مقدر يفسره أو يدل عليه المذكور قال الزخشري: 
( بمًا أَنْعَمَتَ عل رر ان کون قسما جراه خرف ودره : 
أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن $ قن م 

وقال أبو البقاء العكبري: ررقوله: ۾ بما أن نعمت 4 يجوز أن 18 


EO Ns حدوف»‎ EEE 
.)۲۷۷ » ۲۷٦/۱۱ ( المحرر الوحيز‎ )۱( 


(۲) انظر الفريد في إعراب القرآن النحيد )۷٠١/۳(‏ » والدر المصون .)٠١۸/۸(‏ 
(۳) الكشاف .)١539/7(‏ 








سورة القصص 400 





١ 5 
ُِ لأتوبن)”‎ 


ونحو هذا قال البيضاوي 3 وأبو حيان 3 والنسفي 4 وأبو اعود : 
وتابع ابن جزي ابن عطية في هذه المسألة فذكر أن الباء للسببية ثم 
قال: «وقيل: الباء » باء القسمء وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : « فلن 


ور 
ا 4 لا يصلح جحواب القسم)”". 

وبعد : فلم يصرح الإمام الطبري بجواب القسم وكلامه محتمل أن 

ع 5 2 ع سے 1 9و و ك ص : 
يكون أراد بحواب القسم 8 فلن أكورت ظهيرا للمجرمين 4 وعلى هذا 
فاستدراك أبي محمد وارد عليه لما علل به من أن القسم لا يلتقي ب (لن)» 
والفاء تمنع أن تنزل (لن) منزلة (ما). 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى : رروإن كان جلة فعلية منفية - يعي 
جواب القسم - فينفى .ما أو لا أو إن» نحوا: والله ما يقوم زيد »ع ولا 
يقوم زيد » وإن يقوم زيد . والاسمية كذلك»“. 

ولهذا الب وا أعلم دل العلماء جراب اليم عدوفا ى 


.)٠١١8/7( التبيان‎ 0١ 

(۲) انظر تفسير البيضاوي (۱۸۹/۲) » والبحر الحيط »)٠٠١/۷(‏ وتفسير النسفي 
۲۳۰/۳ ) »2 وتفسير أبي السعود .(V۷)‏ 

(۳) التسهيل (575/1). 

.)750/7( شرح ابن عقيل‎ )٤( 








٦ه‏ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هذه الآية » وقد تقدم النقل عن طائفة منهم. 

ويحتمل أن الإمام الطبري أيضا يرى أن حواب القسم ليس ل فلن 
أكورت 4 بل هو محذوف » ويكون قوله: «روقد ذكر أن ذلك في قراءة 
عبد الله ل[ فلا تجعلنى ظهيرا للمجرمين 4 كأنه على هذه القراءة دعا ربه فقال: 
اللهم لن أكون ظهيراً...» كلاما مستأنفاً أراد به معن آحر. ويرجح هذا 
الاحتمال أن هذا الذي ذكره الإمام الطبري بقوله : وقد ذكر أن ذلك 
في قراءة عبد الله مأحوذ من معان القرآن للفراء والفراء لم يتعرض للقسم 
بل قال : « وقوله  :‏ رَتِ يِمَآ أنَعَمْتٌ على فن أكوت ظهيرا 
لَلمُجَرمِينَ 4 قال ابن عباس: لم يستثن فابتلي » فجعل (لن) حبرا لموسى. 
وف قراءة عبد الله «إفلا تجعلني ظهيرا 4 فقد تكون (لن أكون) على هذا 
الع ماري بوي اللي ل ا 

ويؤيد هذا الاتحاه أيضا - أعين من أن الإمام الطبري يحمل كلامه 
على قراءة عبد الله رضي الله عنه على الاستئناف - أن الزمخشري قد 
حعل مسألة الدعاء مسألة مستقلة » لا علاقة ها بالقسم فقال: ظ بمآ 


أَنَحَمّتَ 4 يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوف ... وأن يكون استعطافا 


.)7١ 1/7١ معان القرآن‎ )۱( 








سورة القصص o۷‏ 
كأنه قال: رب اعصمين بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن 
عم طهر الع 3 

وكذلك الكرماني جعل القسم شيئا » والدعاء شيعا آحر". 

فالحاصل أن الإمام الطبري إن أراد أن يجعل « فلن اکور 4 هو 
جواب القسم فاستدراك ابن عطية متجه» وإن أراد أن يشير إلى أن الباء 
يجوز أن تكون في الآية للقسم » ثم ذكر معن آخر تحتمله الآية واستدل 
عليه بالقراءة الشاذة فاستدراك ابن عطية غير وارد عليه. 

وأنا أحنح إلى أن الإمام الطبري ما أراد أن يجعل « ارك 
ظَهِيرًا لَلمُجَروِينَ 4 هو جواب القسم. والله أعلم. 

؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
تعالى : « وَرَيُلك ل ما ياء وَكْتَارُ ما ڪات لهم اليه 
سَبَحن الله وَتَعَلْ عَم مُْرِحُونَ 4 يقول تعالى ذكره : وربك يا 


محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار لولايته الخيرة من خلقه » ومن سبقت 


)١١‏ الكشاف )١53/7(‏ والباء على هذا الوحه - الثاني - متعلقة محذوف ومعناها 
السببية . أي اعصميئ بسبب ما أنعمت علي... انظر الدر المصون .)٠٥۸/۸(‏ 

(۲) انظر غرائب التفسير (675/5). 

(۳) سورة القصص › الأية ٦۸‏ . 








4 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ري 4 اس 5 
له منه السعادة . وإنما قال حل ثناؤه « وناز ما ڪات لهم 


رَه 4 والعن ما وصفت ؛ لأن المشركين كانوا في ما ذكر عنهم 
يختارون أموالهم فيجعلوهًا لآلحتهم » فقال الله لنبيه محمد 6 : وربك يا 
محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه » ويختار للهداية والعمل الصالح من خلقه ما 
هو في سابق علمه أنه حيرم » نظير ما كان من هؤلاء المشركين لآلمتهم 
حيار أموالهم فكذلك اختياري لنفسي » واجتبائي لولايي » واصطفائي 
لخدمي وطاعي» حيار ملكي وخلقي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل»'. 

ثم ساق بسنده من طريق العوني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ي قوله « رلڪ لُق ما ياء وناز ما كارت لَهُمْ َيه » 
قال : كانوا يجعلون خير أموالهم لآلحتهم في الحاهلية. 

ثم قال الإمام الطبري : رفإذا كان مععئ ذلك كذلك » فلا شك أن 
(ما) من قوله: ( وسار م كارن لهم الخيرة 4 في موضع نصب 
بوقوع يختار عليها » وأا معن الذي. فإن قال قائل : فإن كان الأمر كما 
وصفت من أن (ما) اسم منصوب بوقوع قوله (يختار) عليها » فأين خبر 
(۱) حامع البيان 94/١١(‏ › 565). 


(۲) أحرحه في حامع البيان )۹٥/٠١(‏ من طريق العوتي » وهو طريق ضعيف » لضعف 
العون.. 








سورة القصص ۹0۹ 
(کان)؟ . فقد علمت أن ذلك إذا كان كما قلت » أن في كان ذكراً من 
(ما) » ولابد لكان إذا كان كذلك من تمام . وأين التمام؟ . قيل: إن 
العري تمع روفي السات إا جات الأخبار يعدها أحيانا أخبارا 
كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر الفراء أن القاسم بن 
م أنشدة قول عد ؛ 

أمن مية دمع العين تذريف ‏ لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 
فرفع معروفا حرف الصفة » وهو لا شك حبر ل (ذا) » وذكر أن 
المفضل 7 أنشده ذلك: 


) حروف الصفات : هي حروف الجر » وسميت حروف الجر ؛ لأنها تحر ما بعدها‎ )١( 
وسميت حروف الصفات ؛ لأا تحدث في الاسم صفة حادثة كقولك (جلست في‎ 
الدار) دلت على أن الدار وعاء للجلوس . وقيل: ميت بذلك ؛ لاما تقع صفات‎ 
.)٠١١/٤( لما قبلها من النكرات. انظر همع الموامع‎ 

(۲) القاسم بن معن » بن عبد الرحمن ابن صاحب البي وي عبد الله بن مسعود » ثقة 
نحويا أخباريا (ت : 070٠١هس).‏ انظر السير .)١10/4(‏ 

(۳) عنترة بن شداد العبسي » أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن شعراء الطبقة 
الأولى. انظر حزانة الأدب »)١78/١(‏ والأعلام (41/5). والبيت لم أحده في 
ديوان عنترة (دار صادر) وشطره الثاني في حالس علب »)45/١(‏ وهو بالرواية 
الى ذكرها عن المفضل في الأغاني (515/8). والشاهد فيه قوله : رلو كان ذا 
منك قبل اليوم معروف» حيث جاء اسم (كان) ضمير الشأن › وخبرها الجملة 
الاسمية ررذا منك معروف». انظر المعجم المفصل في الشواهد النحوية .)٥۷۷/۲(‏ 

(4) لعله : المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضي» راوية علامة بالشعر والأدب 








۾ 4 أستدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


................... الو أن ذامنك قبل اليوم معروف 
ومنه أيضا قول عمر بن أبي ربيعة7©: 

قلت أحيي عا 
فمكلف من نعت عاشق » وقد رفعه بحرف الصفة وهو الباء » في 


أشباه لما ذكرنا بكثير من الشواهد » فكذلك قوله : « وَعْتَارُ ما 


كان لَهُمْ آَخِيَرَةِ 4 رفعت الخيرة بالصفة وهي (لمم) » وإن كانت 
حبرأ ل (ما) لما جاءت بعد الصفة » ووقعت الصفة موقع الخبر » فصار 
كقول القائل : كان عمرو أبوه قائم » لا شك أن قائما لو كان مكان 
الأب » وكان الأب هو المتأخر بعده » كان منصوبا » فكذلك وجه رفع 
الخيرة» وهو حبر ل (ما). 

فإن قال قائل : فهل يجوز أن تكون (ما) في هذا الموضع ححدا» 
ويكون معن الكلام : وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه » ويختار ما يشاء أن 
يختاره » فيكون قوله : ط وَعحْتَارٌ 4 فهاية الخبر عن الخلق والاختيار» ثم 


e 
— 


(ت: مداهم). انظر الأعلام (۲۸۰/۷). 

»)٤۳۲/۱۲( البيت الثاائي في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص(۲٠۲) وفي تمذيب اللغة‎ 1١١ 
ولسان العرب 7/49 *) كلاهما في ررسلف» . والبيت الأول لم أحده في الديوان‎ 
دون نسبة.‎ )45/١( الذي اطلعت عليه » وهو في يحالس تعلب‎ 








سورة القصص ۹۱ 
يكون الكلام بعد ذلك مبتدأ معن : لم تكن لهم الخيرة. أي لم تكن للخلق 
الخيرة » ونما الخيرة لله وحده؟ 

قيل : هذا قول لا يخفى فساده على ذي حجا » من وجوه لو لم يكن 
بخلافه لأهل التأويل قول» فكيف والتأويل عمن ذكرنا بخلافه . فأما أحد 
وحوه فساده : فهو أن قوله : « ما ڪات لهم الخيرة ¢ لو كان 
كما ظنه من ظنه » من أن (ما) .معن الجحد » على نحو التأويل الذي 
ذكرت » كان إنما جحد تعالى ذكره أن تكون لهم الخيرة في ما مضى قبل 
نزول هذه الآية » فأما في ما يستقبلونه فلهم الخيرة ؛ لأن قول القائل: ما 
كان لك هذا » لا شك إنما هو حبر عن أنه لم يكن له ذلك في ما مضى » 
وقد يجوز أن يكون له في ما يستقبل » وذلك من الكلام - لا شك - 
حلف ؛ لأن ما لم يكن للخلق من ذلك قدياً » فليس ذلك لهم أبدا. 

وبعد : لو أريد ذلك المعن لكان الكلام » فليس » وقيل : وربك يخلق 
ما يشاء ويختار ليس لمم الخيرة ليكون نفيا عن أن يكون ذلك لهم في ما 
قبل» وفي ما بعد . 

والثان : أن كتاب الله أبين البيان » وأوضح الكلام » ومحال أن يوجحد 
فيه شىء غير مفهوم المعيئ» وغير جائز في الكلام أن يقال ابتداء : ما كان 
لفلان الخيرة » ولما يتقدم قبل ذلك كلام يقتضي ذلك » فكذلك قوله : 
( وار م كان لَهُم آَخْيرَة 4 و م يتقدم قبله من الله تعالى ذكره 


حبر عن أحد » أنه ادعى أنه كان له الخيرة » فيقال له : ما كان لك 








۲ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الخيرة » وإنغا حرى قبله الخبر عما هو صائر إليه أمر من تاب من شركه » 
وآمن وعمل صا حا > وأتبع ذلك جل ثناؤه الخبر عن سبب إكان من آمن 
وعمل صالخا منهم» وأن ذلك إنما هو لاختياره إياه للإبمان » وللسابق من 
علمه فيه افتدى . ويزيد ما قلنا من ذلك إبانة قوله : « وَرَبُلك يَعْلَمْ ما 
کر صَدُورُهمَ وَمَا يُعَلنُورتَ 4 27 فأخبر أنه يعلم من عباده السرائر 
والظواهر» ويصطفي لنفسه ويختار لطاعته من قد علم منه السريرة 
الصالحة» والعلانية الرضية. 

والثالث : أن معن الخيرة في هذا الموضع : إنما هو الخيرة » وهو 
الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرحال والنساء » يقال منه : 
أعطى الخيرَة والخيّرة » مثل الطْيرّة والطيْرة » وليس بالاختيار» وإذا كانت 
الخيرة ما وصفنا » فمعلوم أن من أجود الكلام أن يقال : وربك يخلق ما 
يشاء » ويختار ما يشاء » لم يكن لهم خير يهيمة أو حير طعام » أو خخير 
رحل أو امرأة. 

فإن قال : فهل يجوز أن تكون يعن المصدر ؟ قيل : لا . وذلك أما 
إذا كانت مصدرا كان معن الكلام: وربك يخلق ما يشاء ويختار كون 
الخيرة لهم. وإذا كان ذلك معناه »> وحب أن لا تكون الشرار لهم من 
البهائم والأنعام » وإذا لم يكن لهم شرار ذلك »> وجب ألا يكون لا 


1۹ : سوره القصص › الاية‎ )١١ 








سورة القصص ۹1۳ 
مالك وذلك ما لا يخفى خطوه؛ لأن لخيارها ولشرارها أرباباً يملكوها 
بتمليك الله إياهم ذلك » وفي كون ذلك كذلك فساد توجيه ذلك إلى 
معن المصدر)”©. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في إعراب (ما) مفعولة » فقال - بعد أن ذكر أن الظاهر أن 
(ما) نافية وأنه قول جماعة من المفسرين » وذكر رأي الإمام الطبري - : 
رر واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع عليه القراء في قوله تعالى : ل ما 
كارح لَهُمُ لكر 4 بأقوال لا تتحصل”" » وقد رد الناس عليه في 
ذلك » وذكر عن الفراء أن القاسم بن معن أنشده بيت عنترة : 

أمن سمية دمع العين تذريفٌ لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 

وقرن الآية بهذا البيت » والرواية في البيت (لو أن ذا) ولكن على ما 
رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن › 
فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها محذوف”“ . وني هذا كله نظر... 
ويتحه عندي أن تكون (ما) مفعولة إذا قدرنا (كان) تامة » أي : أن الله 








.)45 > 40/1١١ حامع البيان‎ 01١ 

(۲) قوله : رلا تتحصل» أي لا تثبت . والحاصل من كل شيء ما بقي وتيت وذهب ما 
سواه . انظر لسان العرب (۲۰۷/۳) «حصل». 

(") في النسححة المغربية « بجملة فيها بحرور » والذي ثي القطرية موحود في البحر ويي 
الدر المصون » مما يرجح الأحذ به. 








تعالى يختار كل كائن » ولا يكون شيء إلا بإذنه » وقوله تبارك وتعالى : 
< لهم أذِيرة 4 جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم قي اختيار الله 
تعالى لحم لو قبلوا وفهموا»”. 

محل الخلاف بين الإمامين في (ما) الثانية الى في قوله : « ما 
كار لَهُمُ لَلْيرَةِ 4 فالإمام الطبري يرى أنها مفعول به» و «أكَيرَة » 
مبتدأ مرفوع بالضمة » و 9 لهم 4 خحبرها مقدم » والحملة من المبتداً 
والخبر في محل نصب خبر كان واسمها ضمير الشأن العائد على « ما 4 
الى .معن (الذي) وهي المفعول و 

والمعئ : أن الكفار كانوا يختارود من أمواللهم لأصنامهم خحيارها 2 
فأحبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده » يخلق ويختار من الرسل 
والشرائع ما كان حيرا للناس » لا كما يختارون هم ما ليس لمم ويفعلون 
ما ل يؤمروا به"". 

وابن عطية لا يرى هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري » ويعترض 
عليه بأنه يلزم على ما ذهب إليه الإمام الطبري أن يفسر ضمير الشأن 
بحملة حذف منها عايد الصلة وهو الحجار واحرور » لأن أصل الكلام : ما 


(۱) المحرر الوحيز "714/١١١‏ 2 378). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن )١7/١1(‏ فقد ذكر بعض هذا الإعراب. 
(۳) المحرر الوحيز .)7754/١١(‏ 








سورة القصص ٩۹٥‏ 
كان هم فيه الخيرة . وهذا ممنوع. 
ولا شك أنه قد وقع الخلاف في نوع (ما) الثانية في الآية قال 
المجمين: « وقوله : « ما كارح لَهُمُ اَي » فيه أوجه » أحدها : 
أن (ما) نافية فالوقف على (يختار) . والثاني : (ما) مصدرية » أي: يختار 
احتيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به » أي: مختارهم . والثالث : أن 
تكون بم عيئن الذي », والعائد محذوف» أي: ما كان لحم الخيرة فيه . 
وحوز ابن عطية أن تكون (كان) تامة و لحم الخيرة) جملة مستأنفة »7©. 
وقد وافق طائفة من أهل العلم أبا محمد فضعفوا ما ذهب إليه الإمام 
الطبري » قال مكي : رما الثانية للنفي » لا موضع لما من الإعراب . وقال 
بعض العلماء الطبري وغيره : هي في موضع نصب بيختار» وليس ذلك 
بحسن في الإعراب ؛ لأنه لا عائد يعود على (ما) في الكلام » وهو أيضا 
بعيد في المعن والاعتقاد ؛ لأن كوا للنفي يوجب أن تعم جميع الأشياء 
أا حدئت بقدر الله واحتياره » وليس للعبد فيها شيء غير اكتسابه بقدر 
من الله . وإذا جعلت (ما) في موضع نصب بيختار لم تعم جميع الأشياء 
أا مختارة لله » إنما أوحبت أنه يختار ما لحم فيه الخيرة لا غير» ونفي ما 
ليس لهم فيه خيرة » وهذا مذهب القدرية والمعتزلة . فكون (ما) للنفي 
أولى في المععى » وأصح في التفسير » وأحسن في الاعتقاد » وأقوى لي 
العرية 0 


.)590//8( الدر المصون‎ )١( 
.)٥٤۷/۲( مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 








٩ ٦ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وقال القرطبي - بعد أن حكى قول الإمام الطبري - : «وفيه ضعف 
إذ ليس في الكلام عائد يعود على اسم كان إلا أن يقدر فيه حذف 
فيجون على سد . 

وقال ابن جزي - بعد أن فسرها على النفي. » وأورد القول الآخر : 
«رولو كانت (ما) مفعولة» لكان اسم کان د يعود على (ما) وكانت 
(الخيرة) منصوبة على أا حبر (كان) وقد اعتذر عن هذا من قال: إن 
(ما) مفعولة بأن يقال : تقدير الكلام يختار ما كان لهم الخيرة فيه» ثم 


حذف اجار والحرور : وهذا Ee‏ 


وقال ابن القيم - بعد أن فسر الآية على أن (ما) نافية - : « ومن 
زعم أن (ما) مفعول (يختار) فقد غلط إذ لو كان هذا هو المراد لكانت 
(الخيرة) منصوبة على أنها حبر كان » ولا يصح المعين: ما كان لمم الخيرة 
فيه» و حذف العائد» فإن العائد ها هنا مجرور بحرف لم يحر الموصول .مثله. 
فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل » فلا يجوز حذفه»7". 

وقال الشوكانى - بعد أن ذكر أن الصحيح أن (ما) نافية - : «روقال 
ابن جرير : إن تقدير الآية ويختار لولايته الخيرة من حلقه . وهذا في غاية 
من ١‏ لضعف ا 


.)7١5/11( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١۳۸/۳( التسهيل لعلوم التنزیل‎ )۲( 
(e) بدائع التفسير‎ (۳) 

(4) فتح القدير .)۱۸۳/٤(‏ 








سورة القصص ۹۷ 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما اعترض به أبو محمد على 
الإمام الطبري من ناحية الصناعة النحوية غير وارد عليه » وذلك أن قوله: 
رر فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها محذوف» معناه : أن ضمير الشأن لا 
يفسر إلا يحملة مصرح بجزأيها » وهذا شرط موجود قال السمين الحابي : 
رر وحعل بعضهم في (كان) ضمير الشأن ... وابن عطية منع ذلك في 
الآيةء قال: ررلأن تفسير الأمر والشأن لا يكون يحملة فيها محذوف) قلت: 
كأنه يريد أن الجار متعلق بمحذوف » وضمير الشأن لا يفسر إلا بحملة 





مصرح بحزأيها. إلا أن في هذا نظرا إن أراده ؛ لأن هذا الحار قائم مقام 
الخبر 3 ان اجا جن ومسو السسلطاة ۾ اا و وبي عند و 
الدار) +230 

واعتراض أي محمد هذا قريب ما ذُكر عن مكي بن أبي طالب وغيره 
من العلماء حيث ضعفوا ما ذهب إليه الإمام الطبري بأنه لا عائد يعود 
على (ما) في الكلام. 

وما قالوه صحيح إلا أن العذر للإمام الطبري أن ذلك المحذوف مفهوم 
من الكلام » وما كان كذلك فيجوز حلفه. 

قال الزمخشري : فإن قلت : فأين الراحع من الصلة إلى الموصول › إذا 
جعلت (ما) موصولة؟ قلت: أصل الكلام : ما كان هم فيه الخيرة فحذف 





.)1۹۰/۸( الدر المصون‎ )١( 








٩ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


فيه » كما حذف (منه) في قوله: إِنّ ذلك لَمِن عَم رالمور 4 © لأنه 
مفهوم فو | 
وقال الألورسي - بعد أن ذكر قول الإمام الطبري - : «روضعفه 
بعضهم بأن فيه حذف العائد » ولا يخفى أن حذفه كثين)7". 
ولكن ما ذهب إليه الإمام الطبري - وإن كان له وجه في النحو - 
فهو قول مرحوح » يقدم عليه القول البين الواضح › وهو ما ذهب إليه 
جمهور العلماء““ من أن (ما) في قوله : « ما كارن لهم الخيرة 4 
فهذا القول - كما قال الإمام مكي - : «أولى في المع » وأصح في 
التفسير » وأحسن في الاعتقاد» وأقوى في العربية»" ©. 
ظ والأقوال الى دفع ما الإمام الطبري هذا القول لا تنقص من قيمته. 
فقوله : إن التأويل عمن ذكرنا بخلافم) يعين ما نقله عن ابن عباس › 


)١(‏ سورة الشورى » الآية : 4. وقي البحر )١7١14/7(‏ «يعي أن التقدير : إن ذلك 
فيه لمن عزم الأمور ». 

(۲) الكشاف (۱۸۹/۳). 

(۳) روح المعاني .)٠١٤/۲١(‏ 

)٤(‏ هذا الذي يظهر لمن تأمل الأقوال في كتب التفسير » وقد نص العلامة الكرمان أن 
حمل (ما) على أما نافية هو قول جمهور العلماء. انظر غرائب التفسير (87/7/79). 

.)041//7( مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 








سور ة القصص ۹۹ 

من طريق العوفي . والعوفي لا يحتج ما جاء عن طريقه في التفسير › 

ثم قد قال ابن كثير : رروالصحيح أها نافية » كما نقله ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس وغیره». 

وأما إنكاره - رحمه الله تعالى - أن تكون (ما) نافية » لملا يكون 
المعى : أنهم لم تكن لهم الخيرة في ما مضى وهي هم في ما يأني. 

فأحاب عنه المهدوي بقوله : « لا يلزم ذلك ؛ لأن (ما) تنفي الخال 
والاستقبال » كليس ولذلك عملت عملها ؛ ولأن الآي كانت تنزل 
على النبي يك على ما يسأل عنه » وعلى ما هم مصرون عليه من 
الأعمال» وإن لم يكن ذلك في النص» ". 

وأما قوله - رحمه الله - : لم يتقدم قبله - أي قبل النفي - من الله 
تعالى ذكره خبر عن أحد أنه ادعى أنه كان له الخيرة » فيقال له : ما كان 
لك الخيرة. ظ 

فالجواب ما ذكره الألوسي بقوله : « الكلام مسوق لتجهيل المشركين 
في اختيارهم ما أشركوه » واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لحم يوم 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۹۸/۳). 

(۲) أحمد بن عمار المهدوي › مفسر مقرئ أديب علامة (ت : بعد ٠141ه).‏ انظر 
طبقات المفسرين للداوودي .)07/١(‏ 

(۳) نقله عنه القرطي في الجامع لأحكام القرآن (5١/05؟).‏ 








.ةو استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


القيامة كما يرمز إليه : #ادعوا شركاءك 274 وللتعبير - بما - وجه ظاهر» 
والمعيى : وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه » وهو سبحانه دون غيره 
ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه واصطفاءه » فيصطفي. مما يخلقه شفعاء › 
ويختارهم للشفاعة ويز بعض مخلوقاته - جل جلاله - على بعض › 
ويفضله عليه بما شاء ما كان لمولاء المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما 
۲ 
ا أ 

قلت : وقد ذكر الله في هذه السورة ما يفيد أن المش ر كين يقترحون 


أشياء » ويختارون أشياءء هي في الحقيقة من حصائص الله تعالى » فقال: « 


اا ا ل 000 
ما اهم أَلْحَقُ يِن عِندا قَالُوأ لول أو مَل ما أو 


(T) e ل‎ 
. 4 موسی‎ 


وقد تكون هذه الآية بيان ورد لما ذكره الله عن الكفار في سورة 
A 07 5 £‏ م ل ا سس 7و ےر و 0 0 5 
أخحرى كقوله تعالى: « وَقالوأ لوّلا تڙل هنذا القرَءَان على رَجل مِنَ 
لْقَرْيَتَيّنِ عظم 0 


(01) من قوله تعالى  :‏ وَقِيل أذْغوأ شركاءم. فَدَعَوَهِرٌْ فلم يسَتجيبوا لهم 4 
سورة القصص › الآية: E‏ 

.)١٠١ 4/5١ روح المعاني‎ (۲) 

)۲( سو رة القصص » الآية : ٤۸‏ . 

(4) سورة الزحرف » الآية : .۳١‏ وانظر الصاحبي ض (407) فقد ذكره ابن فارس 








سورة القصص ۹۷1 
وأما قوله : إن الخيرة هو الشيء الذي يختار » وليس بالاحتيار. 
فهذا متقارب ؛ لأن الله إذا نفى عنهم الشيء الذي يختار » دل على 
أن ليس هم اخيتار فيه. 
وفي المصباح المنير: «الخيرة بفتح الياء » معن الخيار » والخيار هو 
١ E‏ 
مثل الطيرة اسم من تطير . وقيل: هما لغتان معن واحد...»” ٤‏ 
وأما القولان الآخران » وهو ما جوزه ابن عطية من أن كان تامة 





و(لهم الخيرة) جملة مستأنفة. أو أن (ما) مصدرية . فهما قولان بعيدان › 
وكلام الله يحمل على الواضح البين(" . والله أعلم. 





تحت باب ما يكون بيانه منفصلاً منه . وانظر أسباب النزول للواحدي 
ص(۳۹۹). ) 

)١(‏ المصباح المنير > ص(١۷)‏ «خخير». 

00 وصف الشوكان ما حوزه ابن عطية بقوله : روهذا بعيد حدا» انظر فتح القدير 
.)١87/4(‏ وقال المنتتجب - بعد حكاية القول بأن (ما) مصدرية - : «وهو من 
التعسف والتكلف كما تری» الفريد في إعراب القرآن النحيد ٤/۳(‏ ۷۲). 








۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الروم 

في ساق الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - بسنده إلى عبد الله بن 
مسعود قال : «رکانت فارس ظاهرة على الروم » وكان المشر كون يحبون 
أن تظهر “فارس على الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس ؛ لاهم أهل كتاب » وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت : 8« الم 
© غلبت آلرُومُ 4”" ... إلى « فى بضع سییر 4 قالوا : يا أبا بكر 
إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. قال: 
صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص » إلى سبع 
سنين » فمضت السبع» ولم يكن شيء » ففرح المشركون بذلك وشق 
على المسلمين , فذكروا ذلك للبي ظط » فقال : ما بضع سنين عندكم؟ 
قالوا : دون العشر . قال: اذهب فزايدهم وازدد سنتين . قال: فما مضت 
السنتان حى جاءت الر كبان بظهور الروم على فارس ففرح لبد 
بذلك » فأنزل الله « الم ويم غلبت ألرُومْ 4 4 إلى قوله: وَعَدَ أله ]ا 


2 تنه 3 اس 
لف الله وَعَدَهر # » 3 


. ٦ -١ : سورة الروم » الآيات‎ )١( 
قال حدثنا بن وكيع » قال‎ )١١١ › ٠٠١/٠٠١( أخحرحه الطبري في حامع البيان‎ )۲( 
حدثنا الحاريي » عن داود بن أبي هند » عن عامر » عن عبد الله ... إلخ . وهذا‎ 
الأثر إسناده ضعيف من أحل سفيان بن وكيع شيخ الطبري قال الحافظ: كان‎ 








سورة الروم ) 4۴۳ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على ما حكاه الإمام 
الطبري فقال: رروقوله تعالى: « وَعَدَ أللَّه »4 نصب على المصدر المؤكد ع 
وقوله : ١‏ وَلَكنّ أُكثَرَآلئَاس لا يَعَلّمُورتَ 4 يريد الكفار من 
قريش والعرب » أي: لا يعلمون أن الأمور من عند الله تبارك وتعالى» وأن 
وعده لا يتخلف» وأن ما يورده نبيه - عليه الصلاة والسلام - حق. قال 
القاضي أبو محمد رحمه الله: هذا الذي ذكرناه هو عمدة ما قيل . وقد 
0 الطبري وغيره : روايات يردها النظر » أول قول من ذلك أن 
بعضهم قال : إنما نزلت « وعد اھ ا لفك اط وَعَدَو » بعد غلبت 


صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه » فأدحل عليه ما ليس من حديئه فنصح فلم يقبل 
فسقط حديئه. تقريب التهذيب برقم (105؟). داه دا مد 
بن زياد امحاربي الكوقي كان يدلس » وقد عنعن . انظر تقريب التهذيب برقم 
(۳۹۹۹). وهذا الأثر قد أحرج نحوه الطبري )١717217/1١١(‏ من طريق عطية 
العوفي » وكذلك الترمذي في السنن (89/50)» كتاب القراءات باب ومن سورة 
الروم ح(59705) وهذا فقد يرتقي هذا الأثر إلى درحة الحسن لغيره. وقد 
اضطربت الآثار الي تفيد أن أول السورة نزل يوم بدر في ضبط عُلِبَتِ» فجاء في 
بعضها مضبوطا بضم الغين » وني بعضها بالفتح والأولى متواترة» والثانية شاذة. 
وحملت الشاذة على الرواية الي تفيد نزوها بعد ا هجرة ويكون قوله « سَيغْلِبُوَ » 
بضم الياء وهى شاذة أيضا » ويكون المعيئ : أن الروم غلبوا الفرس » وسيغلبهم 
المسلمون في ما يستقبل من الزمان. 








۽ ۷ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الروم لفارس » ووصول الخبر بذلك » فهذا يقتضي أن الآية مدنية . 
والسورة كلها مكية بإجماع . ونحو هذا من الأقوال». 

محل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطبري قد استساغ أن يروي 
مثل هذه الرواية وغيرها ما يفيد أن أول سورة الروم نزل بعد اللمجرة. 
وأبو محمد يرى أن ما تقرر أن سورة الروم مكية يدفع مثل هذه الروايات»› 
فظاهر كلامه أن إيراد مثل هذه الروايات لا ينبغي › ولذلك أعرض عن 
ذكر الرواية الي أوردها الإمام الطبري في سبب النزول » فلم يذكر 
ذلك إلا في معرض النقد » ومن هنا أدحلت هذه المسألة في استدراكات 
ابن عطية على الإمام الطبري. 

ثم هذه الروايات الي أوردها الإمام الطبري جاءت من طريقين 
ضعيفين كما بِيّن ذلك عند التحريج. إلا أنها عمجموعها ترتقي إلى درحة 
الحسن لغيره. وهناك روايات ثابتة تفيد أن أول هذه السورة نزل بمكة 7", 


.)478/١1( المحرر الوحیز‎ ١ 
منها ما أخرجه الترمذي عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت « الم وم غلبت‎ )١( 
اروم و فى اذ الأزض وهم ب بب عَلبهز سَيَغْلِيُوت © فى بضع سيور 4 فكانت‎ 
فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم‎ 
عليهم لأنهم وإياهم آهل كتاب ... فلما أنزل الله تعالى هذه الآية حرج أبو بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ( الم و عبت لوم وي ف أذئى الأض‎ 
0354/5١ وَهُّم يرل بعد علَبهز سَيَغلِبُوتَ 9ه فى بضع سير 4 ...) سنن الترمذي‎ 








سورة الروم Vo‏ 


وكذلك ذكر جمهور المفسرين أن هذه الور وهذاهو 
الواضح البين فيها من حلال تتبع مقاصدها. 


الأول : روايات تفيد أن أول السورة نزل في العهد المدنى » وهمذه 


الروايات ضعيفة الأسانيد إلا أا مجموعها يمكن أن ترتقي إلى درحة 
الحسن لغيره. 


الثاني . روايات صحيحة تفيد أن أوها نزل في العهد المكي. ويمذا وضعنا 


١0 


طهر 


)٥‏ كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الروم ح(954١")‏ وقال أبو 
یی هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد . وقال الشيخ الألباي: حسن. انظر صحيح 
سنن الترمذي (۸۸/۳). وانظر أيضا مسند الإمام أحمد (١/5لالاء »)۳٠٤١‏ 
وتفسير النسائي )١50/7(‏ » ومستدرك الحاكم (445/6). 

انظر روح امعان )١٦/۲١(‏ فقد نسب إلى الحسن أنه استثئئ من القول بمكيتها 
( فَسْبَحَنَ آله جين تَمْسُورتَ 4 الآية وقال الألوسي : هو حلاف مذهب 
الجمهور . وانظر الكشاف )١١17/8(‏ » والتسهيل (50/7) ففيهما ما يفيد 
استثناء الآية المذكورة. وطائفة نقلوا الإجماع على مكيتها. انظر المحرر الوحيز 
»)4۲١/١١(‏ وزاد المسير (787/5)» وبصائر ذوي التمييز .)755/١(‏ والقول 
بمكيتها هو الذي ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (07/4/7) » والزركشي في 
البرهان »)١917/1١(‏ والسيوطي في الإتقان .)١/١(‏ 








٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أمام ما ظاهره الإشكال. ويمكن أن يجاب على هذا الإشكال يما يلي : 

نقول بالقول الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو أن أول هذه 
السورة نزل ممكة قبل الهجرة ونعتذر عن القول الآحر فنقول لعل ما 
حصل يوم بدر ما هو إلا استشهاد ما نزل في مكة » فرواه بعض الرواة 
على أنه قد نزل في ذلك اليوم. 

أو يقال : هذه الآيات نزلت مرتين » مرة قبل الحجرة » ومرة بعد 
الحجرة » وقد أشار إلى هذا المسلك السيوطي والألوسي”'. 

وبناء على ما تقدم فقول أبي محمد أن النظر يرد الروايات الي تفيد 
أن أول هذه السورة نزل بعد الهجرة هو كما قال ؛ لأن هذا النظر مب 
على أحاديث صحيحة » ولم ير رحمه الله أن هذه الآثار عمجموعها تدفع 
ما ثبتت صحته. خخصوصاً الرواية الى نص عليها فنا انفردت بذكر فمماية 
الآيات الي قيل: إا نزلت بعد الحجرة » ولم أر في حد اطلاعي رواية 
أخرى تشاركها في جعل هاية ما نزل قوله تعالى : « وَعَدَ آله لا لف 
الله وَعَدَوْر 4 . 

لكن هذا النظر الصحيح لا يدفع ما فعله الطيري ؛ لأنه - رحمه الله 
- قد حرج من تبعة هذه الآثار عندما ساقها بالأسانيد ولا يلزم من ذكره 
لها أنه يقول ما دلت عليه . والله أعلم. ظ 


.)١9/7١( انظر لباب النقول ص(5١5) » وروح المعاني‎ )١( 








سورة لقمان ۹۷ 

سورة لقمان 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعال : 
$ وَوَصَيئَا ات بخن انار رد عل وهن وَفِصَلهُء فى 
عَامَبّن ‏ إلى قوله : ۾ يڪم بم كدر تَعْمَلونَ 204 -: ررفإن قال 
لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيى لقمان ابنه ؟ 
قيل : ذلك أيضا وإن كان خيرا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به › 


-- 25 ر بي 


وأنه إا أوصى به لقمان ابنه » فكان معيئ الكلام وَإِذْ قال لقمنن 
٣‏ ت سے ص 7 78 ”ر 105 
0 ۲ 0 5 5 5 ےت ر د 
کی می که ب ا ر ا ا 
و pe ٠‏ ب 8 . ت 
معروفا 4 فإن الله وصى هما فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله › 
ellis. :‏ ا ا و ا  _‏ ( 
وفيه هذا المعئ » فذلك وجه اعتراض ذلك بين لخبرين عن وصيته) : 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن جَعَل الآيتين من وصية لقمان لابنه فقال - بعد أن أورد الآيتين - : 
)١١‏ سورة لقمان » الآيتان : ٠١ 2١85‏ . 


(۲) سورة لقمان » الآية : .١1‏ 
(۳) جامع البيان .)5١17/١١(‏ 








٩ ۷۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
معئ كلام لقمان » ونما قصده » وذلك غير متوجه ؛ لأن كون الآيتين في 
شأن سعد بن أبي وقاص“ - حسب ما ذكره بعد - يضعف أن يكون 
ما قاله لقمان » وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة » وليس ذلك 
عفسد الأول منها ولا الآخر » ولما فرغ من هاتين الآيتين عاد إلى الموعظة 
على تقدير إضمار : (وقال أيضا لقمان) ثم احتصر ذلك لدلالة المتقدم 
غ . 

عل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطبري يجعل الآيتين المذكورتين 
ير من الله تعالى أوصى به عباده» وأوصى به لمان ابنه أيضا ( وأبو 
محمد یری أن هاتين الآيتين حبر من الله تعالى عما أوصى به عباده » حيء 
به في أثُناء وصية لقمان لابنه فهو معترض بين أجزاء الوصية . 

وهذه المسألة محل احتلاف بين المفسرين » فذهب بعض المفسرين إلى 
ما ذهب إليه الإمام الطبري” ". 

وذهب الأكثرون - في ما رأيت - إلى ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية من أن ذلك من كلام الباري» وهو اعتراض في أثناء وصية لقمان 


لرن . 


)١١‏ سعد بن مالك بن أهيب » أحد السابقين الأولين المبشرين بالجنة (ت : ههه) 
انظر السير .)۹۲/١(‏ 

(۲) المحرر الوحیز .)٤۹۳/۱۱(‏ 

(۳) انظر غرائب التفسير (؟401/5) » ونظم الدرر .)١١۳/٠١(‏ 

(4) انظر - متلا - إعراب القرآن للنحاس E‏ وتفسير القرآن لأي الليث 








سورة لقمان ۹۷۹ 

ورجحح القرطبي ما ذهب إليه ابن عطية فقال: « والصحيح أن هاتين 
الآيتين نزلتا فى شأن سعد بن أبي وقاص... وعليه جماعة المفسرين )7 ©. 
وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري رجح أن الآيتين وقعتا اعتر اضا". 

وذهب ابن عاشور إلى تعليق هذه المسألة بنبوة لقمان » وعدمها 


فقال: رر إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبياً مبلغا عن الله » وإنما كان 





حكيماً مرشداً » كان هذا الكلام اعتراضاً بين كلامي لقمان ؛ لأن صيغة 
هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله » 
والضمائر ضمائر العظمة جرته مناسبة حكاية مي لقمان لابنه عن 
الاشراك وتفظيعه بأنه ظلم عظيم ... وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا 
فهذا الكلام ما أبلغه لقمان له وهر غا أوتيه من الوح د" 

وبعد : فالمسألة محتملة للقولين » إلا أن ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية أظهر في الاحتمال - والله أعلم - وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لفظ الإنسان في قوله: ل وَوَصَّيَا الإِنسَنَ 4 شامل لجميع 
الناس » فالألف واللام للجنس » وغير ممكن في لقمان أن يكون قد وصى 





01/5 » والكشاف (۲۳۲/۳) » والتسهيل لعلوم التنسزيل .)٠۷١/۳(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١۳/١٤(‏ 
(۲) انظر فر الخير على أيسر التفاسير .)٠٠٠/٤(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)١557/71١(‏ 








٠٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان: أ. د/ شايع الأسمري 
جميع الناس بمذا. 

فإن قيل : هذا من كلام الله يحكيه لقمان . قيل : لو كان كذلك 
لقال : (ووصى الله الإنسان بوالديه...) ولقال أيضا : (وإن جاهداك على 
أن تشرك بالله ما ليس لك به علم). 

-١‏ هذا الموطن مما وقع فيه الاشتباه » وله نظائر متفق عليها » فيحمل 
المحتلف على المتفق عليه » وأعين بالمتفق عليه قوله تعالى في سورة 

عد 

العدكبوت : « وَوَصَّيئَا الإنسنَ بوالديه حُسْنًا وَإن جَهَدَااكَ 

9 ِو 4 2 سے صر ر 03 75 ور 7 لر 
0 1 - اء * ول ”مادم | (1> >< 2< وا 
لتشرك .ی ما ليس لك به عِلم فلا تطعهما إلى مرجعكم فائكم 
7 ن د م 4 م ١‏ 
بما کد لون 4 . 

وقوله تعالى في سورة الأحقاف : $ وَوَصَّيَا الإنسَنَ بِوَالِدَيَهِ 

صل صل 

د دام ركوو ٤وو‏ ر رر م دف 2 تج مو ر ر #و ا 
إحسننا حملته أامهر كرّها ووصعته كرّها وحملهر وفصللهر ٿلىشون 
و 2 في 
شرا 4 . 

-٣‏ ظاهر السياق في الآيات يدل على أن هاتين الآيتين اعتراض فى 
أثناء وصية لقمان » فلا يترك هذا الظاهر إلا لما هو أقوى منه. 

٤‏ - ما قاله أبو محمد من أن من قال : إا مما قاله لقمان لابنه يضعفه 


.۸ : سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 
.٠١ : سورة الأحقاف » الآية‎ )۲( 








سورة لقمان ۹A1‏ 
ما جاء في الآثار أن الآيتين نزلتا في سعد بن أي وقاص”. 
؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : <« وَل 
ا لئاس 204- : «وأصل الصعر داء يأحذ الإبل قي أعناقها 
أو رؤوسها حن تلفت أعناقها عن رؤوسها فيشبه به الرحل المتكبر على 
الناس » ومنه قول عمرو بن حي التغلي 7): 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ص(4.0” › )۳٤١ › 4١‏ . وفي صحيح مسلم 
/٤(‏ ۱۸۷۷) ح(۸٤۱۷)‏ عن سعد أنه قال: «فأنزل الله عز وحل في القرآن هذه 
الآية : $ وَوَطيكا الس بوَلِدَيْهِ حُسَنًا وإن جَهَّدَالك لِتُفْركَ بي 4 وفيها 
( وَصَاحِبْهُمَا فى لديا معروقًا 4 قلت : هذه الآيات من سورة العنكبوت ولقمان 
ما يدل على أن سبب نزول الآيات - في السورتين - سعد رضي الله عنه . وفي 
أول الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. 

(۲) سورة لقمان › الأية : 1۸ . 

() هو : عمرو بن حي التغلبي فارس جاهلي مذكور . انظر من امه عمرو من 
الشعراء ص(57) » ومعجم الشعراء ص(٠١۲).‏ والبيت في بحاز القرآن 
)١707/9‏ يمثل الذي عند الطبري »2 ويظهر أن الطبري أحذه منه . وأورده 
المرزباي في معجم الشعراء ص(5١7‏ »2 )٠١07‏ موافقا لم عند ابن عطية » وأشار 
إلى أنه قد روي هذا البيت للمتلمس » فقال: «عمرو بن حي التغلبي فارس جاهلي 


مذكور » يقول في قتلهم عمرو بن هند » في رواية محمد بن داود : 
نعاطي الملوك الحق ما قصدوابنا وليس علينا قتلهم.كعحرم 








٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان› أ. د/ شايع الأسمري 


بے 
یی 


أنفت لهم من عقل عمرو بن مرد إذاوردواماءورمح بسن هرم 
وكنا إذا الجبار صعر حده أقمنالهمن ميلهفتقوم 
وهذا البيت يروى من قصيدة المتلمس الى أوها : 
يعيرني أمي رحال ولن تری احا کرم إلا بأن كرما 
وبعده البيت » وآحره : (أقمنا له من ميله فتقوما). 
وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات لحابر بن حن التغلي». قلت: الذي في اجحاز: 
عمرو بن حن في موضعين .)١77/75- ١71/1١(‏ في الموضع الأول أورد له بيتا 
قافية ميمية مكسورة » والموضع الثاني هذا البيت المختلف فيه والبيت في الموضع 
الأول موافق للأبيات الى أوردها المرزباني له في الوزن والقافية. والبيت المحتلف 
فيه أورده الأصمعى في كتابه الأصمعيات ص(4 74 » 550) بنفس الوزن الذي 
عند الطبري (فتقوما) منسوبا للمتلمس من قصيدة يعاتب فيها خخاله الحارث بن 
التوءم اليشكري ومطلعها : 
تعيرن أمي رحال ولن تری أنحا کرم إلا بأن يتكرما 
ومن يك ذا عرض كرمع فلم يصن له حسببا كان اليم المذما 
إلى أن قال : 
وكنا إذا الجبار صعر خخله أقمنا له من ميله فتقوم ا 
فلو غير أحوالي أرادوا نقيصيٍ 02 عحعلت هم فوق العرانين ميسما 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه 22 بكف له أخحرى فأصبح أحذما 
والبيت في ديوان المتلمس هذه الرواية (فتقوما) وكذلك هو في لسان العرب (546/17) 
منسوبا للمتلمس » وهو أيضا في كتاب من امه عمرو من الشعراء ص(۲٥)‏ 
منسوباً لعمرو بن حي (فتقوما) » واستدرك المحقق بأنه ليس (فتقوما) » بل هو 








سورة لقمان ۹۸۳ 





وكنا إذا الخبار صعر حده أقمنا له من ميله فتقوٌما». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إنشاده البيت «فتقوما» فقال: «والصعر الميل ... ومنه قول عمرو بن حي 
التغليي: 
وكنا إذا الحبار صكّر ده أقمنا له من ميله فتقوم 
أي فتقوم أنت . قاله أبو عبيدة . وأنشد الطبري (فتقوما) وهو خطأ؛ 
لأن قافية الشعر مخفوضة ». 





(فتقوم) قال لأنه من قصيدة مكسورة القافية » كما عند المرزباني » وكما يدل 
عليه البيت الآخر : آنفت هم من عقل عمرو بن مرئد ... إ. على أن في البيت 
رواية ثالئة أوردها الشو كان في فتح القدير )۲۳۹/٤(‏ دون نسبة وهي: 
وكن إذا الخبار صعر حده, سيدرب بالسيوف نعاتبه 

والذي يترحح - والله أعلم - أن البيت لعمرو بن حي التغلبي » وأن قافيته بكسر الميم 
(فتقوم) وذلك : لما حاء عند المرزباني من نسبة البيت للشاعر المذ كور ضمن 
قصيدة مكسورة القافية . ولأن رواية (فتقوما) هناك شبه إجماع بين أهل الأدب 
واللغة الذين اطلعت على مؤلفاتهم على نسبتها للمتلمس » وهي في ديوانه ضمن 
قصيدة منسوبة إليه . وأيضا مما يرحح أن البيت من قصيدة مخفوضة القافية » أن أبا 
عبيدة نفسه أنشد لعمرو بن حين في محاز القرآن )١51/1(‏ بيتا مخفوض القافية 
موافقا للبيت المختلف فيه في الوزن. 

(۱) حامع البيان .)۲۱٤/۱۰(‏ 

(۲) الحرر الوحيز - النسخة المغربية ( ١8/١7‏ ) وأما النسخة القطرية ١١(‏ / 505) 








٩ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

الذي يظهر أن الإمام الطبري تابع أبا عبيدة في الاستشهاد هذا البيت 
على هذا المع » وفي نسبته وقافيته » فكل ذلك موحود بتمامه في مجاز 
القرآن“. ظ 

والقرطي نقل استدراك ابن عطية على الطبري » ولم يعقب على ذلك 
ا 1 وأورد او حياك الاستدراك نفسه على الطبري 0 وم ينسبه 

(0 

لابن عطية .٠‏ 

وغير هؤلاء من المفسرين أيضا ذكروا هذا البيت فمنهم من يورده 

عد 5 5 
بالرواية الى نقلها الطبري عن أب عبيدة » ومنهم من يورده بالرواية الى 
ارتضاها أبو محمد . 

والذي رأيت من خلال مصادر الأدب واللغة - الى اطلعت علي 


- أن أصحابما ينسبون الرواية الى ذكرها أبو عبيدة وتابعه عليها الإمام 


فليس فيها استدراك على الطبري » وإنما فيها « وأنشده أبو عبيدة (فتقوما) وهو 
حطأ لأن قافية الشعر مخفوضة ». 

.)۱۲۷/۲( انظر محاز القرآن‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن .)19/١4(‏ 

(۳) انظر البحر (۱۷۷/۷). 

.)4937//7( وأضواء البيان‎ › )4 ٤۷/۳( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) انظر التحرير والتنوير (١؟57/5١).‏ 

)1( انظرها في الحاشية الي ذكر فيها تخريج البيت. 








سورة لقمان هم 





الطبري للشاعر المتلمس”'؟ » وكذلك هي موجودة في ديوانه ضمن قصيدة 
ميمية. كذلك جاء في كتاب معجم الشعراء ما يؤيد ابن عطية من أن 
البيت المذكور مخفوض القافية » حيث ذكر المرزباني" أن البيت مخفوض 
القافية » ضمن قصيدة ميمية مخفوضة القافية لعمرو بن حيئ. وما ذكرت» 
ومما لم أذكر هنا ما يطول تفصيله”" يترحح - والله أعلم - أن الرواية في 
البيت هي كما قال ابن عطية. 


)١(‏ حرير بن عبد المسيح الضبعي » شاعر جاهلي مفلق مقل. انظر معجم الشعراء 
ص(١۷)‏ » وحزانة الأدب (7145/5). 

(۲) محمد بن عمران بن موسى المرزباني » علامة متقن صاحب تصانيف (ت : 
4*ه). انظر السير (27//15 4). 

(۳) تقدم هذا التفصيل عند تخريج البيت فانظر هناك. 








4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة السجدة 

© قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « أَلَذِىَ 

حَسَنَ كل شىء حَلَقَه لق وَبَدَأُ خَلقَ ان مِن طِينٍ 274 -:« وقوله: 

« الى أَحَسَنَ كل سىء حَلَقَهُ 4 احتلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأه 

بعض قراء مكة والمدينة والبصرة ۾ اخسن کل سىء حلقه. 4 بسكون 


اللام» وقرأه بعض المدنيين وعامة اقفوو اجس كل ده خَلقَهَء 4 


3 


E 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إنهما قراءتان‎ 
› مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء صحيحتا المع‎ 
وذلك أن الله أحكم خلقه » وأحكم كل شيء خلقه › فبأيتهما قرأ‎ 
القارئ فمصيب. واخحتلف أهل التأويل في معن ذلك فقال بعضهم معناه:‎ 
أتقن كل شيء وأحكمه... وقال آحرون : بل معن ذلك الذي حسن‎ 
› حلق كل شيء ... وقال آخرون : بل معن ذلك: أعلم كل شيء خلقه‎ 
Ad 


حسن 4 إثما هو قول القائل : فلان يحسن كذاء إذا كان يعلمه .. 


. ۷ : سورة السجدة » الآية‎ )١( 








سورة السجدة AY‏ 





وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه ... بفتح اللام 
قول من قال : معناه أحكم وأتقن ؛ لأنه لا معن لذلك إذا قرئ كذلك 
إلا أحد وجهين : إما هذا الذي قلنا من معن الإحكام والإتقان » أو مععئن 
التحسين الذي هو في معن الجمال والحسن ؛ فلما كان في خلقه ما لا 
يشك ف قبحه وسماجته » علم أنه لم يعن به أنه أحسن كل ما حلق , 
ولكن معناه أنه أحكمه وأتقن صنعته » وأما على القراءة الأخرى الي هي 
بتسكين اللاي فإن أولى تأويلاته به قول من قال : معن ذلك أعلم والهم 
كل شيء خلقه » هو أحسنهم » كما قال: ‏ أَلذِىَ أُعطَى كل شىء 
لق ته هَدَّى 4 (' ؛ لأن ذلك اد مغانية: 

وأما الذي وحه تأويل ذلك إلى أنه معن : الذي أحسن خلق كل 
شىء » فإنه جعل الخلق نصباً معن التفسيرء كأنه قال : الذي أحسن كل 
شيء حلقا من" . ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما رجححه على قراءة إسكان اللام من « حَلقَهٌُ 4 بأنه قول فيه بعد » 





.6٠ : سورة طه ء الآية‎ )١( 
.)۲۳٤ 2 71717/١١( حامع البيان‎ )۲( 








۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
اللام » وذلك منصوب على المصدر ». والضمير فيه إما عائد على الله 
تحال وإعا على التعرل» ريصح أن يكون بدلا من « كل 4 . وذهب 

بعض الناس - على هذه القراءة - إلى أن « حه حَسَنَ » معناها: ألهم » وأن 


3 و کے سر ص 


هذه الآية معي قوله: ل أَعَطَئ کل سَىْءِ حَلقَهُء ثْمّ هَدَئْ 4 7" أي 
ألهم الرحل إلى المرأة» والجمل إلى الناقة» وهذا قول فيه بعد . ورححه 
e‏ 

حل الخلاف بين الإمامين في « حَلقَهُ 4 على قراءة إسكان اللام » 
فالإمام الطبري يرجح أن معن قراءة إسكان اللام : أعلم وار شيء 


ا ل 


خلقه » فهي معن الآية الأخرى ١‏ الى أعطی كل سىء حَلقَهُد ثم 
0 
وابن عطية يرى أن هذا القول فيه بعد » ويفسر هذه القراءة على أحد 
احتمالين: 
الاحتمال الأول : أن يكون و فهر 4 re‏ 
على المصدر الموكد لمضمون الجمملة كقوله: ها صلع 


.٠١ : سورة طه » الآية‎ )١١ 


(۲) المحرر الوحيز .)070/١١(‏ 
(۳) سورة طه » الآية : ٠ه.‏ 








سورة السجدة ۹۸۹ 
الله 4 27 فكأنه قال حت جنا والضمير ق ل 4 موز أن 
يكوق عاندا على الل ال فيكون .من .باب إغتافة للضدر إل فاع 
ويجوز أن يكون عائدا على المفعول به - وهو المحلوق - فيكون من باب 


إضافة المصدر إلى مفعوله. 

والاحتمال الثاني الذي حوزه ابن عطية : أن يكون « E‏ 
من ( کل شىء 4 وجائز أنه يعن بدل اشتمال » والضمير عائد على 
« كل شَّىْءٍ 4 » وجائز أنه يعن بدل كل من كل » والضمير على هذا 


عائد على الباري تعالى. ومعيئن « أَحَسَنَ » حسّن ؛ لأنه ما من شيء 
حلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة» فالمحلوقات كلها حسنة7". 


والقراءة الى وقع الخلاف بين الإمامين في معناها قراءة متواترة0©. 
وقد جوز أهل العلم في معناها أوحها شرحها السمين وبينها فقال: 


.۸۸ : سورة النمل › الآية‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون (۸۲/۹) فقد فهمت كلام ابن عطية على ضوء ما ذكره 
الهن: 

(۳) انظر المصدر نفسه )81١/9(‏ فقد فهمت كلام ابن عطية على ضوء ما ذكره 
السمين. 

.)۳٤۷/۲( قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام » وقرأ الباقون بإسكانها . انظر النشر‎ )٤( 








. 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الاسمري 
روأحدها: أن يكون ظ حَلقَهُ 4 بدلا من ط کل شی » بدل اشتمال من 
كل سََّْءٍ 4 » والضمير عائد على كل شيء . وهذا هو المشهور المتداول. 
الثاني : أنه بدل كل من كل » والضمير على هذا عائد على الباري تعالى. 
ومعن ظ أَحَسَنَ 4 حسّن ؛ لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
تقتضيه الحكمة » فالمخلوقات كلها حسنة . الثالث: أن يكون ظ« كل 
َمْءِ 4 مفعولاً أول » و ط حَلَقَهُء 4 مفعولاً ثانيا على أن يضمن 
( أَحَسَنَ » معن أعطى وأهم. قال جاهد : «أعطى كل حنس شكله ». 
والمعى : لق كل شىء على شكله الذي خحصه به . الرابع : أن يكون 
۾ کل ن 4 مفعولاً ثانياً قدم » و ط حَلْقَهُ 4 مفعولاً أول أخرء على 
أن يضمن « أَحْسَنَ 4 معن ألهم وعرّف . قال الفراء : أهم كل 
شيء خلقه في ما يحتاجون إليه فيكون أعلمهم ذلك. قلت - القائل 
السمين - وأبو البقاء ضمن أحسن معن عرف » وأعرب على نحو ما 
تقلم إلا أنه لابد أن يجعل الضمير لله تعالى » ويجعل الخلق 
ععن المخلوق أي : عرّف مخلوقاته كل شيء يحتاحون إليه » 


7 
c4 4 


فيؤول العئ إلى معن قوله : لی أغطى كل سىء حلقهء ثم 











شر[ 00( )۲( 
هد 4 )0 .۰ 


وبعض ما ذكره الإمام الطبري قد سبق إليه الإمام الفراء حيث قال : 
«ويقرأً « اخسن کل سىء حَلقَهُء 4 ... كأنه قال : اهم خحلقه كل ما 
يحتاجون إليه » فالخلق منصوبون بالفعل الذي وقع على كَل كأنك 
قلت : أعلمهم كل شيء اج 

وما قاله ابن عطية من أن ظ« حلقةر 4 منصوب على المصدر › 
والضمير فيه عائد على الله قد سبق إليه إمام نحاة البصرة سيبويه » فأورد 
هذه الآية وأعربمها بهذا“ . 

وما ذكره الطبري في الترجيح أورده الكرمان على أنه قولان أحدهما 
غريب والآخر عجيب فقال: «الغريب : أحسن بععن علم من قولحم : هو 
يحسن كذا أي يعلمه . العجيب : معناه أعطى كل شيء ل 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن هذا القول الذي رححه الإمام 
الطبري بعيد كما قال القاضي ابن عطية وذلك للأسباب التالية: 





.٠١ : سورة طه » الآية‎ )١( 

(۲) الدر المصون 81١/9(‏ »2 87). 
(۳) معان القرآن (۳۳۰/۲ 2 7731). 
)٤(‏ انظر كتاب سيبويه (۳۸۱/۱). 
(ه) انظر غرائب التفسير (907/75). 








٩ ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ا ال اک کا کک اا ج س 


-١‏ أن لفظ ظط كل سَىْءٍ 4 يفيد العموم » وما رححه الإمام الطبري 
مقتضاه خاص بالحيوان. 

؟- أن جعل أحسن معن ررأهم) ليس بواضح > وكلام الله يحمل على 
الواضح البین(. 

۴۳- مضمون ما رححه الإمام الطبري » أن جعل هذه الأية معن أية 
أحرى » وكلام الباري إذا تردد بين التأكيد والتأسيس » كان حمله على 
التأسيمن اول 

؛ - هذا القول الذي رجحه الإمام الطبري جاء على خلاف الظاهر 
المشهور من أن ط حَلقةّر 4 - بإسكان اللام - بدل من ط کل شَىْءِ 4 
بدل اشتمال . والله أعلم. 





)١(‏ أورد ابن منظور الآية » ولم يذكر أنما تتضمن هذا لمعن . وذكر الراغب أن حسن 
يأ .معن العلم. انظر المفردات ص(5١١)‏ ولسان العرب (۱۷۹/۳) «حسن» . 

)۲( انظر البحر )۱۹٤/۷(‏ » والدر المصون (۸۱/۹) » وفتح القدير )۲٤۹/٤(‏ فقد قال 
أبو حيان : إن هذا الو حه هو الظاهر. وقال تلميذه السمين : إنه المشهور المتداول 
. وقال الشوكان : وهذا هو الوحه المشهور عند النحاة . وهذا الذي قالوه › 
طائفة كبيرة من المفسرين والمعريين بين مقدم له » أو مقتصر عليه . انظر - مثلاً - 
الكشاف »)۲٤۱/۳(‏ والبيان في غريب إعراب القرآن )١58/7(‏ » والتبيان في 
إعراب القرآن 0٠١4/79‏ » والتسهيل (۲۸۱/۳)» ونظم الدرر ))51414/١8(‏ 
وتفسير أبي السعود (81/7) » وروح المعاني )١۲۳/۲١(‏ »© والتحرير والتنوير 
.)١5 ١6/51١‏ 











في قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
تعالى : « وَبَرَى الین أُووا للم الى انل ليلک من ريلك هو 
احق وَيَهَدِىَ إل صِرَط الْعزيز أَلْحَمِيدِ 74" يقول تعالى ذكره: أثبت 
ذلك قي كتاب مبين » ليجزي الذين آمنواء والذين سعوا في آياتنا ما 
قد بين لحم » وليرى الذين أوتوا العلم » فيرى في موضع نصب عطفا به 
على قوله : 9 يخر » في قوله : ( لِيَجَِىك الذِينَ 
اننا 

ورأى القاضي ابن عطية أن الظاهر في غير ما ذهب إليه الإمام الطبري 
من عطف ظط يَرَى 4 على ما قبله» فقال : «قال الطبري » والثعلى › 
وغيرهما : 8 يَرَى 4 معطوف على ما قبله من الأفعال. والظاهر أنه 


مستأنف » وأن الواو إنما عطفت جملة على جملة » وكأن المعيئ : الإخبار 


. 5 : سورة سبأ » الآية‎ )١( 
. ٤ : سورة سبأ » الآية‎ )۲( 


(۳) حامع البيان .)۳٤۷/۱۰(‏ 
)٤(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » كان أحد أوعية العلم له كتاب ررالكشة 


والبيان في تفسير القرآن » مطبوع (ت: ٤۲۷‏ ه) انظر السير 178/١5‏ 4) . 








4 ۹۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
بأن أهل العلم يرون الوحي المنزل على محمد يه حقا » وأنه يهدي إلى 
ا 

ما قاله الإمام الطبري والقاضي ابن عطية من عطف « يرى » على 
ما قبله » أو جعله مستأنفاً هما وجهان جائزان عند طائفة كبيرة من أهل 
العلم منهم الفراء » والنحاس » وأبو البركات ابن الأنباري» والعكبري › 
فين الى" ظ 

وبعض أهل العلم يجنح إلى ما ذهب إليه القاضي ابن عطية 
كالز مخشري فإنه قال : «ط وَيرَى 4 في موضع الرفع » أي: ويعلم أولو 
العلم ... وقيل: يرى في موضع النصب معطوف على ليجزي» أي: 
وليعلم أولو العلم عند بحيء الساعة أنه الحق » علماً لا يزاد عليه في 


الإيقان. ویڪ جوا به على الذين كذبوا ولا 
فظاهر تقلع الزخشري لما وصفه ابن عطية بأنه الظاهر › وحكايته 


الآحر بلفظ (قيل) أن القول المقدم - عنده - هو الاستئناف . 


وتابع أبو حيان وابن جزي ابن عطية» فوصف أبو حيان الاستئناف 





.)١175/1١17( الحرر الوحيز‎ ١١ 

(۲) انظر معان القرآن »)۳٥۲/۲(‏ وإعراب القرآن (۳۳۲/۳) » والبيان في غریب 
إعراب القرآن »)۲۷٤/۲(‏ والتبيان في إعراب القرآن )١٠٦۳/۲(‏ » والدر المصون 
99/؟١١).‏ 

(۳) الكشاف (۲۸۰/۳). 








سورة سباأً ۹۹٥‏ 





بأنه الظاهر » ووصفه ابن حزي بأنه الأظهر'. 

وبعد : فما قاله الإمام الطبري جيد ؛ لأنه يحافظ على ترابط الآيات › 
ويدفع عنها التفكيك» غير أن ما وصفه أبو محمد بأنه الظاهر هو كذلك 
ال : 

الأول : أن قوله  :‏ وَيَهَدِىَ إل صِرّط الْعَرِيز أَلحَمِيدٍ 4 معطوف 


ر ع ابا 


على قول : وى ان اوو له 4 وهو مرفوع فلو كان 
( وَيَرَى > في محل نصب لظهر أثر هذا التصب في المعطوف عليه وهو 
« وَيَهَدِىَ » فلما لم يظهر النصب علمنا أن « وَيَرَى 4 إنما هو في محل 
رفع على الاستئناف”". 

الثاني : أن قوله : يز 4 متعلق بقوله : 9 لأتيتكم 4 
وكذلك ما عطف عليه وهو ظ وَيَرَى 4 فيكون المعى : لتأتينكم الساعة 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات › وليعلم الذين أوتوا القرآن أن 
القرآن حق. وليس علمهم بأن القرآن حق متوقفاً على بحيء الساعة ©. 


(۱) انظر البحر )۲٤۹/۷(‏ » والتسهيل .)۳٠۹/۳(‏ 
(۲) انظر الفريد في إعراب القرآن النحيد (017/4). 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ۲۹٣۱/۱ ٤(‏ › 75077). 








٩۹ ٩۹ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة يس 
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
را له > له مه ر کر ع ت ار ير *» 

تعالى : « رة عَلَى الْعِبَادٍ ما يَأتِيهِم مِّن رسُول إلا كانُوأ پو 
دستّز ءون 7 يقول تعاللى ذكره : يا حسرة من العباد على أنفسهاء 
وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله « ما يَأتِيهم من رسولٍ 4 من الله 
« إلا كاتُوأ به يَسْتَبَرءُونَ 4 وذكر أن ذلك في بعض القراءات (يا 
حسرة العباد على أنفسها) ا 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري › 
فوصف تفسيره للحسرة بأنه ليس ببين على القراءة المتواترة » فقال: 
بروقوله تعالى: « يحَسْرّة 4 نداء لها على معن : هذا وقت حضورك 
وظهورك ... وهو منادى منكور على هذه القراءة. . 

وقال الطبري : المعن : يا حسرة العباد على أنفسهم» وذكر أنما في 
يا ويلاً للعباد . وقرأ ابن عباس ... (يا حسرة العباد) بالإضافة. وقول ابن 
عباس حسن مع قراءته » وتأويل الطبري ذلك في القراءة الأولى ليس 


. ٠١ : سورة يس » الآية‎ )١١ 
.)٤۳۸/۱۰( حامع البيان‎ )۲( 





3 
ا 
1 
ا 





سورة يس ۹۹۷ 





بالبين » وإنما يتجه أن يكون المع تلهفا على العباد كان الحال يقتضيه › 
وطباع كل بشر توجب عند سماعه حالهم وعذابهم على الكفر وتضييعهم 
أمر الله تعالى أن يشفق ويتحسر على العباد »0"). 

محل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطبري يجعل قوله : « يَدحَسْرَة 
على الْعِبَادٍ »4 هو من العباد أنفسهم يتندمون » ويتلهفون على استهزائهم 
7 له > ويستشهد على هذا المعيئ بالقراءة الشاذة (يا حسرة العباد 
على أنفسها". 

وأبو محمد يرى أن تفسير الطبري هذا يقبل على القراءة الشاذة ١‏ إلا 
أنه على القراءة المتواترة ليس بالبين. وإنما يتجه أن يكون من العباد : أن 
هؤلاء الكفار المستهزئين بالرسل قد حصلت لهم خسارة عظيمة فهم 
أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون » ويتلهف على حالم المتلهفون. 

وأنت إذا تأملت المعنيين وجدتهما يرجعان إلى أن المتحسر هم 
العباد2© غير أن قول الإمام الطبري ينحو إلى أن ذلك التحسر واقع من 


(۱) امحرر الوحيز (۲۹۲/۱۲ 2 ۲۹۳). 

(۲) بإضافة الحسرة إلى العباد . انظر المختصر في شواذ القرآن لابن حالويه ص(75١).‏ 

(۳) ف المتحسّر قولان: القول الأول : أنهم العباد » ثم احتلف أصحاب هذا القول في 
المراد بالعباد . فقيل الملائكة» وقيل المومنون » وقيل الرسل الثلائة » وقيل من حل 
بهم العذاب . انظر البحر )۳٠۸/۷(‏ والأحير - في المراد بالعباد - لم يذكره أبو 
حيان وهو قول الطبري. القول الئان : أن المتحسّر هو الله تعالى » وذلك على 








٩۹۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الكفار على ما حصل منهم من تفريط » وقول ابن عطية ينحو إلى أن 
التحسر واقع من عباد الله المؤمنين الذين يسمعون بعذاب هؤلاء الكفار 
وتضييعهم أمر الله تعالى. 

ولا شك أن قول الإمام الطبري واضح وجيد على القراءة الشاذة » 
أما على القراءة المتواترة فالحكم كما قال ابن عطية أنه ليس ببين ؛ لأنه 
حعل (على) .معن (من) فأزال الآية عن ظاهرها » وجعل القراءة المتواترة 
تبعا لقراءة شاذة في المع » وأحال الحملة الندائية الإنشائية إلى جملة 
حبرية» وهذا كله من غير ملجئ. أضف إلى ما تقدم أن حعل الحسرة 
حاصلة منهم على أنفسهم شيء لا يهز المشاعر » ولا يبلغ بتصوير العذاب 
الحاصل لهم مبلغ ترك الآية على ظاهرها الذي يفيد أن ما وقع لهم من 
العذاب على تضييع أمر الله واستهزائهم برسل الله شيء عظيم وكبير حى 
دعا غيرهم إلى الندم والغم لما حل بهم. 

قال الألوسي - بعد أن ذكر أقوالاً في معن الآية - : ررولعل الأوفق 
للمقام المتبادر إلى الأفهام أن المراد نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر 
ففيه من المبالغة ما فيه». 


سبيل الاستعارة ) بأن شبه حال العباد بحال من يتحسر عليه الله فرضاً فيقول: يا 
حسرة على عبادي 2 فالنداء للحسرة تعجب منه 4 والمقصود تعظيم حنايتهم 4 


.)٤/۲۳( روح لمعاني‎ )١( 








سورة ص ۹۹۹ 
سورة ص 
© قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالی » عند قوله E‏ 
عِندَهِرٌ حَرَكِنُ َة رَبَكَ الْعَزِيز ألْوَهّابٍ 4 27 -: «ريقول تعالى ذكره: 
أم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة ربك » 
يع : مفاتيح رحمة ربك يا محمد » العزيز في سلطانه » الوهاب لمن يشاء 
من خلقه ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة فيمنعوك يا محمد ما من الله به 
عليك من الكرامة » وفضّلك به من الرسالة»(©. 
ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - أن الأبين في تفسير 
الخزائن غير ما ذكره الإمام الطبري» فقال: «رأعندهم رحمة ربك وخزائنها 
الى فيها المدى والنبوة » وكل فضل » فيكون لهم تحكم في الرسالة 
وغيرها من نعم الله ... والخزائن للرحمة مستعارة » كأنها موضع جمعها 
وحفظها » من حيث كانت ذحائر البشر تحتاج إلى ذلك › حوطبوا في 
الرحمة ما ينحو إلى ذلك . وقال الطبري : يعن بالخزائن المفاتيح » والأول 


£ 5 2# ۳ 
ابين 5 والله أعلم” ٤‏ 


. ٩ : سورة ص › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)0514/١١(‏ 

(۳) الحرر الوحيز - المغربية - )١7/١5(‏ وم يرد قوله روالأول أبين» في النسخحة 
القطرية. 








١٠. ٠ ٠‏ استدركات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

حل الخلاف بين الإمامين في معن «الخزائن) فالإمام الطبري يرى أنما 
بمعين المفاتح » والقاضي ابن عطية يرى أنا معن المواضع الى يجمع فيها 
الشيء » وكون الرحمة تخزن من باب الاستعارة. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري » من أن الخزائن المفاتيح قال به طائفة 
من المفسرين منهم أبو الليث السمرقندي » ونقله الماوردي عن السدي › 
وقال به أيضاً الواحدي » والبغوي» ونسبه ابن االحوزي إلى المفسرين (©. 

وما نحى إليه أبو محمد من أن الخزائن هي المواضع الي يحتاج البشر إلى 
حفظ لمال فيها » وإظلاقها في الآية استعارة » أشار إليه طائفة من 
المفسرين - من غير نص منهم على مسألة الاستعارة - منهم الز مخشري» 
أبو حيان » وأبو السعود » والألوسي . 

وكذلك ابن عاشور » فقد قرر ما رامه أبو محمد في مسألة الاستعارة 
فقال - بعد أن ذكر معن الآية - : «والخزائن : جمع خزانة بكسر الخاء . 
وهى البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام » ويطلق أيضا على صندوق من 
حشب أو حديد يخزن فيه المال . والخزن : الحفظ والحرز . والرحمة ما به 


رفق بالغير وإحسان إليه » شبهت رحمة الله بالشيء النفيس المحزون الذي 


)١(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث )١١١/۳(‏ » والنكت والعيون (79/0) » والوسيط 
(/10ه) » ومعالم التنزيل )٤۹/٤(‏ ؛ وزاد المسير (5/97 .)٠١‏ 

(۲) انظر الكشاف 51/79”) » والبحر (7070/17) » وتفسير آي السعود (5/10١5؟)‏ ) 
وروح المعاني .)١158/71(‏ 








سورة ص . ۰۰۱ 
تطمح إليه النفوس في أنه لا يعطى إلا ممشيئة خازنه » على طريقة 
الاستعارة المكنية»0©, 

وبعد : فالمعيئ البين المشهور في كتب اللغة أن الخزائن اسم الموضع 
الذي يخزن فيه الشيء”". ظ 
فتقول : هذا معناه في اللغة » ونثبت ما أثبته القرآن من أن لرحمة ال 





خزائن حقيقة » ولا نقول : هذا من باب امحاز والاستعارة7". 

ثم يقال : ما نحى إليه القاضي ابن عطية من إثبات معين « حَرََيِنُ » 
بقوله : «أعندهم رحمة ربك وخزائنها » الي فيها الهدى والنبوة » وكل 
فضل » فيكون لحم تحكم في الرسالة وغيرها من نعم الله أبين مما قاله 
الإمام الطبري لكونه المعى المشهور في لغة العرب. 

ولعل الإمام الطبري ومن نحى نحوه في تفسير الخزائن قالوا ما قالوا 
لسببين: 

الأول : أن المفاتح قد يقال لحا الخزائن. 


)١(‏ التحرير والتنوير )7١7/79‏ . والاستعارة المكنية : ما حذف فيها المشبه به ورمز 
له بشىء من لوازمه. انظر البلاغة الواضحة ص(۷۷). 
(۲) انظر تمذيب اللغة (708/17) » ولسان العرب )۸۷/٤(‏ »> ومختار الصحاح 
ص(51١)‏ رخزن». 
(۳) وهو الذي يفهم من تفسير ابن كثير وابن سعدي » والشنقيطي . انظر تفسير ابن 
كتير »)۲۹/٤(‏ وتيسير الكريم المنان )۲۸۱/٤(‏ » وأضواء البيان (۲۲/۷). 
)٤(‏ انظر تمذيب اللغة (545/14) » ولسان العرب )١7/7/١١(‏ «فتح». 








؟. ١.‏ استدركات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E 1‏ 
5 . 2 7 7 رس 2 ا 7 مدر قور راسم ي 
وقد قيل هذا في تفسير قوله تعالى : ا وَءَانِيشه مِنَ الكنوز ما إن 
ر 7 ر الل 3 ر س ٤‏ مدلل ے 60 1 
مفاهء لتوا بالعصْبة أؤلى القوّة 4. 
الثان .: أن الخزانة » حرز تحرز فيه الأشياء » وكذلك المفتاح حرز 
تعرز به الأشياء » فلما رأوا هذا المعيئ يجتمع فيهما اطلقوا أحدهما على 
الآخر . والله أعلم. 





)١١(‏ سورة القصص > الآية : 5/. وانظر معان القرآن للفراء )7١١/7(‏ © وتفسير 


غریب القرآن لابن قتيبة ص (1175). 








سورة غافر oe.‏ 


سورة غافر 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه e‏ 
تعالى : « وَإِذْ يَتَحَآجُوَ فى آلنا ل الصعَفتوأ لأذيرت 
أستكروأ کا كم تيك کن أشر مقو رت مسا 0 


لكر 4 ”© يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 48 : وَأَذِرهُم ْم آل فة إذ 
الْقلوبُ ادى الحتاجر كظِمينَ 4 وَإِذْ يَتَحَآجُوَ فى التار » 
يقول: وإذ يتخاصمون في النار . وعين بذلك : إذ يتخاصم الذين أمر 
رسول الله يي بإنذارهم من مشر کي قومه في النان)”" 

واستبعد القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - ما ذهب إليه الإمام 
لطري من حعل $ وإ اور » معطوفً على ما تقدم في أول 
السورة من قوله تعالى : « وَأَنِذِرَهِمَ يَوْمَ الآزقة إذ الْقَلُوبُ آدَى 


الختاجر كظِمِين 4“ فقال : «والضمير في قوله : « يَتَحَآجُورتَ 4 


. ٤)۷ : سورة غافر » الآية‎ )١١ 
.٠۸ : سورة غافر » الآية‎ )۲( 
.)38 2 1۷/۱۱( حامع البيان‎ )۳( 


.٠۸ : سورة غافر » الآية‎ )٤( 








oof‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الجميع كفار الأمم > وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون. والعامل 
في ل إِذْ 4 فعل مضمر تقديره : واذكر . وقال الطبري : « وَإِذْ »4 هذه 


عطف على قوله تعالى : « إذ الْقَلُوبُ لَدَى الحتاجر 4. قال 


ال 


القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا بعيد»". 

هذا الظرف ظط إذ 4 الذي وقع فيه الاستدراك من ابن عطية على 
الإمام الطبري جوز فيه أهل العلم ثلاثة أوجه (©: ظ 

الأول : أنه نصب بفعل مضمر تقديره : (اذكر) وإلى هذا ذهب ابن 
عطية » وهو قول جمهور المفسرين في ما اطلعت عليه . 

الثاني : أن الواو عاطفة » وهذا الظرف معطوف على الظرف المتقدم 
في قوله: « إِذِ الْقَلُوبُ لَدَى الحتاجر » © » وهذا قول الإمام الطبري. 

الثالث : أن الواو عاطفة - أيضاً - وهذا الظرف معطوف على 


.٠۸ : سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز .)01/١(‏ 

(۳) انظر الدر المصون (485/9). 

)٤(‏ انظر - ملا - الوسيط )١7/4(‏ > ومعالم التسزيل )٠٠١/4(‏ » والكشاف 
)٤۳۰/۳(‏ » وزاد المسير (۲۲۹/۷)» وتفسير البيضاوي (۳۳۸/۲) » وتفسير 
النسفي )8١/4(‏ › وتفسير الخازن )۹۷/٤(‏ » والجواهر الحسان ))٠١4/4(‏ 
وتفسير أبي السعود (۲۷۹/۷) » والفتوحات الإطية .)۱۸/٤(‏ 


A Î سورة غافر » الآية‎ )٥( 








سورة غافر ه. ١١.‏ 
واو اور ١‏ 
« غَدُوًا» من قوله اناز بع ضووت عا عدوا وَعَشِيًا # ٠‏ 
فكرن را :لو رر 4+ وهذا الول عة العريون 
وجحه("©. ويكون المعئ على هذا الوحه : يعرض آل فرعون على النار في 


هذه الأوقات کله" . 
وعلى الوجه الأول يكون ضمير الفاعل في « يَتَحَآجُورت 4 لجميع 
كفار الأمم في رأي ابن عطية. وعلى الوجه الثاني قدر الإمام الطبري 


عي ينل | بين 


ضمير الفاعل لي مز تکارت ری 
وقد أورد أبو حيان استدراك ابن عطية ولم يعقب عليه بشيء 
واستدرك السمين الحلى على قول الإمام الطبري بما قال 2 
وبأن الظاهر عود الضمير في « يَتَحَاجُورس 4 إلى آل فرعون“ 
العلامة الألوسي نحو ما ذهب إليه ا 


0 


٦ : سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) انظر التبيان ف إعراب القرآن )١١7١/7(‏ » والدر المصون (585/9). 

(۳) انظر الدر المصون (487/9). 

)٤(‏ انظر البحر )٤٤۸/۷(‏ وقبل إيراده لاستدراك ابن عطية قال : ا أن الضمير 
عائد على آل فرعون) يعي أبو حيان ضمير الفاعل في قوله : « يَتَحَاجُورت 4 . 

(0) انظر الدر المصون (187/9). 








١ . . 5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ل: اذكر محذوفاً » أي: واذكر وقت تخاصمهم في النار » والحملة 
معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة ... وزعم الطبري أن 
( إِذْ 4 معطوفة على ( إِذٍ املوب لَدَى التتاجر 4 وهو مع بعده فيه 
ما فيه. وجوز أن تكون معطوفة على $ عُدُوًا 4 وجملة $ يَوْم تقوم 4 
اعتراض بينهما » وهو مع كونه حلاف الظاهر قليل الفائدة»". 

وبعد : فهذه الأوحه كلها محتملة » إلا أن ماذهب إليه أبو 
محمد أبينها وأقواها ؛ لأنه ينحو بالآيات منحى العموم » والقولان 
الآخران ينحوان ما منحى الخصوص ؛ وظاهر الآيات - أعي « وَإِذْ 
يَتَحَآَجُورسَ 4 وما بعدها - إرادة العموم. 

وأيضاً فقول الإمام الطبري - على ما فيه من قوة لأنه يحمل الوعيد 
الصريح لكفار قريش - فيه بعد كبير بين المعطوف والمعطوف عليه كما 
قال ابن عطية وغيره من أئمة العلم. ) 

وأيضاً فظاهر « وَإِذْ يََحَاَجُور فى آلتار 4 - وما بعده - أنه 
ابتداء قصص جديد » لا تعلق له ما قبله من ناحية المع » وذلك أن الله 
)١(‏ سورة غافر » الآية : .٠۸‏ 


م ر و کر ال ۴ 1 فور اس 5 
(۲) يعي ١‏ وَيوّم تقوم ألكاعة أذخلوا ال ف غو أاشد العذاب 4 الاية : .٤١‏ 


(۳) روح المعاني .)۷٤/۲٤(‏ 








سورة غافر. /طا. ١.‏ 
تعالى أمر رسوله وه بإنذار المكذبين وتخويفهم يوم القيامة ) وما محصل 
فيه من الكرب » ثم ذكرهم بأحوال الأمم المكذبة » وما حل يهم من 
العقوبات » ثم ذكر فصولا من قصة موسى مع فرعون » وموقف مؤمن 
آل فرعون - ليكون في ذلك مثال للداعية المسلم - ثم ابتدأ فأخبر عما 
يحصل بين أصحاب النار من المحاجة » وذلك بلفظ العموم الذي يندرج 


فيه كل كافر سواء كان رأسا في الكفر . أو كان تبعا فيه فقال : « وَإِذْ 


ا 2 5 5 00 لي ”ر سے 2 ص 1 > سے -ه <= وى 
لکم عا فهل انتم معنور عا نصيبا 4 النار ل 
ص ج رو س ب ا و ہو سے 


ج 
2-7 
حم 
١)‏ 
3 
ل 
يخ عسي 


؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
الى جَعَلَ لَكُمْ انعم لر كبوا ينا وها تاوت 
... 4 يقول تعالى ذكره : الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له أيها 
المشركون به من قريش ر الذي جعل لكم الأنعام » من الإبل والبقر 


تعالى : ظط الله 


.4/ » ٤۷ : سورة غافر » الأية‎ )١( 


(۲) سورة غافر » الآية : ۷۹ . 








بلم. ١.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والغنم والخيل » وغير ذلك من البهائم الي يقتنيها أهل الإسلام لمركب أو 
لطعم « لِتَرَحَبُوأ ما 4 يعي الخيل والحمير « ومنها تأكلون » يع 
الأبل والبقر والغنم 3 وقال $ ا ما 4 ومعناه : لتر كبوا منها 
5 ومنها با تأكلون » فحذف إستغناء بدلالة الكلام على ما 
TE‏ 

واستدل القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن الأنعام تشمل الأزواج الثمانية وغيرها » فقال : « والأنعام 
الأزواج الثمانية . قال القاضي ابن عطية و منها » الأولى للتبعيض ؛ 
لأن المركوب ليس كل الأنعام » بل الإبل خاصة . و « منها » الثانية لبيان 
الجنس ؛ لأن الجميع منها يؤكل . وقال الطبري - في هذه الآية - : إن 
الأنعام تعم الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وغير ذلك هما ينتفع 
به في البهائم ف ر« منها » في الموضعين للتبعيض على هذا » لكنه قول 
ضعيف » وإنما الأنعام الأزواج الغمانية الى ذكر الله فقط » . 

اختلف العلماء في المقصود بالأنعام في هذه الآية على ثلاثة أقوال : - 

الأول : أن المقصود بالأنعام هي الإبل والبقر والغنم > وهي الثمانية 

صل 


ْ ' ا ا كن 7 ص € وره 
الأزواج المذكورة في قوله تعالى طط تُمددِيّة أزوج م الضان اتثترنٍ 


(۱) جامع البيان ( 8١/١١‏ ). ظ 
(۲) المحرر الوجيز - النسخة المغربية - ( ٠١۹۰۱۰۸/۱٤‏ ). 








سورة غافر ١8‏ 


ومر الْمَعْز انين 04 الآية » ولعل هذا القول الأكثرين”". 

الثاني : أن المقصود بالأنعام الإبل حاصة» وهذا قول الزحاج”" وتبعه 
الزمخشري وغيره . ٩‏ 

الثالث : ما ذهب إليه الإمام الطبري » من أن المقصود بالآية الإبل 
والبقر والغنم والبغال الحمير . 

وهذا القول لم أر - في ما اطلعت عليه - من يقول به غير هذا 
الإمام» رحمه الله تعالى . 

وقد انضم إلى القاضي ابن عطية - في تضعيف قول ابن حرير - أبو 
حيان » حيث قال - بعد أن فسر الآية بالقول الأول - : رر ويضعف قول 
من أدرج فيها الخيل والبغال والحمير »وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم › 
وقول من حصها بالإبل وهو الزحاج » “. 


.٠٤١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) انظر - مثلاً - البحر المحيط ( ۷/ 4017 ) » تفسير القرآن لأبي الليث ( |٣‏ 
5 » وتفسير ابن كثير ( )4١0 /٤‏ » والتسهيل )١5 /٤(‏ » وأضواء البيان ( ۷/ 
8 ) » وتفسير الجلالين ص ( 51/8) » والجواهر الحسان ( 4/ ٠١9‏ ) » وتفسير 
البيضاوي ٣٤١ /” ١‏ ). 

(۳) انظر معان القرآن وإعرابه ( ٤‏ / ۳۷۸ ). 

(4) انظر الكشاف ( 7/ 478)» وتفسير النسفي ( »)۸١ /٤‏ وتفسير أبي السعود ( ۷/ 
75 ) » وفتح البيان ( ۸/ ٠٠٠١‏ ) » والفتوحات الإطية ( .)١1 /٤‏ 

(ه) البحر الحيط (۷/ لاه 14) . 








١.1 .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري وارد » وأن المقصود بالأنعام في هذه الآية » الإبل والبقر 
والغنم » وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ أن الله تعالى قال « ومر الأنْعدم حَمُولَة و فسا كُلُوا يما 


َرَقَكُمْ آله ولا تَتبعُوأ خُطُوتٍ ليطن نهد کم عدو مين 204 امم 

بين في الآية الى بعد هذه أن المقصود بالأنعام الثمانية ارد 
7 7 عد 2 

الإبل والبقر والغنم - فقال « ثمَيِيَة أزواج م آلضَأنٍ انين 
رر الْمَعْر انين  ...‏ الآية"“ أي خلق منها ثمانية أزواج”" » فهذا 
تفسير للأنعام الى ذكرت إجمالاء وذكر أن منها ما يركبء» ومنها ما 
ينتفع به في غير ال ركوب» ثم يحمل على آية الأنعام بقية الآيات الي ذكر 
الله فيها الأنعام » فخير ما يفسر به كلام الله كلام الله . 

؟- قد تقدم في أول سورة النحل - من هذا البحث - أن أبا منصور 
الأزهري حكى عن العرب أنهم إذا أفردوا ( النعم ) لم يريدوا يما 
الإبل» فإذا قالوا : الأنعام أرادوا ما الإبل والبقر والغنم“ » ونص الآية - 


. ٠٤١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠٤۳‏ . 

(۳) انظر تمذيب اللغة (۳/ )١7‏ ( نعم » . 

(4) انظر تمذيب اللغة (۳/ )١7‏ «نعم» » وانظر أيضا المفردات ص (499)؛ وعمدة 








سورة غافر 1۰1۱۹ 





كما ترى - الأنعام . 

بل إن الطبري قد قرر هذا المعئ الأخير فقال في أول سورة المائدة 
رروأما النعم فإِهُا عند العرب اسم للابل والبقر والغنم خاصة كما قال حل 
م 7 012 م 7e‏ 7 م و 
تنلوه ‏ والانعدمٌ خلقها لحم فيها دف وَمندفع وَمنها 
ع ال ار ا 505" 0 0 ِ م ر 9 ي لتحا و أن 
تأڪلون 4 ؛ ثم قال :« والخيل وَالبغال وَالْحَمِيرَ لترحكبوها 
ع لكي ند ان ورد افد E‏ ال 
ورينة ففصل جنس النعم من غير من أجناس الحيوان» ` . 

ع- ومما يؤيد صحة استدراك ابن عطية أن جمهور المفسرين حملوا الآية 
على الأزواج الثمانية » أو على الإبل خاصة » ولم أر في حد اطلاعي من 
يفسرها بقول الإمام الطبري”؟ » بل رأيت من يصف هذا القول بالضعف 
- وهو أبو حيان - ومن يقول : حملها على الإبل والبقر والغنم هو 
الظاه 27 . 


الحفاظ /٤(‏ ۲۲۹) . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ٠‏ . 
(۲) سورة النحلء الآية: ۸ . 
(۳) جامع البيان ( 9/ /101) . 
)٤(‏ نعم حكاه الثعالي في الجواهر محرد حكاية» بعد أن فسرها بقول ابن عطية» انظر 
الجواهر الحسان )١١9 /٤(‏ . 
(5) قاله السيوطي» انظر تفسير الخلالين ص )٥۷۸(‏ . 








1۰1۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة فصلت 

الا 
(إِذْ جاعم َلرّسُلُ مِنْ بين يديهم ورت حَلَفِهم ألا تَعَبْدُوا ٳڳ 
٠ e‏ (« وعي بقوله : # من بين أَيَدِيهِمَ 4 الرسل الي ات اء 
الذين هلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين » وعين بقوله : « ومر > 
حَلفِهِمَ 4 من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلا إليهم » وذلك 
أن الله بعث إلى عاد هودا فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى 


أبائهم أيضاء فكذبوهم 4 فأهلكوا» 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 


تفريقه الضمائر في قوله : ۶ من بين يديهم ومر ن خَلفِهِمٌ 4 فقال: 
81 رو 2و 

ا ا 
نذارمّم إلى أعمار عاد وثمود » وبمذا الاتصال قامت الحجة . وقوله تعالى: 


تقدم وحودهم في الزمن . فلذلك قال تعالى : « ويرل حَلفِهِمَ 4 


. ١4 سورة فصلت › الأية:‎ )١١ 
.)414/1١1( جامع البيان‎ )۲( 








سورة فصلت ۳ 





وحاء من بحمو ع العبارة إقامة الحجة عليهم في أن الرسالة والنذارة عمتهم 
حبرا ومباشرة» ولا يتوجه أن يجعل « وور حَلفِهِمَ 4 عبارة عما أتى 
بعدهم في الزمان ؛ لأن ذلك لا يلحقهم منه تقصير. 

وأما الطبري - رحمه الله تعالى - فقال : إن الضمير في قوله تعالى : 
( ویرت عَلَفِهمَ 4 عائد على الرسل» والضمر في قوله تعالى : (١‏ ون 
بن أَيَدِيهة 4 على الأمم » وتابعه التعلبي. وهذا غير قوي؛ لأنه يفرق 
الضمائر ويشعب المعى». 

حل الخلاف بين الإمامين في مرجع الماء والميم من قوله تعالى: 
ظ ويرت عَلفِهِمَ » فالطبري يعيدهما إلى الرسل» وابن عطية يعيدهما 
إلى عاد وتمود » ويصف قول الطبري بعدم القوة ؛ لأنه يؤدي إلى تفريق 
الضمائر وتشعيب لمعن. 

وح تتضح هذه المسألة أشير إلى احتلاف أهل العلم في المقصود 
بقوله : « جَآَيهِمُ آلوْسْلُ مِنْ بَينِ يديهم وير حَلْفِهِمَ » فأقول: 
ذكر أبو حيان احتلافهم في ذلك فقال: «قال ابن عباس : أي قبلهم. أي 
قبل هود وصالح وبعدهما . وقيل: من أرسل إلى آبائهم ومن أرسل إليهم؛ 
فيكون ( مِنْبَيْنِ أيهم معناه : من قبلهم ‏ ور حَلفِهِمَ » 


.)5١0 2» 89/١5 الحرر الوحيز‎ )١( 








١ ١ ١ 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


معناه : الرسل الذين بحضرتهم » فالضمير في « مر حَلفِهِمَ 4 عائد 
على الرسل » قاله الضحاك وتبعه الفراء » وسيأق عن الطبري نحو من هذا 
القول . وقال ابن عطية > 3 من با ين أَيَدِيهِمَ 4 أي: تقدموا في الزمن 
واتصلت نذارهم إلى أعمار عاد ونمود » ويهذا الاتصال قامت الحجة 
١‏ ويرت حُلفِهة 4 أي: حاءهم رسول بعد تقدم وحودهم في الزمن 
وحاء من بحمو ع العبارة إقامة الحجة عليهم في أن الرسالة والنذارة عمتهم 
حيرا ومباشرة ... وهو شرح 0 ابن عباس . 

وقال الزمخشري : «١‏ مِنْ بین ا يديهم وير حُلفِهة 4 أي أتوهم 
من كل حانب » واحتهدوا يمم » وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم 
إلا العتو والاعراض ... وعن الحسن : أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم » وعذاب الآحرة ؛ لاهم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم 
بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار » ومن جهة 
الممستقبل وما سيجري عليهم ... وقال الطيري او 
« وير حَلفِهِمَ 4 عائد على الرسل » وني « يِن بَيْنِ أَيَدِيِهِمَ 4 
عائد على الأمم . وفيه خحروج عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية 
المعي» إذ يصير التقدير : حاءتمم الرسل من بين أيديهم » وجاءتم من 
حلف الرسل» أي: من خلف أنفسهم . وهذا معن لا يتعقل إلا إن كان 
الضمير يعود في « حَلفِهة 4 على الرسل لفظاً » وهو يعود على رسل 
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أحرى معن » فكأنه قال : جاءتهم الرسل من بين أيديهم » ومن خحلف 
رسل آخرين » فيكون كقولهم : عندي درهم ونصفه » أي: ونصف 
درهم آخر. وهذا فد 

تبين لنا مما ذكر أبو حيان - رحمه الله تعالى - أن قول الطبري أصله 
للضحاك » وقول ابن عطية أصله يروى عن ابن عباس””. 

وكما تبنَّى الطبري قول الضحاك » فقد تبناه من قبله الإمام الفراء › 
حيث قال: «وقوله : ۾ إِذْ جام آلوْسْلُ مِنْ بين ايديم وٽ 
حَلفِهِمْ 4 أتت الرسل آباءهم » ومن كان قبلهم « كار 4 
يقول: وحاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولئك الرسل فتكون الماء والميم في 
« حَلفِهِمَ 4 للرسل)»”". 

وقال يبهذا القول - أيضاً - جماعة من المفسرين منهم الواحدي » 
als‏ ع ولط رن 

وما ذهب إلى تضعيفه ابن عطية وافقه أبو حيان كما رأيت » وتابع 
أبو حيان في تضعيف هذا القول تلميذه السمين الحلبي فقال : « قوله : 





.)4578/17( البحر الحيط‎ )١( 

(؟) من طريق العوفي كما في حامع البيان .)14/١1١(‏ 

(۳) معان القرآن (۱۳/۳). 

(4) انظر الوسيط )۲۸/٤(‏ » ومعالم التزيل )٠١9/4(‏ » وتفسير الخازن .)١١7/4(‏ 








١٠١۹٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

م سي م ت 5 ا 5 n ٠‏ ۰ £ 
ف مِن بين ايديهم وير حَلفِهِمَ 4 الظاهر أن الضميرين عائدان على 
عاد ونود . وقيل: الضمير في « حَلفِهِمَ 4 يعود على الرسل . واستبعد 
هذا من حيث المعئ ؛ إذ يصير التقدير : جاءتهم الرسل من خلف الرسلء 
أي: من خلف أنفسهم . وقد يجاب عنه بأنه من باب (درهم ونصفه) 
Î‏ ظ ١‏ ظ 
أي: ومن خلف رسل آخرين» . 

ونقل الألوسي ما قاله الإمام الطبري » وتعقب أبي حيان له » ويظهر 
أن موقفه إقرار أبي حيان على هذا التعقب » وإن لم يصرح بذلك. 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري وارد في هذه المسألة » وذلك أن هذا القول يؤدي إلى تفريق 
الضمائر » ويشعب للعن » ويعميه » وهو خلاف ظاهر القرآن الكريم 
. . أ 5 ¢ و مو 0 
الذي يفيد أن الضميرين في قوله : ۾ يِن بين أَيَدِيهِمَ ورن حَلفِهِمَ 4 
راجعان إلى عاد ونمود7". 

ولعل الإمام الطبري ذهب إلى هذا القول في معئ الآية لأنه رأى أنه 
يحل إشكالا يلوح في معي الآية, بيانه: أن ظاهر لفظ 9 جا چم 4 يفيك 
أن هذا انجيء » قد قامت به الحجة عليهم » ولفظ « مر خلفِهم 4 
)١١‏ الدر المصون ۱4/۹7 » 010). 


(۲) انظر روح المعاني .)١١١/754(‏ 
(۳) هذا مجحموع ما علل به ابن عطية وأبو حيان. 
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ثم هذه الأقوال الباقية بعد القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري أمثلها ما 
حرره ابن عطية . والله أعلم يما أراد. 
؟- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : # فى 
يام سات 4 ”“ - : رروقد احتلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة 
3 
a 5‏ م عي امت 
قراء الأمصار غير نافع وأبي عمرو © فى أيّام سات 4 بكسر الحاء. 


وقرأه نافع وأبو عمرو 9 نحسات» بسكون الحاء. وكان أبو عمرو - في 


ما ذكر لنا عنه - يحتج لتسكينه الحاء بقوله: « يوم خس مُسَتَمِرٌَ 4 
وأن الحاء فيه ساكنة . والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنُما 
قراءتان مشهورتان » قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق 
معنييهما ؛ وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان › 
يقال : هذا يوم نحس »ويوم نحس بكسر الحاء وسكوفا » قال الفراء : 
أنشدن بعض العرب7: ظ 
أبلغ جذاماً ولخما أن إخوتهم طيأ وبمراء قوم نصرهم بحس 

.١5 : سورة فصلت » الأية‎ )١( 

(۲) سورة القمر » الآية : .١9‏ 

(۳) لم أقف على اسم قائل البيت . وهو في معان القرآن للفراء )١4/5(‏ › والحجة في 

القراءات السبع لابن خالويه ص(177)» ولسان العرب )١1/١4(‏ «رنحس». 








١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ا 
يوميق غيمين ويوع شا کین «السعد و ما ا 

فمن كان في لغته « يوم تخس 4 قال: في أنام نحسات 4 > ومن 
كان 2 لغته ([ بوم نخس 4 قال: تفي اام نحسات 746" . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من توجيه قراءة إسكان الحاء وكسرها من 9 نحسات »© إلى 
أنهما لغتان معن واحد فقال : رروقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ... 
# نحسات 4 بسكون الجاء > وهي جمع نخس » يقال: يوم نخس وقوم 
حس فهو مصدر رفت سان نات إليه واا ر 
الصفة به جمع في هذه الآية ... وقرأ الباقون نحسات» بكسر الحاء » 
وهي جع نحس على وزن ررحذر» فهو صفة اليوم مأخحوذ من النحس . 
وقال الطبري : نحس ونحس لغتان. قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك » بل اللغة الواحدة نجمعهماء أحدهها مصدر » والاخر من 


.١9 : سورة القمرء الآية‎ )١١ 
.)019/9( لم أقف على اسم قائل الرحز . وهو في الدر المصون‎ )۲( 
.)97/ 2 97/11١( جامع البيان‎ )۳( 
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أمئلة اسم الفاعل». 

موضع الخلاف ظاهر لا يحتاج إلى بيان » والبحث في هذه المسألة من 
و 

الأول : قراءة كسر الحاء وفتحها من لفظ # عسات 4 قراءة 
موا 

الثان : نحت طائفة من الموحهين للقراءات والمعربين والمفسرين منحى 
ابن عطية في توجيه القراءتين ما يفيد أن اللغة الواحدة تجمعهما من غير 
نص أو إشارة منهم إلى التعرض هذه المسألة الي ناقشها ابن عطية”". 

الثالث : وجدت أقوالا لبعض أئمة النحو واللغة تؤيد ما ذهب إليه 
الإمام الطبري » ومن ذلك أن الأخفش - وهو أحد أئمة نحاة البصرة - 


قال : «روقال ف في أدام نحسات ¢ وهي لغة من قال : (نحس) و فو نحسات © 


.)57 2» 17/١59 المحرر الوحيز‎ )1١( 
(؟) فقراءة كسر الحاء لأبي عفر وابن عامر والكوفيين . والباقون بإسكانما . انظر‎ 
) .)755/7( النشر‎ 
وعلل‎ 2 )١١8- ١١5/5( والحجة‎ » )٥٤/٤( انظر - مغلا - إعراب القرآن‎ )۳( 
› )۲٤۷/۲( القراءات للأزهري (1.05/9) » والكشف عن وجوه القراءات‎ 
> )٤۷١/۷( والبحر المحيط‎ »)٠١4٠0/7( والكشاف 49/9 5) » وغرائب التفسير‎ 
.)518/9( رنغس» » والدر المصون‎ )71/١5( ولسان العرب‎ 








١. ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لغة من قال : (نحس) 7 

وقال الإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن زبحلة”'؟ - بعد أن أورد 
القراءتين ونسبتهما إلى من قرأ يمما -: «قال الكسائي والفراء : ها 
لغتان .معن واحد » يقال : يوم ل و نحس > وأيام نحسات ونحسات» 
أي : مشائیم»“. 

الرابع : الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري في هذه المسألة غير وارد » وذلك للأسباب التالية: 

› نقل ثلاثة من الأئمة المشهورين - وهم الكسائي › والفراء‎ -١ 
والأحفش - أن قراءة الكسر والسكون لغتان معن واحد » ولا شك أهم‎ 
أعلم وأخبر بلغة العرب من أبي محمد رحمه الله تعالى لا سيما وهم من‎ 
المدرستين الكبيرتين في علم النحو.‎ 

؟١-‏ يبدو - والله أعلم - أن أساس حجة الإمام الطبري النقل › 
وأساس حجة القاضي ابن عطية القياس» ولا شك أن النقل مقدم على 
القياس. 


(۱) معان القرآن (1۸۲/۲). 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة القارئ » من قضاة المالكية » من رحال المثة الرابعة. 
انظر مقدمة المحقق لكتابه حجة القراءات ص(5١).‏ 

(۳) لم ينص الفراء على هذا في كتابه معان القرآن (۱۳/۳ › ٤‏ وقد يفهم ذلك منه. 

)٤(‏ حجة القراءات ص(51750). 
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سورة الدخان 

مي قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : روقوله : « ل 
يَدُوقُورت فِيهًا آلْمَوَك إل الْمَوْتَة الأو 4 ”2 يقول تعالى ذكره : 
لا يذوق هؤلاء المتقون في الحنة الموت بعد الموتة الأولى الى ذاقوها في 
الدنيا. وكان بعض أهل العربية يوحه « إلا 4 في هذا الموضع إلى أنما في 
مع سوى » ويقول: معن الكلام: لا يذوقون فيها الموت سوى الموتة 
الأول » ويمثله بقوله تعالى ذكره : 9« ولا تَبِكحُوأ مَا تكس ءابآؤڪم 
مَرَس آليِسَآاءِ إلا مَا قد سَلَفَ» معن : سوى ما قد فعل آباؤكم . 
وليس للذي قال من ذلك عندي وجه مفهوم ؛ لأن الأغلب من قول 
القائل : لا أذوق اليوم الطعام إلا الطعام الذي ذقته قبل اليوم » أنه يريد 
الخبر عن قائله أن عنده طعاما في ذلك اليوم ذائقه وطاعمه دون سائر 
الأطعمة غيره . وإذا كان ذلك الأغلب من معناه وجب أن يكون قد 
أثبت بقوله : « ِل آلْمَوَنَة الأول 4 موتة من نوع الأولى هم ذائقوها , 
ومعلوم أن ذلك ليس كذلك ؛ لأن الله عز وجل قد آمن أهل الحنة في 
الجنة إذا هم دحلوها من الموت » ولكن ذلك كما وصفت من معناه . 


. سورة الدحان» الآية : 5ه‎ )١( 


(۲) سورة النساء » الآية : ؟, 








١. ۲ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وإما حاز أن توضع ‏ إلا 4 في موضع رربعد» لتقارب معنييهما في 
هذا الموضع » وذلك أن القائل إذا قال : لا أكلم اليوم رجلاً إلا رحلا 
عند عمرو قد أوجب على نفسه ألا يكلم ذلك اليوم رجلا » بعد كلام 
الرحل الذي عند عمرو » وكذلك إذا قال : لا أكلم اليوم رجلاً بعد 
رحل عند عمرو » قد أوجب على نفسه ألا يكلم ذلك اليوم رجلا إلا 
رحلا عند عمرو » فبعد وإلا متقاربتا العن في هذا الموضع » ومن شأن 
العرب أن تضع الكلمة مكان غيرها إذا تقارب معنياهما » وذلك كوضع 
الرحاء مكان الخوف » لما في معن الرجاء من الخوف ؛ لأن الرجاء ليس 
بيقين » وإنما هو طمع » وقد يصدق ويكذب » كما الخوف يصدق أحيانا 
ويكذب » فقال في ذلك أبو ذؤيب”©: 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 

فقال : لم يرج لسعها » ومعناه في ذلك : لم يخف لسعها. 

وكوضعهم الظن موضع العلم » الذي لم يدرك من قبل العيان » وما 
أدرك استدلالاً أو خيراً » كما قال الشاع  :29‏ 


)١(‏ خحويلد بن حالد أبو ذؤيب المذلي » عاش في الحاهلية والإسلام » أسلم ووفد على 
الرسول # فوحده قد مات قبل قدومه بليلة . مات رحمه الله في زمن عثمان . 
انظر حزانة الأدب .)477/١(‏ والبيت في ديوان الحذليين )١47/١(‏ وفي تمذيب 
اللغة 20١/87/1١ ١(‏ ولسان العرب )١514/5(‏ كلاهما في ررحا». 


(۲) هو دريد بن الصمة » وقد تقدمت ترجمته . والبيت في ديوانه ص )٤۷(‏ وي شرح 
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فقلت لهم ظنوا بألفي مدحج سراتّم في الفارسي المسرد 

ععين : أيقنوا بألفي مدحج وأعلموا » فوضع الظن موضع اليقين ؛ إذ 
لم يكن المقول لحم ذلك قد عاينوا ألفي مدحج › ولا رأوهم › وإثما 
أخبرهم به هذا المخبر » فقال لحم : ظنوا العلم ما لم يعاين من فعل القلب» 
فوضع أحدهما موضع الآخر لتقارب معنييهما في نظائر لما ذكرت يكثر 
إحصاؤها . كما يتقارب معن الكلمتين في بعض لمعائى › وهما ختلفتا 
الع في أشياء أحر » فتضع العرب إحداهما مكان صاحبتها في الموضع 
الذي يتقارب معنياهما فيه » فكذلك قوله  :‏ لا يَدُوقَوت فِيهَا 


ار 


اَمَو إل آلْمََْة الأول 4 وضعت « إلا 4 في موضع « بعد » 


لا نصف من تقارب معن « إلا » ورربعد» في هذا الوضع › 


e‏ ال 


وكذلك « ولا تَيكخوأ مَا َك َابَاوْكم م أليْسَاءٍ إلا ما قَدَ 

سَلْفَ 4" إنما معناه : بعد الذي سلف منكم في الجاهلية . فأما إذا 
٠. 8‏ 2 

وجهت « إلا 4 في هذا الموضع إلى معن «سوى» فإما هو ترجمة 


عن المكان » وبيان عنها ما هو أشد التباسا على من أراد علم معناها 


المفصل )۸١/۷(‏ » وفي لسان العرب )77١/8(‏ ررظئن». 
)١(‏ سورة النساء » الآية : ۲ 








ET‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
1 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 

ظ ظ / 

استدراكه على من جعلها .معن «سوى» فقال : «وقوله تعالى : ل إلا 
ا ع ا اد 7 و 
لْمَوَتَة الأول 4 قدر قوم ظ إلا 4 ب «سوى» وضعف ذلك الطبري 
وقدرها ب ربعد» » وليس تضعيفه بصحيح » بل يصح المع بسوى 
ويتسق » وأما معن الآية فبين أنه تعالى نفى عنهم ذوق الموت › وأنه لا 
ينالهم من ذلك غير ما تقدم في الدنيا»". 

تبين من عرص كلام الإمامين أن الإمام الطبري ست على رجل 
يستدرك على الإمام الطبري دفعه لهذا المع » فالمسألة استدراك على 
امراك 

ويظهر لي أن العا لم الذي استدرك عليه الإمام الطبري هو الإمام الفراء 
رهه الله تعاللى » وقد أورد على ما ذهب إليه أدلة بحسن إيرادها ليتبين 
للقارئ أي القولين أليق معن الآية الكريعة . 

قال الفراء : بروقوله  :‏ لا دوقو فيها الْمَوَتَ إلا الْمَوْنَة 
الأو 4 يقول القائل : كيف استئى موتا في الدنيا قد مضى » من موت 
(۱) حامع البيان .)۲٠۰ 2 ۲٤۹/۱۱(‏ 
(۲) الحرر الوحيز (۲۹۰/۱۳). 








١ ١ 6 سورة الدخان‎ 


في الآحرة ؟ فهذا مغل قوله : ( ولا تَدِكحُوأ ما تَكمّ ءَابآؤ م م 
اليْساء إلا ما قَنَ سلف 4 ”“ فإلا في هذا الموضع بمنزلة سوى» كأنه 
قال: لا تنکحوا » لا تفعلوا سوى ما قد فعل آباؤكم » كذلك قوله : 
$ لا يَدُوقَونَ فيها اموك 4 سوى للموتة الأولى » ومثله : 
(١‏ خلدین فما ما دَامَتِ السَمَوَتُ وَالْأَرَض إلا مَا سَاءَ رَبْكَ ۾ © 
أي سوى ما شاء ربك لمم من الزيادة على مقدار الدنيا من الخلود. وأنت 
قائل في الكلام : لك عندي ألف إلا مالك من قبل فلان » ومعناه : سوى 
مالك علي من قبل فلان » و رإلا» تكون على أنها حط مما قبلها وزيادة 
عليها فما ذكرناه لك من هذه الآيات ٠»‏ فهو زيادة على ما قبل إلا . 
والحط مما قبل إلا قولك : هؤلاء ألف إلا مئة» فمعئ هذه ألف ينقصون 
مغة». 

وإذا تأملت كتب التفسير والإعراب » رأيت الأقوال في هذه المسألة 
قد كثرت» لخصها السمين الحلبي فقال: «قوله : $ إلا آلْمَوَتَة الول 4 


.77 : سورة النساء » الأية‎ )١( 

(۲) سورة هود › الآية : .٠١۸‏ 

(۳) معان القرآن (44/5). وهو قول الزحاج أيضا في معان القرآن وإعرابه 
(A)‏ 








١.١ 5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فيه أوجه » أحدها : أنه منطقع » أي: لكن الموتة الأولى » قد ذاقوه("©. 
الثان : أنه متصل » وتأولوه بأن المومن عند موته منزلته في الحنة لمعاينة 
as‏ بي لان اي 
نقله الطبري » وضعفه . قال ابن عطية : وليس تضعيفه بصحيح » بل 
كوها .معن سوى مستقيم متسق. ازاب : أن إلا معي بعد . واحتاره 
الطبري» وأباه الجمهور ؛ لأن «إلا» معن ««بعد» لم يثبت . وقال 
الزمخشري: رفإن قلت : كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دحول 
اک ايه کے ترك کک د کد ١‏ ار ا 
الوت البتة » فوضع قوله : « إلا الْمَوْنَة َدَ الأول 4 موضع ذلك ؛ لأن 
الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق با حال . 
وسبب الخلاف في هذه المسألة ما أشار إليه الفراء بقوله : «يقول 
قائل: كيف | يكن فونا ن نا قد متي 6 هن مرت ق اا 
ومع هذا الكلام : أن الله تعالى أخبر أن أهل الحنة لا يموتون - بعد 
بعئهم ودخوطم إياها - ثم | ستئئ من هذا الخبر الموتة الأولى » الى ذاقوها 


. هو قول طائفة من النحاة والمفسرين وسيأت هذا زيادة بيان‎ )١( 
.)۷۹ » نحو هذا قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص(۷۸‎ )۲( 


(۳) الدر المصون .)5177١/9(‏ 
)٤(‏ معان القرآن (/4 4) » وقد تقدم قريبا. 








سورة الدخان ¥ ١,٠.‏ 





في الحياة الدنيا » فظاهر الكلام أنهم يذوقون تلك الموتة» بعد وصوهم إلى 
الجنة» وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة الى تفيد أن أهل الجنة , لا 
ناهم مكروه فيها قط. 

أما موقف العلماء من تفسير الإمام الطبري ل «(إلا» معن «بعد» 
وموقفهم من تفسيرها .معن «سوى) فالكرماني المقرئ » رد قول الطبري» 
ET‏ 

وعكس ذلك الإمام البغوي فأحذ بالقولين في معى «إلا» فقال - بعد 
أن أورد الآية - : ررأي سوى الموتة الأولى الى ذاقوها في الدنيا » وبعدهاء 
وضع (إلا» موضع سوى وبعد" ' وهذا كقوله تعالى : « ولا تىکځواً 
ما تكح ءَابَآؤَْكُم ب اليْسَاءِ إلا ما قد سَلَفَ) © أي سوى ما 
قد سلف » وبعد ما قد E E‏ 

وابن الدوزي ذكر في الآية وحوها من بينها قول الفراء والطبري › 
وم يعقب على ذلك بشيء » فظاهر فعله هذا أنه يرى أن الآية تحتمل 
هذه الأقوال. ۰ 


)١(‏ انظر غرائب التفسير )۱٠۸٠/۲(‏ وسيأت إن شاء الله نقل كلامه عند الترحيح. 
(۲) في بعض النسخ «سوى بعد». 

(5) سورة النساء » الآية : ۲۲. 

.)١55 2 ٠١١/٤( معام التنزيل‎ )٤( 

(ه) انظر زاد المسير 381/19 2 7637). 








١ . ۲۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وآثر جلال الدين المحلي“ في تفسيره المحتصر قول الإمام الطبري 
على غيره فأورده » وسكت عما سواه" . 

وأورد القولين العكبري » والمنتتجب ضمن الأقوال الي قيلت في معن 
دالا . ظ 

وعموماً قول الفراء أكثر ذيوعا في كتب التفاسير والإعراب من قول 
الإمام الطبري» في ما رأيت. 

وقد أورد أبو حيان استدراك ابن عطية » ولم يعقب على ذلك 
بشيء“ » وظاهر صنعه هذا إقرار ابن عطية على استدراكه. 

وكذلك فعل تلميذه السمين » فنقل ما قال شيخه » ولم يعقب على 
لفقي بى ظ 

واكتفى الشوكان - بعد أن حكى الأقوال في معن رإلا» - بقوله: 
(رواختار ابن جریر أن إلا معن بعد » واختار كونما معن سوى ابن 
عطية)” 2. 
)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد » علامة آية في الذكاء والفهم (ت : 8514ه) . انظر 

طبقات المفسرين .)۸٤/۲(‏ 
(۲) انظر تفسير الحلالين ص(507). 
(۳) انظر التبيان )١١549/7(‏ » والفريد في إعراب القرآن المحيد (4//ا707). 
)٤(‏ انظر البحر (41/8). 


(5) انظر الدر المصون )71١1/9(‏ وقد تقدم نص كلامه. 
(5) فتح القدير (580/5). 








١ ١ 8 سورة الدخان‎ 





وبعد فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري غير وارد في هذه المسألة وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ تفسير «إلا» .معن «سوى) لا يزول به السؤال الذي کان سببا 
في اختلاف العلماء في معناهاء لأنك كيف قلبت المعين الذي جعلت فيه 
((سو 5 من إلا وحدت المعين هو هو. وهذا قد أشار إليه الإمام 
الطبري بقوله : ررلأن الأغلب من قول القائل : لا أذوق اليوم الطعام إلا 
الطعام الذي ذقته قبل اليوم » أنه يريد الخبر عن قائله أن عنده طعاما في 
ذلك اليوم ات وطاعمه دون سائر الأطعمة غيره» وإذا كان ذلك 
الى د أن يكون قد أثبت بقوله: « إلا الموتة ته الأول 4 
موتة من نوع الأولى هم ذائقوها » ومعلوم أن ذلك ليس كذلك... 

فإن قيل : إن «سوى» أصبحت ظرفا عع مکان ع ويهذا يندفع 
الإشكال. ظ 

قيل : المع يصبح غير واضح ؛ لأنه يكون : لا يذوقون في الجنة 
الوت مكان ما ذاقوه في الدنيا من الموت بعد الحياة. وهل يصح أن يقال: 
ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء مكان ما قد سلف؟!. 

۲- ولأن حعل («إلا» عع «سوى» يدفعه المعين ؛ لأن ر« إلا » تكون 


)١(‏ ذكر في المعجم الو سيط (A41)‏ (رسو ی)) أن من معان «السوى» البدل . ولا 
شك أنك إذا حعلت الشيء بدل الشيء فهو مكانه. 








٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ناقصة أبدأ » وإذا جعلت بمعين سوى تكون زائدة » فإنه إذا قال : له علي 
درهم سوى الدرهم الأول » يلزمه درهمان » فإذا قال: ليس له علي درهم 
إلا الدرهم الأول » يلزمه درهم » فيؤدي المعئ إلى أنهم يذوقون من جنس 
الموتة الأول . قاله محمود بن حمزة الكرمان'. 

وهذا كله إن لم يكن الفراء أراد بالاستثناء الانقطاع فإن أراد ذلك 
فقوله مستقيم ؛ لأن المع يكون: لا يذوقون فيها الموت سوى الموتة 
الأولى فقد ذاقوها في الحياة الدنيا . ويستأنس لهذا الاحتمال بثلاثة أدلة: 

الأول : أن مذهب الكوفيين في الاستثناء المنقطع أن يقدر ب 
«رسوى)» » والبصريون يقدرونه ب «لكن» ذكر ذلك أبو البركات ابن 
الأنباري0©. 

الثاني : أن في كلام الفراء ما قد يشعر أنه أراد ب «سوى» الاستثناء 
المنتقطع وهو قوله - بعد أن أورد بعض الآيات » ومنها آية الدحان - : 
رروإلا تكون على أهها حط مما قبلها » وزيادة عليها » فما ذكرناه لك من 
هذه الآيات فهو زيادة على ما قبل إلا7". 

قلت : فكأن التقدير : لا يذوقون فيها الموت زيادة على ما ذاقوه في 
الحياة الدنيا » فيؤول المعيئ إلى: لا يذوقون في الحنة الموت قط » لكن الموتة 


.)١ ۰۸۰/۲) انظر غرائب التفسير‎ )١( 
.)۳١۲/۲( انظر البيان في غریب إعراب القرآن‎ )۲( 
معان القرآن (4/7 54) وقد تقدم نقله.‎ )۳( 








. سورة الدخان ٠۳۹‏ 





الأولى قد ذاقوها في الحياة الدنيا. 

الثالث : أن الإمام الشوكان قد نسب إلى الفراء أنه قال : إن 
الاستثناء منقطع”"©. 

قلت : والقول بأن الاستثناء منقطع في هذه الآية الكريمة قول جيد 
قوي يقتلع الإشكال بل لا يتصور في الآية إشكال › لأن المع يكون : لا 
يذوقون في الحنة الموت » لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 

وهذا القول اقتصر عليه طائفة من فحول النحاة منهم النحاس وأبو 
البركات ابن الأنباري”" » وقدمه في الذكر آخرون”". 

ووصفه مكي بالأحسن فقال : «قوله : « إلا آلْمَوَنَةَ 4 استثناء 
منقطع . وقيل : إلا .معن بعد. وقيل: معن سوى » والأول أحسن7"©. 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذاه ابن القيم وابن 
کیا ن '. وهو قول الطبري في آية 


)١(‏ انظر فتح القدير )٥۷۹/٤(‏ فقد نسبه إل الفراء والزحاج . ولم يصرح الزحاج أن 
الاستثناء منقطع » لکنه الظاهر من كلامه. انظر معان القرآن وإعرابه .)٤١۸/٤(‏ 

(۲) انظر إعراب القرآن )۱۳۷/٤(‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن .)۳١۲/۲(‏ 

(۳) مثل العكبري في التبيان )١١49/7(‏ » والمنتجب في الفريد في إعراب القرآن اتحيد 
)۲۷۷/٤(‏ » والسمين في الدر المصون (571/9). 

.)590/8/7( مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مجموع الفتاوى E E‏ ا له 








١.”‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الس( 

ولابن حزي وابن القيم عبارتان حسنتان تدلك على تقدم هذا القول 

على غيره من الأقوال » حيث قال الأول - بعد أن أورد الآية - : 
ر« استثناء منقطع » والمعين لا يذوقون فيها الموت » لكنهم قد ذاقوا الموتة 
الأولى خاصة قبل ذلك » ولولا قوله  :‏ فِيهًا 4 لكان متصلاً لعموم 
لفظ الموت)”". 

وقال الثاني - بعد أن أورد الآية أيضا - : رفهذا الاستثناء هو لتحقيق 
دوام الحياة » وعدم ذوق للموت» وهو يجعل النفي الأول العام منزلة 
النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة ؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من 
أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع . فجرى 
هذا الاستثناء بحرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم » وهذا حار في 
كل منقطع » فتأمله فإنه من أسرار العربيق)0©.. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري في أن «إلا» .معن ««بعد» قد اعترض 


عليه باعتراضين: 


.)55/1( والبحر الحيط (51/8)» والتسهيل‎ » )١507/5( 
.)۱۳۷/۸( انظر جامع البيان‎ )۱( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل (13/5). 

(۳) بدائع التفسير .)١٤٤/٤(‏ 








الأول : أن جعل «إلا» .معن «بعد) ل اا 

الثاني : قال الكرمان : حعل «إلا» .معن رربعد) يدفعه قوله رفيها». 

فالخلاصة من كل ما تقدم ما يلي: ) 

-١‏ أن استدراك الإمام الطبري على من جعل رإلا» .معن «سوى» 
وارد ؛ إلا إذا كان قائل ذلك يعي الاستثناء المنقطع. 

1- أن أحسن ما يحمل عليه الاستثناء في الآية الانقطاع. 

- أن أبا محمد دافع عن قول من جعل «إلا» معن «سوى) وم 
يعترض على ما ذهب إليه الإمام الطبري في معناها. 


.)571١/9( انظر الدر المصون‎ )١( 
.)٠١80/1( انظر غرائب التفسير‎ )۲( 








؛ ١ . ٠"‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الخحاثية 

مي قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «رالقول في تأويل قوله 
تعالى : ظ ويل لحل أفاك e‏ يقول تعالى ذكره : الوادي السائل 
من صديد أهل جهنم لكل كذاب ذي إثم بربه » مفتر عليه». 

وقال القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - : «الويل في كلام العرب 
: المصائب والحزن والشدة من هذه المعاني » وهي لفظة تستعمل في الدعاء 
على الإنسان . وروي في بعض الآثار أن في جهنم واديا امه ويل . 
وذهب الطبري إلى أنه المراد بالآية . ومقتضى اللغة أنه الدعاء على أهل 
الإفك والإثم بالمعاني المتقدمة)7". 

إذا نفهم من كلام الإمامين أن الطبري يرى أن الويل هو واد في 
جهنم » وابن عطية يرى أن الويل الدعاء بالمصائب والحزن والشدة. 

وابن عطية لم يصرح بالاستدراك إلا أنه أشار إشارة تقوم مقام 
التصريح ؛ لأن معن كلامه: أن ما ذهب إليه الإمام الطيري روي فيه 
أخبار لم تثبت » وما قاله هو تشهد له لغة القرآن الكريم. 


والمفسرون - في ما رأيت - منهم من يفسر الآية بنحو ما ذهب إليه 


60 سورة احائية > الأية : ۷ . 
(۲) حامع البيان .)15514/١١(‏ 


(۳) الحرر الوحيز - الطبعة المغربية - (54 .)۳١۷ 2 ۳۰١۹/۱‏ 








سورة الجائية eo‏ 
الإمام الطبري“ » ومنهم من يفسرها بنحو ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية » ومنهم من يذكر نحو القولين معا". 
وأبو حيان يذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه القاضي ابن عطية» 
فإنه بعد أن ذكر بعض الأقوال المأثورة في معى « وَيَلٌ 4 قال : «ولو 
صح في تفسير الويل شيء عن رسول الله وك لوحب المصير إليه» وقد 
تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظة الويل قبل أن يجيء القرآن » ول 
تطلقه على شيء من هذه التفاسير » وإنما مدلوله ما فسره أهل اللغة». 
قلت : بمكن أن يجاب عما قال أبو حيان : رروقد تكلمت العرب في 
نظمها ونثرها ... إلخ » بقول الراغب : « ومن قال ويل واد في جهنم 
فإنه لم يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لمذاء وإنما أراد من قال 
الله تعالى ذلك فيه فققد استحق مقرا مسن النار » وئبت ذلك 


. )08/١( وتفسير النسفي‎ » )747/1١/1( انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر ا البيضاوي )55/١(‏ » ومحاسن التأويل »)"٠۹/١(‏ وتيسير الكريم 
الرحمن )۷١/١(‏ » ومعان. القرآن وإعرابه .)١1١/١(‏ 

(۳) انظر الوسيط )١٦۳/١(‏ » وتفسير القرآن للسمرقندي )١۳۲/١(‏ » وتفسير الخازن 
(۷۷/۱) » وتفسير ابن كثير (۱۱۸/۱) › ومعالم التنزيل 88/١(‏ › ۹ وزاد 
المسير )١١5/١(‏ » وفتح البيان )١79/١(‏ . وهؤلاء منهم من يقدم - في الذكر 


- حامع البيان ( ومنهم من يقدم تفسير ابن عطية. 
)٤(‏ البحر المحيط .)٤٤۳/١(‏ 








١ . ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
١‏ 
E‏ 
وما قاله الراغب هنا فيه تقريب بين المعئ اللغوي » والمعئ المأثور : 
مر له 
e. : ei‏ 81 0 7 
وكذلك فعل البيضاوي عندما قال : « فول 4“ أي تحسر وهلك › 
ومن قال : إنه واد أو حبل في جهنم فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيه من 
۳ 
جعل له الويل...». 
والذي يبدو - والله أعلم - أن ما أشار إليه القاضي ابن عطية من 
ضعف الآثار ال فسرت الويل بواد في جهنم - والذي بى الإمام الطبري 
5 تفسيره على ضوئها - شيء لا ينكر , إلا أن هناك حديئا يدل لمن فسر 


)١(‏ المفردات ص(575). 

(۲) من سورة البقرة من قوله تعالى: $ فَوَيْل لَلِّينَ يَكيُبُونَ الكتب بِأَيَدِييحْ ثم يَُولُونَ 
هذا من عند آله 4 آية : ۷۹. وقد رحعت إلى هذا الموطن ؛ لأن أكثر المفسرين 
اهتموا بدراسة هذه المسألة عند هذا الموطن » وحففوا البحث في المواطن الأحرى. 

(۳) تفسير البيضاوي .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ يظهر أن القاضى يعن الآثار المرفوعة » أو الي لها حكم الرفع » والذي رأيت ثلاثة 
أحدها : حديث أبي سعيد الخدري » وسيأن بيان حاله » والثاني : ما أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير (۲۲۸/۹) عن ابن مسعود قال: «ويل واد في حهنم من 
قيح) قال الحيئمي في مجمع الزوائد )٠١١/۷(‏ وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. 
والثالث: أورده السيوطي في الدر )87/١(‏ موقوفا على النعمان بن بشير قال : 
«الويل واد من قيح قي حهنم». و لم أقف على إسناده » ونسب السيوطي إحراحه 








سورة الجاثية ظ ١‏ 





« وَيَلْ 4 بواد في جهنم » وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم » 
وأعين بذلك ما أخرجه الطبري وغيره عن أبي سعيد - رضي الله عنه - 
عن الني 8 قال : «ويل واد في جهنم » يهوي فيه الكافر أربعين خريفا 
قبل أن يبلغ قعره»“. 

وأيضا فقد ثبت تفسير الويل عن بعض التابعين » بنحو ما جاء في 
الحديث السابو". 

وذكر الألوسي أن حديث أبي سعيد قد حاء من طرق“ . 

أقول : إذا كان الحال ما ذكر فينبغي المصير إلى المعين الذي ورد في 
الحديث » وهو متضمن لبعض ما جاء في تفسير الإمام الطبري » أع 


إلى عبد بن حميد » وابن أي حاتم. 

)١(‏ حامع البيان )٤۷۸/١١(‏ وقد استوفيت تخريج هذا الحديث في ما يأ عند سورة 
الذاريات » عند قوله تعالى: ‏ فَوَيْل لِلَِينَ كَفْرُوأ ِن يَرْبِهِمْ الذى يُوعَدُونَ 4 آية : 
١‏ » وذكرت هناك كلام الأئمة في قبول هذا الحديث أورده » فانظر هناك إن 

(۲) أعين ما أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲٤٤/۱/۱(‏ عن عطاء بن يسار » قال: 
الويل واد في حهنم » لو سيرت فيه الحبال لماعت من حره». قال محقق تفسير ابن 
آي حاتم : رحال إسناده ثقات. 

(۳) انظر روح المعاني )7١7/١(‏ . ونص كلام الألوسي «ورد من طرق صححها 
الحفاظ». 








١. ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
من ذكر أن ويلا واد في جهنم. 

وهذا لا تعارض بينه وبين لمعن اللغوي › لما ذكره الراغب 
والبيضاوي . ظ 

وأيضا فإنه يمكن أن يقال : ما جاء عن أهل اللغة » وبه فسر القاضي 
من أن الويل المصائب» والحزن» والشدة » مقصود به في هذا الموضع أعظم 
المصائب » والحزن » والشدة › ولا يكون ذلك إلا بدحول جهنم) أعاذنا 

وهذا الذي قلته آخرا قد أشار إلى مضمونه الفخر الرازي نقلاً عن 
غيره - فقال: رر قال القاضي: ويل يتضمن فاية الوعيد والتهديد » فهذا 
القدر لا شبهة فيه » سواء كان الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن 


العذاب العظيم »". 


)١(‏ الظاهر أنه يعن : محمد بن الطيب أبا بكر » العلامة المتكلم (ت : ٤٠۳‏ ه) انظر 
السير (۱۹۰/۱۷). 
(۲) التفسير الكبير .)١78/59(‏ 








سورة الفتح 8" . ١‏ 





١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
تعالى : ۾ إا فَتَحَنَا لَك فَنَحَا مُبِيئًا ( لِْيَغفِرَ لَك الله ما تدم يِن 


£ 2 لھ ج و سر ل 1 


و 7 سر م سه سر صر 
ذنيلك و ما تأخر وَيتَم نعمته. عَلَيِكَ وَبَدِيَكَ صِرطا مُسَتَقيما © 


لز يس ا 0 


وَينصرك | له ضرا عَرِيرًا 4 (" يعي بقوله تعالى ذكره لنبيه محمد 88 : 
( إِنا فَتَحنا 
لمن سمعه أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك» وقضينا لك 
عليهم بالنصر والظفر » لتشكر ربك » وتحمده على نعمته بقضائه لك 
عليهم » وفتحه ما فتح لك » ولتسبحه وتستغفره » فيغفر لك بفعالك 
ذلك ربك » ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح » وما تأخر بعد 
فتحه لك ذلك ما شكرته واستغفرته . وإِنما احترنا هذا القول في تأويل 


هذه الآية لدلالة قول الله عز وحل: « إِذَا جَاءَ تضر آله وَالفتَح 


ص 


تخا لَك قحا مُبِيكًا » © , يقول : حكمنا لك يا محمد حكماً 


3 


ير ص مدي £> 
وَرَأَيَتَ أَلكَاسَ يَدْحْلُو فى دين لله أَفْوَاجًا و فَسَبَحَ مد رَبَكَ 


ص ے2 € سي سے اس 7 ٤‏ 
وَأَسْتَغْفِرَةُ إِنَّدْد كان تَوَاباً چ ”“ على صحته ؛ إذ أمره تعالى ذكره أن 





.7-١ : سورة الفتح » الآيات‎ )١( 
١ : سورة الفتح » الآية‎ )۲( 
. سورة النصر كاملة‎ )9 








١٠ ٤ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة » وأن يستغفره » وأعلمه أنه 
تواب على من فعل ذلك » ففي ذلك بیان واضح أن قوله تعالى ذكره : 
( لِْيَغْفِرَ لَك الله ما قم من ذَنْبلَك وَمَا تَأَخَّرَ 4 ما هو حبر من الله 
حل ثناؤه لنبيه عليه الصلاة والسلام عن جزائه له على شكره له » على 
النعمة الى أنعم بجا عليه من إظهاره له ما فتح ؛ لأن جزاء الله تعالى عباده 
على أعمالهم دون غيرها. 

وبعد : ففي صحة الخبر عنه ييه أنه كان يقوم حي ترم“ قدماه , 
فقيل له : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ 7" الدلالة الواضحة على أن 
الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول » وأن الله تبارك وتعالى » إِنما 
وعد نبيه محمدا وي غفران ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه » وبعده على 
شكره له على نعمه الى أنعمها عليه . وكذلك كان يقول ؤي : «انٍ 
لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة»©. ولو كان القول في 


)١(‏ قال الحافظ - في الفتح )٠١/۳(‏ - : «قوله : (حيّ ترم) بفتح المثناة وكسر الراء 
وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الورم» هكذا مع وهو نادر». 

(؟) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - )١4/7(‏ » كتاب التهجد › 
باب قيام البي يي الليل » ».)١١.0(<‏ والإمام مسلم في صحيحه )1١11/4(‏ »› 
كتاب صفات النافقين » باب الإكثار والاحتهاد قي العبادة < )۸۱14۹( كلاهها 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(۳) أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ( ۲٠۷٠/٤‏ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 








سورة الفتح ١١*4١‏ 
ذلك أنه من حبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
على غير الوجه الذي ذكرنا » لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية 
- ولا لاستغفار ني الله غه ربه حل جلاله من ذنوبه بعدها - مععئى 
يعقل؛ إذ الاستغفار معناه : طلب العبد من ربه عز وحل غفران ذنوبه ع 
فإذا م يكن ذنوب تغفر ل يكن لمسألته إياه غفراها معن ؛ لأنه من ا محال 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
والاستغفار فقال : «فقوله تعالى : ١‏ لِيَعْفِرَ » هي لام كي › لكنها 
تخالفها في المععئ » والمراد هنا أن الله تعالى فتح لك لكي يجعل ذلك أمارة 
وعلامة لغفرانه لك فكأمًا لام صيرورة ...وقال الطبري وابن کان 
لمعن : إنا فتحنا لك فسبح بحمد ربك واستغفره ليغفر لك الله وبنيا 
هذه الآية مع قوله تعالى : ١‏ إِذا جَاءَ ضر الله والفتح ي 7 السورة . 


آ— 
سعد 


والاستغفار » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه » ح(۲۷۰۲) من حديث 
الأغر المزني بنحوه. 

(۱) حامع البيان (۳۳۱/۱۱ 2 ۳۳۲). 

(۲) لعله : أراد محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن كيسان أبو الحسن النحوي » من تصانيفه 
معان القرآن قيل مات سنة ٠77ه.‏ انظر طبقات المفسرين .)٥۸/۲(‏ 

(۳) سورة النصر › الآية : .١‏ 








۰4۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
سس سس سس ببسلل ت 


مها 
اج 2د 


وهذا ضعيف من وحهين: أحدهما: أن السورة 9« إِذَا جَاءَ تَصَرٌ آلگه 4 < 
إنما نزلت في آخر مدة البي ؤي ناعية له نفسه حسب ما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما عندما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك. والآحر: أن 
تخصيص الني 5 بالتشريف كان يذهب ؛ لأن كل واحد من المؤمنين 
مخاطب ههذا الذي قال الطبري » أي سبح واستغفر لكي يغفر الله لك 
ولا يقتضي هذا أن الغفران قد وقع وما قدمناه أولاً يقتضي وقوع الغفران 
للبي يه . ويدل على ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم له يك حين قام 
حى تورمت قدماه: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأحر؟ قال : رأفلا أكون عبدا شكورأ»”” . فهذا نص في أن 
الغفران حكم قد وقع»0". 

محل الخلاف بين الإمامين في لام « لَيَغْفِرَ » فالإمام الطبري يرى أنها 
تعليل محذوف تقديره : فتحنا لك وحكمنا لك بالنصر والظفر على 
أعدالك التشكر ريك رسع حفر يني لك 4 وري أيضيا أ 
مغفرة ما تقدم من الذنوب على الفتح وما تأخر منها عن الفتح مبي على 
دوام البي َه على هذه الحال - حال الشكر والتسبيح والاستغفار - فأما 


200 سو رة النصر › الأية : ١‏ 
(۲) تقدم قريبا تخريج الحديث. 


(۳) المحرر الوحيز 470/١59‏ -177), 








سورة الفتح ١٠١4‏ 
أن يجعل الفتح علة لمغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأحر فشيء غير وارد 
عند الإمام الطبري. 


وابن عطية یری أن لام ظ لِيَعْقِرَ 4 هي لام كي » لكنها تخالفها في 


الع ؛ إذ التقدير: فتح لك لكي يجعل ذلك الفتح أمارة وعلامة لغفرانه 
لك » فكأها لام صيرورة. 

ولا شك أن العلماء قد وقع بينهم الخلاف في نوع اللام وفي 
تقدير مدحوها فمنهم من قال هي علة للفتح من حيث أنه مسبب عن 
جهاد الكفار » والسعي في إعلاء الدين وإزاحة الشرك . ومنهم من 
قال: اللام لام كى » ومعناه : إنا فتحنا لك فتحاً مبيسناً لكي يجتمع لك 
مع المغفرة تمام النعمة في الفتح . ومنهم من قال : اللام للعلة الغائية 
فمدخوهًا مسبب لا سبب » ومنهم من قال: اللام للقسم » والأصل : 
ليغفرن فكسرت اللام تشبيهاً بلام كي » وحذفت النون . ورد هذا 
بأن اللام لا تكسر » وبأنها لا تنصب المضارع . ومنهم من قال 
فتح مكة ليس علة للمغفرة » ولكنه علة لاجتماع ما عدد من 
الأمور الأربعة » وهي المغفرة » وإتمام النعمة » وهداية الصراط 
المستقيم » والنصر العزيز » كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك 
على عدوك لنجمع لك عز الدارين » وأغراض العاحل 








١ . 4 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والآاحإ”. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري أشار إليه بعض المفسرين ضمن ما حكاه 
من أقوال دون تأييد له » أو اعتراض". وعده الكرمان في عجائب 
الور ايا" ظ 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري في هذه المسألة وارد لما قاله أبو محمد من أن سورة 
النصر الى بى عليها الإمام الطبري مذهبه متأخرة بزمن عن سورة الفتح › 
فيلزم على هذا أن المتقدم مبن على المتأخر. 

ولأن ما قاله الإمام الطبري (سبح واستغفر ليغفر الله لك) مخاطب به 
كل واحد من المؤمنين » فلا يبقى حصوصية للرسول © . وظاهر الآية 
يعارض هذا. ‏ 

ولأن البي ًه قد أقر الصحابة على فهمهم للآية من أن الله تعالى قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ونبههم على أنه يطلب بطاعته مرتبة 
الشبخر . 


وأما استدلال الإمام الطبري بالحديث فلا يدل له » لأنه يمستدل به 


.)٠١۸ 2 ٠١۷/٤( انظر الفتوحات الإلطية‎ )١( 

(۲) انظر معام التنزيل )١89 6 ۱۸۸/٤(‏ » والجامع لأحكام القرآن )5١77/١(‏ › 
وتفسير الخازن .)۱۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل .)١١١١/۲(‏ 








سورة الفتح ه١٠‏ 

على أن ما يقوم به الرسول من عبادة ليحصل له الوعد من غفران 
الذنوب. وهذا مخالف لنص الحديث الذي يفيد أن ما يقوم به الرسول من 
تطوع- بعد نزول هذه الآية - إنما هو من باب الشكر على ما أعطاه الله 
سبحانه وتعالى من عطايا وهبات. 

وكذلك استدلاله بالحديث الذي جاء فيه أن الرسول يستغفر الله في 
اليوم مئة مرة » لا يدل له ؛ لأن الاستغفار كما هو طلب مغفرة الذنوب» 
فهو أيضا استكانة وتذلل وخضوع وعبادة للخالق » فاستغفار الرسول 
بعد ما أخبره الله تعالى بغفران ذنوبه المتقدم منها والمتأحر محمول على 
هذا. 

قال الزخشري - عند قوله تعال : « فَسَيْحْ يتمد ريك وَأسْتَغفرة 
ندم كان بَوَابَاً 4 ”“ - : «والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر 
مما هو قوام أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية, 
وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمته ؛ ولأن الاستغفار من التواضع؛ 
وهضم النفس فهو عبادة في نفسم"" 

وقال الحافظ : رروالاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه . 
ومنها أن استغفاره تشريع لأمتهم)”". 


.7 : سورة النصر ء الآية‎ )١( 
.)١915/5( الكشاف‎ )۲( 


(۳) فتح الباري (۰۱۰۱/۱۱ .)٠١۲‏ 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري . 

قلت : ويدل على أن الاستغفار عبادة في نفسه - لا كما يقول الإمام 
الطبري من أنه إذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرائها معن - 
ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله 6 : رروالذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم وطحاء بقوم يذنبون » فيستغفرون الله » فيغفر هم)7". 

ووجه الدلالة من الحديث » أنه قال : «ر وجحاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله ». وليس المقصود أن يرتكبوا الذنوب» إذ ذلك منهي عنه 
شرعاء والمذنبون كثير. فتبين - والله أعلم - أن المقصود الاستغفار» الذي 
هو عبادة » والوسيلة الى تسوق إليه غالبا هي الذنوب» فالاستغفار يبقى 
عبادة وإن كان سببه الذنب . 

؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « لَقَدَ 
َو آل عن آلْمُؤْي إِذ يُبَايعُوئلك تحت آلشجرة فَعَلِمَ ما فى 
لويم انَل آلتكيئة عَلَهم وَأنبَهُمَ فعا قربا 4 - : 
رروقوله: « فَعَلمَ ما فى قَلُوِمَ 4 يقول تعالى ذكره : فعلم ربك يا 
محمد ما في قلوب المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة؛ من 
)١(‏ صحيح مسلم )5١١5/4(‏ » كتاب التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار › 


ح(۹٤۲۷).‏ 
69 سورة الفتح »> الآية A:‏ 








سورة الفتح ١.4‏ 





صدق النية » والوفاء مما يبايعونك عليه » والصير معك ۾ انَل السّكيتة 


عل 4 يقول: فأنزل الطمأنينة » والثبات على ما هم عليه من دينهم 
وحسن بصيرقم بالحق الذي هداهم الله له( . 

وحكى القاضى ابن عطية - رحمه الله تعالى - قريباً من قول الطبري 
ثم استدرك عليه فقال : «وقوله تعالى : # َعَم ما فى قَلُوِيِمَ 4 قال قوم: 
معناه : من كراهية البيعة على الموت ونحوه » وهذا ضعيف فيه مذمة 
للصحابة رضي الله عنهم. وقال الطبري » ومنذر بن سعيد : معناه : 
من الإبمان وصحته » والحب في الدين والحرص عليه » وهذا قول حسن › 
لكنه من كانت هذه حاله فلا يحتاج نزول ما يسكنه؛ أما إنه يحتمل أن 
يجازى بالسكينة والفتح القريب والمغام. وقال آحرون : معناه : من الهم 
بالانصراف عن المش ر كين » والأنفة في ذلك على نحو ما حاطب فيه عمر 
- رضي الله عنه - وغيره » وهذا تأويل حسن يترتب معه نزول السكينة 
والتعويض بالفتح القريب. والسكينة هنا تقرير قلويهم وتذليلها لقبول أمر 
الله تعالى » والصير لم)7"©. 





.)/۱۱( جامع البيان‎ )١( 

(۲) منذر بن سعيد البلوطي » قاضي الجماعة بقرطبة » كان فقيها محققا » وحطيبا بليغا 
وت : هههسم). انظر السير .)١1717/١5(‏ 

(۳) الحرر الوحيز ٤٥٥/١۳(‏ › 457). 








١١ ٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

بحث هذه المسألة سيكون - إن شاء الله تعالى - على النحو التالي: 

: محل الاستدراك في تعقيب ابن عطية على ما نسبه للطبري بقوله‎ - ١ 
«لکنه من كانت هذه حاله فلا يحتاج نزول ما يسكنه» ومعيئ هذا أن ابن‎ 
عطية يرى أن نزول السكينة مرتب على حصول شيء من الاضطراب في‎ 
القلب » فهذا هو المناسب لنزول السكينة » وأما القلب المليء بالإيمان‎ 
الصحيح وحب الدين والحرص عليه » فابن عطية يرى أن من هذا حاله لا‎ 
يحتاج إلى نزول ما يسكنه.‎ 

؟- هذه الأقوال - المجموعة من قول الطبري وما ذكره ابن عطية - 
اا رايت + راتيج بسر جنك 
الآية بنحو قول الإمام الطبري”". 

۳ في نظري أن هناك فرقاً بين ما نسبه ابن عطية للطبري » وبين 
العبارة الموحودة في تفسيره» فالطبري قال: «فعلم ربك يا محمد ما في 


)١(‏ انظر - مثلاً - معان القرآن وإعرابه (5/0؟) » وتفسير القرآن لأبي الليث 
)١57/(‏ » وأحكام القرآن للحصاص (117/5؟) › والوسيط )١40/4(‏ › 
ومعالم التنزيل )١514/4(‏ » والكشاف (45/7ه) » وزاد المسير (4714/8) › 
والتفسير الكبير (۸۳/۲۸)» وتفسير النسفي )١15١/14(‏ » والتسهيل (55/4) › 
وتفسير الخازن )۱۹۷/٤(‏ » وتفسير ابن كثير .)١57/14(‏ وهذا القول نسبه أبو 
الليث إلى ابن عباس . وانظر الدر المنثور (74/7) فقد أورد نحوه عن ابن عبا 


ونسب إخراحه إلى ابن أي حاتم. 











قلوب المؤمنين من أصحابك... من صدق النية » والوفاء ما يبايعونك 
عليه» والصبر معك» وابن عطية نسب إليه أنه قال : «معناه : من الإيمان 
وصحته » والحب في الدين والحرص عليه». وفرق بين العبارتين فإن ما 
قاله ابن عطية هو واقع كل صحابي حضر بيعة الرضوان أو لم يحضرها › 
وما قاله الطبري أخص منه إذ ما قاله أمر زائد كان منشؤه مبايعة الصحابة 
لرسول الله ويك على مناحزة قريش. 
؛- سواء على لفظ الطبري » أو ابن عطية فقد يقول قائل : من 
كانت هذه حاله لا يحتاج إلى نزول ما يسكنه » وإلى هذا نحا أبو محمد في 
اعتر اضه. 
والجواب : أن السكينة كما تكون لتسكين القلب وهّدئة اضطرابه › 
تكون - أيضاً - تثبيتاً على الحالة الحسنة الى كانوا عليها » وهذا أشار 
إليه الإمام الطبري عندما شرح السكينة بقوله: «فأنزل الطمأنينة » والثبات 
على ما هم عليه من دينهم » وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له». 
ل 


ويشهد لهذا الاتحاه قول الله تعالى : « فَأَنْرَلَ الله ڪيه عليه 


سے ت ج لے 


سے او له 


کے ر ۶ اس 
وَأيّدَه بجئودٍ لم تروها... . 

فهذا تثبيت له که على الحق» لا أنه كان مضطربا قبل نزول السكينة. 
وهذا الست جحزاء وفاقا على ما غلمه الل من صدق قلويهم 4 وإخلاصها 


.5٠١ : سورة التوبة » الأية‎ )١( 








. ه٠ ١.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
في إنفاذ ما بايعوا عليه رسول الله ين . ولعل هذا أحسن من جعل نزول 
أ اسک هة جرد 0 
. ع ON ١ 1 eT‏ 0 
ذهب إليه ابن عطية من الاعتراض والحواب والترجيح » إلا أنه لم ينسب 
شيعا من ذلك إلى ابن عطية". 
الطبري ومنذر بن سعيد من غير أن يورد عليه اعتراض ابن عطية » أو 
ثم جاء العلامة الألوسي فذكر الأقوال ورجح نحو القول الذي ذهب 
0 ا وو 1 
إليه الإمام الطبري » فقال: 9 فعلمَ ما فى قلوبهم 4 أي من الصدق 
والإحلاص في مبايعتهم » وروي نحو ذلك عن قتادة وابن جريج وعن 
الفراء . وقال الطبري ومنذر بن سعيد : من الإبعان وصحته وحب الدين 
والخحرص عليه. وقيل: من الهم والأنفة من لين الجانب للمشر كين 


وصلحهم 3 واستحسنه أبو حيان 4 والأول عندي اخسن 


)١(‏ وإلى كون نزول السكينة بحرد حزاء أشار أبو محمد. 
(۲) انظر البحر (95/4). 

(۳) انظر الجواهر الحسان .)۲٤١/٤(‏ 

.)1١8/55( روح المعاني‎ )٤( 








سورة الفتح ۰٥۱ ٠‏ 
قلت : وما وصفه الألوسي بأنه أحسن هو قول الإمام الطبري » لا ما 

نسبه إليه ابن عطية . وما ذهب إلى استحسانه ابن عطية » ورتب عليه 
نزول السكينة » لا شك فيه نوع مناسبة لإنزال السكينة » إلا أن الفاء في 


قوله: « فَأَنِرّلَ السّكيئة » تفيد أن نزول السكينة كانت عقب البايعة 
مباشرة » وليس بعد ما مشت السفراء بينهم » وحصل الصلح » ووقع 
حكاهما - : «والظاهر أن الآية تعم الأمرين » وهو أنه علم ما في قلويهم 
ما يحتاحون معه إلى إنزال السكينة » وما في قلويهم من الخير الذي هو 


مب إنزالها. 


.)١۷١/٤( بدائع التفسير‎ )١( 








۲ه ١.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
سورة ق 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ - ١ 
: - ٩ 4 وجات سکره اموت باي لِك مَا گت ينه يد‎ ( 
رروقد ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ (وجاءت‎ 
. سكرة الحق بالموت) ... وقد ذكر أن ذلك كذلك ف قراءة ابن مسعود‎ 
ولقراءة من قرأ ذلك كذلك من التأويل وجهان » أحدهما : وجاءت‎ 
سكرة الله بالموت . فيكون الحق هو الله تعالى ذكره . والثاني: أن تكون‎ 
إِنَّ هذا هو حَقْ‎ ١ : السكرة هي الموت أضيفت إلى نفسها » كما قيل‎ 
. الْيَقَين 4 "© ويكون تأويل الكلام : وجاءت السكرة الحق بال موت»”‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما قاله في الوجه الأول » فقال: «رواختلف المتأولون في معن (وجاءت 
سكرة الحق بالموت) فقال الطبري - وحكاه الثعلبي - الحق: الله تعالى . 
وف إضافة السكرة إلى اسم الله تعالى بعد » وإن كان ذلك سائغاً من 


حيث هي خلق له» ولكن فصاحة القرآن ورصفه لا يأي فيه هذا . وقال 





.١9 : سورة ق » الاية‎ )١( 
.© : سورة الواقعة › الأية‎ )۲( 


.)٤۱۸ 26 ٤۱۷/۱۱( حامع البيان‎ )۳( 








سورة ق nor‏ 
بعض المتأولين : المعن : وجاءت سكرة فراق الحياة بالموت » وفراق الحياة 
حق يعرفه الإنسان ويحيد منه بأمله » ومعيئ هذا الحيد أنه يقول: أعيش 
كذا وكذاء فمي فكر في قرب الموت حاد بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة 
من الزمان » وأيضا فحذر المرء وتحرزاته ونحو هذا حيد كلم(". 
هذه القراءة الى وقع الخلاف بين الإمامين في معناها » قراءة شاذة7©. 
وتوجيهها عا ذكر الإمام الطبري سبق إليه الفراء في معان القرآن". 


وقال جملا التو حيه أيضا ك او جحعفر النحاس وابن الجوزي 3 


وار 
وذكره طائفة من المفسرين منهم الزحاج » والزمخشري » وأبو 
السعود» والألوسي . 0 
والذي يبدو - والله أعلم - أن الوجه الذي اعترض عليه أبو محمد 
ليس ببعيد » وذلك لسببين: 


.)5 47 ٠ 5457/١5 المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر مختصرا في شواذ القرآن لابن خالويه ص(٤٤١).‏ 

(؟) انظر معان القرآن (۷۸/۳). 

)٤(‏ انظر إعراب القرآن (5/4؟5) » وزاد المسير )١7/4(‏ » والجامع لأحكام القرآن 
.)١7/10‏ 

(ه) انظر معان القرآن وإعرابه (ه/45) » والكشاف (7/4) » وتفسير أبي السعود 
(۱۲۹/۸)» وروح المعاني (5؟187/9). 








۽ ه . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

الأول : أن السكرة الى تصيب الإنسان عند حروج الروح بأمر الله 
تعالى » فهي حلق من خلقه » والله تعالى حق » فإضافتها إليه من باب 
إضافة المحلوق إلى الخالق كقوله تعالى : ١‏ نَاقَة الله وَسَقَيَهَا 4 . 

وقول القاضي ابن عطية : إن هذا لم يأت في القرآن صحيح » لكن 
قد جاء ما هو نظير هذا » وأي فرق بين إضافة الناقة إلى الله» وإضافة 
السكرة إليه » وكلاهما خلق من خلقه. 

الثاى : الآية سيقت مساق الوعيد فإضافة السكرة إلى الله تعالى فيه 
تمويل وتفظيع ؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم فهذا التفسير مناسب 
لسياق الاية . وا أعلم. 

قل م الو - رجه الت »عد ف ةمي 
يَشَاءُونَ فِا وَلَدَيْنا مزيد 4 ٠‏ -: «وقوله :وشم ما يْشَاءُون فِا 4 
يقول : لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الحنة الي أزلفت لحم من كل ما 
تشتهيه نفوسهم 2 وتلذه عيوهم . وقوله : ظط وَلَدَيْنَا مَزِيِكٌ © يقول : 
وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة ال وصف جل نناؤه 
صفتها مزيد يزيدهم إياه . وقيل : إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه. 
ذكر من قال ذلك...)(" 


غ 





(۲) سورة ق › الآية : ٠١‏ . 
(۳) حامع البیان .)٤۲۹/۱۱(‏ 








سورة ق هه . ١‏ 


ثم أورد الإمام الطبري آثارا كثيرة متضمنة لأنواع من نعيم أهل الحنة 
وأن المزيد هو تحلي الرب تبارك وتعالى لأهل الحنة لينظروا إليه“ . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وغيره من المفسرين في ذ كرهم ما يفيد تعيين المزيد فقال : «وقوله تعالى : 
( هم ما يَشَاءُونَ فا وَلَدَينَا مَزيد 4 خبر بأنهم يعطون آمالهم أجمع , 
ثم أيهم تعالى الزيادة الي عنده للمؤمنين المنعمين » وكذلك هي مبهمة في 
قوله تعالى : ( فلا تَعلَمُ كفس مآ حف هم من فر أَعَيْن 4 © وقد 
ف ذلك الحديث الصحيح فی قوله وه : «ريقول الله 257 أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن معت » ولا حطر على قلب 
بشر بله ما اطلعتم عليه»“ وقد ذكر الطبري وغيره في تعيين هذا المزيد 
أحاديث مطولة » وأشياء ضعيفة ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : « فلا 


(۱) انظر جامع البیان .)47١- 479/1١١١‏ 

(۲) سورة السجدة » الآية : /ا١.‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه )۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الجنة 570 
رقم )۲۸۲٤(‏ . وقوله : «بله ما اطلعتم عليه » معناه : دع عنك ما اطلعتم عليه › 
فالذي لم يطلعكم عليه أعظم . وقيل: معناه غير. وقيل: معناه كيف. انظر شرح 
النووي لصحيح مسلم ۲٤۳/۱۷(‏ 2 11414). 

.٠١ : سورة السجدة » الآية‎ )٤( 


. في النسححة القطرية «روتعشقا» والتصويب من المغربية والجواهر الحسان‎ )٥( 


4 نما تكلفا تی۲ 
4 7 وهم يعينونها تكلفا وتعسفا * . وروي عن حابر بن 








٦ه ١.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عبد الله“ ونس“ رضي الله عنهما أن المزيد : النظر إلى وجه الله تعالى 
بلا کیف»". | 

تبين من كلام الإمامين أن كلا منهما يرى أن المزيد مبهم فأما ابن 
عطية فكلامه في هذا صريح » وأما الطبري فيؤوحذ هذا ما بدأ به تفسير 
الاية فأنه قال ° 2 وعندنا هم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة الي 
وصف جل ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه ». 

واتفقا أيضا على ذكر قول من قال: إن المزيد النظر إلى وحه الله 
الكرم بصيغة تفيد أن القول ضعيف. فصدره الطبري بلفظ «وقيل» 
وصدره ابن عطية بلفظ «وروي»». 

ثم إن الإمام الطبري ساق آثارا عدة تدل لمن قال : إن المزيد النظر إلى 

ب 00 ش ج 1 0 ٠‏ 7 
وجه الله الكرع وتضمنت بعض الآثار ذكر أشياء أحر من نعيم أهل الحنة» 


غير تفسير المزيد بالنظر إلى وحه الله تعالى“. 


)١(‏ حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري » من أهل بيعة الرضوان (ت : ۷۸ه) 


انظر السير (۱۸۹/۳). 
(۲) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري » نخادم رسول الله فا (ت : ۹۳ه انظر 
السير ٠ .)۳۹٥/۳(‏ 


.)٥٦١ › ٥٦٤/۱ ۳( المحرر الوحيز‎ )۳( 


كثير فی تفسيره .)۲۲۹/٤(‏ والثاني: رفعه أنس ووصف السيوطي طرقه بأنها 
حيدة. انظر الدر .)١١8/5(‏ والثالث: عن أنس مرفوعا و لم يورد متنه الطبري بل 








سورة ق باه . ١‏ 





ففهم ابن عطية من صنيع الطبري أنه استدل لما هو أكثر مما اتفقا على 
ذكره بصيغة الضعف » ووصف ذلك بالضعف بأسلوب يفهم منه أنه 
يريد أن يقول: ما كان للطبري وغيره من المفسرين أن يوردوا هذا في 
تفسير المزيد. 

وفي نظري أن القاضي ابن عطية إن أراد الاستدراك على الإمام 
الطبري في إيراد هذه الروايات لم يكن استدراكه واردا عليه - إن شاء 
الله تعالى - وذلك أن الإمام الطبري قد حصر مقصوده من ذكر 
الأحاديث والآثار بالترجمة الى وضعها قبل سوق الآثار بقوله: «وقيل: إن 
ذلك المزيد: النظر إلى الله حل ثناؤه . ذكر من قال ذلك». 

وهذا ذكره محل اتفاق بين الإمامين » وما جاء زائدا على هذا المقدار 
فسوق الرواية بلفظها حتم على الإمام الطبري إيراد ذلك. 


نعم في الأثرين الأخيرين نما أورده اللإمام الطبري نحت الترجمة المتقدمة 


قال: نحو حديث علي بن الحسين. يعن الحديث الثان. وفي سند هذا شيخ الطبري 
ابن حميد » وليث بن أبي سُليم. والرابع: عن أنس مرفوعا أيضا قال الطبري بنحو 
الثاني. قلت: وفيه صالح بن حيان ضعيف انظر التقريب (15801). والخامس: عن 
محمد بن سيرين قال قالوا. ولم يذكر فيه تفسير المزيد. والسادس: متضمن أن امرأة 
الرحل من أهل الحنة تأتيه فيقول من أنت فتقول: أنا من المزيد. وهذا من طريق 
أبي السمح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال عنه السيوطي في الدر )٠١۸/١(‏ 








۸ه . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


ما لم يظهر لي وحه إيراد الطبري له تحت الترجمة. إلا أن أحدهما لم يفسر 
فيه المزيد . وهذا موافق لمقصد ابن عطية فلا يدحل نحت اعتراضه. 

والثاني حكم بعض أهل العلم بأن سنده حسن“ » فوصف القاضي 
له بالضعف وحهة نظر لم يوافقه غيره عليها. 

ثم ليعلم القارئ الكريم أن المزيد المذكور في الآية الكرعة ل وَلَدَيَنَا 
ميد 4 من أهل العلم من جعله مبهما وهذا رأي ابن عطية وهو ظاهر 
تفسير الإمام الطبري » وعليه طائفة من المفسرين". 

ومنهم من فسره بأن المزيد النظر إلى وجه الله الكريم . وهذا عليه 
جمهور المفسرين حسبما ذكر الإمام النسفي في تفسيره' ". 

وف بعض الروايات ما يفيد أن المزيد يمكن أن يفسر عا هو أكثر من 
قول الجمهور”". 

واستدل الجمهور على مذهبهم بآثار وأحاديث” » ومن أدلتهم أن 


.)٠١۸/١( هو السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر البحر )١71/8(‏ »© وفتح القدير (ه/78) » والتحرير والتنوير (5؟771/5) › 
ومحاسن التأويل (776/5). 

(۳) انظر تفسير النسفي .)١80/5(‏ 

(4) في الحديث المرفوع أن امرأة الرحل تأتيه في الجنة فيقول من أنت فتقول أنا من 
المزيد. انظر حامع البيان .)471١/١١(‏ وقال عنه السيوطي في الدر )٠١8/5(‏ 
سندة -حسن . 

(ه) انظرها في حامع البيان )43١ - ٤۲۹/۱۱(‏ والدر المنشور .)١٠١8/5(‏ 








سورة ق ١١8‏ 





قالوا : هذه الآية مثل قوله E RU‏ وَزِيَادَةٌ 4 () 
وثبت في صحيح مسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكرم". 

قال ابن كثير : رروقوله تعالى  :‏ وَلَدَيْنَا مَزِيكٌ 4 كقوله عز وجل : 
5 للذين أَحْسَئُوأ الس وَزِيَادَةٌ 4 وقد تقدم في صحيح مسلم ... أنها 
النظر إلى وجه الله الكريم»”©. 

وقد فسر الشيخ عبد الرحمن السعدي آية ق بتفسير قد يجمع بين قول 
الجمهور » وما ذهب إليه ابن عطية فقال : « وَلْدَيْنَا 4 فوق ذلك 


5 مريك 4 أي ثواب يهدهم به الرحمن الرحيم » ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت » ولا حطر على قلب بشر » وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى 
وجهه الكريم » والتمتع بسماع كلامه › والتنعم بقربه » فنسأله ذلك من 
كر 


قلت : هذا تفسير حسن » وفق فيه الشيخ السعدي » رحمه الله تعالى. 





.71 : سورة يونس » الآية‎ )١١ 

(۲) انظر صحيح مسلم )١71/1(‏ » كتاب الإيمان » باب رؤية المومنين في الآخرة رهم 
سبحانه وتعالی » ح(181١).‏ 

(۳) تفسير ابن كثير )۲۲۹/٤(‏ . وابن عطية بميل في « لُلَذِينَ أَحْسَئُوا آ لشن وَزيَادَة » 
إلى أن الزيادة ليست النظر إلى وحه الله الكريم. انظر الحرر (۱۳۷/۷ 2 .)١12‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن .)۸۷/١(‏ 








١ ١ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الذاريات 
## قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
كت 5 م ل و CET‏ 0 و ص ر سرا الس )2000 0 
لى : ل فويل للين كفروا من يوّمهم الذى يوعدون 4 ' ' يقول 
تعالى ذكرة : فالوادي السائل في جهنم من قيح وصديد للذين كفروا بالله 
بهم ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد)0". 


. ٠١ : سورة الذاريات » الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان )٤۷۸/١١(‏ ويمكن أن يستدل لتفسير الويل بواد في حهنم يما أحرحه 
الطبري ني جامع البيان (۲۹۹/۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن البي 
يه قال : «ويل واد في حهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعرمم 
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وهذا الحديث أخرحه الترمذي )7١١/0(‏ 
باب ومن سورة الأنبياء برقم )7١04(‏ » والإمام أحمد في المسند )۷٠١/۳(‏ » وأبو 
يعلى في مسنده »)٥۲۳/۲(‏ وابن حبان في صحيحه - الإحسان - )008/1١5(‏ › 
وابن أبي حاتم في تفسيره )۲٤۳/١/١(‏ › والحاكم في المستدرك (0179/4) 
وصححه ووافقه الذهي. وهذا الحديث له شاهد أخرحه الطبران في المعجم الكبير 
(۲۲۸/۹) عن عبد الله بن مسعود قال: «ويل واد في حهنم من قيح,. وحديث أي 
سعيد فيه نزاع كبير بن علماء الحديث من أحل أن في إسناده أبا السمح وقد 
احتلف العلماء في توثيقه وتضعيفه. وحكم ابن كثير على الحديث بأن رفعه منكر. 
انظر تفسيره (۱۱۸/۱). ورد عليه أحمد شاكر في ذلك. وفي نظري أن هذا 
الحديث لا يرد » وأبو السمح لم يضعف بإطلاق » بل قال الحافظ : صدوق › في 








سورة الذاريات ۰۱ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفسير الويل في هذه الآية بأنه الوادي الذي في جهنم فقال : 2 أو حب 
تعالى لمهم الويل من يومهم الذي يأن فيه عذايهم؛ و (الويل) الشقاء والهم» 
وروي أن في جهنم واديا يسمى ويلاً. والطيري يذهب أبدا إلى أن التوعد 
إنما هو به » وذلك في هذا الموضع قلق ؛ لأن هذا الويل إنما هو من يومهم 
الذي هو في الدنيا - ومن لابتداء الغاية - وقال جمهور المفسرين: هذا 


التوعد هو بيوم القيامة . وقال آخرون ج ذكره الثعلي - هو بيوم 
)1( 





))٠..ردب‎ 

تبين من كلام أبي محمد أن القلق الذي وصف به تفسير الإمام الطبري 

حاء من جهة أن المقصود باليوم في قوله : ١‏ مِن يمهم 4 هو يومهم في 
الدنيا الذي ينزل الله يمم العذاب فيه. 


وهذا قول قد ذكر في تفسير الآية ‏ » وعينه أكثر من رأيت من 


حديئه عن أبي الهيئم ضعف. انظر التقريب برقم )۱۸۲٤(‏ نعم هذه الرواية حاءت 
من طريق أي اليثم » الذي ضعف في حديثه أبو السمح » لكن يشهد له ما أخرحه 
الطبراي » وهو وإن كان موقوفا على عبد الله فإن له حكم المرفوع » وليس من 
السهل أن نرد تصحيح ابن حبان» والحاكم » والذهمي» وكذلك الطبري من قبل 
هؤلاء » فإنه لو لم یره يصح ما أعاده وردده في أكثر من موطن من تفسيره. 


. )15 » 514/١ 5( الحرر الوحيز‎ )١( 
.)7١9/54( انظر تفسير كتاب الله العزيز‎ )۲( 








5 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
المفسرين بأنه يوم بدر0©. 

والطبري بى قوله على ما ذكر ابن عطية أنه رأي جمهور المفسرين7". 

وأنا أناقش هذا الاستدراك في حدود القولين فإن ترجحح أن المقصود 
ب ( يَوَيهِمُ 4 اليوم الذي في الدنيا كان استدراك ابن عطية واردا على 
الإمام الطبري . وإن ترجح أن المقصود ب 9 يوَيِهم 4 يوم القيامة لم 
يكن استدراك ابن عطية واردا على الإمام الطبري . 

وبعض أهل العلم بالتفسير منهم من يذكر ما يويد القولين معا كأبي 
السعود فإنه قال: « و < مِن 4 في قوله « ين يَوَمِهِمُ الى يُوعَدُونَ 4 
للتعليل » أي يوعدونه من يوم بدر » وقيل يوم القيامة » وهو الأنسب با 
صدر السورة الكرعة الآتية ” » والأول هو الأوفق لما قبله من حيث إنهما 


)١(‏ انظر - مثلاً - معالم التنزيل )١85/4(‏ » وزاد المسير »)٤٤/۸(‏ وتفسير 
البيضاوي ›»)٤۲٤/۲(‏ وتفسير النسفي 2»)١89/4(‏ وتفسير الخازن »)۲٤۸/٤(‏ 
والبحر الحيط ))١51١/8(‏ وفتح القدير (97/5) . وهؤلاء ذكروه تاليا لقول 
الجمهور ما عدا صاحب البحر. 

(۲) من هولاء الجمهور الزحاج » وأبو الليث » والواحدي » وابن كثير » والسعدي. 
انظر معان القرآن وإعرابه »)٥۹/(‏ وتفسير القرآن للسمرقندي (۲۸۱/۳)» 
والوسيط :»)١47/4(‏ وتفسير ابن كثير »)۲۳۹/٤(‏ وتيسير الكريم ال حمن 
.)۰٥/(‏ 

(۳) يعي سورة الطور. 








سورة الذاريات ١‏ 1۳ 





من العذاب الذنبوع 27 


ومنهم من يذكر ما يرجح أن المقصود ب ١‏ يَوَيِهم 4 يوم القيامة 
كابن جزي فإنه قال - بعد أن أورد الآية - : «ريحتمل أن يريد يوم 
القيامة» أو يوم هلاكهم ببدر » والأول أرحح لقوله في المعارج: « الك 
آلْيَوْم الْذِى نوا يُوعَدُونَ 4 (" يعن يوم القيامة»”" 

ومنهم من يذكر ما يؤيد أن المقصود ب « يَوَمِهم 4 يوم بدر كابن 
عاشور فإنه قال  :‏ واليوم يصدق بيوم القيامة » ويصدق بيوم بدر 
الذي استأصل الله فيه شوكتهم . ولما كان المضاف إليه ضمير الكفار 
المعينين وهم كفار مكة ترجح أن يكون المراد من هذا اليوم يوم حاضا 
مم ٠‏ وإنما هو يوم بدر ؛ لأن يوم القيامة لا يختص ممم بل هو عام لكفار 
الأمم كلهم بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء: ‏ وَتَعَلْقَنهُمٌُ 
لْملتيِكَة هدا يَوْمُكُمُ ازى ڪُر تُوعَدُورت 4 لأن ضمير 


ص 00 د م ىه 
امخقطاب فيهاعئ د إل « الذيرت سبقت لهم منا 





)۲( سورة المعار ج » الأية : ٤‏ 
(۳) التسهيل .)۱۲۷/٤(‏ 


(4) سورة الأنبياء » الآية : 17 .٠١‏ 








١.5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


2 سج (Dy,‏ إف4 
الحسئئ كلهم » . 
عه 7 ّث و صة وي سل اس 
وني نظري أن الراحح ف « يَوَمِهِم الذى يوعدون 4 هو يوم 
القيامة » وذلك للأسباب التالية: 
لما ذكره ابن حزي - رحمه الله تعالى - من دلالة قوله تعالى : 
رف وف عبر مووي ل سس 
« ذالِكَ الَيَوْم الذزى كاثوأ يوعَدُونَ 4" عليه. 
م mw‏ متوو 2 ا ا ر 1 
STE‏ 7 اکر و مَل e‏ 
ولقوله تعالى : 9 لايحزنهم الف الأكر وَتَمَلَقَهُمٌ الْملتبكة هدا 
عش و مك 2 ور 4# دم ا ا إن اعد سے عر 
يؤمكم الذى ڪنتر توعدور.. © يوم نطوى السَّماءَ ڪطى 
م ” وو ےر ر رارک ر ر © وو ٥‏ : 
آلسَجِل للكتب كما بَدَأَنَا اول حَلق نعيدّه, 4 فهذا كله يرشدك 
إلى أن اقتران الوعد باليوم ينصرف به إلى يوم معروف توعد به الكافرون» 


ووعد به المؤمنون وهو يوم القيامة. 
ولأن الله - تعالى - بعد ما ذكر أن للذين ظلموا - وهم الكفار 


.٠١١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۳۲/۲۷). 

(۳) سورة المعارج » الآية : 4 4. 

)٤(‏ سورة البروج » الآية : ١‏ 2 ؟. 

(ه) سورة الأنبياء » الآية : .١١4 2» ٠١#‏ 








سورة الذاريات pL‏ 





المكذبين رسولنا #8 - ذنوبا (2 من العذاب مثل ذنوب أصحابهم في 
الكفر ممن تقدمهم من الأمم المكذبة توعد كل الكافرين من السابقين 
واللاحقين فقال: $ فَوَيّلُ لين كفروأ من يَوْمِهِم لَذِى يُوعَدُونَ ». 
فمن حمل هذا الوعيد على طائفة معينة من أهل الكفر لم يساعده سياق 
الآيات » ولا الأصل الذي ينبغي أن تحمل عليه آيات القرآن الكريم » وهو 
العموم. ) 

ولأن الذي سبق في أول هذه السورة أن الكفار كانوا يسألون أيان 
يوم الدين ويتعجلون بحيئه فأخبرهم لله أن موعده يومهم على النار 
فتنون» فقال : ظ َيل اللَرصُونَ وي الَذِينَ هم فى عرو ساهو © 
يسْمَلُونَ أيّانَ يَوْمُ آلذرين (2 يَوْمَ هم على لار يفون 2 ذوقوا 
فِبَتَدَرْ هَذًَا الى كدت بوه َسْتَعَجِلُونَ 4 (" فهذا مناسب أن يحمل 
عليه اليوم الذي هددهم الله بويل لهم فيه في آحر السورة. وكذلك ما جاء 
بعد هذه الآية في أول سورة الطور من أهوال يوم القيامة وذكر الويل فيه 
بخصوصه مؤيد لهذا المععئ. والله أعلم. 

ولأن تفسير ط يوَّمِهِمُ 4 بيوم القيامة عليه جمهور المفسرين ف ما 





(0 الذنوب: الحظ والنصيب » وأصله الدلو العظيمة. انظر تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة ص .)٤۲۳(‏ 
(۲) سورة الذاريات » الأية : .١5-١١‏ 








١ . 5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ذكر ابن عطية نفسه. 

فإن قيل : فما تقول في ما قاله أبو السعود وغيره من أن حمل اليوم في 
™ يويهم » على يوم بدر مناسب لما قبله من حيث إهما من العذاب 
ET‏ 

قلت : الظاهر أنه يعي با قبله ل َإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُواً ذَنُوبًا مُكَل 
دنوب اة قل يَسْتَعَجِلُون 4 20 وما قيل : إن المقصود بالعذاب 
المذكور فيها عذاب الدنيا لا يسلم فقد حمله الواحدي على عذاب 
اللآحرة"» وهو المناسب لذكر المثلية في الآية. 

وإن سلمنا أن المقصود عذاب الدنيا » فلا منافاة بينه وبين حمل اليوم 
في الآية على يوم القيامة ؛ لأن الله بعد ما توعدهم بعذاب الدنيا هددهم 


أيضا بعذاب الآحرة . والله أعلم. 





.68 : سورة الذاريات » الآية‎ )١١ 
.)۱۸۲/٤( انظر الوسيط‎ )۲( 








١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « وقوله : « فَأَسَتَوَئْ 
0 لفق الأغل ¢ يقول: فاستوى هذا الشديد القوى 
وصاحبكم محمد بالأفق الأعلى » وذلك لما أسري برسول الله يه هو 
وجبريل عليهما السلام بمطلع الشمس الأعلى » وهو الأفق الأعلى. 
وعطف بقوله : [ وَهوّ» على ما في قوله: « فَأسَعَوَى 4 من ذكر محمد 
» والأكثر من كلام العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أن 
يظهروا كناية المعطوف عليه › فيقولوا : استوى هو وفلان › وقلما 
يقولون : استوى وفلان » وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده 7: 

ألم تر أن النبع يصلب عوده ٠‏ ولا يستوي والخروع المتقصف 
فرد الخروع على ما في يستوي من ذكر النبع» ومنه قول الله : اذا 
كنا دربا وَءَابَآَوْنَآ » © فعطف بالآباء على المكين في كنا من غير إظهار 


. سورة النجم » الآيتان : 5 » ل‎ )١( 

(۲) البيت لجرير » وهو في ديوانه ص(۲۹۸). ومعان القرآن للفراء (15/7) © ولي 
وضح البرهان 2033/5 والجامع لأحكام القرآن «(Ao 1V)‏ وتفسير ابن كثير 
١29/5؟).‏ 


(۳) سورة النمل » الأية : /3". 








١ ٦ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
نحن » فكذلك قوله : ظ فَآَسْعَوَئ (ج) وَهَوٌَ) . وقد قيل: إن المستوي هو 
جبريل فإن كان ذلك كذلك» فلا مؤنة في ذلك؛ لأن قوله: $ وهو من 
ذكر اسم حبريل» وكأن قائل ذلك وجه معئ قوله : « فَآسَتَوَئ 4 أي 
ارتفع واعتدل ا 

واستدرك القاضى ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
والفراء بأن ما أحازاه من أن الضمير في قوله : « فَآسَتَوَّئل 4 محمد 
يترتب عليه العطف على المضمر المرفوع دون أن يؤكد وذلك قبيح عند 
النحاة » فقال: ررواستوى مسند إلى الله تعالى في قول الحسن الذي قال: 
إنه متصف بقوله تعالى: « شَّدِيدُ أَلَقَوَئ 4 ”© وكذلك يجيء قوله 
تعال: ‏ وهو بلهق الْأَعَلَْ 4 صفة لله تعالى ... ومن قال : إن المتصف 
بقوله تعالى : « شَدِيدُ ألَقَوَئ 4 22 هو جبريل عليه السلام قال: إن 


ل استوى 4 مستند إلى حبريل عليه السلام » واختلفوا بعد ذلك فقال 


)١(‏ جامع البيان )٠٠٦/١١(‏ »2 والذي ارتضاه الطبري في تفسير الآية هو قول الفراء 
من قبل . انظر معان القرآن (16/7). 

(۲) سورة النجم » الآية : ه. 

(۳) سورة النجم » الأية : ه. 








سورة النجم 1۰۹ 

بالأفق الأعلى فرآه رسول الله يي بحراء قد سد الأفق له ستمئة جناح » 
وحينئذ دنا من محمد يي حى كان قاب قوسين » وكذلك هو المرئي - 
في هذا القول - في النزلة الأخرى في صفته العظيمة له ستمئة جناح 
عند السدرة ١‏ وقال الطبري والفراء : المع فاستوى جبريل عليه 
السلام» وقوله تعالى: « وهو بالأفق الْأَعَلَنْ 4 يعن محمدا يي - وقد 
٠ -‏ : 7 و . ِِ 
تقدم ذكره في الضمير في ١‏ عَامَهُ 4“ - وفي هذا التأويل العطف على 
المضمر المرفوع دون أن يؤكد » وذلك عند النحاة مستقبح. وأنشد الفراء 

ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف 

وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون استوى محمد يت و لهو لحبريل 
عليه السلام)7". 

حل الخلاف بين الإمامين في قوله : « فَآسَتَوَى ( وهو بالأفق 
٠‏ الأعلى 4 فالطبري يرى أنه جوز أن يكون الضمير المستتر في 
« فَأسْتَوَئ 4 محمد #& » والضمير في «١‏ وهو » لحبريل فيكون المعن: 


.5 : عَلْمَهُِ سَّدِيدُ آلْقُوَى 4 سورة النجم » الآية‎ ١ : من قوله تعالى‎ )١( 


(۲) الحرر الوحيز ٤(‏ ١/لالم)‏ 288 44 ). 








١ ١ ۷‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فاستوى حبريل ومحمد وجبريل بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراء . وابن 
عطية يجوز في الضمير المستتر في ط فَآَسْتَوَ 4 أوجها ليس من بينها ما 
قاله الطبري » لأنه يلزم على تفسير الطبري هذا أن يعطف الاسم الظاهر 
المعبر عنه ب «رهو» على الضمير المستكن الذي هو في محل رفع من غير 
تأكيد » وذلك قبيح عند النحاة. 

فإذا رجعت إلى كتب النحو والإعراب وجدت أن هذه المسألة محل 
حلاف بين علماء النحو » وأن ابن عطية قد سبقه غيره في الرد على هذا 
الوجه الذي جوزه الفراء والطبري. 

أما المانعون للعطف من غير تأكيد » أو ما يقوم مقامه فهم نحاة 
البصرة » وأما المجيزون لذلك فهم نحاة الكوفة » وقد حكى أبو البركات 
ابن الأنباري الخلاف بين المدرستين وبعض أدلة الفريقين فقال: «ذهب 
الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار 
الكلام نحو رقمت وزيد». وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح 
في ضرورة الشعر » وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه 
يجوز معه العطف من غير قبح. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز العطف على 
الضمير المرفوع المتصل أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى » وكلام 
العرب » قال الله تعالى : $ ذُو مرو فََسْتَوَى ( وهو يالَْدْقٍ الأغ 4 
فعطف ( هو ) على الضمير المرفوع المستكن في (استوى) ... وقال 








سورة النجم ۰۷۱1 








الشاع ^ : 
قلت إذ أقبلت وزهر تمادى كنعاج الملا تعسفن رملا 
فعطف (زهر) على الضمير المرفوع في (أقبلت)... وأما البصريون 
فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع 
المتصل ؛ وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون مقدراً في الفعل » أو ملفوظا به 
فإن كان مقدراً فيه نحو ررقام وزيد» فكأنه قد عطف اسما على فعل » وإن 
كان ملفوظا به نحو ر«قمت وزيد» فالتاء تنزل ممنزلة الجزء من الفعل ) 
فلو جوزنا العطف عليه لكان أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل › 
وذلك لا جوز. 
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى: 
فَآسَتَوَى © وَهوَ اَلاَق الْأَعَلْ » فالوار فيه واو الحال » لا واو 
عطف» والمراد به جبريل وحده » والمعێ: أن جبريل وحده استوى بالقوة 
في حالة كونه بالأفق . وقيل: فاستوى على صورته الي خلق عليها في 
حالة كونه بالأفق. وأما ما أنشدوه من قوله: 
قلت إذ أقبلت وزهر ادى Ty‏ 
فمن الشاذ الذي لا يؤحذ به » ولا يقاس عليه » على أنا نقول: إغنا. 


1) هو عمر بن أي ربيعة. والبيت في ديوانه .)۳٤۰(‏ وفي الكتاب لسيبويه (۳۷۹/۲)»› 
وفي الكامل .)٤۱۸/١(‏ 








حاء هاهنا لضرورة الشعرء والعطف على الضمير المرفوع المتصل في 
ضرورة الشعر عندنا جائز » فلا يكون لكم فيه حجة. 
وتشبيههم له بالضمير المنصوب المتصل فلا وجه له بحال ؛ لأن 
الضمير المنصوب المتصل وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال فهو في 
النية في تقدير الانفصال » بخلاف الضمير المرفوع المتصل؛ لأنه في اللفظ 
والتقدير بصفة الاتصال » فبان الفرق بينهما ...»'. 
ورد الزحاج أيضاً هذا الوجه الذي أجازه الفراء والطبري © › 
وكذلك أبو جعفر النحاس رده بشيء من التشنيع - بعد أن أشار إلى أن 
الواو حالية - وناقش الفراء في بعض أدلته فمن كلامه في ذلك أن قال: 
(رزعم الفراء أن المعى فاستوى محمد َه وجبريل عليه السلام فجعل 
« وَهوّ 4 كناية عن جبريل واه وعطف به على المضمر... وهذا منوع 
من الكلام حى يوكد المضمر » أو يطول الكلام ثم شبهه بقوله: اذا 
كنا ترب وَءَابَآَوتَآ 204 وهذا التشبيه غلط من جهتين. إحداهما : أنه 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف -٤۷٤/۲(‏ 4۷۸) بشيء من الاحتصار. وانظر أيضا 
الكتاب لسيبويه (۳۷۸/۲) » وشرح المفصل (77/7) » وأوضح المسالك (/ 
.۹( 
(۲) انظر معان القرآن وإعرابه )۷٠/١(‏ وقال المعن : «استوى جبريل في الأفق الأعلى 
على صورته». 
(۳) سورة النمل › الآية : 1۷. 








سورة النجم ۰۷۴۳ 
قد طال الكلام هاهناء وقام المفعول به مقام الت وكيد. والحهة الأخرى 
أن النون والألف قد عطف عليهما هاهنا » وقولك: قمنا وزيد أسهل من 
قولك: قام وزيد. وأيضا فليس المعئى على ما ذكري 0.2 
واعتذر الكرمان عما جاء عن الفراء - بعد أن ذكر أن البصريين لا 
يحيزون ذلك ما لم يوحد تأكيد - فقال : «ويمكن أن يقال : إنما حاز 
العطف من غير تأكيد ؛ لأن استوى وإن كان يقع للواحد » فالغالب عليه 
أن يقع من اثنين » فلم يكن المضمر في استوى مستقلاً فيظهر ؛ ولهذا جاء 
(مررت برحل سواء والعدم) فيعطف العدم على المضمر في سواء. ويمكن 
أن يقال أيضاً : إنما لم يظهر استثقالاً للجمع بين (هو) (وهو) »”". 
والهمدانٍ اعتبر قول الفراء فيه قوة من وجه وفيه ضعف من وحه , 
وكذلك قول البصريين فقال - بعد أن أعرب الواو حالية - : رروعن 
الفراء استوى جبريل ومحمد عليهما السلام ... وهذا ضعيف عند 
أصحابنا ؛ لأنه عطف على المضمر من غير تأكيد » ولعمري هذا 
وإن كان ضعيفاً من وجنه فهو قوي من وجه آخر » وقول الجمهور 





وإن كان قويا من وجه فهو ضعيف من وجه آخر وهو اقتصادهم في 
استوى على فاعل واحد, ويطلب فاعلين في الأمر العام فاعرفه فإنه 


.)517/5( إعراب القرآن‎ )١١ 
والثان من وحوه الاعتذار ذكره أيضا النيسابوري في‎ .)١٠١١/۲( غرائب التفسير‎ )۲( 
.)۳٤۳/۲( وضح البرهان‎ 








۽ ۷ . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
00-7 ظ 
قلت : ما ذكره الممدان عذرا للفراء هو نفس المعن الأول الذي 
ذكره الكرمانن عذرا للفراء. 

وقد أشار مكي أيضاً إلى هذا بعد أن ذكر قول الفريقين - الفراء 
والبصريين - فقال: واستوى يقع للواحد ع وأكثر ما يقع من انين 
ولذلك جعل الفراء الضميرين لاثنين)7©. 

وأشار أبو حيان أيضاً إلى هذا العذر الذي اعتذر به عن الفراء فقال - 
بعد أن ذكر الخلاف في المسألة - : رروقد يقال : الضمير في «استوى» 
للرسول وهو لحبريل))” ". 

ورأى ابن كثير أن ما ذهب إليه الإمام الطبري متجه من حيث العربية 
لكن المعيئ لا يساعده؛ لأن الرؤية ل تكن ليلة الإسراء بل قبلها0©. 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن هذا الاستدراك غير وارد على 
الإمام الطبري من حيث العربية ؛ لأن القاضي قد بى استدراكه على أن 
العطف على الضمير المستكن المرفوع قبيح والذي يبدو أن وصفه بالقبح 
غير واضح ؛ لأن بعض علماء النحو ذكروا أن ذلك قد جاء كثيرا في 


.)7 17/9 » ۳۷۸/٤( الفريد في إعراب القرآن المحيد‎ )١١ 
.)597/17( مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 

(”) البحر المحيط .)٠١١/۸(‏ 

.)۲٤۹/٤( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 








سورة النجم ه/ا. ١‏ 





الشعر فلا يصلح أن يقال: إنه شاذ. 

قال المبرد - بعد أن أورد بعض الأبيات الى تشهد لصحة قول الإمام 
الطبري - : «وهذا لأا 

وقال ابن مالك ": 

وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

أو فاصلاً ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 

وقد أعرض ابن عقيل عن شرح قول الناظم : «وضعفه اعتقد»7" 
فلسان حاله يقول: كيف تعتقد ضعف ما قد ورد كثيراً في لسان 
العرب؟! وكذلك لا يصلح أن يقال: إن ما جاء من هذا الشعر الكثير 
محمول على الضرورة » وقد أثبت ابن مالك - في غير الألفية - أن بعض 
الشعراء قالوا ذلك احتيارا » لا اضطرارا. 

فقال : ررولا يمتنع العطف › دون فصل » كقول بعض العرب: مررت 
برحل سواء والعدمٌ. عطف العدم دون فصل وضرورة على الضمير المستتر 


3 5 3 
في سواء . ومنه قول جرير”): 





.)٤۱۸/۱( الكامل‎ 1١ 

(۲) ألفية ابن مالك - مع شرح ابن عقيل - (؟/711). 

(۳) انظر شرح ابن عقيل (۲۱۸/۲). 

(4) البيت في ديوانه (۳۹۲) وفي الكامل )41/١1(‏ ونص البيت كاملا: 
ورحاء الأحيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينالا 








5 . ل استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


ل مالم يكن وأب له لينالا 

قال( 

قلت إذ أقبلت وزهر تمادى ا 00 ش51 

وهذا قول مختار » لا مضطر ؛ إذ كان له أن ينصب (أبا) و (زهرا) 
على ال 


و قول الإمام الطبري أن ذلك قد جاء في النثر في 
غير موطن منها ما حكاه شيخ نحاة البصرة سيبويه - رحمه الله - «مررت 
برحل سواء والعدم»”" 

ومنها ما ذكره ابن مالك بقوله : «... ومن ذلك قول عمر بن 


الخطاب حين سئل عن قوله تعالى: 9 وَإِذْ اسر التي إل به عض أَزوَاجه- 
حَدِيئًا 4 ”© قال : كنت وجار لي من الأنصار. ومن ذلك قول علي بن 


أي طالب : كنت وأبو بكر وعمر . وهاتان العبارتان أخرجهما البخاري 


اك 


والشاهد فيه قوله : (ما لم يكن وأب) ففي يكن ضمير مستكن في محل رفع وعطف 
عليه (أب) من غير فاصل. 

. تقدم قريبا أنه لعمر بن أبي ربيعة‎ )١( 

(۲) انظر عدة السالك - مامش أوضح المسالك - (۹۲/۳). وكلام ابن مالك في 
كتابه شرح التسهيل (9/ “الال )۳۷٤‏ . 

(۳) انظر شرح ابن عقيل (۲۱۹/۲). 

.7 : سورة التحريم » الآية‎ )٤( 








سورة الج ۷ 
في صحیحه»'. 

لكن ما ذهب إليه الإمام الطبري هو والفراء وإن كان متجهاً من 
جت العريية إل أن الى الذى. دري عله ليس .راضيها ي اة + 
ولذلك وجهت إليه عدة طعون فمن ذلك قول أي جعفر النحاس «ليس 
المعين على ما ذكي". 

وقال ابن كثير - بعد أن ذكر أن الضميرين في « فَأَسَتَوَى © وَهوَ 
لفق الأغلن 4 لخيريل = برروقك قال ابن حرير هافنا قرا 1 ارو 
لغيره» ولا حكاه هو عن أحد » وحاصله: أنه ذهب إلى أن المعئ فاستوى 
أي هذا الشديد القوى ذو المرة هو ومحمد بي بالأفق الأعلى أي استويا 
جميعاً بالأفق الأعلى» وذلك ليلة الإسراء > كذا ولم يوافقه أحد على 
ذلك» ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية... وهذا الذي قاله من جهة 
العربية متجه » ولكن لا يساعده المعن على ذلك » فإن هذه الرؤية حبريل 
لم تكن ليلة الإسراء » بل قبلها ورسول الله هت في الأرض » فهبط عليه 
حبريل عليه السلام » وتدلى إليه فاقترب منه» وهو على الصورة الي خلقه 
الله عليها له ستمئة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 


)١(‏ انظر عدة السالك - مامش أوضح المسالك - (۳۹۲/۳). وكلام ابن مالك في 
كتابه شرح اله لتسسهيل ١‏ الا (TYE‏ . 
(۲) إعراب القرآن )١77/4(‏ وقد تقدم قريبا. 








١ ٠ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
يعن ليلة الإسراء » وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه 
حبريل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ » ثم فتر 
الوحي فترة ذهب الني وي فيها مرار ليتردى من رؤوس الحبال » فكل ما 
هم بذلك ناداه حبريل من الواء يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا حبريل 
فيسكن لذلك جاشه » وتقر عينه » وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها : 
حي تبدى له جبريل ورسول لله يي بالأبطح في صورته ال حلقه الله 
عليها له ستمئة حناح » قد سد عظم خلقه الأفق فاقترب منه» وأوحى إليه 
عن الله عز وجل ما أمره به » فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه 
بالرسالة وحلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليم)("©. 

وقال الألوسي - بعد أن ذكر قول الفراء والطبري - : رروفيه العطف 
على الضمير المرفوع من غير فصل» وهو مذهب الكوفيين مع أن المع 
ليس عليه عند الأكثرين)”". 

وقال القاسمي : رر تنبيهات : الأول : قدمنا في تفمسير قوله تعالى : 
( فَأسْتَوَى (& وهو لفق الْأَعَلَْ 4 ما قال الملفسرون من الأقوال 
العديدة » ولا يخفى ما في بعضها من التكلف والتعسف كتوجيه ابن 


(۱) تفسير ابن كثير )۲٤۹ » ۲٤۸/٤(‏ وقول ابن كثير إن الطبري انفرد مذا القول 
ليس كذلك فإنه قد تابع فيه الفراء فالقول صدر عنه في معان القرآن .)٠٥/۳(‏ 
(۲) روح المعاني .)٤۸/۲۷(‏ 








سورة النجم ۹٩‏ 
جرير... والأقرب في معن الآية ما ذكره الإمام ابن كثير » كما نقلناه 
عنه» لكثرة الأحاديث الواردة في ما يفسرها بذلك»”. 

قلت : وهذا يتبين أن ما ذهب إليه الإمام الطبري والفراء » وإن 
احتمل من ناحية العربية لم يحختمل من ناحية المعى. 

فالأظهر في هذه الآيات ما صححه ابن عطية بقوله : «والصحيح 
عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل عليه السلام بدليل قوله : 





وَلْقَدُ رَءَاه رة حر 7" فإن ذلك يقتضي بنزلة متقدمة» وما 
روي قط أن حمدا © رأى ربه عز وجل قبل ليلة الإسراء > أما إن رؤية 
القلب لا تمنع بحال)”©. 

ويمذا القول قال شيخ الإسلام وتلميذاه ابن القيم وابن كثير7©. 


؟- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 


ل ا سن 22 ا ههرم ا 27 مالك 1 : 
تعالى : ط أم للإنسن ما تمنى (© فلل الآخرة والا وى »4 7" يقول 





(۱) محاسن التأويل (575/5). 

(۲) سورة النجم › الآية : .١١‏ 

.)5١ 2» 89/1١ ٤( المحرر الوحيز‎ )۳( 

(4) انظر مجموع الفتاوى (714/11) » وبدائع التفسير )۲۹٤/٤(‏ » وتفسير ابن كثير 
.)١58/5(‏ 


(ه) سورة النجم › الايتان : 25154 75 . 








١٠‏ ل استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
تعالى ذكره : أم اشتهى محمد هه ما أعطاه الله من هذه الكرامة الي كرمه 
كما من النبوة والرسالة » وأنزل الوحي عليه » وتمئ ذلك فأعطاه إياه ربه › 
فلله ما في الدار الآخرة والأولى - وهي الدنيا - يعطي من شاء من خلقه 
ما شاء » ويحرم من شاء منهم ما شا. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن الإنسان في الآية المقصود به الرسول © فحسب فقال : 
«والإنسان في قوله : ظ أَمّ للش 4 اسم الجنس » كأنه يقول: ليست 
الأشياء بالتمئ والشهوات . إنما الأمر كله لله » والأعمال جارية على 
قانون أمره وهيه» فليس لكم أيها الكفرة مرادكم في قولكم هذه آلمتنا , 
وهي تنفعنا وتقربنا زلفى » ونحو هذا. 

وقال ابن زيد والطبري : الإنسان هنا : محمد » معيئ أنه لم ينل 
كرامتنا بتأميل » بل بفضل الله أو عع بل إنه تم كرامتنا فنالا ؛ إذ 
الكل لله يهب ما شاء » وهذا لا تقتضيه الآيات”” » وإن كان اللفظ 


000 
نكم هك (( 5 


هذه المسألة الي وقع فيها الاستدراك فيها أقوال: 


.)071/1١1( ( حامع البيان‎ )١( 
في النسححة القطرية رالاية».‎ )۲( 
.)759/١8( - المحرر الوحيز - النسخة المغربية‎ )۳( 








سورة النجم ۰۸1 





الأول : أن المقصود بالإنسان في قوله : « ام لأإنسن ما 4 
الكفار » أو الكافر“ وقد يذكر بعضهم كافرا بعينه » وأن الآية نزلت 
نا 

الثان: أن المقصود بالإنسان العموم » وهو مذهب ابن عطية » وبعض 
أهل العله”". 

الثالث: أن المقصود بالإنسان الرسول 8 وهو مذهب ابن زيد 
والإمام الطبري“. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن أولى هذه الأقوال بالصواب » ما 
ذهب إليه ابن عطية - رحمه الله تعالى - لأن لفظ الإنسان ليس نخاصا 


0١١‏ انظر ١‏ - مثالا - الوسيط )5٠١/4(‏ > ومعالم التنزيل »)55١/4(‏ والكشاف 
»)٠/6(‏ وزاد المسير (074/8)» وتفسير البيضاوي »)471١/7(‏ وتفسير الخازن 
(554/4)» وتفسير النسفي »)۱۹۷/٤(‏ وفتح القدير 2»)٠١9/5(‏ وفتح البيان 
(۱۷۱/۹). 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن .)٠١٤/١۷(‏ 

(۳) هو المفهوم من تفسير ابن كثير » والغرناطي » وإليه ذهب أبو حيان وابن حزي» 
وابن عاشور. انظر تفسير ابن كثير )١55/4(‏ › وملاك التأويل (۸۷۷/۲)» 
والبحر الحيط »)١٦١۱/۸(‏ والتسهيل »)١79/4(‏ والتحرير والتنوير .)١١١/۲۷(‏ 

(4) أحرحه الطبري في جامع البيان ( )٥۲٤/١١(‏ عن ابن زيد » وكذلك نسبه إليه أبو 


حعفر النحاس في إعراب القرآن .)۲۷۳/٤(‏ 








١ . ۸ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
بواحد » أو بفئة معينة بل مطلق مقصود به الجنس » فيبقى على إطلاقه» 
ويدحل فيه كل إنسان . وأيضا فوقوع الجنس في حيز الإنكار المساوي 
للنفى يجعله عاما في كل إنسان. 

وقد أشار إلى هذا بعض علماء التفسير - غير ابن عطية - فقال ابن 
حزي - بعد أن ذكر عدة أقوال صدرها بأن المراد بالإنسان جنس بي 
أدم ا" رروالأحسن حمل اللفظط على إطلاق'. 

وقال ابن عاشور - عند هذه الآية - : « وتعريف الإنسان تعريف 
الجنس» ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي جعله عاما في كل 
اا 

وقال الألوسي - بعد أن ذكر قولا مفاده حمل النفي في قوله: « أم 
كانوا يطمعون فيه - : «ويفهم من كلام بعض الحققين أن المراد السلب 
الكلي» والمعين: لا شىء مما يتمناه الإنسان مل وكأ له مختصاً به يتصرف فيه 
حسب إرادته » ويتضمن ذلك نفي أن يكون للكفرة ما ذكر» وليس 
الإنسان خاصا ممم كما قيل)7". 


.)١79/4( التسهيل‎ )١( 
.)۱١/۲۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)٥۸/۲۷( روح لمعاني‎ )۳( 








سورة النجم 00 

ولعل ابن زيد والطبري يعنيان التمثيل ببعض أفراد العام » وإِنْما احتارا 

الرسول به لبيان أنه مع كونه أفضل الخليقة » ليس له من الأمر شيء › 

بل ذلك لله سبحانه وتعالى يعطىي من شاء من خلقه ما شاء» ويمنع من شاء 

منهم ما شاء » فإذا كان ذلك كذلك فغيره من باب أولى » وهذا فيه أبلغ 

الرد على الكفار الذين يتمنون على الله الأمان > ويقول قائلهم : 
ل ل ل ا ا 


5598 0 0 8 عفدو كع وب ر 
*- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى- : «روقوله : « وَأَنهء أهلكَ 





عدا الأول 4 يعن تعالى ذكره بعاد الأولى : عاد بن إرم بن عوص 
ابن سام بن نوح » وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وإياهم 
عن بقوله: $ ألم تر كيف فَعَلَ رَبُلكَ بِعَادٍ © إِرَمٌ 4 27 ... وإنما قيل 
لعاد ابن إرم: عاد الأولى؛ لأن بي لقيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
ضد بن عاد الأكبر كانوا أيام أرسل الله على عاد الأكبر عذابه سكانا 
يمكة مع إخوافهم من العمالقة » ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وم 
يكونوا مع قومهم من عاد بأرضهم » فلم يصبهم من العذاب ما أصاب 
قومهم » وهم عاد الآخرة » ثم هلكوا بعد . وكان هلاك عاد الآخرة ببغي 


.٠١ : سورة فصلت › الآية‎ )١( 


(۲) سورة النجم » الآية : 6٠‏ . 
(۳) سورة الفجر » الآية : 5 »؛ لا. 








٤‏ مم ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


بعضهم على بعض» فتفانوا بالقتل)”"©. 

ثم ساق الإمام الطبري بسنده رعن ابن إسحاق”" ... قيل لعاد 
الأكبر الذي أهلك الله ذريته بالريح: عاد الأولى ؛ لأنما أهلكت قبل عاد 
الآحرة)7", : 

ثم قال الإمام الطبري: «وكان ابن زيد يقول : إنما قيل لعاد الأولى ؛ 
لأنها أول الأمم هلاکا»0. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن ما ذهب إليه من أن عاداً أولى» وثانية لم يصح» وأن قول ابن زيد 
والجمهور أبين منه » فقال: «وعاد قوم هود» واحتلف في معن وصفها 
بالأولى » فقال ابن زيد والجمهور: ذلك لأها في وجه الدهر وقليمه » فهي 


.)٥۳۸ 2 ٥۳۷/۱۱ حامع البيان‎ )۱( 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار » إمام المغازي صدوق يدلس (ت: ١٠٠ه)‏ انظر 
التقريب رقم .)٥۷۲١(‏ وقد تقدم ذكره في بعض الحواشي. 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )0178/١١(‏ من طريق شيخه ابن حميد » قال: ننا 
سلمة عن ابن إسحاق» فذكره. وأخرحه الإمام الطيري أيضاً في تاريقه مطول 
)١١١ 2١54/١9‏ وفيه ذكر مكة » وهذا الأثر إسناده ضعيف لأحل شيخ الطبري 
ابن حميد» لکن يشهد له ما يڼ في الترحيح مما ذكره ابن حجر ونسب إخراحه 
للإمام أحمد وفيه ذكر مكة أيضاء وأشياء كثيرة من الرواية الي اختصرها الطبري 


من تاريخه. 
)٤(‏ جامع البيان )٥۳۸/١١(‏ وقد ساق هذا التفسير عن ابن زيد بالسند. 








سورة النجم ۸0 
أولى بالإضافة إلى الأمم المتأحرة . وقال الطبري : سميت بالأولى ؛ لأن 
عادا أخيرة - وهي قبيلة - كانت ,مكة مع العماليق» وهم بنو لقيم بن 
هزال . والقول الأول أبين ؛ لأن هذا الأخير لم يصح . وقال المبرد: عاد 
الأحيرة هي مود » والدليل قول زهير” ©: 
o‏ كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

... وقيل اح 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من رأى أن تقييد عاد بالأولى في هذه الآية يفيد أن هناك عادا 
ثانية7؟ » وهو قول طائفة من المفسرين على رأسهم قتادة بن دعامة 
السدوسي وابن حريج والإمام الطبري”". 


(1) البيت في ديوانه ص(۸۲) وهو أيضا في شرح المعلقات السبع ص(77) . وهو 

كاملا: 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم. 

(۲) النحرر الوحيز (5 .)١77/1١‏ 

(۳) احتلفوا في تعيين الأولى » والثانية » وقد أشار ابن الجوزي وابن عطية إلى الأقوال. 

)٤(‏ قال قتادة : إرم قبيل من عاد ... أحرحه عبد الرزاق في التفسير )۳۷٠/۲(‏ ونقل 
عنه الماوردي في النكت (405/5) أنه قال: عادا الأولى قوم هود. والآخرة قوم 
كانوا بحضرموت. وهذا يفيد أنه یری هذا القول. وانظر الدر المنثور )١751/5(‏ 
فقدر ذكر السيوطي أن ابن المنذر أحرحه عن ابن حريج. وممن يرى أن عادا أولى 
وثانية الفراء في معان القرآن ))٠١7/*(‏ والزحاج في معان القرآن )۷۷/١(‏ › 
وأبو الليث السمرقندي في تفسير القرآن (555/7)» والبغوي في معالم التنسزيل 
(557/5)» والواحدي في الوسيط »)٠٠٠١/٤(‏ والكرماني في غرائب التفسير 








١ . ۸ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقد حكى ابن الحوزي ما يفيد أن الجمهور على هذا القول» فقال: 
ثم فيهم قولان - يعي ۾ عدا الأو بم - أحدها : أنهم قوم هود › 
وكان لهم عقب فكانوا عاداً الأخرى » هذا قول الجمهور . والثاني : أن 
قوم هود هم عاد الأحرى» وهم من أولاد عاد الأولى » قاله كعب 
الأحبار © »7“. 

ومن المفسرين من يذهب إلى أن عادا إنما هي واحدة » ووصفها 
بالأولى يعي الي كانت في أول الدهر وهو قول ابن زيد وطائفة“ » وإليه 
ذهب ابن عطية. 

وقد انقسم الذين يبدو أنهم اطلعوا على قول ابن عطية وترحيحه 
فريقان: ظ ا 

فالقرطبي > وأبو حيان » والثعالي ذكروا القولين دون تعرض لنقد 
ا لطر را تو برت 





»)١٠١۸/۲(‏ والنسفي في تفسيره .)3٠١/4(‏ واقتصر على ذكره أبو عبيدة في 
لجاز (7917//7). 

(۱) كعب بن ماتع الحميري اليما » الحبر العلامة » أسلم بعد وفاة البي 8# توف في 
أوانحر حلافة عثمان. انظر السير .)٤۸۹/۳(‏ 

)١(‏ زاد المسير .)۸٤/۸(‏ ظ 

(۳) ممن ذهب إليه هود بن محكم في تفسير كتاب الله العزيز (744/5)» وابن حزي في 
التسهيل »)۱٤۲/٤(‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير .)٠١١/۲۷(‏ 

)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (107/ ٠۲١‏ ) » والبحر الحيط (۸/ )١17‏ » والجواهر 








سورة النجم . /الم. ١‏ 





وأما ابن حزي وابن عاشور فجزما بتصحيح ما رححه ابن عطية ) 
ورد ما ذهب إليه الإمام الطبري. 


مد ع 


قال ابن حزي : رط عاد الأو » وصفها بالأولى ؛ لأا كانت في 
قديم الزمان » فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة » وقيل: إنما ميت 
أولى ؛ لأن ثم عاد أخرى متأخرة » وهذا لا يصح»”. 

وقال ابن عاشور: ووصف عاد ب « الأول » على اعتبار عاد 
اسم للقبيلة كما هو ظاهر. ومعيئ كوفا أولى ؛ لأا أول العرب ذكرا» 
وهم أول العرب البائدة » وهم أول أمة أهلكت بعد قوم نوح. وأما القول 
بأن عاداً هذه لما هلكت خلفتها أمة أحرى تعرف بعاد إرم » أو عاد الثانية 
كانت في زمن العماليق فليس بصحيح)0". ظ 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن الأبين في معن الآية هو أن 
عادا أولى ونال ؛ وذلك للأسباب التالية: 


مد ع 


3 4 لا دل عليه ظاهر هذه الآية - 9 وَأنه أهَلَكَ عاد الأول‎ -١ 
من أن هناك عادا ثانية » فهذا أبين من حمل الأولى على أنها الي كانت في‎ 





الحسان )۳٠١/٤(‏ فقد ذكر الأخيران كلام ابن عطية » وصرحا برأي الطبري واسمه. 
(1) التسهيل .)١17/14(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)٠١۳/۲۷(‏ 








١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


: 1 کت ا ماري ےر رص 
ويعضد الأخذ مفهوم هذا الوصف» قوله تعالى : « ألم تر كية قعل 

ي لس 2 ر وه 4 ھ2 ي ارس ى ءا سم 
رَبك بعَادٍ © إِرَمٌ دات الْعِمَادٍ © التى لم لق مِكْلَهًا فى اليد 4 فإن 
وصفها بعاد إرم تمييز ها عن عاد أحرى » قال ابن حجر - رحمه الله 
تعالى - : رروميزت عاد بالإضافة ارم > عن عاد الأخيرة وقل تقدم 32 


: شاه ۴ 0 / 1 و كوج ل 
تفنسير الأحقاف أن عادا قبيلتان ويؤيده قوله تعالى : « وَأنه أَهَلَكَ 


ل أشارت بعض الأحاديث إلى أن غاا أولى » وثانية. 

قال الحافظ ابن حجر : (روقد حر ج قصة عاد الثانية أحمل بإسناد 
حسن » عن الحارث بن حسان البكري(") قال: حر حت أنا والعلاء بن 
الحضرمي”“ إلى رسول الله ا الحديث . وفيه فقلت: أعوذ بالل 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد» قال: وما وافد عاد؟ - وهو أعلم 
بالحديث ولكنه يمستطعمه - فقلت : إن عادا قحطواء فبعثوا قيل بن 


.۸ سورة الفجر › الأية : 5») لا»‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۷٠۰۲/۸(‏ 

(۳) الحارث بن حسان البكري الذهلي صاحب رسول الله َي . انظر الإصابة 
(۲/. 

)٤(‏ العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله يه رت : 4١ه).‏ انظر الإصابة 
(TAY)‏ 
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عنز» إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لحم» فمكث شهراً في ضيافته 
تغنيه الحرادتان» فلما كان بعد شهر حرج هم فاستسقى هم » فمرت 
كحم سحابات فاحتار السوداء منها » فنودي : حذها رمادا » لا تبق من 
عاد أحدأ»() ... والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه » وإِعا 
بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع › 
فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة...)0". 


وأحرج الإمام البخحاري عن عائشة“ - رضي الله عنها - قالت: 
«وكان إذا رأى غيماء أو ريحاً عرف فى وجهه » قالت يا رسول الله : إن 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية؟ فقال : يا عائشة ما يؤميئ أن يكون فيه 


عذاب؟ عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم العذاب» فقالوا : « هَنذَا 


)١(‏ هكذا ,حرج هم فاستسقى هم». 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند 28١/750‏ + 4۸۲) - مطو لا - وليس فيه ذكر مكة 
فلعل الحافظ رآه في مكان آحر من المسند وفيه ذكر مكة . وقد استغرب الحافظ 
ابن كثير هذا الحديث . انظر تفسيره (151/4). 

(۳) الفتح ٥۷۸/۸(‏ 2 0/9ه). 

)٤(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق (أم المؤمنين) أفقه نساء الأمة (ت: لاهه) انظر 
السير .)١۳١/۲(‏ 








١ . 4 ,‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


عَارضٌ مرا 0 0 

قال ابن كتير - بعد أن أورد الخبر - : ررهذا الحديث كالصريح في 
تغاير القصتين » كما أشرنا إليه أولاً » فعلى هذا تكون القصة المذكورة 

في سؤرة الأحقاف خيراً عن قوم عاد الثانية » وتكون بقية السياقات 
ف القوان را عن عاد الأولى. والله أعلم بالصواب». 

وقال الكرماق7؟ - عند شرحه لمذا الحديث - : «ريحتمل أن مادا 
قومان : قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض » وقوم غيرهم» “. 

قلت : علق الحافظ ابن حجر على ما ذكره الكرمان بقوله: «ولا 

ون 2 سير 

يخفى بعده لكنه محتملءفقد قال تعالى في سورة النجم: « وَانهء اهلك 


.۲٤ : سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - مع الفتح - )٥۷۸/۸(‏ » كتاب التفسير » باب فلما رأوه .. 
ح (4455). 

(۳) انظر قصص الأنبياء ص(١5 .)١‏ 

(4) قصص الأنبياء ص47 .)١‏ 

(5) محمد بن يوسف بن علي الكرماني » عالم بالحديث » شرح صحيح البخاري في 
كتابه الکو اکب الدراري في شرح صحيح البخحاري» رت : ملاه) انظر 
الأعلام .)٠١١/۷(‏ 

.)٥۷۸/۸( فتح الباري‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه .)٥۷۸/۸(‏ 
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وبين ذاكر للقولين معا. وهذا يشير إلى أن قول المثبتين أبين في مع 


اة 


ا 


٤‏ - ذكر الطبري وابن الأثير" » وابن كثير في تواريخهم أن عادا أولى 
وثانية0© » وكذلك ابن إسحاق من قبل > وكذلك من اطلعت على 
كتبه من أهل الأدب واللغة يذكرون أن عادا أولى وثانية2, فهذا كله 


)١(‏ وما رححه القاضي ابن عطية قد نسبه للجمهور - ويظهر أنه يعن بالجمهور 
جمهور المفسرين - والذي ظهر لي من خلال المراحع الي بين يدي أن قول 
الجمهرر هو ما ذهب إليه الإمام الطبري » ويدل على ذلك - أيضا - أن ابن 
الجوزي قد نسبه إليهم. 

(۲) على بن محمد بن عبد الكريم » إمام علامة » محدث» أديب » مورخ (ت : 
هع). انظر السير .)٠١۳/۲۲(‏ 

(6) انظر تاريخ الطبري )٠١١/١(‏ » والكامل في التاريخ »)٠١/١(‏ وقصص الأنبياء 
ص(١”37: .)١‏ 

)٤(‏ نعم في صحة السند إلى ابن إسحاق نظر من أحل شيخ الطبري ابن حميد . لكن 
يرفع هذا النظر ما تقدم أن ذكره الحافظ بقوله: وقد أحرج قصة عاد الثانية أحمد 
بإسناد حسن . 

(ه) انظر تمذيب اللغة )١71/7(‏ » ولسان العرب (2»)471/9 وترتيب القاموس 
)١07/١‏ الأول في «عاد» والثاني في «عود» والثالث في «إرم» . وشرح المعلقات 


السبع ص(٦۷)‏ » وخزانة الأدب .)۲۷١/۲(‏ 








١ . ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يرشدك إلى أن ترجيح غيره عليه » أو نفيه بالكلية مسألة فيها نظر. والله 
أعلم .مما كان. 

وأما قول القاضي ابن عطية : ررلأن هذا الأخير لم يصح) فهو يعين ما 
فسر به الآية الإمام الطبري» وهو مما رواه عن ابن إسحاق » من طريق 
شيخحه ابن هميد - إلا قوله : رو كان هلاك عاد الآخرة ببغي بعضهم على 
بعض فتفانوا بالقتل» - ووصفه بأنه لا يصح بالنظر إلى هذا السند هو 
كما قال ابن عطية؛ لأن شيخ الإمام الطبري ابن حميد ضعيف . لكن 
يشهد له ما ذكرته عند تخریجه » فارجع إليه إن شعت" . 

فإن قيل : قوله تعالى : ١‏ فَمّآ قى 4 (© يدل على نفي قول امثبتين 
أن عاد آرل وات فار اب من وبدهين: 

الأول : أن المعيئن الظاهر فما أبقى عليهم » بل أحذهم بذنويم . قاله 
ابن عطية وأبو حيان والألوسي7©. وليس معناه : فما أبقى منهم عينا 
50 

الثاني “: أن هذا النفي راحع إلى ثمود قاله جماعة من المفسرين منهم 


)1١‏ وانظر أيضا الرواية كاملة في تاريخ الطبري ٠٠١١ › ١١14/١(‏ ) . وقارنهابما في 
مسند الإمام أحمد .)٤۸۲ »٤۸۱/۳(‏ 

69 سورة النجم » الآية : .6١‏ 

(۳) انظر المحرر الوحيز »)١50/١54(‏ والبحر المحيط »)۱١١/۸(‏ وروح المعاني 
07/50). 

.)78/١9( انظر نظم الدرر‎ )٤( 
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الطبري » والواحدي» والبغوي'. 


)١(‏ انظر جامع البيان »)٥۳۸/١١(‏ والوسيط (؟/١٠٠٠)»‏ ومعالم التسزيل 
.)555/5١‏ 








١ ۰ ٩ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الحديد 

# قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «وقوله : « إن كنتم 
ُوَمِنِينَ 4 2 يقول: إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوما من الأيام ) 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم بالرسول» وإعلامه. 
ودعائه إياكم إلى ما قد تقررت صحته عندكم » بالأعلام والأدلة والميئاق 
المأحو د عليكم)”". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن الآية بأنه ليس في لفظ الآية » وفيه إضمار كثير . 
فقال : «وقوله تعالى: « إن كنم مّؤْمِنِينَ 4 قال الطبري: المعى: إن كنتم 
مؤمنين في حال من الأحوال فالآن. وهذا معن ليس في لفظ الآية » وفيه 
إضمار كثير. وإنما المع عندي أن قول الله تعالى : « وَآَلرّسُولَ يَدَعُْومرٌ 
ود وړ » ر و و ا رل وي اع 5 
لتؤمئوا يربك وقد اخذ مِيشقكرٌ إن كنت مؤييين 4 يقتضي أن يقدر 
بأثره: فأنتم في رتب شريفة » وأقدار رفيعة إن كنتم مؤمنين » أي إذا 
دمتم على ما بدأتم به»". 
(۱) حامع البيان .)717/7/11١(‏ 


(۲) جامع البيان .)7377/11١(‏ 
(۳) المحرر الوحيز .)۲۹۰/۱٤(‏ 
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لا شك أن جواب الشرط في قوله : « إن کن مُؤْمِيِنَ 4 حذوف 
وقد احتلف أهل العلم في تقديره على أقوال» فالطبري وابن عطية يقولان 
ما معت » وقيل - أيضاً - : إن كنتم مؤمنين بما أحذ عليكم من الميثاق. 
وقيل: إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل . وقيل: إن كنتم مؤمنين بسبب 
من الأسباب فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته(. 

وقيل غير هذا مما يطول ذكره » ولا يضر حذفه7". 

وقد قدَّر البغوي والخازن نحو ما قدّره الإمام الطبري في حواب 
الشرط0"©. 

وذكر أبو حيان قول الطبري وابن عطية منسوبين إليهما » وذكر 
غيرهما من الأقوال » إلا أنه أعرض عن ذكر استدراك ابن عطية على 
الطبري » فكأنه - والله أعلم - لا يراه. 

وأشار الثعالبي إلى شيء من قول ابن عطية » ولم يذكر قول الطبري › 


ولا اعتراض القاضي”. 


.)۱۹۷/۰( انظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر إعراب القرآن (87/4”*) » والبحر الحيط (۲۱۸/۸)» وروح المعان 
.)١ 717.0‏ 

(۳) انظر معام التسزيل »)۲۹٤/٤(‏ وتفسير الخازن (71/4). 

.)۲۱۸/۸( انظر البحر‎ )٤( 

(ه) انظر الجواهر الحسان .)۳٣۳ » ۳۹۲/٤(‏ 








١ . 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وكذلك الألوسي ذكر قول الطبري وابن عطية » وأقوالاً أحرى لم 
يصدر يها تفسير الآية2"7 ثم قال بعدها : رروالکل كما تریں. 

وهذه العبارة يذيل مما الأقوال الى لا تعجبه » فحقيقتها نقد لقول 
الطبري وابن عطية » وغيرهما من الأقوال. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما قدّره الإمام الطبري ينحو 
بالآيات إلى أا حطاب مع من لم يؤمن » وما قذره ابن عطية ينحو إلى أن 
الخطاب فيها مع من قد آمن » وها قولان معتبران قد قيل بكل منهما”". 

وما علل به القاضي ابن عطية لدفع قول الإمام الطبري لازم - في 
نظري - على ما ارتضاه هو في معن الآية ؛ لأنه يكن أن يقال : قولك : 
( فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة ) ليس هذا المعى في لفظ الآية › 


)١(‏ الذي صدر به في تقدير الحواب . أن قال : إن كنتم مؤمنين لموحب › فهذا 
موحب لا موحب وراءه . وهو قول الز مخشري ٍ الكشاف (757/4). 

(۲) روح لمعاني .)١۷١/۲۷(‏ 

(۳) انظر التحرير والتنوير (۳۷۱-۳۹۸/۲۷)» وروح المعاني .)١۷١/۲۷(‏ فقد أشارا 
إلى القولين . ولأحل مثل هذه الآيات اختلف في مدنية السورة ومكيتها . انظر 
الإتقان .)۳۸/١(‏ والواحدي نحى في الوسيط )١145/4(‏ في تفسير الآية وما قبلها 
وما بعدها إلى أن الخطاب فيها للكفار وعكس ذلك ابن كثير في تفسيره 
(0/4"). وحوز الشوكان في فتح القدير )١717/©(‏ أن يكون الخنطاب في قوله: 


« ءَامِئُوأ الله وَرَسولهے 4 لجميع الناس. 








سورة الحديد ۹۷ 
وهو مساو في الإضمار لما ذكره الطبري » بل هو أكثر. فما كان جوابا 
للقاضي فهو للطبري. 

ولو بقينا عند التمسك باللفظ لكان الأولى أن يكون التقدير: إن 
كنتم مؤمئين فقد أحذ ميثاقكم. فتبين هذا أن استدراك القاضي ابن عطية 
غير وارد على الإمام الطبري . والله أعلم. 








۱۹۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


© قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رر واختلفت القراء في 
َو کے ت £ £ . £ 
قراءة قوله: 2 وَانَهد اا 4( فقرأء أبو جحعفر القارئ وستة أحرف آأخر 


ا اح اا فر 4”" « وَأَنّ آلْمَسَسجِدَ لَه 4 ”° « ونه 


ع و سا ت ور سر ارس 2 ° و 
كارت یقول سَفِيْنَا 4 وَأنهء کان رجال مِنَ الإنس 4 « وأنهء 
ا فام عََدُ آله يَدَعُوهُ 4“ وَألو أَسَقمُوأ على آَلطرِيقَةٍ 4" وكا 


ر 


نافع يكسرها إلا ثلائة أحرف. أحدها: 50 نه اسََمَع تَفرٌ 4 
والثانية « ألو أَسَتَقَمُوأ 4 والثالئة « وَأَنَّ آلْمَسَجِدَ لله 4 وأما قراء 
الكوفة غير عاصم » فإِهُم يفتحون جميع ما في آخر سورة النجم» وأول 
سورة الجن إلا قوله: 9 فَقَالُوَ إِنَا سينا 4 وقوله : <١ا‏ قل إِنْمَآ أَدغْوأ 


.7 : سورة الجن » الآية‎ )١( 
.١ : سورة الجن » الآية‎ )۲( 
.٠۸ : سورة الجن » الآية‎ )۳( 
.٤ : سورة الجن » الآية‎ )٤( 
.5 : سورة الجن » الآية‎ )5( 
.١9 : سورة الجن » الآية‎ )1( 
.١5 : سورة الجن » الآية‎ )۷( 
.١ : سورة الجن » الآية‎ )۸( 








سورة الجن ۹۹ 
رق 4" وما بعده إلى آخر السورة » وأنهم يكسرون ذلك غير قوله: 
« لِيَعَلَمَ أن قد أَبتَلغوأ رست ر 4 ”" وأما عاصم فإنه كان يكسر 
جميعها إلا قوله: « وَأَنَّ آَلْمَسَدجِدَ لله 4 فإنه كان يفتحها . وأما أبو 
عمرو فإنه كان يكسر جميعها إلا قرله ‏ وأو سمو أ على الطريقة 4 
فإنه كان يفتح هذه وما بعدها... »0 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما حكاه عن أبي عمرو من أنه كان يكسر جميعها فقال: «روحكى الطبري 
عن عاصم أنه كان يكسر كل ألف في السورة من (أن) و (أنه) إلا قوله 
حي e‏ 
من أولما إلى قوله تعالى : « ولو اس سْتَقَدموأ 74 » فإنه كان يفتح 
حو حيس اا ديري ي 
الال كةن ركه فل .لز أنه ا سَتَمُعْ 4 ولیس ما ذكر 


.7١ : سورة الجن » الآية‎ )١( 
.۲۸ : سورة الجن » الأية‎ )۲( 
.)۲۹۱/۱۲( (؟) حامع البيان‎ 
AL 
٦ : سورة الجن » الآية‎ )٥( 








٠٠‏ استدراكات ان حلي في مرد على داري في جم البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


والكسر إلى أن قال : «رفترتب إجماع القراء على فتح اب من أَنَهُ 


سر سے سين 


بیان هذا ا أن القاضي ابن عطية يرى أن الإمام الطبري ذكر 


حمر سے سين 


3 ء٤‎ £ . 

مذهب ابي عمرو بلفظ يلزم عليه ان الألف من قوله : طط أنه استمع 4 

مكسورة » وليس الأمر على ما ذكر فإن الثابت عن أبي عمرو أن الألف 
وهذه ha‏ 


ار ا ”ا 


کے دک ارد ون کے رای س کے وا ی 
فأما مذهب أي عمرو في هذا الحرف فقد نص القراء المحتصون 
على أنه كان يقرأ ذلك بفتح الألف7") بل الفتح مجمع عليه بين 


.)١78/1١0( المحرر الوحيز‎ )1١ 
.)١79/١8( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) تمن نص على ذلك الأزهري ق علل القراءات (۹/۲ ۰)۷١‏ رالأصبهان ي المبسوط 
ص(۸4٤٤)»‏ وأبو علي الفارسي في الحجة (90/5؟)) ومكي في الكشف 
(۳۳۹/۲)» والقلانسي في كتابه إرشاد المبتدي» وتذكرة المنتهي ص(۸١٠)»‏ وابن 








سورة الجن ۱۱۰۱ 
السرا 
وأما من حيث اللزوم » وعدمه فالمتأمل في كلام الإمام الطبري يرى 
أن استدراك ابن عطية عليه هو كما قال ؛ لأنه لم يقتصر في ذكر مذاهب 
القراء على قوله تعالى : « أنه َع ¢ ° وما بعدها حى نرجع قوله: 
روما أبو عمرو فإنه كان يكسر جميعها» إلى ذلك › بل بدأ بالآية 
المذكورة ثم رجع إلى ذكر مذامب القراء في أول حرف وهو قوله : 
9 أَنْهُ آسْتَمَعَ 4 وما بده ثم نسق على كل ذلك يعذهب أي عمرو 
البصري فلزم على هذا التعميم ما قاله القاضي. 
وقد يكون الإمام الطبري يعن بقوله : « وأما أبو عمرو › فإنه كان 
يكسر جميعها إلا قوله...» أول موضع ذكره وهو قوله : ونه 
تَعلئ 4 ”" وما بعده فيستقيم كلامه » ولا يلزم عليه ما ذكره القاضي» 
إلا أن هذا الاحتمال فيه بعد . يدفعه ظاهر كلام الإمام الطبري. والله 


اعلم . 


الجزري في النشر (۳۹۱/۲). 
)١(‏ انظر الدر المصون »)48١/١١(‏ وإتحاف فضلاء البشر ص(475). 
(۲) سورة الجن » الآية : 7. 
(۳) سورة الجن » الآية : 7. 








11۰۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الإنسات 

في قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
تعالى : ۾ ع خلقتهة وَسَّدَدْنَآ أَسَرَهمْ 00 ل كان a‏ 
حلقنا هؤلاء المشركين بالله المحالفين أمره ويه و وَسَدَدَئآ مره , 
وشددنا خلقهم » من قوم : قد أسر هذا الرحل فأحسن أسره » بمعئ: 
قد حلق فأحسن خلقه... وقال آخرون : الأسر : المفاصل... وقال 
آخرون : بل هو القوة ... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي 
اخترناه » وذلك أن الأسر هو ما ذكرت عند العرب... ومنه قول العامة: 
حذه بأسره . أي هو لك كلم)”"2. ان 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري ٠‏ 
نسبته قوله : ررحذه بأسرم) إلى العامة فقال - بعد أن ذكر الأقوال ال 
ذكرها الإمام الطبري في معن أَُسْرّهُمَ 4 - : «قال الطبري: ومنه قول 
العامة : رر حذه بأسره » يريدون : حذه كله . قال القاضي أبو محمد رحمه 
الله : وأصل هذا في ما له شد ورباط كالعظم ونحوه » وليس هذا مما 
يختص بالعامة » بل هو من فصيح كلام العرب » اللهم إلا أن يريد 
بالعامة: جمهور العرب)0". ش 


. ۲۸ : سورة الإنسان » الآية‎ )١( 
.)1076 2 ۳۷٤/۱۲( جامع البيان‎ )۲( 
.)٠٠٤١ 2 751/١( المحرر الوحيز‎ )6( 








سورة الإنسان 5 ١١‏ 

الذي يبدو - والله أعلم - أن هذا الاستدراك وارد على الإمام 
الطبري ؛ لأن قوله : إن الأسر هو الخلق عند العرب » ثم قوله بعد ذلك : 
ومنه قول العامة حذه بأسره » يفيد أن الأخير مختص بالعامة» وهذا حلاف 
ما في كتب اللغة فإِهُم يذكرون هذا لمععيى على أنه من كلام العرب 
الفصيح » ففي تمذيب اللغة واللسان «جاء القوم بأسرهم ... معناه جاءوا 
بجميعهم وخلقهم E‏ 

وقال أبو جعفر النحاس : «يكون من قوم : ما أحسن أسر هذا 
الرحل أي خلقه » ومن هذا أحذه بأسره أي بجملته وحلقته لم يبق منه 
TE‏ 

وفي مختار الصحاح : «وهذا لك بأسره أي بقده يعن جميعه كما يقال 
برمته»(". ) 

وفي المعجم الوسيط : «ويقال هذا الشيء لك بأسره : كله . وحاءوا 
بأسرهم: جميعهم)20. 

وفي المصباح المنير : «... وحذه بأسره» أي جميعه». 
)١(‏ تمذيب اللغة 2)77/1١7(‏ ولسان العرب 40/19 )١‏ كلاهما في رأس». 
(۲) إعراب القرآن .)١٠١8/0(‏ 
(۳) مختار الصحاح ص(١؟)‏ «أسر». 
)٤(‏ المعجم الوسيط )١۷/١(‏ «أسر». 
(5) المصباح المنير ص(7) «أسر». 








عن" ى ١١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وقد أحسن القاضي ابن عطية في الاعتذار عن الإمام الطبري » وإن 
كنت لم أر في ما اطلعت عليه من يذكر خلافا في هذا المع حن يقال: 
إن الطبري يقصد بالعامة : جمهور العرب. 
فلعل الإمام الطبري أراد بقوله : ومنه قول العامة ... إلخ أن هذا ما 
اشتهر على ألسنتهم » وهو في الأصل من فصيح كلام العرب» أو يكون 
أراد بالعامة الجميع. 








سورة الليل ه١١‏ 


سورة الليل 

# قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
تعالى ارو مر مر ان © ... 4 7 كان بعض 
أهل العربية يوحه تأويل ذلك إلى : وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي 
يوني ماله في سبيل الله يتركى ١‏ من يَعْمَةِ تَرََ 4 يعني من يد یکافه 
عليهاء يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك » ويعطي ما يعطي » محازاة ‏ 
إنسان يجازيه على يد له عنده » ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه › 
أنعمها عليه » ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله . قال: وإلا في 
هذا الموضع .معن لكن » وقال: يجوز أن يكون الفعل في المكافأة مستقبلا 
فيكون معناه: ولم يرد ما أنفق مكافأة من أحد » ويكون موقع اللام الي 
في أحد في الهاء الى حفضتها عنده » فكأنك قلت : وما له عند أحد في 
ما أنفق من نعمة يلتمس ثُوايما » قال وقد تي تضع العرب الحرف في غير 
موضعه إذا كان معروفاء واستشهدوا لذلك ببيت النابغة (": 
وقد حفت حن ما تزيد مخافق على وعل في ذي المطارة عاقل 


والمعيئ : حى ما تزيد مخافة وعل على مخافي . وهذا الذي قاله 


(۲) هو النابغة 5 > والبيت في ديوانه ص( 9). وقي إعراب ب اقرآن (5/ه1 )2 








١١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الذي حكينا قوله من أهل العربية » وزعم أنه نما يجوز هو الصحيح الذي 
حاءت به الآثار عن أهل التأويل » وقالوا: نزلت في أبي بكر بعتقه من 
أعتتق)7". ظ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
الأسلوب الذي جاء به في معن الآية آخرا بأنه غير مغن ويتجه المعيئ الذي 
أراد بأيسر منه فقال: رروقوله تعالى: « وَمَا لِأَحَدٍ عِندَّوُء 4 الآية. المعى: 
وليس إعطاؤه ليجزي نعما قد أَزلّت”" إليه » بل هو مبتدئ ابتغاء وجه 
الله تعالى وروي في سبب هذا أن قريشاً قالوا لما أعتق أبو بكر بلالا كانت 
لبلال عنده يد. وذهب الطبري إلى أن المععئ : وليس يعطي ليبث نعما 
يحزى بها يوماً ما » وينتظر ثوابما » وحوّم في هذا المعى وحلق بتطويل غير 
مغن. ويتجه المع الذي أراد بأيسر من قوله » وذلك أن التقدير : وما 
لأحد عنده إعطاء ليقع عليه من ذلك لأحد جزاء » بل هو جرد ثواب الله 


5 57 
تعالى وجزائه») 0 


.)37١ 2 519/1١5( جامع البيان‎ )۱( 

(۴ أزلت : أي أسديت . انظر اللسان ( 5 /"/ ) «زلل ». 

(۳) المحرر الوحيز - المغربية - )۳٠۸/١١(‏ ولعل هذا النص أوضح من النص نفسه في 
النسخة القطرية الذي جاء فيه: «وقوله تعالى : وَمَا لاح عِندَهُء» الآية . معناه : 
وليس إعطاؤه ليجزي نعما قد أنزلت إليه » بل هو مبتدي ابتغاء وجه الله تعالى. 
وروي في سبب هذا أن قريشاً قالوا - لما أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالا - : 








سورة الليل 11۰¥ 





هذه المسألة البحث فيها من وجوه: 

الأول : الذي تبين لي أن الطبري يعن بقوله : «كان بعض آهل 
العربية... إلخ) الفراء فالقول الذي نقله الطبري موحود بتمامه في معان 
القرآن. 

الثاني : ل يستبعد القاضي ابن عطية ما حوزه الفراء » واعتبره الإمام 
الطبري صحيحاً » بل اعترض على الأسلوب الذي أدي به ذلك المعى » 
وجاء هو بأسلوب يرى أنه حال عن التطويل » ويتجه المعن الذي أراده 
الطبري عليه . ظ 

الثالث : في نظري أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام الطبري › 
ومن قبله الإمام الفراء؛ لأن التطويل الذي جاء في أسلوب الفراء -- وتبعه 
الطبري عليه - لابد منه في إيضاح هذا القول » إذ هو قول غامض يحتاج 
إلى شرح وتطويل » وما ذكراه من شرح وتطويل مغن في بیان 
لعن الذي أرادا؛ ولذلك لم يعترض من اطلع على قول الفراء على 


کات لال يد عند رذعب الطيري: إل أن العى : رولس عط لابه ا 
يحزى مما یوما ويننظر ٹواما . وحوم في هذا المع وحلق بتطويل غير مغن» ويتجه 
المعين الذي أراد بأيسر من قوله » وذلك أن يكون التقدير: وما لأحد عنده إعطاء 
ليقع عليه من ذلك الأحد حزاء بعد» بل هو بحرد ثواب الله تعالى وجزائه» 
584/١89‏ 1:862). 

.(TVY « ۲/۳) انظر معان القرآن‎ )١( 








٠٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الأسلوب» وإنما اعترض على القول ذاته“. 

الرابع : الذي يبدو أن التقدير الذي قدره ابن عطية » ووصفه بأنه 
أيسر موافق للوجه المشهور الذي نقله الطبري عن الفراء بقوله: وما لأحد 
من حلق الله عند هذا الذي يون ماله في سبيل الله يتركى ل من نَعَمَةِ 


يل يس ين يمه موا إن ريسن رافق 1 ره 
المعترّض عليه وجها ثانياء ومثل له بقوله : فكأنك قلت : وما له عند أحد 
في ما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها. 

واعتراض ابن عطية إعا هو على الوجه الثاني تكسيما. أووة من كلام 
المعترض عليه » فكان ينبغي أن يكون التقدير موافقا للوجه الثاني الذي 
حلق فيه الطبري وحوم”". 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس ١415/5(‏ » 45 ”) وسيأن شيء من كلام المعترض. 

(۲) ليس في ما نقل الطبري عن الفراء تصريح بالوحهين » إلا أنك إذا رحعت إلى كلام 
الفراء وحدته قد صرح بأن ما ذكره وحهان في الآية » وإليك نص كلامه - الذي 
نقله الطبري - حيث قال: «وقوله عز وحل $ وَمَا لحد عِندَهُه ين نَمَو جْرَئْ » 
يقول: لم ينفق نفقته مكافأة ليد أحد عنده » ولكن أنفقها ابتغاء وحه ربه › فإلا في 
هذا الموضع معي لكن. وقد يجوز أن تمعل الفعل في المكافأة مستقبلاً فتقول : وم 
يرد مما أنفق مكافأة من أحد » ويكون موقع اللام الي في أحد » في الماء الي 
حفضتها عنده » فكأنك قلت : وما له عند أحد في ما أنفق من نعمة يلتمس 
ثوابما. وكلا الوحهين حسن. قال الفراء: وما أدري أي الوحهين أحسن » وقد 
تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان المعيى معروفا » وقد قال الشاعر: 








سورة الليل | .0 ١٠١5‏ 

ولعل القاضي ابن عطية قد اعتبر الوجه الثاني في معن الوجه الأول؛ 
وإلى هذا يشير كلام أي جعفر النحاس» الآني في الوجه الخامس . 

الخامس : هذا الوجه الذي قيل : إنه ما يجوز في الآية جعله أبو جعفر 
النحاس في معن القول الأول» واعترض على الفراء أن جعله من المقلوب 
فقال: رر أي ليس يتصدق ليكافئ إنسانا على نعمة أنعم يما عليه. وني 
معناه قول آخر ذكره الفراء : يكون للمستقبل : أي ليس يتصدق ليكافاً 
على صدقته. على أن الفراء جعله من المقلوب » بمعيئ : وما له عند أحد 
نعمة تحزى » وأنشد: 

وقد حفت حي ما تزيد مخافق على وعل في ذي المطارة عاقل 

وتأوله معن : حت ما تزيد مخافة وعل على مخافي. قال أبو جعفر: لا 
يحوز أن يحمل كتاب الله على القلب والاضطرارات البعيدة»". 

قلت : وقد عد الكرماني القول بالقلب قولاً غريبا©. 

وحق لهذا القول أن يكون بعيدا غريبا » سيما وأن معن الآية ظاهر لا 
يحتمل إلا القول الأول» والبيت الذي استشهد به الفراء قد قال غيره 


لقد حفت حي ما تزيد مخافق2 على وعل في ذي المكاره عاقل 
والمعيى : حي ما تزيد مخافة وعل على مخافيي...» معان القرآن (۲۷۲/۳ 2 ۲۷۳). 
وقوله : «رذي المكاره» كذا في معان الفراء المطبوع » والصواب رذي المطارة». 
(۱) إعراب القرآن (145/0). ظ 
(۲) انظر غرائب التفسير .)١١١١۱/۲(‏ 








۱11۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الشاهد فيه : حذف المضاف » والتقدير: حى ما تزيد مخافى على مخافة 


١‏ ا ع 
وع والله اعلم. 


.)۷۸١/۲( انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية‎ )١( 
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الخاتمسة 111۴۳ 


الخاتمة : أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث 

بعد هذه الحولة - الى أسأل الله أن يجعلها مباركة مقبولة - في هذا 
الموضوع (استدراكات ابن عطية في امحرر الوجيز على الطبري في جامع 
البيان - عرضاً ودراسة ) ظهرت لي بعض النتائج أدرّن أهمها في ما يلي: 

ا ظهر لي أن جامع البيان أهم مصدر اعتمد عليه ابن عطية في 
احرر الوحيز» وهو يصرح بالنقل عنه غالبا“ . 

اتفق ابن عطية مع الطبري في مواضع كثيرة مما نقل أو قال 
أحسب أنها تزيد على المواضع الى أخذها عليه7". 

۳ القاضي ابن عطية محقق ناقدء نقل أقوالا كثيرة في معان الآيات, 
ونقد الضعيف منها ورده» مهما كان قائله» وهذا لم تكن استدراكاته على 
الطبري فحسب بل على كثير من المفسرين والمعربين» حن أنه بحرأ - عفا 
الله عنه -- على رد بعض أقوال الصحابة والتابعين 7"©. 

فمن سوى هؤلاء من باب أولى أن يرد عليه » مثل مكي والملهدوي 





(۱) انظر مثالا من الحرر الوحيز c۳٤ c۳۳ /١(‏ لاض 5ه 41595 2341 ۸0 
۲( . 
(۲) انظر مغلاً من الحرر الوحيز (۱/ 752 51١ /45()119 /۳()۲٦۰‏ (5/؟١1)‏ 
8/0 (9/ £( . ) 
(۳) انظر مثلاً من المحرر الوحيز (5/ ۰۲۸ )۱۹٥/۰()۱ ٤۱‏ (۳۱۹/۲› لول هلع 
(YAY [© (EA EVÎ)‏ )3 الم ماك (EY cf‏ . 








١4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


٤‏ - هذه الاستدراكات الى أوردها أبو محمد على الإمام الطبري كان 
معظمها في مواطن تحد أن العلماء قد حصل بينهم الخلاف فيها. 
ه- وخدت أن طائفة من هذه الاستدراكات » كانت استدراكا على 
استدراك » وفوق كل ذي علم عليو(". 
5- ظهر لي أن طائفة من هذه الاستدراكات قد شارك القاضي ابن 
عطية غيره في إيرادها على الإمام الطبري“. 
۷- تنوع موضوعات استدراكات ابن عطية » منهاما 


هوف التفسير » ومنها ماهو في اللغة العربية بفنوما 


(Y1 I\) (ror «FY «oo «fF «۲ \ |۲) انظر مثلاً من الحرر الوحيز‎ 0١ 
. (to cto /١65 

(۲) انظر - مثلاً - سورة الأعراف » الآية : ١4١‏ › 59 » وسورة الأنفال » الآية : 
"١‏ » وسورة التوبة » الآية : ۸۰» 2١575‏ وسورة يونس › الآية : لإلم» ٩۹۸‏ 
وسورة هود › الآية : ه"ا» ١١14‏ »2 وسورة إبراهيم» الآية : ۷»> 2١“‏ وسورة 
الحجر الآية : /ا» وسورة الإسراء» الآية : 75)» وسورة طه › الآية : .۷١‏ 

9ه كراد ير دير البقرة» الآية: 25179 وسورة النساء » الآية : .278 وسورة 
المائدة» الآية : 25٠0 »٤۸‏ وسورة الأنعام » الآية : .۷١‏ 

ر انظر .ب معلا ب سور 6 الفا ٠‏ الآية + ١‏ ع وسورة السناء > الاه 414 وسورة 
يونس» الآية : »©١‏ وسورة القصص › الآية : /5. 


71517 25٠68 )١91١ : هذا كتير » انظر - غلى سبيل المثال - سورة البقرة » الأية‎ )٥( 
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المتنوعة('© » ومنها ما هو في الفقه » ومنها ما هو في العقيدة" » ومنها 
o‏ بطري ال ري طمن ري لوو 

/- بعض هذه الاستدراكات تلمس فيه الاتحاه المذهي > في النحوء 
أو في الفقه» أو في العقيدة9". 

4- يتصرف القاضي ابن عطية - غالبا - في نقل كلام الإمام الطبري 


وسورة المائدة » الآية : 2٠١9‏ وسورة الأنفال » الآية : 25٠١‏ وسورة التوبة ) 
الآية : .١07‏ 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة » الآية : ۰۱۷۳ 25١19 25١7‏ وسورة آل 
عمران» الآية : ١غ 2١9‏ 248 وسورة النساء » الآية : 27“5) ۸١‏ وسورة 
الأنعام» الآية : »١‏ وسورة يونس » الآية : ١‏ وسورة لقمان» الآية : .٠۸‏ 

(۲) انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة » الآية : 2195 ۲۲۲ ۲٤١ 2514٠.‏ 
وسورة المائدة» الآية : .١٠١5‏ 

9) انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة » الآية : 27 وسورة الرعدء الآية : ۲ 
المسألة الثانية . 

(4) انظر من هذا البحث - على سبيل المثال - سورة الأنعام » الآية : ه) وسورة 
الأعراف » الآية: 24٠‏ والكهف» الآية: 2٠٠١‏ وسورة الروم» الأية : .1-١‏ 

(ه) انظر - على سبيل المثال - سورة آل عمران » الاية: ٠‏ وسورة فصلت » الاية : 
5 وسورة ق» الآية: .١9‏ 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة» الآية: ۲۳۷» ۲٠١ 27141١‏ المسألة رقم 
(۲۷)» وسورة الرعد » الآية: 27 المسألة الثانية. 








١١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


فيؤديه بالمعن» مما قد يودي - أحيانا - إلى وحود فرق بين ما نسبه 
القاضي ابن عطية إلى الإمام الطبري » وما قاله حقيقة. 

-٠‏ تبين لي أن بعض الاستدراكات الى أوردها القاضي ابن عطية 
كان سببها أنه لم يقرأ كل ما ذكره الإمام الطبري في المسألة » أو قرأه 
لكن أهمل الاعتداد به" . 

-١١‏ ترك أبو محمد ذكر الدليل والتعليل في طائفة من استدراكاته 
على الإمام الطيري9 2 خصوصاً في الاستدراكات المتعلقة باللغة العربية > 
فهو يكتفي بقوله - مثلاً - : فيه نظر » ليس بصحیح» أو نحو هذا. 

وف نظري أن هذا يضعف من قوة الاستدراك . نعم أبو محمد يخاطب 
علماء تكفيهم الإشارة عن تطويل العبارة » لكن كان الأولى به أن يبين 
عن حجته ؛ إذ ذلك يجعل للاستدراك قوة وقيمة علمية» ولأن الخلاف في 
مسائل اللغة العربية ليس بضربة لازب» فلابد من ذكر الدليل كاملا. 


٠۷١ وسورة يوسفء الآية:‎ 2/٠ انظر - على سبيل المثال - سورة الأنعام» الآية:‎ )١١ 
.٠۸ : وسورة الفتح, الاية‎ 2١7 وسورة الكهف» الآية:‎ 

)٠١9 انظر سورة الفاتحة » الآية: ۷ المسألة الثانية » وسورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.۷١ وسورة يوسفء الأية:‎ 

0 انظر - مغلا - سورة آل عمران » الآية: 294١ »٤۸‏ وسورة المائدة » الآية : ٠٠٠‏ 
١‏ وسورة الأنعام» الآية: الا» 249 وسورة الأنفال » الآية: >١‏ وسورة 


النحل. الآية : ۸» 1۸ . 
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37 1- لم أحد لبعض ما استدر كه القاضي ابن عطية ذکرا في نسخ 

تفسير الإمام الطبري الى بين يدي0"©. 

-١‏ آثر القاضي ابن عطية التلميح والإشارة » بدل التصريح والابانة 
في طائفة من استدراكاته. 

6ت ظيري ان ي عيلية كاد ياترم الأدنب. في الرد على 
الإمام الطبري - غالبا- » فهو يبتعد عن عبارات التجريح الي هي أقرب 
إلى الشتم والسباب » نعم القاضي ابن عطية قد يستخدم بعض العبارات 
القاسية الى تستعمل أحيانا في جال الردود العلمية كقوله : أخطأ » وهم 
غلط » قوّله ما لم يقل(". 

-١‏ طائفة من استدراكات ابن عطية انصبت على نقد الطبري في 
إدحاله تحت التراحم ما لا يدحل7). 


)١(‏ انظر سورة البقرة » الآية : 275557 وسورة المائدة » الآية : 2٠١9‏ وسورة يوسف» 
الآية : ۷٠‏ | 

(۲) انظر - مثلا - سورة البقرة » الآية : ۲۸۲ وسورة الأنعام > الأية : ١٥٣۳‏ 
وسورة الأعراف» الآية: ٩‏ ل 5؛ وسورة طه ء الآية : 
١‏ وسورة الحائية » الآية Vv:‏ 

(۳) انظر - مثلا - ر البقرة» الأية: /ا١١)»‏ /ا14١)»‏ ١٤ء 2541١‏ وسورة آل 
عمران» الآية: .م4» 28٠١‏ وسورة التوبة) الآية: ۳ » المسألة الثانية . وهذه الأمثلة 
على ارو بان فيه غا من القسوة. 


co: وسورة آل عمران» الاية‎ CYA‘ : انظر - ملا - سورة البقرة » الآية‎ )٤( 








١6‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
للك 01117 ديعص ان اد لط لاماي مكاي امون ...نجاف .انبا تار E E‏ 


5- طائفة من استدراكات .القاضي ابن عطية كانت مبنية على 
فهمه لكلام الإمام الطبري الذي قد يخالفه غيره في هذا الفهم”©. 

7- بعض استدراكات القاضي ابن عطية كان سببها اختلافه مع 
الإمام الطبزي في فهم كلام مفسر قد سبق زمانهما"". 

- بلغ عدد الاستدراكات أكثر من معي استدراك”" » تبين لي أن 
أكثرها وارد على الإمام الطبري» أو يترجح فيه جانب القاضي ابن 
عطية9؟ . ولم يترجح جانب على جانب في عدد يسير”“. 


وسورة المائدة» الآية: 2١١‏ وسورة الح الآية: .4١‏ 

٠٥۷ : انظر سورة التوبة » الآية : 47 » المسألة الأولى » وسورة الفرقان › الآية‎ 01١ 
ظ‎ .٠١ : وسورة القصص › الآية‎ 

.۲ : انظر - مثلاً - سورة المائدة » الآية‎ 5١ 

(۳) هي ثمانية ومئتا استدراك. 

(4) الذي ورد على الإمام الطبري » أو ترحح فيه حانب القاضي ابن عطية تسعة عشر 
ومئة استدراك » وثمانون استدراكا لم يرد فيها استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري» أو ترحح فيها حانب الإمام الطبري. ‏ ) 

(5) تسعة استدراكات ما بين مصحح فيها قول كل إمام » أو متوقف فيها » أو مرحح 
فيها غير قول الإمام الطبري والقاضي ابن عطية . 
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الفهارس 
١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم 
؟- فهرس الأحاديث الشريفة 
+ فهرس الا ار 
-٤‏ فهرس الأشذع دار 
ه- فهرس الأعطع لام 
5- فهرس المصادر والمراجع 


¥— فهرس الموضوء ات 








؟ ۲ ١١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


-١‏ فهرس آيات القران الكريم 





EV ل‎ +: 


م١١‎ 
١: . IAT هل‎ 








فهرس الآيات 1۳ 


آله لمن © 


ر سے رار ران الهس 
« فوَيل لين نيون الكتّبٌ بايلرم ... 4 


و 


بعال 
( وَلِكل وجَهَة هو مُوَلِيَا 4 


( يكايهًا الذي :َامَنُوا كلوأ من ... 4 











۽ ۲ ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


.. وَين ءايه للئّاس لَعَلْهُمْ يَتَذّكرُونَ 4 


ولا تقربوهيٌ حت يَظْهُرْنَ 4 AAA‏ لمت YoY‏ 


2356 CYTE ا‎ 








فهرس الآيات 1110 


الصفحة التي وردت فيها 


كع ا 5ل 
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عا 
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0 0 1م دو 3_0 
«وللمطلقت مع بِالمُعْرُوفٍِ حقا... 4 









TEST 


YEA CTEVY To 


cT EA 







کر ص 


ع 
لآ إكرَاة فى الدرين قد تين الرْشد ...4 
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١١ 5‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع لأسمري 
e E E e CT‏ 
c4۰ CTAA YAY‏ 


۹۲ 


cT 2556 (۹۳ 
YoY امل‎ ۹۸ 

۳.٤ 
٣۲١ ء۳۱۹١‎ ۳۱١ | اھا اأذيرت ١امنوا إذا تَدَايَممْ بین للج‎ 
11017 TT E, aS E 
«TEI (o 4» بالْعَدَّلٍ..:‎ 
15ه©2‎ CTEA TEE 


oY 


قان اين بعضكم بَعَْضًا فَليُوَرٌ الذى اومن لاا ۳۲۱-۲۳۱۹ 


TEE 5. ااال‎ 


عم .همع لاه 


© وَإِن E‏ أو تَحَفوهُ ...4 كم برهم 








فهرس الآيات ظ با ١١‏ 










TV0 CTIA لاك"‎ 











TVo الا‎ TY 


ر صمادي 


..وتخرج الحى مت 

















اع مِنْ بَعَضِ وَآلَهُ سَهِيعٌ يع عَلِيدْ # لان لمم TAY‏ 


TAo 





TAY CTA! - 8لا‎ 


مبا VY‏ 
امام 1۰ 
۷۸ عم /ا.غع 


CTAYT 2/55٠١ CTA 















217 بير‎ A" 


9 فَتَادَتهُ الْمَلبِكَة وهو فَآبِمٌ يُصَلَى فى . .4۰ 






واد قَالتِ الملتبكة مریم إن . 









يك بن ناء اقبي توحمه إِلَيك» 
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فهرس الآيات ١|048‏ 
الصفحة التي وردت فيها 


س ا ع 2 5 کہ ےار ”كس ع اس 
مَا كان لِبَشْر أن يِوْتَيه اله الكشب ...4 


يَأَمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوأ اللتبكة وَالنبينَ EYE ETT.‏ 


{Yo 


... ذَلِكَ بمّا عَصَوْ وَكانُوأ يَعْتَدُونَ » 
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الصفحة التي وردت فيها 


۲۹ 


297-14 
CIA 7 1T 


























EAI <۷۹ كلاع-‎ 








EAE CEAT—EA\ 


AY cA CLAY 


440° ۹Y 


°۰۸ 


5ع لماه 
:لاه ده اهم oA‏ 
(oY‏ هلاه oY‏ 








١ ١ ۳ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 
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« ... فلم بجوأ مآ فَتَيَمَمُوا ... 4 
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$ ... لِيَعْلم اله من مخافه, بالْعَيب . 4 
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رقم الأية نص الآية أو بعض نصها الصفحة التي وردت فيها 
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مرس ار سے 


3 5 كا اس / م ۳ 
© وَاندر به الذين حنافون ان تڪشروا ...4 











0ن سے 


«... وان تَعْدِلَ كُلّ عَڏل لا يُوْحَذْ يبآ 4 


الس ا ا 
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« وَيِنَ آلئخل من طَلعِهًا قِنْوَانُ ذَانِيَةٌ ... € VY o-1‏ 
الْأَبَصَرُ وَهِوَ يدرك الْأَتَصَر. ...4 "017١-5791‏ 
e‏ # م دع 2 











١ ١ ۳ *‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


رقم الآية نص الآية أو بعض نصها الصفحة التي وردت فيها 
وان هذا صِرّطى مُسْتَقِيمَا فَأَتبِعُوهُ ...4 | ا٤‏ 44-545 
ومن 7 واخ 0 لاراسية 
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كدَّبُوأ بِكَايَيِئَا وَسْتَكبرُوأ ... 4 

















الصفحة التي وردت فيها 


لر وم الى 


ما لا حل شيعا وهم محخلقونَ 4 


ور 











١ ١ ۳۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


الصفحة التي وردت فيها 
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3 مرت ر ر ٤‏ ب £ داقر 
... فلما تيين له أنه عدو لله تيأ منه... 4 + ١ه‏ 


5 ار به قر 


۴ 5 سے کر 
لموّمنون لِيَنفِروأ كافة . 


ر ا ل2 


$ ... سبّحلته, وَتَعنلى عما دة 


بين أخئوا اش وزيا 
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ندَامَة لما رَأوأ الْعَذَابَ 
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11€ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


| رقم الآية نص ١‏ ية أو بعض نصها الصفحة التي وردت فيها 
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اسَتوَئ على العرّش وسخر الشمس ... 
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© لهء معقبلت من بين يديه 






« وَمَآ أَرْسَلَا ِن رَسُولٍ إل بلسَان قَوْمِهء . 
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لرك إِمجُمْ لنى سَكَرَهِمْ يَعْمَهُونَ 4 
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ا فهرس الاآيات ا 1460ل 
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4... اَمو دو ألَحْمَةٍ لو يُوَاخِدُهُم‎ 


85 ا کے ر چ 
اجِذَّن يِمَا یت ولا تُرَهَِنى 
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... وکن وَرَآءَهم ملك يَأَحذ كل ...»4 





واس سرس اراب 


© وَاما الغلم 
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فكان أبوَاة مَؤّمِئين . 





0 وفيت ل ين ادنك و لام TY‏ 
4۰A‏ ۹1۰ 







ا 


« وَسَلَجٌ عَلَيِهِ يَوْمّ ولد وَيَوَمٌ يَمُوتْ وَيَوْمَ ...»4 
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لخلفٌ ين بَعْدِهِمَ خَلف أضَاعوأ 
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سوسوي اور کت 


... ولعلمن أيِنَآ أَشَدٌ 
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الصفحة الي وردت فيها 
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۾ الأكبر وت 


إن اأزيرت سَبََت لَهُم ما 
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رقم الآية نص الآية أو بعض نصها الصفحة التي وردت فيها 
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هم ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 
E CE EOE‏ 


سرا ا کر 


رتور چ ا ا 


م رك وت َك > 3( 
9وَيَوْم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ... 
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الصفحة التي وردت فيها 
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«إثمًا تَذِرُ اأذينَ خوت رُم بالقيب...» 
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جرم ودر ر ک7 لس لل 
« وَلَقَدَ َتنا سَلَيمَنَ وَألقيتا على كَرَسِيّهِه .. 
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کو کت #5 سے اھ 85 سر م 
© الناڙ يعرضوت علا غدوا وَعَشِيا... 4 






َقَالَ رڪم أدْعُون اجب لكر .. 4 
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َلَمَا رَأُوَأ بَأَسَنَا فَالْوَأْ ءَامَنَا 
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الصفحة التي وردت فيها 





س م م 
لا يذوقورت ف 
س ا 


وَوَقَلهُمَ ...4 
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کا الاسم عع قوم کے سس الس س ی منت ا ی اعت ا 
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2 ا 


وتدمود 


أ قَمَآ بقن 4 
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مه ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


... وَقَدَ أَحَدّ میسق إن كنم مُؤْبِينَ4 


اق رال ت 
لا 


o: متتابعين‎ 
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رقم الآية نص الآية أو بعض نصها الصفحة التي وردت فيها 








١ +‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع لأسمري 
















الصفحة التي وردت فيها 


36 وَمَنْ حَلَقَت وَحِيدًا » 


سورة القيامة 
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فهرس الأحاديث 


11۴۳ 





؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


أتت امرأة الني يل فقالت ادع الله ... 


إذا قلت : الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك 


اشترى البي يي طعاما نساء 


أفلا أكون عبدا شكورا. 


ألا أب ركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم ... 
اللهم اعطيي إعانا ويقينا ليس بعده كفر . 


أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته . 


إن الله تحاوز لامي عن نسياهها وخطأها . 


إن الله تعالى إذا أدحل أهل الحنة الجنة » . 


إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر . 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جا .... 
إن النبي َب ابتاع فرسا من أعرابي ... 
إن لأستغفر الله وأتوب إليه في كل .... 
أي رب شهدت على من أنا بين ظهريه . 
بعثت أنا والساعة كهاتين. 


بعئت بالحنيفية السمحة . 


حرئك فأت حرثك أن شئت 
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م > ؛ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

































ذلك محض الإعان. 1°( Y۰‏ 





ذرفت عيناه عندما بلغ ابن مسعود تلاوة . هاه 
ذكر رحلا من بي إسرائيل سأل بعض ... 

روي أن الجن لا تقرب دارا فيها فرس . 

إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» سئل عنها... 
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام .... 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

... فقال عليه الصلاة والسلام : وأهلها ينصف . 
فيصعدون ا إلى السماء فلا يمرون ... 

قولوا “معنا وأطعنا وسلمنا ... 

كانت فارس ظاهرة على الروم » و كان المشركون . 
كفى بالمرء إِثما أن يضيع من يقيت . 

إلا تؤاحذن ما نسيت 4 قال : كانت الأولى ... 







/اأاه 





A10 -14 





لا يقولن أحدكم عبدي وأمىّ ... 50 
بط للذين أحسنوا الحسئى وزيادة 4 الزيادة النظر ... 
لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم . 
ليس الخبر كالمعاينة . 

ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ... 
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TTY 
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فهرس الأحاديث 
طرف الحديث أو بعض الحديث 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة . 
من استعف أعفه الله .... 


من المغضوب عليهم ؟ قال : اليهود . 


الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل الصالح قالوا : .. 


نحن أحق بالشك من إبراهيم. 

والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم . 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . 
ويل 4 واد في جهنم . 

يا عمر إن الله قد حيرئ فاخترت » ولو علمت . 


يطعمها ويكسوهاء ولا يضرب الوجه » . 


يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


و( 


رات . 


وازيد . 


يقول الله عز وحل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 
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الصفحة التي ورد فيها‎ 
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١ ١ +‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان أ. د/ شايع الأسمري 


۳- فهرس الاثار 
طرف الأثر أو بعض الأثر ومن جاء عنه 
۾ اثنان فعلهما رسول الله يِه لم يؤمر فيهما 

بشيء.. .(الأودي) | 
۾ إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم... (مجاهد) 


۾ إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء...(عطاء) 



















۾ إسرائيل هو يعقوب أخذه عرق النسا... (الضحاك) 

© ... اقرأوا إن شئتم ظكالذين من قبلکم کانوا 
أشد. .. »... (أبوهريرة) 

م اللهم زدنا إعانا ويقيناً وفقها (ابن مسعود) 

م أما الذي لحم به علم فما حرم عليهمء وما أمروا 
به...(السدي) 

۾ أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية... 
(سعيد بن جبير) ظ 

ه ...أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من 
الحق...(قتادة) 

ه ...إنا حب أن تمعل لنا منك مجلسا...(خباب) 

م إن الآية تترل في الرحل ثم تكون عامة بعد (محمد بن 
كعب القرظي) 

© إن الذين آمنوا ثم كفروا...4 وهم اليهود 
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فهرس الآثار ١١1‏ 


















والنصارى ... (قتادة) 

إن تصدقوا بأصل المال خير لكم (قتادة) 

إن تصدقوا برؤوس أموالكم (النخعي) 

إنما قيل لعاد الأولى؛ لأنها أول الأمم هلاكا (ابن زيد) 
إن كان عجز عن ذلك أملّ صاحب الدين بالعدل 
(ابن عباس) 

إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخحت...(ابن عباس) 
أن الني ذهب إلى بي النضير في بعض أصحابه...(ابن 
عباس) ْ 

إن النبيين يأتون يوم القيامة...(السدي) 

إن هذا من صفة اليهود (مجاهد) ‏ 

أهل الحرم كله حاضرو المسجد الحرام (ابن. عباس 
ومجاهد) 

أول من قاس إبليس (الحدسن وابن سيرين) 

الآية الأولى في النساء المحصنات... (السدي وقتادة) 
أي برأس المال فهو خير لكم (قتادة) 

عبن اج عدن ر 
تعالى... (ابن جبير) 

بعث النجاشي وفدا إلى البي م ... (سعيد بن جبير) 
...تأكلون ما قتلتم بذحکم» ولا تأكلون ما قتل الله 


5١7١-51 





TIT 





١١م:‎ 





TTT T4 





1۸۰ -8 


ToY مأك‎ 





٤٥ 





IT 








بم ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


طرف الأثر أو بعض الأثر ومن جاء عنه 


















(ابن عباس) 

© «تدعونه تضرعا وحفية 4 يقول: إذا أضل الرحل الطريق 
دعا لله (ابن عباس) 

ه ثلائة يدعون الله فلا يستجاب هم... (أبو موسى 
الأشعري) 

ه إجاءتهم الرسل من بين أيديهم 4 أي قبلهم (ابن 
عباس) 

جه الحمد لله هو الشكر لله... (ابن عباس) 

۾ خرج عزير نبي الله من مدينته وهو رحل 
شاب...(علي بن أبي طالب) 

۾ دحل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس... 
(عطاء) 

ه إرب بما أنعمت علي ...4 قال ابن عباس: ۾ 
يستثن فابتلي (ابن عباس) 

ه «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» قالا: هو 
الوطء (ابن حبير وعكرمة) 

ه «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» قال: لا 


يزين إلا بزانية أو مشر كة (ابن عباس وابن جبير) 










اال 

















- 4 (TY 





V۰ (10o 


0 ۾ ساءت مرتفقا 4 ساءت ملا (ابن عباس) 


عاتبه كما تسمعون ثم أنزل الله الي في سورة النور» 








فهرس الآثار ١8‏ 


فرحص له في أن يأذن هم... (قتادة) ۷1۹ 


: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» قال: يجلسه 



























cA1o‏ الم 


معه على عرشه (جاهد) ۸1۹ 

ي عقد شعر واحدة بالأحرى وضرقما ريا شديدا 
(الزبير بن العوام) 

۾ عن ما ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده › يعن 
« حعلا له شر کاء فيما أتاهما» (الحسن) 

ه عيسى هو الكلمة من الله (ابن عباس) 

© إفإذا أمنتم» حرحتم من دار السفر إلى دار الإقامة 
(بجاهد) 

ه إفإن أمن بعضكم عضا فلود الذي اوق 
أمانته 4 إنما يعن بذلك في السفر... (الضحاك) 

ه «فإن أمن بعضكم بعضا) قال: هذه نسخت ما 
قبلها (أبو سعيد الخدري) 

ه «فعلم ما في قلويمم4 من الصدق والإخلاص في 
مبايعتهم (قتادة وابن جحريج) 

ه «فليملل وليه بالعدل) ولي الحق (الربيع) 

ه في القرآن من كل لسان (أبو ميسرة) 

ه «فيما لكم به علم) فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم 

(أبو العالية) ظ 


5١5 T1۲ 

















١ ١ ۷ ,‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


© فيما لكم به علم» فيما شهدت ورأيتم وعاينتم... 
(قتاده) ) ) 
















ه قال ابن زيد: ... فقال رحل فإن أحسنت فعلت... 





(ابن زيد) ظ TE ST‏ 

| © قال ابن زيد وقرأ قول الله عز وحل: يا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 4 ثم ضرب ذلك مثلاً 
فقال... (ابن زيد) 

مي ... قال قرية كان نزل ها الطاعون. (ابن زيد) 

م ... قال: كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية 
(ابن عباس) 0 

ه ... قالوا للبي فك اطرد هؤلاء (سعد بن أبي وقاص) 

م قرأ ابن عباس (يا حسرة العباد) (ابن عباس) 

© القلائد4 مقلدات الهدي (ابن عباس) 

ه قولوا نعلم أو لا نعلم (عمر) 

ه قيل لعاد الأكبر الذي أهلك الله ذريته بالريح عاد 
الأولى؛ لأا أهلكت قبل عاد الآخرة (ابن إسحاق) 

م كان رجال من المؤمنين تنويهم الحاحة الى لابد منها › 
فيذكرون ذلك لرسول الله ا ... (محمد بن كعب 
القرظي وغيره) 

كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين» وقعوا في النبي 





o۰ coTA 





TAY ~4۰ 

















فهرس الآثار ١١/١‏ 


عي والقرآن ... (السدي) ظ 
35 ... كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها... 
































(محاهد) 5 50 YYYT‏ 
ه كان يقرأ (وحاءت سكرة الحق بالموت) (أبو بكر 

وابن مسعود) 
ه الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره (ابن 

۳٦ عا‎ 





مھ كرسيه علمه (ابن جبیر) 5 
م كرسيه : علمه (ابن عباس) 

© « كلمات ربك 4 القرآن الكرع (قتادة) 

۾ كل سنبلة أنبتت مئة حبة... (الضحاك) 

© كل من ايء المريء (علقمة) 

© الكلمة في قوله: «بكلمة منه»م هو قوله: كن 





TTA (TTY 





1o 


(قتاده) 





6 الكلمة : هي عيسى (ابن عباس) AY “TA‏ 

ه ... لا أعلى منه ولا أعز ولا أحل ولا أكرم (ابن 
عباس) 

© لا تؤاحذن ما نسیت 4 قال: لم ينس ولكنها من 
معاريض الكلام (أبي بن كعب) 


© «لئن شكرتم لأزيدنكم» قال: من طاعيّ (سفيان 








١ ١ ۷ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


الثوري والحسن) 
م لا علم لنا من هول ذلك اليوم (الحسن) 
ه ... لا يزين الزاي حين يزنى إلا برانية مثله...(ابن 
























045-4١ حبار‎ 


© «لبئس المولى ولبئس العشير» الوثن (جحاهد) 

م لبسوا للناس مسوك الضأن وقلويهم أمر من الصبر 
(سعيد المقبري) 

ه لعن الله المعذرين (ابن عباس) 

ه «لقضي الأمر 4 ذبح الموت (ابن حريج) 

ه لما أوذي أصحاب البي ب بعثهم إلى النجاشي... 
(ابن عباس) 


© لما نزلت هذه الاية «ربنا لا تۇاحدنا »4 557 





۹ € 


فقالوها... (السدي) 

ه لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد 
الإبل...(جاهد) 

ه ليطمئن قلي لأزداد يماناً (ابن حبير) 

ه ليطمئن قلي ليزداد يقينا إلى يقينه (الحسن » 
قتادة» ابن جبير» الربيع) 

م ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة 





TV1 Yo 








فهرس الآثار سو ١١‏ 


(عطاء) سس كرارق 
ه ... ما في القرآن آية أرحى منها (ابن عباس) 11< YA‏ 
ه ما المال إلا ما حازته العياب (مروان بن الحكم) 11~ TI‏ 
ه المقنطرة : هي المضروبة حى صارت دانير . 

(السدي) 14-۳ 





۾ مكة وضجنان وذو طوى وما أشبهها حاضرو المسجد 
الحرام (عطاء) 
إمن بين أيديهم ومن خلفهم» أنذروهم وقائع 
الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة (الحسن) 
من كان دون المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد 
الحرام (مكحول وعطاء) 
من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد 
الحرام (الزهري) 
ناس قالوا استأذنوا رسول الله غ فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا إمجاهد) 
نزلت سورة النصر ناعية للبي که نفسه (ابن عباس 
وعمر) 
نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فقالوا... (السدي) 
هذا السجود فأين البكي (عمر بن الخطاب) 
هذا مثل آحر لنفقة الرياء... (أسباط بن نصر) 








۽ ۷ ١ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


0 هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا... (عمر) 
© «وابن السبيل » هو الضيف (قتادة والضحاك) 
© طوابن السبيل» هو الذي يمر عليك وهو مسافر 










TAY (۹۰ 




















(بجاهد) 

© «وأشهدوا إذا تبايعتم) الإشهاد ندب (الحسن 
والشعي) 

© «وأن تصدقوا خير لكم» قال: من رؤوس 
أموالكم (إبراهيم النخعي) 


0 وبيع » بيع النصارى (قتادة) 

© «وبيع »4 قال: و كنائس (جاهد) 

© «وبيع» كنائس اليهود (مجماهد) 

© «وجاء الْغذرون» مخففة» ويقول: هم أهل العذر 
(ابن عباس) 

و وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله ا 
طعاماً. .. (ابن عباس) 

© «وساءت مرتفقاً» أي بحتمعاً (بجاهد) 

و وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله فلا تجعلى ظهيرا 
للمجرمين » (ابن مسعود) 

© «ولا اهدي » المدي ما لم يقلد... (ابن عباس) 





o4 بام‎ 








فهرس الآثار 11%0 


ا ا ا ا 

© «ولتجدن أقريهم مودة» هم الوفد الذين جاءوا مع 
جعفر... (بجاهد) 

© «ولدينا مزيد» المزيد النظر إلى وجه الله تعالى (جابر 
وأنس) 

ه ... والذي نفسي بيده إا القرية - تعيئ المدينة - الي 
قال الله تعالى : وضرب الله متلا قرية كانت 
















آمنة ...4 (حفصة) افيه 


© «ومن خلفهم» أي ومن خلف الرسل (الضحاك) 

٠‏ «ومهيمنا عليه »4 محمد © مؤتمن على القرآن 
(بجاهد) 

© هوهو العلي » لا شيء أعلى منه (الحسن) 

ه «ويهلك الحرث والنسل» قال: الحرث الحرث 
















١٠١١5 - ۴۳ 

















والنسل نسل كل شيء (قتادة) ۸۷ 
ه (ويهلك الحرث والنسل» كان ذلك منه إحراقاً | 201415 141 
لزرع قوم من المسلمين وعقرا لحمرهم (السدي) 5 IA"‏ 


ه يا حسرة على العباد ‏ يا ويلا للعباد (ابن عباس) 

م يحشر أهل النار حين يذبح الموت والفريقان ينظرون 
... (ابن جريج) 

© «يسألونك عن الخمر والميسر»م قال: القمار 








شقان اح كط كسد الس ع الس لشي اس ا سیت ا 


(بجاهد) ظ 

ه يعذر من حاج بعلم» ولا يعذر من جاج يجهل 
(الحسن) 

© «يعرشون4 قال: الكروم (ابن زيد) 

© «يعصرون 4 يعصرون العنب والزيت (ابن عباس) 

م يفزعون فيقولون : لا علم لنا (بجاهد) 

ه يفعل ها ذاك ويضرها حى تطيعه في المضاحع... (ابن | 
عباس) 

م يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا › 
فأنزل الله عز وحل: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه 4 (ابن عباس) 

ه يقوم الخلق لل إذا نفخ في الصور قيام رجحل واحد . 
(ابن مسعود) 

ه اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا 


(الحسن) 























فهرس الأشعار 11۷۷ 


٤‏ - فهرس الأشعار 


ال لمحتي ررد 

اسر 

SS ل‎ FETE 
E 















E 








عساو | |« ا 
حلت فلو رك شك ري 
اسر 
ن قلي اندي 
س 


أو فاصلاً ما وبلا فصل يرد ابن مالك 
























١ ۷ ۸‏ واستدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع لأسمري 


اقل امعان ررد 











E 


۸ 

١ 

0000# 
١ 






و نحي :. نابغة 

صاديا يستغيث غير مغاني المنذر بن حرملة ۸٠١ 28١81‏ 

ورا عاقبت الواو إذا ابن مالك 

فی بئر لا حور سرى وما شعر العجاج ل ١ 7 (IY‏ 

لا يغمز الساق من أين ولا وصب أعشى باهلة  ۲۹۹٩|‏ 
نال الخلافة أو كانت له قدرا ما 
SS‏ 


فما ألوم البيض ألا تسخرا أبو النجم ا ا 


۱۲ 

۲ j 

o£ : 

فقلت طم ظنوا بألفي مدحج دريد ۳ 
١‏ 









لا يفزع الأرنب أهواها عرو و احير ا 


لعمرك ما أدري وإن كنت داريا أوس بن حجر T°‏ 











١ ١48 فهرس الأشعار‎ 


صدر المبيت القائل الصفحة التي ورد فيها 
EE‏ 











لنابغة 


1 
1 
1 


جر 8 ۰۷1 


ofA «°4٦ الفرزدق‎ 







(0 
5 
1 


ال 
امن ”مية دمع العين تذريف ظ عنترة 1ق 41۰ ۹1۳ 


أو ب 

ألم تر أن النبع يصلب عوده 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 

ل لا سام | ساي 


فلو كان البكاء يرد شيئا متمم بن نويره 











, م ١‏ ١واستدراكات‏ ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع لأسمري 


قعل امنعا اي ررد 
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حلة يضر ب بيت VAS‏ 
ن أتصبن ب AAT‏ 
ه/ا١ ١‏ 


3 


an 
SEET 

SEET 
جرير‎ 
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هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا | زهير بن أبي سلمى 








١7 
0 
5 
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) فهرس الأشعار ۸1 
سلا 









القائل الصفحة التي ورد فيها 


0 
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1۰A 


e. 


AY 





TTT CTY 


١57” 1۲ 
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وهي استقر وقد علا و كذلك ار القيم ۸١۷|‏ 
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١ A۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
e N‏ ا ا © ت 


آدم (عليه السلام) 


© سب فهرس الأعلام 
الصفحة الى ورد فيها 


| 41< عه" cToY‏ عم" 1E‏ °0° 1°01 قلأت 


TAY Ae AE AT CAY ألمت‎ CMA 
١١م”‎ ATT ATI (Y1۲ 

11¥ 

AY Moe TITY <1۹‏ ام CTY‏ ا ال 
CTV CTI CTIA CTY CTI co CoE‏ 
اران II۲ <11 CATY AYY IY CYT‏ 


1°۸۹ ٨۱1۳ 


255 CLAT TEV CTIE مامص‎ oY 


4خ ه85 A411‏ 


١٠١5 
١١مىملع/ ه55 ع .للم" 5ت‎ EE TY 


1¥ "لاع 








الحمداني 

إسحاق رعليه السلام) 
أسماء بنت أي بكر 
إماعيل (عليه السلام) 


ابو إسماعيل الترمذي 
(محمد بن إسماعيل بن 
يوسف) 

أعشى باهلة (عامر بن 
الحارث) 


فهرس الأعسلام ۱۸1۳ 


TA هل‎ 

o۸ 
١18115 ل 55ل‎ 
T1 45١5 4١ ل‎ 


CEYY CEY cfs اال كول‎ AVY A11 


14 <1۹ CATT لمي لاقم‎ EEA 


\AA "مك‎ 
TTY coefA cCEAVY "الال م" "دق‎ AI 


TA 145‏ لالالل ”الى سكل اق ٠١٠١‏ 


ATA cEAo 


١٠١85 < 11۹ (1۰۳ 











A4‏ و استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


الأعشى (ميمون بن 
قيس) 
الأعمش ( سليمان بن 


مهراك) 


الأقرع بن حابس 
الألوسي ( محمود بن 


عبد الله ) 


1 1۲ 


)غ١5‎ ٠ 
1ل‎ 
c11 
cE 
(VV1 
cATY 
CAAA 


{ITY 


TY CTA 


1Yo 5> 
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2848 
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9515 
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6018 
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«YT 
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cA\۲ 
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55م 
° 41< 
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۷٦1 
cA1۸ 
الالال‎ 
51غ)‎ 7 
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c۹ 
)55 
ه26‎ 
«V1 
75م‎ 
8م‎ 
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كلوق 


cT 
c1 
0۷1 
222 
cA 
cAA“ 
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۹۹۸ 


«104 أ‎ O° 1 . 8ن با"‎ (© (Ne 


AT A AY امحل‎ AoeVA (Moor 


(1Y 


«oY ل‎ 


9V الع‎ Ao م‎ 
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لاي 


TYA 


TA 
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£ الى 
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EY 


ArT 


c۹۷ 
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بن القاسم بن بشار) 
أنس بن مالك 

الأودي ( عمرو بن 
ميمود) 

أوس بن حجر 
البخاري ( محمد بن 
إسماعيل) 

البراء بن عازب 

ابن بري 

البزي (المقرئ) 

ابن بشار الأحول 

ابن بطال (علي بن 
حلف) 

البغدادي (عبد القادر 
بن عمر) 

البغوي 


البقاعي ( إبراهيم بن 
عمر) 


فهرس الأعلام ١‏ هم ١‏ 


714 

ATI - 

CEY CTT CTIA CTT CTA CTY CTIA 
‘AA قلقلل كالى الى كلاء نل‎ c1 

1oo 

o1 

1۷۰ 


۷ 


15١29558 2 (A?4) 1۲ 
(o۰1 "امال “اهدق‎ CTV CYEI cCY¥e كل‎ 
CATT CAI CAIY الالال‎ CVIA كلف لاحك‎ 
لااء لم‎ Molo (° AFE AFT ATE 


.ل 1۰۹40 
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م ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


أبو بكر الجزائري 













أبو بكر شعبة (المقرئ) الكل Vo‏ 
أبو بكر الصديق ذلأ 
أبو بكر غالب بن عبد 


الرحمن (والد ابن 





.عمف AVY‏ امحل كلاء ل ١١٠١1‏ 

























1١6 2 (¥) 





أبو بكر بن ماهد ۸ 


بلال بن رباح 





4ه ".ك0 ١١١1‏ 





AIT <00 ماق‎ (1o1 CEI Aor AEE 





البيضاوي 









۰۲A 


۷.۳ El 





تميم الداري oV‏ 


توبة بن الحمير 





١١ 









ATT 1Y‏ لاحك T1۹‏ "اال :كل CTVA‏ 1ك 





الإسلام) 





١٠١”"١ CA1۹ cAI <11 












cos coYY «<44 241١4 «41 c۷ ›1 | التعالي ( عبد الرحمن‎ 











CAT CAI عكلل علالل‎ CAI CIA لأ‎ 

















AFY AF. Ao AIA CAI CAY AY 

















فهرس الأعلام ___ ۸A۷‏ 








١٠١5ه‎ (A (1.0۰ Ao دعل‎ 


ابن إبراهيم النيسابوري) 






111 cleo Ae فق‎ 





١ . وه‎ 


1V 4°14 AA لاحل‎ coQA cof عطس‎ 




















جبريل ( عليه السلام ) 
1۰¥ لاا لع MeV‏ لاحن لالاعكف CIVA‏ 





١١8 








بن ححش الصحابي) tr‏ 


الجرادتان 


ابن جريج 








١١8 





١١86 Neos ملحت‎ ef Te CYA CY 





جرير ( الشاعر) YYo AYA ATT‏ هلق ”لق علق 1¥ 





ابن حزي ET coo CEY cE Yo MAA‏ نفلك 
ماعل علالل هلالل CAAA cAI CATE cCAYY‏ 
۰۹٦ 6 «(1o۲‏ 4 ماق ITY 1o1‏ 
ATE A °1‏ لمعمل AY‏ 
۳4٦‏ 
و “° 


١١5 





باهم كاك ١٠١958‏ 






) TAT CTA لاملا‎ CTAYT c3 لاسن‎ oY 








١ ١ ۸ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 






(fo. CTE’ CTT CTI cC (T11) CTY للحت‎ 








CTAAR لبا‎ «TYE CTY CTI كلل‎ «(To 










CEVA cf\lo CEA coef CEY CE“ CTA ) 











AEE EI ATE CATE No COoAY «oY. ÎÛ 














CVYY CVA (¥۰۰ TAT تلاك‎ AYE 1171 












CYA‘ “الالو‎ CVIY CVE CVE CYT CVT 





ATTY cCA‘A cA‘ Y cVA YAT CYAY CYA 











A\AoVY AooT MAMeoeFI AE AEA 





/ا/ا. 3 


١١٠١5 11۲۳ 


۰۲۸ 


YY «00۹ 





CEA cEAY CEA’ كلاكى ماق 555 "دق‎ 












CYA? كص "الالال الملل‎ «(oY «(Of (oY 





AoeYY A۰ CAFE CATT الاق‎ CAA 1 هأذلى‎ 
1A1 ل'ه. ل‎ 


افكل الال °۹ TTC‏ 


١١6٠.١ Ao AAA‘ fo To“ C1۹4 مالك‎ 








ابن حجر الهيتمي 


ابن حزم 


الحسن البصري 


الحسين بن محمد (شيخ 


فيرة ( شيخ ابن عطية) 


(المقرئ) 
حفصة بنت عمر ( أم 
المؤمنين ) 
حمرة بن حبيب الزيات 


( القرئ) 


حواء 
الحويي ( علي بن 


إبراهيم ) 
ابو سيان 


فهرس الأعلام 1۹ 


oY‏ مكل TYE CTYY‏ كال ه15 


£۹( .ه"ل "هه" 


CO‏ كلا CTE’.‏ ١5ل‏ ١ق‏ ”1:57غ» 


AE “of oY AEA OA كلام‎ 


١ءكم‎ 1°۹1 CATA CATA < AYY «(Y1 


CA CALA CAY‏ .هلم 


5” 5هكل‎ Vo (Vo 
الكل ءءء"‎ 


TA VE TAT هناك .مك الك‎ 


1۹۷ 


اهل I1 lo Mor‏ "الال "الال ”5ك 


CYTE CTT CTY CTE 7 AAV أل‎ 








۾ 8 ١1‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 











معملكل TIE CAI‏ لاه CTY ce‏ الال 











ااا لال ممالل لاا ممت 





T4 4Y 





42١5 )5١ 1” ه.5)‎ 


Eo Cfo 5.١0١ (T40 








«c4٦ 





CEVA cto 555 EY 





c41 «cfoY 













(o1۰ (O04 معدم‎ CEAA CEA CEA: بأ‎ 





"آم (O44 (of (oY «(O14‏ هت هوم 






«o10 «ooA «oo‏ 04<« ازرف coAY‏ هزم 
COAT CoA coAY‏ عدت لاحت No IY‏ 


- VE اكت‎ ET MEY Ee CTA CIA. 00 







IT مكحت كحت رمحت‎ A كحت‎ YY 
CY ¥04 CVEA VEY VEY لسلا‎ NPY]. 
CAYO ATI CAVE CAV Y4 VAY الالاء‎ 


«AoA 5منل‎ «Ao cA CAST cATY CATT 







cAI "كلق‎ CAAA <AAe "امم‎ cAYY «cA 


ATV AYY AIA AIT AIT (A دحدق‎ 












«(00° ۹ £٦ 
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«(oY AFT (A۲ AYA 








ANY Mo Mone Moos AE AAS 
مويل‎ Ae ATA MNT Noe NF 


(0 ASAT AoA No VE Noo 






Cc 





1\1 1۲ كمه‎ «oY «©۰ 


5.٠. (OA (o1۷ 








.ابن خلكان 


فهرس الأعلام ١١6١‏ 











حزيمة بن نابت TEY‏ 


اللنضر 





AIA هنلا‎ 


حمد) 

















حلف بن هشام البزار | 
لخر ٠‏ 






CYT OY 
3 ا‎ 

| الخليل بن أحمد | 
الفراهيدي ا f‏ 


حويلد بن مرة أبو 











حراش 
داود ) عليه السلام ( 


۳ 114 







o“ CA! 





AV‘ (o4: 5ع‎ 


الأشعث) 






الدمشقي ۹۸ 
محمد المقرئ) 


(حویلد بن خالد ) 








؟ ١ ١ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 






أبو ذر ۷( ET‏ 
الإمام الذهي 


الراغب الأصبهان 















«to‏ الام 












TTY cT ادل "ال دم" وك‎ AIT 





















AIT CVT أدلل مالل‎ ("A (۹۲ 








OTA AeT (°° 












الربيع بن أنس البكري | اول ۳۲۹ ۳۳۰ ۳1۲ وو ۱۰٦۹‏ 
الربيع بن سليمان 
(شيخ الطبري) 

رفاعة بن زيد 

رفيع بن مهران (أبو 
العالية ) 

الرماني (علي بن 
عیسی) 

الزبيدي ( اللغوي) 
الزبير بن عبد المطلب 
الزبير بن العوام 
الزبيري 

الزحاج 












To CTTA لاقل‎ cAI CTY AA AVY 














c4۹ cCEAY CEEA أككل الالال أت‎ 


I! 












“۹A1 .وى‎ CAVE CITY لاقف‎ co 489 











فهرس الأعلام ۹۳ 











CATT cCYAo (VET (Vf لل‎ TAF" 1۹۲ 


















c41 CAA CAAT cCAA!I «AeA «cAoA لامع‎ 








1°14 Aor" 1°۰۹ ALA ALLEY AYA ITY 
¥۲ 


أبو زرعة (عبد الرحمن 












ابن زجلة المقرئ) 

الزر كشي ( محمد بن 

عبد الله ) 

زكريا ( عليه السلام ) 271981 ٩۱۰‏ 

الزغخشري AY Mor AMEE A۳۹‏ للد CT‏ الال 












co CET )5 ه.‎ 


2555 555 5" "8+5 








«(oof 


co ادم‎ CEAV CEA cfEAo «cfoY 




















CAT CAYTY Ce V (ooA «(ooo‏ همك كوت 













(VET CVT! CY "I ملا“ .فشكل‎ CY 














CAAY <cA®1 عمل‎ (VFT لاعى‎ CVAY «YA! 





AYY <A <1۹ CIA CAAA كفل‎ CAAT 





(1°۰۰ <44 لاكق‎ <40 (of (4o0 ¥ 


١٠١٠١ Aofgo Ao YT AoE الل‎ 










الزهري 1۸۰ 
زهير بن أبي سلمى Ve YoY AVY‏ 
ابن زيد ( عبد الرحمن 





CTAA c0۰ 255 CTI (YYo CYTE YY ) ابن زيد‎ 











۽ 4 ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
AoA‘ CAE™ CALE c۹۰‏ امل IAT‏ 


١١مك‎ AeA 


357 CTA 5834 
c1" 6258© ق١‎ 
oo» CTA ° 


5175 cC (AVA) 1۰۲ 


Efo TAA TAY To MNES 


اكلل CVAI‏ لاألل مالل 35ل 
ه06 ٠511 ° TY oTO (N°‏ 
CT‏ لمكت هدلاك CTA‘ CTV‏ 
48 الاق هلام .كف ”ىم 


545 ALET ALET AE 


TY 75 ل5١‎ CTAA 5 


o١ 


ATA CATA cAYTY 








فهرس الأعلام 11406 

















و 


الطبراني (تلميذ الطبري) 








بالل كام 7.6 





سليمان بن عبد الرحمن 
( شيخ الطبري) 


سليمان ‏ بن عمر 
(المعروف بالجمل) 
السمين الحلبي 





VAI TEY 1۹ 
















IY AV1 "لاك‎ AVY ATE AIT لآل‎ 









CTA CTAY '5ا١ هلالا‎ CTVT الا‎ oT. 


cio CEY "حدق‎ 2427” cfl CTIA (To 














CEPT cE‏ أاص 56م .مم 007( ممم 










CTVY .أت لاك‎ CT "مص‎ ceAY «eA! 


cA\° CAI امف‎ cA‘VY «¥0۹ YY حابن‎ 








CAA“ 





CAY كلام‎ «AoA cAot ككل‎ «AY 4 














(410 (Ao <A AYY هعاق‎ CAAT مزل‎ 

















I1 (A 1o0 محل‎ AE AA (1Y 












1۰۸ 
1°71 441 CAI TT CEY AoY¥Y CVA 
lot Mor oY NEA CN 
IVI TE leo عل‎ 


T401۰ 1°۱1 CAA CEY 








١ ١ 4 >‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


GA 457” CTE T° 
cCTAY CYA 155ل عاك‎ < (TIE) فقول‎ CY. 
كمه‎ co¥YYT cCEVYT اقل ماق‎ CTT الى‎ 
(A1۰ )ق.٠. .مالل "لال ملالا‎ TAA أعحكل‎ 
‘TA <A <1 AYY 

صالح ( عليه السلام ) 1۰1۳ 

الصفاقسي ١‏ صاحب 

اتحيد في إعراب 

القران امحيد) 

صهيب بن سنان 

الرومي ۹۸ 

cTo\ (fos. CFE CTE CAY امال‎ AI! الضحاك بن مزاحم‎ 


ETT Eo ETE CEY‏ بسو ع لحل ه.ا 


CTA CTI CYTE CYT oY أل‎ CY A" الإمام الطبري )0 أبو لاا ل عن‎ 


ct CTA CTY CTE CTT CTY الت‎ (° C۹ جحعفر)‎ 
افق "افق أل الل‎ CEA CEA لاق‎ CE" c4 
CAY أي‎ cA‘ معلل كلل لال مالل قلل‎ (V4 

CIA نت لاق‎ CAY ق٠‎ CAA CAA cAY مل كل‎ 


لأ٠١‎ (°4 AoA لأادل‎ Aol هدألنل‎ Mot 








فهرس الأعلام_ ۱۹۷ 





ATE AY AY° AIA AI AA! 
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ATTY AFoe ATE AT AT AYA كال‎ 











أل AEA C\IEVY Ato AEE‏ 585ل .مل 






«(1o1‏ “هل \of‏ لاه ى 














8 لأ 11°(« لأتكل #كل 





ككل لإأإكل AY° AI AIA‏ لان هلال 
AMV AYA ۹۷۷‏ عزنل AAI‏ كارن لمن 
AA AAT Af‏ حول AAT AAT NAY‏ 


۹¢ 10< كقل لاقل AAA‏ 155ل 75ل 





5ك CoA CoV CY (Yoo‏ .أل إأأكلىل 








cY1¥ TIT c1۲ 










TYA TTY 51١ 






T4 YT 





(YY 





TEE cE‏ م7 
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«YoY 


(YO 


CYA‘ لون‎ CTY 





cTAY كلمل‎ 





«TAY 










(¥ CYA (۹° 


e1۳ ٦ 





۳۰۸ 
554 







,”١ 1 





TTY TT! 


«Too "دل‎ (Tol (To. ه:/‎ CTE "غ١‎ 








١ ١ ٩ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 










/باه* لره*# coq‏ 








T14 CTIA FV (1 





cTVA الا‎ CTY لال‎ 













امم “ام تقل CTA“‏ 








T4 ول‎ CTY CFA TAY CTY 4° 
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EVE CET CEN CEY CEI CENA CEY 
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cof 








فهرس الأعلام ١١68‏ 













(ol‏ 5ه 
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5م86 باهم (oo/A‏ 














(olo‏ لملمك_م الام 





لابلاه لاه امه 












:مم coeAoe‏ كمم 












(oY‏ 04<(« ه5ه2 








CATA CAV معدل“ كدلن‎ 1£ oF Ne 


“I1 ملك‎ IE CAT يلى ألى‎ 1-۹ 










لاك 11۹ 





TT لمكك‎ 






TET “° E AF ATA CITY a 









TEE EY 





«(1o (oY 





TIT 111 














(1V1‏ الوك 


141 TAI TAA عل كلم‎ A‘ فلا‎ 





مع ةك 2185 





¥1( ".لمن 





¥1۰ VA 





ملل ۷1۹ 





لال مكل 





(VT هلل‎ 








ا ایی ا ا کے کی ا ان 





(VE (Vée (VEL (VEY 

















(Voo0 (Vof أل "هلل‎ 





YI CVT! هل .كلل‎ 






(VVE 





(VVT YY CYA 











اللا .ملل CVA!‏ "ملل 





(Y۹ ۰ 





CVA 4 








لاملل 








CVA كثلل لإقلل‎ (¥0 VY 












CA‘A 





cA <۹ CA‘ CA.o 





ككل "اكلم مكل cAIY cAI‏ مكف cAI‏ 





AYE “كالم‎ CAYY cCAY!I cA 







CAYT*` CATA CATA cAYTY 





«AT! 





CAT CATA «ATTY <cAYT™ «AY 






cA 5غ‎ CACY CAY 





(Ato 





cA‏ .على أمل لمعنل لامعل 









cA3۰ على‎ «AoA «cAoY¥ «A1 





CAY AYY cAY* cA1۹4 مكل‎ «cAI اللا‎ 











CAA*® CAY cAYY cAY1I 6م‎ 





CAAA لمحف‎ cAAY cAA™I عملم عمل‎ 









cA IY <A“ «Ae "اقل‎ cAAYT cAI cA: 





TAF (° CAA CAA 






AI <A <A <A ¥ 





AY AIA <4AIY (AIT (41° 











(AY 
(۰ 
ATA 
A۷ 
«(10€ 
هك‎ 
۹۷٦ 


(Ao 


فهرس الأعلام 
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الاق‎ 
4١ 
4۸ 
هوق‎ 
411 
۹۷ 


۹A٦ 


(0° 
T۲ 
۲ 
۹۹ 
25 
۹1¥ 
39 


(AY 


۹٦ 
(۹Y 
4A 
(40۰ 
«(o0۷ 
۹1۸ 
۹۹ 


AA 


17 
AT 
A٤ 
401 
°۸ 
Y۲ 
۹A1 


۹۹ 


۸ 
(T° 
(1° 
(10۲ 
41۳ 
AVY 
AY 
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1۲۰١ 
۹۹ 
A1٨1 
۹ ٤٦ 
«(oY 
۹ 4 
(AV 
5غ‎ 
2457 


>ٌؤغ عقق3 كقق لاق CAAA‏ 233595 1۰6۰69 


1٠*5١‏ .هو لع 5ءء قنع ه. . لع أ.ه. لع /لا. . لع 


A‏ °° ل °° Ao (A C1‏ 1° ادحل 


1°14 AA لاحل‎ (1°11 CA Vo A ° E 


AIAoVA Ao VV كتالح ل‎ AoE أالاء ل‎ AY 


°1۹ الا ال الل د ل AoE‏ ل 


Aol AMoeoTA AoeFY Ao‏ "لصحتن 5#أدتن3 


(1o01 ماين‎ Ao AoA Ao EV A ° 


لات . \( اه ل (\oeOf‏ مهأل كه. ل لأاه. ل 


eA‏ أ عكدلع °1 A° TY CA‏ لاكدء نل 


0١٠١ /اه‎ 


للمكدل 1°1۹( علاحدنك الادن لان Vo‏ كن 


كلاء ل لالاء ل كلاء كل IAI AoA‘: 1V4‏ 


لالمء لق AoA‏ هدك كدت لادحدتك 1°41 


1°۹۲ الكل AACE‏ 1۰۹40( تقحل لاقت3ك 








٠‏ . ۲ ؛ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


طعمة 

الطييسي ( الحسين بن 
محمد ) 

عائشة ( أم المؤمنين ) 
عاد بن إرم 


ابن عاشور 


(المقرئ) 


ابن عامر ( المقرئ) 


أبو العباس بن سريج 
العباس بن عبد المطلب 


عباس بن الوليد (شيخ 
الطبري) 


IIT "داك‎ A11 لكثأك٠حع١‎ (1°۰۹ لقتل‎ 
AIT IIA لاإداكف‎ A1۰ (A1۰0 Af 


IIA AIIIY 1111 IIo 14 


o4 coYA coYY coY1 | 


AY ۲ 

۰۸۹ 

AY (YY 

فأ (Yo Ao Ao‏ مدال أالل cTYo‏ "لضن 
«(oo‏ هعفص COoAV‏ .تك ATT‏ لالت E‏ 
ولاى 41 هلاللء AYY <A! VAY VAY‏ 
ملف 1۹< عالق ATY‏ تلاق 1°۰۰( ارتل 


‘AY 


١١55 1 AA CEYTY c(4. (YoY 

TAV للكت‎ cEYTY cor لكل‎ 

Vc 

0٠۰ 

اق )11°((« ادل CTAY CTVA (Yo‏ مأك 


Ac (A V¥Yo (Y°۱1 (1۱1 








فهرس الأعلام ۹۳ 




















ابن عبد البر 489 الام 


عبد الحارث 

ابن عبد الحكم 

عبد الرحمن بن أي 
حاتم (المفسر) 

عبد الرحمن السعدي 
ابو عبد الرحمن 
السلمي (الصوق) 
عبد الرحمن بن محمد 
أبو القاسم (تلميذ ابن 
عطية 





TAY TAY A! 





o1 







5١١ 





١١هو بالاللء ماق‎ EY سع س09ل‎ AYY 















عطية) 
عبد الرزاق الصنعاني 

عبد العزيز بن محمد 
الطبري (تلميذ 


الطبري) 


عبد الله بن |الحسن 
الحران (تلميذ الطبري) 
عبد الله بن عباس 







۳۷ 
CTT CYTY CTIA AA‘ AVY .أل‎ AA ذه‎ 








۽ , ؟ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
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م ىك أاكل :ككل لكك مال YY‏ 











TTT ل امل‎ CTT CTIA 7ت‎ CTA 













(foo 


«cfToY¥Y cf‏ كلمل لام ممت ماق 








CV" cEVo الاق الاق‎ CE CET c11 





(ot 





(o4) «(of cof لالام "ام‎ (۹۰ 











«(oY‏ هزم أكنفص cof (co‏ بالاإه ملام 












(VYY CVYe¥ كيل‎ ce coq ceAA ceAA 
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5- فهرس المصادر والمراجع 
© القرآن الكريم 
حرف الألف 

© الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكاتي السبكي وولده عبد الوهاب. دار 
الكتب العلميةء ط الأولى 15٠4‏ ١اه.‏ 
© اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للدمياطي» تعليق : علي محمد 
الضباع. دار الندوة الجديدة. 
© الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تعليق: محمد شريف سكر. دار إحياء العلوم 
بيروت» ط الأولى ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
© إثبات صفة العلوء لعبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله. الدار 
السلفيةء ط الأو لى ٠٤١١‏ ه ) 
© الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد الملك بسن 
دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» ط الأولى ٠٤١٠٠١‏ ه 
© الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين الفارسي» نحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء ط الأولى ١1404‏ ه. . 
© أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني. المكتب الإسلامي» ط الرابعة 15٠05‏ ١ه.‏ 
© الاحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. منشورات دار الآفاق الجديدة» ط 
الثانية ١ 5 ٠١”‏ ه. 
© أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق : علي محمد البجاوي. دار الفكر. 
© أحكام القرآن» للجصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث 
العري ٤٠٠٥١‏ إه. 
© أحكام القرآن » للشافعي ؛ جمع البيهقي » تحقيق : عبد الغي عبد الخالق . دار 








۽ ؟ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الكتب العلمية. ١14٠.٠‏ ه. 

© أحكام القرآن» للكيا الهراسي. دار الكتب العلمية» ط الثانية» 14٠.6‏ ١ه.‏ 

© إحتلاف الفقهاء» محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية» بيروت. 

© الإختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي. دار المعرفة:؛ ط الثالئة 
65ه. 

© إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء للقلانسي؛ تحقيق: عمر 
مدان الكبيسي. المكتبة الفيصلية» ط الأولى ١104‏ ه. 

# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني. المككب الإسلامي» ط 
الأولى 99١1ه.‏ 

© الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۹۱١٠١ه.‏ 

© أساس البلاغة» للزمخشري. مطبعة دار الكتب» ط الثانية “501/1١م.‏ 

# أسباب النزولء للواحدي» تحقيق: عصام بن عبد المحسن. دار الإصلاح» ط 
الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

# الإستيعاب في معرفة الأصحاب - بحاشية الإصابة - لابن عبد البر» تحقيق: طه 
محمد الزيى. الناشر مكتبة ابن تيمية ٤١١‏ ١ه.‏ 

© الإسرائليات في التفسير والحديث» للدكتور/ محمد حسين الذهي. الناشر مكتبة 
وهبة ط الثالئة ١14.5‏ ه. ظ 
© الأسماء والصفاتءللبيهقى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. الناشر دار الكتاب 
العربي ) ط الأو لى ه.٠1١اه.‏ 

# الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: طه محمد الزيي. 
الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤١١‏ اه. 
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© إصلاح الوحوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني» تحقيق: عبد العزيز سيد 
الأهل. دار العلم للملايين» ط الثانية ۱۹۷۷١م.‏ 
© كتاب الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر و عبد السلام هارون. دار 
المعارف يمصرء ط الرابعة. 
© أصول الفقه» لمحمد أبي النور. المكتبة الفيصلية ٠٤٠٠١‏ ه. 
© كتاب الأضدادء محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 
الكويت ١95٠‏ م. 
© أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. عام الكتب 
ببروات. 
© إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د/ زهير غازي زاهد. عام الكتب 
ط الثانيق) ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
© الأعلام. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت» ط السابعة 945١م.‏ 
© إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن القيم» تحقيق: عبد الرحمن الو كيل. 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. | 
© الأغان» لأبي الفرج الأصفهان. دار الكتب المصرية ط الأولى ©918١م.‏ 

ه ألفية ابن مالك - مع شرح ابن عقيل - لابن مالك. المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر ٤١٤‏ ١اه.‏ 

© الأمالي الشجرية» لابن الشجري. دار المعرفة للطباعة والنشر. 

© الإمام الطبري (شيخ المفسرين» وعمدة المورخحين» ومقدمة فقهاء المحديثن؛ 
صاحب المذهب الجريري ) للدكتور/ محمد الزحيلي. دار القلم. ط الأولى؛ 
۰ه 


© الأم» للإمام الشافعي تصحيح/ محمد زهري النجار. دار المعرفة. 








١ ۲ « ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
© انباه الرواة على انباه النحاة» للقفطي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة 
دار الكتب المصرية» الأولى 5714١اه.‏ 
© الإنتصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال -- مامش الكشاف - لابن المنير 
الاسكندريء دار الفكر ط الأو لى ۹۷١١ه.‏ 
© الإنتصاف من الإنصاف - مامش الإنصاف في مسائل الخلاف - محمد محي 
الدين عبد الحميد. دار الفكر. 
© الأنساب» للسمعان. طبع دار الجنان ط الأولى ٠ .ه١ ٤١۸‏ 
© الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين» والكوفيين» لعبد الرحمن 
ابن محمد الأنباري. دار الفكر. 
© أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم القونوي» تحقيق: 
د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. الناشر دار الوفاء ط الثانية ٤٠۷‏ ١ه.‏ 
# أودية مكة» للبلادي. دار مكةء ط الأولى ©2.٠1١ه.‏ 
© الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر» تحقيق: د/ أي ماد 
صغير. دار طيبة» ط الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. 
© أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري. دار الفكر ط 
السادسة ٤‏ ۳۹٠ه.‏ | 
© أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر الجزائري. الطبعة الأولى الخاصة 
بالمؤلف 4١141١اه.‏ ظ ظ لاا 
© الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة ومعرفة أصوله واحتلاف الناس فيه» لمكبي» 
تحقيق: أحمد حسن فرحات. دار المنارة جدة» ط الأولى 15٠05‏ ١ه.‏ 

حرف الباء 
# البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نحيم. دار المعرفة» ط الثانية. 
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© بحر العلوم» لأبي الليث» تحقيق: علي محمد وعادل أحمد وزكريا عبد المحيد. دار 
الكتب العلمية ط الأولى ٤١۳‏ ١اه.‏ 
#البحر المحيط» لأبي حيان» تحقيق: عادل أحمد » وعلي محمد معوض» وزكريا عبد 
الحيد» وأحمد النجولي. دار الكتب العلمية ط الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
© بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الحوزية» جمع وتوثيق: يسري السيد محمد. 
دار ابن الجوزي» ط الأولى 141١4‏ ١اه.‏ 
© بداية المجتهد وفاية المقتصدء لابن رشد. دار المعرفةء ط الثامنة 1٠05‏ ١ه.‏ 
© البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير تحقيق: د/ أحمد أبي ملحم ورفاقه. دار الكتب 
العلمية. ط الأولى ٤٠٠١‏ إه. 
© البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشو كاني. مطبعة 
السعادة ط الأولى ۸١٤۳١ه.‏ 
© البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري» لعبد 
الفتاح القاضي . الناشر دار الكتاب العربي» ط الأولى ١01٠14١اهم.‏ 
© البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. دار الفكر 
٠‏ أآضهض. 
© بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي» تحقيق: محمد علي 
النجار . المكتبة العلمية. 
© بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى الضبي. دار الكاتب 
العربي 5517١م.‏ 
© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم. المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت. 
© البلاغة الواضحة» لعلي الجارم» ومصطفى أمين. لم يذكر معلومات عن الطبع. 








۸ ۲ ۲ ؛ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
© بلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد. 
مؤسسة الرسالة» ط الثانية ١1٠2©‏ ه. 
# بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» تصحيح/ محمد حامد 
الفقي. دار الندوة الجديدة. 
© بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (نقض تأسيس الجهمية) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مؤسسة قرطبة. 
ه البيان في غريب إعراب القرآن, لأي البركات ابن الأنباري» تحقيق: د/ طه عبد 
الحميد. الحيئة المصرية العامة للكتاب)» ١1٠.٠‏ ه. 

حرف التاء 
© تاج العروس» للزبيدي. الناشر دار ليبيا للدشر والتوزيع بنغازي. 
© تاريخ الأدب العربي» لكارل بر وكلمان. دار المعارف مصرء ط الثانية. 
© تاريخ بغداد» للحافظ الخطيب البغدادي. المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
# تاريخ التراث العربي» لفؤاد سز كين. منشورات جامعة الإمام» ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 
© تاريخ دمشق» لابن عساكر. نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
© تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) للإمام الطبري . دار الكتب العلميةء 
ط الأولى ۱٤١١۷‏ ه. 
# تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) لأبي الحسن بن 
عبد الله النباهي المالقي الأندلسي. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيسع 
بيروات. 
ه التاريخ الكبير» للبخاري. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 
© تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقر. دار الكتب العلمية»› ط 
الثالئة ٤١١‏ ١ه.‏ 








اس ات 9911955 ا 
© التبيان في إعراب القرآن» لأبي بقاء العكبري» تحقيق: على محمد البجاوي. 
مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه. 

# تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي. ط الإمدادية. 

© التحرير والتنوير» لابن عاشور. لم يذكر معلومات عن الطبع. 

© تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي. دار إحياء التراث العربي. 

© تراحم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ. ط دار الغرب الإسلاميء ط الأولى 
٠:‏ آاه. 

© ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» للطاهر أحمد الزاوي. 
دار الفكرء ط الثالثة. 

# التسهيل لعلوم التنزيل» لابن حزي الكلي» تحقيق: محمد عبد المنعم وإبراهيم 
عطوة. الناشر أم القرى للطباعة والنشر القاهرة. 

© التعريفات» للجرجان. دار الكتب العلمية» ط الثالئة 14٠4.‏ ١ه.‏ 

© تفسير ابن كثير» لابن كثير. دار الفكر» ط الأولى ٠6٠14١ه.‏ 

© تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع ) لأبي السعود. 
الناشر دار إحياء التراث العربي. 

© تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) للبيضاوي. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ط الثانية ۳۸۸١ه.‏ 

© تفسير الخلالين» خلال الدين المحلي, وحلال الدين السيوطي. دار الكتاب 
العربي ٤١۷‏ ١ه.‏ 

© تفسير الخازن ( لباب التأويل في معان التنزيل ) للخازن. دار الفكر 
۹ ھے. 








١ * #" ,‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
© تفسير سفيان الثوري» لسفيان الثوري» رواية أبي جعفر محمد عن أبي حذيفة 
النهدي عن سفيان. دار الكتب العلمية» ط الأولى ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

# تفسير سفيان بن عيينة» لسفيان بن عيينة» جمع وتحقيق: أحمد صالح محايري. 
المكتب الإسلامي» ومكتبة أسامة» ط الأولى» 4٠07‏ ١ه.‏ 

© تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ بحاشية جامع البيان ‏ للحسن بسن 
محمد النيسابوري. المطبعة الأميرية ببولاق» ط الأولى 1171اه. تصوير دار 
المعرفة ١15٠.51‏ ه. 

© تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقر. دار الكتب العلمية» 
۸ ه. 

© تفسير غريب القرآن»ء لأبي بكر محمد السجستان. دار التراث القاهرة. 

© تفسير الطبري (حامع البيان عن تأويل آي القرآن )» للإمام الطبري» تحقيق : 
أحمد ومحمود شاكر. دار المعارف ممصر. ط الثانية. ) 

© تفسير الطبري المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام الطبري. دار 
الكتب العلمية. ط الأولى 7١141١ه.‏ 

© تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعان» تحقيق : د/ مصطفى مسلم محمد. مكتبة 
الرشد الرياض» ط الأولى ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

© تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضا. دار المنار» ط 
الكانية ./1754١1ه.‏ 

© تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يله والصحابة والتابعين» لابن أبي حاتم 
الرازي» تحقيق: د/ حكمت بشير» ود/ أحمد عبد اللّه. الناشرون مكتبة الدار» ودار 
طيبة» و دار ابن القيم» ط الأو لى ١1404‏ ه. 

© التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) لفخر الدين الرازي . دار الكتب العلمية 
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ط الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
© تفسير كتاب الله العزيز» هود بن محكم. تحقيق : بالحاج بن سعيد شريفي. دار 
الغرب الإسلامي» ط الأولى ۱۹۹۰٠ءم.‏ 
© تفسير النسائي» للنسائي» تحقيق : سيد الحليمي وصبري الشافعي. مكتبة السّنةع 
ط الأو لى ١٠115١ه.‏ 
© تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي. الناشر دار الكتاب 
لخر ظ 
© التفسير ورحالهء محمد الفاضل بن عاشور. دار الكتب الشرقية تونس» ط الثانية 
ام. 
© التفسير والمفسرونء للدكتور/ محمد حسين الذهي. دار الكتب الحديفة. ط 
الثانية ١195‏ ه. 
© تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عوامة. ط : دار البشائر 
الإإسلامية بیروت الأولى ٠٤١١‏ ه. 
© التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبار. نشره عزت العطار الحسين» مطبعة السعادة 
ممصن ۲۷٣١‏ أه. 
© تلخيص المستدرك (هامش المستدرك) للذهي. دار الكتب العلمية» ط الأولى 
5*آاه. 
© قذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان. مطبعة مجلس دائرة المعارف باهند» 
تصوير دار الكتاب الإسلامي. 
© قذيب اللغةء للأزهري » تحقيق : عبد السلام هارون وآخرون. الدار الصرية 
للتأليف والترجمة. 
هه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل» لابن خزعة» تعليق: محمد خليل 








۲ ۴ ؟ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
هراس. دار الكتب العلميّة ٤٠۳‏ ١اه.‏ 
# تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثانء لعبد الرحمن السعدي» تقديم محمد 
زهري النجار. مطبعة المدنى ٤0۸‏ ١إه.‏ 

حرف اليم 
© جامع البيان في تفسير القرآن» للأمام الطبري» المطبعة الأميرية ببولاق. الأولى 
727 اه . تصوير دار المعرفة ٤١١‏ ١ه.‏ 
© الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» للترمذي» تحقيق» أحمد محمد شاكر. دار 
إحياء التراث العربي. 
© الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق : إبراهيم اطفيش. دار 
الكتب المصرية. 
© الحرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم. مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر 
آبادء ط الأولى. 
© جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أي الخطاب 
القرشي» تحقيق: محمد البجاوي. دار فضة مصر للطبع والنشرء ط الأولى. 
# الجواهر الحسان في تفسير القرآن» للثعالي» تحقيق: د/ عمّار الطالي. المؤسسة 
الو طنية للكتاب. 

حرف الحاء 
© الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لأي القاسم إسماعيل بن محمد 
تحقيق: محمد بن ربيع المدحلي. دار الراية ط الأولى ٤١١١‏ ١ه.‏ 
© الحجة في القراءات السبع»لابن نحالويه» تحقيق: د/ عبد العال سالم. دار الشروق 


بیرو ت» ط الثانية 7517 اه. 
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# حجة القراءات» لابن زخلةء تحقيق : سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
٤‏ ۹ ھه. 
© الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي » تحقيق: بدر الدين قهوحي وبشير 
حويجاق. دار المأمون للتراث» ط الأولى /1151ه. 

حرف الخاء 
© حرانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغدادي» تحقيق: عبد 
السلام هارون. الناشر مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط الثالثة 15٠0‏ ١ه.‏ 
© الخصائص. لابن جين» تحقيق : محمد علي النجار. الناشردارالكتاب العربي. 

حرف الدال 
© درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد. 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ط الأولى ١٠15١اه.‏ 
© الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق : د/ أحمد محمد 
الخراط. دار القلم ط الأولى» 15٠05‏ ١ه.‏ 
© الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي. دار المعرفة. 
© دلائل النبوةء لأبي نعيم. مطبعة محلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن؛ 
المندء 5517 اه. 
© دول الإسلام» للذهي» نحقيق: فهيم محمد ومحمد مصطفى. الميئة المصرية العامة 
للكتاب» ٤‏ ۱۹۷م. 
© الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون المالكي» تحقيق: 
د/ محمد الأحمدي أبي النور. مكتبة دار التراث القاهرة. 
© ديوان الأحوص (شعر الأحوص الأنصاري) جمع و تحقيق: عادل سليمان جمال. 
الحيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة /ا/91 ١م.‏ 








۽ ۴ * ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
© ديوان الأحطل» شرح راجي الأسمر. الناشر دار الكتاب العربي ط الأولى 
2137 اها. 

© ديوان الأعشى. دار صادر بيروت. 

© ديوان جرير بشرح محمد حبيب» تحقيق: د/ نعمان محمد أمين طه. دار المعارف. 
وهذه الطبعة اعتمد عليها في تخريج بيت ورد لحرير في سورة الإسراء الآية (75)) 
ولم يعتمد عليها في غير هذا الموطن. 

© ديوان حرير. دار صادر بيروت و دار بيروت للطباعة والنشر 7815١هم.‏ 

© ديوان دريد بن الصمة» تحقيق: محمد حير البقاعي. دار قتيبة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

© ديوان زهير بن أبي سلمى. دار صادر بيروت. 

© ديوان السموأل. دار صادر بيروت. 

© ديوان شعر المتلمس/ رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي / تحقيق: الصيري. 
الشركة المصرية للطباعة والنشر. 

© ديوان عبيد بن الأبرص. دار صادرء دار بيروت 17814١ه.‏ 

© ديوان عمر بن أبي ربيعة. دار صادر بيروت. 

© ديوان الفرزدق» قدم له وشرحه مجحيد طراد. الناشر دار الكتاب العربي بيروت» 
ط الأولى 1١141١١‏ ه. 

©» ديوان لبيد العامري. دار صادر بيروت. 

© ديوان ابن مقبل» تحقيق: د/ عزة حسن. مطبوعات مديرية إحياء التراث القدتم 
١‏ ھ. 

© ديوان النابغة الذبياني» تحقيق وشرح كرم البستاني. دار صادر بيروت) و دار 
بيروت ۱۳۸۳ه . 


© ديوان الحذليين . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب في السنوات »٦۷ › ٦٤‏ 
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۹ ه. الناشر / الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١۸١٠ه.‏ 
حرف الراء 

© رسالة في الرد على الرافضة» لأي حامد محمد المقدسي» تحقيق: عبد الوهاب 
حليل الرحمن. الناشر الدار السلفية بومباي الحندء ط الأولى 40 1اه. 
© الرسالةء للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية. 
© رصف البانى في شرح حروف المعاني) لأحمد بن عبد النور المالقي) تحقيق: أحمد 
محمد الخراط. دار القلم ط الثانية ٠٤٠٠١‏ ه. 
© روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي. دار الفكر 
۸ ھهھ. 
© الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري؛ تحقيق: د/ 
إحسان عباس. مؤسسة ناصر للثقافة» ط الثانية ۹۸۰١م.‏ 
© روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي. دار الكتب العلمية. 


حرف الزاي 
© زاد المسير في علم التفسير» لابن اوري الک الإسلامي») ط الثالقة» 
٠+‏ اه. 

حرف السين 


© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء للشيخ الألباني. 
المكتب الإسلامي» ط الرابعة ٤٠٠٥‏ إه. 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء للألباني. المكتب 
اللإسلامي» ط الخامسة ه.٠:اه.‏ 

© السنة» لأبي بكر الخلال» تحقيق: د/ عطية الزهران. دار الرايةء ط الأولى 


5١ ٠‏ إاهض. 








م ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
© كتاب السنة» لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم. تحقيق: الألبان. المككتب 
الإسلامي» ط الثانية ٤٠٠٥‏ ١اه.‏ 
© سنن ابن ماجهء لابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر. 
# سنن أبي داود» لأبي داود السجستاني» تحقيق: محمد محي الدين. دار الفكر. 
© سنن الدار قطين» للإمام الدار قطبئ» تحقيق: عبد الله هاشم اليمان. دار المحاسن 
للطباعة 85“ ا١اه.‏ 
© السنن الكبرى» للإمام البيهقي. دار المعرفة. 
# سنن النسائي» للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. الناشر مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلب» ط الأولى 14٠05‏ ١ه.‏ 
© سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالةء ط الأو لى ٤١۳‏ ١1اه.‏ 
© السيرة النبوية» لابن هشام» تعليق: د/ عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب 
العربي» ط الثالئة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

حرف الشين 
# شجرة النور الذكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف. الناشر دار 
الكتاب العربي بيروت. 
© شذرات الذهب قي أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي. دار إحياء التسراث 
العربي» بيروت. 
# شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل. المكتبة العصرية 15١ ٤‏ ١اه.‏ 
© شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د/ أحمد سعد حمدان. الناشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط الثانية ١١151١اه.‏ 








الت + سس ا EE‏ فر 11 
© شرح التسهيل» لابن مالك تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي. هجر 
للطباعة والنشرء ط الأولى ١٠145١هط.‏ 

© شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري. وهي 
النسخة الى بحاشيتها منتهى الأرب بتحقيق: شرح شذور الذهب محمد حي الدين. 
ولم يذكر أي معلوات عن الطبع. 

© شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» تحقيق: د/ عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء ط الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

# شرح العقيدة الطحاويةء لابن أب العز» حرج أحاديثها / محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي» ط الثامنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

©» شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس. مكتبة التراث الإسلامي. 

© شرح العناية على المدايةء للبابرق. دار الفكر» ط الثانية. 

© شرح فتح القدير» لابن الحمام الحنفي. دار الفكر» ط الثانية. 

© شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام الأنصاري. المكتبة التجارية الكبرى 
عصر. ط الحادية عشرة 5557 ١م.‏ 

© شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني. الناشر :دار 
الكتاب العربي» ط الثالئة ٤0۷‏ ١ه.‏ 

© شرح المفصل» لابن يعيش. عام الكتب» بيروت» ومكتبة المتني القاهرة. 

© شرح ملحة الإعراب»للحريري» تحقيق: د/ أحمد محمد قاسم ز. مكتبة دار 
التراث» ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

© الشريعة» للآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي. نشر أنصار السنة المحمدية. 

# شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» تحقيق: مطاع الطرابيشي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط الثانية ٤٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 








۸ ۴۳ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حرف الصاد 

#الصاحي» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر. مكتبة ومطبعة دار إحياء 

الكتب العربية. 

#الصحاح في اللغة والعلوم» لندم مرعشلي وأسامة مرعشلي. دار الحضارة 

العربية» ط الأولى 9151١م.‏ 

#صحيح ابن خزيمة» لابن خزيعة تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي. ط المكتب 

الإسلامي الأولى ۹۱١١ه.‏ 

#صحيح البخاري -- مع فتح الباري - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. الناشر 

دار المعرفة. 

#صحيح سنن ابن ماحه» للألباني. المكتب الإسلامي» ط الثالئة ١4.4.‏ ه. 

#صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني. المكتب الإسلامي» ط الأولى ۸١٤١ه.‏ 

© صحيح مسلم بشرح النووي. مؤسسة قرطبة للطباعة والنشرء الأولى» 

5ه 

4 صحيح مسلم» للإامام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 

العربي . 

© الصحيح المسند من أسباب النزولء لمقبل بن هادي الوادعي . مكتبة المحارف 

.صها١‎ 15٠.٠ لرياض‎ 

© صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق. نشر دار 

الخلفاء للكتاب الإسلامي. ط الأولى ٤٠٥‏ ٠ه.‏ 

© صلة الصلةء لأبي جعفر أحمد بن الزبير. مكتبة حياط» بيروت. 

© الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم وفقهائهم وأدبائهم » لابن 
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ط الثاني ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
#الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لابن القيم الحوزية» تحقيق: د/على بن 
محمد الدخيل الله. دار العاصمة الرياض» ط الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

حرف الضاد 
#الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» حققه : عبد الله القاضي. دار الكتب 
العلمية» ط الأولى 05٠1١اه.‏ 

حرف الطاء 
#الطبري» بقلم الدكتور/ أحمد محمد الحوفي» ط: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. 
#طبقات الحفاظ» للسيوطي. دار الكتب العلميةء ط الأولى ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 
#طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب السبكيء تحقيق: محمود الطناحي» وعبد 
الفتاح الحلو. دار إحياء الكتب العربية. 
#طبقات علماء الحديث لابن عبد الحادي» تحقيق: أكرم البوشي . مؤ سسة الرسالة 
ط الأو لى ٤١۹‏ ١إه.‏ 
© طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الممحي» شرح محمود شاكر. ومطبعة 
المدي. 
© طبقات المفسرين للداوودي. دار الكتب العلمية بيروت. 
© طبقات المفسرين» للسيوطيء تحقيق: علي محمد عمر . مطبعة الحضارة العربية» 
ط الأولى 595١اه.‏ ْ 

حرف الظاء 
© ظهر الإسلام » لأحمد أمين . دار الكتاب العربي» بيروت » ط الخامسة 








۽ ١ ۲ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
4ه 

حرف العين 
# العبر في “حبر من غبرء للذهبي» تحقيق: محمد السعيد بسيون. دار الكتب العلمية 
بیروت» ط الأولى ٤٠١‏ ١اه.‏ 
# عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك - بحاشية أوضح المسالك - محمد حى 
الدين عبد الحميد دار الفكر ط السادسة 17914١ه.‏ 
© كتاب العرش وما روي فيه لابن ابي شيبة» تحقيق: محمد بن حمد. مكتبة المعلاء 
ط الأولى 1.5١ه.‏ 
© كتاب العظمة» لأبي الشيخ » تحقيق : رضاء الله بن محمد . دار العاصمة 
الرياض» النشرة الاو لى ٤١١‏ ١ه.‏ 
© عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأب إسماعيل الصابون (ت:۹٤٤ه»‏ 
تحقيق: بدر البدر.الدار السلفية» ط الأولى ٤١٤‏ ١اه.‏ 
# العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهي» صححه : عبد الر حمن 
محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفيةءالمدينة المنورة» ط الثانية .78١1همل.‏ 
© عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ؛ للسمين الحلبي» تحقيق : محمد التونحي. 
عالم الكتب» ط الأولى 141١54‏ ١اه.‏ 
#العمدة في غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب» تحقيق: د/ يوسف عبد ال رحمن 
المرعشلي. مؤ سسة الرسالةء ط الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 

حرف الغين 
© غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» عي بنشره برجستراسر. مكتبة 
الخانحي .ممصر 1537 1هصل. 
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© غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرمان» تحقيق: د/ شران 
س ركال. دار القبلة للثقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القرآن, ط الأولى› 
۸ اهف. ظ 
© غريب القرآن وتفسيرهءلعبد الله بن يى اليزيدي» تحقيق : محمد سليم الحاج. 
عالم الكتب» ط الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

حرف الفاء 
© الفتاوى الحديثية» لأحمد شهاب الدين بن حجر الميتمي. ط مصطفى البابي 
الحلي ممصر الثانية ٠75١همل.‏ 
© فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. المطبعة السلفية, 
الناشر دار المعرفة. 
© فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان. دار الفكر العربي. 
© فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشو كان . دار الفكر 15٠.17‏ ١اه.‏ 
# الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان بن عمر 
الجمل. مطبعة عيسى البابي الحلى. 
© الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» تحقيق : محمد محي الدين . الناشر دار 
المعرفة بيرو ت. 
© الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتحب» تحقيق: د/ فهمي حسن النمر» د/ 
فؤاد علي مخيمر. دار الثقافة» ط الأولى ١141١اه.‏ 
© الفصل في الملل والأهواء والنحلءلابن حزم الظاهري.دار المعرفة. 
© الفهر ست» لابن الندم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 








٠‏ ۽ ” ؛ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


المعارف» لأبي بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت: ه/اهه) تحقيق: فرنسشكة 
وخحليان. ط الثانية ١۳۸۲‏ ه عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش. 

حرف القاف 
© القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» لعبد الفتاح القاضي. الناشر دار 
الكتاب العربي. ط الأولى ١0٠15١اه.‏ 
© القراءات وعلل النحويين فيها المسمى (علل القراءات)» لأبي منصور الأزهري 
تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. ط الأو لى ۲١٤١ه.‏ 
© قصص الأنبياء لابن كثير» تحقيق: د/ عبد الحي الفرماوي. دار الطباعة والنشر 
الإسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع؛ ط الأولى 7١141١ه.‏ 
© قلائد العقيان في محاسن الأعيان» للفتح بن خاقان. مصورة عن طبعة باريس» 
الناشر : المكتبة العتيقة تو نس. 

حرف الكاف 
© الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهي. دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
© الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف الملحق بآحر الكشاف» لابن حجر 
العسقلان . دار المعرفة. 
#الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناحية» لابن القيم» وهي مع شرحها 
للدكتور/ محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية» ط الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
#الكامل في التاريخ» لابن الأثير» تحقيق: د/ محمد يوسف الدقاق. دار الكتب 
العلمية ط الأولى ٤٠١۷‏ ١اه.‏ ظ 
#الكاملء لأب العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة» ط الثانية 


۳ ھهھه. 
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#الكتاب (كتاب سيبويه) لعمرو بن عثمان قنبر» تحقيق: عبد السلام هارون. 
الناشر مكتبة الخانمي بالقاهرة ط الثالثة ١٤٠۸‏ ه. ) 
#الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزخشري. 


دار الفكر ط الأولى ۳۹۷١ه.‏ 
© كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي تجليفة. ورات کي 
المتبي ببغداد. 


© الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهال لكي بن أبي طالب» 
تحقيق: د/ حي الدين رمضان. مؤسسة الرسالةء ط الرابعة ٠٤٠١١‏ ه. 
© كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للهندي. منشورات مكتبة التراث 


الإسلامي» ط الأولى ۱۳۹۷ ه. 


ظ حرف اللام 
هلباب النقول في أسباب الترول بحاشية تفسير الجلالين» للسيوطي. دار الكتاب 
العربي ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 
#لسان العرب» لابن منظورء تعليق: علي شيري. دار إحياء التراث العربي» ط 
الأول ٠۱٤١۸‏ ه. ) 
©لسان الميزان » لابن حجر . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » ط الأولى 
”اها ) ) 
© كتاب اللغات في القرآن برواية ابن حسنون إلى ابن عباس» تحقيق: د/ صلاح 
الدين المنجد. دار الكتاب الجديدة: ط الثالئة ٠۱۳۹۸‏ ه. ظ 
© لغات القبائل الواردة في القرآن الكرع» لأبي u‏ القاسم بن تلام روا عن 
الصحابي ابن عباس َيه . تحقيق: د/ عبد الحميد السيد. مطبوعات جامعة الكويت 








۽ ۽ ” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عام ٥۱۹۸م.‏ 
© لغة القرآن الكرع» للدكتور/ عبد الجليل عبد الرحيم. مكتبة الرسالة ط الأولى 
١1١‏ ه. ظ 

020202020202020 حرف اليم 
© مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان. مؤسسة الرسالة ط الثامنة ٠٤٠١١‏ ه. 
#© المبسوط في القراءات العشر» لاي بكر الأصبهان› نحقيق: سبيع حمزة. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
# بحاز القرآن» لأبي عبيدة» تحقيق : د/ محمد فواد سزكين. الناشر : مكتبة الخانخي 
بالقاهرة. 
© بجالس ثعلب» لأبى العباس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف 
مصرع ط الثانية. 
© الحتمع المدن في عهد النبوة. للدكتور/ أكرم ضياء العمري. نشر المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» ط الأولى ٤١٤‏ ١اه.‏ 
© مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي بكر الميثمي. منشورات دار الكتاب العربي» ط 
الثالئة» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
© المجموع شرح المهذب» للنووي. دار الفكر. 
© بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد ال حمن بن محمد 
ابن قاسم مساعدة ابنه محمد. المطبوعة على نفقة الملك نخالد رحمه الله. 
© المحيد في إعراب القرآن البجيد» للصفاقصي» تحقيق: موسى محمد زنين. منشورات 
كلية الدعوة الاسلامية بالجماهيرية الليبية ط الأولى ١997‏ م. 
© محاسن التأويل (تفسير القاسمي) للقاسمي» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
مؤسسة التاريخ العربي» ط الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 
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# احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن حي تحقيق: علي 
النجدي» والدكتور/ عبد الحليم النجارء والدكتور/ عبد الفتاح شلي» نشر المجحلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة ۱۳١۸١‏ ه. 
© امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق : عبد الله الأنصاري 
ورفاقه. الطبعة القطرية» ط الأولى ۱۳۹۸ ه. 
© امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق : المحلس العلمي بفاس 
۳ ھهھه. 
© الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي ابن عطية » تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي . دار الكتب العلمية » ط الأولى ١141١57‏ ه . 
# امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي ابن عطية » تحقيق: الملاح › 
نشر ا محلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة 1١1799‏ ها. 


# المحلى» لابن حزم تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي. منشورات دار الآفاق 
الجديدة. 

© المحمدون من الشعراء» للقفطي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» ط 
الأولى 786١هص.‏ 

© مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي» تصحيح: ميرة حلف الموالي. المركز العربي 
للثقافة والعلوم. 

© مختصر الصرف» للدكتور / عبد المادي الفضلي. دار الشروق جحدة» ط الثائقفة 
204 اشه. 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن الموصلي. دار الندوة 


الجديدة ه . 5 ١‏ شغ. 








٦‏ م ” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
© مختصر العلو للعلي الغفار» إختصار وتحقيق: الألباني.المكتب الإسلامي» ط 
الأولى ١١٤١إه.‏ 

© مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» عي بنشره ج 
برجحستراسر. المطبعة الرحمانية.مصر 514١م.‏ 

© المنخصصء لابن سيده. دار الكتب العلمية. 

© مدرسة التفسيرء في الأندلس» لمصطفى إبراهيم المشئ. مؤسسة الرسالة ط 
الأولى ٤١١‏ ١اه.‏ 

© مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات» لابن حزم. دار الكتب 
العلمية. 

© مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء لليافعي. 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان ط الثانية ٠159١ه.‏ 

© مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين البغدادي» تحقيق: 
على محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية» ط الأولى ۳۷۳١ه.‏ 

© مساوئ الأخلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق: 
مصطفى أبي النصر الشلي. مكتبة السوادي» ط الأولى ها 

© المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار 
الكتب العلمية» ط الأولى ١١141١ه.‏ 

© مسند أبى داود الطيالسي› لأبي داود الطيالسي. مكتبة المعارف» ودار المعرفة. 

© مسند أب يعلى الموصليء لأب يعلى تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» ط الثانية ١٠155١ه.‏ 

©# مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: جماعة بإشراف د/ عبد الله التركي. 
مؤ سسة الرسالة» ط الأو إلى ١541١5‏ هم 








فهرس المصادر والمراجع 4۷ 
© المسندء للامام أحمد. المكتب الإإسلامي ط الخامسة ٤١٠٥١‏ ١ه.‏ 
© مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب» تحقيق: د/ حاتم صالح. مؤسسة 
الرسالةء ط الرابعة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
© المصباح المنير» للفيومي. مكتبة لبنان» /941١م.‏ 
© المصنف» لعبد الرزاق الصنعان» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» ط الأولى 
05ه. 
# معا لم التتزيل» ( تفسير البغوي ) للبغوي تحقيق: خالد عبد الرحمن العك؛ 
ومروان سوار. دار المعرفة ط الأولى 15٠05‏ ١ه.‏ 
© معان القرآن الكريم, لأبي جعفر النحاس» تحقيق: الصابوي. م ركز إحياء التراث 
الإسلامي يجامعة أم القرى ط الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 
© معان القرآن» للأحفش» تحقيق: د/ عبد الأمير محمد عالم الكتب ط الأولى 
ه١٠‏ أاه2د. 
© معان القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: د/ عبد الحليل عبده شلي. عام الكتب 
ط الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ ظ 
© معان القرآنء للفراء. عالم الكتب ط الثالثة 145 ١ه.‏ 
# المعان الكبير في أبيات في أبيات المعاني» لابن قتيبة. مطبعة بحلس دائرة المعارف 
بالمند» ط الأولى 1757/8١هم.‏ 
© المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء لعواد بن عبد الله المعتق. دار 
العاصمة الرياض» النشرة الأولى ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ 
© معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
© معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. مكتبة المئئ ودار إحياء التراث العرب . 
© معجم البلدان» لياقوت الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب 








۸ ع ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
العلمية» بيروت ط الأو لى ١٠14١ه.‏ 

© معجم الشعراء» محمد بن عمران المرزباني. دار الكتب العلمية» ط الثانية» 
اها ) 

© المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدي, محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي (المعروف بابن الأبار). الناشر دار الكاتب العربي بالقاهرة 
۷ اھ. 

© معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة» ط 
السادسة ٤١۲‏ اه. 

© المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبد امحيد السلفي. مطبعة الزهراء 
الحديئة) ط الثانية. 

© معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري الأندلسي» تحقيق: 
مصطفى السقا. عالم الكتب» ط الثالثة ۳ اهشب. 

© المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» للدكتور/ إميل بديع يعقوب. دار 
الكتب العلمية» ط الأولى 51١7‏ ١ه.‏ 

© المعجم المفصل في علم الصرف» لراحي الأسمر. دار الكتب العلمية:؛ ط الأولى 
۳ هھهھ. 

© معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون. دار الجيل» ط 
الأولى ١١1541١ه.‏ 

© المعجم الو سيط› اشترك في تأليفه جماعة من مجمع اللغة العربية. مطابع الأوفست 
بشركة الاعلانات الشرقية ط الثالثة. | 

© المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور المحواليقي»› 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب ط الثانية ١1185‏ ه. 








فهرس المصادر والمراجع 14۹ 
# المغين» لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ٠٤١١‏ ه. 
# مغين اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محي 
الدين. المكتبة العصرية ٠٤٠١١۷‏ ه. 
© مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبرى زاده. دار 
الكتب العلمية» ط الأول ٠٤٠١‏ ه. 
© المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلان. دار 
المعرفة. 
# المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي. دار طيبة ط الأو لى 2.٠14١هم.‏ 
© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء لأبي الحسن الأشعري» تصحيح : 
هلموت ريتر. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 
© مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الصحابة للقراث ط 
الأولى 09٠1١اهص.‏ 
# المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وحلء للإمام عثمان بن سعيد 
الداني» تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي. مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
ھ. 
# ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيلء لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي» تحقيق: د/ محمد كامل أحمد. دار 
النهضة العربية ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 
# ملحمة الراعي» تحقيق: أحمد الشائب. مطبعة جامعة فؤاد الأول. 
© الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل. دار الفكر. 
# من اسمه عمرو من الشعراء » لأبي عبد الله محمد بن داود بن الجراح » تحقيق : 








١ ” ۵‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
د/ عبد العزيز بن ناصر المانع. توزيع مكتبة الخاجحي بالقاهرة» ط الأولى 
5١ 1‏ أه. 
© المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر 
ومصطفى عبد القادر. دار الكتب العلمية» ط الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ 
© منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. نشر جامعة 
الإمام» ط الأولى 05٠15١اه.‏ 
© منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور/ عبد الوهاب فايد. الميشة 
العامة لشكون المطابع الأميرية» 7507١1هم.‏ 
© المهذب فيما وقع من القرآن من المعرّب» للسيوطي» تحقيق: د/ التهامي الراحي 
الماشمي . مطبعة الحمدية المغرب. 
© موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. لسعدي أبي حيب. دار العربية للطباعة 
والنشر بيروت. 
© موسوعة فضائل سور.وآيات القرآن» محمد بن رزق بن طرهوي. دار ابن القيم» 
ط الأولى ۹١٤١ه.‏ 
© موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور/ عبد الرحمن بن صا ال محمود. الناشر 
مكتبة الرشد الرياض ط الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
© ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» نحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة 
بزو ت 

حرف النون 
© الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» تحقيق: محمد بن صالح المديفر. مكتبة الرشد ط الأولى 


255 أه. 








فهرس المصادر والمراجع ____ ١6‏ 
# الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك» لأبي جعفر 
النحاس» تحقيق: د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم. مؤسسة الرسالة؛ ط الأولى 
١١5‏ هھ . ظ 
© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي. المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
© النحو الواقي» لعباس حسن. دار المعارف مصر» ط الخامسة. 
© نزهة الأعين النواضر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد 
الكرم كاظم مؤسسة الرسالة ط الثالثة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 
© نزهة الخاطر العاطر - بحاشية روضة الناظر- لعبد القادر بن بدران. دار الكتب 
العلمية. /! 
© كتاب النزول » للدارقطين » تحقيق : د / علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 
ط الأولى 14٠.7‏ ١اه.‏ 
© النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» محقيق: علي محمد الضباع. دارالكتب 
العلمية. 
© نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي. ط دائرة المعارف 
العثمانية باهند» ط الأولى ۱۳۸۹ ه. 
© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: د/ إحسان عباس. دار صادر بيروت. 
© نقائض جرير والفرزدق» محمد بن حبيب. الناشر دار الكتاب العربي» سيروت 
لبنان. ظ 
© نقد مراتب الإجماع» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الكتب العلمية. 
© نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام » محمد بن علي 








۲ م ” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
القصاب» تحقيق: د/ علي بن غازي التويحري» وشايع بن عبده الأسمري. رسالتا 
ماجستير خاصة يمكتبي» ويوجد من الكتاب نسخ في الجامعة الإسلامية» المكتبة 
الم ركزية. 
© النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود. دار الكتب 
العلمية»› 5 الكتب الثقافية ط الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
© النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي. المكتبة العلمية بيروت. 
© فر الخير على أيسر التفاسير - بحاشية أيسر التفاسير - لأبي بكر الزائري. ط 
الأولى الخاصة بالمؤلف ٤١٤١ه.‏ 
© النهر الماد من البحر على حاشية البحر المحيط» لأبي حيان. دار الفكر» ط الثانية 
۳ 1اه. 
© نواسخ القرآن» لابن الجوزي» تحقيق: د/ محمد أشرف. نشر الجلس العلمسي 
بالجامعة الإسلامية» ط الأولى ١1٠04‏ ه. 

حرف اهاء 
# المداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني. دار الفكرء ط الثانية. 
© هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين)» لإسماعيل البغدادي. طبع بعناية 
وكالة المعارف الحليلة و مطبعتها البهية استانبول ١‏ ام. 
© همع الموامع في شرح جمع الحوامع» للسيوطي» تحقيق: د/ عبد العال a‏ 
دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع» الكويت 7995١ه.‏ 

حرف الواو 
© الوافي بالوفيات» للصفدي» باعتناء هلموت ريتر. دار النشر فرانز شستاينر 
بقيسبادن ١م7اه.‏ 








فهرس المصادر والمراجع Yor‏ 
© الو سيط في تفسير القرآن المحيد» للواحدي» تحقيق: عادل أمد» وعلي محمدء 
وأحمد محمد وأحمد عبد الغئ» و عبد الرحمن عويس. دار الكتب العلمية ط الأولى 
65 ھه. 
© وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: صفوان 
عدنان. دار القلم» الدار الشامية» ط الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
# الوفيات» لابن قنفذ القسنطيئ» تحقيق: عادل نويهض. منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» ط الأولى ١917١‏ م. 
© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان. تحقيق: الدكتور/ إحسان 


عباس . دار صادر بيرونا. 








۽ مه ” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
020006 3060 0 


۷- فهرس الموضوعات 


استدراكات ابن عطية في امحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان 1 
كلمة شكر O O a‏ 
الل د يي ا 000 
أسباب أختيار الموضوع E n‏ 
حطة البحث an‏ اي ااا ااا 


المنهج المتبع في البحث مح ا وا وو اوه ا كرو DEE‏ 
القسم الاول : عن الإماميين الطبري وابن عطية وعن تفسيريهما 


( وفيه ثلائة فصول ) a‏ 
الفصل الاول : ترجمة موجزة للإمام الطبري (وفيه عشرة مباحث) ا 
المبحث الأول : امه ونسبه و كنيته ونسبته O‏ 
الملبحث الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم PO ay‏ 
المبحث الثالث : رحلاته العلمية ا TY SO E O‏ 
المبحث الرابع : شیو حه وتلاميذه ا ل ل وال ا و 171 
اللبحث الخامس : العلوم الى برع فيها وثناء العلماء عليه a‏ 
المابحث السادس : عقيدته ل ا 11 انمي لماحم و م سو ل O‏ 
المبحث السابع : مذهبه في الفقه 0 00000 
المبحث الثامن : الأعمال الى قام ها CS‏ 
المبحث التاسع : مؤلفاته o‏ 000000 
الممحث العاشر : وفاته رحمه الله تعالى O SS‏ 
الفصل الثان : ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية (وفيه عشرة مباحث) ..... o‏ 


المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته oan‏ ل ST OC‏ 








فهرس الموضوعات o0‏ 


الملبحث الثانى : مولده ونشأته وطلبه للعلم E‏ 
الملبحث الثالث : رحلاته العلمية 0 0 E E‏ 
المبحث الرابع : شيوخه وتلاميده 0 
المببحث الخامس : العلوم الي برع فيها وثناء العلماء عليه ا 
المبحث السادس : عقيدته ل O O‏ 
الملبحث السابع : مذهبه في الفقه 00 "1007 
المبحث الثامن : المناصب الى شغلها ان ل ا م وي ا 
الملبحث التاسع : مؤلفاته ام مت مناه لعن اك مه ام CSCO‏ 
المبحث العاشر : وفاته رهه الله تعالى Ven‏ 
الفصل الثالث : عقد موازنة بين جامع البيان وا محرر الوجيز (وفيه 

عشرة ماج O O e‏ 
المبحث الأول : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن Ve seen‏ 
المبحث الثان : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالسنة saete:‏ أي 
المبحث الثالث : الموازنة بينهما فى تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين V٤‏ 
البحث الرابع : الموازنة بينهما في ذكر القراءات وتوجيهها O ees‏ 
المبحث الخامس : الموازنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية e‏ 
المبحث السادس : الموازنة بينهما في تدوين أحكام القرآن a‏ ا 


المبحث السابع: الموازنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم ۸٠‏ 
المبحث الثامن : الموازنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة والرد على الفرق المخالفة ۸۳ 
المبحث التاسع : الموازنة بينهما في ذكر أسباب النزول 0 
الملبحث العاشر : الموازنة بينهما في ذكر الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص 
والمكي والمدني ااا O‏ 








٦‏ ع ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


القسم الثاني : استدراكات ابن عطية في المحرر الوحيز على الطبري في تفسيره ۹١‏ 
معدمة التفسير » فيها استدراك . واحد وهو في وجود المعرب في القرآن ... ٤‏ ۹ 


الاستدراك رقم )١(‏ في معئ الحمد في قوله تعالى: « الحمد لله رب ١١١4...‏ 
الاستدراك رقم (۲) في الاحتجاج ببيت الأحوص (ويلحني في اللهو ألا أحبه ) 


على زيادة لا من قوله تعالى: « ولا الضالين 4 ا 
الاستدراك رقم (7) في التعليل لوصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال في قوله 
تعالى: © غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 ا 
سورة البقرة Fe.‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في حعل (أو) .معن الواو في قوله تعالى: « أو كصيب من 
السماء » ل ل ا ل ا و ET O O‏ 
الاستدراك رقم (۲) في معن الحياء الوارد في قوله تعالى: طط إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلاً 4 0 000000000 


الاستدراك رقم (7) في خصوص النعمة في قوله تعالى: « أذكروا نعمي الى 


الموتى 4 ان الع اال لوس ور ار لجا O‏ ا و وي VS‏ 
الاستدراك رقم (ه) في إعراب فيكون من قوله تعالى: ‏ وإذا قضى أمرا فإغا يقول 
له كن فيكون 4 ا O‏ اا 








فهرس الموضوعات بله؟١‏ 
الاستدراك رقم (۷) في الاحتجاج ببيت شعر على معئ الامتراء من قوله تعالى . 


لط الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 0 
الاستدراك رقم (۸) في تخطئة الطبري قراءة شاذة في قوله تعالى: « ولكل وحجهة 
هو موليها » 1 1[ 1 1 00000 
الاستدراك رقم (5) في قول الطبري إن التخفيف والتشديد لغتان في الميتة من قوله 
تعالى: طط إنما حرم عليكم الميتة ¢ ا 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في حمل الواو على الخصوص في قوله تعالى: ل وأخرجوهم 
من حيث أخر جح و كم » ل و 0 


الاستدراك رقم )١١(‏ في حكاية الطبري الإجماع على أن أهل الحرم ليسوامن 
المعنيين في قوله تعالى: طط ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام » ١۷۸٠.‏ 
الاستدراك رقم )١7(‏ في المقصود بقوله تعالى: «ويهلك الحرث والنسل 4 ١۸۲‏ 
الاستدراك رقم )١7(‏ على من ذكر القلب في قوله تعالى: «فهدى الله الذين آمنوا 


لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه » A O‏ 
الاستدراك رقم )١4(‏ في ما ذهب إليه الطبري في معن الميسر من قوله تعالى: 
«يسألونك عن الخمر والميسر» O‏ 
الاستدراك رقم )١5(‏ في معى قراءة وإجماع ذكرها الإمام الطبري في قوله تعالى : 
«ولا تقربوهن حى يطهرن » 131 1 ا 
الاستدراك رقم )١١(‏ في قول الطبري إنه لا عقدة بيد المطلق في قوله تعالى: « أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 ا 


الاستدراك رقم )١7(‏ في استدراك الطبري على محاهد في قوله تعالى: « فإذا أمنتم 


فاذكروا الله 4 O‏ 0 








به ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
1 ادر اكاك ان و ل ا ا 


الاستدراك رقم )١8(‏ في نسبة الطبري القول بعدم النسخ إلى مجحاهد في قوله تعالى: 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزوحا وصية لأزواجهم متاعا إلى الححول غير 


إحراج 4 و ا ا و ل له EE EDE‏ وو TO‏ 
الاستدراك زقم )١9(‏ في نسبة الطبري إلى ابن زيد القول بوجوب متعة المطلقة في 
قوله تعالى: ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» ا 
الاستدراك رقم )۲١(‏ في حمل الطبري الشفاعة على الخصوص في قوله تعالى : 
« من قبل أن يأن يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة ) TT‏ 
الاستدراك رقم )۲١(‏ في تناقض الطبري في معن الكرسي - كما يقول ابن عطية 
- في قوله تعالى: ه وسع كرسيه السموات والأرض » ا يرن 


الاستدراك رقم (۲۲) في إبات الطبري صفة العلو في قوله تعالى: « وهو العلي 
الحقليم 4 a RSs‏ 


الاستدراك رقم (۲۳) في ما نسبه ابن عطية للطبري أنه قال : بنسخ قوله تعالى: 


دلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 م ع ل الي 
الاستدراك رقم )۲٤(‏ في عنوان ترجمة ذكرها الطبري تحت قوله تعالى: « أن يحبي 
هذه الله بعد موقا 4 aa‏ ا 
الاستدراك رقم (5؟) في معن ذكره الطبري في قوله تعالى: ل فلما تبين له قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير» 5 
الاستدراك رقم (51) في ترجيح الطبري نسبة الشك إلى إبراهيم عليه السلام في 
قوله تعالى: © وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 4 0 


الاستدراك رقم (۲۷) في ما ذهب إليه الطبري في زيادة الإيمان واليقن من قولسه 
تعالى : 0 ولكن ليطمئن قلي 4 Tools EERSTE KESSEL‏ 








ظ فهرس الموضوعات ١48‏ 
3-0-7770 يهرس الموصوعات ااا 1630ل 
الاستدراك رقم (۲۸) في حعل الطبري قول الضحاك كقوله » في قوله تعالى: 
«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل في كل 


سنبلة مئة حبة ¢ O‏ 00000 
الاستدراك رقم (۲۹) في الإحتجاج معن الربوة في بيت من الشعر على معناها في 
قوله تعالى: ه كمثل جنة بربوة أصاهاوابل » 0 
الاستدراك رقم (0©) في ترجيح الطبري لتفسير السدي في قوله تعالى: «أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 4 O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في قول الطبري: إنهم لا يسألون البتة في قوله تعالى: ١‏ لا 
يسألون الناس إلحافا 4 و 
الاستدراك رقم (۳۲) في ترجيح الطبري معن قراءة على معن قراءة في قوله تعالى: 
۾ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) E O e‏ 
الاستدراك رقم 3809) في إدحال الطبري أقوال تحت ترجمة لا تناسبها في قوله 
تعالى: « وأن تصدقوا حير لكم إن كنتم تعلمون» 0 
الاستدراك رقم )۳٤١(‏ في معن الأمر في قوله تعالى: طط يا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه... » 1 000000 و 
الاستدراك رقم )٠١(‏ فى عود الضمير في (وليه) من قوله تعالى: ‏ فإن كان الذي 
عازه الى سفيها أو طغيفا ...4 PTAs. n‏ 
الاستدراك رقم (3) في وجوب الإشهاد على البيع في قوله تعالى: طط وأشهدوا 
إذا تبايعتم 4 ل ا 0 


الاستدراك رقم (/ا؟) في موافقة الطبري على قول من قال : إن الإئتمان إنما يكون 
في السفر في قوله تعالى: #8 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته م4 ٠٠۰‏ 








۾ ” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الاستدراك رقم (۳۸) في حعل النسيان بمعين الترك والخطأ قصدا في قوله تعالى : 


ه ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا » 0 0000 
سورة آل عمران ااا اق 
الاستدراك رقم )١(‏ في معيئ قوله تعالى : « والقناطير المنقطرة # رم 
الاستدراك رقم (۲) في توجيه قراءة فتح الهمزة في قوله تعالى: ل شهد الله أنه لا 
إله إلا هو 4 ا ل ل ده شي ا ره امس سو ود ارو لا مر OT‏ 


الاستدراك رقم (7) في معن الذرية في قوله تعالى: « هنالك دعا زكريا ربه قال 
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 4 a‏ ل 
الاستدراك رقم (4) في العامل في (إذ) من قوله تعالى: « وإذ قالت الملائكة يا مرم 
إن الله اصطفاك ... 4 n‏ ا 
الاستدراك رقم (5) في إدخال الطبري قول لا يتناسب مع الترجمة في قوله 

تعالى: « إذ قالت الملائكة يا مرع إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن 


مريم 4 9 3 121000000000000 
الاستدراك رقم (5) في توحيه قراءة في قوله تعالى: « ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنخيل 4 ا ا 
الاستدراك رقم (۷) في توجيه قراءة فتح الحمزة من قوله تعالى: ١‏ إن الله ربي 
وربكم فاعبدوه ...4 سي او ل ل 
الاستدراك رقم (۸) في العامل في (إذ) من قوله تعالى: ط إذ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك ورافعك إلي... 4 ا 


الاستدراك رقم (۹) في معن العلم في قوله تعالى: « ها أنتم هؤلاء حاحجتم فيما 


لكم به علم فلم تحاحون فيما ليس لكم به علم 4 CON‏ 








فهرس الموضوعات ؟٠١‏ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في معين الضلال في قوله تعالى: « ودّت طائفة من أهل 


الكتاب لو يضلونكم 4 م م ا CEO O‏ 
الاستدراك رقم )١١(‏ في إعراب (ولا يأمركم) من قوله تعالى  :‏ ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا... 4 O‏ 
الاستدراك رقم (؟١)‏ في مرجع الضمير في (فيها) من قوله تعالى: ط حالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 0000000 


الاستدراك رقم )١7(‏ في تمثيل أيه بآية في قوله تعالى: « إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ... 4 ٤٠٠٠١.‏ 
الاستدراك رقم )١54(‏ في فهم تفسير الضحاك في قوله تعالى: « كل الطعام كان 
حلاً لبن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل... 4 ٤١١١‏ 
الاستدراك رقم )١5(‏ في مرجع اسم الإشارة في قوله تعالى: « ذلك يما عصوا 
وكانوا یعتدون 4 os‏ ل 
الاستدراك رقم )١١(‏ في اتصال قوله تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للقتال ...4 هما قبله اا ااا 000 O‏ 


الاستدراك رقم )١7(‏ في التفريق بين معن قراءتي (القرح ) من قوله تعالى : إن 


بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 م 
سورة النساء سم وو CO‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في معن (هنيئا) من قوله تعالى :ظ هنيئا مريئا) ٤٠٠.....‏ 


الاستدراك رقم (۲) في معن (حسيبا) من قوله تعالى :ظه وكفى بالله ٤٠٤4...‏ 


الاستدراك رقم (۳) في تفريق عود الضميرين في (فارزقوهم) من قوله تعالى : 








١ ۲ ٠+‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ط وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم 


قو لا معروقا * ا ا ااا 
الاستدراك رقم )٤(‏ في المقصود ب (اللذان) من قوله تعالى :8 واللذان يأتياافا 
منكم فآذوهما» ل ا E‏ لح و ل 


الاستدراك رقم (ه) في نسبة قول ابن عباس وبجحاهد في قوله تعالى: ط وامحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ...»4 ا 
الاستدراك رقم (5) في إعراب (بعضكم) من قوله تعالى: « والله أعلم بإمانكم 


الاستدراك رقم (۸) في إعراب (إحسانا) من قوله تعالى: ( «واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا... ) Aen‏ 


الاستدراك رقم (3) في تفريق الأقوال وهي قول واحد في معن قوله تعالى :وابن 


السبيل 4 OE FESS OSES PSRs bS‏ 
الاستدراك رقم )١ ٠(‏ في رد استدراك الطبري على مجاهد في قوله تعالى: ف والذين 
ينفقون أموالهم رئاء الناس... 4 و 
الاستدراك رقم )١1‏ في جعله قوله تعالى :ظ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
قريناً 4 مثل آية الكهف 00 


الاستدراك رقم ١۲(‏ ف معن قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجنا بك على هؤلاء شهيدا »4 ا 








فهرس الموضوعات ۳ 


م 
الاستدراك رقم (۱۳) في معن (مقيتا) من قوله تعالى :ل وكان الله على كل شيء 


الاستدراك رقم )١4(‏ في نسبة الذنب إلى النبي وَل في قوله تعالى : « واستغفر الله 


إن الله كان غفوراً رحيما 4 0 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في حمل الوعيد على الخصوص ف قوله تعالى: «إن يشا 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين... 4 0 


الكتاب eas‏ م ا ل ا ل 511 


الاستدراك رقم )١(‏ في ما نسبه الطبري إلى ابن عباس في معن (الحدي) من قوله 
تعالى : «ولا الهدي ولا القلائد 4 ل OT DES ESOS‏ 

الاستدراك رقم (؟) في إدحال الطبري تحت الترجمة ما لا يدحل في قوله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 


فكف أيديهم عنكم 4 O O‏ 
الاستدراك رقم (۳) في معن أصل (السحت) في قوله تعالى : اعون للكذب 
أكالون للسحت 4 0000 مجع ادك 1 لطر E eee‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في رد استدراك الطبري على مجحاهد في قوله تعالى: «وأنزانا 
إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه .....00۰ 


الاستدراك رقم (5) في تضعيف قراءة متجهة في قوله تعالى: «وعبد الطاغوت 
أولمك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 4 يي اا اا 








۽ + ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


الاستدراك رقم )١(‏ في التفريق بين الأقوال في معن قوله تعالى : « لتجدن أشد 


الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا... 4 ê e‏ 
الاستدراك رقم (۷) في معن الغيب في قوله تعالى: لإ ليعلم الله من يخافه 
بالغيب... 4 معقعاه مم عه مه امه قاع وه ومع شه وه عع هع عه عه ع عا مقع وا عع وه لع وو 68 ك6 


الاستدراك رقم (۸) في قول الطبري إن الشهادة .معي اليمين في قوله تعالى: « يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 


الاستدراك رقم ( ۲) في معى قوله تعالى :« قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم 
ولا تكونن من المش ركين 4 6 
الاستدراك رقم ( ۳) في معئ قوله تعالى ١:‏ حى إذا جاءوك يجادلونك... 84مه 


نبأ المرسلين 4 O E O‏ 0000 
الاستدراك رقم ( 5) في تفسير الخوف بالعلم في قوله تعالى: « وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى رهم... 4 O‏ 0 0 000000 


الاستدراك رقم ( 5) في تفسير قوله تعالى :ظط ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 


والعشي يريدون وحهه... 4 بحدیث رواه خحباب CO‏ 








فهرس الموضوعات 110 


الاستدراك رقم (۷) قي إدخال تفسير عن ابن جريج جاء في قوله تعالى: ط قل لو 


أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيئ وبينكم... 4 E‏ 
الاستدراك رقم ( 8) في حمل قوله تعالى :ط قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحرتدعونه تضرعا وحفية ...4 على الخصوص . اام و ل مه ل اق 
الاستدراك رقم ( 8) في لمن يكون الخطاب في قوله تعالى: ط وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا في حديث غيره ۾ 1 
الاستدراك رقم ( )٠١‏ في رد الطبري على بعض أهل المعاني في قوله تعالى: «١‏ وإن 
تعدل كل عدل لا يؤ خحذ منها» EO DS n‏ 
الاستدراك رقم ( )١١‏ في معيئ الرد على العقب في قوله تعالى: ط قل أندعوا من 
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ...4 Ta‏ 


الاستدراك رقم )١5(‏ في معن قوله تعالى : ف وإذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر...4 ا 0 
الاستدراك رقم ( )١١‏ في الاستشهاد ببيت على معن قوله تعالى ١:‏ فلما جن 
عليه الليل رأى کو کبا قال هذا ربي... 4 SSS‏ 
الاستدراك رقم ( )١4‏ في توجيه قراءة الرفع الشاذة في قوله تعالى: ‏ وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 4 000 


الاستدراك رقم ( )٠١‏ في التفريق بين الرؤية والإدراك لقوله تعالى : طط لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار... 4 ay‏ 10 








١ ۲ 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الاستدراك رقم ( )1١‏ في معن (كلمة ربك) من قوله تعالى :3 وتمت كلمة ربك 
صدا وغدل ل مدل لكلماته:.. » ااا 
الاستدراك رقم (17) في إعراب صدقاً وعدلاً في قوله تعالى : ل صدقا 
وعدلاً ... yT e‏ 


الاستدراك رقم )١8(‏ في المشار إليه في قوله تعالى: « وأن هذا صراطي مستقيما 


فاتبعوه... 4 0000000 
الاستدراك رقم ( )١98‏ في حمل قوله تعالى :ا من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها ... 4 على الخصوص. 1 
سورة الأعراف 00 
الاستدراك رقم )١(‏ في سبب الخيرية في قوله تعالى: « أنا حير منه خلقتي من نار 
وخحلقته من طين 4 تس م مو ا م مو م م ل 1 
الاستدراك رقم (۲) في مقصود الحسن وابن سيرين في ما قالا نحت قوله تعالى : 
ل أنا حير منه حلقتئ من نار وخلقته من طين » اا 0 
الاستدراك رقم (۳) في آثار ذكرها الطبري في معن قوله تعالى :إن الذين كذبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء» 000 0 10006000 
الاستدراك رقم (4) في حص الطبري للزيادة في قوله تعالى: « واذكروا إذ جعلكم 
حلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة © a‏ و و 11 


الاستدراك رقم (5) في أصل المعن لسحر في قوله تعالى: ط قال الملا من قوم 


فرعون إن هذا لساحر عليم 4 E a‏ ا ا EN‏ 








فهرس الموضوعات ۷¥ 


الاستدراك رقم )١(‏ في لمن الخطاب في قوله تعالى: ©وإذ أنحيناكم من آل فرعون 


يسومونكم سوء العذاب ا ا ا م م ور 1" ا 
الاستدراك رقم (۷) في معن تأذن من قوله تعالى : «وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 
إلى يوم القيامة من يسو مهم سوء العذاب ي م سه ا ا ل ل مر م عا AV‏ 


الاستدراك رقم (۸) في المعطوف عليه في (ودرسوا) من قوله تعالى : «ألم يؤحذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ...4 1176 
الاستدراك رقم (3) في انفصال (فتعال الله عما يشركون) في قوله تعالى :ظ فلما 


آتاهما صالحاً حعلا له شر کاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يش ركون » ......7179 
سورة الأنفال ل ير اليا 


الاستدراك رقم )١(‏ في معن (ذات) من قوله تعالى 8١:‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات 


بينكم ... 4 ال ا ا 


O E منه ... # 39 1 ذآزذآآذذمأمي‎ 

الاستدراك رقم (۳) في مفرد (أساطير) من قوله تعالى : طوإذا تتلى عليهم آياتنا 
قالوا قد “معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 Os‏ 

الاستدراك رقم )٤(‏ في معن (نكص) من قوله تعالى ١:‏ فلما تراءت الفئتان نكص 
على عقبيه 4 O a‏ 1200000 

الاستدراك رقم (ه) في المقصود ب(الآخرين) من قوله تعالى : ل وآخرين من 
دوم لا تعلموفم الله يعلمهم 4 0 210010 
سورة التوبة VF iva E‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في ما ذهب إليه الطبري في تفسير قوله تعالى : 








١ ۲ + ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


لظ حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ¢ د 
الاستدراك رقم (؟) في إدحال الطبري قولاً لقتادة في تفسير قوله تعالى :<« عفا الله 
عنك لم أذنت لهم ...) .. O‏ 


الاستدراك رقم (۳) في إدحال الطبري لحديث تحت قوله تعالى : « كالذين من 
قبلكم كانوا أشد منكم قوة... 4 ا 

الاستدراك رقم )٤(‏ في المقصود بالرسل في قوله تعالى :« ألم يأتهم نبأ الذين مسن 
قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 


رسلهم 4 1 000000 
الاستدراك رقم (0) في معن ذهب إليه الطبري في قوله تعالى: «استغفر لحم أو لا 
تستغفر لهم ... 4 0 11( 
الاستدراك رقم (5) في معن جوزه الطبري في (الخالفين) من قوله تعالى :ظ إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 4 VE‏ 
الاستدراك رقم (۷) في معن رده الطبري في قوله تعالى: وجاء العذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم ...»4 ااا ا 
الاستدراك رقم (8) في المقصود من قوله تعالى :«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون 4 O O‏ 
الاستدراك رقم (۹) في معن ذهب إليه الطبري في ( يحبي وبميت ) من قوله تعالى : 
إإن الله له ملك السموات والأرض يحيي وعيت »4 VE‏ 


الاستدراك رقم )٠١(‏ في تضعيف الطبري لقول قوي في قوله تعالى: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 ال ل VE‏ 








فهرس الموضوعات ۲۹ 


الاستدراك رقم (*) في معن (أثم) من قوله تعالى: نم إذا ما وقع آمنتم به ۷١۷4‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في تخصيص الندامة في قوله تعالى :8 « وأسروا الندامة لما رأوا 


العذاب 4 1 1 ااا 
الاستدراك رقم (5) في مناسبة قوله تعالى : ألا إن لله ما في السموات والأرض 
ألا إن وعد الله حق ...» مع الآية الى قبلها . ا 
الاستدراك رقم )١(‏ في لمن الأمر بالبشارة في قوله تعالى: © ... وأقيموا الصلاة 
وبشر المؤمنين 4 ا د ا ا 
الاستدراك رقم (۷) في معن قوله تعالى :فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمافها 
إلا قوم يونس... 4 0000011 ا ااا 
سورة هود واه وهاهو وو ركوو رد ماج ولا و 101/17 
الاستدراك رقم )١(‏ في اعتراض قوله تعالى :«أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي 
إحرامي... 4 في قصة نوح عليه السلام . 0 
الاستدراك رقم (۲) في زمن السخرية من قوله تعالى :8 قال إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كما تسخرون 4 00 


الاستدراك رقم (۳) في وقت منادة نوح لربه في قوله تعالى: «ونادى نوح ربه 
فقال رب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق )۾ E‏ 








, /ط” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الاستدراك رقم (4) في إنشاد بيت من الشعر على معن ( سجيل ) من قوله 


منضود 4 ۷۸۳ 
الاستدراك رقم (ه) في حمل قوله تعالى : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً مسن 
الليل... 4 على الخصوص. 0000000 
الاستدراك رقم (7) في معن (بظلم) من قوله تعالى : وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون »4 0 ا 
رو برق 000000 
الاستدراك رقم )١(‏ في استشهاد الطبري ببيت على (كذب) من قوله تعالى : 
ل وحاءوا على قميصه بدم كذب...»# ا وعد مع لودو NO‏ 


الاستدراك رقم (۲) في معن (يعصرون) من قوله تعالى : «ثم يأ من بعد ذلك 


عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) NT E o‏ 

الاستدراك رقم )٣(‏ في قوله تعالى :8 أيتها العير إنكم لسارقون» هل كان بإذن 

یو سف ؟ ا O O O‏ 
سورة الرعد OT‏ 








فهرس الموضوعات ۷1 
الاستدراك رقم )٤(‏ في قول الطبري إن (معقبة) جمع (معقب) من قوله تعالى :« له 


معقبات من بين يديه ومن حلفه 4 م ا 0 
سورة إبراهيم O‏ 

الاستدراك رقم )١(‏ في تضعيف الطبري قول سفيان والحسن في معن قوله تعالى : 
«وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم... 4 ااا 

الاستدراك رقم (۲) في مع (ورائه) من قوله تعالى : طمن ورائه جهنم ویسقی 
من ماء صديد... 4 NT e E EE ARCS‏ 
سورة الحجر ل ا ل 

فيها استدراك واحد في مرجع الضمائر في قوله تعالى : «لعمرك هم لفي سكرهم 
يعمهون » 0 ا 0 0 
سورة النحل 0 

الاستدراك رقم )١(‏ في حكم وإجماع في قوله تعالى : «والخيل والبغال والحمسير 
لت ركبوها وزينة 4 oo‏ 01 0 0 00 
الاستدراك رقم (؟) في معن قوله تعالى :ظط إن الله لغفور رحيم 4 م 

الاستدراك رقم ("1) في معن (يعرشون) من قوله تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل 
أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 4 NEY‏ 


الاستدراك رقم )٤(‏ في مكان نزول قوله تعالى : وضرب الله مثلاً قرية كانت 


آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 








١ ٢ ۷ ٠+‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
(وقضينا إلى بي إسرائيل 4 إلى قوله ه وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 000 
الاستدراك رقم (۲) في إعراب (ولا تقتلوا) من قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم 
حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 4 NO SS E‏ 
الاستدراك رقم (۳) في إنشاد بيت على معئ في قوله تعالى :ظ إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا » O o‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في معن (عسى ) في قوله تعالى: (إ قل عسى أن يكون 
قرييا 4 ا 000000 
الاستدراك رقم (ه) في الأسلوب الذي فسر به الطبري قوله تعالى :ظ يوم 
يدعو كم فتستجيبون بحمده ...»4 Ane‏ 00 
الاستدراك رقم (1) في معن قيل في قوله تعالى: «إعسى أن يبعثك ربك مقاما 


الاستدراك رقم )١(‏ في إعراب (أحصى - أمدا) من قوله تعالى :لثم بعثناهم 


لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا ي a‏ 
الاستدراك رقم (۲) في حكاية الطبري لقول غير صحيح في قوله تعالى :ظ ولا 
تقولون لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله NAVs‏ 


الاستدراك رقم (۳) في معن (مرتفقا) من قوله تعالى :ط وإن يستغيئوا يغاثوا 








فهرس الموضوعات ظ ۷۳ 


بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ي KU ste‏ 

الاستدراك رقم (4) في عدم بيان الطبري لما جاء عن أبي في معئ قوله 

تعالى : «قال لا تؤاحذن ما نسيت 4 ل م 

الاستدراك رقم (5) في معن (فخشينا) من قوله تعالى :8 «وأما الغلام فكان 

أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا» 0 

الاستدراك رقم (1) في رابط استنبطه الطبري في قوله تعالى: ل وربك الغفور 

ذو الرحمة لو يؤاخذهم يما كسبوا لعجل لحم العذاب... 4 0 e‏ 

الاستدراك رقم (۷) في أثر ذكره الطبري لتفسير قوله تعالى :« وعرضنا 

جهنم يومئذ للكافرين عرضا 4 و 
سورة مرم N ENS eS‏ 

الاستدراك رقم )١(‏ في معى (وسلام عليه) من قوله تعالى : « وسلام عليه 

يوم ولد ويوع بجوت ويوم بعت حيا 4 OG a‏ اوم و و E‏ 

الاستدراك رقم (۲) في معن (إني أحاف) من قوله تعالى :ظ يا أبت إن 

أحاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا» e‏ 

الاستدراك رقم (۳) في الاحتجاج بأثر على معن (بكيا) من قوله تعالى : 

( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ي NO‏ 
سورة طه 0 0 

الاستدراك رقم )١(‏ في المقصود ب ( أينا ) من قوله تعالى :ا ولتعلمن أينا 

أشد عذابا وأبقى 4 يي O O‏ 


الاستدراك رقم (۲) في حعل آدم مثالا للكفار من قوله تعالى : ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسي و لم جحد له عزما» ل ل 








۽ ۷ ” ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الحج e‏ 0 
الاستدراك رقم )١(‏ في المقصود بالمولى والعشير من قوله تعالى : 
ل لبعس المولى ولبعس العشيري ا 


الاستدراك رقم (۲) في الاحتجاج ببيت قيل إن ما فيه مثل قوله تعالى : 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وا حوس والذين أشركوا 


إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 9986 21212323 

الاستدراك رقم (۳) في معن ذكره الطبري عن جاهد في قوله تعالى : 

ط ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع... ) 9 

الاستدراك رقم )٤(‏ في الإشارة ب (ذلكم ) من قوله تعالى : 

ط قل أفأنبعكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا ...4 e‏ 
سورة المؤمنون TE‏ 

فيها استدراك واحد في معن (في الأرض) من قوله تعالى: 

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين » o.‏ 
سورة النور 3 

الاستدراك رقم )١(‏ في أقوال غير ملخصة ولا مكملة في قوله تعالى: 

«الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة... 4 TT‏ 


الاستدراك رقم (۲) في معن (تستأنسوا) من قوله تعالى : 

(يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم حى تستأنسوا...» ٤٤....‏ ۹ 
سورة الفرقان 000000 

فيها استدراك واحد في نوع الاستثناء في قوله تعالى: 

قل ما أسألكم عليه من أحر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» ٠ ٠.....‏ 








فهرس الموضوعات ما؟ ١‏ 


سورة القصص COT ss‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في القسم في قوله تعالى: 
إقال رب يما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) O a‏ 
الاستدراك رقم (۲) في إعراب (ما) من قوله تعالى : 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة... 4 لق 
سورة الروم O DD a‏ ل" 


سورة لقمان N O o‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في جعل الطبري قوله تعالى: ل[ ووصينا الإنسان بوالديه 
حماته أمه وهنا على وهن... »4 من وصية لقمان ل 
الاستدراك رقم (۲) في إنشاد بيت بغير ما روي عند قوله تعالى: 
«ولا تصعر حدك للناس »4 9 20010 
سورة السجدة ااا 
فيها استدراك واحد في ترجيح معن على قراءة إسكان لام (حلقه) من قوله تعالى : 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين4 RT‏ 
سورة سبأ ااا 


فيها استدراك واحد في عطف (يرى) من قوله تعالى: «ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» ...151 


فيها استدراك واحد في معن ذكره الطبري للحسرة من قوله تعالى: | 
ويا حسرة على العباد... 4 E NO O aa‏ 








١ ۲ ۷‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


سورة ص O O CoS‏ 
فيها استدراك واحد في معێ الخزائن من قوله تعالى: 
[أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4 es‏ 
/' سورة غافر as‏ ااا 0 
الاستدراك رقم )١(‏ في عطف (وإذ يتحاحون) من قوله تعالى: 
«وإذ يتحاحون في النار... »م 0 0 ا 


الاستدراك رقم (؟) في قول الطبري إن الأنعام تشمل الأزواج الثمانية في 
قوله تعالى: © الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون» .... /ا١١٠‏ 


سورة فصلت O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في تفريق الطبري للضمائر من قوله تعالى : 
«إذ اعتمم الرسل من بين أيديهم ومن حلفهم... 4 0 
الاستدراك رقم (۲) في توجيه قراءق (نحسات) من قوله تعالى : 
في أيام نحسات... 4 ssa SKS‏ 0 
سورة الدخان ا O‏ 


فيها استدراك واحد في معين (الآ) من قوله تعالى : 


«لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 ااا 
سورة الجائية 1 
فيها استدراك واحد في معئ الويل من قوله تعالى:« ويل لكل أفاك أثيم ١٠١7544‏ 
سورة الفتح TT‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في الربط بين قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر... » وما جاء في سورة النصر من الأمر بالتسبيح . ٠١8‏ 








فهرس الموضوعات 


الاستدراك رقم (۲) في معي قوله تعالى : 


ط فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة عليهم... 4 yT‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في معيئ قراءة شاذة في قوله تعالى : 


«وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تيد 4 E‏ 


الاستدراك رقم (۲) في تعيين المزيد في قوله تعالى: 


لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 4 ا ا د 


سورة الذاريات ع 


فيها استدراك واحد في معن الويل من قوله تعالى : 


«فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون »4 e‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في مرجع ضمير (فاستوى) من قوله تعالى 


«...فاستوى * وهو بالأفق الأعلى 4 a‏ 


الاستدراك رقم (۲) في المقصود بالإنسان في قوله تعالى : 


«أم للإنس نان ما تمق »4 0 0000 


الاستدراك رقم (7) في حعل عاد أولى وثانية من قوله تعالى : 


© وأنه أهلك عاذا الأولى 4 ل 





BA4 





م ۷ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الجن ا ا ا ا لا اا 
فيها استدراك واحد في قراءة نسبها الطبري لأبى عمروء عند قوله تعالى : 
طقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن... 4 ا 
سورة الإنسان اعم امام سو وو Ve‏ 


ج نحن حلقناهم وشددنا أسرهم... 4 a o‏ 1 
سورة الليل ا 
فيها استدراك واحد في مع ذكره الطبري بأسلوب لم يعجب ابن عطية 
عند قوله تعالى : « وما لأحد عندة من نعمة تحزى 4¢ م ب و1 
الخاتمة : أهم النتائج الي ظهرت لي من خلال هذا البحث o‏ 
الفهارس ااا ا 
فهرس ايانث القر أن الكرع ودد O‏ 
۲ فهرس الأحاديث الشريفة ا 
۳ فهرس الاثار ا ا ا O‏ 
5 فهرس الأشعار E 0 a‏ 
ه فهرس الأعلام ا و و ا ا E‏ او 
5 فهرس المصادر والمراحع ااا ا 








